غلزف الكتاب 


بن إاصدارات: ببادرة البحت الحلبي لبفارنت الآدبان 





أول كتاب في المكتبة العربية خاص بنقد أقدم شبهة للمنصرين والمستشرقين 


ينها 
ذفيى ؛ زة؟ 
قاو 


العلامة د. صلاح الخالدى العلامة د. قفضل حسن عباس 


د. إبراهيم عوض د. حانم جلال 


سبي عايري 



















ما ريما إننا سسَمعْمًا مُنَادِمًا ياي الإمّان أنْ آمثوا بربكم امنا را فاغفرْ لنا دنا وكفر عَنّا اتنا 
ا م الأرزار را وما ما وعدا على رُسبْاكَ ولا تخزنا َو اليامَة تن لا تخفف البيمٌاد 4 


([للعمران؟14 144 





1 فنا . 
في زم عزّ فيه التصير على الحق ولرفيق في وحشة الدرب .. أهدي هذا لكتاب: ْ 


| 


ل 





: كب.. مؤنستى في طريق الدعوة اللاحب .. إلى الثى بذلت من راحتها لراحتى؛ ومن فراغها لفراغى؛ 
2 وصرفت عنى الكثير من شواغل الدنيا؛ أت هذا الكاب.. 


تراه اذا ما جنته مهللا *** كأنك تعطيه الذي أنت سائله 


. أخى الذي م تلده أن (أبي مالك .. فيض غطاء لا ينضب .. وسيل ذل لا يكد .. 


ا 


ما قال: (لام قط إلا في تشهدو ... لولا التشهدكانت لاءٌه نعم 


5 
ظ إليهما .. أثول: 0 
4 جك ل يا 1 





القهرس 


كلم رئيس أمبادرة إلبخث العلماع لمقارناة الأديان| 00 


بكثًا عن معلم لعخمت صلاق للم خليم وسلم ا 
في الرسول ضلى الله عليه وسلم: مدق الاق و فار و13 ارا للع ار او 2 


شهادة الاستقراء التاريخي: 000 ش11 
الترجمة العربيّة للعهد القلدتم 1010 
الترجمة العربيّة للعهد الحديد 111 1 1 10 15101 


شهادة مخطوطات الكتاب المقدس ا ااا ا ا ا اا 00 


مخطوطات العهد القدتم ل 
مخطوطات العهد الجديد 000 


وقفات مع أحدث الدعاوى 01 
هل اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على الكتب الدينيّة اليهوديّة 
والنصرانية ا 23707100 

الكتابات الدينيّة اليهوديّة 7 11070( 


١16 


1١1 


١ 


من الاقتباسات المدعاة 0 
التراث الشفوي التلمودي ورسالة الأنبياء ا 

هل اطع النبي وله على التلمود؟ ا رم 
مرجعيّة التراث الشفوي اليهودي في العهد الحديد ل م 

دلالة العهد القديم على وجود كتابات دينيّة مندثرة ل 

هل خلط القرآن الكريم بين التراثين: المكتوب والشفهي؟ 0 
شبوو راشي 0 
اورم الفا اند 0 
أبوكريفا العهد الجديد 0 
أتاصيل.الطفولة ل 
اعتراضات أولية ون 
تاريخية طفولة المسيح في الأناحيل الأربعة 0 
تناقضات ا ل 

أخعطاء 0 

خرافات ااا ااا ااا 

اقتباسات للتكييف التاريخى ل 

قراءة في الاقتباسات المدعاة 0 

ولادة المسيح تحت نخلة ان 

الحديث في المهد 5 

ضلق الظبو من الطرن ا 0 

تلقّي (مريم) عليها السلام الطعام من الملائكة اه 


الأناحيل الغنوصيّة وصلب المسيح 0 
أفرام السرياني واليوم الآخر ا ا ور ا 0 
الغنوصيون وآباء الكنيسة السورية وتحريف اليهود اتخواا اس اما سا 


(اللّهم)» إله وثني! 0016 0 
الألفاظ الأعجميّة .. والاقتباس! 0002031-1-187 0 5177 


المستشرقون .. وقلوبهم (لملائكيّة)! 00 


هل من معلم بشري لمحما صا الله عليه وسلم؟ 0001 0 0 
الاحتمال الأوّل في الميزان: علماء أهل الكتاب قبل البعثة» أو مباشرة من 


الاحتمال الثاني في الميزان: علماء أهل الكتاب بعد البعثة 1 2001111 
الاحتمال الثالث ف الميزان: العرب الوثنيين ا 0 
الاحتمال الرابع قُُ الميزان : الفتىق الرومي و اموي ول اووس فم ف اذم فاه اوها اها وم قد با قله 1 
دلالم الإتفاق 3 الاخلاف علاق إبأنيم إلقر إن إلكريم 111111111111100 
دلالة الاثفاق على ريانيّة القرآن الكريم ا ل 


دلالة الاختلاف على ريانيّة القرآن الكريم ا 
الذات الإلهية ل ا ل ا وو ال ا ا ا 


صفات الأنبياء ودعواتهم ا اا ااا ايا ا 2171111111 
صفات الأنبياء 5 


506 


51 


الداذ 


لف ردلا 


ل 


وم 


0086 


م 


اتلدلا 


50 


رداك 


16 


درك 


ردك 


ا 


ا 


ارح 


ارك 


دعوات الأنبياء ا ا اا 

تبليغ الناس دعوة التوحيد 1 ااا 

التبشير بالحنة والنذارة بالعذاب 08 لل 5 

تبليغ الشريعة المصلحة ا ل 

المنظومة الأسحلاقيّة المتقنة ل ا 

النتيجة ا 0010101011311 
إلقر إن إلكريم و إلكتاب إلمقدخس و جحها لوخم و00 20000 
تصحيح القرآن الكريم للأخطاء التاريخيّة للكتاب المقدس 3 
هامان صاحب فرعون ا اد 
استعمال امال ف رمن يعقوت عليه النسنالام ا 
ادّعاء فرعون الألوهيّة 0 
(الملك) لا (فرعون) 5 
علد بق إمترائيل فق لطر 0 
إسماعيل هو الذييح 1 1 1 1 ال 
ألوهية المسيح ب 0000000000101 
الأموك: الو لقف العنئدة لسر اقة 0010110 000 
ابتداع الرهبانية اااي اا ا بببب 00000000010 
يروفك النكاي: لمصم كه قراف ا ايا ااا 
السبق التاريخي للقرآن الكريم اا 
بحاة جثة فرعون 0 ا 
وتكاكل :اسل يي لزن عون ااا ااا 
نوه فرطرقة ]لخ اماه 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 ااا 


حفظ القمح في سنبله 000000000 
القرآن الكريم يصحح الأخطاء العلميّة للكتاب المقدس 12*58 
كروية الأرض ا 
أعمدة السماء مل ا ااي أن لبا وا ا ب الوم الا 
الأرض الثابتة تق سمكموف ةلقد متمق لات و 
الجبال معان لاوطا اد ماسو خط سام امال وشا طون مط سام امال لط الما ا 
المينه الما 5171111100000 
نشأة اللغة ل ا 1 
مراحل خلق الجنين ا بي ا ا 

في الخمر شفاء 310011[ؤ[زؤزؤز51ز11[1#[13101[1515آ2111111 
النوم بسبب التهيج النفسي متا نجع اخ طاساسا افو 
قصَمٌ يوسف إلر زَنيّمُ و [لإقتباس المزعوم 00 
رمتناع بح إئها .. إقتباسات إلكتاب المقدس! ” 
أثر العقائد القديمة وثقافاتها 2 العهد القديم ب دز زد د2د2د00 10100000 
قصص وعقائد مقتبسة من الآمم الأخرى مساب تقاض الف ل 

خلق الكون ااا 0 

الشيطان صاحب السلطان 7ب 21000 

الملائكة أبناء الله ا 

صراع الرب مع يعقوب 0000 

خمشون الحبار ا 

أسفار مقتبسة من تراث الأمم الأخرى 21171110 

سفر الأمثال ف 0 


وعه 


همه 


كلاه 


امه 


؟اله 


الاي ججخ_._ ا 2*0 

نشيد الإنشاد ااا ااا ااا 
تشريعات مقتبسة من تراث الأمم الأخرى 0 
نصوص مقتبسة من تراث الأمم الأخرى م 
كائنات أسطورية مقتبسة من تراث الأمم الأخرى 0 
أثر العقائد القديمة وثقافاتها 4 العهد الجديد وعقائد الكنيسة 0 
ارا اكه عقون 1 ااا 
أعداء النصرانية الأوائل يشهدون 21 ل للم 
ثماثلات واقتباسات يلمر جيذلفْفْف©ي8ععيجييححآ ئج 0021606 
عقائد الوثنيين وقصصهم 0000000010010110ا0ا ا 

تآليه المحلوق 000010101212121 ل 

التثليث 11111110 1 0111 

نحم ميلاد الملسيح 001111 اا 

الميلاد قي الإسطبل أو الكهف 1 000 

الملائكة الي ظهرت عند الميلاد ا 

الساعون في قتل المولود 0 

تحربة الشيطان ل 2 

الظلمة عند موت المسيح 0 

الفاكمون مر لوقف ل سات 

ويل السو عه 0000 00000000 
كاسني 0 


اقتباس العهد الجديد من الكتب المزيّفة لمخم موق مظص او مط 1 
الاقتباس من الكتب المنحولة اوه سسا مايوه ماسقا ووو و 
الاقتباس من الكتب امجهولة كرا ميد واس مخ سواط امعط مس حت م 1 


كلما رئيس أصبادرة إلبخث العلماع لصقارنة الأديان 
الإهتاف (فيد][ عازر) 


الحمد للّه الحادي إلى سواء السبيل .. والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين .. 

أما بعد .. فهذه ذُرة جديدة من عِقد العلم النافع المؤصّل الذي تقدمه مؤسستنا العلميّة 

الدعوية لاباحث (سامي عامري) يرد فيها على إحدى أهم الشبهات التي يرددها النصارى 

العرب» ومع أن هذه الشبهة قديمة قِدم بدء الدعوة المحمدية الا أنه لم يصدر قبل هذا الكتاب 

-فيما نعلم- مؤلّف موسوعي يثبت بطلاتها وزيف دعواها. 

إن هذا الكتاب هو رسالة علميّة موحهة إلى المسلمين حتى يزدادوا إعانًا بما حباهم به الحق 

سبحانه من هدى .. وأداة دعوية نقدمها إلى دعاة الأمة كمشعل حديد ينيرون به دروب 

التائهين في أقطار الأرض .. وهو دعوة لغير المسلمين حتى يبصروا الحق عيانًا .. وحجة جديدة 

على المتأبين على الإذعان لرسالة القرآن العظيم .. 

إننا نقدّم هذا الكتاب إلى القارئ وفاءً بواحب بذل العلم إلى طالبيه .. وهي أمانة نضعها في 

يد القرّاء لتبلغ من خلالهم من يبحثون عن الحق .. 

وإلى موعد جديد مع كتاب جديد من [مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان] بإذن الله! 
مكريورت. "ااي 7 هيلت 11٠‏ اث 





العلاما: . صللم عبت إلفتلم الكالتاع 
(متاخ علم التفسير- كلية الدعوة فر جامعة البلقاء / الأرجن 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده 
لا شريك .له وأشهذد أن محمدًا غيده ورسولة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وضحية 
أجمعين. . 

أما بعد: 

فإن الشبهات التي أثارها الأعداء ضد القرآن قديمة» بدأت منذ نزول القرآن على قلب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وإِنّ نقض تلك الشبهات وإبطالها قدم» بدأ في آيات القرآن نفسهء 
حيث ذكر القرآن بعضهاء وتكفل بنقضها ودحضها.. وإن كتب الانتصار للقرآن» ومواجهة 
مطاعن وشبهات أعداءء والقيام بإبطالها وإزالتها عديدة» صاغها علماء مسلمون بصيرون» 
غيورون على القرآن» وبلغت تلك الكتب العشرات في القرون الماضية» لعل في مقدمتها كتاب , 
الانتتصار لنقل القرآن» للباقلاتي» وكتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار 
الحمداني.. 

وإننا نشهد في هذا الزمان هجمة شرسة على القرآن من قبل اليهود والنصارى والمستشرقين 
والمستغربين تثار فيها الشبهات على القرآن ومصدره الرباي» وتشكك في صدقه وإعجازه» 
وتتهمه ف أحكامه وموضوعاته وحقائقه» وتزعم أنه (بشري) الفكرة والصياغة» كتبة محمد صلى 
الله عليه وسلم بنفسهء أو كتب لهء وأنه مقتبس من كتب اليهود والنصارى وغيرهم. 


وهذه الشبهات قديمة جديدة متجددة» حى القرآن نفسه تكفل بذكرها وإبطالها. ولكنها في 
هذا الزمان اتسعت وانتشرت وتكاثرت» وصدرت بشأنها كتب وأبحاث» وكتبت فيها مقالات» 
وذكرت في محاضرات» وأذيعت عبر فضائيات» ورددها أعداء القرآن بمختلف اللغات.. 

وقد انبرى لدحض هذه الاتمامات رحال من أهل القرآن وبينوا زيغها وباطلها. وكان لي شرف 
الانتتصار للقرآن» وتفنيد أباطيل أعدائه» حيث أصدرت في ذلك كتابين: 

الأول: «تمافت فرقان متنبئع الأمريكان أمام حقائق القرآن» .. واحهت فيه أباطيل المتنبئ 
الأمريكي «أنيس شروش,» ف كتابه «الفرقان الحق» الذي ادعى فيه النجاح في معارضة القرآن 
والإتيان بمثله» بل بأحسن منه. 

الثافي: «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» .. الذي فندت فيه شبهات مجموعة من الرهبان في 
كتابمم «هل القرآن معصوم, والذي زعموا فيه وحود حوالي مائتين وخمسين حطأ في القرآن» 
وقد نقضتها كلها وللّه الحمد. 

وأمامي الآن كتاب مهم وعظيم يتولى نفس المهمة» ويقوم بنفس الواجحب: الانتصار للقرآن» 
ونقض شبهات أعدائه من اليهود والنصارى والمستشرقين. إنه كتاب ررهل القرآن الكريم مقتبس 
من كتب اليهود والنصارى؟, وتحته عنوان جانبي (نقض شبهة المنصرين والمستشرقين» وإثبات 
إعجاز القرآن الكريم في ضوء حقائق التاريخ والعلم). 

تأليف الأستاذ سامي عامري جزاه الله خيرا. 

لقد ناقش الأستاذ «عامري» هذه الشبهة مناقشة علمية موضوعية» وبحثها بحنًا علميًا أكاديممياء 
وأثبت بطلاتما بالأدلة العلمية» والبراهين العقلية المنطقية» والحقائق التاريخية اليقينية» وصاغه بلغة 
هادئة» تخاطب العقل الانساني المنصفء الباحث عن الحقيقة. 

وقد جاء هذا الكتاب العلمي الموضوعي التاريخي الرائع في خمسة أبواب مترابطة متكاملة» يأخحذ 
بعضها برقاب بعضء للوصول إلى الحقيقة العقلية التي يسلم بماكل عقل بشري محايد منصف: 
القرآن كلام الله. 


1 


ناقش الأستاذ عامري في الباب الأول احتمالات أحذ آيات القرآن من أسفار اليهود وأناجيل 
النصارى» وبين مصادمتها لحقائق التاريخ» وكتب القوم. 

وعرض في الباب الثاني بعض مظاهر الاتفاق والاختلاف بين القرآن وبين أسفار أهل الكتاب» 
فإذا كان القرآن مأحودًا من تلك الأسفار فلماذا اختلف معها؟ 

وقارن في البابين الثالث والرابع بين حديث القرآن وحديث الكتاب المقدس عن قصص بعض 
السابقين» كقصة يوسف عليه السلام. واتفاق القرآن مع حقائق التاريخ في حديثه عنها. 
ومخالفة روايات الكتاب المقدس لحقائق التاريخ. 

أما الباب الخامس فقد سجل فيه أن أسفار الكتاب المقدس هي المأحوذة من ديانات الآخرين 
من الفرس واليونان وغيرهم» فكيف يزعمون أن القرآن مقتبس من أسفارهم. وهم الذي 
اقتبسوها و(اختلسوها) من كتب غيرهم؟ (رمتني بدائها وانسلت) كما يقول المؤلف! وقد كان 
الأستاذ «عامري» باحنّا موضوعيًا جادّاء واعتمد في كتابه على مراجع عديدة» ويكفيك أن تعلم 
أنما زادت على مائة مرجع في اللغة العربية» وقاربت ثلاثمائة مرجع في اللغة الانحليزية» وهذا يدل 
على أهمية الكتاب وضرورته. أرحو أن ينفع الله كمذا الكتاب العلمي الموضوعي الحيد» وأن يجد 
فيه المسلمون ما يفيدهم. وأن يتعرف منه الآخحرون على حقيقة القرآنء ليوقنوا أنه كلام الله 
ويدحلوا في الإسلام دين الله.. وإن المكتبة القرآنية لتفتخر بحذا الكتاب الذي انضم إليهاء 
والذي سد ثغرة خطيرة فيها. وأرحو الله أن يجحزي الباحث الأستاذ سامي عامري على كتابه 


سر 


1] 


العلامة |.. قضل خسن عباس 
أستاخ التفسي روعلوم القرآزى وعلوم اللغة-الجامعة الوسللمية/, عمان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا, (الكهف )١‏ أحمدك ربي حمدًا 
يليق بحلالك وعظيم سلطانك؛ وأصلي وأسلم على خير خلقك حبيبك محمد صلى الله عليه 
وسلم كما تحب أن يصلى عليه وبعدء 
فإن القرآن الكريم كما يقول أستاذ المقاصد الإمام الشاطبي: «كلية الشريعة وعمده الملة» وينبوع 
الحكمة,. أو هو بحسب ما يقول الإمام الشاطبي: «مفجر العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها 
ومطلعها». أو هو كما وصفه الأستاذ الرافعي: رآيات منزلة من حول العرشء فالأرض بما سما 
هي منها كواكب أغلقت دونه القلوب» فاقتحم أقفالحاء وامتنعت عليه أعراف الضمائر فابترٌ 
أنفالها»» وإذا كان القرآن الكريم قد جمع في أسلوبه ومضمونه بين قصيد في اللفظ ووفاء في 
المعنى» وبين خطاب للعامة وحطاب للخاصة» وبين إجمال وبيان» فإن فيه ما يقنع العقل وعتع 
العاطفة» وف النفس الإنسانية - كما يقول الدكتور محمد عبد الله دراز- قوتان: قوة تفكير 
وقوة وحدان» وحاحة كل واحدة منهما غير حاجة أختهاء فأما إحداهما فتنقب عن الحق 
لمعرفته» وعن الخير للعمل به وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم. 
أُولّا ترى القرآن في معمعة براهينه وأحكامه. لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق وتمويل 
وتعجيبء والبيان التام هو الذي يوق لك هاتين الحاحتين ويطير إلى نفسك بمهذين الجناحين» 
فيؤق حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوحدانية معًا. 
ولقد كان من فضل الله علي أن دفع إلي الأستاذ سامي عامري بكتابه هذا الذي ومه بسؤال 
يستدعي نظر من وقع عليه: «رهل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟»؛ فوحدته 
قد جمع فعلًا بين هذين الجناحين ما يقنع العقل ويمتع العاطفة» وعندما قلبت صفحات هذا 
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الكتاب وجدته بحرا لا ساحل له فصاحبه قد أوقٍ حظًا من العلم» قد جمع أصول مادته 
العلمية من مظانا المبتغاة» فمصادره متنوعة» جمعت قواميس وموسوعات وترجمات ودراسات 
علمية للكتاب المقدسء من لغات مختلفة كالانحليزية والفرنسية وغيرهاء فضلا عن المصادر 
القرآنية والتاريخية اللازمة له في تقرير ما يراه حمّاء زان ذلك كله أن الرحل قد أوق نصيبًا وافرًا 
من الموضوعية فيما يقرأ ويكتب» فهو يتحرى الدقة والنزاهة والانصاف ف كل خطواته» ولعمري 
إنحا لصفات حريّ بالعلماء أن يتزينوا بما في كل شؤونحم»؛ وصاحبنا هنا يناقش الشبهات 
والأباطيل المفتراه حول القرآن الكريم وحول الأنبياء عليهم السلام» من خلال مقارنات علمية 
حادة بين ما جاء في هذا القرآن وبين ما ورد في الكتاب المقدس والأسفار الموحودة في 
العهدين: القديم والجديد, ولا أعلم أحدًا قدّم جهدًا في هذا المحال وبحذا الأسلوب كما فعل 
الأستاذ سامي» فقد اثبت بالاستقراء التاريخي وبشهادة المنصفين من الغربيين أن السجلات 
التاريخية فضلا عن القرآن والسنة تُنكر وحود ترجمات عربية للكتاب المقدس قبل البعثة النبوية» 
وبذلك يزول الوهم وتسقط الدعاوى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاد من أهل الكتاب 
فيما قرأه على قومه من القرآنء وهكذا فإن الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات فأصحابها 
أدعياء. ولقد أثبت الأستاذ سامي دلالة هذه الأسفار والكتب على ربانية القرآن بل إنه كشف 
عن الأصول الوثنية للعقيدة النصرانية فيما يخص ولادة المسيح عليه السلام وطفولته وما يتعلق 
بقضية الصلب وغيرهاء» من خلال عودته للمصادر التاريخية المعتبرة والدراسات الغربية المنصفة 
النبي صوّبت الأخطاء التاريخية للكتاب المقدس, لا سيما ما يتعلق بصفات الأنبياء وقصصهم. 
وضرب أنموذجًا على ذلك بقصة يوسف عليه السلام من خلال ما جاء في القرآن الكريم مع ما 
جاء في تلك الأسفار ليثبت بوحه قطعي أن الحق هو ما قرره القرآن» وأن مصادر أهل الكتاب 
ملوثة وقائمة على الوهن والظن الذي لا يقبت ولا ينهض أمام الحق. 


١1 


لقد استطاع الأستاذ سامي عبر مناقشاته الحادئة المطولة» ومن خلال سعة اطلاعه على المصادر 
الأصيلة لكل قضية قررهاء ومن خلال ما وهبه الله إياه من موضوعية وإنصاف أن يصل إلى ما 
أراده وأن يقرر ما أوصله إليه العلم القائم على التأصيل والتقعيد والاستدلال. 

فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه وأن ينفع به» وأن يجزيه عن القرآن وعن المسلمين حسن 
الحزاء إنه ميع بحيب الدعاء؛ وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الجامعة الإسلامية/ عمان 
يوم الجمعة في الثاني والعشرين من غرة شوال 
للعام ١41١‏ من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم 


الموافق للأول من شهر تشرين أول للعام 8٠‏ ميلادي 
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ت. إبر|اهيم. عوض 


من أعلام الفك رالملامر المعاصرفر وجا ل :قضح علوي المستشرقين والتغرهييين 


بعث لى صديق كريم منذ عدة أيام عن طريق البريد المشباكى بكتاب رائع عنوانه ررهل 
القرآن الكريم مقتبّمت من كتب اليهود والنصارى؟» لمؤلف شاب هو الأستاذ سامى عامرى» 
مكتوب بأسلوب قوى جميل. وقد تصفحث الكتاب على عجل انتظارًا لفرصة أخرى أرحو ألا 
تتأحر كثيرا فأقرأه بما يليق به من اهتمام نظرا لما يشتمل عليه من مباحث تبدو لى جديدة» أو 
على الأقل: قد تناوها المؤلف الشاب امبدع تناولًا جديداء إذ رأيته يتوقف أمام كل تحمة وجهها 
الكذابون من المستشرقين والحاحامات والمبشرين إلى سيد الأنبياء والمرسلين على مدار الأربعة 
عشر قرنا الماضية يزعمون فيها أنه أحذ من المصدر اليهودى أو النصران الفلاى أو العلاق هذه 
الفكرة أو تلك وأودعها القرآن المجيدء فيدرس التهمة دراسة مفصلة راجعًا إلى كل المصادر 
المتاحة: إسلامية كانت أو كتابية» بما فيهاء ولعله أهمها والجديد فيهاء التلمود» وكذلك الأناحيل 
التى لا تؤمن با الكنيسة ما يسمى بالأناحيل الأبوكريفية» فيقارن بين ما جاء فى تلك الكتب 
وبين القرآن الكريم ليخرج فى نحاية كل مقارنة بما يقطع أن تحمة النقل غير واردة البتة. ثم لا 
يكتفى بهذاء بل يحضى خخحطوة أبعد فيبين على نحو علمى موثق أن القرآن الكريم فى كل حالة 
من هذه الحالات قد أصاب الحقيقة» على حين أن المصدر الكتابى الذى يزعمون أنه هو 
المصدر المسروق يعج بالأحطاء التاريخية والعلمية. 


والكتاب يقع فى أكثر من خمسمائة صفحة ومملوء بالمراجع الإسلامية والكتابية» وكثير من 
المراجع الأخيرة مكتوب بالإنحليزية» فضلا عن استعانة المؤلف ببعض المراجع العبرية والسريانية 
اللغوية التى من شأن الاستعانة بما حَسْم التهم الباطلة السخيفة وهَدّمها تحائيا وإلى غير رجعة» 
تلك التهم التى يتقوها المدلّسون الكذابون من أهل الكتاب ممن درحوا على إطلاق سخافاتهم 
ف صياح عالٍ يحسبون أنه يرهب المسلمين ويْصِمٌ آذائحم فلا يعودون يَقْوَوْنَ على الرد» فضلا 
عن التفنيد» وهو ما استطاع المؤلف المتمكن هتك الستر عما فيه من ضلال ووهم سخيفء إذ 


0 


كيف يعجز واحد من حواربي محمد صلى الله عليه وسلم صَّحَّ منه العزمُ وسار على خطا قائده 
العبقرى العظيم أن يعجز عن الانتصار فى مثل تلك المعركة» وهو على الحق» وغريمه على 
الباطل؟ 


ولقد كان هذا الكتاب حافرًا لى على تناول موضوع كان يشغلبنى منذ زمن بعيد» وإن لم 
أفكر يومًا فى معالحته فى دراسة منفردة» ألا وهو موضوع الاتمامات المضحكة التى أرسلها 
المدعو بيوحنا الدمشقى» ذلك القسيس الذى كان يعيش ف كنف الدولة الأموية» ثم ألف كتابًا 
تطرق فيه إلى الحديث» فى نحو عشر صفحاتء عن الإسلام بوصفه بدعة نصرانية استعان فيها 
محمد صلى الله عليه وسلم براهب نصراق هو الراهب بحيرا واتكأ على بعض كتب أهل 
الكتاب» إذ دفعنى ما كتبه الأستاذ المؤلف عن بحيراء وهو قليل بسبب كثرة المسائل التى كان 
عليه أن يغطيها فى كتابه هذاء دفعنى إلى البحث عن نص ما كتبه يوحنا الضلالمٌ المفترى وتناؤله 
فى دراسة مستقلة تحاوزت مائة وخمسين صفحة من القطع المتوسطء ربما لأول مرة فى تاريخ 
الفكر الإسلامى من حيث التفصيل الذى تناولته به» ثما يسره الله للعبد الفقير إلى ربه فى 
غضون أيام معدودة. فللمؤلف الشاب منى كل الشكر على أن جعله الله سببا فى كتابق 
الضف المذكور: 


وبعد» فينبغى أن يكون الشاب المسلم» كما تبدّى لى الأستاذ سامى عامرى فى كتابه هذا 
الممتع» محبا لدينه العبقرى» مهتمًا بالمعالى» واثمًا بربه ودينه ونبيه ونفسه» مقبلًا على البحث 
والدراسة» حريصًا على أن يكون أسلوبه قويًا محكمًا منسابًاء بعيدا عن الإنشائيات» ملتصقًا 
بالمنهج العلمى» باذلا أقصى ما أنعم الله به عليه من جهد وموهبة فى سبيل إنحاز كل ما ينفع 
أمَنَه وإتقانه. بارك الله فى الأستاذ سامى عامرىء» ونفع بكتابه الرائع الذى نرجو له الرواج فى 
سوق القراءة والقراء» فإنه يستحق ذلك استحقاقًا كبيرا. 


ت. خاتص لال التميماع 
امتاخ التسيروبعلوم قر السكريع- جامعة التدمرى فلسئمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجاء والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ 
أرسله الله للعالمين هداية وفرجّاء وارض اللهم عن أصحابه الأبرار الأطهار» كانوا للعالمين أئمةً 
وسرجًا. 


وبعك.. 


فإن حكمة الله تعالى قد اقتضت أن يختم رسالاته إلى الناس كافةً بكتاب شاملٍ كامل» يبين 
للناس أمور العقيدة» والأحكام, والأخلاق. وما دام أنه الكتاب الخاتم فلا بد أن يُصان عن أي 
تحريض» وعن أيّة زيادةٍ أو نقصان؛ لأنه سيبقى الدستور الخالد للناس كافةً؛ إذ لا كتاب بعده؛ 
فضمن الله حلت قدرته لكتابه الخاتم أن يُحفظ فلا يتطرق إليه شلك ولا ريبٌ؛ فقال سبحانه: 
«إإنّا كن ْنَا الذَّكْر وَإِنَا لَهُ حَافِظُونَ) [الحجر: 9]. 

واقتضت حكمة الله تعالى أيضًا أن يكون هذا الكتابُ هو الدليل على صدق من أنزله عليه 
فلم تكن معجزةٌ هذا النبي معجزةً حسيةً مادية؛ لأن آثار المعجزات المادية محصورة فيمن 
يعاصروتحا ويشاهدونحاء ولكن كانت معجزةٌ هذا النيئٌ معجزةً عقليةٌ باقيةٌ ما بقيت الدنياء تحمل 
بين أسطرها الدليل على أن هذا الكتابت هو كلام رب العالمين. وكم من منصفبٍ -قليًا 
وحديئًا- قرأ في هذا الكتاب بعين بصيرته قبل أن يقرأ بعين بصره, وسمعه بقلبه قبل أن تسمعه 
أذناه» فلم يكن أمامه خيارٌ سوى أن يقر بأن هذا الكتاب هو كتاب الله تعالى» وأنه هو الحق 


الذي يجب اتباعٌه» وأنه كك ما فيه حقٌّ وصدق. 


غير أن فبَةَ من الناس تنكروا للحق لما جاءهم, فاندفع فريقٌ منهم بدوافع شتى للوقوف في وجه 
هذا الكتاب العظيم؛ بالتشكيك فيه واتحامه بتهم لا أساس لما من الصحة؛ ولا يمكن بحال من 
الأحوال أن ينطبق ما قالوه على القرآن الكريم. فمِنْ هؤلاء مَنْ دفعه إلى ذلك عدم التدبر» 
وعدم التنبت في فهم النص»ء أو نقل المعلومة. والخطاب لمؤلاء أن يعودوا إلى القرآن الكريم مرة 
تلو المرة؛ وأن يقرأوه قراءةً متأنيةٌ متجردةً عن أيه أحكام مسبقة» وسيهتدون بأنفسهم إلى أن 
نظرتم السابقة عن القرآنٍ الكريم لم تكن في مكانماء وأنحم تعجلوا في إصدار الحكم عليه. 
والتاريخٌ والواقم شاهدان على وجود أناس كثيرين ثابوا إلى رشدهم» ورجعوا عن طعنهم في 
القرآن الكريم . 


وأما مَنْ وقف مِنْ هذا الكتاب موقف الطاعن والمشككِ عن عمدٍ وعن قصدٍ بعدما تبين لهم 
أنه الحقٌء وظهر لحم بالبرهانٍ أنه الكتابُ الذي لا مرية فيه» فالنصيحةٌ لهم أن يتركوا هذا 
المسلك» وأن يعودوا إلى صوابهمء فإن هذا الكتاب محفوظٌ من رب العالمين» وأتمم مهما بذلوا 
من الحهود لطمسه. وصد الناس عنه. فإنهم لن يستطيعوا الوصول إلى غايتهم؛ فقد كان لم ف 
هذا أسلافٌ كثيرون» سلكوا ذات المسلك» وحاولوا ذات المحاولة» ولكن هيهات هيهات؛ 
ذهبت محاولاتُم أدراج الرياح» وبقي القرآنُ عزيرًا شائمًا أيًا أن يُنال منه. أو أن يتطرق إليه 
تحريفت أو تبديل. 

وعلى الرغم من كون القرآنٍ هو الحقيقة الساطعة الوضوح, الحقيقة التي لا لبس فيها ولا 
غموضء فإِنَّ بيانَ وجه الحقٌّ فيه لمن أراد هذا البياَ» وتوضيح ما أشكل منه على من وُحد عنه 
شيءٌ من هذا القبيل» هو أمرٌ تدعو الحاجةٌ إليه أحيانًا؛ ردًا للشاردين عن الحقٌّ إلى صوايحم 
وإزاحةً لهم عن الشبهات التي ربما علقت في أذهاتهم من بعض المشككين الطاعنين في هذا 


الكتاب العظيم. 


]سر 


ومن هنا فقد انبرى كثيرٌ من الغيورين على القرآن الكريم للد على ما يُثار ضده من الشبهات؛ 
وكان من بين هؤلاء الأخ الفاضل الأستاذٌ سامي عامري جزه الله كل خير؛ فقد بذل جهدًا 
واضحًا في تفنيد زعم باطل بأن القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى» وأن النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قد أحذه عن أهل الكتاب. فعرض المؤلفُ الكريم لهذا الزعم» واستعرض 
جوانبه وما يتفرع عنه» ثم بين بطلان ذلك الزعم. كل هذا بأسلوب علميٌ مُدَعْمِ بالدليل 
والبرهان» وحجةٍ واضحة مقنعةٍ لمن كان مبتغاه الحق» وكان يبحث عنه. وقد تنوعت الأدلة التي 
اعتمد عليها المؤلف تَتَوْعَا يفي بالغرض من هذا الكتاب؛ فكان منها أدلة من القرآن الكريم» 
وأدلة من التاريخ» وأدلة من العقل» وغيرها من الأدلة» كلها تشهد ببطلان ما زعموا. ورافق 
ذلك أسلوبٌ شِيّقُ في العرض والتسلسلء ولغةٍ واضحة تُقْصِحُ عن المراد. فجزاه الله عن القرآن 
الكريم خير الحزاء» وبارك الله فيه وف أمثاله مثمن يذودون عن كتاب الله تعالى. 

وأعدر بذغوانا أن اسيك لله ويه العامة 


ا حاتم جلال التميمي 
القدس الشريفة- ؟9/5/١١١٠م‏ 


رم 


كر 





تعتبر (الكتابات الكنسيّة) في السجال العقدي الفكري بين الإسلام والنصرانيّة» إحدى أحلى 
الأوحه التي تكشف مناهج التدليس (العلمي) التي تلبّس بما من يرفعون شعار الحوار الموضوعي 
بغير حق» ويتخذونه يجنا لمخحططات تنصيريّة لا ترعى للعقل الإنساني حرمة. 

والناظر في السيل الجاري لإصدارات المنصّرين منذ رريوحنا الدمشقي' إلى رعادل تيودور 
الخوري» ؛ يرى أنّ القرآن الكريم كان غرضًا محبدًا لنشاطهم التأليفي ولعملهم الدعوي 
التلبيسي .. والمتتبّع لأدبيّات هؤلاء؛ لا يحد حرجًا ولا يلقى مشقة في أن يلاحظ أن عمدة 
شبهاتحم» وذروة سنام تحريشهم على كتاب الله هما الزعم أن القرآن ليس وحيّا من الله سبحانه 
إلى عبده محمد ون وإنما هو اقتباس بشري -صرف-من أسفار أهل الكتاب؛ جيكت أحدائه 
في ظروف لازالت آثارها باقية منحوتة في سجلت التاريخ المحفوظ... 


إِنّ دعوى الاقتباس القرآنئى من أسفار أهل الكتاب؛ هى الشبهة القديمة المتجددة» والتهمة 
الطافية المكدّرة» قد شطّت فيها الأوهام وزلّت فيها الأقلام .. وهى تعود إلى حذر واحدء 
وتسعى إلى هدف فرد .. الجذر هو العلم بأنّ التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدس إذا م 
يُفمكر بأنّ الرسول يكيٌْ قد أذ من أسفار أهل الكتاب مباشرة أو بطريق واسطة. فإِنّه لا دلالة 
أخرى له غير الإقرار أن مصدر هذا التشابه هو الوحى الربّانى .. وإذاكان لا مبجال عند 
١‏ ع 5 58 م 

يوحنا الدمشقي (7177م-59/م): سوري. أحد قدّيسي الكنيسة» وآخر الآباء -حسب الكنيسة الكاثوليكيّة-. 
كان راهبًا وقسيساء متعدد المعارف (لاهوت» فلسفة ...). خدم عند الخليفة المسلم. أهم شخصيّة شرقيّة ثرت 3 
صياغة التصوّر الذهني الاستشراقي عن الإسلام» وقد امتد هذا التأثير إلى الغرب في القرون الوسطى. 
3 ا ١‏ 7 

عادل تيودور الخوري (ولد سنة ٠97١م):‏ لاهونٍ كاثوليكي لبناني. رأس قسم اللاهوت في جامعة مانشستر 
بألمانيا. له اهتمام بالحوار الإسلامي-النصراني. معروف بنزعته المعادية للإسلام في كتاباته. 





مسر 


القوم للتسليم بربّانية القرآن .. فلا تيص عندها عن إعلان الاقتباس القرآني المدّعى .. والهمدف 
هو إسقاط ربّانية القرآن وافتراء بشريته المزعومة.. فكانت تهاية الدعوى؛ هى مبتدأ الفكرة! 
وقد مرت هذه الشبهة بطباق متعددة وأطوار متأربححة, وأحذت ألوانًا غير منتظمة» وفُجّهت 
وجحهات متباعدة» حيٌّ إِنَّ بدايتها على يد «ريوحنا الدمشقي» في زعمه أن الرسول وُه قد حاور 

0 7 _- 7 - . ع 
راهبًا اريوسيًا -حوارٌ د تلمذة واريوسي د نسطوري.. - قد صارت قطعة سن التاريخ القدم 
وصارت الشبهة أوسعء وأعقد, وأكثر ضبابية رغم ما ويلك لما من وضوح» وصرنا نقرأ عن 

03 
مصادر يهوديّة» ونصرانيّة» وبجحوسيّة» وح هندوسيّة» وفرعونيّة . 
لقد صيغت مؤلفات عديدة بجميع اللغات الأوروبيّة في تغذية عروق هذه الدعوى بالبراهين 
المركبة» دون أن يخضع (البرهان) إلى (الفحص) و«(التقويم)» في استحضار للواقع (الفكري) 
القروسطي الذي لخّصه لنا قول «نورمان دانيال»: ررك الكتاب (النصارى في القرون الوسطى) 
يلون إلى التمسك بخرافات غريبة حول الإسلام ونبيّه .. استعمال دليل باطل لمحارية 
32 5 
لقد كان القول باقتباس القرآن من أسفار الأوّلين ذائعًا منذ قرون» وقد استقرٌ في القرون 
١ 5 8 5‏ ابن ع اين 

الوسطى على الصورة الي رجمهاكلٌ من روبطرس الملبخل”» وربطرس الطليطلي» .. إلا ان 
م 

انظر؛ 5لا001005©1] 905 طاطهل أمأهث.» وعطزوء ع5[ مأ 'رعو مع ال/لامم ا أ0 [منامع عم[ 
ب عودمطك .لا عناعمع]] .1 ,دوص]1ة/ل/ا 5لا 00705ا أه صطول .51 ,طعساطت عط[ آه 
68م ٠.0,‏ رووعن2 ثلا 
5 

انظر؛ 010 ,11 ©7 ,© 101910009 :30/5 لإالوع"ا مصهنه »ا ع1 أعطلانا .لمع ,عمعدةنل/ذلا مما 
-555.مم 5٠١",‏ ,ىكاوه8 5راعط أعصو]طط : الا ,لانو أصعمصرامره م 

م ,135 ن/ااع م2 :0010 رأوع/ن/ا عط ونه حمرواذا ,أعأامهما صهعصصعهك" 


3 
بطرس المبجّل 766610116 156 2616/7 (097.١م-‏ 55١1م):‏ أهمٌّ من حرّض على النقض العلمي 

للإسلام في أوروبا في القرون الوسطى» وقد بذل جهدًا كبيرا في ترتيب عمل مترجمي القرآن الكريم إلى اللاتينيّة. أكد 
في كتابيه ر«خلاصة كامل هرطقة السرسيّين» 1١01017١‏ ©3010 وأ5ع1©1 101105 51017011١0‏ و«رنقض 


فرقة أو هرطقة السرسيين» الا101 ©3010 (أوعاعط ع/أو الوأء56 أده عطلل/ على ما 


دس 





كتاب المستشرق اليهودي الألماني رأبراهام 0 ررماذا أحذ محمد من اليهوديّة؟, رر دم/لا 
7 © الا داع نال ماعك 5ناه مع صاممهطهو// ل ش - فتح لمذه 
الفرية الطريق إلى المنصّات الأكادميّة ودراسات أعلام المستشرقين' ' ؛ فقد استنسخ جوهر هذا 
البحث «نولدكم را واة لل ' | -الصديق الحميم «الجايجر,-» وتابع هذا المنهج الذي رمه 


استقرٌ في الذهنيّة الأوروبيّة القروسطيّة من أن القرآن ليس إلآّ مجمع هرطقات كثير منها مقتبس من الأريوسيّة 


1 
بطرس الطليطلي 101600 08 581617 (القرن الثاني عشر): أحد أهم العاملين في إعداد أُوّل ترجمة لاتينيّة 
للقرآن الكريم» ومترحم مناظرة «الكندي» مع «الحاشمي»» ومؤلّف أحد الردود على الإسلام» وهي مؤلّفات شكّلت 

موقف النصرائيّة -الأوروبيّة- اللاتينيّة من الإسلام في القرون الوسطى. 


/ 
أبراهام جايجر (١١٠15م-074/١م):‏ لاهوتٍ يهودي ألماني» شغل وظيفة حبر. من أعلام اليهود الإصلاحيين. 


1ه 7 

ألف الكتاب أولا باللغة اللاتينيّة تحت عنوان رر 15وع! ناع5 أطاوامءام وعآمه] مط اناأه؟آلاوصا 
01انا5 أ0 017/10 00ؤأ و0 نال لاه أنان ,05 © 606 01ج مطاطروطوا/ل وشارك به مؤلّفه في مسابقة 
في كليّة الفلسفة في بون سنة 5١م‏ ثم ترحم إلى الألمانيّة ليكون أطروحة دكتوراه في ماربورغ سنة 5 81١م.‏ 


ف 1 ' 
كتب رأبراهام جايجر» بعد هذا المؤلّف بثلاثين سنة كتابًا لإثبات أن النصرائية تعود في أصوطا إلى اليهوديّة 


الفرّيسيّة» وفي حين استقبل كتابه ضدٌّ القرآن بترحاب غامر في أوروباء لقي كتابه عن النصرائيّة ردودًا عنيفة وقاسية. 
(انظر؛ 2 ,5لا5عل وؤا/لاعل عطآ1 همه عمواع6 طاطم ,اعطعوعل طامطموكدناد 
.م ,دوا ,55ع]2 0قووعأطت أه لإأأواع/اأملا :هوسعاطته) 

5 لقي الكتاب مع ذلك معارضة من عدد من النقاد؛ فقد طعن المستشرق «هنريخ لبرحت فليشر» رد أن 11اع ]ا 
اعطء 5ه أاعع1ط16» في موضوعيّة مؤلّفه معتبرا أنَّ عقيدته كانت حاسمة قي صياغة الكتاب» وقال 
المستشرق ««دو ساسي» «/ا5055 ©©» إِنّ المؤلّف قد بالغ في ادّعاءاته؛ إذ إِنَّ الكثير من الأفكار المشتركة بين 
الإسلام واليهوديّة التي أوردها «حايجر» تتبتاها جك الأديان في العالم. (انظر؛ المصدر السابق» ص59) 


١ 
تيودور نولدكه (1/7م-1370١م): من أعلام المستشرقين الألمان. له اهتمام بدراسة الإسلام واللغات الساميّة.‎ 


/الثر 





ررجايجر»» «حولدتسهير» مامه ات فيل» «ازع//ا بواون ع أ ور 
هوروتز» «0101/112 لا ازول 7 0 براهام كاتش» دأ ها ماعطه ناض 0 1 ثم خحرج 
«رويليام سنت كلير تسديل» راله 7150‏ عأوات ‏ .51 صنت | الكملا“ 0 اه بكتابه 
ررطق انا عط[ آ0 وعى]اناه50 اوجرأو 0 عطل ؟ ليفتح الباب على مصراعيه لنسبة قصص من 
القرآن الكريم إل المسرانية ارط ورك داق رواحًا كبيرا رغم أنه ليس عحكا علمياء وإعا هو 
«مْرَعٌ رديئة من ا التنصيريّة, على حد تعبير الناقد ,رفرنسوا دو بلوال ,ر ع0 5أمجممع 
/ 
8105 


١ 
عخمام- ا ككام): مستشرق يهودي هنغاري. من أهم من اشتغل قِ التشكيك قِ السئة‎ ١ إغنتس حولدتسهير‎ 
النبويّة» وقد نسب الفقه الإسلامي إلى القانون الروماني.‎ 
5 1 ' ١ 
غوستاف فيل (1708م-1883م): مستشرق يهودي ألماني. له مؤلفات في القرآن والسيرة وتاريخ الخلفاء.‎ 
ع ع ع‎ ١ 
حوزف هوروتز (1/17/4م-917231١م) حبر يهودي أرثودكسي. مستشرق ألماني. أسّس قسم الدراسات الشرقيّة في‎ 
الجامعة العبريّة في القدسء وكان رئيسه.‎ 
ع ع ع‎ 1١ 
أبراهام كاتش (4١5ام-558١م): يهودي. كان والده وجده من الأحبار. متتخصص في اللغة العبريّة. أدخحل‎ 
تدريس اللغة العبريّة الحديثة في مقررات الجامعات الأمريكيّة.‎ 
7 
ويليام سنت كلير تسديل (١59/١1م-/97١م): منصّر بريطاني» كانت له عناية باللغات الشرقيّة.‎ 


18 

:010 ع8[ 01 و5دأو 0 عط1 'وهنو/ل/ا صطاا آه /لاعأ/اع8" ,ؤأوا8 ع0 د5أمجمطمط 
ءأآأوأكم اولزملا عط1 07 اوصاناول مأ ,"كاهه8 بزاهنا موادا 20 و5لإوو5وع حزوودوا 0ه 
ع8 طوااناأأوذ زا 5 لا ,لاط م0ع01نهك) 38 .م ١ل‏ روم ٠١‏ عمدام/ا ٠٠٠١‏ ,لإزعزاعمق 
'5علا50 ع1 د02 80015 اله و١1‏ 5 'عواع6 م2 دامع مرممه2 ,اعاماهما عماتخما 
(م ةلهن ع5 1 01 
1 

حصر «ره. شفارزبوم» بيبليوغرافيًا عناوين الدراسات التي تناولت موضوع اقتباس القرآن الكريم من مصادر يهوديّة 
ونصرانيّة حتى سنة ؟1985م, انظر؛ ‏ ألهىء|اطأقا- !عاط همه اوء|اطأ8 ,مانا هطع و/لاطن5 .ما 


الاأوومع/ا :صوعدودع-01007//ا ,عن أمعآنا 6امط!ط عأدرواذا ما ك5هومعوع| 
و ,عاص اا مع01 


سر 





وتكاد الدراسات الحاليّة القائلة كمذا الاقتباس» تتوقّف حفيما يتعلق بالأصول الكتابيّة- عند 
المصادر التي حدّدها كل من ««رحايجر» و«تسديل»؛ لتبقى أصول الشبهة دائرة في مجال كتابيهماء 
مع تعديلات طفيفة للإيحاء بطرافة البحث وحديته. 
من أهمّ المؤلفات الي نشرت لاحمًا وروؤحت لنفس الدعوى: 
الأثر اليهودي الحاسم في صناعة القرآن: 
]١5١1(‏ ومأوعلل/م ع1 معوصل ع0 مومعمعم!امهطها/م باع صماوصع/لا طول أمعم 
(؟؟5١)]‏ منواذا 03 حق أ 0 وناهط حاوا/باعل ع0[ ,لإع 11 .ن .اه 
الأثر النصراني الحاسم في صناعة القرآن: 
]١510([‏ 5(ماناأمع0اعذا معطاءوزطامءم عأوع/ ,معدن هطااع/لا .ل 
]١5١(‏ ماناآ مع 1ؤوةاطم 005 000 05راواذا 5ع ودنانااه دالا اعما رعه لحم 101 
(؟5١)‏ أامعصصصه ]لامعا ملو أأداطت 5آأ صا واوا 7ه مأوضتن عط 1 ,ااعظ منهطء كا 
)]١ 1 |‏ 05511111 أو ذاع؟! داه 0 0 ماصاط0 نالل ركمعنطم انها 
ظهر اليوم تيّار آخر لا يرى مذهب الأوّلين ولا الثانين؛ لاعتقاده أن نسبة نبي الإسلام إلى 
هذه المعرفة العميقة والملونة لثقافات أهل الكتاب وغير ذلك من معارف 
معقدة؛ لا يمكن قبولها؛ ولذلك نسب القرآن إلى الأجيال اللاحقة للرسول وق (!!)» ومن 
أبرز المنافحين عن هذا المذهب»ء ررجحون ونسبروغ روه طادمه//ا ا في كتابيه 
110 10ع(ماعآضا اواناآ مك5 01 05و طآع/1/ 000 5عى]نا30 :3510165 عأواق' انال 


اث ام) ور عأداواذا 0 داه آأو0م 00م ممه أمعاصمي :نع ابا حهمتضواعع5 ع1 
510ل د01 /لوق (8لاك ام). 
6" 


.م 5٠١5,‏ مولع أنه بانسلا /لاع لا ,من * نات 15 ,ماوعا عع/اا0ن 
5" 


حون ونسبروغ (159575م-07٠0٠7م)‏ : مؤرّخ ومستشرق أمريكي. درّس في جامعة لندن. 


وس 








تعتبر «ونسبروغ» أن القرآن 5 في القرن الثاني المجري» وأنّه نتاج الجدليات الدينية 
الإسلاميّة- اليهوديّة. وقد تبيّ هذا المذهب عدد من تلاميذ «ونسبورغ»؛ رركا قدرف رشني 
اله م] اك 0 و«نورمان كالدر» الهم ماعصرولل 1 هاوتنغ» 
درو طأأ/لاوذا ‏ وامرع 6 ب وهو ما قاله أيضا كم من رركروخ) رع 600©» ا 


"5 

2001 » في كتابيهما الشهير: د عأماواذا عط[ آه وملاوا/ا عط[ :مروترووول عط[ 
/10” 

2226 “5528 ام). 


يقف هذا التيّار أمام حقائق تاريخيّة ماديّة كثيرة وصلبة تمنعه من الخروج من دائرة كتتب 
المستشرقين الشاطحين ومقالاتهم التي لا تستهوي الراغبين في الجدال المباشر مع المسلمين! 


أمّا في العالم العربي؛ فلم يحمل عن المستشرقين القائلين بأصول يهوديّة/نصرانيّة للإسلام» هذه 
الدعوى غبر قلّة قليلة من يدورون عامة في فلك (التنصير) أو (التغريب)» ولعلٌ أشدّ هؤلاء 
حرأة- إلى درحة الوقاحة- في تبي هذا المذهب والاستعلان به» الكاتب المسمّى: «هشام 
"١‏ : 
أندرو ربن: أستاذ التاريخ وعميد إحدى الكليّات في جامعة فكتوريا. متخصص في التاريخ المبكر للإسلام 
والتفيين (التقليدي) للقرآن الكريم. 

نورمان كالدر (0٠965١م-998١م)‏ أستاذ الدراسات العربيّة والإسلاميّة في جامعة مانشستر. حصل على 
الكتوراه تحت إشراف «رجون ونسبروغ). كان له اهتمام بالحانبين التشريعي والفقهي في الإسلام. 

جيرالد هاوتنغ (ولد سنة 54 95١م):‏ مستشرق بريطاني. أستاذ متقاعد لتاريخ الشرق الأدى والأوسط في مدرسة 
لدراسات الشرقيّة والإفريقيّة. 
0 باتريسيا كرون (ولدت سنة 945١م)‏ ولدت في الدمارك. مؤرّحة ومستشرقة مهتمة بأصول الإسلام وتاريخه 
لمبكر. من أشهر دعاويهاء قوها في كتابمها المشهور ررم 0!ؤ| 7© 56[ عط[ عرمه ©7006 صوعععا/ل إن 
محمدًا (صلى الله عليه وسلّم) لم يعش في مكّة التي نعرفها اليوم, ونا في منطقة أخرى تبعد عنها بأكثر من مئة ميل! 
وقد ردّت عليها الدكتورة «آمال الروبي» -أستاذ مشارك في قسم التاريخ اليوناني والروماني- ف كتابها «الرد على 
كت باتريشيا كرون: (تحارة مكة وظهور الإسلام» -وهو ردٌ علمي قيّم-. 

مايكل كووك (ولد سنة ٠55١م):‏ مؤرّخ ومستشرق إنحليزي-إسكتلندي. عضو الأكادميّة الأمريكيّة للفنون 
0 من تلاميذ المستشرق «برنارد لويس». 

.0 ,لق ' انان 15 ,طاوططوع] معان 








حعيط, في كتابه: «تاريخية الدعوة المحمدية في مكةى» وهو كاتب غدٌ فكريًا إلى درحة الإحساس 
بفقدان الذات؛ قد أوقعه ضمور الحس النقدي عنده. وأميّته المعرفيّة البائسة في باب المعارف 
النصرانيّة -سواء المكتوبة بلسان كنسي أو المحرّرة من طرف منتقدي الكنيسة!» في ارتكاب 
عمايات علميّة» وإطلاق إجمالات بدائية تشفٌ عن نفسيّة متشنجّة تسعى للشهرة ولو 


١ :‏ 
(بالتجمّل) بأطمار الجهل الفاضح! 0 
55 ل 

ع ع 5 8 ين ع 
العلمى لتأكيد أفكارهم المسبئقة » فإ «رجعيط» وأضرابه» يستغلون البداوة العلميّة لتلاميذهم 
للترويج لنقولحم غير الأمينة! 
لا ريب أن الاستشراق التنصيري -كما كان- هو المصدر الأوّل لدعوى الاقتباس القرآني من 
أسفار أهل الكتاب؛ فهو الذي اختلقهاء وهو الذي رعاها نطفة» فجنيئاء فوليدّاء وهو الذي 
وظّف كتابات الاستشراق غير الكنسي لخدمة هدفه» وهو الذي يروج لهذه الدعوى بكثافة في 
كك اللغات المتاحة لديه- وهى كثيرة جدًا-. 


38 
يتميّز كتاب («حعيط) قُُ السيرة النبويّة وا حديث ساني عو الجزء الثاى- بثلااث ميزات هامة؛ أولها- أنه قد 


«سطا» على كتابات المستشرقين وجمع بينها في صورة فجّة مشوّشة:, ولا يكاد يُعرف له في كتابه قول لم يسبق إليه» 
رغم أنه قد خرج على الصحافة بعد أن أثار كتابه موحة استنكار ليقول بكلّ (توفّح) إنه لولا ما في كتابه من طرافة 
وإبداع لم يكن لينشره» وتتميّز هذه (التوليفة)» أتما قد جمعت أشد الاعتراضات المتطرّفة ضد القرآن الكريم» بما يعطي 
للكتاب نكهة (تنصيريّة) حيث ينشغل الكاتب في لملمة الشبهات وجمع الاعتراضات ولو كانت متشاكسة)» إلا أن 
كاتبه ليس على قبلة النصرانيّة عقيدة» أمَا الأمر الثابني- فهو الفقر الشديد في مراجع كتابه والعجز (المرضي) عن 
الإحاطة بجحوانب الموضوعء والعرض (الباهت) لنتائج الأبحاث التي سطا عليها دون أن يبدي مقدماتما وأذلتها وثالث 
هذه الأمور-» جهله الظاهر بالدراسات الكتابيّة التي اقتحم بابما دون زاد من قراءة ناقدة» بل من قراءة ججحرّدة» 
ولذلك وردت في كتابه أخطاء علميّة (ساذحة) ودعاوى فجّة (فاقعة) لا يقع فيها مبتدئ في العلم» سنعرض لا 
لاحمًا في هذا الكتاب. 


53 ا 
ويليام مونتغمري وات (9.89١1م-5١10م):‏ مستشرق إسكتلندي. كان أستادًا للغة العربيّة والدراسات 


الإسلاميّة في جامعة إدنبرة. عمل فترة من حياته قسيسًا. 


8 
.م ,لاق ' اناه ع15 ,لاأعطوعا معان 





ولما كان الذبّ عن كتاب الله سبحانه» هو من الفروض التي حثٌ الشرع على القيام لماء والقيام 
كما .. فإننا سنتولى في هذا الكتاب الردٌ على هذا الطعن مستضيئين بنور العقل الواعي» والتاريخ 
القاطع» والعلم اليقيني .. جاعلين الحقائق الموضوعيّة التي تستوي المناهج العلميّة في التسليم 
بحجيّتها والثقة في دلالتهاء الفيصل في الحكم في هذه الدعوى. ولن يكون القرآن الكريم فيصلا 
في إعلان الحكم النهائي من هذه الدراسة؛ لأَنّه الخصم الذي لا يُسَلَّم له المخالف بالحجيّة؛ بل 
ويتخذه مرمى لشبهاته. فإن استدللنا بالقرآن الكريم فَإِتما من باب أنه (وثيقة تاريخيّة) معتبرة عند 
مخالفيناء وهذا أمر لا يمكن لمن لا يسلّم بربّانيّة القرآن الكريم أن يردّه. 

وإِنَّ من غايات هذه الدراسة أن تفيد القارئ العربي بما يعينه على استيعاب آحر ماكتبه 
المستشرقون والمنصّرون مع ما تراكم سابقًا في المكتبتين الاستشراقيّة والتنصيريّة من دراسات كثيرة 
.. وإيّ لأرحو للقارئ الذي يستوعب مباحث هذا الكتاب أن يكون قد أحاط بأهم ما 
يتداوله الأكاديميون الغربيون في هذا الموضوع, وأن يكون قادرًا على أن يجادل في دقائق هذا 
الموضوع بعلم وبصيرة بما يجلو عن القرآن الكريم ران امحرّفين. 


وإِيّ لأرحو بكرم الله جات وعلا- أن أكون قد وفيت هذا الموضوع حقّه؛ فقد كان يراود ذهني 
منذ زمن بعيد» وما تيّبت التأليف ف بابه إل لسبب وحيد؛ وهو ألا أحد سعة من الوقت 
لأحيط بأهم عناصره؛ فمثل هذا الموضوع لا يؤدّيه حقّه العرض السريع لمباحثه» ولا يقال في 
أمر فيه بالظن البحرّد. ولا يطلق فيه القول دون توثيق من أمّهات الكتب والمراحع المتخصصة 
التى هى عمدة الباحثين في الغرب والشرق. وقد كنت أرجو أن يتناوله غيري في دراسة علمية 
يستفرغ فيها الوسع» غير أنني لما رأيت التجاهل (الغريب) لهذا الموضوع في المكتبة العربيّة» رغم 
ع 5 5 5 

أنه مادة ثابتة في كتابات الطاعنين في القرآن الكريم ؛ توكلت على الذي لا يخيّب رجاء عبده 


8 ' : 
الكريم» وقوله إِنّ دعوى أن القرآن الكريم متأثر بكتابات اليهود لم تثر غير حفيظة النقّاد غير المسلمين الذين يرون أن 
القرآن الكريم متأنّر بالنصرانيّة لا اليهوديّة!!؟ (انظر؛ /14ك!! ,اذا #ه 5ل/باعل ©5,756أ/لاع ا ع8 


م عدو ١‏ رووعلظ لإأأواع/اأمنا ممأعع مط :لإعورعل) 


2 





ولعله من أكثر ما يأسف له المرء هو أن يرى أن الذين يردّون على أهم الشبهات المحدثة حول القرآن الكريم اليوم هم 
من غير المسلمين» لا رغبة منهم في الانتصار لريّانيّة القرآن الكريم» ونا لأتمم يقدّمون -في رأيهم- وجهًا أقوى 
للطعن في كتاب الله سبحانه؛ فهم إِذَا (يتخاصمون) في أمر (أقوى) الطعون !!.. وأمّة الإسلام بكتّامما المتكاثرين 
و(خرّيجي) جامعاتما الشرعيّة المتراكمين تراكمًا لم يزدهم إل ضعمًّاء في غيبة عن شهود هذه السجال التي ينال فيه 
المخالفون من قداسة كتابما؛ ألا ترى أننا نعيش في زمن سيطرت فيه عقلية (النقل) و(النسخ) عن المتقدمين؛ فلسنا 
(نحسن) إلا ما أحسنوه (!) ... ومن الأمثلة التي (يحزنني) و(يدمي قلبي) أن أذكرهاء ما شاع في الكتابات الغربية 
على مدى قرون أن اسم والد «إبراهيم» عليه السلام كما هو ف القرآن الكريم: «آزر»» مأحوذ حطأ من كتاب مؤرخ 
الكنيسة (ريوسابيوس»: «تاريخ الكنيسة» حيث ورد أن اسم والد «إبراهيم» عليه السلام هو 0:0 لل (آثر). وقد 
قال أصحاب هذه الشبهة إِنّ تحويرًا بسيطًا في هذا الاسم سيجعله ينطق «آزر»» واستمر تداول هذه الشبهة في 
عشرات الكتب منذ القرن السابع عشرء حيٌّ (تفضّل!) المستشرقون بالقول إِنَّ الكلمة اليونانيّة الأصليّة الواردة في 
كتاب ««يوسابيوس» هي :50:0 0» (أتار) لا 60:0 (آثر)» وأنَ النص في حقيقته لم يذكر والد «إبراهيم» 
عليه السلام أصلًا؛ فالنص يقول «الترجمة الإنحليزيّة: ( 60/ذا مصعم أصعااععناه ممره؟ ,عوهط1 01 


وع/اا طههل« أه و5أمهعومعو5ع0 ممه كمهه عط 5ه 5عطزه ,0هه؟ ع6 ممعم 
اأعطأ ذه عأمنماعاعه وععرمع لا عطآا معطلا ,بممعطوطم معطا وصحمميه ,]1 عتأه 
اأعطأامأع10 ممه عومطاناه] لللاه) .1 ,طعاناطت عط[ 0 لومرمس][ؤاط ع15 ,دنا أطعونع 


.م ,ه..؟ ,دلعوع]أوأما :.5.كا ,لاع أتعل/ط1 طموعصططدداته آلاط كمع (لترجمة الفرنسيّة: 
( دناام 16ؤألا© أده 5ع]آنان'0 زعونا06 ع1 أمه/اه باءث6/ أمه كاباع عأمع"0 واناعأوناط 


5ع واآ دعا عداو سطعطوءطم اع1 ,هلما ع0 و5أطهومعووع0 ودعظ أء واآ وعا واع1 ,م1 
ع6م أعأماعام الامم أع أعطلكء الاوم أأو/اه"ه أمع هاو ع5 عاناع160) رعمؤذوررع 


(45.ه:.مم ,ه١5١‏ ,نوعاط عدمعطصام :ذصوط ,عناوأومأو6اع0» ع)إزم[واط). ثم احترع 
المستشرقون احتمالات أخرى لتفسير أصل وحود اسم «آزر» في القرآن الكريم» كلها تطعن في ريّائيّة كتاب الله 
(انظر؛ ع1ن!05!11!| ا0أطع01 ,حو'* نان عط[ آ0 لزاواناطاوء0/ مواعاه. الإلعااعل الطاام 
هه-8ه .00 ,1594 ,©80100).. والأمثلة أكثر من أن تحصر .. ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العلي العظيم! 

وليس (للكسالى) هنا محل للكلام باستعراض حجّتهم البليدة بالقول إِنّ هذه الشبهات (سخحيفة) ولسنا في حاجة إلى 
الرد عليها؛ فإننا لم نر هؤلاء يردّون على الشبهات (الذكيّة) ولا (السخيفة) ولا (ما بينهما!)» وإًِا هي حجّة القاعد 
المستسلم (لرخاوة) عقله. إِنّ الشبهات لا تقسّم إلى (سخيفة) و(جادة)؛ فالباطل هو الباطل» ونا تقسّم إلى 
شبهات (رائجة) وأخرى (غير رائجة)» ومن هذه النقطة يكون مبتدأ العمل الفكري في دفع الأباطيل؛ ألا ترى أن 


لا 








الضعيف؛ وسطرت من الكلام ما أرحو به أحر الكرم المنان» ورد الفتنة عن أبناء المسلمين» 
ودفع عادية الطاعنين في كتاب الله مني 


وقد قسّمت هذا البحث إلى خمسة أبواب . 


الباب الأول» وفيه نعرض للاحتمالات التي تفرزها دعوى الاقتباس القرآني من أسفار أهل 
الكتاب» فيما يتعلّق بمصدر تلقي هذه العلوم من طرف نبي الإسلام وَيلِّ واضعين إياها في 


القرآن الكريم يزحر بالآيات التي تنفي ألوهيّة الأصنام وقدرتما على النفع والضرء رغم أنّه لا يستريب أحد اليوم أن 
عبادة الأصنام دين مسف في الضلال؛ وما جاءت الآيات في نقض هذه العقيدة الباطلة إلا لأتما كانت رائجة زمن 
نزول القرآن الكريم. 

ون أمانة الكلمة تدفعني لأقول إِنّ الخطاب العلمي الإسلامي لم يلامس إلى اليوم ساحات النشاط الأكاديمي الغربي؛ 
فلازالت عامة الكتابات التي تتحدث عن الغرب باللغة العربيّة» متشبّعة (بالحلاميّة) في التصوّر والطرح والنقد» ومسرفة 
في الإجمال المخل الذي يقصر عن طرح (مشروع) علمي دعوي متكامل. كما أن الكتابات الإسلاميّة المترجمة من 
العربيّة إلى اللغات الأوروبيّة أو المؤلّفة باللغات الأوروبيّة ابتدائ» متوجهة فقط إلى مخاطبة عوام الغربيين» ويكاد يقتصر 
الخطاب الذي يريد دفع الشبهات الكبرى عن الإسلام في الدوائر الأكاديميّة الغربيّة على بعض الكتّاب الغربيين غير 
المسلمين -المتعاطفين مع الإسلام- كررجون إسبوزيتو» 155005110 011ل» ورركارن أرمسترنج» جر صععرها 
09 ]أومطاكى حإلاً استثناءات قليلة جدًا من المسلمين- !!.. فمتى ندرك أنّنا نعيش اليوم في عالم لا يرحم 
(الكسالى)؛ ولا يحترم (مدمني البطالة الفكريّة)» ولا يعترف ب (محبي الاسترنحاء العقلي)؟!! 

لقد كان سلفنا من أهل القرون الحجريّة الأولى هم الذين أسّسوا علم مقارنة الأديان» وكان اليهود عالة عليهم في 
الجدل الديني ضد النصرانيّة» وهم -أولئنك الأحداد- الذين قدّموا لأوروبا العناصر التي بدأت منها في -ما يسمى- 
(بعصر النهضة) بتأسيس الدراسات الكتابيّة العلميّة (كك ذلك باعتراف المستشرقة الإسرائيلية رر (10/0ك0[] 
طع01 020105-77 - انظر؛ 01 450615 العآأععاوه ١‏ عمرهوثذ' ,اعأه/ا-5ل1 ٠1020‏ 0/انلا 


0اللاروط ‏ عط1 مض ',لإألصمواوقطه ‏ [د5مأ0و90 دوأامرعامط ‏ «ااوناا/ا اوهلاع زوعلا 
-185 .مم ١555(,‏ ,.طول) ١‏ .هلم ,55 .اهلا ,/لاعأ/اع"! اهم 1و15©010). لكننا في القرون 


الخمسة الأخيرة (من السادس عشر إلى العشرين) عشنا خارج (تاريخ) علم مقارنة الأديان .. فهل من عودة؟! وهذا 
هو الأمل! 


22 








الباب الثانيه. وفيه نعرض لدلالة كل من الاتفاق والاختلاف بين القرآن الكريم وأسفار 
أهل الكتاب» على ربّانية القرآن الكريم وأصله السماوي. 


الباب الثالش. وهو مخصص تتناول أوحه التصحيح والسبق القرآنيين في باب القصص 
التاريخي» مقارنة بما ورد في أسفار أهل الكتاب. 


الباب الرابع؛ وفيه نختبر من خلال نموذج عملي» دعوى الاقتباس» من خلال المقارنة بين 
الرواية القرآنية والرواية التوراتيّة لقصة نبي الله ريوسضف,» عليه السلام.. 


الباب العامسء وفيه إثبات مختصر لاقتباس الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد من 
ذيانات الوثوة وقلسفة اليوقاك .. 


والله الموفق .. وهو من وراء القصد .. 


«اللهم اجعل هذا الكتاب ذحرًا لمؤلفه والناشر له -بكل سبيل-» في القبر .. وعند الصراط .. 


«راللهم ارحمني وأهلي والمسلمين فوق الأرض .. وتحت الأرض .. ويوم العرض!» 
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بخثا عن معلم لمخصدمة 


رغم افتقاد النصرانيّة لأدى الأصول العلميّة السليمة التي تسمح ما أن تطأ بقدمها أرض التدافع 
الديني» ورغم أن (دلائل صدق النصرانية) كما يقدمها أئمة التنصير؛ هي نفسها عند العقلاء 
(دلائل بطلان الصرايم "أ إن المنصّرين إذا ما ولّوا أمرهم إلى الطعن في الإسلام» فإنم 
يصنعون من الخاطر العابر أسطورة شائكة؛ ومن الأثر الساقط رواية متواترة» ومن الظنّ المرحوح 
اف 
والذي يعجب له الناظر في مصنّفات 0ن النصارى يرى أن هؤلاء الكتّاب إذا كانوا 
بصدد الردّ على الطعون في أسفارهم وعقائدهم؛ يعمدون إلى أبعد الفروض وأغرب 
الاحتمالات لدفع التناقض وردٌ الزلل عن مقدساتحم . لكنهم إذا ما أنشبوا أقلامهم في 
صحائف القرآن الكريم» تبدّل الحال وتميّجت النفوس؛ فينكر القوم على المسلمين أوضح 
البراهين» وأَصمٌ الأسانيدء وأنقى المتون» متشبثين بأوهى اعتراض» وأوهن شبهة» وأرق 
احتمال.. 
ولما كنا في هذه الدراسة قاصرين حهدنا على شبهة الاقتباس» فإننا لن نرسل القلم في تتبعهم في 
غير هذا الباب» وإِنما سنقصر الأمر على ملاحظة الدعاوى التي يسوقوتما لإثبات زعم النقل 
القرآني عن أسفارهم التي يقدّسوتًا. 
5 أشهر هذه (الدلائل) نبوءات العهد القديم بظهور (يسوع المسيح)» ولا يكاد يخلو كتاب تنصيري من ذكرها أو 
ذكر بعضهاء وقد فندث كك هذه النبوءات التي ادعاها مؤلفو الأناجيل الأربعة» في كتابي ررمحمد صلى الله عليه وسلم 
في الكتب المقدسة» ص 7١3-١8‏ (مكتبة النافذة 17٠١٠م)»‏ وهي في حقيقتهاء قاطعةٌ أن كتّاب الأناجيل كانوا 
بشي مسوقين باجتهاداتهم الشخصية التي تعارض العقل والوحي. 
5 (010©1515هم)؛ يسمون أيضًا (الاعتذاريين). 

انظر مثلًا؛ «منيس عبد النور» في كتابه «رشبهات وهميّة حول الكتاب المقدس» الذي يعتبر (إنحيل المنصّرين 
العرب). 


ع2 





وبالنظر إلى أصول شبهة المنصّرين وعناصرهاء فإنّه من الممكن أن نلاحظ أتما مبنيّة على عدة 


دعاوى 


0 


.. تحتاج كل واحدة منها إلى دراسة» وتحليل» وتفنيد ..وهي: 
محمد وليه كان يقرأ بل هو صاحب مطالعات دينيّة جمة! 
محمد يَيِهٌ كان مطّلعًا على الأسفار المقدسة لأهل الكتاب»؛ من يهود ونصارى! 

52 5 2 عي 
محمد يل كان مطلعًا على الكتب المقدسة الأبوكريفية التى لا تعترف بما الفرق 
اليهودية والنصرانية الكبرى» وكان عميق المعرفة بالكتب الدينيّة التى هى أدنى في 
قداستها من الكتاب المقدس -مع حجيّتها عند أهلها-! 
كانت بلاد العرب تعيش ثقافة كتابيّة مزدهرة! 
استفاد محمد ولقِيْهٌ من رؤوس الطوائف الدينيّة في زمانه» آحدًا عنهم الكثير من المعارف 
الدينية الدقيقة! 
كان محمد وَلييْدُ مع ذلك حريصًا على مراعاة الإعجاز في النظم القرآي! 
كان محمد وَل يتحدى بمذه المعارف الشخصية؛ العرب الوثنيين وأهل الكتاب على 
اللبيوان! 


كان محمد ولي يرد -من كيس ثقافته الخاصة- على أسعلة أهل الكتاب واختباراتهم» 
باقتدار وإتقان! 


هذه الادعاءات لم يملك المستشرقون والمنصّرون لإثباتما دليلّا صحيحًا واحداء وإن كانوا قد بنوا 
عليها مزاعم طويلة عريضة منتفشة» ومع ذلك فإننا سنناقشها كلها بعد أن نردّها إلى أصوها 


الغلانة: 


هو 


الأبوكريفية» من الكلمة اليونانيّة «©20701»010000 «أبوكريفوس) أي مخفي »2 اصطلاحًا: النصوص والأسفار 
المرفوضة من طرف الفرق النصرانية (الأرثودكسيّة):(الأبوكريفا النصرانيّة)» أو اليهوديّة: (الأبوكريفا اليهوديّة). 


2/ 





ه الأسفار النصرانية كانت متاحة بين يدي محمد يلو للنقل عنها. 
ىه كانت مكة مرتعًا تعليميًا راقيًا للدراسات الدينيّة المقارنة. 


28 


أمية الرسول كة 


تنبني دعوى الاقتباس المزعومة على عناصر أساسيّة لا بد منها لتكتمل شروط صحّة الإدانة - 
على فرض أنّ الرسول يي قد أحذ عن أسفار أهل الكتاب مباشرة-؛ من أهمها امتلاك محمد 
يِه للأدوات العلميّة المكتسبة للاطلاع المباشر على الأسفار المقتبس منها. ويعتبر التأكيد 
الإسلامي على أميّة الرسول ويْةٌ عقبة تقف دونما ركائب المنصّرين وعامة المستشرقين» فلا يمكن 
أن تعبر إلى إثبات الدعوىء إلا بإبطال حقيقة هذه الأميّة! 

وأوّل ما يواحه المنصّرين والمستشرقين في هذا الشأن هو أن مصنفات الحديث والسيرة بالإضافة 
إلى القرآن الكريم» هي المصادر التاريخيّة الوحيدة المعتبرة لمعرفة حبر محمد وو فيما يتعلّق بكل 
أمره .. وليس للمنصّرين والمستشرقين مدخل آحر لهذا الموضوع ولا أدوات أخرى موضوعية 
حاسمة للبحث فيه.. 

والناظر ف منهج هؤلاء المخالفين؛ يرى بوضوح أنمم يعمدون إلى الضعيف من النقولء أو إلى 
المتشابه من الأقوال» أو البعيد من الاحتمالات التي لا تطيقها النصوص.. ويتركون في مقابل 
ذلك نصوص صريحة» صحيحة, محكمة, مباشرة .. 

ويبدو أن من أسباب هذا النهج أمرين؛ أوهما: الرغبة المستحكمة في الوصول إلى النتيجة المرادة 
التي هي إدانة محمد وفْةٌ وإنكار ربانية القرآن الكريم.. وثانيهما : التأثّر بالمناهج الغربيّة في نقد 
النصوص الدينية حيث يرفض الباحث النصوص الدينية منطوقًا ومفهومًا ويتعلق بحوامش تاريخية 
ولغوية يبني عليها فهمه للشأن الديي والتاريخي كلّه. ولئن كان الناقد الغربي له شيء من العذر 
في نمج ذلك المسلك مع تلك الأسفار التي ثبت قطعًا أنما ساقطة تاريخيًا وأتما كتابات ظرفيّة 
متشبّعة بالكثير من المعائب العلميّة والأدبيّة» حىٌّ احتفت معالم الوحي فيها وراء الدخيل 
الكثيفء فإِنَ الأسفار الإسلامية (قرآنًا وسنة) لا تحمل من تلك الأوضار شيئًاء وإنما هي في 
طهرها التاريخي ناصعة نقيّة .. ْ 


لقد جاء أمر نسبة الرسول كيد إلى الأميّة في الكتاب والسنة في مواضع عدة: والمنصّرون ومن 
شايعهم من المسشرقين» يعمدون أمام هذه النصوص إلى أحد كمجين: 
أ - رد النصوص واعتبارها افتعالًا إسلاميًا لا حقيقة تاريخيّة. وهو موقف أيسر تكلفة 
من ناحية ترتيب المصادر والتوفيق بينهاء لكنه الأعسر في نفس الآن من حيث علمية 
المنهج وحجية المصادر 5 
ب قبول بحمل النصوص التاريخية (الإسلاميّة)» ولكن مع رفض مضموتها المباشر, وإنما 
استنطاقها حارج الحقل الدلالي النبوي» والأثري عامة. 
ولما كان النزاع مع المنصّرين هو في فهم عبارة (الأميّة)؛ فإنّه علينا أن نفسّر هذا الاصطلاح في 
إفراده اللغويء ثم في سياقه القرآني والنبوي؛ حيٌّ نكون قد استنطقنا بحق وعدل المرجع العلمي 
الوحيد في هذا الشأن. 
5 أئة اللغة 


لا يَسلم التعريف اللغوي للفظ العربي من الخطأء إلا أن نعود إلى أهل اللغة الذين تتبعوا 
استعمالات العرب للألفاظ المراد تبيّن معناها؛ لاستخراج نقشها الدلالي في الذهن الجماعي 
زمن الخنطاب. وقد شط في الطرح وتكلّف في الاستدلال» من جنح إلى تفسير اللفظ العربي 
حارج سياقه بين أهلة؛ وإعا بالعودة ابتداء' ' إلى مقابله الكتابي -متجاهلًا تمايز الدلالة 
الاصطلاحيّة حين وجودها- أو استنطاقه في مشتركه الساميء بالعودة أساسًا إلى اللغة السريانيّة 


: وخ 
أو العبريّة اللتين تشاركان اللغة العربيّة الجذر السامي الأوّل» حال وجود تمايز دلالي محكم .. 


8 
اللغات الساميّة مفيدة في فهم ما غمض من الألفاظ العربيّة» إذا كانت هذه الألفاظ دخيلة على اللسان العربي 


أو كانت من المشترك السامي» لكنّها غير معتبرة إذا ثبت لنا من خلال التصريح أو الاستقراء معنى تُحكمٌ في العرف 
اللساني البياتي العربي ضمن السياق الزمني المقصود. 


يض 
لعل هذه (الموضة) هي الأكثر رواجًا هذه الأيام في المكتبة الاستشراقيّة بين أصحاب (لفانتازيا) الفكريّة 


و(التقليعات) النقديّة الحديث؛ ولو كان رصيدها من الواقع شديد الحزال؛ ولذلك لا نستغرب أن نقرأ قول «جبرائيل 


0] 


وفي ما يتعلّق بمبحثنا هناء نلاحظ ربط الكتابات الاستشراقيّة/ التنصيريّة بين الكلمة القرآنيّة 
«أمي» والكلمة الكتابيّة رأثمي»؛ م في الأغلب رد هذه الكلمة العربيّة القرآنيّة إلى المصطلح 
اليهودي العبري: «رجويم» .28999 الذي يطلق على غير اليهود؛ بمعنى رأممم كمقابل ررلمّة ص 
إسرائيل» المصطفاة» ومفردها ررجحوي ر,2999 أي رأمّة (غير يهوديّة),. وظاهر من استعمال هذا 
اللفظء دلالته السلبيّة على (غير الإسرائيليين)؛ فهم «أمم, في مقابل الإسرائيليّين رالأمقم» 
ولسنا نحد هذا المعنى في وصف الرسول ولع لنفسه أو وصف القرآن له وإنما قد وضع وصف 
الأميين اكت د أَمّة لا ب اق والمهدى: 


فرصتي لي 0 م تو لهم أن كيه | وهم الكاب والجكمة وإن 


3 و 7 وروه م م 


0 0 فقل اه سوفن لله 0 بع و للذين اونا الكثاب لمن مامت 


3 


ع 2 
ا ل 7 سن 0 سر هنا 


إن اسشكقا فد اماق وإن لو فإنما عَننَ لبو وَالله بيد لبا 34" 


1 الدلالة القرانيّة «للأمي» ورالأميين» بمعنى من ليسوا من أمّة (الإسرائيليين) أي الأغيار» 
اده له الآيات القرآنيّة التي تأبى سياقاتها حصر معنى هذا اللفظ ضمن إطار الدونيّة 


صاوما» 501/00 |1211 30 ف كتابه: رر [0 1 0اددنأداا/ا ,مع 1ع اماع آداداا/! :ماه ' اناه عط[ 
0 ' اناو ©15 05 ©009009ا عأودمو م عط[ : 0و»و]ئوا/ا 0 طق ص ٠١١‏ ؛3. مخاطبًا (الكائن 
لغربي) في سبيل إثبات أن القرآن كتاب (سرياني اللفظ والدلالة) (!): «اليوم» من يتكلّمون السريائيّة أقدر على فهم 
معاني القرآن أكثر ممن يتكلّمون العربيّة؛ رغم أن الكثير من الألفاظ القرآنيّة قد تم تعريبها على مدى الأربعة عشر قرئًا 
لماضية. .. لا شلكٌ أنه لا يمكن أن يجهر هذا المؤلّف بمثل هذه الدعوى (لموؤودة) في بيئتنا العربيّة .. علمًا أن هذا 
لكاتب الذي زعم أنه يفسّر القرآن بالسريائيّة )١!(‏ والذي يحسن فهم لغة القرآن أكثر من أصحاب اللسان العربي(!)» 
قد عجز في بعض الأمثلة التي عرضهاء عن قراءة اللفظ العربي أو نقحرة (118)0110اطن]]) الآيات وأسماء 
لأعلام .. (إلاّ الحماقة أعيت من يداويها!)!! 
ل 1 

موز القنممة) لكيه 89م 
و 0 3 

سورة آل عمران/ الآية )٠١(‏ 





يرم 


الدينيّة أو العرقيّة. وهو ما أكده رركيرلس جلاسي» رره5دوات الالاه» ا موسوعته «موسوعة 
الإسلام ال موجزة) ,50 آ0© وأ0لعمهاعلزعمع هموزءعمه2ى 756) بقوله في مقالة (أمي): 
«لقب للنبي. رغم أن كلمة أمي قد فهمت من المسلمين على أنها تشير إلى أن النبي كان أميّاء 
فإِنّ بعض النقّاد الغربيين نازعوا في إتيمولوجيّة الكلمة لزعمهم أنّما تعني (©06011) وذلك 
بربط كلمة أمي بكلمة أمّة» ويقولون إِنّ ذلك بسبب أن محمدًا قد دعى إلى الوحي الإبراهيمي 
ال (وهاأأمعن) أو غير اليهود. إِنَّ كلمة أمّة لا تعني (موأأوم) بلمعنى العبري لكلمة رجوي»» 
وليس الإسلام ديانة منبثقة من اليهوديّة» على خلاف المسيحيّة ... وليس فهم المسلمين لكلمة 
أمي كفهم المستتشترقين 0 


7 َ 5 لت 
إن نكارة الأمر من الناحيتين الإتيمولوحية والفيلولوحيّة ترحع إلى: 
ه التجاهل المتعمّد للعرف اللغوي للكلم العربي. 


0 اللجوء إلى اللغة العبريّة 1 لتحقية الدلالة المعنويّة للفظ القرآني» مع وحود ثروة لسانيّة 
هائلة من الشعر والخطب والأمثال العربية السابقة للإسلام. 


0 
كيرلس جلاسي (ولد سنة 155م): مستشرق أمريكي من أصل روسي. اهتدى إلى الإسلام في شبابه. تخرّج 


في كليّة كولومبيا. درس مقارنة الأديان قُُ العديد من البلاد (نيويورك» وموسكو ولاهور 06 


١ 
:طنط حوذ ,لنواذا 07 وألعءمواءللزءمع وواعمه2 ه15 ,عع وهات الات‎ 


65 ,/نران؟ عطاك عأع مولا 


5 
إتيمولوجيا لا©19/7010: لغة: نتاج إدغام كلمتين يونانيتين: (10إ0اعٌ) أي (حقيقة) و(و207/0) أي 


(خطاب/كلمة) .. . اصطلاحًا: نسق علمي تاريخي في اللسانيات لدراسة أصول الكلمات يعتمد أساسًا على 
ملاحظة التطوّر الصو للكلمات في اللغات المختلفة ودلالاتحا. 


بوك 
فيلولوحيا لاوهاواأط: لغة: نتاج إدغام كلمتين يونانيتين: (00ا©) أي (حب)» و(©67/0) أي 


(خطاب/كلمة) ... اصطلاحًا: علم يهتم بدراسة اللغة من ناحية تاريخيّة انطلاقًا من النصوص المكتوبة بالنظر إلى 


0 





ه الإعراض عن تفسير اللفظ القرآن من خلال (العرف) القرآني والنبوي لنفس 
الكلمة! 
ه تجاهل نظرة العرب إلى اللغة العبريّة على أتما لغة أجنبية يُتعامل معها عن طريق 
الترجمة. 
إن استكشاف البيان العربي» يحتاج إلى استنطاق العرف اللغوي العربي القديم؛ نخاصة الجاهلي 
منه الذي شكل المعجم اللساني في القرن السابع ميلاديًا.. وقد جمع علماء اللغة في معاجمهم 
الموروث اللغوي القدم» وقدّموا لنا ما يلي: 
قال ررابن منظورع»: ,رمعنى الأمي المنسوب إلى ما عليه حبكهاقنةه أي لا يكتب فهو أمي 
لأن الكتابة مكتسبة؛ فكأنه نسب إلى ما يولد عليه أي على ما ولدته أمه 00 
وقال «وأبو حيان»: «الأمي هو الذي لا يكد يكتب ولا يقرأ في كتاب» أي لا يحسنون ا لكتب 
71 6 
فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما فيها.» 
أما ررابن قتيبة, فقد نسب كلمة أمي إلى أمة العرب التي لم تكن تقرأ أو تكتب» فقال: ««قيل لمن 
لا يكتب أميء لأنه نسب إلى أمّة العرب أي جماعتهاء ولم يكن من يكتب من العرب إلا 
3 7 كت 
قليل؛ فنسب من لا يكتب إلى الامّة ...ع 


ومن الشهادات المبكرة في تفسير معنى كلمة رأمي»؛ قول المؤرئخ «محمد بن إسحاق بن يسار 
المديني» (ت١5١‏ هجرية ) صاحب السيرة النبوية المشهورة: رركانت العرب أميين لا يدرسون 
كتابًاء ولا يعرفوك من الرسل عهدًا ا ..وقول الحافظ «رضحيى بن معين» («ت75؟ هجرية): 


1 
ابن منظور» لسان العرب» بيروت: دار صادر» د.ت» 1" 
ه: 
أبو حيان» تفسير البحر المحيط» بيروت: دار الكتب العلميّق 47١‏ (هء ١0٠5م 447/١‏ 
.6 
ابن قتيبة» غريب الحديث» ت/ عبد الله الجبوري» بغداد: مطبعة العاقي» /891 اه 8/4/١‏ 
/5 


ابن إسحاق» سيرة ابن إسحاق» ت/ محمد حميد الله» معهد الدراسات والأبحاث» د.ت» 57/7 


00 


رركان حعفر بن برقان أميّاء لا يكتب و لا يقرأى. وقال أيضًا: رركان أبو عوانة أميّا يستعين 
بإنسان يكتب لهم*؛ 


لقد كانت كلمة «أم» بين أهل اللسان العربي مرادفة للعجز عن القراءة والكتابة» وكان العرب 
(أميّين) لغلبة الجهل بالقراءة والكتابة عليهم .. 


شهادة القررر الكريم 


قال تعالى: ريه 1 بن كاب ولا تنخطة ينك إذ لكاب طون .68 


تنفي هذه الآية الشريفة المحكمة عن الرسول و دراسة أسفار أهل الكتاب.. كما تنفي عنه 
نسخ هذه الكتب -وبدلالة التضمّن» تداولها-؛ وفي هذا رد صريح مباشر على الزعم أن 
الرسول ويِْةٌ كان على علم واطلاع عميقين بأسفار القوم .. 

إِنَّ هذه الآية تقرّر أنّ محمدًا كله لا علم له بأسفار أهل الكتاب» وجعلت سكوت مخالفيه 
ولألامل فده هده الخقيقة وضوات هذه التعوى. .بولك يان وال تدوقه إلا ادال امنا 
لم يحادل فيه ألدّ حصوم هذا النبي وَيييدٌ من المعاصرين له. ممن لم يتورعوا عن محاولة سفك دمه 
وإهدار عرضه!! 

وتؤيّد آيات أخرى علم أهل مكّة بعدم دراية محمد وَث إبأسفار أهل الكتاب» كقوله 0 
«ما كت تدري ما الاب وا لاالإجان» ر وقوله: «قل لؤشَاء ء الله ما مال عي را 
أذراكم بد فَ بنْث د كم خثرًا من قيلهأفلا تشقلون 4 ' 


_ه 


1 
ابن معين» تاريخ ابن معين» رواية الدوري» دمشق: دار المأمون للتراث» ١5.٠١‏ هه 4١9/9‏ 
285 1 
سورة العنكبوت/ الآية (/14) 
نت 2 
١ه‏ 


سورة يونس/ الآية )١5(‏ 


01 


وفي مقابل جحد المعاندين لمنطوق هذه الآيات التي تبطل أصل دعاويهم؛ يقول من استقام 

عندهم منطق الاستدلال» أمثال الإمام «النحاس»: ,روذلك دثيل على نبوته. لأنه لا يكتب 
0١ : : : :‏ 

ولا يخالط أهل الكتاب؛ فجاءهم بأحبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك .» 


شهادة أأبمنة 


شهاءة الصيرة: تعددت الوقائع والأحداث الثابتة في السيرة» المظهرة لأميّة الرسول ولد كما 
غابت المواقف التي تكشف ارتياد الرسول يد مجالس التعلم والكتابة: أو 
استعماله للقرطاس والقلم؛ وهي مواقف لا يمكن أن تغيب عن حياة رجل 
يحسن القراءة والكتابة ‏ بيئة عمها الجهل واستوطنتها الأمية. 


وقد كانت المرحلة المدنيّة من الدعوة متميّزة بالحاحة إلى الكتابة بصورة خاصة» مع ظهور 
ترابؤاقاك اللو لو وفطي فونه والدولةه حك إنلا كان للرسول علذا ولخد وميفون كانتا + 
ومع ذلك لم تظهر في هذه المرحلة (المعرفة المزعومة) للرسول وي بالقراءة والكتابة. 


كما أنَّ طفولة الرسول وليه كانت على درجة كبيرة من الشدة والقسوة مما يمنعه من تقصّي 
أسباب التعلّم بما تتطلبّه من تفرّغ ولين عيش في تلك البيئة القاسية والحياة المرهقة. 


وهل التعلّم يكون من غير معلّم؟ فأين سيرة من علّم الرسول و في أخبار الصحابة عن 
نبيهم» وقد علم أنهم كانوا يعظمون كل أمره.؛ ويبجلون كله من كان عظيم الصلة 
به؟ أليس معلّم الرسول كف أحرى الناس بالتعظيم؟!! 


0 
الشوكاني» فتح القدير» بيروت: دار الفكر, د.ت» ٠١17/5‏ 


5 0 ع ع ع - 

حقّق أمر هذا العدد من الكُتّابء الدكتور ««محمد مصطفى الأعظمى» في كتابه: ركتاب النبى صلى الله عليه 
وسلّم» (انظر؛ محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة» بيروت: دار النفائس» طاتء 
07 اه 1981م »ص أ) 


01 


ع 53 5 ع :6 اس 
والآمر كما قالت المستشرقة رركارن أرمسترونج» جك طه] أكمطالامر طع كل : يبدو أنه من 
في 


المصادر الأولى إلى ممارسة محمّد للقراءة أو الكتابة. كان محمد يبملي كلامه على غيره» كَعَلِي 
المتعلّم» إذا ما آراة إرسال وسالة. ]عا الجدعة كويرة أذ بكرن عمد قد أتحفى .لوال بعيانة 
قدرته على القراءة والكتابة. بعيدًا عن أن ذلك ليس من الأمور المعهوده, فإنّه يبدو من 
العسير جدًا المحافظة على هذا الغش؛ نظرًا للتقارب الشديد ف لمعيشة بين محمد 
000 

وقد قد بأميّة الرسول 0 عدد من المستشرقين مثل «مرتشي» 0 و«بريدو» 


1 /اه 5 مه 55 3 
انا هع لط و«أوكلي» لاع كا 0» ورجروك رواعه)© 26 وررأرمون-بيير كوسن دو 


6 
كارن أرمسترونج (ولدت سنة 5 314١م):‏ كاتبة بريطانيّة لما عناية بالحضارات الشرقيّة والأديان الكبرى. تعتبر 
عامّة كتبها من أهم المؤلّفات مبيعًا في الغرب. 


5ه 


العلا ,أعامهمام عط[ 0 لإطمهاوهغط © :00 صاصم هطانا/ط ,رهحهس] أكمطام مع ها 
ام ١1517,‏ ,كط ااه معم ول نارهل/ا 


5ه 
لودفيجيو مرتشي (717١1م-١٠170١م):‏ قسيس كاثوليكي إيطالي. درّس اللغة العربيّة في جامعة سابينزا بروما. 


ترحم القرآن الكريم إلى اللاتينيّة. صاحب نزعة عدوانيّة اتجاه الإسلام. 


ذه ع ع 
همفري بريدو (/1515م-1/55١م):‏ ناقد وأستاذ دين. ألف كتاب ررحياة محمد رراعم!هطهوا/م آه عاللى»» 


وهو مؤللف مشحون بالافتراء والطعن. 


لك 
سيمون أوكلي (1517م-1750م): مستشرق بريطاني. درّس اللغة العربية في جامعة كمبردج. اشتهر بكتابه 


رردعأمماع مععه 50 عط[ أه بممأواط عطلق» 


6 
ك. ف. جروك: مستشرق. صاحب كتاب ر /©© و(اناااع00151ا 'عمواع طعنورع/ 


0 05 1115101091 في التصوّر القرآني لطبيعة المسيح. 


0/ 





16 ع 
برسفال» راو/اعع:256 م0 مأؤذنا0 2 عترهأ6-ل موصائظض و«دج. م. أرنولم , ./طا .ل 


> مد 
وامصى وربالمن رمعصاوض ‏ . 


شهاءة الرموليي: قال الرسول ي: رإنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا وعقد الإيحام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعني تمام اللكن 


ع 


قال «المباركفوري» وان اناق اقواية ركم رول سا ا أنهم على أصل ولادة 
أمهم؛ لم يتعلموا الكتابة والحساب؛ فهم على جبلّتهم الأو ان 


لقد ورد هاهنا الشرح المحكم لمعنى الأمئة على ليان الرسؤل 2ه يما يمنع من الدحول في 
مماحكات تأويليّة» وبما يدفع عن هذا اللفظ أيّ غموض أو اشتراك دلالي موهم .. إِنَّ الأميّة 


التي كان عليها الرسول وَليُدٌ هي عدم الدراية بالكتابة والحساب . 


0 أرمون-بيير كوسن دو برسفال (1155م-171م): مستشرق فرنسي. درّس اللغة العربيّة في (كوليج دو 
فؤنس). أشهر مؤْلّفاته: (ربحث عن تاريخ العرب قبل الإسلام وأثناء عصر محمد, رر 0©5 ©أ0]ؤز! اناد 5501 
1 ع0 عناوه0مغ'! أحطه وعم ,عصاذامروا١١!‏ آصمو/9و دوعطواض 

0 ج. م. أرنولد (توتي 1887م): منصّر إنحليكاني. 

إدوارد هنري بالمر (0٠4/١1م-8/87١م):‏ مستشرق بريطاني. درّس اللغة العربيّة في جامعة كمبردح. تعتبر ترجمته 
الإنبحليزيّة للقرآن الكريم أشهر أعماله. 


انظر؛ /[(©55© 01 :600 01 أ ندا در أادناا/لا ع1 ,أعمطع/ل2 دنامهلة اعنامطرهد5 


0مه وواهكا عط[ 10 ونأل امع»06 طوااخمط أه د5عآناطان 11و مهو عأآعمس ولك عط[ مه 
بأعمعن/ام/طا لإاومواأؤؤوال/ة وعاممع25 وونه/ تازهلا /لاعا١ا‏ ,10111 0150002 
,ه90١‏ 
54 50 1 

رواه البخحاري » كتاب الصوم. باب قول البي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا سي ح/ ١51١59‏ 
مط كات الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال والفطر لرؤية الحلال» ح/ )١٠١80(‏ 
نت 


المباركفوري» تحفة الأحوذي» بيروت: دار الكتب العلميّة» د.دت» 5١١/8‏ 


09 





اثفاء الرمول يل حثابًا للوجي ولضؤونة الأخرى: كان للرسول لو عدّة كتّاب 
«ركأبي بكر ورعمر» ورعثمان» و«علي» و«زيد, و«معاوية, حرضي الله عنهم- يكتبون 
الوحيء ويكتبون العهود» ويكتبون كُنُبَه إلى مَن بعثه الله إليهم من ملوك الأرض ورؤوس 
الطوائفء وإلى عُمّالهء وولاته» وسعاته. ولم يذكر التاريخ الصادق أنه ولي قام بكتابة الوحي 
بنفسه أو اتداقول كتابة من رسائلة:., 


الاصصلاح في البيية العربية زمن البعذة الفيوية: قال المؤرّخ رابن حلدون,» إِنّ الكتابة 
في العرب كانت أعرٌ من بيض الأنوقء وإِنّ أكثرهم كانوا أميين» ولاسيما سكّان البادية» لأنَّ 
55 5 5 
هذه الصناعة من الصنائع التابعة للعمران » ولذلك ماكان العرب يشيرون على الأمي بالأميّة 
وإنما كانوا يشيرون على من يعلم القراءة والكتابة؛ بالعلم ي هذا الأمر؛ إذ إِنَ 
علم القراءة والكتابة كان الاستثناء لا الأصل في الناس؛ وصمت نصوص الوحي وكتب التاريخ 
الإسلامي عن وصف محمد ظلُ بالقراءة والكتابة يكفي لإلزام الباحث أن يستصحب الأصل 
في ذاك الزمان؛ وهو أنّ هذا النيئ يلل لا يقرأ ولا يكتب. 


حجم المعرنة العلميّة المشترفضصة: إن دفع الأميّة عن الرسول كلد لا يمدي - في 
حقيقته- المنصرين والمستشرقين في شيء؛ لأنَّ العلم بخط الحروف ورصف الكلمات لا يقبت 
شيئًا من دعاوى الاقتباس؛ إذ إِنَّ إثبات علم الرسول يلو بدقائق الأسفار المقدّسة السابقة لا 
يستقيم إلا بإثبات (ثقافة موسوعية) للرسول وَليْوٌ في أسفار أهل الكتاب وعقائدهم وفرقهم 
ولغاتهم .. وقد صدق الدكتور «رعبد الرحمن بدوي» في قوله: ,رولكي نفترض صحة هذا الزعمء 
فلا بد أن محمدًاكان يعرف العبرية والسريانية واليونانية» ولابد أنه كان لديه مكتبة عظيمة 


5 
أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي» الردٌ الشافي الوافر على من نفى أميّة سيّد الأوائل والأواخر» ضمن مجموعة 


الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي رحمه الله» قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة, 47/8 اه 0١٠٠م‏ 


ال 
/11 ع ع ع ٠. ٠. ٠.‏ “ز[. 
انظر في شأن الأميّة في الأمم القدعة؛ 101307010 إخرا/! ,لاع هع1آنا أمعاعصم ,دتصوطط مت اللا 


6 رووعرط /إأأواء7 املا 


اشتملت على كل نصوص التلمود, والأناجيل المسيحية» ومختلف كتب الصلوات» وقرارات 
المجامع الكنسية» وكذلك بعض أعمال الآباء اليونانيين» وكتب مختلف الكنائس- والمذاهب 
المسيحية »*' !! 

ِنَّ التاريخ يخبرنا أن ذاك الزمان لم يعرف رجلا من أهل الكتاب أنفسهم؛ يحمل هذه 
العلوم الجمة, بسعته ودقتها وتلونها! 

000-50-7 


روى «البخاري» في قصّة الحديبية عن «البراع» رضي الله عنه قال: رما اعتمر النبي يي في ذي 
القعدة» أبى أهل مكة أن يدعوه يدحل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم كما ثلاثة أيام» فلما 
كبوا الكتاف كتتواة تهت ما قاطن علية مك رسول الله 

قالوا : لا نقر لك بمذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًاء ولكن أنت محمد بن عبد 
اللّه! 

فقال وله :أنا رسول اللهء وأنا محمد بن عبد الله! 

ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ررامح رسول اللهإ» 

قال على: لا والله لا أمحوك أبدًا. 

فأعيد سيول 16 الكثات وليين سم يكقني» فكتب: هذا ما قامن عليه يد بن عيذ 
للم لا يدخحل مكة السلاح إلا السيف في القراب.» 


الرذ: 

أولد: ليست كلمة وكتبء» في هذا الحديث قاطعة في الدلالة على أنّ الرسول وفع قد كتب 
الكلام التالي بنفسه؛ فإنٌ العرب كانت تنسب الفعل إلى الرحل» إذا كان قد جاء به من ائتمر 
بأمره فيه؛ من ذلك ما رواه ,رأنس بن مالك» رضي الله عنه أن النبي ولي اتخذ ررحاتمًا من فضّة 


34 
عبد الرحمن بدويء دفاع عن القرآن ضدّ منتقديه» ت/ كمال حاد الله القاهرة: الدار العالميّة للكتب والنشرء 


8م صخ ”7 





5 ال 11 صلا 5 9 

نقشه محمد رسول الله.» » ومعلوم أنَّ الرسول و لم يباشر ذلك بنفسه. وإِنما باشره غيره 
ثائيا: جاءت الرواية عن «البراع» في صحيح ابن حبان مصرّحة أن الرسول كان آمرًا بالكتابة لا 
ياس لها فاعبة.رسول الله 6ن الكفان وليسن سين ركني اهن فكدي مكان وُسْول الله 
غنيد|'ء فكتن هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللدى 


ثالكا: روى هذا الحديث «المسور بن مخرمة» وررمروان» ورأنس بن مالك» رضي الله عنهم 
أجمعينء واتفقت تلك الروايات كلها على أمر النبي كيو لعلي بالكتابة» فقد روى البخخاري عن 
«المسور بن مخرمة» و«مروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا : «..فقال النبي 
:الله إني لرسول الله وإن كذبتموي؛ اكتب محمد بن عبد الله ء وكذلك قال رأنس بن 
مالك» رضي الله عنه في صحيح مسلم ما نصّه: رفقال الني وةّ: اكتب من محمد بن عبد 
ان 

أما رواية «البراء» رضي الله عنه» فنلاحظ أن الرواة الذين نقلوها قد اقتصروا على بعض الألفاظ 
دون بعض» ومن هنا حصل اللبس والإيهام في هذه الرواية. "” 

رابعا: جاء في رواية البخاري أن الرسول قد قال: «فأرنيه»؛ وفي ذلك دلالة على أنّه لم يكن 
يعرف القراءة» فكيف سيجيد الكتابة؛ إذ إِنَّ من لا يقرأ لا يكتب؟! 


5185 
رواه البخاري» كتاب اللباس» باب نقش الخاتم» ح/ (؟لامهع) ومسلم؛ كتاب اللباس والزينة» باب في اتخاذ النبي 


صلى الله عليه وسلّم حاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم» ح/(57 00 


7200 
رواه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب وكتابة الشروط» ح/(717781) 


“7 
رواه مسلم؛ كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» ح/ )١1784(‏ 


”7 8 ا 1 
حالد كبير علال؛ أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلّم» دحض أباطيل عابد 
الحابري وخرافات هشام حعيط حول القرآن وني الإسلام؛ دار المحتسب» نسخة الكترونيّة 


1 





خامسا: نفس الحديث الذي يحتجٌ به المنكرون لأميّة الرسول وَل قد جاء فيه قول الراوي: 
لخدن كبعدية وكتت ابطر قف كودلالة قاطعةت لأيكة الرميول 1 

ساؤسا: لو قبلنا الزعم أن الرسول ولو قد باشر في هذه القصّة الكتابه بنفسه؛ فإِنّ ذلك لا 
يرفع عنه الأميّة؛ قال الإمام «العيني»: ««الأمي من لا يحسن الكتابة لا من لا ا » وقال 
الإمام رابن حجر»: ,روعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة امه الشريف في ذلك 
اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عاًا بالكتابة ويخرج عن كونه أمياء فإن كثيرا 
ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها وخصوصًا الأسماءء ولا يخرج 
بذلك عن كونه أميّا ككثير من الملوك 4" 


ما عامة الأحاديث الأخرى التي انكذل ها لرة أمثة الرسول كر ؛ في لا تصحٌ» قال الإمام 
«رابن حجر بعد أن أوردها: بروأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث. 62( 


وقفات مع دعاوى «زويمر» 


ا" 
«صاموئيل زوعر» » أو كما يُكىٌّ: «الرسول إلى الإسلام» واوا 10 6//وهمم ©2756 » وَتَد 
من أوتاد الاستشراق التنصيري» وهو من أهم من عمل على تأكيد الارتباط بين (العمل 


0 
العيى» عمدة القاري» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 577/1١1‏ 
:“7 1 ' 
أن حجرء فد الباري» 5/17 .٠ه‏ 
0 برخ ححزء قبح الساري 
ابن حجر فتح الباري» ماوع من 
الأحاديث هى: 


-ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة» فقال عيينة: أتراني أذهب بصحيفة المتلمس؟ 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة فنظر فيها فقال : قد كتب لك بما أمر لك. 

- ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك. 

- ألق الدواة» وحرف القلم» وأقم الباء» وفرق السين, ولا تعور الميم. 


سر 


الأكاديمي) و(العمل التنصيري) من خلال ملته الشهيرة ,رالعالم الإسلامي» التي استقطب لفريق 
الكاتبين فيها أئمة الاستشراق .. وقد اخترنا مقالّا له من هذه المحلّة بعنوان «النبي "الأمي", هل 
كان محمد قاديًا على القراءة والكتابة؟/ , وانام بأعطممط 'عأمع ]نالا 166 
23 0 ده 5600 0وددصروطو/ة »» للعرض و«النقد؛ لمقام صاحبه بين المنصّرين» ولأنَ 
أسلوب كاتبه يمثّل الخط (الكلاسيكي) (الكنسي) المتجدد في تناول هذا الموضوعء بالإضافة لما 
تميّر به هذا المقال من استفادة من الأبحاث الاستشراقيّة السابقة وحشد للأدلة المتراكمة. وهو 
مقال ذائع بين المستشرقين» بل هو من أهم ما كُتب منهم في هذا الموضوع. 
العر نس : صدر هذا المقال في مجلة العالم الإسلامي سنة ١57١م,‏ ورغم قِدَمه إلآ أنه لم 
يستجدٌ عند المستشرقين بعده حديد في هذا الموضوع؛ فهو نفس الكلام المكرّر وذات 
الاستدلالات المستنسخة قديًا وحديئًا. 

قسّم «زويمر» مقاله الذي امتد على مساحة عشرين صفحة إلى مدخل وأربعة مقاطع. وسنقدم 
ملخصًا لعناصر المقال ثم نعرضه على ميزان العلم والتحقيق. 

ا 

تحدّث «زوعر» في المدحل عن أهميّة هذا الموضوع, وذكر استدلال عامة المسلمين بأميّة الرسول 
يلير لدعم قولحم بإعجاز القرآن» مشيرًا إلى أنّ أميّة نبي الإسلام ولو قضيّة خلافيّة بين 
المسلمين» وأنّه سيركر فقط على قول القائلين بأميّته. 

ثم ذكر أنه على (وعي) أن مصدر هذا الموضوع: (التراث المحمدي).» ما عاد حجّة من الناحية 
العلميّة بعد أن أثبتت أبحاث بركايتاني» ,رأ20610©, والأب رلامنس» بروطع 0مك ا» أنه 
حت المسائل التي كان يُظن ا موضوعيّة من ناحية النقل في هذا التراث» قد تبيّن أنما محرّد 
اختلاق! ثم أضاف أنه وإن كان هذا التراث يقدّم معرفة ضئيلة متواضعة» فإن دراسات 


7 
صاموئيل زوعر (1/65137م-357١م):‏ منصّر أمريكي» مؤسسن العمل التنصيري البروتستانتي في العالم الإسلامي» 


في صورته الحديثة. عمل في التنصير في عدد من البلاد الإسلاميّة. له عدد كبير من المؤلّفات حكتب ومقالات- 


حول الإسلام وتنصير المسلمين. درّس تاريخ الأديان في (/01 لم56 اح ءأوهاهعط! مماععمم). 


1 





رفلهاوزن» و«فستنفلد» ورشيحو, ورلامنس» ورهوار» وغيرهم مكنتنا أن نعرف أكثر حول 
الوضع ف البلاد العربيّة ومكّة. 

النقصم : 

أول: القول السائد عند أهل السنّة حطائفة الحق والحجّة- هو إثبات أن الرسول قد مات 
أمّاِ ومن خالف من أهل العلم (وهم قلّة شاذة) فإتهم لم يثبتوا ما تُوهمه عبارة «زوعر» من أنّ 
الرسول كي كان يحسن القراءة والكتابة من أوَل أمره» وإنما قالوا إنّه اكتسب القراءة والكتابة في 
آخر سي عمرهء وكانوا في ذلك على قولين؛ (الأول) أنه اكتسب ذلك بالطريق البشري 
المألوف, و(الثاني) أنه اكتسب ذلك على سبيل الخارقة دون جهد تعلم ' ') والحجّة الأساسيّة 
لأصحاب هذين القولين هي حديث الحديبيّة» وقد دفعنا هذا الفهم من هذا الحديث في ما 
مضى؛ فقولهم إذن لا يلتقي مع زعم المنصّرين أن الرسول وله كان يحسن القراءة والكتابة بما 
أُمّله للاطلاع على الكتب الديئيّة الأخرى قبل أن يخرج على الناس معلنًا نبوته؛ فقول هؤلاء 
غير قول أولئك! 

وأمّا الاستدلال بكتب الشيعة؛ فلا يعنينا في شيء؛ لأسباب: 

أ -روايات الشيعة لم تؤسس على منهج علمي في النقل والتمحيص؛ ولذلك تكثر في 
كتبهم الروايات المتناقضة؛ حتى قال أحد محققيهم «الطوسي» -شيخ الطائفة-: 
ررلا يكان يتفق حبر إلا وبإزائه ما يضاده» ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما 
ينافيه» ؛ وليس يصمح في بدهيات العقول أن يرد المنصّر أو المستشرق روايات 
«البخاري» ورمسلم, التي مخصت تمحيصًا في حين يقبل روايات الشيعة التي هي 
بحرّد (تدوين) و(بجميع)! 

7 1 4 1 
انظر في عرض هذين القولين؛ قحطان الدرويء أميّة البسول محمد صلى الله عليه وسلم» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» /ئاه2 551١م‏ ص 1١-55‏ 


7 
الطوسيء تمذيب الأحكام» 7/١‏ (نقله؛ ناصر القفاري؛ أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» عرض 


ونقد, 4١١‏ اه 994١م‏ ط5ء ١/51؟)‏ 
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223 


- الم يستدلٌ الشيعة بمخكم من القول أو بنقل عن رسول الله يلف أو كلام من 
عاصره» وإنما عمدتهم ما نسبوه إلى رحل من آل البيت من لم ير رسول الله وَل 
وليس عند الشيعة حرج في قبول هذه الأقوال لأنمم يعتقدون عصمة هؤلاء 
الرحال؛ وهو ما لا يرضاه -بداهة- المنصّرون والمستشرقون. 
النص الأساسي الذي يستدلٌ به الشيعة من روايات الآل-والذي نقله «زوهر» في 
موضع آخر من مقاله- هو أنّ محمد بن علي الرضا, حرضي الله عنه وعن الآل 
والأصحاب- (95١ه-١5١ه)‏ لما سّكل: رريا ابن رسول الله 4 سمي النبي: 
الأمي ؟ي» قال: رما يقول الناس؟» فلمًا قيل له: «ريزعمون إنما سمي النبي الأمي 
لأنه لم يكتب»؛ قال: ركذبوا عليهم لعنة الله أن يكون ذلك ولي تبارك وتعالى 
يقول في محكم كتابه: و هُوَ الذي بَعَثٌ 2 مينر رسو ل نهم بوهم اه 
ع نعَلمَهُم عنه لكات والحكنة 0 وآن كانوا من قبل لفي ضلال مين 4 ؛ 
0 0 نا ل سين 19 وال نقذ كان وسول اش ع يقرا ويكدت 
باثبين وسبعين» أو قال بثلاثة وسبعين لسانّاء وإنما سمي الأميّ لأنه كان من أهل 
مكة» 0 بن أنهيات القرى» وذلك قول الله تعاللى: 9لَزِر م الى ومن 
4 .. فهذا النص: 
7 07 رواية تاريخيّة مُسندة إلى الرسول كك؛ وإتما فهم خاص من رجحل 
عاش بعد قريب من قرنين من وفاة الرسول لق. 
” الفحش الشديد في عبارته: ,ركذبوا عليهم لعنة اللمى» لا يلتقي مع ما أَيْر 
عن الآل من عفّة لسان وخحلق طيّب؛ بما يقطع أنه مكذوب على ,محمد 
بقلي ارا 


سورة الجمعة/ الآية (؟) 


/ 
سورة الشورى/ الآية (1) 
١م/‏ 


الصفار» بصائر الدرحات» باب 5 في أن رسول الله كان يقرأ ويكتب بكل لسان 


11 


” تحافت هذا التفسير أظهر من أن تقام عليه الأدلة؛ فهو يزعم أن الرسول 
يكو كان يعرف ؟7 أو 8 لغة!! 

7 إثبات معنى (الأمي) بأنه من كان من مكة أم القرى يعارضه القرآن 
لكيم إذيقول: ,« أكون أن ينوا لك و وقد كان في مهمون 
كام الله ثم فونة من بد مآ عدار وَهُمْبَْلمُونَ وإذا لقو الذنَ امثوا كوأ 
قاو آنا وإذاحَبْضِهم إلى بض قاو دنهم . ا 
بحا جوكم ' به عند ركم افلو تعقلون اولا تَلمُونَ إن أله يعم ا 0 
2 لون وهم عن 0 الكنّاب إلا مي وَإِنْ هُمْ إلا 
ون م 9 فلا سبيل هذا الزبط والامشة) بالسكن نمكم أم القرى؛ 
إذ هو وصف لفريق من اليهود بأهم أميين على خلاف الطائفة الأخرى 

من اليهود التي أوتيت العلم ا أن هذ الآية ترد على الذين يقولون 


إن «الأميّين» هم من كانوا من غير ررأمّة إسرائيل». 


وما يعجب له القارئ أن «زومر» يستدل بما لا يعرف عنه شيئًا؛ فقد نقل عن غيره أنَّ رجلا 
اسمه ررمحمد بن محمد بن النعمان» -متوق سنة *١41ه-‏ قد كتب كتابًا في رد أميّة الرسول 
كلد دون أن يعلم «زوعر, أنَّ هذا الكاتب هو من كبار الطائفة الشيعيّة؛ فصورة الكلام موهمة 
أن الكاتب سي لأنَ «زوعر» انتقل إلى الحديث عن موقف الشيعة من أميّة الرسول في الفقرة 
العالية لخي عند بر محمد يق التعمان»)! 
ثافيا: حال «زويمر, مع هذا الموضوع كحال من وصفه الشاعر بقوله: 

(عَمَدَ الرُهان» 

ودعا إلى نصر الحوافر بعدما قتل الحصان) (!) 


1 
سورة البقرة/ الآيات (15-/7) 


م 
الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» تونس: دار سحنون للدشر والتوزيع» دءتء ١إءلاه‏ 
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فقد عقد (رهان) نفي أميّة الرسول وَل ثم قتل مطيّته إلى ذلك» وهي مسانيد الأخبار 
الإسلاميّة؛ إذ لا طريق إلى سيرة الرسول وَللْةٌ إلا ما حاء في كتب التراث الإسلامي!! 
لقد (عَمّر) ««زويمر» على هذا المدخل دابة مسيره إلى غاية بحثه؛ فكان فيه حتفه! 


ثالثا: لم تقدّم دراسات الأب المتعصب «لامنس» وإخوانه شيئًا من الحقائق المذكورة خارج 
كتب التراث الإسلامي؛ فإغا أعملت فيها يد (التجديع) و(التلفيق) نس 0 غير المخلص 
للحقيقة) وأعجب من ذلك أن-يستدل وزو بأفات الأب رلويش 00 رغم أتما قد 
ولدت ميتة» ولم تلق القبول من يومها إلى يومنا؛ فصاحبها قد (قلب) التاريخ و(رفس) الحغرافيا 
حتى بدت جزيرة العرب زمن البعثة النبويّة -في صحائف اه قلعة النصرانية الكبرى؛ وكما 
اعترف بذلك «ويلارد أوكستوبي» برلإداه02)40© 0 فقد ,رانتقد إعمله] بصورة حادة 
3 أوروبا» 0 وأمًا رفلهاوزن» فلا سبيل له إلى أن يبلغ مصادر بديلة عن كتب الحديث 
والسيرة؛ فهو مستشرق أداته الوحيدة هي دراسات فقه اللغات الساميّة؛ وهي لا ترقى به إلى 
(شيء) في هذا الباب» وأمّا «فستنفلد, «0ا1/0516016/ فإنّه متخصص في اللغات الشرقيّة 
وحل مؤلفاته هي تحقيقات لكتب تراثيّة» ولم تشتهر له نظريّة مميّزة في طرح بدائل جديدة لقراءة 


1 
لويس شيخو (159م-19717١م):‏ أديب ولاهوتٍ كاثوليكي ولد في العراق وعاش حل حياته في لبنان» زار 


أوروبا حيث درس اللاهوت في بريطانيا. له اهتمام خاص بالنصرانية العربيّة المشرقيّة. أهم مؤلفاته: «شعراء النصرانية 
قبل الإسلام» و«النصرانية وآدابما بين عرب الجاهلية» حيث جعل جل شعراء الجاهلية وبعض شعراء الإسلام من 
النصارى» وقد رد عليه شططه بعض أبناء ملته كالأب ««أنستاس الكرملي» في مجلة (لغة العرب) ه: ”٠0*‏ والأب 
«ركميل حشيمه) اليسوعي ف كتابه «لويس شيخو وكتابه النصرانية وآدابما بين عرب الجاهلية». 

هم/ 


ويلارد أوكستوبي (توفي ١6٠م):‏ أستاذ الأديان المقارنة في جامعة تورنتو. 


ظ 0 أع وطا اع طن ذاناه ٠‏ :11و/ىا أو ع/لاع راع ,لزوا1ا 0 هونا مو |أأللا 
أعأطهصم مه عصمع 6 طن عنأم آنا ه٠١‏ أ عصمواصو|أوقطتن ع" عررانا 
عاوونلم مذ 'رممتعمطعهل عااتمصهى برط عدوناضت عونت "واوا" أحوينه 
م ١5151(,‏ عع أصم]/اا) ١‏ .هل« ,؟؟.اه/ ,اوصاناول آووعآ 
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السيرة! والأمر أطم مع «هوار»؛ إذ ليس له في هذا الشأن غير بحثه (الظريف!) حول المصدر 
١‏ 0 . 1 
الجديد للقرآن الكريم (!) الذي هو حي رأيه- شعر «أميّة بن أبي الصلت2؛ وهي دعوى لم 
يستحلها حبل لم تخطر على ذهن- أشدٌّ العرب بغضًا للرسول ولو ولم يدّعها رأميّة, نفسه!! 
كما أن هذا المستشرق قد صحّح نسبة مجموعة من الأشعار إلى «أميّة بن أبي الصلت» الشاعر 
الذي لم يحفل مؤرحو الإسلام بأمره وهم الذين نقلوا قصائده-؛ فكيف يرد مع ذلك الأخبار 
التي فحصها المؤرحون ذاتحم فحصًا ونخلوها نخلاً» إلا أن تكون (مزاجية) هذا المستشرق! 
26 
5 ذكر «زوعر» أن التراث الإسلامي يزعم أن «حرب بن أميّق, هو من أدخل الكتابة إلى 


مكة حوالي سنة ٠دم,؛‏ ثم ذكر روايات كثيرة تثبت أن أهل مكة كانوا يعرفون 
الكتابة» حلّها روايات تتحدث عن صحابة كانوا يعرفون الكتابة في آخخر العهد المكى 


أو بداية العهد المدني! 

قال: رأعان صعود الإسلام حبلا شك- على انتشار المعرفة بالكتابة» لكثه ١‏ 
0000 

ذكر أن الرسول ييُِ كان تاجرًا؛ وادّعى أن ذلك حجّة على أنه كان يعرف القراءة 
والكتابة. 


ذكر مختصر حديث رعبيد الله بن مسلمم: رركان لنا غلامان فكان يقرآن كتابًا لما 
بلسانهماء فكان النبئ وف يمرّ عليهماء فيقوم يستمع منهماء فقال المشركون: يتعلم 


// 
انظر؛ 1©اناول لطأ ' ,010 نك يىى]انان5 عااع/اناواط! عملا" ,هنل أمعمصةات 


55-561 ,مم ١1١5,‏ ,آأنا0ك0 -أع|أنال ,عناو011و51م 


مم 
1/000 اناهن ,أعطمه.:ظ 'عأمرع1الا' عط تعمعل/ىم اعناطهود 
.لظا ,وا م0105 ,ردلا ,أوانه/ل/ا مرعاوهل/م عط مأ ',بع1/ثل/ل/ا ممه ممما 


545 .م 
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08 له 
0 0 
اعح. 


منهماء فأنزل الله تغالي لهم به فقال: 9 لسان الذي 2 


وهذا لسان ري مين ل 

06 حديثه بقوله: ,رربم طّ فن [القراءة والكتابة] من زوجتين من زوجاته[يقصد 
رعائشة, وررحفصة, رضي الله عنهما وعن أبويهما. ]» 

كان قد خلص قبل ذلك إلى أن «التراث الإسلامي في هذ الشأن غير موثوق فيه.» 


٠ 


!ءا 


النقص : 


ولا خا بحاء مخ أت أول: هن أدتحل ١‏ الكتاية سكة عو رحزت. يق أمثة) هو هل كلدم 
الأحباريين الذين لا يُحتج بمم في هذا المقام» وقد روي عن الأخباريين غير هذا النقل أصلاً 


ثافيا: ليس بإمكاننا أن نخالف قول «زويمر»: رأعان صعود الإسلام حبلا شك- على انتشار 
المعرفة بالكتابة» لكثّه لم ينشئها,» لكنّ ذلك لا يغيّر من الأمر شيئًا لأننا نخالفه في أميّة الرسول 
َك بعينه» وانتشار الأميّة في أهل مكّة أيام الجاهليّة .. 

ثالثا: كل ما نقله «زوعر» لا يرتقي إلى أن ينقض أن العرب أمّة أميّة لا تكتب كما هو ثابت 
عن الرسول وف .. فإنّ أصل أميّة العرب لا ينقضه أن يحسن بعض أفرادها القراءة والكتابة! 
رابعا: معرفة بعض المسلمين الأوائل القراءة والكتابة لم تؤهلهم لأن يحوزوا المعرفة التي نسبها 
المنصّرون إلى الرسول يفِوٌ.. فهو إذن استدلال بما ليس حجّة؛ فهذه الروايات تتحدث عن أفراد 
كانوا يحسنون قراءة الكلام ونسخهء لا غير .. فليست هاهنا قراءة لمطولات ولا تنقيب في 
بطون أمهات الكتب! 


/ 7 
ماهر 0 


5 
المصدر السابق» ص/517 ”7 


خامسا: كيف يُسقط (لتراث الإسلامي المحفوظ) لأنّ خبرًا روي بلا إسناد متصل لم 
يصح؟! 
وكيف يُسقط (التراث الإسلامي المحفوظ) لأنَّ (التراث الإسلامي المحفوظ) أثبت عكس ما 
ادعاه (التراث الإسلامي المحفوظ) من أن القراءة كانت في مكة قبل ررحرب بن أميقم؟! 
الإحابة على هذين السؤالين كامنة في رحم داء (الحوس بإدانة الإسلام)! 
ساخصا: ل بمارس الرسول يل التجارة إلا لفترة قصيرة» ولم يثبت لنا من طريق واضح أنّ 
التجارة التي مارسها الرسول وفْةُ كانت تحتاج معرفة بالقراءة والكتابة» بل لم يثبت لنا من النظر 
التاريبخي أنّ التجارة التي كان بمارسها أهل مكّة في الداحل والخارج كان تقتضي تعلّم القراءة 
والكتابة .. فهو إذن احتجاج (عائم) (مائع) (سائل)! 
سابعا: حديث ,عبيد الله بن مسلم»: ركان لنا غلامان فكان يقرآن كتابًا لهما بلساتحماء 
فكان النبئ وي يمرّ عليهماء فيقوم يستمع منهما.. الحديث» ليس بحجّة؛ لأسباب: 
)١(‏ الحديث مروي عن «عبيد الله بن مسلم الحضرمي»» وهو من المختلف في صُّحْبَتِهِ قال 
فيه الحافظ ,«رمغلطاي» في كتابه «الإنابة إلى معرفة 5 فيهم من الصحابة»: 
رعبيد الله الحضرمي تابعي روى عن: معاذ ابن حبل»2 ؛ فالحديث بذلك مرسل 
01١ 0‏ 
)١(‏ صغر سن الغلامين وعجمة لسانحما ينفيان أن يكون لهما فضل أو أثر على النبي 


5 
مغلطاي» الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة) ت/ محمد عوض المنقوش ومن معه) الرياض: مكتبة 


الرشد» د.ت» 554/7 


0 قال الطبري: حدثني المثنى» قال: حدثنا عمرو بن عون» قال: أخبرنا هشيمء عن حْصّين عن عبد الله بن 
مسلم الحضرميئ: أنه كان لحم عبدان من أهل عير اليمن» وكانا طفلين» وكان يُقال لأحدهما يسار والآخر حبر 
فكانا يقرآن التوراة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهماء فقال كفار قريش: إنما يجلس إليهما 
يتعلم منهماء فأنزل الله تعالى: لِسانُ الَذِي يُلْحِدُونَ إلَيْهِ أَعْجَمِيَ وَهَذَا لِسانٌ عَرَبِىَ مُبِينٌ. 


(؟) قال الشيخ ررابن عاشور»: رركان في مكة غلام روميئ كان مولى لعامر بن الحضرمي 
اسمه حبر كان يصنع السيوف بمكّة ويقرأ من الإنحيل ما يقرأ أمثاله من عامّة 
النصارى من دعوات الصلوات, فاتّخْذ زعماء المشركين من ذلك تمويهًا على 
العامة» فإن معظم أهل مكّة كانوا أميين فكانوا يحسبون من يتلو كلمات 
يحفظها ولو محرّفة» أو يكتب حروفا يتعلمهاء يحسبونه على علم, وكان النبي 
ل لما جانبه قومه وقاطعوه يجلس إلى هذا الغلام» وكان هذا الغلام قد أظهر 

0 0 

الإسلام؛ فقالت قريش: هذا يعلّم محمداً ما يقوله.» 

(5)لا تعلق لهذا النص بعرفة الرسول يللي القراءة والكتابة. 


1 1 ِ 5 
ثامذا: إذا كان الرسول وييْهٌ قد توفي ولرعائشة, رضي الله عنها من العمر ١‏ سنة ؛ فمتى 


تعلّم منهاء وقد بدأ نزول القرآن الكريم قبل ولادتها 9 سنوات؟ !! ومى تعلّم من (رحفصة) 
رضي الله عنهاء وقد تزوّحها في السنة الثالثة 0 ع أتما حرضوان الله عليها- ١‏ تدع 
ذلك» ول بن : ذلك أحد إليها مع قيام مقتضيه عند المخحالفين» ولم يرد ذلك في أي من 
الروايات الصحيحة أو الضعيفة أو الموضوعة؟!! 


تاصعا: من أبرز ما يلحظه القارئ لما ساقه «زوعر» من شهادات أن جلها لم يكن نقلاً عن 
أصول وإنا كان نسحًا من كتب المنصّرين/المستشرقين! ولذلك تحد أن «زوعر» حزعيم المنصرين 
الأكادعيين- يقع في أخطاء (باردة)؛ فهو حمثلاً- يقول: ,رحد ذكرًا لأبي العباس» عم محمدء 


0 
الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» 7/5/1 


53: 


واه اانكم ه/.ه١ا‏ 


ه65 
انظر؛ ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ت/ عادل مرشدء عسّان: دار الإعلام» 477 اه 


1ه كام ص 7 // 


3” 


وقد ترك وراءه حمل جمل من المخطوطات» محيلاً في الحامش إلى كتاب ,موي ,ر ©1256 
لمم وطهل/ا أ0 دعغأطمهاووخ 8‏ ,لإواع/اهآصمطه 2 دو 60م مموطهل/ق الصفحة 
(5١١)4؛‏ وهي إحالة (غير أكادميّة) وإنما على طريقة (الحواة) الذي يحيلون إلى غير الأصل - 
لغير عجز-». بل وإلى ما لا يحيل إلى أصلء وعراحعة كتاب «موير» بحد أن «موير» الذي لم يحل 
أصلاً إلى 5د يقول: ,ربحد ذكرًا لابن عباس (عم محمد) وقد ترك وراءه حمل جمل من 
المحطوطات»2 .. لاحظ أن «زوعمر» -المنصّر المتشنج- لم يحسن النقل عن هذا المرحع الذي 
لا يحيل إلى مرحع؛ إذ لم يدرك أن «موير» كان يقصد أن الحديث هو عن ابن «العباس» الذي 
هو ابن عم الرسول وَل فجعل الحديث عن «العباس» نفسه! فهل بمثل هذا (الحرص) المفقود 
و(الدقة) المهدرة» يُكتب عن الإسلام؟! 


26 


تساءل «زومر»: إذا كان ما سبق» صحيح-قلت (ليس ذلك كذلك كما أتى لك!)-»: 
فليس هناك إذد من سبب لنسبة محمد 2 إل الأميّة غير )200 ورود كلمة رأمي» قُِ 
القرآن» متعلّقة به» (؟) وحديث بدء الوحي حيث قال جبريل للرسول وَلظ: راقرأل»؛ 
فأجنانه الرشول 126 رما انا يقارع اح وقد رؤدنا فق ما شيق كك ما تعلق «يعبارة 
«أميّ» القرآنيّة وسيأق الرى علق «التشكيلة :قمع كلمة وقرام ا "ديت بده 
الوحي» ف المقطع التالي الذي أبان فيه «زويعر» عن وحه التشكيك في معنى هذه 
الكلمة. 

" ادّعى «زوعر» أن (الأميّة) تعني الانتساب إلى غير بني إسرائيل» وأنما تقابل رجويم»» 


أن هذا يشهد له المعجميون العرب» وقد سبق نقض هذه الدعوى. 


1 
01 د5عغأظطم 0 و80 ,لزواع 2001017 له 00م هطهل/ط ع5 1 ,أأدة حاتأ اللا 


اص ,1867 ىاروات .اعت .1 نطو نطصالع ,معمصصعطها// 


در 


« استدلٌ بآية اسه 1 0 وقصة إسلام «عمر» رضي الله عنه التي 
حاط فها أنه كاذ عنك حرف «رعمر» رضي الله عنهما شيء من القرآن في صحيفة؛ 
ليقول «زوس إن هذا القرآن المكتنوب را كان بخط محمد وَه! 
النقص : 
أولا: نحن لا نقول إِنَّ بعض القرآن الكريم كان مكتوبًا إِبَان حياة الرسول يو وإئما نقول إِنّ 
القرآن كلّه كان مكتوّاء ومع ذلك نعجب أن يستدل رأس التنصير بما ليس بدليل على كتابة 
شيء من القرآن الكريم؛ إذ إِنَّ الآية التي ساقها هي عند التحقيق في لملائكة المطهّرين 
والصحف التي بين أيديهم وليست متعلقة بالقرآن الذي كان بين أيدي الصحابة 0 وأمّا قصّة 
إسلام «رعمر» رضي الله عنه المشهورة» والتي فيها أنه دحل على أخته وزوجها وأحد الصحابة 
وكانت عندهم صحيفة فيها سورة طه؛ وأنَّه ضرب زوج أخته ثم ندم وأراد أن يقرأ من الصحيفة 
فرفضت أخته لأنه مشرك بحس 0 يتطهّر؛ ولما تطهّر وقرأها ذهب إلى الرسول ولو وأسلم» 
فهي قصة ضعيفة الإسناد لا تصحٌّ2 .. فانظر أين يقود العجز المنصّرين؛ فلا يحسن زعيمهم 
إثبات الصحيح الذي تواترت دلائل ثبوته! 
أمَا ما استنبطه من وجود سور مكتوبة؛ فهو من عجيب الاستدلالات» إذا علمنا أن «زوعر» 
قد أن اللرسول: عي كتايًا كان يكتبوق الم ما ساء!؟ 
شافيا: من منكرات ما أورده «زوعر, عند نقله كلام المفسرين ف معنى كلمة «أمي»» قوله إنه قد 
حاء في التفسير المسمّى (الخازذ) (02(5/)اداه ه0عااهى لاله أصعمصاماهك ع0أ) في تفسير 
الآية ١9‏ من سورة آل عمران» كذا وكذا .. لكننا نعلم أن «الخازن» هو (لقب) صاحب 


0 5 
سورة الواقعة/ الآية (19) 


9 
انظر؛ ابن تيمية» شرح العمدة في الفقه» ت/ سعود العطيشانء الرياض: مكتبة العبيكان» 8/5/١ ءها١ 5١7‏ 


١ 48‏ 1 
كل الروايات المتعلقة بإسلام «عمر» رضي الله عنهء لا تصحٌ (انظر؛ الألباي» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» الرياض: مكتبة المعارف. 555 ١هه 4/١5‏ 7) 


>,” 





التفسير الذي اشتهر به. وقد أطلق عليه لأَنّه كان أميئًا لمكتبة في د مشق, وامه الحقيقي هو: 
«علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي»» وأمّا التفسير فاسمه: لباب التأويل في معاني 
التنزيل» » والنص الذي ساقه موحود في تفسير الآية ١51‏ من سورة الأعراف 2 ء وقد نقله 
نقلاً غير حرفي رغم وجود علامتي التنصيص! .. فهل اطّلع «رزوس, -حمًا- على هذا 
التفسير؟!! 
3 
" اعترف «رزوعر أن أمر أميّة الرسول ييه ممه حلاف بين المستشرقين؟ إِثِْانًا ونفيًا. 
نقل عن المستشرق «نولدكه» قوله إِنّ كلمة رأمي» قد استُعملت في القرآن بما يقابل 
أهل الكتاب, علمًا أن «نولدكه, نفسه لم يستطع أن يحسم الأمر؛ لزعمه تضارب 
الروايات الإسلامية. وقد سبق الرد على هذه الدعوى. 
" نقل «زوعر, خلاصة دراسة «نولدكمم؛ وهي 9:1 الرسوك يد كان يخادع قومه 
موا إياهم أنه لا يقرأ ولا يكتب» بل وكان يجعل كتّابه يقرؤون ما تأتيه من مراسلات؛ 
لنفس الغرض. (؟) ال يُتح للرسول 5وليِْدُ الاطلاع على الأسفار المقدسة للنصارى. 
(5) استعمل الرسول ص التراث اليهودي- النصراني الشفوي المتداول بين قومه. 
" نقلٍ «زوعر» اتحام الكمّار للرسول الله كَل الوارد في القرآن: «وقال لين كفروا نْ 
ها ذا إلا إفاف اشراة ‏ وَعَانُ عليه فوم م آخَرُونَ فقد 2 ظلمًا ورور وقالوا أسّا طبر 
لون كا هي تثلى علد بكزة وأصِياة» ' ا ساس 
الآية (ه١3)»‏ رجدو أتيتهين الذيت و : 50 2 لون إننا عله مشر 


١ 
لو قال: «تفسير الخازن» بنسبة التفسير إلى صاحبه؛ لأصابء لكثه ممّى التفسير بر«الخازن» ظنًا منه أنه اسمه!‎ 


6١ 
ءه١99 انظر؛ الخازن» تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معان التنزيل» بيروت: دار الفكر»‎ 


ركس 


٠١. 
سورة الفرقان/ الآيتان (5-ه)‎ 


2726 


لسَان الذِي/»لجدون ليه أَعْجَبِي وَهَذا سان عَرِي مين 4 وعقّب على ذلك بقوله 
إِنَّ محمدًا عله م يرد حلى أعيٌ من التهمتين بالقول 10 والكتابة. 
استدل بمجموعة من الروايات هي : 
الاحديث: رألق الدواة» وحرف القلم» وانصب الباءء وحسن الله ومد 
الرحمن الرحيم» 
لاحديث رواه «ابن أبي شيبة»: «ما مات النبي حتى كتب وقرأ. سمعت 
أشخاصًا أكدوا 0 0 وأضاف أنه إذا كان هذا الأثر 
صحيحًا فلا بد أن يول أهميّة كبيرة لأنَّ «ابن أبي شيبة» قل توي سنة 
ه.٠اه.‏ 
لاما نسبه المستشرق «موير» إلى «الواقدي» من أن الرسول كه قد 
كتب في أسفل صحيفة صلح الحديبية كلامًا من عنده. 
لاقول الرسول ويُوٌ عند مرضه الذي قبض فيه: «هلجٌ أكتب لكم كتابًا 
لن تضلوا بعده.» 
لاحديث بدء الوحي وقول جبريل للرسول 5ودٌ: «اقرأ» ورد الرسول 
يِه رما أنا بقارئ؛ فقد ادعى «زومس) أن هذا النص ليس إل 
صياغة عربيّة لنص سفر التكوين 8/١75‏ مع وصله بنص تكوين 
54 ؛ كما أن «ابن إسحاق» و«البغوي» و«البيضاوي» وغيرهم قد 
اعتبروا هذه الحادثة بجرّد منام! وأضاف «زوعر» أن قول الرسول صَظد: 
ررما أنا بقارئ!» لا يعني أنه لا يحسن القراءة وإِنما يعني: : رأنا لا أقرأ 
الآنل». 
"# استدل بحادثة صلح الحديبية» وما جاء في حديث بدء الوحي من كتابة «ورقة بن 
نوفل» للإبحيل» وقد رددنا على هاتين الشبهتين سابقًا. 


١ 
عربت الصيغة الي أوردها «زوعر» و أنقل الحديث كما رواه «رابن ن أي شيبة)؟ لغرض سيتبين لك لاحمًا.‎ 


7 1 





حاول أن يوهم القارئ أن واقع الحزيرة العربيّة كان يقتضي وحود ترجمة عربيّة للكتاب 
المقدس؛ لوجود نصارى في بعض مناطقهاء وهي دعوى يان الرد التفصيلي عليها 
لاحمًا في كتابنا هذا إن شاء الله. 


النقص : 

أولا: الزعم أنّ الرسول 5ف كان يخادع قومه؛ موهمًا إياهم أنه مي لا يحسن القراءة والكتابة» لا 
يستند إلى دليل نقلي ولا يركن إلى اشتباه عقليء ونا هو تعبير عن حالة مرضيّة تسمى في علم 
النفس (بالوسواس القهري) (01501/0©1 ©" أوانام010ع-6أ55 ©2»)025 وهو مرض كثيرا 
ما يصيب المستشرقين دافعًا يهم إلى البحث عن كه احثمال دون النظر إلى تمافته أو 
تفاهته- لردٌ ربآنية القرآن الكريم ا ؛ وإِنّنا لو فتحنا الباب لمثل هذه الفرضيات؛ فلن يبق في 
عالم الناس (يقين) ولا (حقيقة)؛ فكل (شيء) يحتمل عندها أن يكون على غير (كينونته)؛ 
ليستقر بنا المقام في بيداء (اللاأدريّة) البائسة .. 

السؤال (الجاد) هو: هل في السيرة ما يفتح الباب للقول إِنَّ الرسول 5ليِْدٌ كان يخفي عن 
أصحابه تمَكّنه من القراءة والكتابة؟ الإحابة: ليس في السيرة شيء من ذلك! 

ثافيا: ما قيمة كلّ ما سرده «زويمر» من (أدلّة) لصالح الزعم أن الرسول ويه كان يحسن القراءة 
والكتابة ويفعلهما بمحضر من أصحابه إذا كان الرسول وَْةٌ (مع ذلك) يخفي علمه بالقراءة 
والكتابة عن أصحابه؟!! 

كالكاه حا[ الذين اتمموا الرسول يله أنه افترى القرآن من عنذه؛ أسلموا بعد ذلك وفتحوا 
الأمصار .. فكيف لم ينسخ إمانهم تحمتهم القديهة للرسول وَلم؟! 0 5 
رابعا: الآية التي نقلها ,«زوعر, هي نفسها ترد على دعواه: #وقال الزن كفروا إن هَذَاٍ إلا 

74 ل وا عَليهِ قوم رق د ارقا ظلمًا ل انا اط اَن كا في 


[0 


العرض المرضي الوحيد للوسواس القهري الذي لم يتلبّس به عامة المستشرقين هو (نفرة المريض من هذا الشعور 
المرضي)؛ إذ يُعتبر هذا الشعور المرضي في المقابل- من أهم الدوافع (العلميّة) للكتابات الاستشراقيّة! 


اا 





تغلى عه بكر وأصِياك # ” ” “ساك شبيوان الول ل ينان لقان لماه 
عن أن تنسبه إلى إجادة الكتابة؛ إذ هي تخبرنا أن المشركين قد قالوا إِنّ الرسول كَل قد 
(اكتتب) ما أورده في قرآنه؛ فهو لم يكتبه, ونا كتب له. كما أنّ آية سورة النحل لا علاقة 
لها بتهمة معرفة الرسول ولي القراءة والكتابة؛ فإِنَّ التهمة في هذه الآية قائمة على الزعم أنَّ 
الرسول ويْدٌ كان (يسمع) أو (يستمع) إلى أعجمي يرطن بلغته وليس فيها نسبته وو إلى 
القراءة أو الكتابة. 

خامصا: لم يكن كار مكة يرمون الرسول وَللةٌ بتهمة (قراءة الكلمات أو رصفها)» ونا كانوا 
يريدون إثبات معرفته (الكسبيّة) بما حاء في الكتب المقدسة للسابقين؛ ولذلك جاءهم الرد 
القرآني الحاسم الذي يليق بسياق, الأحداث: وما كنت تلو من قله + 507 ولا تخطة 
سينك إذا لائثاي المبطلون 4" ا الرسول ف يقرأ الكتب السابقة» ولم يعهد 
الناس عنه نسعحها بيدة .. فما حاء في القرآن من تحبر السابقين إنَا هو -إذن- وحي من ربت 
العالاة! 

ساحسا: حديث: ,ألق الدواة» وحرف القلم» وانصب الباء» وحسن الله ومد الرحمن الرحيم» 
ضعيف؛ ففي إسناده من لا يُعرف بتعديل» وفيه 0 «الوليد بن مسلم) وهو 5 وفي 
السئد 00 بين رمكحول» و«رمعاوية, رضي الله 0 » وقد قال فيه الإمام ررابن حجر: 


7ن 


١ 
سورة الفرقان/ الآيتان (5-ه)‎ 


ك١‏ 
سورة العنكبوت/ الآية (/1) 


.0 
انظر؛ عبد الله الدديع» المقدمات الأساسيّة للقرآن الكريم» ليدز: مركز البحوث الإسلامية» 477 اهم 


.كمع ص١اه٠١‏ 


08 
ابن حجرء لسان الميزان» ت/ عبد الفتاح أبو غدة» بيروت: دار البشائر الإسلامية» 571 اه 5١٠٠م‏ 


١م‎ 
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سابعأ: حديث ررابن أبي شينة) أن الرسول 2 ما مات حتى قرأ وكتب: 

١‏ ضعيف؛ ففيه ررمجالد بن بعد بن عمير الحمداني»» وقد ضعفه أئمة علم الرحال كرابن 
معين» ورريحى القطان»... ١‏ 

١‏ حوفي «ابن أبي شيبة, سنة 770 ه وليس سنة ه١٠١هء‏ وهو إمام شهير من أئمة 
الحديث؛ بل ولقّب (بإمام الحقاظ)؛ فكيف يجهل منصّر سخّر حياته لدراسة الإسلام 
خبر هذا الإمام؟!! 

لم يكن «ابن أبي شيبة, في هذا الأنّر- هو من قال إِنَّ الناس قد أكدوا له أن الرسول 
يو قد مات وهو يعرف القراءة والكتابة» وإنما هو في هذه الرواية «الشعبي» -وهو 
الذي قيل إنه قد مات سنة 5 ١١ه-‏ ! 

4 -حجٌ لو فرضنا صِحّة الرواية إلى «الشعبي»» نه مع ذلك لا يُعتد ما؛ لأتما رواية عن 
مجاهيل» وهي بذلك ساقطة إجماعًا عند علماء الحديث. 
وقد أخرج «البيهقي» ليم وقال فيه: ,هذا حديث منقطع, وفي رواته جماعة 
سس الضعفاء والحهولين» " 


ثامفا: لم يحل «زومر» إلى مصدر رواية «الواقدي»» واكتفى بالإشارة إلى أنه نقل ما ذكره 
«موي» في هامش كتابه دون أن يحدد اسم الكتاب وصفحة الإحالة! وبالنظر في ما كتبه «موير» 
تببن أن الإحالة هي إلى المحلد الرابع من سلسلة ررحياة محمدم: بر (ع ممه طهاىم ؛ه ع ]ذا هآ 
0أوعلا عط[ أه ماع عط[ ه10 ,دراهواذا أه لهس أؤالا 0دمقى» الصفحة 2514 وقد ذكر 
فيها أنّه كان ينقل عن (سكرتير) «الواقدي» (!)؛ وهو يقصد تلميذ «الواقدي» وكاتبه: «ابن 
سعدىم» وبالنظر في كتاب «الطبقات» «لابن سعدى» وحدنا أن الرواية ليست عن 


ل 
انظر؛ ابن عديء الكامل في ضعفاء الرحال؛ بيروت: دار الفكر» 5١5‏ ١ه‏ 95١1م‏ 175415/5-/54110 


١0١ 
البيهقي» السنن الكبرى؛ كتاب النكاح, باب لم يكن له أن يتعلم شعرًا ولا يكتب» ح/(7750١)(ت/ محمد‎ 
)58/10 عطاء بيروت: دار الكتب العلمية, 574 اه ..5م, طلا‎ 
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ْ "0١ 
«الواقدي» ؛ فلم يفهم «زويمر, حتى إحالة «موير» الذي نسب الرواية إلى (سكرتير)‎ 
«الواقدي» لا إلى «الواقدي» نفسه!!‎ 


رواية «ابن سعد, تقول: ««... وكتب رسول الله كيو في أسفل الكتاب: ولنا عليكم مثل الذي 
لكم علينا» .. والاحتجاج بها مردود من أوجه: 


١‏ خسبة الكتابة إلى الرسول ولع لا تعني مباشرته لها بصورة شخصيّة كما سيأ في الوحه 
لقام بو لزت 

؟ حمتن هذا الحديث مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة من أن شروط العقد لم تكن 
تمنح المسلمين ومشركي مكّة نفس الحقوق؛ فقد ثبت أنّ على المسلمين أن يردّوا 
إلى قريش من يأتيهم منهاء وليس على قريش أن تردٌ من يأتيها من 
للدت 

* للحديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد؛ فهو مرسل عن «عكرمة» مولى «ابن 
00 


ومن (عجيب) ما قال إمام المنصّرين في تمهيده لهذه الشبهة: «بالنسبة لما يتعلّق بالاتفاق الذي 


كان بين محمد وقريش في الحديبية والمعروف باسم بيعة الرضوان (60/00اطك510 01 0016) 
١‏ 7 
2 .. فانظر كيف أظهر تعلمه (البارد) ليقنع القرّاء أنه مدرك لدقائق السيرة» بل ويعرف 


حتى الكثير من خبرها باللفظ العربي!؟ رغم أن (بيعة الرضوان) هي غير (صلح الحديبية)؛ فما 


١١ 
اهاء 5001م 1/5و‎ 47١ ابن سعد, الطبقات الكبير» ت/ علي محمد عمرء القاهرة: مكتبة الخانجي»‎ 


اليل 
ثبت ذلك في الصحيحين؛ البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» ح/(14180-١5181)):‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية؛ ح/(1785١)‏ 


١ 
0ع" عامط 1/0 لانا0 2 رأعطمممة 'ع1ماع]ثااا' عط[ أعمعلىم اعد حردهود‎ 


.م .هلظ ,١1و١1‏ ,م0105 ,١لا‏ روانه//ا ماعادوا/طا عطا صا 'ربع1ل/ل/ا 0ه 





كان بين الرسول و وقريش هو (صلح الحديبية)» أمَا (بيعة الرضوان) فكانت بين الرسول ص 
والصحابة على قتال المشركين بعد أن بلغهم قتل رعثمان بن عفان رضي الله عنه لما ذهب إلى 
دكة لبكير كزليها أن الرسول كن يزيد ا .. وهذا المسلك في التعالم (الأحدب) 
معروف عند المنصّرين الأعاجمء وقد رأيت منه نماذج (سخحيفة) وأشكالاً (طريفة)؛ خاصة عند 
رغبتهم في إقناع بقيّة (الخواحات) أنتحم يحسنون اللغة العربيّة؛ إذ تخرج منهم كلمات - لا أراك 
الله (مطحوئًا)- قد لفظتها أرحام المعاحم .. ومن شابه «زويمر» فما ظلم! 


تاسعا: قول الرسول وفْةٌ عند مرضه الذي قبض فيه: رهلمٌ أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده.» 
صحيحٌ؛ مخرّج في الصحيحين وغيرهماء وفي نفس الحديث أنّ الرسول وم لم يكتب شيئًا لكثرة 
اللغط من الصحابة رضوان الله عليهم حوله. وقد أورد «زويمر» نفسه الرد الأمثل على هذه 
الشبهة بما - عن المستشرق: ونولدكم فق قوله إن كلمة كنيع عند العرق تستعمل أحيانا 


ع 2 .. ولا شك أن هذا هو المعنى الصحيح ودلالة مييرته 2 حيك: ثريك أنة 
كتب إلى الملوك» مع إيراد مؤلفات السيرة نفسها أنّه كان للرسول وَلفِيُ كتّاب يكتبون له 
مراسلاته. . 


0 نص تكوين 1/م: اا إلى الحبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته. 


نص تكوين 75/5: «ولشيث أيضا ولد ابن فدعا امه أنوش. حينئذ ابتدئ أن يدعى باسم 


الرب.» 


1 
انظر؛ ابن هشام, السيرة النبويّة» ت/ عمر عبد السلام تدمري» بيروت: دار الكتاب العربي» 5٠١‏ ١ه‏ 


م طلم ١537/8‏ 


١١ 
انظر؛ /0 1/0101 واناهمم ,أعطاممة 'عآماع1الا' عط[ تعمعل/ىم اعدا مهد‎ 


هه" .م .لظا 1١و١1‏ ,م010 ١1./ا‏ ,لانه/لا ممعادوالطم عط[امأ ',بع1ثل//ا حدمه ممع" 





١5 


(١)لا‏ علاقة سياقيّة بين هذين النصين وحادثة بدء الوحي في غار حراءء وهذا أمر لا 
يحتاج إلى إقامة برهان لأنّ المحالف دل يقم البرهان على خلافه؛ و(البيّنة على من ادّعى)!! 
(1)تشبّث «زويمر» -في متابعة للمستشرق «هيرشفيلد,- بالمشابحة اللفظيّة بين ما حاء في 
سفر التكوين وما جاء في نص حديث بدء الوحي» دون أن يبيّن وحه التشابه؛ وذلك لأنَّ 
«زوعر» محرّد قَمَّاشء متكثر من (الرقع)؛ يجمع الشبهات دون فهم لما! 

حلي أن «هيرشفيلد, كان يحتج بالأصل العبري لما جاء في سفر التكوين: 


تكوين :/١١‏ «ودعا باسم الرب»؛ أصله العبري 23530 8104 029 (وَيّقرا بشيم 


يهوه). 
تكوين 15/5: ريدعى باسم الرب»؛ أصله العبري ,8325 8104 0009 (ِلِقْرو بشيم 
يهوه). 


يبدو أن القشة التي تعلّق بحا رهيرشفيلد, هي فعل ,28538 (قارا) الذي يزعم أنه نفسه في 
حادثة بدء الوحى «قرأ,.. وليس الأمر كذلك إذ إِنَّ هذه (القشّة) ليست إلا سرابًا؛ فإِن 
هذه الكلمة في العبريّة الكتابيّة لا تعني «قرأ, كما في اللغة العربيّة إل في مواضع محدودة في 
: 7 ل 
العهد القدتم؛ فمعناها الأكثر تداولاً هو «نادى» ورردعى» » والمعنى الثاني هو المقصود 
في النصين المشار إليهما في سفر التكوين» بدلالة السياق وشهادة كك الترجمات.. 
إِنَّ الصلة السياقية واللغوية منعدمة بين سفر التكوين وحادثة بدء الوحى» فضلاً عن أن 
لان 0 520 . 
الرسول 5يْدٌ لم يقرأ سفر التكوين في شكله العبري» ولا حتى العربي .. وهو ما يجعل هذا 
الاستدلال سببحق- من الإسفاف الاستشراقي في أحلى سفوره! 


١ 
انظر؛ 01 ع1 01 نم ء لاع تاذأاومع همه بلاعراع ىم ,ون تمعوع0 مات || الا‎ 


بحملا بأعأو/لاع8 عطه عا 20 :ضموأوهظ ,طوكطاطه؟ لم أو/ناع .آ ,[معممورأوه1 


0ه 


لم 


الحاخي عكضر: تشكيك «زوعر» في أن حادثة الوحي كانت يقظة لا حجّة له: 
(١)ابن‏ إسحاق: رواية ررابن إسحاق» لقصّة بدء الوحي وأتما كانت في المنام» ضعيفة لا 
تصح؛ فهي مروية عن رعبد الملك بن عبد اللمى عن مجاهيل! 
(؟) البغوي: روى «البغوي» حادثة بدء الوحي بإسناده إلى الإمام «البخاري» إلى أم المؤمنين 
إرقائشة 'رضواك الله غليها :فق :تفسيرة: للآيات. :الأول لسورة والعلقم: رأخخبرنا عبد الواحد 
المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء» حدثنا محمد بن 
إسماعيل (أي البخاري)» حدثنا يحبى بن بُكْيْره حدثنا الليث عن عْمَيْل عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنما قالت: أول ما بُدئ به رسول الله وَقْةٌ من 

١1 

الوحي.. الحديث» ؛ فكيف يكون «البغوي» قد خالف ما جاء في رواية «البخحاري» 
التي تثبت رؤية جبريل يقظة: رغم أنه قد نقل نفس الرواية لبيان سبب نزول الآيات القرآنيّة 
المتعلقة بتلك الحادثة. 
(1) البيضاوي: مم يحدث «البيضاوي» ذكرًا لنسبة هذه الحادثة إلى المنام في تفسيره لسورة 
العلق» ولا وحود لهذا القول في تفسير «الكشاف» «للزمخشري» الذي هو الأصل الذي 
احتصره «البيضاوي». ولو فرضنا -جدلا- أن «البيضاوي» قد ذهب إلى هذا القول» فليس 
لقوله قيمة لأنّه لم تكن عنده مرويات بإسناده؛ فليس له إذن أن يأتِ برواية تنقض الرواية 
الصحيحة الثابتة في الصحيحين؛ فالخلاف هنا بيننا وبين «زويمر» هو حول ثبوت الروايات 
وليس حول فهمها. 


الثافي عشر: القول إِنَّ رسول الله يلم قد قال لحبريل عليه السلام: رما أنا بقارئ» بمعنى أنه 
ليس بصدد القراءة» لما قال له: «راقرأى» لا معنى له البتة في سياق ذلك الحوار؛ فالسياق حجّة 
في كشف دلالة اللفظظ! 


/ا١١‏ 
ابن إسحاقء السيرة النبوية» ت/ أحمد فريد المزيدي» بيروت: دار الكتب العلميّة 475 ١ه‏ 4١٠٠م‏ ص517١‏ 


0 
البغوي» معال التنزيل» بيروت: دار ابن حزم؛ 5477 اه 7.."ام, ص ١17٠8‏ 


4 


التالث تعكشر: من الغريب نسبة «زومر» رواية خبر الحديبية بإفاضة إلى كتاب «المواهب 
اللدثية» «للطبري»؛ إذ ليس «للطبري» كتاب بهذا الاسمء والصواب هو أنه كتاب 
رللقسطلاني»» وعنوانه الكامل: «المواهب اللدنيّة بالمنح المحمديّق, وهو في السيرة والشمائل 
النبويّة حيث أطال الحديث عن كتابة صلح الحديبية وأميّة الول عله ١١3‏ 


د د 
استدلٌ «زوعر» برسالة الرسول ولع إلى المقوقس التي عثر عليها في إحدى الأديرة للقول إِنَّ 
الرسول وك قد كتبها. 


أولد: لا تيضم هذه الرسالة ها يدل عن أنما قد كتبت هن طرف" الرسول 445 فليش فيها 
اسم من كتبها تصريكًا أو تلميحًا! 

ثافيا: النابت حباعتراف «رزوعر,- أنه كان للرسول يلي من يكتبون له الرسائل؛ فلماذا استثنى 
هذه الرسالة منها؟! 

ثالما: قال الباحث امحقّق د. «أكرم ضياء العمري» في كتابه القيم في السيرة النبوية الذي 
صاغه على منهج المحدثين في توثيق الأخبار: ««روقد أخرج البخاري في صحيحه نص كتاب 
الرسول يو الذي بعث به دحية إلى عظيم بصري فدفعه إلى هرقل؛ وهو النص الوحيد الذي 
ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي 6 إلى الملوك 
والأمراء التي ينبغي أن تنقد من جهة المتن والسند معًا قبل اعتمادها تاريخياً 2 ؛ فأمر هذه 
الرسالة لا يصح من ناحية التوثيق التاريخي؛ مما يفقد تلك المخطوطة قيمتها العلميّة. 


1 
انظر؛ القسطلانيء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» ت/ صالح الشامي» بيروت: المكتب الإسلامي» 478 ١ه‏ 


للم طكلىء ١/1495-١1.ه‏ 


يد 
أكرم ضيام العمري» السيرة النبوية الصحيحة: محاولة لتطبيق قواعد ا محدثين في نقد روايات السيرة النبوية» 


© مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط, 5١5‏ ١ه/‏ 5314١م.‏ الكلام هنا منصرف إلى مضمون الرسائل» 
وهذا لا ينفي مراسلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حكام البلاد ابحاورة. 


دن 


رابعا: من دلائل الموضوعية العلمية (المهدرة) عند «زويمر» أنه قد انتصر للقول إِنَّ التراث 
الإسلامي كله غير أمين في نقل التاريخ الإسلامي المبكرء غير أنه يقول هنا: ,لا يوجد شلكٌ أن 
النبي قد أرسل مثل هذه الرسالة إلى المقوقس حاكم الإسكندريّة» لقد ذكر في كل كتب 
السيرة النموذجيّة أنه من بين الملوك الذين أرسلت إليهم مثل هذه الرسائل المتعلقة بالدعوة إلى 
الإسلام أ 57 .. إن كلام «زومر» هنا -أيضًا- ليس علميًا؛ فكم من مسألة تواتر ذكرها في 
اكير ال اندر ع تد وان بر اإنطالها ل ل يديب لاسي قروو ١‏ 4 انق اراي 
في كتب السيرة» ليس بحجّة عند أهل العلم المسلمين على صحّة النقل؛ لعلمهم أن (فقه 
الرواية) عند كتّاب السيرة غير (فقه الرواية) عند امحدّثين؛ ولذلك لا بد أن (تفحص) الرواية 
الواردة في السيرة متنا وسندًا قبل أن تكون حجّة في دين الله تُؤحذ منها العقائد وتُستنبط منها 
الأحكام! 

05 
حتم «زوعر» مقاله بقوله: «بالنظر في الأدلة المعروضة سابقًا؛ِ يبقى هناك شيء من الشك حول 
ما إذا كان بإمكان محمد أن يقرأ ا .. لقد جمع «زور» النصوص التي لما تعلّق لها 
بموضوع النقاش وزاد عليها روايات باطلة واحتهادات لا تسعفها الأدلة التي ساقها .. ثم هو 
رغم ذلك عاجز على أن يجزم بصواب استنباطاته!! 

* 
خلامصة الكلام: من العسير أن يصف القارئ مقالة «رزوعر, الشهيرة بغير القول إتا: 
(ركام من أخلاط الكلام) .. إِتما تجميع (قلق) لكل ما (قيل) وما أكثر القِيل- دون النظر في 


١ 
(00ع"5 0 1/0017 قاناه0 م رأعطمماة 'عأمرع1الا' عط[ أعومطعل/لم اعد دود‎ 


كم .ص ,هلظ ,كوا أعطه 01 ,حلا ,وانه/لا معاده/ط عطا ما ' بعكلا 0ه 


١ 
انظر أمثلة من هذه الروايات» محمد العوشنء ما شاع ول يثبت في السيرة النبوية» الرياض: دار طيبة» د. ت‎ 


١0 
(00ع5 1/0000 قاناه0 م أعطممة 'عأمرع1زالا' عط[ أعومعل/لم اعد لود‎ 


كم .ص .هلظ ,عورد أعطه1ع0 ,دلا ,انهلا ممعاده/ط عطاصا ',ر بعللا 0ه 


0 





صوابه أو حتى انسجامه مع بقيّة (الأدلة!) المعروضة .. وقد كشف هذا (التجميع اللاهث) 
الواقع العلمي للاستشراق التنصيري؛ فقد تبدّت (عورة) الجهل وسقطت ورقة التوت رغم نبرة 
الثقة المفتعلة .. ولم تستطع (برّة الأكادميّة) التي تدثّر بما «زومر» أن تغطي أنفاس جاهلية 
القرون الوسطى الأوروبيّة التي نفنت في حروف مقاله روح الكلام .. ورغم كل هذه (الحماسة) 
(المتشنجّة)» لم يجد «زويمر» في ما حشده من (نقول) حجّة حاسة لنفي أميّة الرسول كلع .. 
ويبقى (همّ) نفي أميّة محمد وو النبي (الأمي)» بعد ذلكء (أمنيّة) و(رجاء)» تستعذبمما 
(أحلام) المنصّرين! 


1م 


هل كان الكتاب المقدس معربا زمن الرسول5:؟ 


يمثّل الكتاب المقدس النصراي «©//8 776) المصدر الأول للاقتباس القرآني المدّعى. وإِنّ إبطال 
وجود ترجمة عربية للأسفار المقدسة لليهود والنصارى زمن البعثة النبوية» هو حجة كافية في ذاتما 
لتفنيد مزاعم المخالفين. 


ويعتبر أمر التحقيق في معرفة وحود ترجمة عربيّة لأسفار اليهود والنصارى» مسألة تاريخيّة 
استقرائيّة بعيدة عن التشهّي أو الحماسة النقديّة أو التنبؤ والرحم بالغيب» وليس لنا أن نبحثها 
في غير المظان التاريخيّة المعتبرة» وليس هناك أقوى حجة ضد المنصّرين ومن شايعهم من 
المستشرقين» من أن ندعم قولنا بشهادات الأكاديميين الغربيين أنفسهم., وإقرارات المخالفين لنا 
تمن لا تحوم حولهم شبهة التعاطف مع الإسلام» وذلك بعد استنطاق أهم المصادر المباشرة: 
القرآن والسنة. 


شهادة القرآن الكرع والسيرة النبوية 


إن الناظر في ما جاء في القرآن الكريم والسيرة النبوية -المصدران التاريخيان الوحيدان المعتبران 
لدراسة حياة محمد و ليلاحظ غياب أي دليل على وجود ترجمة عربية للكتاب المقدّس؛ بل 
يفهم ثما حاء في القرآن الكريم والسيرة النبوية النفي المباشر لوجود هذا النصّ .. 


ولعلٌ من أوضح البراهين لإثبات ما نحن بصدده؛ عدم إحالة أعداء محمد ولييوٌّ إلى هذا النصّ 
العربي لما أرادوا نفي حقيقة النبوّة عنه؛ إذ إِنّ أهل مكّة لما ضاقت عليهم الحيل وسُدّت أمامهم 
ُرَج التشكيك؛ زعموا أنَّ فتى أعجميًا هو الذي كان يعلّم محمدًا كيٌ ماكان يدعو إليه غيره. 
ولو أن هذا النصّ العربي المزعوم كان موجودًا؛ لقال المناكفون لهذا النبي لد إِنّك قد قرأت هذا 
النصٌ أو إن من أهلك أو رفاق الطفولة أو الشباب من قرأ عليك هذه النصوص» ووعيتها عنه؛ 
ثم جتنا تتلوها علينا!! 


/ا/ 


ولو كان هذا النصّ متداولا» لقال له العرب: إنك تتحدانا بمعارف مشاعة عندناء وتزعم أن 
كتابك يُعلِمنا بما لا نعلم, مع أن ما تخبر به موحود في كتاب عربي قريب من أيديناء لنا أن 
ولو أن هذا النصّ العربي كان متاحًا؛ لاتخذه العرب وسيلة لمحاحجة هذا النون ويه وسبيلًا محاولة 
نقض ما حاء به وإبطال ما يدعو إليه .. ولكنهم لم يفعلوا! 

كما أنه يفهم بصورة قاطعة من الحديث الذي أخرجه «البخاري» في صحيحه. أن العرب لم 
يعرفوا نصًا عربيًا لأسفار اليهود .. فقد قال رأبو هريرة, حرضي الله عنه- متحدنًا عن مصدر 
اطّلاع المسلمين أصحاب اللسان العربي زمن البعثة النبوية على مضمون (التوراة) : رركان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعريية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله 

١١ 
» ييدُ: رلا تصدّقوا أهل الكتاب» ولا تكذّبوهمء وقولوا : ررآمنا بالله وما أنزل إليناسم‎ 


لقد كان يحول بين العرب وبين معرفة ما تتضمنه التوراة» أن لغة أسفار اليهود عبرانية لا يعرفها 
سكان الحزيرة من الوثنيين» وهو ما دفع أهل الكتاب إلى أن يقرؤوا نصوصهم أولًا باللغة العبريّة 
ثم يقوموا بتفسيرها في غير لغتها .. ولو أنما كانت بلغة العرب ابتداءً لما كلّف اليهود أنفسهم 


١١6 


١ 
صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ح/85؟ ؟‎ 


١ ١" 


أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على الني عن فغضب الي قله وقال: « أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي 
نفسي بيده لقد حئتكم بحا بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي 
نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني.» .. وهو حديث ليس بحجّة للمخالف لثلاثة 
أسْبَات: 

)١(‏ ليس الحديث محكم الدلالة أن «عمر» رضي الله عنه كانت عنده ترجمات عربية لأسفار الكتاب المقدس» 
ولعلّها-إن صحّ اليك بولا بعض الججكم المنقولة منها. 

(؟) معارضة فهم المحالف للثابت من غياب ترجمة عربيّة. 

(؟) هذا الحديث لا يصِحٌ عند التحقيق: 


4م 





إن في نحي محمد وفْيْةٌّ عن سؤال أهل الكتاب» دلالة على احتكار أهل الكتاب لهذه المعارف؛ 
فقد روى البخاري ف صحيحه. ف كتاب «رقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل 
الكتاب»» عن «ابن عباس» رضي اللاعتديينا قال جر كا شن لمسلييق قت الو أَهْلَ 
الْكتَاب» وكِتَابكُمْ الذي أَنْزِل عَلَى َبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَتْ تْ الأحبَارٍ بالل تَفْرَوُونَةُ 4 

يُشَبْء وَقَد ذ حَدَنَكمْ الله أن أَهْلَ ا كنا ككرت الث وكترا يديهم الكتابء فَقَالُوا 
هو من عد الله لِيَسْتَرُوا به تنا قَليلًا أقلا ينْهَاه ا من العِلْم عَنْ مُسَاءَلَتَهِمْ وَل 


عه 7 


الله مما ينا مِنْهُمْ ربخلا قط يَسْالَكُعْ عَن الذي أنزِل غليكيع 
ولو أنّ مضمون أسفار أهل الكتاب كان متاحًا بين يدي العرب باللغة العربيّة؛ لما احتاج العرب 
إلى أن يسألوا أهل الكتاب؟! 


را مرواه م قد رم ضِ 


تنا 


ع «(باأشحياكم وا قالوا آنا وإذا خلا بعْضهُمْ إلى بض 
قالوا أتخائوهم , نا فم الله ىأ َك ليا جُوكم ١‏ به عند ركم أف و4 00 


أ 


سرام الوسونيو كدو احور[ خبروهم به» وهو هو المعنى 


١ 


الذي أقد قرّ به الحبر اليهودي 00-6 


قال الإمام (رابن مفلح): («(وهو مشهور رواه أحمد وغيره. وهو من رواية مجالد وجابر الدعفي ومما ضعيفان») (الآداب 
الشرعيّة ت/ شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» بيروت: مؤسسة الرسالة» /51اه 556١م‏ /. 60 
بيروت: دار الفكرء 5١‏ اه 1991م )478١/١‏ 
١)‏ ام 5 : 1 
صحيح البخاري؛ كتاب الشهادات» باب لآ يُسْأل أهل الشّرْكِ عن الشَّهَادَة وَغَيْرِهَاء ح/ (7/85؟) 
١‏ 1 
سورة البقرة/ الآية (7/) 
٠. . ٠. ٠. ١18‏ 
انظر؛ ع5لا10ا وطاأطادأاطناط ناكا :ان /ا باع ١|‏ ,موادا طاطم اداح 0 نال ,أعواع0 .م 
١/‏ .م ١3100‏ رعما 
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ويكشف قول تعاى: « ونه فر لون نهم بالكتاب لَْسبوه من لكا وما و 
من الكتاب وُولون هومن عد اللَّهِ وَمَا هُوّ من عدر الله وَوون على الله الكرب وحم 
0000 أن اليهود لما كانوا يلوون ألسنتهم أثناء ذكرهم بعض الخبر الديني إيهامًا أن قوهم 
هذا نقل لما جاء في الأسفار المقدسة» كان المسلمون في عجز عن مراجعة الأسفار لمعرفة صحة 
النقل عنهاء وكان اليهود مطمئنين أل سبيل للمسلمين إلى هذه الأسفار» وما ذلك إلا لأنّ 
أسفار أهل الكتاب لم تكن متاحة بلغة العرب. 

وقد قيّر الناقد ,رارثور فووبوس» برولاواةقة/٠‏ 000000 في بداية بحنه عن أقدم ترجمة عربيّة 
للعهد الجديد في كتابه «الترجمات المبكرة للعهد الجديد رر /لاءعا! عط[ آه دوصوزمرع/ بزار0مع 
#معممرهزوع7, أن امحاولة التي اذّعى من حلالها معرفة محمد ويه ببعض كتب العهد الجديد في 
اللغة العربيّة» وأنه استعمل هذه الكتب في تأليف القرآن» محتجين (باقتباس) (!) القرآن الكريم 
من إبحيل مي والمزامير والأسفار الخمسة» هو احتمال ,«خاطئ وليس فيه تحقيق. ولا يفيدنا 
القرآن هناء ولا بد أن يُترك حارج لي 


ويحتج كثير من المنصّرين -دون عامة المستشرقين-» لإثبات وحود ترجمة عربية للكتاب المقدس 
في مكة بما أخرجه الإمام رمسلم» عن أم المؤمنين «عائشة» رضي اللّه عنها في حديث بدء 
الوحي الطويل» إذ قد جاء فيه أن «ورقة بن نوفل» روكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من 
الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب.» .. والردٌ من أوجه: 

أواو: الحديث الذي ورد فيه النص الذي يحتج به المنصّرون» صحيح, فقد أخرحه البخاري 
ومسلم» إلا أن هذا النص الذي نحن بصدده., والذي يشكل 9 صغيرًا من حديث «عائشة» 


ا 000 ١‏ 
سورة آل عمران» الآية (//7) 


١ 1 0‏ 
آرثور فووبوس: أستاذ العهد الجديد والتاريخ المبكر للكنيسة في « 01 /50100 لهاع آنا © 10 
هووءغط2 أو لإوهاه787©0). له عناية خاصة بالدراسات السريانيّة والنصرائيّة المبكرة. 


١ 
أوأءدناطو/ط| :آأمعدرواأده1 بداعلط! عط[ آه كمدوأورع/ا لإلرزوع ,واطةةق/ الاطتلم‎ 


7175-6 ممرة ١55‏ زمطاوكان510 ردعالنااد 








رضي الله عنها الطويل» قد جاء على أكثر من صورة» رغم أن مخرجه واحد» وكلام عامة الشرّاح 
فيه» فيه نظر؛ حيّ قال الإمام «العيني»: «لم 9 شارحًا من شرّاح البخاري حقّق هذا الموضع بما 
يشفي الصدور.م "ع وقال الإمام «رابن حجر»: رووقع لبعض الشرّاح هنا حبط لا يعرج 
ش 8 
لفظ النص المحتج به من الحديث: 
- جاءت الرواية في البخاري عن: (يونس) و(معمر) عن: ابن شهاب الزهري عن عروة 
بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: يكتب الكتاب العريي ويكتب من الإنحيل 
بالعربية ما شاء الله أن يكتب. 
وهي ف مسلم عن (يونس) فقط. 
- وجاءت الرواية في البخاري عن: (عقيل) عن: ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير 
عن عائشة رضي الله عنها: وكان يكتب الكتاب العبراني؛ فيكتب من الإنحيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. 
لقد حاول كثير من أهل العلم الجمع بين هذه الألفاظ. لكن يؤحذ على ذلك أمران: 


ه ف الجمع بينهما تكلّف ظاهر لأنّ ألفاظهما متباعدة دلالة. 
راق ١5‏ 5 
© في الجمع تعسف شديد؛ لأنّ مخرج الحديث واحد ؛ فكل أسانيد 


الحديث قُُ الصحيحين تسوق هذا الحديث عن «الزهري» عن رعروة») عن 


١ 

العينى» عمدة القاري» ١/زه‏ 
١‏ 

ابن حجرء فتح الباري» "5/١‏ 
1 


ذهب الإمام ررابن حجر» رحمه الله إلى الجمع بين اللفظين رغم أنه هو نفسه قد ضعّف اللفظ الوارد في صحيح 
مسلم لنفس الحديث: «قَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ أئ عمي» واحتج لتضعيفه (شذوذه) بقوله: «رقوها "يا ابن عم" هذا النداء 
على حقيقته. ووقع ف مسلم "يا عم" وهو وهم؛ لأنه وإن كان صحيحًا لحواز إرادة التوقير لكن القصة دلم تتعدد 
ومخرحها متحدء فلا يحمل على أتما قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة.» وأضاف: «روإنما حوزنا ذلك فيما 


وقاتشة رضي الله عنهاء فهل روت «عائشة» رضي الله عنها »ور كرو 
و«الزهري» هذا الجزء من الحديث بمذه الألفاظ المختلفة؟! هذا أمر غريب 


على منطق الرواية! 
ت[نها: يست أن نامس غير تعلق لماز (الكناج العروم؛ الجائهو الكدات العرن ا 
هل كان عند النصارى سفر مقدس عربي؟! إِنّ هذا اللفظ دال على وهم كل من (يونس) 
و(معمر)» أمّا رواية (عقيل) فهي قريبة للإدراك؛ إذ العهد القديم هو الكتاب العبري» وكان 
«ورقة بن نوفل» يترحم الإبحيل من اليونائيّة إلى العبرانيّة لتمكنه من اللغة العبرية. 


تألخ1: قال الإمام «ابن أبي حاتم, في كتابه الجليل «الجرح والتعديل»: «رسألت أبي (أي الإمام 
الحليل: أبي حاتم الرازني) عن عقيل بن خالد أحبّ إليك أم يونس؟ فقال: عقيل أحب 
إلي من يونسء وعقيل لا بأس به ... سئل أبي عن عقيل ومعمرء أيّهما أثبت؟ فقال: 
عقيل أثيت؛ كان صاحب كتاب.» 0 وهذا ما يرجّح كقّة رعقيل»» حاصة أنه كان يروي 
من كتابه لا من حفظه؛ فتكون رواية «العربيّة, شاذة؛ لأنَّ راويها وإن كان ثقة إلا أنه خالف 
من هو أوثق منه. 

وأمعا: رواية رعقيل بن خالد, تدلّ على أن «ورقة, كان متمكنًا من اللغة العبريّة حتى إنه كان 
ينسخ التوراة العبريّة» ويترحم الإنحيل اليوناي إلى العبريّة» أمّا رواية «معمر» فمفككة؛ فهي 
تقول: «وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنحيل/؛ إذ الصلة منقطعة بين (كتابة 
الكتاب العربي) و(يكتب بالعربيّة من الإنحيل)؛ فما دلالة الفاء هنا؟! 


مضى في العبراني والعربي؛ لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة» واختلفت المخارج فأمكن التعداد» وهذا الحكم يطرد 
في جميع ما أشبهه» (المصدر السابق)» وهو قول لا يخلو من نظر؛ إذ إِنَّ اتحاد المخرج ثابت للقولين» وحجّة التمييز 
بينهما فيها مقال! 
م١‏ 

ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» ت/ عبد الرحمن المعلمي» بيروت: دار الكتب العلميّة ؟/ااهء 987١م‏ 
0" . هذا احتيار الإمام ررأبي حاتم»» وهو ما ثميل إليه. 
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خامسا: رواية «يونس» و«معمر» التي يتشبّث با المنصّرون» تقول إن «ورقة بن نوفل» لم يكن 
يكتب بالعربيّة غير الإنجيل! 

ساحسا: رواية «يونس» و«معمر» التي يتشبّث بما المنصّرون» الم ثبت كتابة كامل الإبجيل 
باللغة العربيّة» ونا أثبتت تعريب بعضه: «يكتب من الإبحيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب.»» 
ووجود بعض النصوص المعرّبة ليس هو محل النزاع هناء فقد يثبت وقد لا يثبت» وعلى فرض 
ثبوته لا يعد حجّة لوحود (ترجمة عربيّة للكتاب المقدس)؛ إذ المسافة هائلة بين (نصوص متفرقة 
فيها بعض الصلوات والمواعظ) مستخرحة من الأسفار المقدسة» وبين (كتاب يضم نصوص 
أسفار العهدين بلغة العرب)! 

صابعلا: يقول الكثير من المنصّرين إن «ورقة, كان ينتمي إلى طائفة الأبيونيين. 

قلت: طائفة الأبيونيين ترفض العهد الحديد (كاملًا) إلا إنخيل متىء فلها منه نسخخة نخاصة 
محذوفة الفصلين الأوّلين. وعلى هذا القول؛ يكون «رورقة, قد عرب أجزاء من إنحيل واحد بنكهة 
هرطقية!! 

الحكم على «ورقة» أنه أبيون ليس عليه دليل قاطع؛ لكن بإمكاننا أن نستشف من خلال رد 
فعله لما التقاه رسول الله له أنه لا يحمل تصور جمهور النصارى المتأخرين (الأرثودكس/؛ بما 
يرحح أنه كان ينتمي إلى فرقة تعتبر عند الأرثودكس مهرطقة» ورتما كانت هي الأبيونيّة! علمًا أن 
إثبات أبيونيّة «ورقة» يزيد رواية «عقيل بن حالد» وضوحًا؛ إذ إن الأبيونيين -كما يقول قديس 
الكنيسة (إبيفانيوس)» كانوا يتبنون إِبْحيلًا باللغة ان ؛ فيكون «ورقة» رريكتب من الإنحيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» كما في رواية «عقيل» أي: يستنسخ من نصوص الإنحيل 
العبري» نسحًا أخرى عبريّة -فعلى هذا المعنى يكون معنى (يكتب): (ينسخ) لا (يعرّب)-. 
مأمنأ: ما الحاحة التي من الممكن أن تدفع «ورقة» إلى أن يقوم بمذا الجهد العلمي الائل 
والذي يحتاج كفاءات عالية جدًا- ومنها الإتقان التام للعبريّة الكتابيّة التي كانت قد ماتت في 
تلك الفترة» واستغنى عنها عامة اليهود بالترحومات الآراميّة- والمتمثل في ترجمة الكتاب المقدس 


١ 
انظر؛ ©7 07 لأهن31 ع1 ه16 ده[آءعنقه(آما صك ,1أموأوع/لىا ووه© ع01م/8‎ 


.م ,لقأل لأد ,دمر ,ضهنا اللاعهلملا :عو ورهن ,داع م005 


رو 


إلى العربيّة» رغم غياب مجتمع نصراني 4 مكة) وعدم وجود عمل تنصيري 
فيها؟!! 

قأصعاأ: لماذا احتفت تمامًا ترجمة «ورقة بن نوفل» إن كان لما وحود سابق» فهي ولا ريب قيمة 
علمية هامة؟! 

عاشركل اذا لم يقل كفار مكة للرسول يله إنك قد أحذت من «رورقة» أخبار أهل الكتاب 
معرّبة» واكتفوا بنسبة هذا التعليم إلى فتى أعجمي؟! 

الحاحدي) عشرن لم يتعرّف الرسول يدوٌ على ورقة إلا في تلك الحادثة» مع نزول الوحي» 
ومات «ورقة, بعدها سريعاء وكان عند التقائه بالرسول له أعمىء كبير السن! 

ولعلّ إعراض المستشرقين عن الاستدلال بهذا الحديث لصالح ترجمة عربيّة للكتاب المقدس زمن 
البعثة النبويّة, مما يقال فيه: (الصمت ف معرض الحاجة إلى البيان؛ بيان)؛ فهو صمت يحمل 
اعترافًا (فصيحًا) بأنّه لا حجة فيه لما زعمه المنصّرون! 


شهانة الاستقراء التاريكي 

شهد لغياب الترجمة العربية لحذه الأسفارء العديد من الأكاديميين المحقّقين» وأقتت بذلك 
الموسوعات المتخصّصة التي لم تحمل همٌّ دعوى نقض أصالة القرآن الكريم» وذلك بعد أن ثبت 
بالاستقراء التاريخي غياب الترجمة العربية للكتاب المقدس زمن البعثة النبوية» ولعلٌ أهمٌّ من كتب 
في موضوع تاريخ ترجمات الكتاب المقدس في لغات العالم» البحّاثة «بروس متزغر, ,, ©عل/8 
0/6206 ء أستاذ لغة العهد الجديد وآدابهى في كتابه المرجعي ,ر 0[ ©اطز8 6م[ 


مه أأوادطه ل المتعلق بصورة مباشرة بتاريخ ترجمات الكتاب المقدس؛ فقد قال في هذا الشأن: 


ل 00 د 
بروس متزحر (154١91١1م-07٠6٠95م):‏ أحد أئمة دراسات النقد النصي للعهد الجديد. له مؤلفات متنوعة في 


موضوعات متعددة في الدراسات الأكادميّة المتعلّقة بالعهد الجديد. شارك في إعداد أهم نص يوناني قياسي للعهد 
الجديد في القرن العشرين. كما شارك في تحرير العديد من الترجمات الإنحليزيّة للعهد الجديد والتعليق عليها. تعتبر 
مؤلّفاته مراجع أساسيّة في الدراسات المتخصصة ف الجامعات الغربيّة. 
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رمن الراحح أن أقدم التراحم (العربيّة) للكتاب المقدس تعود إلى القرن الثامن.» 4 . وكتب 
المستشرق المنصّر برتوماس باتريك هوغن برووطون لا أاءزو50 د5هومموطل في معجمه الذي 
خصّه للمصطلحات الإسلاميّة «ماواوا 1ه لاو ده لءزما عمق -نقلا عن المستشرق «ج. م. 
رودويل» رااع/لا00؟ .للا .ل» ل رولا توجد حجة على أن محمدًا قد قد اطلع على 
الأسفارالمسيحية المقدسة... لا يد أن يُعلم أنه لا توجد آثارواضحة على وجود 
ترجمة عرييّة للعهدين القديم والجديد سابقة لزمن محمد ... أقدم ترجمة عربيّة 
للعهن "القلع بلقنا أمزهاء طن قبحة ادير متعديا الفيوني ”أ راسج بالالضلوق النايك أ 
الصياغة الأدبيّة بين الترجمات العربيّة المتأحرة لأسفار العهدين واختلافها أيضًا في رسم أسماء 
الأعلام؛ للقول إِا لا تعود لترجمة عربيّة قليمة سابقة للإسلام» ونا هي ترجمات متأخرة عن 
ذلك من أصول لغويّة مختلفة (السبعينيّة» والفولحات» وسريانيّة» وقبطيّةم '*' 


: : ا ا ء 
وخلص الباحث الإبجيلي المصري «البرت إستيرو» في خائمة أطروحته للدكتوراه حول 


(الترجمة العربيّة) التى اعتمدها «ابن قتيبة» في اقتباساته من الكتاب المقدس: «الاقتباسات 


ل 
اعا80 :5م20 لهت ,مهأأوادمصه! ما عاطاظ ع78 أعو12اع/1 ععدر8 
5 .م١0١5‏ ,عأصطع0وهمء6م 
حر 
جون مدور رودويل (8ممكلم-. 53 ام): مستشرق إبحليري. 
١‏ 
0 ولاعط ,داواذا آ7© للودوآءأما عط[ ,و5عطونط >اعلزوه ك5ممهط] 
109011 ,5105لا 0170 ,015 «راعاع» روع1 ,وعم لآء 060 عط18 أه وأمعه0مماءلزه 
0+ ©آ1 0 ,د5ماع1 اهءأومامعط1 ممصه امعامطعع1 عط[ ط[آابدا 
5-١0.مم‏ ,1855 بلاغ ااخ ../لا :مه كمه ,ممأوزاع, 
١5١‏ 
انظر؛ المصدر السابق» ص5١‏ ه 


١1 
يكتب بالحرف اللاتبني (0/© 1516 11©«االم)» والمقابل العربي تقريبي إذ لم أعثر على امه كما يكتب باللغة‎ 


العربيّة. جاء في مخطوطة الدكتوراه تعريفه أنه من مواليد سنة ١57١م)‏ في (بورسعيد) بمصر. رسّم قسيسًا سنة ١980/‏ 
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الكتابيّة لعبد الله مسلم بن قتيبة ومصدرها: التحقيق في شأن أبكر الترجمات العربيّة للكتاب 
المقدس» جر أأعط! همه ذمه أو 1ه0ن9 اوءااطز8 و'وطبزه أنه صطا متاونا/ط حاو اانهطم ' 


١ 
عاذطاة وأطا مل وصأآأوللاء أوع امع عطآ هادا لاناوطا صم :عء]نا0هق)‎ 5105 


إلى القول: «ريئما ظهرت الترجمات العربية للكداب الملقدس 24 الفترة اللأخيرة من 
الحكم الأموي- لك بداية القرن الثامن.» ٠١»‏ همما استدلٌ به لغياب ترجمة عربيّة قبل 
ظهور الإسلام؛ عدم حاحة يهود البلاد العربيّة لهذه الترجمة ف لغة العرب؛ إذ دلت النتقوش على 
استعمالهم للاراميّة» أمّا النصارى فيشهد عدم وحود مجتمع نصراني في الحجازء واعتماد 
الليتورجيا على اللغات الأخرىء على أنه من غير المعقول أن يواكب ذلك وجود ترجمة 
عربيّة للكتاب ان 

ولعلّه من الميّد أن نفصّل في هذه القضيّة؛ دفعًا للوهم عمّن يحسب أنّ ما نقرّره مخالف لما 
انتهى إليه من صنّفوا في هذا الموضوع من أعلام الكتّاب الغربيين المتخصصين في هذه 
الدراسات الدقيقة؛ ولِيعْلّم القارئ من وافق المْحقّقين من الباحثين» ومن أسلم نفسه إلى 
انفعاليتها وأتبع نفسه هواها. 


(شترك: (لعرية: للههر (لقرين 


ذكر الدكتور «إيرا موريس برايس» ررع 57 مح نزاناو/1 نل -أستاذ اللغات الساميّة والآداب 
في جامعة شيكاغو -في كتابه الخاص باستقراء تاريخ مخطوطات الكتاب المقدس ونصوصها 


في الكنيسة الإنحيليّة. اتتحب سنة 970١م‏ كسكرتير عام بحلس كنائس الشرق الأوسط. وهو يدرّس الأدب الكتابي 
في إحدى مدارس الكنيسة الإنحيليّة المصريّة. 
١‏ 1 1 

ناقشها سنة ٠99١م‏ في جامعة (5مأ/م 0 ا 5ط 10) الأمريكيّة. 


١5 

05 اا أقى اطاة 5' دالاو آنا ناطا ماأادناا/ا/ طوااناحطم' ,مععع ذا عامط 

عاطاظ ءأطاهصطظ ووأآوللاء أدعءثلرمء عطآ مأصا لاناوصا مذ :ععاناه3 أأعط1 همه 
أداكناطهما ,> .م كمه[ وادمه1 1 


١ 
١17-1١ انظر المصدر السابق» ص‎ 
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وترجماتما أن الفتح الإسلامي العربي لسوريا ومصر حبك تم تثبيت اللسان العربي هو الذي أوحد 
الحاحة لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربيّة. ووافقته على ذلك «موسوعة المسيحيّة, 
دل /أموناو اط +0 وأوعمواعلرعمع 756 بقوها إِنَ «الترجمات العربييّة تعود إلى 
الفترة الإسلامية 1 ١‏ 


ولما تحدثت «الموسوعة الكاثوليكيّة, «010©مماعلءمع عذاهوط1ه0 وطل حطبعة سنة 
131م- عن التراجم العربيّة للكتاب المقدس» لم تحدث ذكرًا لترجمة قبل القرن العاشر؛ وما 
حاء فيها أنَّه: «توحد ست أو سبع 0 لأحزاء من العهد القديم طبق الترجمة اليونانيّة 
السبعينيّة» بعضها يعود إلى القرن العاشر.» 


والأمر كما قال أحد أعلام النصارى المحافظين البارزين» ررهورن» ررعم,ه/, فإِنٌ: «الترجمات 
5:5 
العربيّة للعهد القديم لا تمتد إلى ما وراء القرن العاشر.» 
وما يوؤكد صدق هذه الشهادة» ما قاله المفسّر اليهودي ررابن عزرل» (توفي 715١١م)‏ ف تعليقه 
1 71 ع سِ 7 ١‏ 5 ع 
على نص تكوين ؟/١ ١‏ من أن ,«رسعديا الفيومي»2 قد ترجم الأسفار الخمسة لموسى إلى 


١5 
,عاز8 توتاومع انا 0ه لإلأوععمم ع5[ ,عولط عأ نهلز ها‎  ؛رظنا‎ 


بطو للع طاألا ١5١‏ الإمعممطه2 دعمأ] اههطعذ لإاوعصدذ عط[ :وأطماعهواامم 


م6 
للع 1١.‏ ,لإأأصواواط ته 0 وأمعمواءلإزعصعط عط 1 .امع ,لإعا مم8 . //ا باع 1م00 


ملل 
/ا م١‏ 
57 ,4 ,ع طاطوااطنط كم هصطميععط .8 .طلقا :مهوتطعللة ,بطعدنطاطوع 

5 عولع/لاوما او5اع/أملنا عطا تانهلا /لاع اا ,وأمعمماءلءمع عنام طأه2 عم[ 
1 ره ١‏ ,13117 ,.كلط| ردهأ ل0صضسمع 

0106 لتاق لإلعن51 اله 2111 عط1 ه10 حمه أأعناقهس صا صم ربعمهط اأع حارو د5همطهط] 
مم1 رواع 8601 ع8 م001 .3 :اله ١‏ بلعلا روعاناأمتك3 لزامط ع18 أه عولمع اداه ما 


١/ 4م‎ 


5 ١ 
سعديا الفيومي 157-8879م): حبر وفيلسوف يهودي. يعتبر رائد الكتابات اليهوديّة-العربيّة. تأثر بالمناهج‎ 
والمباحث الكلاميّة الإسلاميّة.‎ 
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ه١‎ 


5 ع4 ع ١‏ ع ع سس 
رلغة إسماعيل وكتاباتحم ليظهر أتما لا تضم أمورًا غير مفهومة.م)2 .. أي أن بداية النص 
١6 2‏ عاسِ 


اه٠١‏ 
عاطاظ همه «حرواوا اوناعع لهم ,05 0//ا 0ع وا/لرع[صا ,طعقأعلا-5ل0701] ونانلا 


.مم , ؟وو١‏ رووع]ظ لإأأواع/اأطلا مه أععمصاءط الإعواعل بلع اا ,مرولء أت 
0 


١‏ لا يبدو أن ما ذكره «المسعودي» من وجود ترجمة عربيّة من النص اليوناني السبعيني في القرن التاسع يعكر على 
ما قرّرته في المتن؛ فإنّ قوله في كتابه: «التنبيه والأشراف» (ت/ م. ج. دو غوجء ليدن: بريل» 1857) ص :١1١7‏ 
«ابطلميوس الكصندرس ملك اثنتين وعشرين سنة» وهو الذي نقلت له التوراة نقلها اثنان وسبعون حبرراً بالإسكندرية 
من بلاد مصر من اللغة العبرانية إلى اليونانية. وقد ترجم هذه النسخة إلى العربي عدة ممن تقدم وتأحر منهم حنين بن 
إسحاق (69٠8م-477م)‏ وهي أصح نسخ التوراة عند كثير من الناس. فيه نظر؛ لأسباب : (١)لا‏ توحد أدنى 
شهادة من المخطوطات على هذه (الترجمات) (انظر؛ 01 1١0011101‏ ع1أماه»ا ع5[ عاعو اامط ونأعلة 
م.م , ددا ,اللاظ :طعوأعا ,دمه1!وادمه؟1 عاطأ ءأا1:0للم) رغم أنه قد عرفت «لإسحاق بن 
حنين» ترجمات لكتب كثيرة منها عشرات الكتب للطبيب ررجالن» (انظر؛ (ا/إ[0 (نال! ,بوططول تأملوذ . 
٠٠٠75‏ ,لمعوالاذ لامو اعمم ,لمعوع١‏ مع [[1مورمع ىم :وودوا-مطاا 
8 ,ه عناؤذا 1 .1أ0/ا ٠٠7,‏ 7ل/إ38/0)؛ فكيف يذكر التاريخ ترجماته لكتب الطب, ويغفل الكل-إلا 
المسعودي- ذكر ترجمته للتوراة؟!- (1) قال «المسعودي» بعد هذا النص مباشرة (ص17١-5١1):‏ «رفأمًا 
الإسرائليون من الأشمعث وهم الحشو والجمهور الأعظم والعنانية وهم ممن يذهب إلى العدل والتوحيد فيعتمدون في 
تفسير الكتب العبرانية التوراة والأنبياء والزبور وهي أربعة وعشرون كتاباً وترجمتها إلى العربية على عدة من الإسرائليين 
المحمودين عندهم قد شاهدنا أكثرهم منهم أبو كثير يحبى بن ركريا الكاتب الطبراني إشمعثي المذهب وكانت وفاته في 
حدود العشرين والثلاتمائة ومنهم سعيد بن يعقوب الفيومي إشمعني المذهب أيضام» وهذه دعوى لا دليل عليهاء كما 
أتما مستبعدة جدًا؛ لأتما تنفي عن ترجمة رسعديا» -الذي سماه هنا رسعيد» - مبررات إصدارها؛ إذ كيف يعرب 
الأسفار العبريّة مع ما في ذلك من مشقة وحرج علميء مباشرة بعد أن قام بذلك أستاذه «أبو كثير يحبى بن (كريا»» 
ولماذا لا نرى ذكرًا لترجمة الأستاذء ولم يبق في الخبر غير ذكر ترجمة التلميذ مع توافر الدواعي لذكر الاثنين معًا؟!ء 
(7)«المسعودي» متهم عند علماء المسلمين بنقل الروايات المكذوبة؛ قال فيه شيخ الإسلام «ابن تيمية» في كتابه 
(«منهاج السنة» (ت/ محمد رشاد سال مؤسسة قرطبة» 507 ١‏ ه) 84/54: رروفيٍ تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما 
لا يحصيه إلا الله تعالى» فكيف يوثق في كتاب (يقصد «مروج الذهب» ) قد عرف بكثرة الكذب.م» كما أنه كثيرا ما 


0608 





الدكتور القس «صموئيل يوسف خليل» في كتابه «المدحل إلى العهد ام بقوله: «أوّل وأهم 
هذه الترجمات المأحوذة من اللغة العبريّة هي التي قام بما سعاديا الجاوون » وهو رحل إيهودي 
متعلم ومثئقف حدًا. كان رئيسًا للمدرسة اليهوديّة في سورا في بابل ومات عام 41557م.» 

وما لا بد من إضافته هنا هو أنه رغم ظهور ترجمة عربيّة للعهد القديم بعد انتشار الإسلام, إلا 
أن هذه الترجمة -وغيرها إن وحدت- لم ترج بين مين في قرون الإسلام الأولى» إلا ما قد 
يكن أن يستثنى في بلاد أوروبا - في ا 5 . وقد كان النقل في لخت الإسلامية 
عن الكتاب المقدس في تلك القرون أساسًا من الزاد الشفهي غير ام » كما كانت 


ينقل دون إسناد (انظر؛ عبد الفتاح محمد وهيبة» جغرافية المسعودي بين النظرية والواقع» الاسكندرية» منشئة المعارف» 
6ه 945 ١م,‏ ص7١)‏ بما يضعف نقله بلا ريب. 

لا ينفي ما سبق أن تكون هناك بعض الترجمات العربيّة لمقاطع من الكتاب المقدس (خاصة المزامير التي تستعمل في 
الليتورجيا) أو لأسفار صغيرة. 


١517 
هو نفسه ((سعديا الفيومي»‎ 


١: 
صموئيل يوسف حليل» المدحل إلى العهد القديم, القاهرة: دار الثقافة» .كام اط ص"‎ 


١ همه‎ 


وجود ترجمة عربيّة للعهد القديم زمن «ابن حزم» في الأندلس لا يزال محل جدل بين النقاد لغياب الدليل المباشر 
والحاسم لصالح مذهب الإثبات أو النفي. (انظر؛ ‏ ,5ك1//011 0 ا/مطع1م! ,حاعأع/ا-5نه02 ا و/اولا 
4ح ,ماواء لاك عاطزظ كدان مرواؤا 011/01 ©70). وقد ذهب بعض النقاد إلى أن «ابن حزم» قد 
اعتمد ترجمة عربيّة من اللاتينيّة عرّبت ف القرن العاشر على يد 6ا50105 انا 5560ل (انظر؛ حال 
360 رؤووع2 نوجانات :أل لامصطع|أ؟ ٠٠٠٠١‏ ددم ,كاله ص0صك-اخم ما دطصأكتط 2 ,دلوتت 
.)0 


١5 
لعل الإمام رأبا جرير الطبري» يعد من أهم الأمثلة في هذا الباب» فقد أكثر من النقل عن أهل الكتاب؛ لكنه‎ 


كان في القليل النادر يوافق النص ال حرفي للعهد القديم. ومن الملاحظ أن المهتدي ««رعلي بن ربن الطبري» في القرن 
التاسع ميلادياء وإن تميّر بالخرفيّة في كتابه «الدين والدولة» إلا أنّه -على ما تدلّ عليه القرائن الداحليّة- كان 
يستعمل ترحمة سريائيّة لا عربية. (انظر؛ ‏ ,1/0195 0« اللع1صا ,طعاع/-5ن ٠6020‏ هناولا 
11-؟١11.مم‏ ,لرولء الك عاطاظ 900 حرهاوا اه لاع امع م 


099 


كتب المؤرئحين الأخباريين ركاليعقوي» وغيره» تخلط في نقلها عن اليهود بين نصوص الأسفار 

المقدسة والكتابات المدراشيّة» بما ينفى -كما تقول المستشرقة ررهفا لازاروس ياف رر و/انلا 

نظ ىن 3 م١‏ 
- أن تكون هناك ترجمة عربيّة رائجة بين المسلمين في تلك الفترة. 


كك 


١4 
طعأء/ا-5ل10201»‎ 


وتوّكٌد الحقيقة التاريخيّة الاستقرائيّة السالفة عسر التعامل مع النصوص الكتابيّة لما كانت بأيدي 
أهل الكتاب» وإن كانت بلغة العرب .. فكيف يفترض أن تتاح بين يدي رسول الله ولي ليأحذ 
منها ويذر بيسرء لما لم يكن لما وحود في اللسان العربي!؟ 


(شتركة (ثعربه للعمر (كرير: 


قال الباحث النصراني المحافظ الشهير» والذي شغل منصب مدير المتحف البريطاني» 
«فردريك ج. كنيون» رلا هلدع .© اح 1ع 0ع:2,» عند سرده للترجمات المتاحة للعهد الحديد: 
رعدة ترجمات عربية يُعلم وحودها (اليوم)» بعضها ترجمات عن اليونانية» وبعضها عن السريانية» 
وبعضها عن القبطية» في حين أن ترجمات أخرى هي مراجعات قامت على بعض (تراحم) 
اللغات السابقة أوكلها. ا ترجع أي منها إلى ما قبل القرن السايع؛ وربما لا توحد 
واحدة في ذاك الزمن المبكر.» 


د هفا لازاروس يافه: إحدى أهم من عملن في الحقل الاستشراقي من (الإسرائيليين) اليوم. حاصلة على جائزة 
(إسرائيل) للتاريخ. توفيت منذ فترة قصيرة. 

١م‎ 

انظر؛ المصدر السابق» ص 5 ١١‏ 

5 1025101105 وطاعط عماه؟ ,أالاع ه10 لاللام ما م01 5موأواع/ عأطاو/م امع ع5" 
عله عأانط/ىا ,11م 20 لامءا عمرهود عطه ,عن لاد مطمع] عمرهد بعاعع:0 عطا ممم 
عطآ مهطا ععأااوعء ذأ عمملط .عدعط1 5ه الو عه عمره:ة صضممن ععذ5هط كصمأوالاع) عزن 
آنا0 ,موملامعا .0 كا ممع ) ".لإارزومع ه5 عممط دموطاعم ,لاإاناامعه طأامع/اع5 
,50011157000 ممه عالاع :مه هذه ,كام ءدناصول/طا آأمعاعمم عط همه عاطاظ 


(هك .م ,صه لزاه 592" ,قد 





وقد عدّد بروس متزغر» قُِ دراسته المعنونة بررترجمات عربية مبكرة للعهد الجديدم, )0 العا 


أاع ماو أاوع1 /لاع|! عط[ أه وموزوء/ ءأطو1ض الشخصيات الي نسب إليها القيام يأول 
تعريب لنصّ العهد الحديد: 


-١‏ زعم «رميخائيل السريابي» (توقٍ سنة 5359١١م)‏ في تاريخه أن ررالأمير العربي» «رعمرو» ابن 
الصحابي «سعد بن أبي الوقاص» (رضي الله عنه) قد طلب من البطريرك اليعقوبي «يوحنا» أن 
يعرّب الأناحيل من السريانيّة إلى العربيّة على أن يحذف المواضع التي تشير إلى ألوهيّة المسيح 
والصلب والتعميد» ونظرًا لإصرار البطريرك «ريوحنا» على رفض حذف ما طلب منه من نصوص 
ع 3 ع ع ١‏ 
الأناحيل؛ فقد تمت الترجمة على يد مجموعة من الأساقفة» دون إقصاء أيّ من النصوص. 
؟- قام الأسقف الإسباني رريوحنا الإشبيلى» »561/11 04 مطاهل» ف بداية القرن الثامن بترجمة 
١ 3 5‏ 
الأناحيل من لاتينيّة الفولجات إلى العربيّة. 
1 200 5 5 5 3 5 1 
عبد الله بن سلام) مولى الخليفة «هارون الرشيد» قد عرب التوراة والإبحيل. 


١1 06‏ : .الث . 
١-كل‏ هذا التراث يرد الترجمات العربيّة إلى مايعد ظهور الإسلام» ويثبت بذلك غياب 
دليل تاريخى على وجود ترجمة عربيّة سابقة للبعثة النبويّة. 
؟-سواء صم هذا التراث أو بعضه. فإِنٌ فيه دلالة قوّية على غياب دلائل مسندة ولو 
ضعيفة- على رد الأمر إلى ما قبل البعثة النبويّة الشريفة. 
١‏ 

انظر؛ لأ ',1ا ع0 ق51ع1 /لاع اا ع1 أ دصضوزواع /ا أطوم بإازوع' ,اع و1612 ععدر8 
رعانا انان ,©29009ها 022 .ذل0» ,لإعااهمذ .م صس ]اللا همه >اعوا8 عط اهلا 
.م ١974,‏ رطق ألا :5أنهصط ,رفوألا .م عمعونع أه هذا ما :صمأوناع ذا 0ه 
١١‏ 

انظر المصدر السابق» ص ١559‏ 
١‏ 

ابن النديم الفهرستء بيروت: دار المعارف؛ د. تع ص 8977م 


5 ١57 
يكتبها البعض (تقييم)» وهو خطأ!‎ 











*- لا بحد أثْراالما زعمه «ميخائيل السرياف» في المؤلّفات العربيّة والإسلاميّة, رغم أهميّنه ولعلّه 
أراد من خلال هذه القصّة تمجيد هذا البطريرك أنّه رفض التنازل عن ولائه للأسفار المقدّسة» 
رغم أنه كان يعيش تحت سلطان المسلمين. 
القصّة تحمل نكارة بارزة في متنها بدعواها أن أميرا عربيًا في التاريخ الإسلامي المبكر قد طلب 
عرب انال راريه البكارة فن 

ه غياب الحاجة الدينية لذلك. 


ه مخالفةذلت للشرع ده في كتب أهل الكتاب لغير نقضها 
انراد 
وإثبات دلالة بعض ما فيها على ربّانيّة الإسلام 
مه حاجة هذا (الأمير) إلى ترجمة محذوفة الإشارات إلى ألوهيّة المسيح والصلب والتعميد لا 
تملك مبررًا تاريخيا أو دينيا أو منطقيّاء فالمسلمون لا يرون حجيّة الأناحيل» ويؤمنون - 
ديانة-بتحريفهاء فَلِمَ يحتاج إلى تعديل ما ليس بحجّة؟!! 
نما يوكد بطلان قصّة «ميخائيل السرياني» الذي عاش في القرن الثاني عشرء» أنه قد جاء في 
كتاب تاريخ سرياني يعود إلى القرن الثامن أن لقاءً مع قائدًا مسلمًا امعه «عمرو» والبطريرك 
١ 5 5 5 3 5‏ 
اليعقوبي رريوحنا الأول»» عرض فيه الطرف المسلم تساؤلاته حول مضمون الإبحيل : وليس 
في هذه الوثيقة إشارة إلى الطلب الغريب الذي نسب لاحمًا إلى القائد رعمرو». ولا شك أنه 


١5 
قال «البهوتي» قي ((كشاف القناع» ربيروت: دار الفكر, ؟.ة5اه *): رولا يجوز النظر في كتب أهل‎ 
الكتاب ... ولا النظر في كتب أهل البدع» ولا النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل» ولا روايتهاء لما في ذلك‎ 

من ضرر إفساد العقائد.»» وقد نص أهل العلم على إباحة النظر في هذه الكتب لنقضها لا للاستدلال بما! 

١5 
انظر؛ 0©5 اأماعٌ'| 7/6و دوعلل عطاعنن011م ناه علو0١0» طلا' ,ناولا .ل .لا‎ 
عنال1أوأ5م اوطاناول مأ “97 أ 5ع6صم9 د5ع0 داع“ أله 5أأه] أع ومعغةاووه‎ 17 
روعأراع5‎ ٠ )١و١١([, مااعم5ه06 عط ,أي ذا لإعمهوذأد ,لاط إه4ع01نك) 00731-ه؟5.صم‎ 
ما ',لاناأمع م لأدعططم أواآ عط16 ضما عو رو وعءمملم ذا 0آمصا لإاأناصصطا صل تءزطاو/اخر‎ 

(ه ١١‏ .م ,1ه عماداه/ا هىذ ١‏ ,كناطو![!وااطت دمع 1ر0 








حري بالمؤرخين أن يشيروا إلى طلب هذا القائد تعريب الإنحيل؛ لقيمة هذه الواقعة ودلالاتماء 
وهو ما لم يكن؛ وف ذلك دلالة على أَنا تقع 

ويرى لويس لوبلوا/ رروزهاطع! ذآناه » أن هذه القصّة ما هي إلا 5 (©690600))): وأكد 
أنه لم تكن 0 0 عربيّة للكتاب المقدس زمن الرسول و 7ل ووافقنه «ترمتغهام» 
ررم اح طاو طاصطلل 2 بقوله: رلا يمكن أن نمنح غير القليل من الثقة لحذه القصة» ‏ »كما 
أثار الناقد ,حورج غراف» ,6701 :ه60 عددًا من الاعتراضات الأخرى على تار مسي ١17‏ 
4- اختلف النقاد في أمر ترجمة الأسقف رريوحنا»؛ إذ تذكر عامة المراحع أن هذا الأسقف قد 
عاش في القرن الثامن ميلادي سنة /ا”/ام تبعًا لما نقله المؤرخ الإسباني «ماريانا/ رر0 2ك وال »» 
ف حين ذهب 5170006 و«71556/001) إلى أن ,ريوحنا/ المذكور قد عاش في القرن 
القاسع' " ؛» أما ررجيلدمايسشش,» 1516© 670 6(19) فقد قبّر أن الأسقف ر«ريوحنا» المعروف قد 


5 
عاطا8 ها 06 ع005 حضهآع د10 ع0 أمامم أأوأوالاع "ص اأ'نله مأممع أده ||“ 


والاع01آأما دعا أع دعام'8 5ع ,ؤأواطعا ؤ5أناما "لمعم صهوطملا ع0 و5ممصعز نه 
ححا ,أعطعهططووط ع ألأماطنا ,كتوص ,/ا١‏ ؟.لاارع1أامهمنط' ا ع0 ب/انعاوناعم 


١ 
حون مبنسر ترمنغهام 0100112 أم ]1 1 © ©5062 لالاول: أستاذ اللاهوت في مدرسة الشرق الأدى‎ 


ببيروت. كانت له عناية بدراسة الإسلام في إفريقيا. 


١8 
,ناكلا وطاماتر! "لاله51 ذأطآ 1 حضعلااو عط صمه ععممعمعه 11ل"‎ “5 


مه هللا © 0 رموأوناع؟ :مراواعطظ1 -ه0-صهوهول/م ,موأولا اعه/ ,لالط 0010© ) .م 


(9ه/١ 5١١5,‏ برطو أهكل"! اعه/ ,أعطمممظ 600 دهوا// 


١58 
00190 0101, ,الا 1 !آلا على واط 910و معطء|اأولاطك اع عأطءاطنءوع6‎  ؛رظنا‎ 


.م ,هضقن أل اع0 ات ,نذا أزوع] »© اونااد 

0 انظر؛ اأعهطءأل/اط اعطه طأالمأعطعذ .2 وصممملاه؟ ,اوعممعلا ووه ستولا 
:9م02 ,ك5ناهوومصك-ام 0 ععالنأمعآنا ©75 .5ه ,وااعذ لإصمعطتصم 
7 .م 3٠٠٠١,‏ رؤووع]ظ لإأأواع/اأمنا عو نطاطه © 








عاش في القرن 7د كما أنْ أوّل من تحدّث عن قصّة هذه الترجمة هو أسقف تولندو 
رر5© 15060 8001190 (توفي: 7117١م)‏ الذي عاش أثناء حكم رألفونصو الثامن»» وقال إِنَ 
العرب كانوا يسمون رريوحنا» هذا بررسعيد المطران»» ثم كرّر هذا الزعم في كتاب ‏ 0©/0ملمم 
606/0١‏ وءوامه © أثناء حكم «ألفونصو العاشريى» وهو ما ردّده أيضًا وبصورة أوسع 
وار الت العباى ا 

يكشف الفارق الزمني بين القصّة المدّعاة وزمن ذكرهاء رحاوة الإسناد بل هشاشته. وما يضاف 
في هذا الشأن أن أقدم ترجمة عربيّة متاحة في الأندلس تعود إلى القرن العاشر وتضمٌ الأناحيل 
الأربعة سن 

ه-لا يُعلم متابع «لابن النددم» في قوله» من غير طريقه» وهو ما يضعف شهادته بصورة كبيرة. 
والكلام الذي نقله فيه مبالغة: «قرأت في كتاب وقع إلي قدم النسخ يشبه أن يكون من حزانة 
المأمون ذكر ناقله فيه أسماء الصحف وعددها والكتب المنزلة ومبلغها وأكثر الحشوية والعوام 
يصدقون به ويعتقدونه» فذكرت منه ما تعلق بكتابي هذا وهذه حكاية ما يحتاج إليه منه على 
لفظ الكتاب: ,«قال أحمد بن عبد الله بن سلام مولى أمير المؤمنين هارون -أحسبه الرشيد - 
ترجمت هذا الكتاب من كتاب الحنفاء وهم الصابيون الإبراهيمية الذين آمنوا بإبراهيم عليه 
السلام وحملوا عنه الصحف التي أنزلها الله عليه وهو كتاب فيه طول إلا أن اختصرت منه ما لا 
بد منه ليعرف به سبب ما ذكرت من اختلافهم وتفرقهم وأدحلت فيه ما يحتاج إليه من الحجة 
في ذلك من القرآن والآثار التي جاءت عن الرسول وي وعن أصحابه وعن من أسلم من أهل 
الكتاب منهم عبد الله بن سلام ويامين بن يامين ووهب بن منبه وكعب الأحبار وابن التيهان 
وبحيرا الراهب. 


١/١ 
,عاطا8 عط[ أه لإاهحصهلاءزم ل .مع ,طاتمك ححص [ااأللا‎ ؟/١‎ 5١١٠, ]902© 01, انظر؛‎ 


81 ,لاك انالا مططول 

3 انظر؛ اعهطءأ/طا 0مك طاللصاعطعة .2 مصعمطلاه؟ ,اهوعممعلا ود5ما مرولا 
0.576 ,5نالهو 0 صضخث-ام أه عانأمع1نا ©75 .05ع ,ذااعذ5 لإمطهطتصم 

0 انظر المصدر السابق» ص 577 


قال أحمد بن عبد الله بن سلام: «رترجمت صدر هذا الكتاب والصحف والتوراة والإنخيل وكتب 
الأنبياء والتلامذة من 0-83 العبرانية واليونانية والصابية -وهي لغة ا إلى لغة العربية 
حرقًا حرقًا وم أبتغ في ذلك تحسين لفظ ولا تزيينه مخافة التحريف... 


ا لو 770 وعبات كه 
ذكر له -حتى لاسمه- في غير هذا الكتاب المغمور الذي نقل عنه صاحب «الفهرست»؛ لمن 
الأمور التي تلقي بظلال قاتمة من الشك على صدق هذه الدعوى, كما أن الحديث عن أتباع 
نبي الله رإبراهيم, عليه السلام وأسفارهم المقدّسة هو أمر يجمع بين الإبمام المريب والغرابة» 
خاصة أن المسمّى ر,أحمد بن عبد الله بن سلام, لم يكن يذكر أمرًا عارضًا قد يحدث فيه التباس 
عفوي» وإنا كان يتحدّث عن أسفار ضخمة قام هو نفسه بتعريبها! وزاد عدد من النقاد ف 
إضعاف هذه الشهادة بإظهار شكهم بمعرفة هذا الرحل باليهوديّة واللغة العبريّة من خلال ما 
ذكره عن منهجه في الترجمة. 

وما يزيد القول بوحود ترجمة عربيّة للعهد الجديد زمن البعئة النبويّة» نكارة» أن الترجمات العربيّة 
الأقدم المتاحة» فيها ركاكة وسوء تعبير باللسان العربي - رغم أتما صادرة عن نفس الدوائر 
الكنسيّة التي كتبت في الجدل الديني ضد الإسلام بأسلوب عربي بليغ- حيٌّ إِنَ الناقد ربلى, 
ونه كاذك تدم العصير انول نا ترايس عرية ".ب ولا روني أن نذاه يغوة النشل اشرق 
عن مخطوطات يونائيّة وسريانيّة» وغياب ترجمة أو ترجمات عربية قديمة تصل إلى عصر البعثة 
النبويّة. 


١/5 
ابن النديم, الفهرست» ص 77م‎ 


١ 
عاأ8 لاوم أ0 حه11أ700 ع1أه :ها عط1 بكاعونأاامط مأعللدر‎ 71١905011017, انظر؛‎ 


5 


كل/ا١‏ 
انظر المصدر السابق» ص ه 


ومن الملاحظات الأخرى الحامة التي تؤكد النقطة السابقة» ما لاحظه الناقد «بومستارك» 
00 من أن «ابن قتيبة, و«الجاحظ» ورابن ربن الطبري», وقد عاشوا في القرن 
التاسع ميلاديا- قد اقتبسوا نصوصًا من الأناحيل» باللغة العربيّة؛ مما أظهر أن أصل هذه 
الاقتباسات نصوصٌ أصلها سريافي» وهو ما يَظهر بأدلة جوهريّة في هذه الاقتباسات ذاتماء 
ومنها تضمتها كلمات 7 وفي ذلك دلالة على غياب جذر عربي للترجمات العربيّة 
التي وحدت بعد انتشار الإسلام. 

ويزداد الأمر وضوحًا من خلال ما يخبرنا به الناقد رربول دو لاجارم/ ,ىر ©ك اناحم 
:هوه" '' من أنَّ عدد الترجمات العربيّة للأناجيل أكثر مما يرغب فيه طلبة اللاهوت(!): 
فهي ترجمات متنوّعة إلى درحة مزعجة جدَاء وذاك ناتج عن تعدد مصادرهاء حقٌ إن بعض 
الترجمات يعتمد جزء منها على أصل سرياني» وجزء آخر على أصل قبطي» وثالث على أصل 
يوناني. وكان 0 (رجراف» كمه قد عمّق تأكيد هذه الحقيقة من خلال تصنيفه 
للترجمات 026 3 

وأشار رسدني ه جريف» 6011510 .| لوو م510 '*' إلى ملحظ علمي آخر له دلالة عظيمة 
على تأخر تأريخ أقدم الترجمات إلى ما بعد البعثة النبويّة؛ إذا كشف أن أقدم الترجمات العربيّة 
المتاحة لكتب العهد الجديد ظاهرة الصلة بمؤلفات الاعتذاريين النصارى المؤلفة باللغة العربية- 


نَ 


١ 
أنتون بومستارك (0٠٠/١م-1/077١م) : عالم فيلولوحي ألماني.‎ 1 

انظر؛ ,لإا (01©0لا©) 60.155 ,وننداعء5عؤلا عنءداط 0م انه أدصطناوظ ممآاصم 
أمأءدناطو/طا : أمعمروزوده1 بلاعاط عم آه كمصماأورع/ا لإلروع ,و5دسطةقةقل/ا طلم 
.مم ,510165 
56 بول دو لاجارد (1/571م- 8941١م):‏ مستشرق وناقد كتابي ألماني. 
7 حورج جراف (1/3075م- 955١م):‏ مستشرق ألماني. من أهم النقّاد الذين درسوا الشرق النصراني. 

انظر؛ ‏ : 270©/1[1ق751 ب/لاعلطم عط 7ه وصمنورع/ا لإاروع ,ؤ5داطقةةقل/ا الاطتلم 
8107-8 ",ممم روعألن 51 أمأءدناطوهل/! 
١/1‏ 0 

سدن غريفث: يعمل الآن أستادًا في قسم اللغات الساميّة والمصريّة وآدابما في الجامعة الكاثوليكيّة في أمريكا. 
هو اليوم أهم كاتب متخصص قُُ الردود النصرانيّة -السريانيّة والعربيّة- المبكرة على الإسلام» وله قُُ ذلك كنب 
ومقالات كثيرة. 








1 5 يا 

خاصة كتابات «ثيودور أبي قرة» . وهو ما يعني أن كل هذه الكتب هي إفراز زمن 
105 

واحد. 


كل ذلك يكشف أن بذرة الترجمات العربيّة للعهد الجديد التي ظهرت في العصر الإسلامي» لم 
تنبت في أرض عربيّة» وإا ك3 لحك فسيلة من بيئة أعجميّة اللسان. 

التقتيجة: إنّ الباحث لا بمكنه أن يستخرج من المستندات التاريخيّة دليلا على سبق الترجمة 
العربيّة للعهد الجديدء للبعثة النبويّة» فالدلائل المتاحة كلها متأخرة عن ذلك. وليس أمام 
المستقصي إل أن يقبل ما ورد فيها أو أن يردّها ليتأخّر بذلك الزمن المقترح لظهور هذه الترجمة. 


وما يلفت الانتباه» إقرار عدد تمن (امتهن) الدعاية ضد القرآن لكريم غياب ترجمة عربيّة 
للعهد الحديد حي القرن السابع؛ ومن هؤلاء ,رتسديل» الذي يعتبر أشهر من كتب في زعم 
الاقتباس» إذ قد قال في كتابه باللصادر الأصليّة للقرآن» ,,ر ©>75 097 وعع]ناه5 اودأو 0 عطآ 
0ل ريبدو أنه لا توحد حجّة مرضيّة على وحود ترجمة عربيّة للعهد الجديد في زمن 
مخمد. ررأه طوأواع/ عأطا حم مه أهطآ أه0مام لإززله10ع 5011510 مصعط 15 ولرعع؟ عرع ا[ 


هم/ 
عمط ك0 حصسممطنملط مأ معأولاء امعمروزوع] بعلا عطل ! 


شهادة حتقطوطا - الكتا ب القدصس 
بعد أن ثبت بالاستقصاء التاريخى أن السجلات التاريخيّة تنكر وحود ترجمة عربيّة للكتاب 
المقدّس قبل البعثة النبويّة؛ فعلينا أن ننظر في محفوظاتنا من مخطوطات العهدين القديم والجديد, 
م١‏ : 1 1 

ثيودور أبو قرة (.5/ام-875م): أسقف حران. لاهوتقٍ نصراني على مذهب الملكانية. كان كثير التأليف في 
الرد على الإسلام واليهوديّة وغيرهما. 


١/0 
انظر؛ - 15| 0آطا لاإلأناومع صم :ءأطامعخ ما اعم5ه0 عط[ ,طأامت ل لإاعماماد‎ 


م ١‏ ,5ل1ق11وااط 2 5طع01) نمأ ',لاانا مع 2 لأدعططم أوراع عط1[8 ضما ععروروعممم 


545 .م ,54 عماناهم/١‏ 
هم 
01 لإأعأه50 :01 مها ,نه* لاه عط18 أه وعءنا530 الأو 0 ع5 ,الهاهذا! .51 


١,2.‏ ,©6090/ا0 كا له أطت 015 حمهاتمصمط عط[ 





وحكم علماء الخطاطة (لا1م201060070) والنقد النصّي على زمن نسخهاء وطبيعة أصالة 
هذه الترجمات؛ أي هل هى مستنسخة من ترجمات عربيّة سابقة أم أتما ترجمات حديثة عن 
أصول غير عربيّة؛ إذ إن ثبوت الاحتمال الأوّل يرد تاريخ الترجمة العربيّة إلى ما قبل تاريخ النسخ 
المتاحة 


مخطو طاى (لمممم (القرهم: 

رغم اهتمام النقّاد بحصر مخطوطات العهد القدىم في لغتها العبريّة وترجماتما القديمة, إلا أن رصيد 
الترجمات العربيّة كان شديد الضعف رغم أن اليهود قد عاشوا أفضل مراحل تاريخهم العلمي في 
أحضان الدولة الإسلاميّة التي تأسّست زمن البعثة النبويّة» حيث أنشؤوا أكبر مدارسهم وظهرت 
فيهم حماسة كبيرة للتأليف الديني. 

وقد اتفقت المراحع العلميّة الأكادميّة الكبرى أن ترجمة رسعديا الفيومي» هي أقدم ترجمة عربيّة 
متاحة اليوم» ولا يذكر لنا التاريخ اليهودي المشرقي ترجمة قبلها. ومما يثير الانتباه أن يوكد النقّاد 
أنَّ ترجمة رسعديا» 0 نسحا لترجمة عربية أخرى ولا تنقيحًا لسلف عريي؛ وإِنا هي ترجمة 
مباشرة عن العبرية 2 . 2 أن الام تدان العهد القديم الأخرى مترجمة مباشرة عن السريائيّة 
واليونانيّة وبقيّة الترجمات الأخرى. 

ومن الملاحظات الحامة حول ترحمة رسعديام أتماكانت باللغة العريثة لكن بالحرف العيزي» .وقد 
افكرك قلق كلاق الموز وإن كإضها ,يدك أبهكا ضور اقل ماطرفف الفرى "7 فبوق انك 
بيان لانحسار المعارف الكتابيّة في حدود أهلهاء وما يحتاحه انتقالها إلى غيرهم من وقت بطيء 


وجهد طويل. 


45 
.عا ااممع ]١.‏ ,هو؟١‏ ,أمعمصوزوه7 010 عط 7 0/7 إلاع7 عط[ ,لاع ببحطتن/لا أومط 


.0 ,لإ م لطهت وطاطوأاطنط كمصهعصمععع 8 محى | اللا ربمهوأاطعالة ,وعوهطك 
١/1‏ 
المصدر السابق 


١84 
0ع مالع أصا ,طعاع /ا-5ل0201ا هناولا‎ 1/1/0115, 001١/1 |١017 010  ؛رظنا‎ 


7م ,مرواكء أأك عاحااظ 





إنَّ ترجمة رسعديا» وما تلاهاء ليست إلا استجابة لظهور حاحة طارئة في اللسان العربي الذي 
تبثاه اليهود في البلاد العربيّة؛ وفي هذا يقول ,رإرنست فرذفين» ررصزع/باطامت/لا ومع ف كتابه 
الحجّة في الدراسات الأكاديميّة ررنصٌ العهد القدم» 7651001 010 ع5[ 01 )ع7 026: 
«مع انتصار الإسلام انتشرت اللغة العربيّة بصورة واسعة» وأصبحت بالنسبة لليهود والمسيحيين 
في البلاد المفتوحة لغة الحياة اليوميّة. وقد أدّى هذا الأمر إلى بروز الحاحة إلى ترجمات عربيّة 


كما 
للكتاب المقدس.» 


مخطو طالى (لامسر (اشردر: 


قال ,رف. س. بوركت» ,15أا]نا8 .© .2 في مقاله عن الترجمة العربيّة للعهد الجديد ضمن 
المعجم الكتابي «عاط[8 156 04 017 161100»: «إنّه من المرحوح بجد أن يكون أي تأليف أدبي 
مسيحي عربي يعود في قدمه إلى زمن محمد. كان هناك مسيحيون في المملكة العربيّة للغساسنة» 
شرق دمشقء وفي بحران جنوب البلاد العربيّة» لكن أن نحكم على تطوّر الكنيسة في تلك 
المناطق من خلال معلوماتنا التاريخيّة الحزيلة جدًا؛ فإننا نقول إِنّ اللغة الكنسيّة كانت السريانيّة. 
لم تظهر الحاجة إلى ترجمات للأسفارالمقدّسة بالعربية العاميّة إلا بعد نجاح 
القرآن 4 تحويل العربية إلى لغة أدبية» وتحويل ا الإسلام أجزاء كبيرة من سوريا 
كر الح ١‏ اتا ع اي لا 0 

وقد كشفت آخمر الأبحاث الخاصة بالأناجيل العربيّة أتما تعود في الحقيقة إلى سلسلة من 


١1١ 
الترجمات ومراجعاتما من اللغات اليونانيّة والسريانيّة (البشيطا) والقبطيّة البحيريّة واللاتينية  ؛‎ 


١ 
.م ,أطع مرو أوده7 010 عط15 01 ألاع7 ع5[ ,ماع باط نون/ظا أومع‎ 5 


١9 
]. 0. أ آنا ل .05» ,5وط ادهلا كعماقل ما 'ردوصضمواواع/ا عأطوعلر' ,11لكاانا8‎ 


١, ١/1١8‏ لوا ,كصطه؟ 5أعصطتى5 .© :ارملا /باع لا رعاطز8 عم[ 1ه 


١4١ 
/لاعاا عط1 10 دهع نلم]آمصا عمف عع اروص .2 .لا‎ 7519/7/1  ؛رظنا‎ 


رو5ع]2 لإأأواع/اأملنا 6و0 امه :عو طامطه0 ,5الاء1 أعم1 همه 5أمتعءدناصو// 
ان 











مما يظهر بجلاء أنه ليس لمذه الترجمات سند وسلف من ترجمة أو ترجمات عربيّة قديمة (تناسلت) 
منها الترجمات التاليّة . 


وقد بيّن رسدى جريف» حبعد أبحاث طويلة-عدم وجود إنحيل عربي زمن البعثة النبويّة؛ فقال: 
إن أقدم نسخ مؤرخة معروفة للمخطوطات التي تحتوي ترجمات عربيّة للعهد الجديد؛ هي 
مجموعة دير القديسة كاترين في حبل سيناء . مخطوطة سيناء العربيّة رقم ١5١‏ تحتوي على نص 
ترجمة لرسائل بولس وأعمال الرسل والرسائل الكائوليكيّة. إِتما أقدم مخطوطات مؤرحة للعهد 
الجديد. البيانات في تمحاية هذه المخطوطة تخبرنا أن بسر بن السري 1 بالتعريب من اللغة 
السريانيّة في دمشق في شهر رمضان للعام المجري 57 7ه أي سه 


وكان «إبرهارد نستل» رر1©51١‏ 2661010 قد قال: «أقدم مخطوطة معروفة هي را مخطوطة 
في سيناء» كتبت في القرن التاسع» نفّحت منها السيدة حيبسن نص الرسالة إلى روماء والرسالة 
ا ١0‏ 
الأولى والثانية إلى كورنفوس» والرسالة إلى غلاطية» والرسالة إلى أفسس .3/5-١/١‏ 


وقال قبله «رف. س. بوركت» إن مخطوطة 0 اط .1ول/لل - وهي تضم أجزاء من الأناحيل 
الثلاثة الأولى ورسائل «بولس»- هي لأقدم 7 ؛ ورغم أنه قد نسبها إلى القرن الثامن ميلاديّاء 
إلا أنه يبدو أن هذا التأريخ غير دقيق”' ' فالعلامات المستدلٌ بما لردّ هذه المخخطوطة إلى القرن 
الثامن ضعيفة جدًا؛ فنحن بحد الميم ذات الذيل القصير المائل المشابه للراء» والنون في تحاية 
الكلمة دون نحاية إلى الأعلى» والباء والتاء المنتهيتين بخط أفقي لا عمودي... كلّها لها حضور 
0 15 وآما لإلاناقمط صم :ءأطصعم ما اعم005 عطا؟' ,طأأأمت ل لإاعماماد 
م ١‏ ,5ل1ق11واط 2 5وطع21) مأ ',لاانا مع 2 لأدعططم أوراع عط1[8 ضما ععروروعممم 
١١١-١١‏ .م ,51 عمناه/١‏ 

5 عاعع61 ع8[ أه0 مانا 2111 اوداألاء7 عط[ هآ مه أعنوه]أما رعاأوعلا ممطواع 
١9١01١, 2.١5‏ ,ع1 مقا 0ه كملت ]اللا بارسلا باع اا ,أمصعممرو[زدع71 عار 

ك انظر؛ ىم .0205© ,05175905 5عمرول مأ ',كصضماورع/ا عأطوعم' ,11اانا8 6ن بع 
١١١١‏ ,عالطا عط[ آه لوده لءأما 

د أشار «بوركت» إلى أن هذه المخطوطة لم توصف بدقة إلا من طرف ررك لاق »!! (المصدر السابق) 





بعده؛ وقد رد هذه المخطوطة إلى القن م من «رجحراف» مم0 520 
١5 /‏ ان 
جردلا ةق /ى2 و«ميشال فون إزبروك2 واعع©ماوعآ (461 ١‏ * 57 


8 520 55 0 ع 1 ابن اين 
ورغم حماسة القس ررحكمت قشوع, لرد المخطوطات العربيّة إلى أبكر زمن ممكن إلا أنه قد 
ءِ 01 8 
رد أقدم مخطوطة حتحسب اجتهاده-: (6038 طعىو5 .2 .لا .م .مأ2)5 إلى القرن الثامن أو 

التاسع مبلادي "5 
ع ع لا عِ عَ ع 
أما ص مخطوطة مؤرئحة متاحة للاناجيل الأربعة؛ فالمشهور أتما مخطوطة سيناء العربية 


٠ 


200 وقد جاء في بيانات المخطوطة أتما من إعداد «اسطافنا الرملى» سنة 8 ١ه‏ الموافق 


١5 
انظر؛ اأعط1 :أداع مو أدع1 باع “ا عط1 أه د5موأواع/ا لإالوع ع1 ,أعوجاعلا ععدر8‎ 


ر55ع]2 لإأأؤاع/اأمنا 0010 :]ع0 ,ذرو 011 آأم(زأا هذه ,حهأدداطادطه 1 ,صأوتنه 


١ ا‎ 


١ 
0©[1ق5[1ع7 ب/لاعلل عط[ 0ه دمصوزومع/ا لإاروع ,5داطقةق/ا امطتم‎ :  ؛رظنا‎ 


5" رد 01ل51 أ[ مأك دناطوه/! 
١18‏ 
ميشال فون إزبروك: أستاذ فيلولوجيا الشرق النصراني في جامعة لودفيج بألمانيا. 


١ 
انظر؛ ©(لا :عامأ8 ها ع0 دعا0آمع07 د5ضمأواع/ا دعا باععمازطوع صقلا اعطوا/ا‎ 


061 نأو أآعماع1ما .0» ,عع105017كا ع02ل مأ ',رعنوأطمه :وو الأ دهن 01011 مع 0 
.م ١1348,‏ رووعئن ماصع وهوعم اماع عط : ومواووع ,عاماظ 
ع 

سيأت بيان هذا الأمر لاحمًا. 
0 

تم تقسيم هذه المخطوطة عند اكتشافها في دير سانت كاترين سنة 915١م‏ إلى مخطوطتين اثنتين متمايزتين 
حطاً: طعاوط .ع .لا مخ .مام و( ؟ طعروط بع اا اك .طاخ). 


6 
انظر؛ ‏ ©75 ,5ا©م0©05 »15 0 ددواأورعء/ا عأطامعخث ع15 ,طادمطعها أمع اانا 


,نأا ذ5نا اهما ,دع |المنهخ أعط1 ونه 15مأعءدناصو// 


نل 
أي عليها تاريخ نسخها. 











٠ 


نع 
لسنة /91/ه. غير أنه قد اكتشفت في دير سانت كاترين بسيناء سنة 591/٠‏ ١م‏ مجموعة 
من المخطوطات؛ جاء في نص إحداها- وهي المعروفة باسم ١7(‏ طاع2و5 .2 .لا عءأطاو'ظ)- 
لسن ددن 23 


أكما قد نسخت سنة 09م 


5 "6ل كط عأحا وم أوورأة" 

وقد جاء في الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء "رويترز" 7٠٠٠١171243‏ : القاهرة - يرحح يوسف زيدان مدير مركز 
ومتحف المخطوطات بمكتبة الاسكندرية أن تكون النسخحة "شبه المجهولة" في دير سانت كاترين بسيناء المصرية "أقدم 
مخطوطة عربية للاناحيل الاربعة المعتمدة" وهي متى ومرقس ولوقا ويوحنا وتعود المحطوطة لعام ١/5‏ هجرية. 

وقال زيدان لرويترز في مقابلة إِنّ المحطوطة تحمل تاريخ النسخ واسم الناسخ على النحو التالي «وكتب الخاطئ 
المسكين الضعيف الاثيم اصطافنا يعرف بالرملي.. وكتب المسكين في أشهر العجم في أول شهر اذار ويكون من 
حساب سني العالم على ما تحسبه كنيسة بيت المقدس «(القيامة المجيدة) من سنة ست الاف وثلثمائة وتسعة وثمانين 


سنة ومن سني العرب في شهر المحرم من سنة أربع وثمانية ومائتين.» 

وأضاف أن المخطوطة مدونة على الرق (الجلد) بخط كوف وعدد رقوقها ١١5‏ رقا وهي موضوعة في غلاف خحشبي 

منقوش مكسو بغطاء جلدي مزين برسوم دقيقة وعلى الرق الاخير وقف نصه ««بسم الاب والابن وروح القدس اله 

واحد يكون هذا الابجيل المقدس للدير المبارك عمره الله لا يباع ولا يشترى. وكتب بخطه الحقير ميخائيل المذنب غفر 

الله خطاياه وخطايا من قرأ وقال.. آمين" 

الرابط الالكتروني: 

7 تمة| لايق ولناع للااع ماع أمادعم/ا1 »ام 05 . عاى رخو لاع م / دباع احا /رمام». 5اع [نداع]. لإا0 0ه 1. مزه //:متتط 

ا لالكا. نش ا/خ-215 اكات 5لا للف ا/ا!-نع-للااوع8181251_._0_ندوه :85 ١١_01‏ 2مك نآو دهم 

15ا وأصا للاناومع صم :ءأطامعم ما اعمدهىه عط ,طأانرى لا لإعماماد 

نو ١‏ ,كنا طق أوااطته كطع01 حأ 'الإاناآمصعه لأدعطططم أول عط[ ما ععرووعءممم 

.ىم ,54 عمناه/١‏ 


5 
انظر؛ يني ميماريسء كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديئًا بدير سانت كاترين المقدس بطور سيناءء 


أثينا: الحيئة القومية اليونانية للبحوث» 9/5١م»‏ ص4 ٠5-١‏ 


.0 
لا تضم المخطوطة ١5(‏ ك5 .2 .ا أ 0الش) غير نص يوحنا .55/5١-1١5/٠١‏ وقد زعم القس 


روحكمت قشوع) مؤعرًا أن المخطوطة ١5(‏ 5011 .2 .لا ألم التي تعود إلى سنة 1595م مكمّلة 
للمخطوطة (5 ١‏ ج2011 .ا .ا وأا 10م التي لا تحمل تاريخ نسخها والتي تضم أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا 
(انظر؛ ‏ ©75 ,و5اع©م0©05 »1 7ه دصضمواوع/ ءأأطمخ“م ©7152 ,طناهطعها أ0 اانا 





سرام 


سابق» ص5 ؟) 


بالمحطوطات المكتشفة سنة 9175١م-‏ قد قال عن المخطوطة ١5(‏ 5011 .2 .لا عأطا0اللم): «من واقع 
الزخرفة يمكن القول بأنّ تاريخ المخطوط يرحجع إلى القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر.» (يني ميماريس» مصدر 


المخطوطتين محتاجًا إلى دراسة علميّة مقرونة بأدلتها؛ خاصة أن ««يني ميماريس» -الذي يعتبر أوّل من عدف 


,أوإأء5ناطهما ,كع اتماهط ١أع1‏ مه 1015 ن5نا1/0). ويبقى أمر صحّة الجمع بين 


ل جوع د ده 
1 لد ل 
ا 8 
+ لمهم 3 
او راد 2 
ليت 
و ج- 4 
227 
سند جعت جيمس سر أ سومرء 
1 9# ملكا اع لهو الوا 
“جر كير ووم شور سم ح ريسعب 
| الع سسا 





7 


مه 5 14 
ار ل راطا 0 

السب مسلب ب 
لبنس أ بم سي حم 6 مسو بر كة جإبت و 
دسي سي كسم جرد بك سج 
الا 20 
1 عجر جمبيسمر سسوساع 
أ سر جتجب ب مت بسو وض »|| لمعم 
الاق زرا عداو دده | مسد هوا د 





سهد اد 2 0 


جب رست اإبس اح جوع + مجنب يتين 
لايم بعتم ديعتس ين 
ار سيم سم مهو جم - 
0 ِ 82 تعره 
عدت ا 

خم طهات حيوها جه 1 : 
ا م جد نينت 
رم و مينه 
ا ل سم مرو يراسي زمه 
ال اخ 


. 


35 


ْ 


1 


١59‏ طعروم .ع .الا عأطوم) وفيها تاريخ النسخ 


صورة غن مقطوطة 


صورة غن مغطوطة 


١5‏ طعروط .ع .الا عأدا وق 





2 


صورة غن مقطوطة سيناء العربية آنا 





١/١1 





مطعموم بلعث .طأاد 


صورة غن مقطوطة 


صورة من مقطوطة سيناء إلتج نقنرتها الناقدة جيسن 





صورك من مغطوطة ٠١‏ كم .أن/١ا‏ 


(مرقس )١5 1/١١5‏ 
لاحظ مشايهة هذه المخطوطة - من حيث رسم الميم» والئنون والباء والتاء 4 نهاية الكلمة 
- للمخطوطة التالية التي نُسخت سنة 1/9اهء ٠قعوم‏ 


1 00 ربدعوع در امذضييعر» 


سداد احدا الدناونه ©#مكزية ) 
قله :لفان دوس وان اا قا 
: شع | د اكش أه لعز سا نمي 
منده فلداب عند 0 / 2 
0 


اددما الام دب خيس ان ترات ا 
ال ما 
فاحب 19 | لهداةإيسمام مو ينه حو ليد 
مسللوامونا ار ا 17077 
م فإتسلونه ااشوحله لذن | المحاج 

4 ليعاة ابسو تناد لادج د دوه سبللا زجع م 
ممم عزن إسبه نمو لجلمو نحلم ونقولوت لي 
له ملمة اليهو< ودعو | حتريينه نخسم 
له وندلو نب وحمه وحكلوخوف ني يبي 

| ملحي وأ دث لا 
دب عام يلوو ا. الاسيانمار وعد 


0 و الفودساواد ماس 


1 10 
مويسم يعومد دعاب 


المخطوطة المنسوخة سئة 789ه؛ ١10م؛‏ كما هو منصوص عليه من ناسخها (ميخايل 
0 
الشماس) 





00 
اكتشفت هذه المخطوطة حديئًا -سنة 915١م-‏ في دير سيناء» وقد نقلت هذه الصورة وبياناتما في 


كتاب: يني ميماريس» كتالوج المخطوطات العربية المككتشفة حدينًا بدير سانت كاترين المقدس بطور سيناءء 


ص ه5١‏ 


18 





ولص «حريف» إلى أن : رركك ما يمكن أن يقوله الواحد عن إمكانية وجود ا غزنية 
للإفيل قبل ظهون الإساة؟ خو أنه م تظهر علامة يقيكية على هذا الأمري وقد 
نقل «ويليام هنئري بتوك, رواعوصصام بممعنا موه ]الل أن القول إِنّْ ترجمة العهد الحديد 
العريئة م تظهر إلا بعد ظهور الإسلام» هو قول عامة النقاد في منتصف القرن التاسع 
عشرا ؛ ورغم أنه قد عد ل برآدم كلارك» استثناءً رافضًا لهذا القول» إلا أن النظر في حجّة ,رادم 
كلارك» من كتبه تظهر أن هذا اللاهوتٍ النصراني قد اعترف صراحة أنه لا حجة ماديّة لقوله» 
وليس دليل مذهبه إلا أمرًا واحدًا؛ وهو عجزه عن تفسير علم الرسول ولد بما 
جاء من تفاصيل 4 العهد الجديد إلا أن يكون قد اطلع على ترجمة عربيّة 
متاحة بين يديه ء وهو كما يظهر دليل (ذوقي) جعل من محل النزاع» حججة! 

ولازالت الدراسات النقديّة الأكادبيّة لعلماء (النقد النصي) (00ؤو1ا©07111 اول/)اج1) في الغرب 
في منأى عن التقاطع مع دعاوى المنصّرين حول وجود ترجمة عربيّة سابقة لبعئة الرسولوفة. 


8 د 8 1 
وقد قدم ,رجرهارد بورنغ» 9 لاع //801 لماو طاءع 26 حلاصة اخر الابحاث الاستشراقية 
الحديثة في المصادر الكتابيّة للقرآن» بقوله: رلا يوحد دليل على أنْ (محمّدًا) قد اعتمد على 
مواد أحنبيّة مكتوية لصياغة القرآن. وحقٌ ظهور حجّة على عكس ذلك؛ فعلينا أن نؤيد 
2 سم 

القول إِنْ المعلومات الشفهيّة كانت هي المرحع المباشر للقرآن.» » وهو عيّن ما قرّرته 
”> 
 .‏ بالمصدر السابق, ص5١‏ 

00م مععط عامط 15 وعااتكه أومص لز أطونهط ذأ موأئع/ا عتطام/م ع6 [' 
مث باعمصصاط بصع صهاأااللا) 'معمصم صهطملاةط أه عملا عط 15 أمعنوعوطند 
أ رغهم١‏ ,رطهذ غ8 الهلا .ل :زعو طصه2 ,لووأواط أمعمروروع1 /داعاا 01 وزولزاوصم 
روبجم مه أأألمء 

انظر؛ ‏ ,الا 501/10 016 ٠010‏ آنا 07 أرعجرو(دع1 للاعلطخ عط[ ,نوات مطحم 
اما ,“اط م2 ,5 طهط1 :وأطماعوواأطم 

جرهارد بورنغ: أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة (يال) بأمريكا. 

عط[ أ0 مه أعنءأدمه020 عطا مه طعروعوع؟١‏ أمععع؟]' ,وواع/لله8 مأوطاء 0 
اهمعهةأواط 5آأأ ضما صهو'اا© ع75 ,.ه» ,5وامطلاع8 نهذ أعلط 00 طضز ,ضهن 
7م .م0١٠٠‏ مولع أنه لان انهلا بلع اا , [لاع1 مهم 








رموسوعة الإسلام» «مواذا 0 وذأكع 0 حماعلء مع الاستشراقيّة الشهيرة في طبعتها الثانية- 
في حتام حديثها عن الترجمات العربية للأناحيل بقوطا: «بإمكاننا أيضًا أن نستنتج مع «رجراف» 
(1: ,ا رع اطءزطءوع6) أنه ليس بالإمكان-في مرحلتنا المعرفيّة اليوم- القول إِنَّ محمدًا وأتباعه 
الأوائل كان بوسعهم أن يحصّلوا معرفة مباشرة بالأناحيل باللغة د في متابعة 
للمستشرق الألمايي «حورج حراف» «6701 66019 في نتيجة بحنه في أضحم عمل علمي في 
القرن العشرين حول المخطوطات العربيّة للأناحيل ضمن كتابه «تاريخ الأدب العربي المسيحي» 


ردان اماع آنا معطواطه م صعطحى|اأوط 2 ع0 ع[طىأطعوع6. 


بعد سبرنا لموضوع احتمال وجود ترجمة عربيّة للكتاب المقدس زمن البعثة النبويّة أو قبلها؛ نخلص 
إلى : 


” غياب أيّ دليل مادي مباشر على وحود ترجمة عربيّة للكتاب المقدّس زمن البعثة 
النبويّة؛ وهو ما يشكل حجّة ملموسة لا يمكن نقضها إلا بدليل يوازيها أو يفوقها! 


غياب أي أثر لترجمة عربيّة في الموروث الديني والأدبي الجاهلي . 


” اعتماد أقدم الترجمات العربيّة لأسفار الكتاب المقدّس على أصول يونانية وسريائيّة 


وقبطيّة» يوَكد غياب ترجمة عربيّة أقدم مععدم يناد 


1 
االاظ ,ردهأ أأمع 9"؟ ,مرواذا 01 وأصع0مونءعلإءمصع مأ ',اأزوما' ,عاناول/ا عه مهي .85 


عمأام ته 


١1١ 


تُوْقِشسَت في جامعة برمنغهام حبريطانيا- سنة ١٠٠٠م‏ أطروحة دكتوراه تحت إشراف الناقد 
ردافيد س. ا لقسيس لبنائي اسمه ررحكمت قشوع» 0 ونشرتما دار رر ©0] 
]6الانا) 6 آخحر سنة ١٠58م‏ تحت عنوان «الترجمات العربية للأناحيل؛ المخطوطات 
وعاثلاقها/ رر (0170 11015 5ناطوه/! ع1 زواع م605 عطأ آه ددواورع/ا عأطهم عط[ 
5 اأماوع » في أكثر من ألف 6ن 
تتبّع القس «قشوع, الدراسات العلميّة التي بحثت تأريخ مخطوطات الترجمات العربية للعهد 
الجديد ونتائج الدراسات التي تمت حولاء وسافر إلى عدد من الدول للاطلاع ا 
وقام بجمع ٠١١‏ مخطوطة عربية» إلا أنّه لم يجد مخطوطة واحدة تعود إلى ما قبل البعثة 
النبويّة أو حتى موازية لها زمنًا .. غير أنّه ادعى مع ذلك أن نضا واحدًا من نصوص الأناحيل 
التي جمعها يعود إلى القرن السادس أو بداية القرن السابع؛ فهو إما سابق للبعئة النبويّة أو 
معاصر لماء وهو نص مخطوطة (1 .6 .1701 التي اعترف هذا الباحث نفسه أنها تعود إلى 
القرن التاسع! ''! فهو إذن يزعم أن هذه المخطوطة قد نسحت في القرن التاسع لكنّ نصها 


1 
هو من أهم المتخصصين في النقد النصي لكنه لايُعرف بالتخصص ف اللغة العربية ولا في التاريخ الإسلامي 


ولا في تاريخ النصارى العرب!! وسيستبين للقارئ-بإذن الله- أنّ هذا القصور من المشرف كان من عوامل السقوط 
العلمى لهذه الأطروحة. 


1" 
اسمه بالحرف اللاتيني في كتاباته باللغة الإنليزية: حا نا0 1ك ا 0001م اا لل» 


000" 
نُصّب هذا القسيس مباشرة بعد مناقشته هذه الأطروحة عميدًا لكليّة اللاهوت المعمدائيّة العربيّة في لبنان! 


51 
جمع مخطوطاته من تسع دول. 


0 
انظر؛ ©15 ,5ا©ع0©050 ©7158 01 ددواوعء/ا عأطامم ع15 ,طنامطعه ا أمع اانا 


١/14‏ ,أمتءكناطمم ,دع اتنصوط أعط[1 همه وأمتءوناصوا// 


رار 





كان قد نقل إلى العربيّة في القرن دين أو بداية القرن السابع؛ وهو لذلك يعتبرها تمثّل أقدم 
وثيقة نصرانيّة عربيّة على الإطلاق! 

السؤال هو: ما هي القيمة العلميّة لهذه الدعوى؟ وكيف 0 القس ««قشوع, (القفز) إلى 
الخلك سمافة 0 2 قرون؟! وهل أثبتت هذه الدراسة أن زمن الرسول يو قد 
عرف ترجمة عربيّة للأناجيل؟' 


نظرأت غامة: 


- العدبى الزمني للبحث: اعترف القس «قشوع, أنه أعدّ أطروحة الدكتوراه 
التي قدّمهاء في ثلاث سنوات» رغم أنه قد كتب في موضوع كبير جدًا لا شك أنه 
يستوعب -عند الباحثين الجادين- كامل سنوات العمر» بل إِنّ هذا الباحث قد أمضى 
فترات هامة من هذا البحث في السفر إلى عدد كبير من الدول للجمع المحطوطات . 
فمتى جمع» ونظر»ء وحلّل» واستنبط» وكتبء وبيّضء وقبل ذلك رسخت قدمه في 
أصول علم النقد النصي..؟! ولا بد أن ينتبه القارئ إلى أن موضوع الأطروحة هو من 
المواضيع المعقدة و(لميتة) التي يحذر الكثير من النقاد الخوض فيها لأنما تحتاج نقشًا 
على الصخر الخام. فكيف إذا أضفنا إلى ما سبق الاحتهادات الجديدة (الثورية) 
5 انظر المصدر السابق» ١١6/١‏ 


١ 
ليعذرني القارئ إن رأى في الحديث الآتِ إسهابًا في الرد على الشبهة الناتحة عن بحث هذا القسيس؛ وليعلم‎ 


أن فعلت ذلك لسببين رئيسيين: 

السبب الأول: أحدثت هذه الأطروحة صدى في الساحة العلميّة في الغرب عند المتخصصين في النقد النصي؛ بسبب 
أنما صادرة في قالب أكاديمي (أطروحة أشرف عليها ناقد علّم)»؛ ولحجمها الكبير» ولندرة الكتب المتخصصة في هذا 
لموضوع؛ إذ جل ما صدر ف الفترة الأخيرة كان على شكل مقالات أو فصول غير مستوعبة للموضوع ضمن كتب 
متنوعة الأغراض؛ ولذلك فأنا أتوقع أن تروج دعوى هذا الباحث في المكتبة الغربيّة وأن تحد لها مكانًا في مؤلفات 
لمستشرقين إن لم ننقضها بالدليل القاطع والأدلة المتنوعة. 

لسبب الثاني: نقضنا لدعوى هذا القسيس مؤّكد للفكرة التي نسعى لإثباها؛ وهي غياب ترجمة عربيّة للأناحيل قبل 
لإسلام. 





بر 





اما 


الكثيرة لهذا الباحث.. لا شك أن ذلك يدفع القارئ إلى مزيد الريبة في القيمة العلميّة 
هذه الأطروحة! 

آسلية الباحث: لم يظهر هذا الباحث -الذي يكتب في الأناحيل العربيّة التي 
نبتت ف بيئة عربية إسلاميّة- معرفة بتاريخ النصارى العرب» بل ويبدو من بيانات 
بحثه ومن مراجعه أنّه لا يحمل القدر الأدنى من المعرفة بالدراسات العلميّة عن النصارى 
السريان ؛ حاصة الدفاعيين الأوائل منهمء فلم نر أثْرًا لدراسات «سيبستيان بروك» 
وررسدنٍ جرافث» وغيرهما في هذا الموضوع, رغم أن أهم المحطوطات التي درسها تعود 
أصوها الأولى إلى النصارى السريان! 

بل أزيد وأقول إِنّ هذا الباحث الذي يدرس المخطوطات العربيّة للأناحيل» ضعيف 
المعرفة باللغة العربيّة نفسها؛ ويكفي أن أقدّم لذلك مثالين اثنين: 

المثال الأول: كتب ناسخ المخطوطة -التي نسب القس «قشوع, أصلها إلى ما قبل 
الإسلام- نص متى ١5/58‏ هكذا: ««بيوت الأتامى». وقد ظن هذا القس أن 
«الأتامى» تصحيف للرالأيتامى» أو «الأرامل»!! رغم أنه من الجلي أتما تصحيف 
لكلمة «الأيامي» فهي تقابل الأصل اليوناني 2908 ولا تحتاج إلى تغيير هيكل 
الحروف لتدارك خطأ الناسخ؛ لكن لأنّ هذا الباحث يجهل هذه الكلمة-كما يبدو!؛ 
فقد انتقل إلى غيرها دون مبرر؛ حتى إنه قدّم احتيارين ولم يجعل «الأيامى» ثالثهماء 
رغم أتما البديل الواضحء بالإضافة إلى أن الصواب هو: «الأيتام لا «الأيتامى»! 

المثال الثاني: زعم هذا الباحث أن ناسخ ذات المخطوطة قد أحطأ في نسخه نص مق 
0 إذ كتب كلمة «الأعدال» في حين أنه يقصد «الأعتال»؛ لأنّ الكلمة الأصل 
غير معحمة... والصحيخ أنّ من معان كلمة رالأغدال»:.«الأثقال التي تحمل» كما هو 
مبثوث في معاجم اللغة! 

أمّا معرفة هذا الباحث بالبيئة الإسلاميّة وبالثقافة الإسلامية ... فالخطب فيها أجل! 


هم أهم من حافظ على التراث النصراني الديني والعلمي في البيئة الإسلاميّة الحادثة. 


١ 





ومن المنكرات الأخرى إدلاؤه بدلوه في قضايا الخطاطة /001609/011) ودقائق 
الأحكام المتعلقة بما دون أن يراحع أهل التخصص في ذلك؛ فقد كان قصارى ما فعله 
هو ربط ما قرأه في كتاب واحد أو اثنين بشكل الكتابة في المخطوطة؛ ليطلق بعد 
ذلك احتهاداته العريضة! 


لا بملك القس «قشوع» دلياة ماديًا على دعواه أن نص المخطوطة ١١١‏ .]الثم .7/01) يعود إلى 
القرن السادس أو بداية السابع» وإِتما انطلق من أنّ: 
)١(‏ هذه النسخة ليست هي الأصل لمعرّب وإِنما هي نسخة عن الأصل. وهذا أمر لا 
ننازعه فيه بدليل أحطاء النسخ التي لا يمكن أن تعزى إلى المعرّب» لكنّ ذلك في 
ذاته ليس حجة للقفز قرابة ثلاثة قرون للحلف! 
)١(‏ ادّعى هذا الباحث أن المخطوطة الأصل التي انشسخت منها هذه المخطوطة لم تكن 
5 2 
معجمة (200115 010©1111©01) إلا قليلا. 
(5) ادّعى أتما كُتبت بلغة غير متأّرة بالقرآن الكريم ودالة على بيئة سابقة للإسلام-وهذا 
هو جوهر الاستدلال-! 
لا تضم هذها لمخطوطة من الأناحيل غير: 
إنخيل متى: لا تنقصه إلا أعداد قليلة. 
إنخيل مرقس: يبدأ من 15/9. 
إنخيل لوقا: الفصول 4 وه و5 وأعداد من الفصلين ” و7. 
أي أننا نفقد تقريبا نصف فصول الأناحيل الأربعة .. وبما أن القس «قشوع» قد قال إِنَّ معدب 
هذه المخطوطة قد اعتمد على ترجمة البشيطا السريانيّة كما استفاد من الترجمات السريانية 


المتدا 
النقط الي تميّر الخحروف عن بعضها (الباء عن التاء عن الثاء 6( 





5 تر 
القديمة؛ فسنقارن نص المخطوطة -أثناء عرضنا أدلتنا- بترجمة البشيطا 2 وبالمخطوطتين 
مض اح 37 
الوحيدتين للسريانية القديمة : المخطوطة الكورتونية والمخطوطة السينائية السريانية 
777 
السريانية . كما سنقارن نص هذه المخطوطة التي نسخت في القرن التاسع ميلاديًا 


بمخطوطة سيناء العربيّة ٠/١‏ التي نسخت في نفس القرن. 
وردنا على دعوى القس «قشوع» هو: 
أ-الإعكجام: 


أخطاء إعجام الحروف في هذه المخطوطة لا تثبت أن الأصل قد كتب قبل ظهور الإسلام أو 
أثناء البعثة النبويّة؛ وأدلّة ذلك: 
١ 3‏ 1 

ترجمة البشيطا: الترجمة الأشهر والأكثر رواجًا للكتاب المقدس السرياني في الكنائس السريانية منذ القرن 
الخامس. 


حلم 
أقرّ البحاثة «رسيبستيان بروك» أننا لا نملك غيرهما كشواهد للترجمات السريانية القديمة للعهد الحديد (انظر؛ 


0015 الإعواعل /لاع !ا ,نحن ١١00111‏ عن لاد عط1 صا عاطاظ عط ب>اعمءاظة وأو 0اع5 
م.م ,5..؟ رعاا ووعرط) 


حل 
تعود هذه المخطوطة إلى القرن الخامس ميلاديّاء ولم يكتشف منها غير: متى ١/١-57/8؛ -87/٠١‏ 


8ه ؟؛ مرقس 5١//1١5-1١/١5؟؛‏ لوقا ؟/لمغع -5/8١؛‏ مالم 5( :؛ يوحنا ١/1-١/؟ة؛‏ ع/ره-م/ة ا 
١‏ -ع١/؟‏ !١؛‏ :اله ١1/١ :-١‏ :1/ :51/5 


/ ”3 
تعود هذه المنحطوطة إلى القرن الرابع أو الخامس ميلاديّاء» وقد اكتشفت قُُ دير سانت كاترين بسيناع» وهي 


غير المخطوطة السينائية اليونائيّة المشهورة. 


8 
النص الذي سنعتمده للبشيطا والمخطوطة الكورتونية والمخطوطة السينائية (والترجمة الحرقلية التى سنحتاجها 


أحيانًا)؛ هو الوارد في أهم توثيق أكاديمي اليوم» والذي قام به «حورج كيراز» ضمن السلسلة العلمية المشهورة 
51015 0مك واه100 أمعمروأوع1 /لاعلال» تحت عنوان: « 3ه الع ع/اأأه صم دراه 


5 2 حل (الاذ ©5) (55وام) 


رار 





أولا: أخطاء الإعجام موجودة أيضًا في مخطوطة 7١‏ التي تعود إلى القرن التاسع» وهي وإن 
كانت أكثر في المخطوطة ١(‏ .81 .01/)؛ فلا شك أن سبب ذلك يعود إلى أسباب؛ أهمّها: 


© قلَّة حرص الناسخ؛ ودليل ذلك أنه قد يخطئ في إعجام كلمة في موضع ما من 
المحطوطة ثم هو يرمها بصورة صحيحة في السطر التالي أو بعد أسطر قليلة... 
» حك أخطاء النسخ التي مثّل بحا القس «قشوع, على هذا الأمر لا تدلّ على خطأ في 
معرفة موضع النقاط وإِنما هي مرتبطة بالضعف البين للناسخ في اللغة العربية؛ بدلالة أن 
شكل الكلمة الجديد الذي يحدثه الناسخ» لا معنى له في سياق الحملة؛ ومن أمثلة 
ذلك: 
” مت 6/37: براجعلوا الآن الاثمار التي تواقف (؟توافق) التوبة». 
”ا متى :17/١5‏ برلا سمعوا هذه المقالة غضبوا وأفموا (؟أفحموا)». 
”ا متى 4/١7‏ 7: رمن أراد أن يتبعني فليفكر (فليكفر) دن 
”ا مرقس 9/5: ب«رلكن ليتيلغوا (؟لاحظ أن هذه الكلمة لا معنى لماء كما أن 
اللام سابقة للعين/الغين!) بالنعلين». 
وقد فسّر القس «قشوع, سبب اختلاف الرسم أحيانًا بأمور بعيدة لا تستقيم؛ إذ قد 
علّق على نص متى 5/7؟: «لأنه كان يعلّمهم كالمسلط وليس مثل الكهنة والأحبا, 
بقوله إن كلمة «الكهنة, تعتبر قراءة خاطئة من الناسخ لكلمة ركتبة» بزعم التشابه بين 


(التاء والباء) من حهة و(الحاء) في الجهة المقابلة» وهذا بعيد جدًا!! 


دض 
الأصل السرياني (ترجمة البشيطا والمخطوطة الكورتونية- نص المخطوطة السينائية مفقود-) يقرأ: «دحههة 
حدحعص» (نكفور بنفشه) بنفس المعنى العربي المصحّح في المتن. 


١7 





ثانها : تفسير أخطاء الإعجام بالقول إِنّ الأصل لم يكن معجمًا إلا قليلاً» لا يستقيم مع إصابة 
الناسخ في إعجام جل الكلمات. 


كالنا: وحود مخطوطات لا إعجام فيها إلا قليلاً ثابت في مخطوطات ذات أهميّة دينيّة قصوى 
عند المسلمين كمخطوطات للقرآن الكريم تعود إلى قرابة قرن بعد البعثة النبويّة» بل إن الإعجام 
لم يستقر نظامه إلا في النصف الأول من القرن المجري الأول» وبقي مع ذلك -كما يقول- 
ررجوندلر» 50600161 » المتخصص في الخط العربي- رانتقائيّل, في القرن الأول 0 
ونحن نملك اليوم مخطوطات للقرآن الكريم تعود إلى القرنين الثاني والثالث هجريًا ليس فيها من 
الإعجام إِلّا القليل؛ فليس في دعوى أنّ أصل المخطوطة ١١(‏ ./ث .01/) يغلب عليه ترك 
الإعجام, حجة لرده إلى زمن البعثة النبويّة أو ما قبلها. 


رابعا : من (عجائب) هذا الباحث أنه أثناء عرضه نتائج بحثه حول هذه المخطوطة» وعند ذكره 
لدلالة كون النص الأصلي لما كان غير معجم في أغلبه؛ ادعى أنه من الممكن الاستنباط من 
ذلك أن الأصل قد كتب في فترة تمتد من النصف الثاني من القرن السادس إلى النصف 
الثاني من القرن السابع» وأضاف بين قوسين ,ر اأطوأع لإأنمع مع/اة 66 لإاهمم 
لإالاأمعع) رررعا حى بداية القرن ان .. قلت: فإذا كان ذلك كذلك؛ فليس في 


مسألة الإعجام حجّة لردٌ أصل نص المخطوطة إلى زمن البعثة النبويّة أو ما قبله! 


1 
انظر؛ ‏ ١001717©1]ا‏ ©0ل 5أ ',1أمتت5 عأطوعم ععاللمعنردمىه عن لأامع8 


معدل رحد ؟ ,أأأاظ تمعلاع ا ,صه'* نه عط[ أه وأ0ع50 0ع لزعموع .05 رع] ]لاذعلا 


لضي 
ع1 ,واعم0605 عط[ آه كدمأواء/ا عنلامعخ عظ15 ,طنهطعهةا أعكاانا 


١/15‏ ,أماءدناطهما ,دع المنهط أعطآ همه 5أمتعدناصوا// 
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إحدى مخطوطات القرآن الكريم 


-صنعاء (القرن الثاني) - 





ب-المعجم اللغوي لنص المخضرضة: 

عمدة ما احتج به القس «قشوع, للتأريخ المبكر المدعى لنص المخطوطة يكمن ف معجمه 
اللغوي الذي استنبط منه هذا الباحث أنه يعود إلى القرن السادس أو بداية القرن السابع؛ وأنّه 
قد كتب في منطقة الحيرة في العراق. 

ونحن وإن كنا نعتقد أن نسبة نص المخطوطة إلى منطقة الحيرة في العراق يحمل شيئًا من الوجاهة 
لأنّ الرصيد المعجمي لهذا النص يخالف بصورة ملاحظة نصوص مخطوطات الأناحيل التي 


8 


عُرّبت في فلسطين, إلا أثّنا نردّ مع ذلك التأريخ المبكّر لنص المخطوطة.. ولنا في هذا السياق 
وقفات: 

وقفة أولى: من الممكن تفسير الاحتلاف المعجمي بين هذه المخطوطة وعامة 
المخطوطات الأخرى بأمرين: اختلاف مكان التعريب (الشام/مصر/العراق)» واختلاف الأصل 
المترحم عنه؛ فمخطوطتنا معرّبة عن السريانية أمّا المعخطوطة + حمثلاً- فهي معرّبة عن 
اليونانية كما هو ظاهر ومعترف به من القس «قشوع». فلا داعي إذن للزعم بوحود فاصل زمني 
كبير بين أصل كل من الترجمتين القديمتين! 

وضفة ثآنية: الأثر إسلامي: هذه النقطة هي الأهم؛ وهي أوضح المسالك التي تثبت وحود 
أثر إسلامي على الترجمة بما يؤكد أتما قد خُررت بعد الإسلام أو تثبت غياب آثار هذا التأثير بما 
يخرج هذه الآلية من رد الترجمة إلى العصر الإسلامي. 

من الملاحظ هنا أن القس «قشوع, قد انتبه إلى أصل هذه الآلية» فقد عقد مبحدًا بعنوان: 
#8 © عنما اداه ' نا » «تأثير قرآني ؟) لغرض النظر في إمكانيّة أن يكون القرآن الكريم 
قد أَنْرَ في المعجم اللغوي لنص المخطوطة» ولنا على منهج القس هنا ملاحظات: 

[لعلا حظة آلأولى: التأثير القرآني على الترجمات العربيّة الأولى التي صيغت في القرون 
الحجريّة الأول ضعيف (عامة)؛ وبالتالي فليس بالإمكان بناء نتائج صلبة إذا كانت هذه الترجمة 
على المنهج العام بتنائيها عن لغة القرآن الكريم! وقد ذكر القس «قشوع,» نفسه أنه يوافق من 
قال من الباجثين إنه لا يتصوّر الواحد أن يجد في نصوص الأناحيل «لغة عربيّة خاصة 
بالمسيحيين»! 

[لعلة حظة 1آثآنية: ضيّق القس «قشوع, واسعًا عندما تحدّث عن (لتأثير القرآي)؛ إذ 
الأولى أن يتحدّث عن التأثير الإسلامي عامة» والتأثير العربي الإسلامي خاصة على لغة هذا 
الإبخيل؛ إذ إِنَّ الغرض الأساسي من هذا المسلك هو البحث من خلال الألفاظ وحلفياتما عن 
زمن الصياغة؛ وبالتالي فالأصل أن تُوَسّع دائرة النظر لتشمل كامل العناصر المميّزة للبيئة 


ضت 
انظر؛ ©75 ,5ا©050© ع5[ 0 ددماواعء/ا ءأطامعم ع15 ,طنهطعها أمع اانا 


١/15‏ ,أمأعد5ناطلهما ,كع االمصهط أعطا نه 5أمتءدناطوه/! 





الإسلاميّة؛ وهي أساسًا: القرآن الكريم, والسنة النبويّة» والعقيدة الإسلاميّة» والفقه الإسلامي» 
والأدب العربي بعد الإسلام» والبيئة السياسية والاقتصادية ... وسننحو نحن هذا المسلك في 
النظر لعلّنا نكتشف من ألفاظ هذه الترجمة وتراكيبها اللغويّة انعكاسًا للبيئة الإسلاميّة. 

[لعلة حظة 1لغاآلثت: درس القس «قشوع, في هذا المبحث سبعة ألفاظ فقط: 

)"( «معههى» (يشوع) بمعنى رريسوع,- (5) (لالصعد») (تلميدا) بمعنى «تلاميل-‎ )١( 
«مدسب» (يوكنان) بمعنى «ريوحنا (المعمدان) »- (4) «صللص» (إليا) أي النبي «إلياس» عليه‎ 
السلام- (5) «مدي» (يونان) بمعنى النبي ريونس» عليه السلام -(5) «هذمع»» (فريشا) أي‎ 
«الفريسيون»- (17) «دحهصع», (ناموسا) أي «الناموس» التشريعي. وقد استنبط منها غير‎ 
دلالاتما المنطقيّة كما سيأ تفصيله لاحمًا.‎ 

[لعلة حظة الرابعة: حلص القس «قشوع» في آخر هذا المبحث إلى أن الجماعة التي عرب 
لحا نص هذه المحطوطة ما كانت قد ألفت اللغة السريانيّة ولا اليونائيّة .. وهذا زعم عريض 
ومغال في نكارته؛ لأنه: 

أ -ل ينبت بأي دليل مادي أن النصارى العرب كانوا مستقلين لغويًا في النواحي العباديّة 
عن اللغات الأعجميّة الأرسخ منها صلة بالأسفار المقدسة؛ كاليونانية» والسريانية» 
للقي والادييا 0 أنهم كانوا من الناحية السياسيّة أتباعًا لأصحاب هذه 
اللغات2 » علمًا أن لغة العهد الحديد يسيطر عليها (الاصطلاح الديني) بما 
بمنع من عزلها عن أصوها اليونانية أو ترجماتما العريقة. 

ب - كان نصارى (الحيرة) الذين ينسب إليهم هذا الباحث هذه الترجمة العربيّة» وثيقي 
الصلة باللسان السرياني» وفكٌ علاقتهم بمذه اللغة لا يقوم له دليل» كما أن 
(الحيرة) كانت مركز النصرانيّة في العراق منذ القرن النامس» وكانت فيها النصرانيّة 


1 انظر في الحرد اللنغراقي-السياسي للنصارى العرب عند البعثة النبويّة وقبلها؛ سلوى بالحاج صالح, المسيحية 
العربية وتطوراتما؛ من نشأتها إلى القرن الرابع الحجري/ العاشر الميلادي» بيروت: دار الطليعة» 9134١م,‏ ط3ء ص 
١51-1710116‏ (على ما في الكتاب من ضعف في التحليل والنظرء وحتى الفهم!) -وهي أطروحة دكتوراه 
تحت إشراف «رهشام حعيط)»!-. 


ال 





منظمة ومتعددة الألوان العقديّة» وقد كان العرب النصارى فيها من قبائل مختلفة 
وهو ما يحول دون اتفاقهم على الجهل بألفاظ استقرّت في الثقافة الدينية الشعبيّة 
نك ١‏ 


على صورة مطردة. 
نظرًا لقصور بيت م 00 كي لكات ا هذاه 00 اي 3 ف 0 - 


المحطوطة مفصح بجلاء عن ن إسلاميئة عصره» 550 أن تكون هناك 0 عربية من 
العصور الإسلامية الأولى قد كتبت بمذه اللغة التي تعلن جهارًا عن بيئة إسلاميّة اللسان .. بل 
أقول إنه يبدو أن من عرّب هذا النص هو من كبراء أهل الذمة العاملين عند الخلفاء 
والمختلطين بخاصة المسلمين من أهل العلم والسياسة .. وهنا ننقل شواهد ذلك من 
خلال (كلمات) دالة على أن نص هذه المخطوطة قد كتب بعد نزول القرآن الكريم» معتمدين 
على شروط هي: 
” أن تككون من الكلمات المتميّرة بانتمائها إلى المعجم الإسلامي الديني والسياسي.. 
” ألا يكون لما مبرر من الترجمات السريانية -وهي التي كتبت بلسان سامئّ يوافق في 
كثير من الأحيان اللسان العربي في هيكل الكلمات-؛ وذاك يظهر أساسًا في تبديل 
معان الألفاظ بصورة لا يستسيغها الأصل المترحم منهء أو بزيادة مقحمة على النص. 
”ا أن تكون هذه الكلمات مع ذلك غير موحودة أو غير شائعة في المخطوطات العربيّة 
الأخرى؛ بما يؤكد أن إقحامها ناتج عن د البيئة الإسلامية. وهذا شرط التزمناه 
في كثير من النماذج ال ا » ونحن ندلّل عليه بمقارنة نص هذه 
المخطوطة بنص واحدة من أقدم المخطوطات» وهي مخطوطة سيناء العربية 75. 


57 

انظر المصدر السابق» ص 8ه -وه 
نا ع 2 ع 

سندرس الحزء الخاص بالأناحيل دون الرسائل؛ لسببين: أ- أن هذا الباحث لم ينقل لنا نص الرسائل. ب- 
عم أن الرسائل قد تيت في القرث الدامن من طرف معربين غير الذئن يوا الأنانخيل! 


لحف 
لأنَ الترجمات العربية الأخرى هى أيضًا قد أنحزت في بيئة إسلاميّة. 


ار 


| -جاللع اسم الجلالة: استعمل معرّب هذا النص اسم الجلالة (الله) عند حديثه عن الربٌَ جل 
وعلاء» ولئن كان قد شارك في ذلك جميع المخطوطات العربية المتاحة-بما فيها مخطوطة سيناء 
العربيّة ؟/ا- إلا أن ذلك في ذاته يرجّح كفة إسلاميّة بيئة هذا النص حيث يعتبر هذا اللفظ هو 
(الاسم العَلّم) للرت جل وعلاء ومن المستبعد ألا بحد في أي مرّة في نصٍ كتب قبل الإسلام 
كلمة «ثيوس» اليونانية أو رألاها/ السريانية؛ فإِنّ غياب بيئة مطلقة الولاء لهذا الاسم وارتباط 
المعرّب بالأصل اليوناتي للنص أو الترجمة السريانية المتبحم عنها؛ يستحثان المعرّب إلى إظهار 
معالم من الحرف الأصلي أو المترحم عنهء وهذه قضيّة ثابتة بالاستقراء تظهر خاصة في رسم 
أسماء الأعلام؛ وهي ظاهرة ثقافية/لسانيّة معروفة ناتحة عن محاولة الكاتب التوفيق بين الأصل 
المترحم عنه والبيئة المترجمة فيها. 
)-الإيمان بالك وزسلة ووعدة ووعبيدحة: مى ١؟/١١:‏ «... ورفضتم شرايع السئة 
وشرفها وما أمرت به العدل والبر والتحنن والرأفة والإيمان بالله ورسله ووعده ووعيده...» 
هي ألفاظ متتالية ذات رنين إسلامي» علمًا أنّ مقطع (الله ورسله ووعده ووعيده) لا وحود له 
في الأصل اليوناني والترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية)» وقد أضافه المعرّب من 
كيسه؛ تأثرًا بالمعجم الديني الإسلامي حيث يتكرر الاقتران بين (الإيمان بالله) و(الإيمان برسله) 
وهو ما لا بحد له مكانًا في الخطاب اللاهوقٍ الكنسي حيث الإيمان بالرسل ليس على رأس 
الخطاب الديني وإنما هو (الإيمان بالآب والابن وروح القدس) .. 

00 
فيا . الله اله سل وإن بو وتو فلك جر غيم 774 0 1 
إن لين كرو الله ا ويُردُونَ ان قو بن الله ورسله ويمولون ون د بعص بض ونكفز 
عض يدون أن تسْحَذوا بيْنَ ذلك سَبيلا 44 
ا الله و له ولد ول وا او 4 نا له إل اده 0 أن تكون له 
ولد له ابي نوات وا في الآرْض وكفى الله وي لله وكيلا 4 


7 


يفف ١‏ 1 
سورة آل عمران/ الآية )١1/9(‏ 


778 5 
سورة النساء/ الآية )١5(‏ 


سرس | 





© وَالذِين آمنُوا يالله وَرُسّله ْله أَوْئكَ هم 0 والشهداء عند رهم 8 يه وتورْهُمُ 

لذن زر ويا | 37 وك صْحَاب اجيم 4 

0 لى بغر من ركم وَحَنَة عَرْضهًا كمَرض, السسّمّاء 10 عر ار كوأ له 
وَرُسلهِ ذلك فضل الله نؤِْيهِ من تشمّاء واللهٌ ذو الفضل العظيم 4 

0 أنّ مصطلح رالونه والوغين قد تكرّر في الجدل الكلامي المبكر بصورة واسعة بين الفرق 

الإسلاميّة» بل هو 0 عقدي كامل بهذا الاسم في كتب العقائد والفرق الإسلاميّة منذ 

القووة المندقة الا 

لا-الك تبارك وتقعالهىم: متى ::/١5١‏ استعمل لمعب عبارة ثلائيّة لا ريب في مستقاها 

الإسلامي» دون فاصل بينها: )١(‏ الله (؟) تبارك (”) وتعالى: ,«لأنّ الله تبارك وتعالى قال 

أكرم أباك وأمك...م, وحاء أيضًا في متى :"”7/5١‏ روالله تبارك وتعالى اسمه ليس برب 

للأموات»؛ فصارت رباعيّة إسلاميّة؛ وهى زيادات لا أصل لها في النص اليوناني والترجمات 

السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائيةع.. 

5 -حمتوا] الك وسبحوة: متى 1/9: ,رو حمدوا الله وسبحوه إذ أعطى البشر مثل هذا السلطان 

والقدرة». ذكرت الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) التسبيح فقطء أما 

التحمهدٍ فمن كيس المعرب المتأثر باللسان الإسلامي حيث يرتبط التسبيح بالتتحميد. 

وذ َال ريك لماك إني باعل في الأرْض خَاِيَة قالوا تمل فيه من لفسيد فيهًا وَنَسَفِك 

الدمّاء 1 وحن نسي بحَْوِك ودس لك قال إن ألم ما لا تعلمُون * 


لعف 1 
سورة النساء/ الآية )1١1/1١9‏ 


36 
سورة الحديد/ الآية )١9(‏ 


: 4١ 
)؟١( سورة الحديد/ الآية‎ 


5 0 ١ 
انظر مثلاً أهم كتاب إسلامي مبكر في الفرق والعقائد «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (ت/ محمد إبراهيم‎ 


نصر وعبد الرحمن عميرة» بيروت: دار الجيل» مم0 حيث خص الإمام ««ابن حزم 59 اه- هم 45م 
055٠م)‏ هذا ا موضوع بمبحث خاص» بدأه بقوله: «احتلف الناس في الوعد والوعيد فذهبت كل طائفة لقولٍ...» 


كر 


يثيًا مغعرة 


ل الرَعْدُ بِحَمْدِه والجاكة من خيفته 0 الصّواعق ذ َيْصِيبٌ بها من نشاء وهم 
لون بي لد وهو يي المحال * 
اشيم يح حَمدٍ ريك وك من الاين 4 
د 0 لمهم ٍ 1 
تهون ببحم نه كإنَ حَلِيمًا غفور 4 5 1 
1 ل على الي الذي مثو وم مكلو وى به موب عباده خَبِرَا # 
ا 0 50 الذِينَ إذا كو 8 روا يدا وسَبَخُوا | 1 د دهم وَهُمْ لا 


"16 


5 0 00 ل / 
0 رى الملؤئكة حَافِنَ 8 حول ارش يُسَبحُون, من سَبحُونَ حر رهم 2 نهم 0 وقيل الحَمُْ 
لله رب العالمين © , 


ص لت 


فاضي َ 3 وَسَيْح. حَْد رك قبل طلوع الس وبل الغؤوب 4 .... 
ومن دعاء المسلم قُُ أذكاره الي اد كقْ السئة النبويّة: وسبحان الم والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله كم وررسبحان الله ونحمده» سبحان الله العظيم».. 


سورة البقرة/ الآية (0*) 
سورة الرعد/ الآية )١(‏ 
سورة الحيجر/ الآية (/9) 
سورة الإسراء/ الآية (4 4) 
سورة الفرقان/ الآية (/©) 


سورة السجدة/ الآية (ه )١‏ 





سورة الزّمَر/ الآية 17 


سورة ق/ الآية (85) 


سر 


0الملائكة المقربون: متى 99/١١‏ متي :51/١4‏ استعملٍ المعرّب هنا عبارة قرآنية 
وهي: (الملايكه المقربون)؛ قال تعالى: إن 0ه 2 أن يكون 2 دالولا التكة 
المقرنون ومن تله كن عَنْ عِبَاوِتَهِ وكيز 6 سيحْشرَهُم إليه جَبيمًا 74" ١‏ علمًا أنّ كلمة 
(المقربون) لا أصل 58 في النص اليوناني والبشيطا والسينائية ” » ولم يستعملها صاحب ترجمة 
مخطوطة سيناء العربية ؟/1! 

7-الشيطان الرجيم: متى :031/١١‏ استعمل المعرّب تعبير (الشيطان الرحيم)؛ وهو تعبير 
إسلامي خالص. ترجمة البشيطا السريانية تقول (معيلدح) (ساطانا) أي (الشيطان)» وهي - 
(الشيطان)-الكلمة التي استعملتها مخطوطة سيناء العربية “7. المخطوطتان: الكورتونية 
والسينائية اعتمدتا كلمة «حدعك» (بيشا) أي «الشرير» مكان كلمة «الشيطان» الواردة في البشيطا 
.. أمّا (الرحيم) فهي عبارة إسلاميّة المشرّب زائدة عن أصل النص» وهي إضافة من المعّب 
المتأثر باقتران كلمة (شيطان) بكلمة (رحيم) في المعجم الديني الإسلامي النابع من آي القرآن 


الكريم : 7 
3 وميا الت رب إنى وَضغتها أ وَالله غلم او ا ا 
0 لل 


وإني ميا ْم وني أعيذها و بن الشّبطان الحم 
000 7 ,4ه" 
7 حَنْظناها نكل شيبطان جيم » 


حر رت همه ؟ 


قال فا خرج منهًا فنك رجيم 4 


ا 1 
سورة النساء/ الآية )1١1/179‏ 


0 

المقطع الذي يضم هذا النص مفقود من المخطوطة الكورتونية. 
لاد 00 1 

سورة آل عمران/ الآية (؟) 


ات ١‏ 5 
سورة الحيجر/ الآآية )١10‏ 


دمه؟ 


سورة الحيجر/ الآية (74)» وسورة ص/ الآآية (070) 


سر 


0 


ف فإذا قرت ارق اير اله ين الشيطان جيم 77 
وما هو بول شببطان رحيم 4" 
لا-الحواريون : تفيل معرّب هذه الأناحيل خمسة ألفاظ للدلالة على حواريي المسيح: )١(‏ 
(أربا) )١(‏ ولأردا) (3) ولأوليا) (5) و(تلاميذ) (ه) و(الحواريون) .. وقد اعترف القس 
«قشوع, أن لفظة «الحواريون, مأحوذة من القرآن ا لكنه عزا ذلك إلى أن نسّاخ هذه 
المخطوطة هم الذين أقحموا هذه اللفظة في الترجمة (!)» ولم يجد دليلاً على ذلك غير أن لفظة 
«أربل» قد وردت أكثر من خمسين مرة في نص الأناحيل في حين وردت كلمة «الحواريون» ١‏ 
مئة فقط! 
(انتقائية) هذا الباحث غير مبرّرة علميًا؛ إذ إِنّه: 
حلم تكن من عادة نسّاخ المخطوطات إدخال الألفاظ الإسلاميّة» خاصة أن النسخ كان 
يتولأه الرهبان في أديرتهم المنعزلة عن المسلمين. وقد اعترف هذا 9 أن 
الترجمات العربيّة التي كانت توافق القرآن في لغته كانت ا ولا تُستنسخ! 
؟ ككان الأولى بمن أراد أن يغيّر العبارة الدالة على (التلاميذ) من (أربا) إلى ألفاظ أخرى 
أل يقي كلمة «أربل» في النص» وأن يحافظ فقط على كلمة (تلاميذ)؛ فهي الكلمة 
السائرة على ألسن النصارى العرب تحت الحكم الإسلامي» وهي المضمنة في الترجمات 
العربيّة لذاك الزمان» وهي أيضًا الموافقة لغة للأصل اليوناني 1©+[1601»» والموافقة من 


1 


سورة النحل/ الآية (/9) 
اه" 0 

سورة التكوير/ الآية (ه ؟) 
5 عا اس ع 05 50 ع 

زعم أن ناسخ المحطوطة قد أقحم كلمة «التلاميذ» تأثرًا بالأصل السرياني! 
كك 


انظر؛ ‏ ©1785 ,5ا©60580 ع1 0 ذدضماورء/ا عءأطامعم ع15 ,اناهطعهكا أ0 اانا 
1 ,1م ءذناط هما ردع|اأمنهط أعطآ مه دامع دناصهوا/! 


/الدرار 


ناحيتي المعنى والفونولوحيا للكلمة السريانية المضمنة في المخحطوطات السريانية 
الصدد ‏ (تلميدام! 

*» حيرى القس «قشوع, أن كلمة «أربل» قد أضحت غير مفهومة في البيئة التي نسخت فيها 
هذه الترجمة؛ وجحعل ذلك حجّة على رد هذه الترجمة إلى القرن السابع أو ما قبله» رغم 
أن محافظة الناسخ عليها حجة في الأصل لمعرفته معناها. ومن (العجيب) أن المحطوطة 
(:*: .© .8) التي يرى القس «قشوع, أتها تعود في الأصل إلى ١١‏ .0 .01/) 
نفسهاء لم تبقٍ على غير كلمة «التلاميذ» .. فْلِمَ غاير بين منهج ناسخ ( .1م ٠/01.‏ 
؟١٠١)‏ ومنهج ناسخ (.5؛ .0 .8)؟! 


إن من أبرز آفات عمل هذا القس؛ (العجلة)؛ فهو (يقفز) إلى النتائج دون تقليب الأمر على 
أوجهه المحتملة» وأحيانًا دون النظر في أرجحح الاحتمالات أو حتى الحل الواضح المحكم؛ فمن 
ذلك أنه كان بإمكانه أن يصل إلى معنى رأربا» التي حار في مبناها ومعناها وقال إِتَا من 
(عتيق) اللغة العربيّة التي أصبحت مجهولة المعنى في القرن التاسع مما اضطر الناسخ إلى أن يضع 
مكانها في مواضع من المخطوطة كلمة «الحواريين»» بالبحث عن مفردها في نص المخطوطة» ولو 
فعل لوجد أن كلمة «تلميذ, قد وردت في صيغة المفرد في الأصل اليونانى في مساحة الحزء 
امحفوظ من الأناجيل ف المخطوطة» في أربعة مواضع: 

متى :15/٠١‏ رمع أنه ليس ربيب ولا تلميذ أفضل من مؤدبه ومعلمه ولا عبد أفضل من 
سيدم. هذا نص مهم جدًا لأنّ المعّب استعمل فيه المترادفات مخالمًا الأصل السرياني المترحم 


عنه * 


أ -نصٌ البشيطا والسينائية 1" يضمٌ كلمة واحدة: «الصيد») (تلميدا)» في حين 
استعمل المعرب كلمتين: «ربيب» و«تلميف». 

ب - نص البشيطا والسينائية !1" يضم كلمة «ذحص» (رَبه) أي «ريّم» واستعملت 
الترجمة الحرقليّة كلمة ررح لحم (مَلفانا) أي والعلم) في موافقة للأصل اليوناني 


3 
المقطع مفقود من المخطوطة الكورتونية. 


مسر 





الذي اعتمد كلمة ,816800120010 0177» في حين استعمل لمعرّب كلمتين 
اثنتين: «مؤدب» ورمعلّم, .. وهذا ما يوك قصد المعتب أن يستعمل كلمتين 
مترادفتين لمعنى واحد. 
متى :75/٠١‏ حذفت المخطوطة المقطع الذي يضم كلمة «تلميذ»: ريكفي التلميذ أن يكون 
كمعلمه؛ والعبد كسيدم) . 
لوقا 1/5 ؟ : رلا ربيب أفضل ممن (كذا) موديم/. 
متى 7/٠١‏ : بروكل من سقا احد هاولي الصغار المومنين بي شربه ما قراح قط باسم ردا من 
اراديي الحق أقول لكم ان ثوابه لا [يتيهإيبيد] ولا ينقطع». 
النتيجة: 
() أرب جمع (ربيب). 0 
(؟)أردا جمع ردء -إذ ليس في نص هذه المخطوطات همزات-. 
كلمة «أربا» -إذن- ليست كلمة (عتيقة) صارت مجهولة المعنى في القرن التاسع كما يزعم 
القسء وإثّما هي من مألوف اللغة» ولا يشكّب على هذا التفسير أن الجمع المستعمل لهذه 
الكلمة في مخطوطتنا هو: رأرباي»؛ فإِنّ الأخطاء الكثيرة في النحو والصرف والرسم فيها لتكفي 
لتفسير ذلكء» كما يُفسّر هيكل هذا الجمع أن لمعتب قد جعله على نفس هيكل رأردل» 
و«أوليا» بختم الكلمة بالألف لا الباء. 
كما أن استعمال المعب لكلمة «ربيب» في مقابل كلمة «تلميذ» يفسّر لنا استعماله لكلمات 
أخرى لا تطابق حرفيًا معنى كلمة «تلميذ»؛ ف «الأردل» هي رالأرقائج عياب امعرات فقي نصح 
المحطوطة- جمع «الردء» أي المعين والنصيرء و«الأوليل» هم «الأولياع, جمع «ولي» أي النصير .. 
وهو مسلك مطرد من المعرّب في تعامله مع الأصل السرياقي؛ فإنّ نص هذه المخطوطة كما 


١ 
المقطع مفقود من المخطوطة الكورتونية.‎ 
حا‎ 
أثبتت مع ذلك ال همزات في نقلي من المخطوطة في المواضع الأخرى.‎ 


وس 


وصفه النقّاد 2-5 على ذلك القس «قشوع- هو «ترجمة حرّق2,) ر عع] 
نادمه ل). 


أمّا لو تركنا معنى «أربا» كما شرحه صاحب النصٌ ذاته؛ وبحثنا عن معناه خارج ذلك؛ فإننا 
سنصل إلى ما اقترب منه ابرق وهو أن هذه الكلمة رم «الربيون» الواردة في قوله تعالى: 
وكين تن ني قاتل معَهُ يون كثير فا وَهُوا لما أصَائهُمْ في ستبيل الله وما ضعْوا ونا 
استكاتوا واللة “يح جب الصَابرق 4 قن 0 3 00 بأحناف مع عن عر 
بن محمد 57 بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» المتوقى في النصف الثاني من القرن الثامن 
(717/ام) قوله إن الربيين هم: «الأتباع» ؛ وهكذا تكون كلمة رأربا/ع, مرادفة لغة 
لكلمة «تلاميذ,؛ ويكون صاحب الترجمة متأثرًا باللسان القرآني كما هو ثابت في مواضع أخر 
كثيرة كما سيأني بيانه» وتكون هذه الكلمة معروفة المعنى في زمن قريب من كتابة نسخخحة 
مخطوطتناء قاطعين تردد القس «قشوع, الذي لم يعرف صاحب هذا التفسير فقال إنه من القرن 


ع 
انظر؛ ©75 ,5ا ©0050 ع5[ 0 ددماواعء/ا أءأطاصعم ع15 ,طنهطعها أمع اانا 


١/١8, ١7‏ ,أم اع دناطهما ردع اله لعطآ لم0 5أمتعدناصهوا/! 


5 1 3 

سورة آل عمران/ الآية 559 )١‏ 
5516 5 

انظر؛ المزي» تمذيب الكمال في أسماء الرحال» 599/751١‏ 
5 


قال «الطبري»: ««حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: ««وكأيّنْ مِنْ نَبِيَ قْتِلَ 
مَعَهُ رِبيُونَ كَثِيرُ قال: الربيون: الأتباع» (الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» بيروت: دار الفكرء 5.8 ١هءع‏ 
١ 0/4‏ 26 وقد نقل الخنن «قشوع)) هذا الإسناد ثم قال: (زلا ندري من هو ««ابن زيد) ," ١1/ههلع!!‏ فلم 526 
نفسه عناء النظر» أو لعلّه -وهو الأربحح- لا يعرف سبيل ذلك» ودليله أنه قث فقط قُُ اسم «رابن وهب))؟ وذلك 
أن اسه موجود قُُ «موسوعة الإسلام) الاستشرافية (١!!)؛‏ وهذا أمر «(عجيب) من رحل يكلك نفسه دراسة موضوع 
وثيق الصلة بالإسلام وبيئته وتاريخ رجاله؛ ثم هو لا يعرف مصادر علوم الرحال؛ ويلتجئ إلى موسوعة استشراقيّة عامة 
المواضيع للبحث قي رجال أسانيد الأحاديث» رغم أن الذي يُبحث عنه قد روك له «البحاري» ورمسلم) » والكتب 
الخاصة برحال الصحيحينء وبالكتب الستة عامة» مشهورة» مبذولة للقثاء!؟ 


كن : : 7 
الثامن وربما قبل ذلك!21 ؛ وهو ما يذهب بدلالة هذه الكلمة (العتيقة) على أكما من الكلم 
العربي المتداول قبل الإسلام لا بعده! 


9 َ 518 5 
وأخيرا نقول: لقد استعملت عائلة المنخطوطات إل( كلمة «أربا» بمعنى رتلاميف, ؟ وقد أقَرٌ 


القس «قشوع, أنّ هذه العائلة من المحطوطات كانت هي السائدة في الشرق منذ القرن الحادي 
عشر إلى القرن الثالث وبا وهو ما يظهر أن هذه الكلمة كانت مدركة المعنى عند 
النصارى العرب بعد الإسلام لقرون؛ ولا يُردَ ذلك بدعوى القس أن هذه العائلة تعود في أصلها 
إلى مخطوطتنا ١١‏ .1ث .1/01) ؛ وذلك لسببين: 


السبب الأوّل: القس «قشوع, نفسه لم يستطع أن يجزم بالعلاقة بينهما؛ فقد قال عن عائلة 
المحطوطات (ل): «رمصدرها العربي من الممكن أن يكون العائلة ان أو نص ماثل للعائلة 
(ه) 2 ىر أكاع1 أوالمار هو عه طم لاله هم لإاطاأو5كهم كانامه ععاناه50 عأواو10م 15 
5 لإالأماهة ه؛ وهذا مسلك (الظنّ امحرّد) الذي لا تقوم به حجّة. 


السبب الثاني: لماذا لم يقم ناسخو مخطوطات العائلة (ل) بحذف كلمة «أربا» تمامًا إذا كانت 

غير مفهومة في زمانحم؛ حاصة أنَّ نص هذه العائلة قد روجع وغيّر من الناحيّة اللغويّة بصورة 

كبيرة جدًا حتى غدا من شبه المستحيل معرفة علاقته بالصورة الأصل التي نُسِخ عنها -باعتراف 
١ 7‏ 

الهس «قشوع» نفسه آ 


ا 
انظر؛ ©75 ,5ا©050© ع1 0 ددماواعء/ا ءأطصعمخ ع15 ,طناهطعهوا أمع اانا 


هوه ,أمأاى5نا اهما ,كع االمنهط أعطا نه 5أمتاءدناطوه/! 


38 
قد علمنا هذا الأمر من النماذج التي عرضها القس نفسه (انظر؛ 4/7 59) 


حي 
انظر المصدر السابق؛ ١///1؟‏ 
3 
العائلة ((/) هي نفسها مخطوطتنا ١١(‏ .ل .01/). 


فى 
انظر المصدر السابق؛ 5١7/١‏ 


2١ 





١0-الياسين:‏ استعمل معرّب نص المخطوطة في حديثه عن النبي «إلياس» -والذي هو في 
العهد القديم ,)0952 (إيليّاهو)» وفي الأصل اليونائي للأناحيل «ج00آ]) «إيلياس»» وف 
السريانية: ررك كم (إليا)» ورك لم دم» (إلياس) 0-6 من كلمة: 


الاسم إيلياس إيليا إليا إلياسين 

















0 1 ١ ١ عدم الراك‎ 


وردت عبارة (إل ياسين) في سورة الصافات في سياق الحديث عن النبي «إلياس» عليه السلام؛ 
وأعقب اس لير ياسين» السلام عليه» وذاك لا يكون إلا لنبي: مان إِلِيَاسَ لمن سي إذ 
قال لقومه ألا تون انرفو لو رون 0 الخالقين والله 0 و بكم الأوكين 

2-4 م فَإِهُمْ لمُحْضرون | إلا عبّادَ الله المُخلصين وتركما عَلِيهِ في الاخرين سَلام عَلَى إل 
ناسين 6 . 1 1 

وقد قال الإمام الطبري: «واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( سّلامٌ عَلى إِلْياسِينَ) ؛ فقرأته عامة 
قرَّاء مكة والبصرة والكوفة: (سَلامٌ عَلى إِلْياسِينَ) بكسر الألف من إلياسين؛ فكان 

بعضهم يقول: هو اسم إلياس» ويقول: إنه كان يُسمى باسممين: إلياس» وإلياسين» مثل إبراهيم» 
وإبراهام؛ يُستشهد على ذلك أن ذلك كذلك بأن جميع ما في السورة من قوله: [ سّلامٌ] فإنه 
سلام 9 النبين الذي ذكر دون آلهء فكذلك إلياسين» إنما هو سلام على إلياس دون 
آله.ى 2 »ولا يعرف هذا الاسم في اليونائيّة ولا في الترجمات السريانيّة؛ بما يقطع بأصله 
القرآني . 


فى 
انظر في استعمال رص لمةم» (إلياس)؛ 0# لإاوانااوهءه/ مواعرمءط ,لاعأاعل الاطام 


,1ك ' انا ©[ 


رفي 8 
سورة الصافات/ الآيات )١80-1١79(‏ 


”> 
الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» 95-915/77 


لامر 











لا نحد كلمة «إلياسين» في أي من المخطوطات العربيّة الأخرى؛ وهو ما جعل القس «قشوع» 
يدّعي أن هذه الكلمة كانت معروفة بين النصارى العرب في القرن السادس لكنّها أصبحت 
جهولة المعنى في القرن السابع مع بجيء الإسادم! "7 

الإشكال في هذا المنطق الذي يسيطر على منهج هذا الباحث في الاستدلال هو انطلاقه إلى 
الفروض البعيدة التي تستدعي من الأسئلة أكثر ما تقدم من إجابات» مع أن الجواب المنطقي 
قريب بعنة» دان يعن دده .. 

منطقة «الجيرة, كانت ذات لسان سرياني» والقول باعتماد القبائل العربيّة النصرانيّة التي كانت 
تعيش هناك اسم رإلياسين» كاسم للنبي «إلياس» عليه السلام رغم أن كل الترجمات السريانيّة لا 
تعرف هذا الاسم ولا حتى الآباء السريان الذين عاشوا في القرنين الخامس والسادس -كما هو 
اعون كيك" "ارا نيعرف إأنه لذ دار عليه قر نعف أله ريوع "ا دويا قليان نادي 
حن على إسلاميّة هذه الكلمة بورودها في القرآن الكريم؛ فكيف نترك الدليل المادي الملموس 
إلى محرّد (توشمات) بعيدة يزيدها وهاءً أنّ المسلمين الأوائل ما كانوا يعرفون أن هذا الاسم هو 
من أسماء رإلياس» عليه السلام إلآّ من خلال فهمهم لسياقات القرآن الكريم ذاته وليس من 
خلال الثقافة الخارجيّة! 

لقد كان نصارى الحيرة تحت الحكم الإسلامي على اتصال بمصادر المعرفة الإسلاميّة ولا أدل 
على ذلك من أن «ثيودور أبي قَرّهَ, الذي كان أحد أبرز من كتبوا في الجدل الدفاعي النصراني 
المبكر ضد الإسلام» قد كان في فترة من حياته مطرانًا لطائفة الملكانية في الحيرة في آخر القرن 
الثامن وبداية التاسع (135م-5١8م)»‏ وقد كان يقتبس في كتاباته من القرآن ويشير إلى 


0 
انظر؛ ©75 ,5ا©050© ع1 0 ددماواعء/ا ءأطامعم ع15 ,طنهطعهوا أمع اانا 


8م58 ١/١‏ ,رأمأاع5نا هما ,5ع |المنه أعط1 نه 5[وءدناصو// 


ا" 
م بحل أي من المستشرقين إلى أصل سرياني لهذه الكلمة رغم حرصهم على رد الألفاظ القرآنية إلى أصول 
أعجميّة» وقد سألت -مراسلة-البروفسور «سيبستيان بروك» إمام الدراسات السريانية اليوم-» فجزم أنه لم ير البتة 


هذا الاسم في المؤلّفات السريائية. 


سرد 


المفاهيم والعادات الإسلاميّة بوضوح؛» وقد كان يفعل ذلك حتى في بعض مؤلفاته الخاصة 
بالأمور النصرانيّة البحتة! 
8- الجمل من سم الخياط: متى :١ 1/١١‏ «لدحول الجمل في سم الخياط أيسر من 
دخول الغني ميكوت اللم» .. عبارة «سم الخياط» مطابقة -عن غير صدفة- للتعيير القرآني : 
0 ) الزين كبوا اما ار عَنْهَا لا 0 هأ اث السّمّاء لا لاون الجَنّة حَنَى 
بم الجَمّل في سم لياط وكذِلك نجي المُحرمين 22 .. أصل الصورة الذهنية موحود في 
0 اليوناني والترجمات السريانية» وذاك لا يلغي دلالة هذا التطابق اللفظي على النقل من 
النص القرآني» وما يؤكد هذه الاستنباط أن مخطوطة سيناء 7١‏ تنقل النص على صورة بعيدة 
عن مطابقة اللفظ القرآني: «أن يدحل الجمل في ثقب الإبرق»! 
. !| حأكمة: متى :١7/9‏ استعمل المعرّب كلمة (أكمهان) في مقام الحديث عن رد المسيح 
البصر لرحلين بحما عمى» وحاءت هذه الكلمة في صيغة الجمع: (الكمه) في متى ,5/١١‏ وفي 
متى 5١/١١‏ (أكمه) في المفرد ... والأكمه هو من ولد أعمى» وقد جاء وصف المسيح في 
القرآن الكريم أنه يبرئ (الأكمه) لا (الأعمى): [١‏ و 0 إلى . انرا ني قد 0 5 
من كأ ي أخلن يكم من الطن كي الطب ماتخ فيه فيكون طبر بإذن الله وأرىة الأكنه 
انرص ,وأحبي اموت بإذن الله ه واكم . ما 0 تدخرون في موتكم إن في ذلك ف لآنة 
َك إن كنم مويه 4 .> وندن 5 يدا نذا مرح الأصيل اليوناى أو الأعتل السزيائ لمتحم 
عق ده الكليق: كه أن "عتطوطة سينا العرينة ؟/ لا تعرفها حيث استعملت كلمة 
(أعمى).. ولا يبقى إلآ أن يكون هو النقل عن القرآن الكريم. 


1 
انظر؛ ‏ 01 101 ءأطا وام 05 انا ناام ع0 0م0عط1' ,بطأة ألمت .لا لإع مواد 
ع1 01 اوقضناول لأ ',ر5ع9وهما وماأامعمعء/ا آه عءاأعماط موأوتطت عط[ 


8ت .م ,زعدذا ,.كلهالز - .صول) ١‏ .هلط ١٠٠١,‏ .اهلا ,لإزعاع350 اوأمع 0 مصوىء ع مم 


1" 5 7 
سورة الأعراف/ الآية ٠(‏ 4) 


527 0 . 
سورة آل عمران/ الآية (19) 


جم 


-|١‏ أخصوص: مى ::١/١١‏ «ويلقونمم في أخدود من نار يضطرم, .. من المهم أن 
نلاحظ أن الترجمات السريانية لقي والكورونية والسينائية) تستعمل هنا كلمة (#طاهته 
3دهة>) (أتونا دنورا) أي (أتون نار)2 » ومن عادة معرّب نص المخطوطة التي نحن بصدد 
دراستها أن يحافظ على الصيغة السريانية إذا كان لما مقابل يشابه بناءها الصوق في اللغة 
العربيّة» غير أنه حالف هنا الترجمة السريانيّة ليستعمل كلمة (الأخدود) التي أحذها سبلا ريب- 
من سورة البروج القرآنيّة التي تذكر التعذيب (بالنار) في (الأخدود): قل أَصْحَاْ 56 
الثّار ذاتٍ الوقود إذ هم م عَليِهًا فعود و هُمْ على م 17 الم مَؤّمنِين شهود نا . وقد تكرر 
شن لامر ل ل دق علمًا أن 0 سيتام العربية ١‏ قد استعمل عبارة (قامين 
النار)» وكلمة (قامين) تعني (أتون)» وهي مستعملة في كتابات رحال الكنيسة الدياء كين 
كتبوا بالحرف العربي كالأنبا «بولس البوشي» (ولد: ١07١١م)‏ في تفسيره لسفر الرؤيا... 

١‏ -العامل -الواليم: متى 07؟/١:‏ «فأوثقوه وانطلقوا به فدفعوه إلى فيلاطس العامل»... 
تكرّر وصف «ربيلاطس» بأنّ وظيفته: «عامل»» في مقابل كلمة رب _حصحمس» (هِجمُونا/ 
الواردة في الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) والتي هي نقل صوتٍ للأصل 
اليوناني «انامدرع/7, (هجموني) الذي يعني (حاكم) في الإمبراطورية الرومانية. ومعلوم أن 
مصطلح «العامل» هو مصطلح إسلامي كان يطلق على حكام المقاطعات الإسلاميّة الكبرى؛ 
فيقال: (عامل الخليفة على مصر) و(عامل الخليفة على الشام)! 

واستعمل المعرّب في متى ١7/8‏ كلمة (والي) في مقابل الكلمة اليونانية (81000007) 
التي تعني (قائد المئة) وهو موظف رمي في الحيش الروماني يقود في الأغلب 8٠‏ حنديّاء وإن 


3” 

هو نفس معنى الأصل اليوناني. 
1" 1 

سورة البروج/ الآيات (5-/17) 
للا 


التفسير موجود على الدست: 
ماقطء ١١ ١‏ مطاك اهم 51 /واه. ا 051 ص0 صاذنا هع 0 ما ؟. اننال /١‏ لنصاتطا 


0 





0 


كان اللقب يرفع الرقم إلى مئة. وقد جاءت الكلمة السريانية رمدولةمه» ان ف 
البشيطا والمخطوطة الكورتونية نقلاً صوتيًا للكلمة اليونانية (أو مقابلها اللاتيي)» أما المنحطوطة 
السينائية فقد احتارت كلمة «حلمةحث/ (كليركا) التي هي نقل صونٍ للكلمة اليونانية 
«020هامانن, التي تعني (قائد ألف)» وهي لقب قائد الوحدة العسكرية التي تضم ألف 
رجل!! 


كلمة (والي) لا أصل لما في 0 0 والترجمات السريانية» ولا تلتقي معهما معنى, وإِنما 
هي من المعجم العربي الإسلامي حيث حأيضًا- لم يكن هناك (قائد مئة). وقد جاءت عبارة 
(قايد الماية) في هذا ال موضع 1 سيناء العربية ؟7/5. 

(ا| -مصاحب الاستخراج: جاء في متى ه/ه1: «والقاضي يدفعك إلى صاحب 
الاستخراج» .. مصطلح (صاحب الاستخراج) كان مستعملاً أيام الحكم الإسلامي في القرون 
الحجريّة الأولى -على الأقل-؛ ودليل ذلك قول «الجاحظ, (.٠ه٠١ه-هه‏ ١ه//١1//ام-1553/م)‏ 
في كتابه «البيان والتبيين» في حديثه عن «ابن المقفع, (5١٠١اه-‏ 45 ١ه‏ / 4 الام - 7594 م): 
رروأما عبد الله بن المقفع فإِنُ صاحب الاستخراج لما 3 عليه في العذاب» قال لصاحب 
الاستخراج: أعندك مال وأنا أربحك رحاً ترضاه؟ي» .. وقد عرّف الشيخ «رعبد السلام 
هارون» محقّق الكتاب وصاحب الاستخخراج) بأنّه: «الموكل باستصفاء أموال من اتهم باحتلاس 
مال الدولة من الوزراء والكتاب والولاة وجباة الخراج. وكان يستخدم كل ما لديه من وسائل 
التعذيب والإرهاق ليستخرج هذه الأول 7 .. وهذا ما يقطع أن عبارة (صاحب 
الاستخراج) قد خرحت من بيئة تحكمها الدولة الإسلاميّة» وقد استعملها الكاتب في مقابل 


0 
احتارت الترجمة الحرقلية ترجمة معنى الكلمة اليونانية: (رأس/قائد مئة) (ذمع مم ). 


>15 

الجاحظ» البيان والتبيين» القاهرة: مكتبة الخانحي » اهع998١م,‏ طلاء ت/عبد السلام هارون» 
١”‏ 
م 


المصدر السابق» ص ١55‏ 


21 


كلمة (جابي) «ررححه»م, (جبايا) الواردة في البشيطا ا ورغم أن كلمة (جابي) 
هي الأولى أن تكون في هذا المقام لأنما من مشترك اللغتين العربية والسريانية من ناحيتي اللفظ 
والمعنى إلا أن مُعدٌب النص قد غلبه تأثّره بالبيئة الواقعة تحت سلطان الدولة الإسلامية والسمعة 
المخيفة لمن يجمع مال الدولة فيها؛ فأحذ بكلمة (صاحب الاستخراج). 

١5‏ -الأحبار: استعمل لمعتب كلمة (الأحبار) مقابل كلمة والرسسن 541 دون سند من 
مقابل سرياني حيث كلمة: «هذءعث»/ (فريشا) في الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية 
والسينائية) ولا سند من الأصل اليوناني حيث كلمة: 00010001 (فريسيوي)» وإِما هو 
التأثّر بالبيئة الإسلاميّة التي ما كانت تعرف (الفريسيين) أو اس وتكتفي بتسمية 
كبراء اليهود: (الأحبار). علمًا أن القس «قشوع, قد اعترف أن المخحطوطات العربيّة الأخرى 
تستعمل كلمة (الفريسيون) لا (الأحبار) للدلالة على 0 

وقد قال القس «قشوع, في محاولته التملّص من الأثر الإسلامي البادي هنا: ررليس من الممكن 
معرفة إن كان نص مخطوطة ١١(‏ .8 .1/01) قد تأثّر بالقرآن. من الممكن أن يكون تعبير 
«الأحبار» قد استعمل في البلاد العربيّة قبل ظهور الإسلام للإشارة إلى ال ا 
وهو منطق (منكوس) في استحضار الأدلة؛ ويُعترض عليه من وجهين: 


1 
ابتعدت الترجمة الحرقلية التي أنتهى من إعدادها ررتوما الحرقلي» براع 1011 01 150150705 سنة 515م- 


عن المعنى الأصلي باعتمادها هنا كلمة رتعصعك) (مشمشانا) أي (خادم)! أنا المخطوطة السينائيّة فقد حذفت 
هذا المقطع. 


1 
وردت كلمة (الفريسانيون) مرة واحدة فقط مكان (الأحبار) (متى7١/١)»‏ وفي متى 5/١9‏ جاء النص 


(الأحبار الفريسانيون)» وف أصالة النص الثاني شك كما يقول القس «قشوع». 


لملا 
فرقتان من فرق اليهود. 


حك 
انظر؛ ‏ ©1[5 ,واع060580 ع1 01 ذدماورء/ا عأأطمعم ع15 ,اناهطعهكا أ0 اننا 


,1ت أكت5ن كم ركع اأمنهط أعط1 هده 5أمتعدناصوا// 


3 
المصدر السابق» ١59/1١‏ 


١/2 





الوحه الأول: البيئة الإسلاميّة أقرب صلة بهذا النص من بيئة ما قبل الإسلام؛ إذ إِنَّ ربط 
الترجمات العربيّة للأناحيل ببيئة الإسلام هو الأصل عند جميع النقّادء ولا يُنتقل إلى غير ذلك 
إل بدليل! 

الوجه الثاني: وَصْل هذا التعبير بالبيئة الإسلامية أولى من وصله ببيئة قبل الإسلام؛ لأنّ البيئة 
الإسلاميّة الصرفة لا تعرف (الفريسيين) وغيرهم من اليهود؛ وإنما تحيل إلى اليهود بكبرائهم في 
كثير من الأحيان: (الأحبار)» في حين أن البيئة النصرانيّة -أينما كانت- موصولة بالقوالب 
الصوتية المضمّنة في النصوص المترجم عنها. 

0 -الربانيون: مرقس١١/١:‏ «فدنا الربانيون فجعلوا يمتحنونه ...». ١‏ رحد مبئر لغوي 
لاستعمال كلمة «الربانيون» مقابل الأصل اليوناني وترجمة البشيطا حيث كلمة 
«الفرّيسيون». ولا يبدو أن هناك مصدر آحر غير القرآن الكريم لكلمة «الربانيون» هنا؛ إذ قد 
استعملت هذه الكلمة في القرآن اكع بمعنى (علماء اليهود) 0 الأرحح 5 


2 0 7-2 


لا َك ارا فيهًا هُدَى 0 31 8 لبون الزن آمل | لذن 1 0 
والأَحَارٌُ. 78 و لكات الله وكانوا عَلِيِهُ شهداء فل تخشوًا لاسن وَاحْشُون ولا 
روأ 0 مَك ليل ون 0 نل الله اولك َم الكافؤون 4" 


2 و 
«(لزلائها هم راون والأخا بار عن َوه الثم م وهم لمحت لبنس ما كانوا , و 


للك 
الجزء الذي فيه هذا النص من المخطوطة الكورتونية مفقود» أما المخطوطة السينائية فلا تضم كلمة 


«الفريسيون» هنا والسائل فيها هم (الجموع) الوارد ذكرها في العدد السابق. 


5 قال «ابن عطيّق, في تفسيره: ((] الربانيون عطف على "النبيين" أي ويحكم بما الربانيون وهم العلماء» وفي 
البخخاري قال: "الرباني" الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» وقيل: "الربابي" منسوب إلى الرب أي عنده العلم به 
وبدينه» وزيدت النون في "ربا" مبالغة كما قالوا: منظراني» ومخبراني» وفي عظيم الرقبة: رقباي» (ابن عطيّة الأندلسي» 
امحرّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» ت/عبد السلام محمد» بيروت: دار الكتب العلمية» 54٠1‏ اه ١500م‏ » 
)0 


لحل . 
سورة المائدة/ الآية (4 4) 


لامر 


17 -الفقهاء : متى ::5/١١‏ استعمل المعتب كلمة (الفقها) في سياق الحديث عن كبراء أهل 
العلم: «.. وقال اشكر لك يابت رب السماوات والارض اذ اخفيت هذه الامور عن الحكما 
والفقها بحي وكلهنا للاطفال والولدان»» وهي 0 عربية 0 حالصة في مثل هذا 
السياق» علمًا أنه لا أصل لما في النص اليوناني والبشيطا 2 وإنما أضافها المعرّب لبيان المعنى 
بين كلمتي (الحكما) و(الفهما)» والنص في مخطوطة سيناء العربية 7١‏ هو: (الحكما والفهما) 
.. فالمعرّب هنا قد زاد لفظة إلى أصل النص المعرّب منه» وكانت هذه اللفظة من المعجم 
الإسلامي! 


لاا -المؤقدببم: مرقس ه/ه"..: استعمل المعتب كلمة «رمؤدب» كمقابل لكلمة «معلّم» 
الواردة في الأصل اليوناني والترجمات السريانية. ومعلوم أَنّه من الشائع تسمية المعلمين ب(المؤدبين) 
في البيئة الإسلاميّة كما هو متواتر في الكتب التراثية؛ حتى غلبت كلمة «المؤدّبِ» كلمة رالمعلم) 
في دلالتها على وظيفة القائم على التعليم» علمًا أنَّ مخطوطة سيناء العربيّة ٠١‏ قد استعملت 
كلمة «معلّمى. 

0 -العفبر: متى 9١/8؟:‏ «إذا جلس ابن البشر على عرش محده تحلسون أنتم أيضًا على 
اثنى عشر منبرًا وتحكمون على أسباط بني إسرايل الاثنى عشر., متى 7/7: «وقال لهم لقد 
جلس الأحبار والكتبة على منبر موسى» .. كلمة «منبر» غير مبررة لغويًا هنا؛ إذ الكلمة في 
الأصل اليوناي وفي الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) هي «كرسي»» وهذه 
الكلمة هي من المشترك اللفظي في اللغتين العربية والسريانية؛ فهي في الترجمات السريانية: 
ررحه أهعى.» (كُورسّوان) جمع رحهةعم» (كورسيا)؛ ولذلك استعملت مخطوطة سيناء 
العربية ٠/١‏ كلمة ,ركرسي». كلمة (منبر) لما اتصال وثيق بالبيئة الإسلاميّة حيث (لمنبر) مرتبط 
بالمساحد والخطابة والسلطان. 


0 3 
سورة المائدة/ الآية 5159) 


5 
ترجمتا السريانية القديمة (الكورتونية والسينائية) حذفتا كلمة (معحهططه) (فهماء) ولم تبقيا غير كلمة 


(سمحتم) (حكماء)! 


8 





8 -السنة: لا استعمل المعرّب في الكثير من المواضع كلمة «السنّة, في مقابل 
كلمة «الناموس»2 التي وردت بنفس البناء الصوق في الأصل اليوناني «0ل|8/0, (نوموس) 
وف التراحم السريانية «دمحهصع» (ناموسا) وف التراحم العربية الأخرى «الناموس»» وهي 
مستعملة هنا أساسًا بمعنى التشريع التوراق» وهي تقابل عند المسلمين (القرآن الكريم) و(السئة 
النبويّة) في حانبهما التشريعي. 

انتبه القس «قشوع, إلى أن كلمة «السنّة, هي من العبارات المميّزة لهذه الترجمة أثناء بحثه لفرضيّة 
التأثير القرآني على معرّب هذا الإنجيل» غير أنه فر من دلالتها الإيجابيّة على هذا التأثير بزعمه 
أنّه: 

)١(‏ ربما لم تكن اللجماعة التي عرّب لما هذا الإنحيل تعرف هذه الكلمة. 

)١(‏ أو أن معنى هذه الكلمة كان محل جدل (01601101005م0)؛ والعدل لذلك بمقال عن 
«الناموس» في إحدى الموسوعات!! 

وهو تفسير متهافت جدًا: 
أ- كيف يقال إِنَّ الجماعة النصرانيّة التي عرب لما العهد الجديد لم تكن تعرف معنى «الناموس» 
رغم أن هذه الكلمة قد كانت من أهم المصطلحات الدينيّة المستعملة عند النصارى» وا 
حضور مكثف ف الكتابات التعلميّة والنصوص التعبديّة! 

ب-أحال القس «قشوع, عند حديثه عن الجدل حول معنى «الناموس» إلى مقال ما(!)» وعلى 
هذه الإحالة مالاحظات: 

© يبدو أن القس «قشوع» لم يقرأ هذا 0 لأسباب: 

5 استعملت أيضًا كلمة «التوراة» كمقابل لكلمة «ناموس»» ولم تستعمل كلمة «الناموس» إلا مرة واحدة» من 
طرف ناسخ متأخر للمخخطوطة (القرن العاشر) في متى ١7/5‏ (انظر؛ )١51/1١‏ 

نا ليست هي المرة الوحيدة التي يوهم فيها القارئ أنه يحيل إلى نص قد اطّلع عليه؛ فييدو أنه أيضًا لم يطّلع على 
الدراسة الحامة لررفووبس» «ر5لا10 66/-رغم أنه قد عقد لما مبحنًا خاصًا في أطروحته؛ إذ إنه قد زعم )١88/1(‏ 
أنّ «فووبس» قد نسب مخطوطة (1 .1 .1701) إلى القرن الثامن» والصواب أن «فووبس» قد نسب صراحة أقدم 
جزء في هذه المحطوطة إلى القرن التاسع ( //اعا! ©1 01 5وأداعء/ لإازوعا ,5ناهاةة/ انا ط1ام 
.0 ,510165 1121 1/0105 : 12510761).: كما أن القس «قشوع» لما أحال إلى المقال الحام 


© أحال في الحامش إلى: (-0ه؟ ,7 .اه/ . ؟اع 'ونامطهولة' ,وؤأ/ا .ع 
-55). علامة )/١(‏ هي اختصار لاسم كتاب (الموسوعة 
الإسلامية) (1واؤا 01 وأ0ع و 0واعلءوع) -الطبعة الثانية-, 
لكنه في آخر المحلد الأول عندما ذكر نفس المقال وذكر اسم المرحع 
بالتفصيل؛ كتب: ( 010 0506املإعصع " ونامطةلء " .ع رعؤا/ا 
دهو-مهة :7 .أولا .عه 559 .من ']نا© ه15 أ0) أي أن 
الإحالة هي إلى «موسوعة القرآن» لا إلى «موسوعة الإسلام»!! فَلِمَ 
لم يكن الاسم المحتصر (20)» علمًا أنه من المتعارف عليه 
أكادبيًا أن مختصر (اغ) خاص بموسوعة الإسلام الشهيرة! 

© الموسوعة الشهيرة باسم د عط 0 وأمعممماء للعموع 
0 ]لا ليس فيها مجلد سابع» ومؤلف مقال ,6105ل » فيها 
هو 1/012 اهنحل ! 

© المقال الذي أحال إليه القس «قشوع, موحود فعلاً في «موسوعة 
الإسلامم في طبعتها الثانية» في المحلد السابع» ويبدأ فعلاً من 
الصفحة ”15 غير أنه ينتهي عند 155 لا 4557» كما أن كاتبه 
ليس (عؤاآل/ا .) وإنما هو (/©516550 ./0)» وقد كتب (.] 
0/156 المقال الخاص (بالناموس) الحشرة!! علمًا أن هذا المقال هو 
نفسه المنشور في الطبعة الأولى التي صدرت في بداية القرن 
0000 


«لبوركت) قُُ الموسوعة الكتابية «لهاستنجز»» كانت الإحالة إل الصفحات فقط نا يوهم أن هذه الموسوعة هي قُُ 
بجلد واحد في حين أتما في خمس بجلدات؛ مما يلزمه كباحث أن يحيل أولاً إلى المحلد...! ولعك العجلة في إنحاز 
الأطروحة هي التي ألحأته إلى (النقل) عن مالم يقرأه!! 


58 
انظر؛ 07 20600 0اءعلءمعا أوااط 5'ااذاظ .ل .ع .0ع ,ممموادهل مم همعطا متأضهلى 


45ه-؛ 5/44 ١9419,‏ ,|أأاظ :لاع 10ع] ,١و ١5١١-١‏ ,5/0117!/ وهي طبعة حديثة للنسخة القليعة. 


0١ 


© تطرّق مقال «الناموس» في موسوعة الإسلام إلى اختلاف علماء 
الإسلام حول معنى «الناموس» في البيئة الإسلاميّة؛ وهنا: 

© الحدل الإسلامي سببه استعمال كلمة «الناموس» في حديث بدء الوحي 
أساسًا على غير المعنى الكتابي المتعارف عليه» ولا يوحد تشكيك في 
وضوح معناه عند النصارى العرب. وقد حاول المقال في بدايته أن يجد 
معنى لكلمة «ناموس» في اللسان اليوناني بما يوافق المعنى المتبادر من 
حديث بدء الوحي . 

© جوهر النقاش هو حول معنى كلمة «الناموس» بين العرب المسلمين 
وأصلها في اللغة العربيّة. 

© المقال الذي أحال إليه القس «قشوع» نفسه يقول: «المعنى المفضّل [ في 
اللغة العربيّة | هو القانون الإلحي» ,, 5أ و0أط0ع ع1أاناه/اه1 © 10 
/لان| عوا/األم» وهو المطابق للمعنى المستقر لهذه الكلمة في اللغة 
الشرياكة! 

© لا علاقة لهذا الجدل الإسلامي برسوخ معنى هذه الكلمة في المعجم 
الديني النصراني وإحكام معناه؛ خاصة أن الترجمات العربية الأقدم كانت 
تستعمل هذه الكلمة في بيئة إسلاميّة؛ فهل تكون البيئة النصرانية قبل 
الإسلام عاجزة عن إدراك دلالة مصطلح ديني يوافق صوتيًا اللغة 
الدينية فيه (السريانية) في حين تستوعب البيئة الإسلامية التي عاش 
فيها أصحاب الترجمات التالية هذا المصطلح رغم أنه يحكمها 
(الإسلام) و(اللسان العربي)؟!! 

0 ذكر الناقد ,«وف. س. بوركت» نقطة مهمة وهي أله يبدو أن نصّ هذا 
الإنخيل قد عرّب في بيئة كانت السريانيّة فيها هي اللغة 


”> 
بع رطلاه/ىاوه8 بع .ل ,كأناوطوأ8 .ط[آ بمعمفوع5 بط مز 'وناصولظ' معمودعاط .للح 


االاظ ,حننواذا 01 وأمعه0مماعلازمعموع .05» ,كطعءقصماعط .2 .للا همه اع2ممما حول 
٠60٠‏ ,رعطاام0 


60] 





الكنة ' 0 وهذه الحقيقة- التي نراها مؤكدة من نسيج النص- تمنع 
بصورة قاطعة أن تكون هذه البيئة العربيّة جاهلة بمعنى كلمة «ناموس» 
ذات البناء الصوقٍ العربي-السرياني الواحد» والتي وردت في جميع 
الترجمات السريانيّة على رسم «دحهص»» (ناموسًا) كمقابل للاصل 
اليوناي «و10م870, (نوموس)! 


. )-الزضاة: مرقس ::1/١١‏ «فلمًا حلس إيسوع إذا بيت الخزانة جعل ينظر إلى الجموع إذ 
يلقون الركاة في بيت الخزانة» .. (الركاة) اصطلاح إسلامي» واستعماله في الصيغة المصدرية من 
طرف المعرّب مع ألف لام التعريف», مؤكد لأصله الإسلامي. وقد استعملت مخطوطة سيناء 
العربية ٠/7‏ كلمة «رنحاس» وفاءً للأصل السرياني الذي يستعمل كلمة ررحهةذهكى» (عورفانا) وهي 
العكلة الات سيد 

| ]- الجزية: متى :١ 5/١‏ «فلما أتوا كفرناحوم اقترب الذين كانوا يأحذون درهمي الحزية 
وذلك ليس للجزية بل المزمه/لمرقه] بيت الله إلى الصفا.... النص اليوناي والترجمات السريانية 
(البشيطا والكورتونية والسينائية) تتحدث عن عملة فضيّة» والمعرّب يستعمل هنا عبارة (الجزية)! 
استعمل لمعرّب في العدد التالليى مباشرة )١5(‏ كلمة ,رجزية, كمقابل للكلمة الواردة في 
الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية): «ححمع»» (مكسا) وهي كما هو ظاهر 
تعني في لغة العرب: المكس لا اللحزية! 

)-يصلى عطابا أليما: مى :١ :/5١‏ رولذلك تقبلون وتصلون عذايًا [أليمًا]».. 
التعبير عن عذاب النار بفعل (صلى) هو طابع قرآني متميّز وليس من المعجم الكنسي 
التصراقي: ور را ىر عي م وو 0 7 

"إن زو / كين أموال الإناقن طلذا ما :كلو فى لوي نا لطا لان 3 ' 


اا 
انظر؛ ‏ /(1101701 نا ثم ,هط !05 5ع0هل ما 'ركصضماوع/ا اطوعلر' ,11لكااناة .0 .]ا 
١‏ ١ا/رعاطأا8‏ عط[ آه 


3 
سورة النساء/ الآية )١١(‏ 


ىر 





ا 700 07 
ا 0 ” 

5 7 جهتم تصلوها فبنْس الِوّاد © 1 
تلكا أ رلااتضيروا سواء ليك نيا َحْروْنَ ما ككنَّ) تكملون 4 

مر ىال باغو انلوقي اهوت حَوْنَ الاثم امون ومَْصِيتٍ 
0 9 جَاؤُوك حَيَوْكَ با لم يحيك بد الله وَتَعُولونَ في نهم للا يديا اللَهُ سما تقول 
حَسِيهم - سن م يا مضه 

9نم اجيم صلك ,.. 

«تصلرنا ع لبن 

«يعلى بجنا 

© الذي تصلى الثارَ ا! 53 

تصلى 1 اك 


5 ١ 
سورة إبراهيم/ الآية (9؟)‎ 


سورة يس/ الآية (115) 
.م . 
سورة ص/ الآية (5ه) 
5 0 
سورة الطور/ الآية )١5(‏ 
سورة المحادلة/ الآية (/) 
سورة الحاقة/ الآية (١1؟)‏ 
سورة الانفطار/ الآية (ه )١‏ 


سورة الانشقاق/ الآية (؟1١)‏ 





سورة الأعلى/ الآية (؟١)‏ 


05 





0 لض 

9 سَيصلى نار ذات لهب »© 

العدد 4 ١‏ غير موجود في أقدم المحطوطات اليونانية» وقد ورد في المحطوطات اليونانيّة المتأخرة؛ 
وفيها :10110 00137ع01060015ع72) وهو نفس ما جاء في مخطوطة سيناء العربيّة :/١‏ «دينونة 
أكثر,» وهو أيضًا المعنى الوارد في البشيطا والكورتونية : تمتك مطامة>» (دينا يتيرا). 

لل ]-البعث: اعترف القس «قشوع, عند دراسته للمخطوطة (.: .© .8 “© 000) التي 
نسحت في القرن التاسع عشر أن لغتها قديمة (©016101)» وختم حديثه حول ألفاظها بقوله: 
ربعض هذه الغا ابكيبات في القرآن؛ مثل ربعث»؛ انظر سورة النحل/ الآية 7 وسورة 
الإسراء/ الآية 2458 . وكان قد أشار قبل ذلك إلى أن هذه المخطوطة قد استعملت كلمة 
«البعث» في يوحنا 75/١١‏ و55 وكلمة «الانبعاث» في يوحنا 24/٠١‏ مكانَ كلمة «القيامة» 
(الكلاشيكية اي المعجم النضراي <وأضنيضه أنها: ثواذق' قونواويييا الأصل السزيان, رصعخط 8 
(قيامتا» )-.. فَلِمَ ل ينتبه هذا الباحث إلى أن كلمة «البعث» قد وردت في المخطوطة 
189 ./ث .1ن/) (متى 5؟/7١)»كما‏ وردت كلمة «الانبعاث» في نفس المخطوطة (7؟7/9؟) 
وكلمة” شيعي الم ادف اذاي مل 14796 وكلمةة واتبسم: مق 2/107 
با يقبت أثر المعجم القرآن عليها!!؟ 


ال 7 
سورة الغاشية/ الآية (4:) 


دل 1 
سورة المسّد/ الآية (9؟) 


71 
المخطوطة السينائية لا تضم هذا المقطع. 


1 
انظر؛ ‏ ©1785 ,5ا ©6050 ع1 0 ذدماورء/ا عأطاعم ع15 ,اناهطعهكا أ0 اانا 


89 ,أ ]اع 5نا هما ,دع اامنهط أعط1 همه 5أمتعدناصوا// 


ت اذا 
النص الذي قصده القس «قشوع» هو يوحنا لي ه», وقد وردت فيه كلمة «معمصلطا””) (قيامتا) في 


المحطوطة السينائية» ووردت هذه الكلمة بمعنى قيامة الميت أيضًا في البشيطا في عدد من المواضع (مى ؟١5/ا,ى‏ 


)...18/١7 مرقس‎ 


00 





© ا-يوم القيامة: متى :١ 5/١١‏ «رولكني أقول لك إن سدوم يصل إليها من الطمأنينة والدّعة 
يوم القيامة أو أن الراحة ا الأهل سدوم يوم القيامة أفضل منك» ..نئص هذه المخطوطة 
ينقل العدد 5 ؟ على 000 » وف كليهما عبارة رريوم القيامة, رغم أن النص اليوناني لا 
يتعلّق بقيامة الأموات وإنما يتعلّق بمحاسبة الناس بعد القيامة» وقد وردت في ترجماته السريانية 
(البشيطا والكورتونية والسينائية) عبارة «رحهجع>ك 35مد/ (يوما دَدِينا) أي ريوم الدّين/ 
الدينونة,؛ وهي في مخطوطة سيناء العربيّة 77: «يوم الدينونة». ويبدو أن معرّب النص قد أخذ 
بالتسمية الإسلاميّة الأشهر لهذا اليوم وهي: «ريوم القيامة». 


وقد جاء في متى5؟/7١:‏ «لأنكم لا تعرفون يوم البعث وساعة القيامة...,. الأصل اليوناني 
يقول: ,خم و0 117 0108 نوع 11 177 ع01807 >اناه0 11م أي «لأنكم لا تعرفون اليوم 
ولا الساعة,» المخطوطات اليونائيّة المتأحرة تضيف في آخر النص: ,ر 5010 >مانا 0 (1 باع 
ع 200:ن0 2006 أي «التي يأف فيها ابن الإنسان»» وقد أحذت كل من ترجمة 
البشيطا والمخطوطة السينائية بالقراءة اليونائيّة الأقدم -وهو أيضًا ما حاء في مخطوطة 
سيناء العربيّة ؟/1-؛ فالأصل المترحم عنه إذن لا يذكر كلمة (البعث) و(القيامة). 

وجاء في مرقس :77/1١7‏ ررفأما يوم الانبعاث وساعة القيامة فليس أحد يعرف ذلك...م» وما 
يقال في النص السابق يقال في هذا النص. 

0 ]-كافر: مرقس :١7/7‏ روكانت هذه المرأة عابدة أوثان كافرة». كلمة رركافرة, هنا هي 
ا إسلامي وليست هي نقن لأصل سريانى؛ إذ الكلمة في البشيطا: «مدحط»» 
(عنفتا» " في مقابل ما عندنا في هذه المحطوطة: «عابدة أوثان كافرة». وقد اسثعمل جذر 


5 

تكرّر تعريب نفس النص على أكثر من صورة في نفس الموضع, في أعداد مختلفة من هذه المحطوطة. 
لضن 

المحطوطة الكورتونية لا تضم هذا الموضع. 
لضن 


المعحطوطة السينائية لا تضم هذه العبارة» والمقطع الذي يضمها في المخطوطة الكورتونية مفقود.. 


01 


0087 اا ا 
وُصفت بعد بضعة أسطر أنما قد أصبحت «مؤمنة, (مرقس 70/17) وهي عبارة مضافة من 
المعب؛ إذ لا أصل لما في الأصل اليوناني والترجمات السريانية .. فلاحظ: )١(‏ ثنائية: مؤمنة- 
كافرة» (؟) دون سند من الأصل السرياني المترحم عنه. 

وقد استعملت مخطوطة سيناء العربيّة ٠/١‏ كلمة: رريونانيّة, في مقابل رعابدة أوثان كافرة»وفاءً 
للأصل اليوناني المترحم عنه- «ج11[101) (هِلًينيس)-. 

7-الخنوط: متى ١؟/ :١١‏ رفأما هذه التي أفرغت هذا الطيب على رأسي إنما صنعت 
هذا مثالاً لحنوطي ودفني». كلمة ,«رحنوطي» زائدة لا أصل لما في الأصل اليوناني والترجمة 
السريانية (البشيطا والمخطوطة السينائية )» ولا وجود لحا في نص مخطوطة سيناء العربية 
؟/, حيث (الدفن) فقد دون (الحنوط)» ومن المعلوم أن (الحنوط) هو لفظ قد ورد في الحديث 
النبوي بمعنى الطيب- في سياق تجهيز الميت؛ فهو سُّنْة إسلاميّة أضاف لفظها مُعرَبُ الإنخيل 
إلى النص. وحتى لو افترضنا أن هذه الكلمة بمذا المعبى كانت تستعمل عند النصارى العرب قبل 
الإسلام-وهو 0 فإِنّ إضافة هذه الكلمة -مع ذلك-إلى أصل النص يرجح 
د انظر في البشيطا: متى 474/١5 499/١١‏ 1:/55” ١لاءد؟‏ ١الاء‏ هلا؛ مرقس 5/8 ”7 6/١4‏ الء 
مح الء الا لوقا هع ولعت االف 5/55" لاه ١5؛‏ يوحنا ١/.5؟؟؛‏ 5/18 اله ال 
أعمال الرسل 4١5 .١/*‏ 5/4١؛‏ 0اره"؛ ١تيموثاوس‏ 8/5؛ ”تيموثاوس 4١١ 201١/١‏ 8/!؛ العبرانيين 


0١‏ تيطس ١/5١؛‏ 5/١١؛‏ ابطرس 5/١؛‏ ١يوحنا‏ 235/5 *”ء يهوذا ؛ ؛ الرؤيا 8/9١؛‏ 8/م ( هط[ 


ع1 ه10 عي نرهو 0م0060 عط .لع ,لطوع1 طعوعودع؟ اهمده أأاممعاما بزه/لا 
طحى عملم : مأط0 ,أمعدروزأودهة1 باعاط! عأعصمم ع5[ ]0 : مماأورءع/ا و[[أأطوهم 


7ك.م رممو١‏ رووع لوأ أدلالات) 
رضن 
الجزء الذي يضم هذا المقطع في المخطوطة الكورتونية مفقود. 


درن 
برقال «الشافعي)» (نقاف ٠.5‏ اهأ امه مم فيما يفعله الأعاجم من صب الراوق في أذنه وانفه, 


ووضع المرتك على مفاصله والتابوت وغيره : ولست أحب هذا ولا شيئًا منه) ولكن يصنع به ما يصنع أهل الإسلام؛ 


017 





أصلها الإسلامي؛ لأتا سنّة أكُد عليها الرسول يل بهذا الاسم بعينه. وقد كان يكفي المعتب 

لو لم يكن في بيئة إسلاميّة أن يقتصر على عبارة (الطيب) الواردة أصلاً في النص! 

لا احافتم لنا باب رحمقلكم: متى ٠؟/١١:‏ «وقان يا ربنا يا ربنا افتح لنا باب رحمتك»» 

النص اليوناني وترجمة البشيطا والمخطوطة السينائية 2 ومخطوطة سيناء العربيّة ١/ا»‏ جاء فيها 

كلّها: «رافتح لنا»؛ فمن أين جاءت الزيادة إلا أن تكون بالدعاء المشهور الوارد في السنة والذي 

يتكرر على المنابر: راللهم افتح لنا أبواب رحمتك»؟! 

بالإضافة إلى الألفاظ السابقة» وردت ألفاظ أخرى في نص المخطوطة ذات أصل إسلامي 

حلئٌ» وقد وضعها القس «قشوع, بين معقوفين لأنه شاك في قراءته لما؛ ومنها: 

0 احاتقوا الك حق تقايقة: متى :1١/5١‏ «فقالوا له لقيصر. قال لمم فأدوا الآن إلى قيصر 

جزيته [واتقوا الله حق تقايته]». نص رواتقوا الله حق تقايته, هو تغيير لما جاء في الأصل اليوناني 

والترجمات السريانيّة: روما لله للم» وهو ما ورد في مخطوطة سيناء العربية ١‏ في صيغة: ات 

لله 0 وأصل الع مق المعكي الأسلاقي وعداق 0 5 قوله تعالى: وا م الذِين 
موا اتا ل إلا الى 


8)-ححب جهنم: متى :١15/7‏ «الويل لكم يا معشر الكتبة والأحبار المرايون الآحذون 
بالوحوه لأنكم تحولون البر والبحر لتجدوا لكم مولى [متمولًا] إليكم فإذا [تماولا] إليكم 
جعلتموه [خصب] جهنم ليضعفوا عليكم العذاب الأليم. الكلمة هي ح-بداهة- ,رحصب,» لا 
رحصب»» وهي غير مبررة لغويًا إذ إِنَّ الأصل اليوناني والترجمات السريانيّة (البشيطا والكورتونية 
والسينائية) تستعمل هنا كلمة «ابن» ,2101017 «رحذص»؛ ولذلك اختارت مخطوطة سيناء 


الغسل» والكفن والحنوط والدفن...) (البيهقى» معرفة السنن والآثار» ت/ عبد ١‏ قلعجي » القاهرة: دار الوعيى» 
و و والدون 0 يغ امعرة 3 ٍ : هره: دار الوعي 
7 إاهء 991١م‏ 7/5١؟)‏ .. الظاهر أن الأعاحم هنا هم النصارى. 


تدندنا 


النص مفقود من المخطوطة الكورتونية 


0 5 
آل عمران/ الآية (؟5١٠١)‏ 


07 





3 ردنا 


العربيّة كلمة «بن» أي «ابن». عبارة («(حصب جهنم شي ا قرانية لمر 3 


_ 
3 


وردت ف قوله تعالى: 4 وما 0-0 من دون الله حصب جهتم تيا واركون » ”أ 


. الا-قكوير الشمس : متى 54؟١/11:‏ رف تلك الأيام تظلم الشمس إوتتكور/تتكود]»» 
مرقس 4/١‏ 1: رروفي تلكم الأيام بعد ذلك الضيق تظلم الشمس و[تتكور/تتكود] والقمر لا 
يظهر نوره.. 0 ريب أن أصل هذه العبارة هو القرآن كرادت يذكر أن مخ اا 
السافةة اتكوي انين «إنا الو كيرت 4 . البشيطا والسينائية 
استعملتا كلمة ددعم (خحشَّك)” وستظلمى» أمّا مخطوطتنا فقد استعملت هذه الكلمة 
وأضافت عليها التعبير القرآتي دون سند من الأصل اليوناني أو الترجمات السريانيّة» علمًا أن 
نص مخطوطة سيناء العربيّة 7٠‏ يقول: «الشمس تظلم». 


وأخيراء لا يسعني أن أتجاهل الاعتراف (الغريب) للقس «قشوع, في مقدمة أطروحته أنه لم يعتنٍ 
بالجانب اللغوي 3 00 العربية التى درسها دو 14 ؟» مخطوطة!- لذ قُِ هذه المخطوطة 
15 .لاثم 0 أ فماذا يقال في القيمة العلميّة لعامة دراسته إذا كان هذا حال ما درس 


نصّه اللغوي؟! 


0 
أي وقود 


دض ١‏ 1 
سورة الأنبياء/ الآية (/9) 


سور 


أي ذهاب ضوء الشمس 
يحض 5 

سورة التكوير/ الآية )١(‏ 
رضن 

المقطع الذي يضم هذا النص في المحطوطة الكورتونية» مفقود. 
حيض 


انظر؛ ‏ ©75[ ,5ا ©6055 ع1 0 ذدضماورء/ عأطامعم ع15 ,اناهطعهكا أ0 اانا 
,أمأاءدناط هما ,دع |المنهط أعطآ مه 5أم ته دناصهوا/! 
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اكحاااتي راععب دن امراروسا التولاز ا العو حاو الايكاودة لم كز مهارد خاي الي 
النصرانيّة .. فمن أين إذن التشابه» بل التطابق الحرفي حتى في الاصطلاحات السياسيّة 
بينه وبين المعجم الإسلامي. 

ت-لغة نص المخطوطة لا تخلو من ركاكة وأخطاء نحوية كثيرة» وهو أمر يبعد أن يصدر عن 
نصارى العرب (فيٍ الحيرة أو في غيرها) وإنما هو أقرب إلى أن يصدر عن نصارى فتح المسلمون 
بلادهم؛ فكان اكتسابمم للسان العربي من البيئة المسلمة لا من الميراث المتلقى من آبائهم 
وأحدادهم. 

ث-الدليل السلبي: من أهم الأدلة التي من الممكن أن نضيفها: (الدليل السلبي)؛ أي غياب 
علامات لغويّة قاطعة تدلّ بذاتما على بيئة نصرانية منقطعة الصلة بالإسلام بما بميّر ترجمتها عن 
بقيّة نصوص الترجمات العربيّة الأخرى المعروفة! 

لم يكت القس «قشوع, بما سبق من الاستدلالات وإًِا أضاف في آخر حديثه وفي أثناء جمعه 
لنتائح بحثه حول هذه المخطوطة (!) دليلاً حديدًا لصالح دعواه» أكد به منهجه (المتكلّف) في 
استحضار مؤيّدات قوله» وزاد به دعواه وهاءً؛ فقد قال إنه إذا صحّت دعواه فإنه من المفترض 
أن تشابه عربيّة هذه المخطوطة عربيّة أهل الحيرة في القرن السادسء, وأضاف أننا لا نملك وثائق 
لأهل الحيرة من ذاك الزمان» غير أنه عاد فقال في نفس الفقرة إننا نعرف نقشًا نصرانيًا عربيًا 
يعود إلى ما قبل الإسلام في دير من أديرة بلاد الحيرة» وقد جاء في هذا النقش: رربت هذه 
البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الأملاك وأمٌ الملك عمرو بن المنذر أمَة 
المسيح وام عبده وبنت عبيده في ملك ملك الأملاك حسرو أنوشروان في زمن مار أفراييم 
الأسقفء فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها ويقبل بما 
وبقومها إلى إقامة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر.». ثم شط فزعم 0-0 
هذا النص «قريبة جدا من لغة, المخطوطة؛ وأنْ ذلك يجعل استنباطه أكثر حسما للأمر!! 

وبين يديك المقارنة التي أحراها بين نص هذا النقش وموضعين اختارهما بعناية من المحطوطة: 
3 انظر المصدر السابق» ١55/1١‏ 


سس 
انظر المصدر السابق» ١517/١‏ 





متى :"1/١7‏ «رولذلك أقول لكم إِنّ كل حطيّة وافترى يغفر للناس بعد توبتهم فأما الافترى 

على روح القدس لا يغفر للناس أبد الدهر.» 

متىق 8/1١7‏ 1: «وأنا أقول لك أيضًا إنك أنت الصفا وعلى هذه الصفاه أبني بيعتي وأبواب 

الحدث لن تقهرها» 

و3 هيك الميغة. :::: «أبني هذه البيعة» 

-ريغفر حطيئتها/, ... كل خطية ... يغفر» 

-رالدهر الداهر» ... رأبد الدهر» 

-تكررت الأفعال ,ررحم» و«قبل» ورأقام, في النصين. 

-استعملت كلمة «قوم, مكان وشعب» وررجمع» في النقش» وتكررت هذه الكلمة في 

المخطوطة: 

قلت: 

-١-‏ هذه انتقائية للكلمات. 

-١-‏ هذه الكلمات مألوفة في اللسان العربي علي مدى قرون بعد البعثة النبويّق بما فيها 

كلمتٍ «بيعة» التي وردت في قوله تعالى: # الينَ اخْرجُوا من دارهم غير حَىَ إلا أن 0 

َ الله ولا - 0 الاين , َخْضْهُم حْضٍ دمت صوَامم وَعْ وصّلوا ضاوات وني 2 0 فيهًا 
سم الله كرا و1 يُنصرَنٌ الله من كنصرة 86 الله لوي عَز © ؛ إل غيازة والداهر الداهرم 

7 تختلف ا ع رانك الدهرم. 

-- سيظن القارئ لما كتبه «رالقس» أنه كان ينقل من نقش محفوظ إلى هذا اليوم» في حين أن 

الحقيقة هي أنه كان ينقل كلامًا عن «معجم البلدان» «لياقوت ان المتوفى في القرن 

الثالث عشر ميلاديّاء أي أنه بين هذا الكاتب والزمن المتحدث عنه سبعة قرون؛ علمًا أن 

ضس و 


7 
أحال في الهامش إلى هذا الكتاب لكنه ل يبيّن أنه كتاب يسير على منهج الأخباريين في مثل هذه المواضع» 


علمًا أن المشرف على الرسالة لا علاقة له البتة بالدراسات العربيّة أو العلوم الإسلاميّة؛ ولذلك فترك بيان طبيعة 


١| 





ررياقوت الحموي» قد صدّر نقله لنص النقش في كتابه رمعجم البلدان» بقوله في مفتتح مقال: 
ردير هند الكبرى»: ,روهو أيضا بالحيرة بنته هند أم عمرو بن هندء ري هند بنت الحارث بن 
عمرو بن حُجر آكل المرار الكندي» وكان في صدره مكتوب:...»2 .. فهو ينقل الكلام بلا 
إسناد» وبلا رؤية ومعاينة؛ وإنما هو خبر معلّق لا نعرف أصله: ,ركان في صدره مكتوب»!! 
خلاصة الغول في دعو القس (قشوع): 

لأولا) + للحت غير متمرّس بأدوات النقد النصي وأساليبه ليطرق موضوعًا بمذه السعة وهذا 
(ثانيا) الثقافة الإسلامية لهذا الباحث ضعيفة جدًا؛ٍ ما منعه من اكتشاف الصلة الوثيقة بين 
معرّب هذا الإبحيل والبيئة الإسلاميّة الى اكتنفته من كل جهة. 

(ثالثا) معرفته باللغة العربيّة متواضعة 08 ما يجعل تأريخه تعريب نص المخطوطة في القرن 
السادس أو بداية السابع غير معتبر ابتداءً! 

رايعم 'اسعدل عا ليون ةن :3ف رد الفضى !إلى ومن التعدة النيوية أو ما 'قيلهاً: 

(رابعا) أحطأ المنهج في التعامل مع صلة البناء اللفظي لحذه الترجمة بالمعجم الإسلامي. 
(خامسا) انكشاف محاولة هذا الباحث الحروب من العناصر الإسلامية التي تبرّت له من 
معجم ألفاظ هذه الترجمة؛ بتأويلات بعيدة. 

(سادسا) نُسخت المخطوطة ١(‏ .ث .17/01) في القرن التاسع ميلاديّاء وعُرّب نصها بعد البعثة 
النبويّة بدلالة معجمها اللفظي المتأثر بالبيئة الإسلاميّة: المعجم القرآني والحديثي والمصطلحات 
السياسيّة في الدولتين الأمويّة والعباسيّة...؛ فلا يغبت إذن عندها وجود ترجمة عربيّة قبل 


البعثة النبوية. 
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ياقوت الحموي» معجم البلدان» بيروت: دار صادرء /891١ه»‏ 1911م 5417/7 


حارون 
ل أسلب هذا الباحث كل فضيلة علميّة (!) فإنّ له مقالات علميّة في النقد النصي كتبها ونشرها أثناء 


إعداده للأطروحة» فيها فوائد وجهد لا ينكران؛ لكنّ ذلك لا يرتقي به إلى أن يفلح في موضوع هذه الأطروحة الذي 
ييحتاج ملكات أعظمء وأدوات أكثر» وخبرة أطول... 


١ 





وأيرا .. من العسير أن يغمض الناظر عينيه عن الخلفية النصرانية المشرقية لهذا الباحث وهو 
يطالع نتائج دراسته و(طفرات شطحاته)؛ وهو للأسف الشديد حداء عضال- متمكن من 

5 
نصارى الشرق العربي حيث ينزعهم عرق دسّ الشبهات إلى إفساد أبحائهم (العلميّة)! 


حرم 
قد يصل الأمر إلى مستوى متدن جدًا من (الرداءة) في كتابات النصارى المشرقيين؛ فأنت تقرأ ا محاولة المستميتة 


للأب الدكتور «بولس الفغالي» إثبات أن الكتاب المقدس قد عرّب قبل الإسلام» لكنك-وأنت تقرأ كلامه- ستقسم 
(بالأيمان المغلّظة) أنه لم يبحث في الموضوع ساعة من نمار» وإنماكان يعرّب نضا أمامه؛ فقد قال: رركيف نتصوّر هذا 
الحضور المسيحي دون النصوص البيبلية؟ يقول التقليد إِنّ القس ورقة بن نوفل نقل الكتاب المقدّس إلى العربية. وفي 
سنة 5172١‏ دعا الأسقف اليعقوبي يوحنا الثالث الأنطاكي علماء من قبائل طيء وتنوخ وعقيل فترجموا الأناحيل بناء 
على طلب عمير بن سعد أمير الحزيرة. ضاع النص» ولكن بقيت منه مقاطع في كتاب علي بن ربان الفيلسوف 
النسطوري -17٠0(‏ 77). (بولس الفغالي» المدحل إلى الكتاب المقدس» نسخة إلكترونية)!! الحديث لم يقل إِنَّ 
«ورقة بن نوفل» قد نقل الكتاب المقدس» إلى العربيّة وإنما تحدث عن (ترجمة؟ تَسخ؟) شيء من «الإنجيل) إلى 
(العبرية؟ العربية؟).. والأمير هو ««عمرو» وليس «عمير» .. ولا توجد البتة أية حجة على صلة هذه الترجمة المدعاة 
بكتاب «الدين والدولة» «لعلي بن ربن الطبري» الذي كتبه هذا القسيس «ربان»» والذي هو رجحل مسلم مهتد من 
النصرانية وليس نصرانياء كما أنه طبيب له شيء من الاشتغال بالفلسفة وليس فيلسوقًا!! 


سر ( 





١ 2 


هل اطلع الرسول 5 على الكتب الدينية اليهودية والنصرانية؟ 


نزعت الدراسات الاستشراقيّة -.خاصة ذات النزعة التنصيريّة- منذ القرن التاسع عشر إلى 
الخروج عن النمط القديم في ردّ القرآن مصدريًا إلى الكتاب المقدسء وذلك بردّه إلى الكتب 
الدينيّة للطوائف المهرطقة أو الكتابات الدينية التفسيريّة التي يغلب عليها الطابع الخراقي. وقد 
سيطر هذا المسلك النقدي على الكتابات الاستشراقيّة مدة من الزمن» ثم تقلّص لصالح قراءات 
أرى» لكنّه لا يزال باررًا في الكتابات التنصيريّة ذات النكهة الكلاسيكيّة حيث يتمٌ التركيز 
على تضخيم كم الشبهات وإشغال المسلمين باعتراضات عديدة متعلّقة بالتفاصيل القرآنيّة .. 
وسنعرض هنا إلى المصادر التي اذّعاها المنصّرون وتقليديو المستشرقين» مراعين ما توصّلت إليه 
آخر الأبحاث الأكادميّة المعتبرة في الغرب ذاته عن زمن تأليف هذه الكتبء في إطار رؤية 
معتدلة لواقع الكيانات الدينيّة وأسفارها المقدّسة في القرون الميلاديّة الأولى: 
الكتانات الديلية اليضودية: 
لما أراد المنصّرون وعامة المستشرقين تضحيم رصيدهم من الأدلّة على بشريّة القرآن» التفتوا إلى 
الكتابات اليهوديّة الضخمة المتاحة منذ قرون للنظر في ما فيها من تفاصيل موافقة لما جاء في 
القرآن الكريم. 
وقد فتح لهم كتاب الحبر اليهودي «رحايجر» الطريق واسعًا للتأكيد على الاقتباس القرآني من 
الأدبيات اليهوديّة المتأحّرة. وقد هدم ررجايجر, صدق ادعائه قبل أن يبدأ في سرد الاقتباسات 
المدّعاة؛ إذ إِنَّهِ قد نسب الرسول وَلفِْةُ إلى (الجهل) وعدم المعرفة» ونفى عنه بذلك الاطلاع على 
الأسفار اليهودية الكثيرة والضحمة حجماء لكنّه زعم رغم ذلك أنّ الرسول ولع قد علم 
0 /7 
مضموتما من خلال ما شاع على ألسنة اليهود ف بيئته » وهذا زعم متهافت» عليه 
ملاحظات» منها: 


خض 
انظر؛ 11-7١‏ .00 ,نرواذا لوطم 15و 0 نال ,اعوأع0 .م 





أولا: الجمع بين نفي اطلاع الرسول كَل على الأسفار اليهوديّة غير المقدسة -وقد 
أوردها ,«حايجر, بعد ذلك» تفصيلًا-» والزغم أنّ الرسول ولع قد أحاط بما فيها من عقائد 
وشرائع وقصص من خلال ما سمعه من اليهود لا يستقيم عقلا؛ إذ إِنَّ العلوم مهما كانت 
سهلة؛ لا تؤحذ بمذا الطريق؛ فالسماع لا يورث معرفة! فكيف إذا كانت هذه المعرفة بمذا التنوع 
والسعة والعمق؟! 


ثافيا: قال «حايج, إِنّ الرسول كع لم يطّلع البتة على الأسفار اليهوديّة المقدّسة 
ضيه ردن 


(التتناخ) ؛ وهو ما يعني أنّه وَلٌِ قد أحاط بما فيها من خلال السماع العارض من 


اليهود!! وهذا منتهى التكلّف للدعوى! 


ثالثا: إذا كان الأمر بهذا اليسر؛ فلمَ لم يَظهر في العرب من يحمل هذا العلم الكتابي الواسع 
غير محمد كلِ؟! ول اتخذ محمد يله من التفاصيل الغيبيّة عن أحبار أهل الكتاب حجّة لربانيّة 
القرآن الكريم؟! ول تحر اليهود أنفسهم على امتحانه أكثر من مرة في أمر أخبار الأوّلين إن 
كانت هذه المعرفة مشاعة ومن السهل أن يحيط بما السامع غير الدارس؟! 


رابعا: من المقطوع به أن اليهود في الجزيرة العربيّة زمن البعثة النبويّة» بل في جميع عصورهم 
السابقة» كانوا طائفة دينيّة منغلقة على نفسها؛ فكيف أخذ عنها محمد وله علم الكتب 
المقدسة وغير المقدسة» وهى على هذه الحال؟! 


خامسا: الأسفار التي ادّعى ,رجايجر, أتما مصدر القرآن الكريم» لا يعرف أخبارها إل خاصة 
اليهود؛ فكيف يكون عامة اليهود الذين لم يدرسوا دينهم» مصدر علم لغيرهى؟! 


نف 
التناخ: مجموعة الأسفار اليهوديّة المقدّسة التي يسميها النصارى: العهد القدسم 


525 
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ساحصا: أقرّ «حايجح, نفسه أن معرفة يهود الجزيرة العربيّة (ولم يستثن كبراءهم) باليهودية 

ضعيفة .. فإذا كان الخاصة من اليهود لا يعرفون دقائق دينهم؛ فأنّ للعامة أن يحيطوا بمذه 
1 

الدقائق علمًا!! 


لقد سيطرت الرغبة في إدانة الرسول وَليُِهٌ على ,رجايجر, حيّ إِنّه قد زعم أنّ التشابه بين القرآن 
الكريم والأشقان تهون نمع زقية الريوا 17 ف العدالة الم 7 + رغم أنّ الأمر أوضح 
من أن يجادل فيه مار؛ وهو أن عامة الخبر الديني الذي جاء في القرآن الكريم» قد أبلغه أنبياء 
بني إسرائيل قومهم على مدى قرون طويلة» وأنَ الإسلام مؤكد له لا غير! 


وقد تير طرح رجايجر, -بالإضافة إلى ما سبق- بطابعين آحرين؛ وهما: )١(‏ التكلّف في ادّعاء 
التشابه» (؟) وإهمال النظر في زمن تأليف هذه المصادر المدّعاة . 


وسيكون تركيزنا في النظر التفصيلي على أهمٌ هذه الاقتباسات المزعومة التي بسقوطها تسقط 
الشبهات ان 


576 
انظر؛ المصدر السابق» ص ١/7‏ 


الله 
انظر؛ المصدر السابق» ص ه؟" 


دي 

سنذكر المصادر اليهوديّة المدّعاة من طرف («حايجر2) 54 وهناك مصدر يهودي قل شنار إليه بعض المنصرين لن 
نعرض إليه في المقن» وهو: «الزوهر» 1/11 » » والسبب هو: )١(‏ هذا المصدر مهمل تمامًًا من المستشرقين القائلين 
بمصدريّة التراث اليهودي للقرآن الكريم. (؟) أجمعت المراجع العلميّة المعتبرة على أن هذا الكتاب منحول» قد نسب 
زورًا إلى الحبر ««شمعون بن يوحاي» 991131 52 080099 من القرن الثاني ميلاديّاء في حين أنه قد كتب على 
الحقيقة في الأندلس في القرن الثالث عشر ميلاديًا. (انظر؛ ‏ :0©1011اآ ,010 ونال وأمعمماءلزءمع 


7ه 5١/5‏ ,رطه ]أ[ لمع 559 ٠١١5,‏ برعاه6 مهمكمطهطآ) 


/ 17 





2 
5 فرقي حدي ربي اليعازر ودود دجود برذدنر؟ه 


يعتبر كتاب الحبر اليهودي برجايج, : ر 0677 ذاه 0© مام هوطهلطا أمط دم/لا 
7 لا( 601 0نال» من أشهر المؤلّفات الي نشرت في الكتابات 
التنصيريّة دعوى الاقتباس القرآني من كتاب «فرقي دي ربي إليعازر» .. وقد قدّم «رجايجر» 
تفاصيل أريد منها إثبات دعوى الاقتباس: تفاصيل من قصة «قابيل» و«هابيل»» 
والعجل الذهبي» ويد «موسى, التي بها برصء وتوية فرعونء وإسلام «إبراهيم» 
وفدائه ...» ولكنّ النظر في تاريخ هذا السفر الديني اليهودي يغني عن تتبع هذه الموافقات 
المدّعاة لنقض دلالتها على الاقتباس المزعوم. 


لقد قاد النظر التشريحي لهذا السفرء النقّادَ إلى نسبته إلى ما بعد ظهور الإسلام» لأسباب 
عديدة؛ منها ورود ذكر أسماء شخصيات إسلاميّة فيه» وذكره «لقبّة الصحرة, في فلسطين» 
وحديثه عن الفتوحات الإسلاميّة» ورمزه (الجلي) إلى المسلمين من خلال حديثه عن (بني 
إسماعيل)» ووصمهم بالأوصاف البشعة» على خلاف أسفار العهد اقيض 5 واللدراشنات 
السابقة التي لم تضعهم في بؤرة اقكام السردي أو العقدي» وتفسيره الطريف لمعنى كلمة 
ررإسماعيل» ,25241110129 (يشماعيل) ا 1 ا تعبى -كما هو في هذا السفر- أن الرب 
سيسمع ما سيفعله الإسماعيليون ببني إسرائيل!! كما أن تصوير الإسماعيليين على أنهم أشدٌّ 


كنا : 

لم نضع هذا السفر ضمن (لمدراشات) التي سنناقشها لاحمًا؛ لتميّره المنهجي عن الشكل التكويني 
(للمدراش). 
8 


ورد ذكر الإسماعيليين في العهد القديم, في خمسة سياقات فقط ؛ كلها هامشية. 


١ : 8 >36‏ 
معنى الاسم هو رمع إيل» أي سمع الله رإيل» دعاء «إبراهيم» ليكون له ولد. 


١18 


أعداء الإسرائيليين» لا يمكن أن يفهم إل على أن الكاتب يتحدّث بمنطق المبغض للفتوحات 
1 


الإسلاميّة» إذ لم يكن للإسماعيليين حضور في تاريخ العداوات البارزة لليهود! 


وقد أثبتت المقارنات المباشرة والدراسات الفيلولوجيّة اقتباس مؤلّف هذا السفر من القرآن الكريم 
/ 373 

ولعلّنا نسوق هنا شهادات كبرى المراجع العلميّة الغربيّة التخصصّة, وعدد من الكتاب الغربيين؛ 

حتى لا تُرمى بالتكلف بالدعوى لدفع الشبهة عن الإسلام: 


تقول الموسوعة اليهوديّة 05©0(10اعلإءمط واؤا/لاعل ©2586 : رركان جوست 
أوّل من أشار إلى أن المؤلف قد لمح بصورة مميّزة في آحر الفصل الثالث عشر إلى 
المراحل الثلاث للغزو ا محمديء ف البلاد العربيّة (2للا)ة 3112)., وإسبانيا ()((د 
8),) وروما (755 5959 909899: ١٠٠8م)»‏ ووحد اسم فاطمة وعائشة بجانب 
إسماعيل؛ مما يقود إلى القول إِنَّ الكتاب يعود إلى الزمن الذي كان فيه 
الإسلام مسيطرًا على الأناضول. كما أنّه قد جاءت الإشارة في الفصل 
السادس والثلاثين إلى أحوين يحكمان بصورة متتالية» ثم يأقِ بعدهما المسيح. من 
الممكن أن ينسب هذا الكتاب إلى بداية القرن التاسع؛ لأنه في ذاك الوقت 
كان ابنا هارون الرشيد: الأمين والمأمون يحكمان المملكة الإسلاميّة... 


لا يمكن البثّة أن تصحّ ل الكتاب إلى الحبر إليعازر (80م-/١١م)؛‏ إذ 
إن هذا الحبر كان من «التانل» » في حين أن هذا الكتاب فيه اقتباس عن فرقى 


امك 
انظر؛ ©15 01 015/إ01!10م ءأاأحاطاه١‏ :اع800 عط[ مه اع و موا ,وهطاه8 امه 6ه 


5-7و .مم 36١05‏ رووعله 7الاالاذ ,حاواظ أ5ا] 


ايل 
انظر شهادات النقاد وتحليلاتحم لزيارة «إبراهيم» ««لإسماعيل» عليهما السلام في هذا السفر مقارنة بالتراث 


الإسلامي؛ 101 01 انال مأ ', آأدالاع؟ © :اعوجتنادا وأآأاوالا هطو رطم ' ,دهكاه8 امره كت 
5253-0 [2007)] 38 0517 نال أ0 لإل0ن51 عل[ 


١ 8 





اق المراحع التلموديّة المتأخرة التي تعود إلى القرن الثالث كررتمعيا» (الفصل 
7)» و«رزيرل» (الفصل 2.5١‏ 59).» وررشيلا/ ( الفصل ؟54» 4 5)» قد اقتّبست 
و 
وكانت هذه الموسوعة قد بدأت حديثها عن هذا السفر بقولىا: رعمل 
الجادي راطنق لسفر التكوين» وسفر الخروج» ومواضع قليلة من سفر 
العند بننسة إن السارز "ينه خا كاوس واعسافث أنه الت وقسن فترة 
قصيرة من سنة لسرم 77 

تقول الموسوعة اليهوديّة «0010نل 006010 واعلإعمع: رعمل أجحادي يعود 
إل القرن الثامن ميلادمًا .:: ملي الكتاب بالأغراف: التشريعية الموحودة في 
أرض إسرائيل في بداية الفترة الحيونية '"'. وهو يضم أساطير عربيّة: ووصقًا 
مرا للحكم الإسلامي الأموي, ويؤمل سقوط هذا الخليفة (الأموي) كفأل 
لنهاية السبي. تثبت كك هذه العلامات أن هذا الكتاب قد ألّف في أرض إسرائيل 
أثناء النصف الأوّل من القرن الثامن» مباشرة قبل سقوط الحكم الأموي» وقبل 


5 ك0 


7 
ظهور الحكم العباسي .» 

1 1 5 

تانا 20319 : جمعه ررتناتم» 280243 وهم الأحبار الحكماء (من ١٠/ام‏ إلى كم الذين دوّنت أقوالهم ف 
المشناة. 
538 ٍ 5 5 

فرقي أفوت ١759‏ 29224 : مجموعة التعاليم الأخلاقيّة والحكم التي صدرت عن الأحبار في المرحلة المشنويّة. 
خض 


١555 9‏ ,لعن , و01 عمماعلزءمع طوابلاعل عط[ 


2 أحاده: من الآراميّة (57924). الأدبيات اليهوديّة غير التشريعيّة التي تشمل أساسًا الجانب القصصي 
والأخلاقي واليكمي ... وتسمّى الأدبيات التشريعيّة في المقابل: ررهلاحام ررت:طدت). 
١‏ المصدر السابق» ١١//ه‏ 
/ الفترة الحيونيّة ل6©/100 3©01/12: فترة تمتد من 0٠53م‏ إلى القرن الحادي عشر. 
,00160 نال 0ع 0م هاء إن راع 


عه 


5: 


تقول الموسوعة اليهوديّة ررو01ع5مماعلزءمع (اواباعل اوواع/زصنا 256 : رجل 


النقاد يتٌفقون مع نظرة «ليبولد زونز» أنْ هذا العمل لم يؤلف قبل 
هه 


القرن الثامن, 

"# جاء ف معجم الديانة اليهوديّة رر طوا/لاعل عط[ آه لوده اءزما ]01 ع1 
10 : «حُدّد تاريخ تأليف جا الكتاب على أَنّهِ القرن الثامن ... دَكَرٌ 
خرافات عربيّة ووصنًا يرا للحكم الإسلامي الأموي. مَؤْمّلًا سقوطه. معترا 
ذلك فألّا لنهاية السبي. يذكر العديد من الأعراف التشريعيّة الموحودة في أرض 
إسرائيل في بداية الفترة الحيونيّة. يثبت هذا الأمر أن هذا الكتاب فلسطيني النشأة 
وأنّه يعود إلى النصف الأوّل من القرن الثامن» مباشرة قبل سقوط الدولة الأمويّة 


5ه" 
وقبل صعود الدولة العباسيّة. » 


9 اه كد في المكتبة الغربيّة حول هذا السفر هو ما كتبه الناقد «ليوبولد 
8 7 
زونز» «02لا2 ©اهم هع في كتابه رد عطء||أومء 0115© وزما 


أاعاء امه وترم [واط معوسل :عو عوقنرو/ال» وقد قرّر فيه أن هذا السفر 
قد ألّف في الفترة (الحيونية)» في القرن الثامن» ومما استدلٌ به: 


© تآلفه مع الشكل المتأخر للعبريّة. 


© اقتباسه من المدراشات المتأخرة. 


ده 
مداللاعل لاأأواع/اأملا “انسلا /لاعا ,وأامعمماءلاعوطا حاوابباعل اودورع/أاصنلا ع1 


0/١‏ ,01,1545 همهم لإاعومع 


00 ه15 .605 عمهوو/لا بإع امع ممه /ااو/لاواطع/8 الال .ل .ا 
رو5ع]2 لإأأواع/اأمنا 0010 :011 ,ا /لاع ا ,حاوأواع"ا حاوابباعل عط[ أ0 لإاحصه !ءانا 
بعه.م 1997 


/ا 5 
ليوبولد زونز (11/95م- 885/١م):‏ حبر من اليهود الإصلاحيين. مؤسس ما عرف باسم «رعلم اليهوديّة» 


611/0115 كنال 5عك 75210171 1//1556» المتعلّق باستعمال المناهج العلميّة لدراسة جذور التراث اليهودي. 


لاا 





© خلطه في ماهو متعلّق بشخصيات كبار الأحبار وزمنهم. 
7 
# جاء في كتاب رمدخل إلى التلمود والمدراش» ررد ©4156 10 صمهناع نوم اما 
005 آ/ا 0ه منامماو7 حوهو من أهم المراجع الأكادييّة الأحدث في هذا 
الباب- : بريبدو أن هذا العمل يعود إلى القرن الثامن أو التاسع. وفك اعجار 
بصورة ور متكترة إلى 0 0 خاصة في ار المتعلقة 00 الذي 0 
قبّة ده ة في أرض الميكل ... 


: دنا ع سن ٠‏ عرلة 
"# ذهب ررجون س. ريفن» و1076 ©86 .© اطول إلى أن هذا السفر قد ألف 


5 5 5 
7 -2 اودارا 1 
الإسلام والسلطان السياسي» -كما هو الأمر أيضًا في ترحوم2 يوناثان 


000 ُ 
المنحول -2 ٠»‏ وأنَّ فيه حديئًا عن توقّع زوال سلطان المسلمين والنصارى على 


١م‏ 
انظر؛ ‏ ألاوان"ا-عنا علزاط :لإأاءاام اناالا مه ادو لالم ,كاع50 اعأامهما مع/بع51 


اع1اول/ل/ :لمطلاعظ8 رعاناأانان ع/اأأعامرعآصا ءأمأاطو"ا أه اوباعمع"ها عط[ ممه بععج2عزاعا 
.م ٠٠١5,‏ راع الإن1)ة ع0 


١ 
.نم‎ ٠١ فنادماان! عط١ و1 ده أأعناصوهأصا اع و عطمطعذأة .ىه ممه اعم زذ‎ 000 


516,46 رووعرظ ووع]لرنة :ؤألوم هعططلط ,امعنص(أاعه8 دناتهالط .ا ,بطودم نوالا 


8 
حون س. ريفز: أستاذ الدراسات اليهوديّة في جامعة نورث كارولاينا. 


0 
انظر؛ ‏ © :1[2هالإا0 0620 داع أذ5وط 'أوعا! ضاوع 1[عع[10! روعناعع85 .ل مطمل 


اوعلاطأا8 05 لإزعا50 :وأصوائام ,ممع عدملإاومء050 ووابلاعل عاصأحاطه!!051م 

5.م 5٠١,‏ رعانأ ملعا 

دض 0 ا 
الترجوم 899519 : لغة: ترجمة. اصطلاحًا: الترجمة الآراميّة للتناخ (العهد القديم). وقد امتد إبحازها قرونًا. 


1 
انظر المصدر السابق» ص/" 


لاا 


575 


ك ان 


لان 


اليهود» بقوة الله؛ إذ يُرمز في الأدبيات اليهوديّة إلى (روما) والنصارى برعيسو, 
سمتلت كنا وق إلى لسلس اعم وله قد نان 8د "اشر هذا 
النضن 1 وراب "الفذوم كنار كه سدس :بي عنمو اكع أعداء “تق إسراتي: 
وكذلك الأمر سيكون مع بني إسماعيل» لأنحم خصوم. أكدت الأسفار أنّه: 
««سترفع يدك على أعدائك» سيباد جميع أعداؤك. (ميخا 5/م» ر...لاطدب 
2 وورلاوردة كودد لزراذ امه لاددز كوود دراجيرذ لوز كؤود 
دسادرطد5 ناد( لزادددز لاريردرد جزدرم دوب نزرد ياددج زذ؟ط بززدودب 


56 
دددطنقى ! 


تنا 
اعترفت «ليغ ل تبتا: شبمان) رط مامأ طك 5 آم طاواعلل» المهتمة 


بموضوع الأصول اليهوديّة للقصص القرآني (!)» بأن هذا السفر قد 
ألف ف القرن الثامن أو التاسع؛ وقد ذكرت أنَّ فيه إشارات كثيرة إلى الحكم 
اا 

بعدما أشار روفن فايرستون, -ف كتابه ,رمدخل إلى الإسلام» لليهود, الذي 
خصّصه لتقديم الإسلام لبني عقيدته- إلى استعمال المؤرّحين المسلمين لمصادر 
يهوديّة لتفصيل ما أجمله القرآن الكريم؛ أضاف: روفي أخرى» يبدو أن المصادر 
اليهودية المتأخرة أخدذت بعض معلوماتها من المصادر الإسلامية. 
مثال مشهور جدًا على هذا الأمر هو مدراش يُدعى «فرقي دي ربي إليعازر, 


انظر المصدر السابق 
ليغ ن. ب. شبمان: أستاذ في الجامعة العبريّة في القدس. 


5 
انظر؛ 07 (01101أ اوهلاع مث :دواع وصم ع5 0صمه دنهو هم ,عصسصطتطت .8 .لا طواعا 


,.آع0) ؛ .عوهة ,55 .1 ,وعءأطمذ مأ , وععانا50 عأدرواذا مضا 5آمعممعاع عنطالرل// 
شت له إن ١‏ 


لبمار 


(الفصل 3000 عحريث لإسماعيل زوجتان تحملان اسم زوجحة منحمد» عائشة واسم 
/ 
ابنته» فاطمة.» 


5 قال «بيير بريجون, «أمعو 1ط عرواط : ريمكن تحديد تاريخ تحريره في القرن 
1 


التاسع.» 
قال ردافيد م. جولد نبرج» !6ط مع واه 6 وألاوط»: ررقُدّر تاريخ التحرير 
بين القرن القامن والقرن التاسعء ومكانه فلسطين. مَدَّ رم. بيرز فرنانديز» هذا 
38 


وما يزيد ق :تأكين تأشركبابة هذا السفر إل ما يعن حفة الرسول و3 هو أن أول إشارة 


06 
تاريخيّة إلى هذا السفر كانت من العالح التلمودي ,ه801 معط أه6:م/ في القرن 
0 


التناسع! 


ا 
الماع عواأمط ,وبباعل س1 موادا 10 ضمهأأع ناوه [آطا صم رعمهوأوعرة معبارعكا 


5١١8, 9‏ بلإأعاعه5 موأأوء ]اطنط طوأ باعل 


ا 
0501 ر5عاء56 عا/ا نو م!طا! نالك ©0150 0ل[ ع١‏ 005 عو وما" ,أمعولص عروام 


.صم ١55١,‏ روعل] اع 


ل 
/و011ع ذأ لواع7 !5 (00 عع0: :مروط أ0 عواناه ع15 ,واأعطدع0010 .لطا وألاوما 


-585.مم , 3٠١57‏ رؤووعلط لإأأواع/اأصملا مهأععصلاط ,حصواذا همه ,لإ[أصوأأدواطء ,مادأو وناز 
اام 


2 5 
هذا ما ذكرته بعض المراحع العلميّة متأثرة بما قرّره «لويس حنزبرغ» «©!©152© 5أناهل» في كتابه 


36611 أع2102» (1575١م).:‏ وقد اعبُرض على هذا القول بأنَ المادة مشتركة بين رر /©8 أ0ا/أط 
أ0170) وبين التلمود البابلي» وليست هناك إحالة صريحة إلى سفرٍ للربي إليعازر» ورجّح «فينسنجر» 
961 طأودع1» أنْ أوّل إشارة حقيقيّة صريحة إلى سفر «فرقي دي ربي إليعازر» قد وردت في رر .9! 01 /ع5©0 
0ش الذي ألّفه ررعمرام جاون» رلا03 0020 المتوق سنة هلام (انظر؛ [16م20] 5161/6 


أوللاعمع"ا عطأا لم0 ععجع اع ألانان"ا-عنا عاط :لإالء مانالا 0ه طاكو لآلا ,ىا 50 
١‏ رع انا أانان عبالأعاماعآ1 ما ءأمأوا طن 01) 


م 





ومن الطريف هنا أن نذكر أن ,رحايجر, ذاته قد صرّح في مقدمة كتابه: «رماذا أخذ محمد من 

اليهوديّة؟, أنّه لن يعتمد غير الكتب التي ألّفت قبل ظهور القرآنء إلا أنه وفي نفس الفقرة 
ماد 

أضاف أن سفر «فرقي دي ري إليعازر» «عمره غير معروف على التدقيق»!! 


والأمر فيما يبدو من خلال ملاحظة مجموع منهج الرحل وأسلوبه في الاستنباط؛ حيانة علميّة 
نابعة من معرفته بدلائل علميّة ومنطقيّة أن هذا السفر متأخّر عن (ظهور) القرآن الكريم؛ 
ولذلك فقد حاول أن يتتريس بشيء من التواضع العلمي بدعوى عدم المعرفة بتاريخ هذا السفرء 
لكنه عاد وبنى أهم مادة كتابه (التشابه في القصص) على هذا السفر المتأخّر عن بعثة 
الرسول طف. 


ويحسن في الآخر أن ننقل ما قاله الناقد ,رنورمان أ. ستيلمان» ررصمهمم!!!!5 .لذ صعهصوعهللل في 
مقاله الذي خصّه للحديث عن قصّة ابني رآدم, في القرآن الكريم والكتابات اليهوديّة: ركب 
الكثير حول العناصر اليهوديّة-المسيحيّة في الإسلام وأسفاره منذ كتاب أبراهام جايجر: «رماذا 
أخذ محمد من اليهوديّة؟, الذي ظهر أوّل مرّةِ سنة 8/١م.‏ أحدث كتاب ر«رحايجر» أثْرًا كبيرا 
في زمانه» رغم أنه قد سعى إلى تقد.م نظرة مبالغ فيها حول مساهمة اليهوديّة 2 
صياغة القرآن. العديد من مصادر التراث التي ذكرها هي من المسيحيّة الشرقيّة والأدبيات 
التلموديّة والأحاديّة. تأريخنا الحالي للأدبيات العبرية المتأآخرة أفضل مما كان 2# 
زمن «جايجر»» وقد نُشِرت العديد من النصوص الأخحرى-إسلاميّة ويهوديّة ومسيحيّة- منذ 
صدور كتابه. بإمكاننا أن نقرّر اليوم في ضوء ذلك أنه في بعض الأحيان التي كنا نعتقد فيها 


ام 
انظر؛ ‏ ©0001 ماعءلاعوع ١١,‏ عممداة/ا ١517١,‏ رو ءأولنال وأقعهمماءلاعءوطآ 


طواانهطم عنضه طهواانأأو5 لز ذك لطا ,لإا 0ع01نك) 55 .امى ,ررعاودنرعل مءأولنال 
©7156 01 وعع]إلاه5 عط[ 07 عم0 كم /ع2ع زاغ أطاطون8-ع06ا عرزط م2 ,وألاوما 
( 0ه" انا 


فض 
أأأ/ا .حا ,مناواذا لصطظ مزداو 0 نال ,اعواع0 .م 


70 


وحود تأثير أحادي على النصّ الإسلامي؛ تبيّن لنا أن العكس هو الأرجح. يبدو أن فرقي 
رفون 
دي ربي إليعازر كمثال» قد حرّر بعد ظهور الإسلام.» 
5 


مالهواففية: برت اذ مذ السفن النحول "اللي القند بهودي فودفاسعن ".رمن كم 
الإسلامي لفلسطين, قد استعمل كتابات الأحبار التناهم والتلمود الأورشليمي والبابلي والترحوم 
ا وهي كلها سابقة لظهور الإسلام لكننا لا نحد له في الموافقات المدعاة بينه وبين 
ما حاء في القرآن الكريم» سلف يهودي له؛ ما يدل قطعًا على أنّ القرآن الكريم هو مصدر 
هذا السفر لا العكس؛ إذ إِنَّ تفرّده بعدد كبير من هذه التشابمات مع تأخّره الزمني» لا يمكن 
أن يعزى إلى غير التقل عن القرآن الكرم. 

لقد قاد يقين كبار النقّاد -كرليوبولد زونن, :3مل2 واومه6» وربرنارد هلر, رر 010ما86 
]اع و«رحوزيف هينماك» «اطوصعماعا طامعدهل, و«روفن فايرستون/ ,رد مع/اناعكا 
همه أوع اع ورأفيفا شومان» ,رمو ممودرااء5 و/اأناص في أنَّ هذا السفر قد ألّف بعد ظهور 
الإسلام في قرونه الأولى» إلى استعماله كوسيلة لمعرفة النظرة اليهوديّة إلى الإسلام في القرون 
الأولى له» وطبيعة النمط السجالي في هذه الفترة بين أتباع الديانتين!"" ' 


فض 
ع1 حلط مهولا © عط1 ما اعطم 5ك ومأه0 01 بلوموزذ ع5" ,معصاائلزة .م .ل 


[أمطعذ 01 اوصاناومل ,"وصوخ[1[وبااء5ط)0 ©3500 :05 أو [معمصراممره 2 وماأادنا/ا 
١‏ 1/6 ,ودع لاد 
لاا 1 

أي المنسوب إلى غير المؤلف المدعى له رسميًا. 


مي 
انظر؛ ١٠١/59‏ ,010 06م ماعللءوط طاوابباعل عطآا 
5 


س7 
انظر؛ 1١7/1١77‏ ,0010لال وأمعههاءلإء ومع 


فك 
انظر؛ ‏ أن "ا-ع(نا عاط :لإآلء نام[ اأاناا// 00ه اده لالم ,كاعو5 اعأاموما مع/يع51 


07 .م رعانا ]انان ع/أآعماع1آنا ءأملوا طن" أ0 اوبباعمع؟ عطآ لم0 ع2 ع اا 
وانظر أيضًاء؛ عال16/01نا عطاء115 000109 انا عطعوامرعاهصط راعل أعصطعدماع 51 رهلا 


751 ,ناعونال هوذننا مع أوااطت ,اع صةاةاودال/لا معطءوا/لج عطعوامذ 'عطءواط هه طحا 
لم0 :لاأعطدع0واللا , .امعء نسدد ,و 2مأعا) 5أاصطما معآل0ممبلدع/ معومعطمصمم 


١/1 





وفي الختام» لا بدّ من إضافة أمر هام جدًا عند النظر في (تاريخ) هذا السفر» وهو ما يخفيه 


المنصّرون ويتجاهله عمدًا المستشرقون المغرضون, وهو أن «التحريفات لا بد من اعتبارها دون 
الكدلا 5 7 ل 7 
ريب») » وهى نحريفات واختالافات فاحشة جدا بين المنخطوطات حقٌ إن أحد النقاد قال 


إِنَّ: «فرقي دي ربي إليعازر» اسم أطلق على أعمال متمائثلة لكن غير متطابقة» طوّرت عبر 
الزمن ترانًا له تاريخ طويل. تمثّل المخطوطات والشذرات هذه الأعمال المتفرّقة. فحص هذه 
المخطوطات والشذرات سيظهر لنا أنه ١‏ يكن هناك البنّة عمل موحٌّد. يدل ما لدينا نوع مادة 
فرقي دي ربي إليعازر كما أعيد إصلاحها وتشكيلها من طرف النسّاخ على المدى الزمني 


5 57 
لتناقلها.», 


0ننا 5عطءذامهمع صاصم مطنلطل" تعااعط عتورط) طاعظ :سم ,[ححدد ,كمات 
ودلا :[ه؟و١)‏ ود لللايالا '" عجعأاع .؟ا ع ارا مع ما وعاعوام همع صام اهطنامةاصم 
0لا 10 0015© أعوجاوا' كل عناوادراواذا-مع0ناز عناواطعامم ها" ,هوصمهطت .لز 
/ام-/اكم :[(5105 ١٠١ )١‏ ولام "'راع2ع اع أحاوان؟ا ع عا(أط ورمضه0 أع اهطآومهل-م0ناءوم 
00 

لطم 0نامتاه1 عط هآ ضهأآء نوه أآما راع وعط دع زأ5 .0 ممه اعم 2زذ ٠.‏ .نم 
"3" .م ,رطوو و آا/!/ 
10 

بلاناأصع2 أواا لامع /ى1 عطأا ها طوهوا/ا/ أه للولاى عط1 ,م7 ده ممعوم 
١‏ ,لإلك/ا همه لنت[ اللا أه عوع1اهم :.و/7 رون طكومات || اللا 


ا / 





الطبعة الأولى لسفر فرقي دي ربي إليعازر 
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تفاصيل الاقتباس المذعى: 


قابيل وهابيل: 


2 سور سي 


قال تعالى: وات عَلَهمْ مَأ ني دم الح إذا مر قربا فقيل من ب أحَدِجمًا و لي 


0 


الآخر قال لفك قال نا بل الله ه بن اميق لين بست إل بدك لي مَأ َاسِط يدي 


08 


قور 


م د ؛ أن يه بابي انك تكن بن أصنحا صحًا 


ددامة و خر سي 2 - 


ران خط في اضفر كن وري سن أي ل 0 أ ص يفن 
الغراب فأواري سو أخي فصي ص الَادمين ص أجل ذلك ف كينا عَلى » بي إسْرائيل يمن 


رو رز 0008 57 


قل نفس خير نفس أو َو فَادٍ في الأرض فَكأننا ريه ومن أَحياها 2 5 


#ا ربو 0 


الا 0 وَلقَدُْ جَاءَهُمْ انا بيات ثم إن كثرا مهم 25 0 فض الرْض 


ا 

لمُسُرفون 4 

المصدر المذعى: 

هذه الشبهة هي من أشهر الاقتباسات المزعومة. وقد ادّعى المنصّرون أن هذه القصّة لما عدّة 
مصادر(!): 


ليا 
.١‏ تقديم القربان من «قابيل» و«هابيل» ٠»‏ وقتل «قابيل» «لحابيل» من الكتاب 
دين 


5 .الحوار بين «قابيل» و«رهابيل» من «ترحوم يوناثان المنحول» ورالترجوم الأورشليمي». 


".دفن الغراب لغراب آخر ميت» مقتبس من سفر «فرقي دي ربي إليعازر»: 7١‏ : 
57 آدم ومرافقه ييكيان وفي حداد عليه (هابيل)» وم يعرفا ماذا يفعلان به؛ إذ ما كانا 


8 
سورة المائدة/ الآيات (857-51) 
5 سمّاهما القرآن الكريم «ابني آدم»» ولم يصحٌ عن الرسول صَلَى الله عليه وسلّم ف تسميتهما شيء»؛ وإنما جحاءت 
هذه التسميّة عن أهل الكتاب مع شيء طفيف من التغيير: (قايين وهابيل). قال الشيخ أحمد شاكري»: «.. أما 
تسميتهما قابيل وهابيل» فَإِمًا هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب» لم يرد به القرآن» ولا جاء في سنّة ثابتة فيما 
00 (انظر؛ بكر أبو زيد» معجم المناهي اللفظيّة الرياض: دار العاصمة» 511 ١ه‏ 995١م؛‏ طلاء ص5177) 
انظر؛ تكوين /-٠/5‏ 


يعرفان الدفن. جاء غراب قد مات صاحبه» وأحذ حثته» وحفر في الأرضء» وأحفاه عن 
عينيهما؛ فقال آدم؛ سأفعل مثلما فعل هذا الغراب؛ فأحذ جثّة هابيل» وحفر في 
الأرض» ودفنه.» 

7 هوم 99 «اتجام تدتودم توجدوكم وطر رطاخم جر 
وص وم رمام روط نيكم جر بسووده دوودديدم جم زود 
عم” نوم 55 وم وجودر 0 ماصة لود جهدم دجاددج 
جه جود هوه وطتجد سد «ضام صو ووم جومصذ تيم 
جج5 إرود ججدم تجامجم 

.ما كتب على بني إسرائيل أن من قتل نفسًا أو أفسد في الأرض فكأتًا قتل الناس 
جميعًا من مشناه سنهدرين 5/5. 
التعليقف: 

١‏ لا يصحٌ اليوم في القرن الواحد والعشرين- القول إِنّ أحدًا من أهل زماننا قد استطاع 
الاطلاع على هذه المعلومات الدقيقة من كتب تبلغ في مجموعها في طبعاتها الحديثة 
عشرات المحلّدات:؛ إلأّ أن يكون ممن يحملون قدرًا جِيّدًا من التخحصص في الكتب 
اليهوديّة ومعرفة بسبيل الحصول على مواضع هذه القصّة فيهاء مع علم باللغتين العبريّة 
والآراميّة! فكيف يستقيم هذا الأمر للرسول كي الأمئّ الذي الم يقرأ كتابّاء والذي 
عاش في بيئة لا تعرف المكتبات والمؤلّفات الميسّرة للطالبين! 


؟ لا إشكال في (مشابحة) القصّة القرآنيّة لأختها الواردة في العهد القدم؛ لأنْ القرآن 
الكريم لا يرد الأصل الربّاني للتوراة» وإَِا يقرّر أنّه قد لحق أصلها السماوي تحريفٌ 
أرضي؛ فالمسألة هي (موافقة) لا (اقتباس). 


ما 


7 7 النيلا 
”3 جرترجوم يوناثان المنحول» هو نفسه «الترحوم الأورشليمي» ٠»‏ لككنٌ المنصّرين قد ظنوا 
أتحما كتابان مختلفان» فأوردوهما من باب التكثّر الباطل بالحجج!! 


خأليف «ترجوم يوناثان المنحول» متأخّر زمئًا قطعًا عن البعثة النبويّة؛ وبالتاللي فمن غير 
٠. 1 00‏ أن يكون مصدرًا لحوار ابي ررآدم الوارد قُُ القرآن الكريم . 


ومن الشهادات على تأخّره الزمني ما قَرّره «مايكل ماه رواعطهلة اعهطء لل في 
مقدّمته لترجمته الإنحليزيّة «لترحوم يوناثان المنحول»: «رغم أنه من المؤكد أن يوناثان يضم 
ترانًا قديماء فإنّ الكتّاب الحديثين يرون أن هذا الترحوم قد أذ شكله النهائى بعد الغزو 


العربي للشرق الأوسط. 


يعتقد د. م. سبلنسكي أن يوناثان المنحول من الممكن تأريخه في القرن التاسع أو 
العاشر. من الممكن تلخيص حججه الأساسيّة في ما يأيّ: 
"ا الإشارة إلى «عائشة» و«فاطمة, في يوناثان المنحول تكوين 7١/5١‏ لا يمكن 
اعتبارها نضا إلحاقيًا.. مصدر المدراش لا يمكن أن يعود إلى ما قبل 5377م ف أبكر 
تأريخ له. 
- استعمل ريوناثان المنحول» سفر «فرقي دي إليعازر, وررالتنئحوملىم» عي حقيقة 
تشير إلى القرن التاسع أو العاشر كتأريخ لجمع «يوناثان المنحول». 


عورم 
انظر؛ة ١54/١85‏ ,010 كنال 0601م واعلإحمع . ترد الموسوعة اليهوديّة هذا الخطأ إلى المفسّر 


«مناحيم ركنتي» ف القرن الرابع عشر- الذي وهم من اختصار «ترجوم أورشليمي» (7””) (التاء والياء) أنه يعني 


«ترحوم يوناثان»! 


ما 





" الطريقة الي قدّم فيها «يوناثان المنحول» المدراش الخاص برفض «إبراهيم» مباركة 
إماعيل ف تكوين ١١/155‏ تكشف جدلًا معاديًا للإسلام ( دععادها/ط-1 0ه 


عامرعاهم) 


الإشارة إلى هجاء ررإسماعيل» وهجاء «عيسو» في «ريوناثان المنحول» قي تكوين 
بالإمكان تفسيرها بصورة جيّدة بخلفيّة ما كان عليه العالى من انقسام 


© اهناك إشارات: مكنة ىق .نضوصض: أخرق “3ق بريوناثان المتحولج- مال تكويق 
7/15 01/55 57/43 العدد 80/19) إلى تاريخ تال للغزو العربي. 


الإشارة الدقيقة إلى مسائل التقويم في «يوناثان المنحول» تككوين ١/١‏ تظهر أن 
هذا الترحوم قد كتب في النصف الثاني من القرن التاسع كأبكر تأريخ 
8 

ممكن. 
قرّر «رشنان» أيضًا أن «يوناثان المنحول» قد اعتمد على سفر «فرقي دي إليعازر» وأنّه 
عَمَنْ كاتب-محرر كان نشطًا في القرن السابع أو الثامن. أكد «لو ديو, أنّ التحرير النهائي 
ليوناثان المنحول لا يمكن أن يكون قد تم قبل القرن الثامن. تحليل رركوك» للغة يوناثان قاده 
إلى وجود عدد من الإشارات التي تضع «يوناثان المنحول» بعد غزو المسلمين للشرق. 
قرّر «رج. أ. فوستر» بناء على لغة «يوناثان المنحول» أن هذا الترحوم من الممكن تأريخه 


1 
أورد الكاتب هذه الحجج متصلة في فقرة واحدة» وقد فصلت بينها لتبدو أكثر وضوحًا للقارئ» مع العلم أنني 


قد عبّبتها دون زيادة أو حذف. 


لبر 





اكتشافات هؤلاء النقّاد أو أولقئك من الذين قاموا بدراسات خاصة لمضمون «ريوناثان 

المنحول» ولغته تسمح لنا أن نقبل بثقة الرأي القائل إِنَّ هذا الترحوم لا يمكن أن يعود في 
ِ خاننا 

صورته النهائيّة إلى ما قبل القرن السابع أو الثامن.» 


ولا بد في هذا السياق من إضافة حقيقتين أخريين مهمتين: 


ع2 5 سس ع سِ 9 0 ند 2 0 كام 
أولا: ذهب النقاد إلى أن هذا النصصّ قل 9 حريره وحويره مرّات كثيرة . 


ثانيًا: المخطوطة الوحيدة المتاحة لترحوم ريوناثان المنحول». تعود إلى القرن السادس 
١‏ دالا 
هاتان الحقيقتان تزيدان حجّة المنصّرين وهنا على وهن؛ إذ تبعدان دعوى مصدريّة هذا 
السفر للنصّ القرآني إلى أقصى مدى! 
ه -رغم أن رحايح, هو أهمٌ من روج لهذه الشبهة؛ إلا أنه هو نفسه قد قال بعد أن 
أوردها: ررقُدّم الحوار بصورة مختلفة جدًا في (الكتابين)؛ حيٌّ إننا لا نرى للأمر قيمة إذا 


1 8 8 
قارنا الموضعين عن فرب.» 


طآآ//ا ,هع 1واذدد0١!‏ دادع مع0 :مضو طأومهل-0ل0ناع25 (اناو 791 ,تأعطهلط .لا 


١١-١7‏ .هم ١157,‏ رووع] اوعأو)ناآنا عط] :0أهدعمطللطا ,دع اهلا وصمف مدمهأآ دوه آما 


انظر؛ ‏ /(010170©اع]لا ع0 :0201801ل-00ناع 25‏ 7اناو 191 ,لوا .0 .ع 


ل0ع9001)؟ .م ,طاو ناطصاوع :.10ا روات 1ه 1[ ,1كذ١‏ ,روع هل ط[أ/لا ,مع أوادمهمآ1 
05 وععاناه3 عط15 ص0 ,لطلنهةا ذ5قوذاع عطه ععممططظم اناكطهكلط ,رطهااناأوذ لز 5 ل/ز ,لالم 


و * انان عط[ ما اعم 0حه مأه 2 أه لره51 عط[ 


انظر؛؟ ,0 1١0105101‏ 5أ0©/©5 :0010ل-00ناع25 (انا و1919 ,أعطهلةط .لا 
١١-١7‏ .مم ,رد5ع1ه0ظ! مه مهأأع دوه آما طآآ/لا 

1 

٠‏ .م ,لرواذا حصخم «ا5أ ونال ,أعوأع0 .م 


5م 





وقد كان «تسديل» الثاني في الترويج لحذه الشبهة؛ لكّنه هو أيضًا قد وصف هذا التشابه 

ع 5 

أنه: غير ملفت للنظر» 

5 للحوار الوارد في «ترحوم يوناثان المنحول» هو قول «رقايين»: «لا عقوبة للخطيئة» ولا 
حزاء للإحسان.»م؛ فقال له «هابيل؛ إِنّ الله يجاني على الإحسان ويعاقب على 


1 م 
الخطيئة؛ فقام «قايين» بضرب أحيه بحجر حقٌ قتله. 


لا شكٌ أن هذا الحوار لا بمكن البنّة أن يكون مصدرًا لما جاء في القرآن الكرم: «وائل 


1 ع صر 08 7 ور 


عَلهمْ ند ا أي 3 الور إِد قر قرانا فس ين هما وليب من ) الآخخر قال تدك 


مبز ا 6 وم 


قال نما ل الله من مين 9 سّطت | يدك لي ما اا بَاسِط يَرِيَ يك لأقتاك 

إني حاف الله الاين إني أ 5 000 “بي وَإنْك فون . نْ أَصْحَاب اا ولك 

0 0 

حفر «فرقي دي ربي إليعازر» متأُر تأليمًا عن البعثة النبويّة كما سبق بيانه» كما أن 
رواية هذا السفر تخالف منصوص القرآن الكريم في تحديد من تعلّم من الغراب الدفن؛ 
فهو في سفر «فرقي دي ربي أليعاز» ,رآدم» عليه السلام» وف القرآن الكريم هو القاتل 
أحو المقتول. 

8 خص مشناه سنهدرين 5/4 يقول في سياق حديثه عن الجحرائم الكبيرة: إِنّ التوراة قد 
استعملت كلمة «ردم) في صيغة الجمع» في في قصّة «هابيل» وأخيه: 59 05د بردت 
لالام١8‏ 3594, ,رصوت دماء أحيك يصرخ إلي» (تكوين »)٠١/4‏ والدم في صيغة 
الجمع يعني -كما تقول 957 دم القتيل ونسله؛ وأضاف النصٌ بعد ذلك مباشرة: 


7 .م , نق'* اناه عط[ 0 و5ععاناه3 اهودأو 0 عط15 ,اله كذا! لهات .51 
المصدر السابق 


سورة المائدة/ الآيات (9-51؟) 


0م 





رلذلك خُلِق الإنسان وحده؛ ليظهر أنّ من أباد نفس واحد من إسرائيل؛ فقد عد له 
ذلك في الأسفار المقدّسة كأنّه أباد كل العالم (الكون)» ومن حفظ نفس واحد من 
إسرائيل فإنٌ ذلك يعد له في الأسفار المقدّسة كأنّه حفظ كل العالم.» .. إِنّ القرآن 
الكريم لا يشارك المشناه ربطها اللغوي وتبريرها النصّيء كما أنّنا لا نرى هذا الأمر في 
كتب المفسّرين المسلمين- كما أقرٌّ بذلك وسعيلمات». .ررمهم امم" أ وافااتقاء 
الربط في القرآن الكريم بين قتل «هابيل» لأخيه» وبين حكم قتل النفس المعصومة 


وإحيائها؛ من باب بيان عظم حرمة النفس الآدميّة عند الله سبحانه. 


8 غم أن ,رجايجر, قد نقل النصّ الأصلي لمشناه سنهدرين 5/4؛ إلا أنه حرّفه رغم أنه 
حبر يتقن العبريّة؛ إذ إِنّ النصّ يتحدّث عن: من يزهق (نفس واحد من إسرائيل) 
(ددنا #امط دزدناديوق)؛ فكأنًا أباد كل العالم» ومن حافظ على (نفس واحد من 
إسرائيل) (دهنا ##ضط دزدناديوط)؛ فكأمًا حافظ على كك العالم» وهي القراءة 
الأوثق» واختارتما أهمٌ ترجمات ا واو وقد أورد ررحايجر/» نفسه النص 
العبري» وفيه ,رمن إسرائيل» ر.ه(5843199,, لكنه لما ترجمه إلى الألمانيّة للقرّاء ألغى «من 
| ا وكذلك فعل صاحب الترجمة الإبجليرج' *" حداعا للقرّاء .. وفي المقابل 


دكن 
انظر؛ لاثم و 'انا© ع7 ما اعطم كع دصأهه 07 لهذ ع5" ,معصساالاذ .ىم .لر 


أأدمعذ5 021 اوماناول ,"وصدهو 01 /ااع5ط02) ع(مر50 :015 01 أمعصصه 2 ما أاونا/لا عط[ 


55م 1/165 ,ردع ناد 
ردير 

مثال ترحمة ررك صططواط م001 أول» 
55 

مثال ترجمة ررطأع51ومع ع1هوأول» 


كن 
انظر؛ ©0©111(001لال !© 0105 017170 طه// آهط دهول/لا ,اعواع0 معطو طم 


...م ١1075,‏ ,مصضعص ]انها ./لا.لطا :وأدماعا ,2 معصرصصهمع ونه 


حكن 
انظر؛ 2.5١‏ ,1707و!؟!| ام اداه 0 نال ,اعوأاع0 .م 


1م 


يتحدث القرآن الكريم عن النفس الإنسانيّة بإطلاق. كما أنه من غير المعقول أن 
تكون قصة ابني «آدم, عليه السلام حجّة لبيان عظمة قدر (الدم الإسرائيلي) رغم أن 
بي إسرائيل لم يظهروا للوحود بعد .. فالآية القرآنيّة تقدّم إذن تصحيحًا للتصوّر 


اليهودي الذي جعل في (الآدميّة الإسرائيلية) تميّرًا خاصًا عند الله سبحانه! 
5 00 5 8 1 8 و 
صورة نص المشناه كما أورده جايس 4 كتابه -الأاصل الالماني- 5 


و المستطيل كلمة «من إسرائيل» 578712”2/ التي حذفها «جايجر» 2 
ترجمته الألمانيّة! 
ع يعجد ذذ م5 كي عور يرجه يرادا ينود جع عسوو برؤم جي« 
71 يد 2 إلا" 92 بدحم بيجم بصب ططجتب 2# د جد 
رون عم ودام »م تدمند وراد بمج برذوه وركيم 92 جنواجده 
بوه دم زه تفج ويرذد برد مجديد جبدز: جره ترجه وم 
01-٠‏ ماجاء في القرآن الكريم لا يعد اقتباسًا من المشناه التي تمثّل التراث الشفهي 
اليهودي القديم المستنبط من التوراة» ونا هو تعقيب على هذا الحكم وتعديل لهذا 
0 الذي استقدٌ في أذهان اليهود الذين 0 زمن البعثة النبويّة بفعل تقديسهم 
لقد جاء تحريم القتل في نص المشناه: 


)١١‏ خاصًا بالإسرائيليين. 





(؟) قتل النفس الواحدة أو إحياؤها قورن بإحياء (كامل الكون) ((/8531 85(9) وإبادته. 


دك 
©7اناط أ ضع 0نال «واع0 5لاهك 70م اعطهول/طم آهط د5ه/لا تعواع0 معطو طم 


.م ,2 طع مومع قله 


اما 





في حين جاء منع القتل في القرآن الكريم حكاية عن شريعة بني إسرائيل الموحاة من الله 


2 


(1) متعلمًا بجدس الآدمي بلا تمييز في الحرمة بين جنس وآخر. 
)١(‏ استثني منه القتل المشروع» وهو قتل القاتل وقتل المفسد في الأرض. 


(") قتل الفرد البشري كقتل كل البشر؛ إذ إِنّ سياق الحديث خاص فقط بقتل الأناسي 
5 3 دالا 
الذين هم الخلق المكرّم» ولا يتعلق بالكون بما فيه من بشر وبقيّة الموحودات. 


لط «مواشطى : 


0 م ه م 
5 


قال تعالى: لإ وَآضمُمْ يدك إلى جَمَاحِك تزيم بيْضاء من غير سنوء آلة أخرى 4 


ملل 


المصدرز المذعل: قال «حايج, إِنَّ وصف إحراج «موسى» ليده بيضاء من البرص أمام 
فرعون» أصله في سفر «فرقي دي ربي إليعازر» 4/١‏ : 


«ووضع قُِ صدر توبه؛ وأخرجها بيضاء كالثلج دن أثر البرص» ووضعوا عم أيضًا أيديهم قي 
1 5 300 
لور لناكر ) رالخررها ريضاد من اللرض م 


تججم +35 لصم لمتوحهيم وجباخديام ونوؤد يم جم «ردبامد 
بده طصدورم إصتباسد ساوح ورنذددنم ونوؤد 


2 ِ ١ ا‎ 551 

قيل أيضًا في تفسير هذا الموضع: يتعلق قوله تعالى من أجل ذلك] بقوله: [ْمِن أَلنَادِمِينَ] أي صار من 
النادمين بسبب القتل» ويكون كتبنا على بني إسرائيل استئناف كلام. 
لحن 1 

سورة طه/ الآية ١‏ ؟) 


00 
انظر؛ 5.١55‏ ,177و!5! ناث 01517 0 نال ,راعواع0 .مر 


ما 


التعليق: 

-١‏ ورد أمر معجزة يد ,رموسى» أمام الربٌ في العهد القدم: رثم قال الرب أيضا: «أدحل يدك 
في عبك». فأدحل يده في عبه. وعندما أخرجها إذا بما برصاء كالثلج. وأمره الرب: «رد يدك 
إلى عبك ثانية». فرد يده إلى عبه ثانية ثم أخرجها من عبهء وإذا بما قد عادت مثل باقي 
جسده., (الخروج 7-5/4), وهي معجزة وإِن لم تتجٌ أمام فرعون إلا تا ثابتة في النصّ 
التوراتي؛ مما يدفع أصل تحمة الاقتباس من سفر «فرقي دي ربي إليعازر». 


؟- القصّة القرآنيّة هى وحدها المنطقيّة وقد تحاوزت خحطأ النصّ التوراق» فقد أمر الله سبحانه 
رموسى» عليه السلام أن يقوم بتلك المعجزة كما سبق في الآية» ثم جاء في سورة الأعراف أن 
رموسى» عليه السلام قد أحرى هذه المعجزة أمام فرعون بعد معجزة تحويل العصا إلى ثعبان: 


قال 5255 ا ا 5 إن كنت بن الصّادقين فالقى عَصَاه فنا هي بان مين 


الى ا 


07 فإذا هي بيُضاء ارين 4 


ف حين نقرأ ف التوراة أن الربت قد طلب من «موسى» عليه السلام أن )١(‏ يجري معجزة تحويل 
العصا إلى حيّة» (؟) فإن لم يستجب فرعون؛ فليدحل يده إلى عبّه ثم يخرحها برصاء كالثلج» 
ثم ليعدها إلى عبّه ويخرحها سليمة. وقال الرب له: «إذا لم يصدقوك» أو يعيروا المعجزة الأولى 
انتباههم؛ فإنحم يصدقون الثانية. وإذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يصغوا لكلامك» (”) 
فاغرف من ماء النهر واسكبه على الأرض الحافة» فيتحول الماء الذي غرفته من النهر إلى دم 


امه 
فوق الأرض.م»2 .. لكننا نرى أن «موسى» وررهارون» قد أحريا )١(‏ معجزة تحويل العصا إلى 


ليك 
سورة الأعراف/ الآيات 8-1059 )١١‏ 


1 
خروج 5//-9 


89 





حيّة أمام فرعون» ثم مباشرة (9) حوّلا الماء إلى دم» دون أن (؟) يجريا معجزة تحويل اليد 
مويه ريه بو نوات 7 

لقد أصلح القرآن الكريم خطأ التوراة المحرفة! 

-٠‏ لم يرد البّة في النصّ القرآني أن «موسى» عليه السلام سيحوّل يده السليمة إلى يد برصاء 
(كالثلج) (دلا95) ثم يردّها سليمة» وإِنما جاء في القرآن الكريم أن يد ,رموسى» عليه السلام 
كان بما أذى؛ فكانت المعجزة أن تحولت إلى البياض دلالة على العافية. وهنا حالف القرآن 
الكرم التوراة وسفر «فرقي دي ربي إليعازر». 

إسلام فرغون: 


ع 
3 


قال تعالى: لوَجَاوَا ب يي إسشرائيل ا د فرعونُ وَحَنُودهُ 7 وَعَدُوًا حَنى إذا 


١ 


“و اليه <بفين مه 


الغرّق قال امُنتْ علهلا إله لاني آتفت بدت إل و من 1 لآ وود عدت 


لوكت بن للشدون مانب 6 0000 منَ اناس عَنْ 


3 لغافلون ي * ” * 


المصدرز المذعى: ذهب عدد من لمنصّرين إلى أن القرآن الكريم قد اقتبس هذا المشهد من 
سفر «فرقي دي ربي إليعاز» في قوله إِنَّ فرعون قد بْحّاهِ الله من الموت» وآمن» وحسن إيمانه» 
التعليف: ليس في النص القرآي أدنى مشابحة لنص «فرقي دي ربي إليعازر»؛ إذ إِنّ القرآن 
الكريم قد: 


لت 
انظر؛ خروج //1-1” 
16 


سورة يونس/ الآآيات (47-9-0) 





6 


00 
00 


ده 
05 


00 


نفى نحاة فرعون» وأثبت غرقه؛ وما كانت النجاة إلا لحثته عند موته. 


في القرآن الكريم» انقطع أمر فرعون بعد موته» فليس هناك من سبيل للحديث 
عن رحلته إلى نينوى. 

يمان فرعون لم يقبل؛ لأنّه وقع حين دهمه الموت» وانقطعت فسحة التوبة. 

كرّر القرآن الكريم ذكر أمر فرعون باعتباره نموذج الكفر والطغيان» في حين تبدو 
الصورة في سفر «فرقي دي ربي إليعازر» على حلاف ذلك؛ باعتباره من التائبين 
المنيبين. 

تبدو الصورة التي عرضها سفر «فرقي دي ربي إليعازر» منكرة حقٌ بالنسبة 
للكتاب المقدس حيث جاء القطع بموت فرعون وجميع عق 0 والحزم بتقبيح 
ذكره بعد ان 

لما تحدثت الموسوعة اليهودية «0010لال 0©010مواعلإءمع, عن صورة فرعون 
في الإسلام» ذكرت ما قررّه القرآن الكريم من غرقه وبحاة جسده وما جاء في 
رالأحادم, من بحاته» وقالت: «القصص الإسلامي أثّر بصورة كبيرة 24 
الأجاده اليهودية المتأخدة 7 ولا أرى في هذا النص غير اعتراف بأن 
القصّة الواردة في سفر «فرقي دي ربي إليعازر» متأثرة بما جاء في القرآن الكريم من 
حديث عن (نحاة) جثّة فرعون» غير أن الخيال اليهودي أفاض ف توسيع مفهوم 
(النجاة)! 


انظر؛ خروج 25/6/١4‏ 5١/4-ه,‏ مزمور ١6-17/175‏ 
1 


انظر؛ مزمور 5/175 »١‏ الرسالة إلى روما ١0/9‏ 


٠١ا/‎ 


3 


,0160 نال لالع و م انلك واطا 


0 


اللأويون: الأمة الصالحة! 


000 8 وام 1 2 ا رمه 1 فلك 

قال تعالى: 9 ومن قوم موسى أمة يدون بالحق ونه تَعدلون © 

المصدر المذعلي: 

حاء في سفر «فرقي دي ربي إليعاز, 45 قول الأحبار : «من الواضح من سفر الخروج 75/85 


جه 5 طثر تإصه لم1 جوجومام جوج5 نج" دوم دم 
225 موسيم ومعددد ورك وطعورد طرد 


التعليق: 

الآية القرآنيّة لا تحمل البتة أدى إشارة إلى سبط بعينه من بني إسرائيل» وكلمة رأْمّة تعني هنا 
والجماعة الكبيرة من الناس». 

سبب قتل الولدان 


قال تغال: إن فرْعَوْنَ عل في الأرض وَجَمَل مها شيعا ا 0 نهم يدي 


ماهم وسَْحِي نساءهم ! كان و 

المصدر المذعى: 

زعم «رحايجر, أن سفر «فرقي دي ربي إليعان» 48 هو مصدر النص القرآني؛ إذ إِنّهِ يذكر أن 
السحرة قد أخبروا فرعون حتفسيرًا لرؤياه المناميّة- أن طفلًا سيولد وسيقود روج الإسرائيليين 
من مصر؛ ولذلك رأى فرعون أنه برمي الأولاد الذكور الإسرائيليين في النهر؛ سيموت هذا 


الطفل معهم. 


ليت ع بعد 
سورة الأعراف/ الآية (198) 


108 


سورة القصص/ الآية (:) 


6] 





عمد صصديروه طودزام وعد وود طصواد لحم لاجر 
دم «طصوبط موجه إوايد جود دؤدذ وام و5 ومرطتوص 
صجوددهم برط حعياد رصوم وتيكم بإورم 


التعليق: 


0-٠‏ ليس في الآية القرآنيّة شيء من الحديث عن الرؤيا المزعومة» بل الآية صريحة أن 
فرعون قد قتل أبناء الإسرائيليين من باب النكاية فيهم والعلو في الأرض فسادًا. 
وما تذكره بعض كتب التفسير مما يوافق بعض ما جاء في سفر «فرقي دي ربي 
إليعاز» لا دليل عليه من قرآن ولا سئةء وإِعا هو ما بنّه أهل الكتاب بين 
المسلمين. 


١‏ - القرآن الكريم قد وافق التوراة في أمر ذبح الأبناء» ولم يوافق سفر «فرقي دي ربي 
إليعاز,؛ إذ قد جاء في سفر الخروج 5١-1١5/١‏ أمر فرعون بقتل الذكور والإبقاء 
على الإناث مخافة تكاثرهم!! 


* - كان برجايجر» يعلم أنه يفتري الكذب على القرآن الكريم» ولذلك اكتفى بنقل 
رقم السورة والآية حوقد أحطأ في رقمها إذ أشار إلى الآية الخامسة» في حين أن 
الآية المقصودة هي الرابعة من سورة القصص- دون أن يذكر لفظهاء على حلاف 
عادته في نقل النص العربي للاية وترجمته! 


6 الهدوأ شاته: كلمة «مدراش» 221205539 تعني لغة «ربحث» 
و«ودرس»» واصطلاحًا هي: «منهج في تفسير العهد القلدتم يحاول التعمق في بعض مقاطعه 
وكلماته» والتوسع في تخريج النصوص و«الألفاظ» والتوسع في الإضافات والتعليقات» وصولًا إلى 


برو | 


لكف ع 0_0 

المعاني الخفية» » وهي تنقسم إلى تفاسير تشريعيّة» وتفاسير أجاديّة متعلقة أساسًا بالعقائد 
والقصص الديني. 
وقد تم تدوين هذا التفسير في مرحلة متأخّرة» واكب ذلك إحداث إضافات متجددة إلى هذا 
التراث» ويمكن تقسيم الكتب المدراشيّة إلى ثلاثة أقسام: 

.)50٠0. 15٠56٠ الكتب المدراشية المبكرة (وتم جمعها في الفترة‎ .١ 

.)١٠١٠٠١ 0515-0١ كتب المرحلة الوسطى‎ .١ 

كني امتفلة الملعرة لدت اام 
يقول المنصّرون 8 عددًا من التفاصيل القصصيّة الواردة قُِ القرآن» لما مثيل في بعض هذه 
المدراشات الأجاديّة» ولما كانت هذه المدراشات )١(‏ متأحرة زمنيًا عن نزول الأسفار المقدّسة؛ 
بها يعني أنَا تضم خرافات وأساطير لا أصل لها في الوحي (1) ومدّنة قبل ظهور الإسلام؛ فإّه 
يلزم من ذلك القول إن القرآن قد اقتبس منها خرافاتما وأساطيرها! 
الردٌ: 
عامة هذه المدراشات التي اذُّعي أُتَّا مصدر للقرآن للكريم» قد دوّنت بعد ظهور 

الإسلام» وكتبت في جو إسلامي» فالقول بالنقل العكسي هو الصواب» خاصة أن أ 


١١ 


أصول 

القصص واحدة في القرآن الكريم والكتاب المقدس والمدراشات؛ بما يعني أن ما تفرد به 

القرآن الكريم عن الكتاب المقدس» هو مصدر علمي للمدراشات في بيئة كان القرآن 
يدت 0 


الكريم واللغة العربية يحكمان أجواءها العلميّة. 


١ك‏ 
4 عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونية» نسحة إلكترونية 
عبد الوهاب المسيري» المصدر السابق 


دك 
كان التأثير الإسلامي على البيئة اليهوديّة كبيرا حتى إِنّ الترجمة العربيّة الأولى للتوراة» وهي التي قام بما رسعديا 


الفيومي» في القرن العاشر ميلاديّاء كانت متأثرة بالقرآن الكريم والتفاسير من ناحيتي الألفاظ والمعاني (انظر؛ [0001/10] 
05 (أ5آو7 00'5 طوأ5000 صا وعءنا50 عأدرهواذا 0 عولا عط1 ,طعاع معمواعم .ىر 


60 


تأريخ تدوين المدراشات كما هو د الموسوعة اليهودية 
زرخ اخردانال طاماع خط 0 اك لاك لاع 184/154 


05 300 5هم/ز1 مأ ووالرمعمة ادلدووة أمطدولالة 


طتصاطدة نهعم ع6 
الدطاضدا؟! عدعةة2 1 
للدططدة 5وممتاهامومها 
١‏ لمدطاظهاة ,وطاوع 
تمصنه؟ :5مك متتعمى ... «كامه1/88 لمعأوهاططصاءع نمه عنام رتدعدمة 
الدططهة دووه5 
محطفدة طايه 
(640-1000) ومجعة ءانكنالا 115 أمعطة «ساومد1 وباعمة مم ثداانوءاة 
الدع أمدة اا (”ددهماا أه طنده") وطعمانا تدرقده عدوت3 
وطبعومة اعدف نالا (”بستدراع من مع") بطدرة8 ألا-مة ممم 
امساويجة معدل الا ملاع سمل أمعازم 
طدططدة دعأعداءواعمع "ممع .8 تجمضعة !ا" لدالد) رهة معد ك3 
دوعا تاوعدلا تاعدك ال 
8 7نتططةة! مود جهانوزا 
مجموعة مدراش 
د ا(يمطنا8| 131073 


تنحوما "| امتططحة ومظوناال لد دشيق من لدطعما5 لعد3 قا 
#مطاطدةة وانتدمم أمرورلد6 مدع العصف 1 
'|/ الدططدةا ولمع ددا ا-د معدةقا3 

المطاطحة توولزسولا 

713اناجامت1 ولا أ0 كاعسدمدانا 115 


(هاده) مأك 5ه تة أدندووة 
دخات طبظ 

هانة مماعداهواموع 

هان2 كومتاهامة مها 

ومنطعدك ,نط5 اعدف نالا 
ومرسة6 دططم 

| طعطاطه “وطاوع 

لا منانذع1 طمدفتالة 


(1 ممنهمهم) ,عطاوع-ها وممعطة تمدع 
“1110 ع) :10 ضداها 

#طدندووة «أعدةنالا 

#قواطدة مهعم و6 


#جلصططهة ممعطويالا 

لذ عط زه لومعم م7 “لممورق5 أرمال 
(وونومامظامة) “املدتا-دط مدعل نالا 

1200-0 “مزقلها! انمالك 

توملد نا مك 

"#سوله؟ ها أومدوودكا 





بعكلا ناطهل) :دم ركهلظ ,لاملا ,مااع" لزاع 1 0نف داوا/داعل عط[ ما ,طوره1 عط[ 
مع دعوم [08.) 
كما تأثّرت العبادات اليهوديّة بالعبادات الإسلاميّة (انظر كتاب العالم التلمودي «نفتالي ويدر/ (19-8م-1١٠٠5م)‏ 


«التأثيرات الإسلاميّة على العبادات اليهوديّق) رر ه501 70705024 لزذ مو(طط( 5ذ5مؤ9ام, وقد صدر 
سنة 351١م‏ (عرّبه الدكتور «محمد سال الجرح» ونشر ضمن سلسلة ««فضل الإسلام على اليهود واليهوديّة» التي 
يصدرها «مركز اللغات الشرقيّة بجامعة القاهرة», وانظر في أثر الإسلام في اليهودية ثقافة وديئا؛» [8©1010 

.مم ,واوا 01 5ب/لاعل :.)]6١/5,78©‏ وما قاله المستشرق «برنارد لويس في هذا الكتاب 
(ص :)6١‏ «رظهور اللاهوت اليهودي أذ مكانه تقرينًا بالكامل في الأراضي الإسلاميّة.» 


00 


تتركر دعاوى المصدريّة المدراشيّة للقرآن الكريم ف: 
ه ب«مكراضش تنحوما, ,057 لادطاطيم وهو بجموعة مدراشات لأسفار 
من العهد القديم. وكما هو في الحدول المنقول أعلاه عن الموسوعة اليهودية 
010 نال وزع ومواعلءمع؛ فإِنْ هذه المدراشات قد دوّنت بعد ظهور 
الإسلام. 
وقد علق الناقد وس. د. غوتين» «0أع6011 (٠.‏ .28 على التوافق عد بين قوله تعالى: 


1 04 
6 


ا 0 ؛ نكت هن لك و نك رالا واد هن بكينا 
وات اخْر عليه علي كه 00 0 خا الما ع شر إن 1 ١‏ 
007 وبيق جما عاق ممتوون اكوم وكراش بياش بقولنه هذا الشيد الذض 
كثيرا ما صوّر من طرف الرسّامين المسلمين» موحود ف الأدب اليهودي المتأخر عن القرآن 
زمنيًا... لا يوحد في المدراشات القدعةم" ' مَؤْكّدًا بذلك نفي مصدريّة مدراش تنحوما لهذا 
النص القراني 


ومن طرائف مجموعة «مدراش تنحوما» أنّه قد ورد في مدراش رسفر التثنيّة ربام, أن «موسى» 
عليه السلام قد طلب من الربٌ معاقبة «إبراهيم, عليه السلام؛ لأنّ من ابنه «إسماعيل» عليه 


لت 1 
سورة يوسف / الآية (١؟)‏ 


1 
م00 ططقاهطذ ,لإا 0ع01ن90) 0.١54‏ ,كطو0م 0د دللاعل ,حأع0011 .نا .5 


7 .0 ,ع0 ع أماهواذا وداه داوا/داعل ما لرن31 معد5هل 756 (الإحالة إلى صفحة مخطوطة هذه 
الأطروحة كما هي في جامعة نيويورك) 


01١ 


1 000 د 5 
السلام» قد حاء «الإسماعيليون» الأشرار الذين أثاروا (غضب الرب)2 .. وحلىٌ أن 
الإسماعيليين هنا هم رأمّة الإسلامم؛ إذ لا قيمة (للإسماعيليين) في تاريخ البيئة التي عاش فيها 
اليهود» قبل ظهور دولة الإسلام!! 


وتقول الموسوعة اليهودية :010 0دال 06010مماعلإء م2 نحت عنوان «المرحلة الوسطى 
(للمدراشات)»: «تنتمي عدة أعمال مدراشيّة وأحاديّة إلى الفترة من مرحلة الغزو الإسلامي 
(150م) إلى تحاية القرن العاشر ... أهم مجموعة مدراشيّة لهذه الفترة هي «مدراش 
ان 


واستدل «زونز» في تحديده زمن ظهور «مدراش تنحوما/ في النصف الأوّل من القرن التاسع 
بالتشابه بينه وبين كتاب ررأسئلة, ,رلا يلص للعالم التلمودي ررأحاي» 00 
وكتابات الأحبار في لفت ا وكذلك ما يظهره من معرفة بجحدليات اليهود القرّائين» 
وهو نفس اسل به ررصاموئيل برمان» رط ه86 اعلاماوق لتحديد تاريخه في آحر القرن 
الثامن أو بداية القرن التاسع 15 أ 


1 
انظر؛ ©15 01 015/ه 0110م ءأناأحاطاه١‏ :اع800 عط[ مه اع وموووا ,وهعطاه8 امنه 6ه 


.م ,حاواظ [5ال] 
لدت 

6 ,لح أ0 نال وأمعومواعلءمع 
١ك‏ 5 

أحاي (توفي سنة 1/87م): كان من أئمة علماء اليهود في زمانه. ألف كتابه رأسئلة» في فلسطين. 
1 

انظر؛ 1 ©11510115ا :داع ونال اع عو ١/0:‏ معط ||أومع 0011501 عأما ,اناك .ا 
8 معطم اناكطهكا/ط ,طوااناأأوذ لطا ذ لز ,لاط 0ع01نه) 507 51-7 " .مم , [اعاء ماصع 
عط[ ما اعط٠طم‏ 8 ماه 053 لززه1زذ ع6[ 013 و5ععانهذ5 عط[ ص0 ,مها ذولاع 
زمه "نا © 
6.1 000 : 
على النقل المباشر البيّن (انظر؛ :100 © 10170-١1017770‏ ك1 أد تالآلا ,بعصاع8 اع نهذ 
ل0ع1م عط1 مطامط 5لا 0ه« مذ دأوعمع0 021 مه أأوادم ه١1‏ طذذاومع صم 


01 


و من إحدى محخطوطات «مدراش كرد 


| يعني م الم ا ل اج ل لمي د 


جنات ”7 عن اجن ارده ديام حا 
0 اسيجض) اجحزحم ادعام الال سنا جا زا! لمحن اإبان جد 
لقا عمل بعادي روادنا؟ سب جزمت دي وها ساورب با اد 
00 
ال وتنك 1ن 0 





,015ل ,رطهة لعن 00 [طا صخ ط[1أل/لا ‏ نامع 0ع جنامصرواع 0-١‏ دطناطمه7 07 وصوؤاورع/١‏ 
ألكا .م بحددذ ,/الث "ا :لإعواعل /لاعللاروعلاء وما مصاض) 


078 





وقد تعرّض «مدراش تنحوما» إلى التحريف الفاحش حقٌ قيل نه (نوع) (عامع0) لا 
حرك ءِ 
(نص) (1«ا©1) ؛ ما يجعل التعامل مع أصالة نصوصه محل نظر وحذر! 


8 لحر 
© مدرش ببالتحوين رباك , ,5د«لا<دط حدضم: ذكر رحايجر, مدراش 
«التكوين ربام» أكثر من مرة كمصدر للقصص القرآني لبعض الأنبياء» دون أن 
بخبر القارئ عن تاريخ نص هذا المدراش! 


يضم مدراش «التكوين رباه» شروح أحبار لما جاء في سفر التكوين؛ ورغم أن عامة النقّاد يرون 
أنّ هذا المدراش قد ألّف في حدود القرن الخامس أو السادس. إلا أنحم أيضًا قد أشاروا إلى أَنَّ 
هذا النص قد تعئض إلى التحريفء وأنّه كان معرّضًا دائمًا لإضافات طويلة وأحرى 0 
حقٌ وصفه الناقد «ربكر» واع>ا 280 بأنه ««ئنص مفتوح» أنه تعليق قابل 0 وأنّه «ريبدو 
أنه نفّح بصورة متأحرة في القرون الل 0 وقد أثبتت المقارنة بين أقدم ثلاث مخطوطات 
لهذا المدراش والشواهد النصيّة المتأخرة وجود عدد كبير من الزيادات اللاحقة التي لا شك في أتما 


35 انظر؛ 182 :ص الإا// 0 أن 1د5نا5 10 5آأأها/! عذط الاب مممعط رطاأعأارصعطبظ؟ ٠.‏ بإعؤأاعل 
انرو عط[ طأ ,مطالطدمءوث/ا اولاعءألع/! طآا دده 1 أ0 ه١1‏ ىأصأطاطهنفا آه ممأوا/اعما 
377 لم ١3135[(,‏ ,رصم ) ١‏ .0لا ,25 .اه/ , بددعزباع" اوءأومامعط1 
د كلمة «رباه» العبريّة تعني «كبير»» وتستعمل هنا بمعنى: المدراش الضخحم بالمعنى امحازي. (انظر؛ 0©01ل 
01 طن" داوع ماع60 :اده وا/ا ع1 10 لواو أ داع 200 أصءى أو وامعط15 لم ,أعودديعل 
الام , 5٠١١‏ رو عملم أه دوععط لإأأواع/اأمنا :ومو العلل 


نت 
انظر؛ 1515" ,و الل م0 علاءصط حاوا/لاعل عط[ 


1 
انظر؛ ‏ 1© 7015101550١‏ 0ه ده [وصروع عم مب ' ,لكاو/لاهانالالط مطتهطكت 
-آلاع1 ,1ع ه00ع8 0 ذنمو [أ5عل9 :أماوطدناءعل/ا عط1 همه عمطاطه؟ا [أطوعرءع8 
ب لماع الع لإلاع وناو دوابلاعل عطاة مأ ',5م أطدمدهةأأواعذا لاماعآنا حطه واكك 1ه 

67 .م ,(5 53٠١0‏ راصم - .صول) 5/؟ .0ل 1١,‏ .ام/ا روعلرع5 بعلم 


63 
03 لاو ناهأأعثأما اهع رو [واط تعاععطل/ةا .لطا معصصوءظ ممه اعوعه .8 11م5 


00105 ,ووع]2 /لاما 56016 :نا و الاك ,ماذأ ونال وده حرواذا مآ وأعطمممط 


0 





نصوص غير أصيلة؛ إذ لا تربطها ببقيّة النصوص المحيطة بما سياقات منطقيّة © كما أشار 

النقّاد إلى أنّه بداية من المقاطع التي تعلّق على الفصل 7١‏ من سفر تكوين فصاعدّاء بدأت 

تظهر مقاطع تحمل علامات الأجاده المتأخّرة ومرتبطة في عدد من النقاط بالشرح الموحود في 
امت 

بلراش تجوت 

وإذا قلنا برأي الناقد «زونز» إِنّ هذا المدراش قد ألّف في القرن ا علمنا أن كلث 

الزيادات التي لحقت هذا المدراش كانت بعد ظهور الإسلام! 


وبالنظر في جميع الأمثلة الى أورفها رجاف -تاححظ أعنا كلها لا يمكن أن تكون مشابمة لما 
5 0 1 
حاء في القرآن الكرعم إلا نصين اثنين: 


12 
المصدر السابق» ص 5172ه 


ْ623ظ 
انظر؛ 155" ,6010م 0اعلإعوع طاوابلاعل عط[ 


لت 
انظر؛ ©15 :29©©02©ا ,ذأاوعمع0 ,طعططه"ا طدم الل عط[ ,ممطممععم .نم 


“.م ١351037‏ رووعمط ولمأاعمه5 


/ 
5 هنا كلّ النصوص التي استدلٌ كما رحايج» من مدراش التكوين رباه: 

١‏ -الفصل 8 من مدراش «التكوين ربام) : فُتنت الملائكة بآدم» وأرادت أن تقدسه؛ لكن لما جعله الرب ينام؛ 
أدركت الملائكة أنه من الأرض. 
؟ -الفصل ١7‏ من مدراش «التكوين رباهم» : «رمنذ بداية الكتاب إلى هذه النقطة» لم يوحد حرف السين؛ وما 
إن حلقت المرأة حي حلق السطان انا( (أي الشيطان).» 
* -الفصل 55 من مدراش «التكوين رباه»: رولب إبراهيم بالعبري؛ لأنّه من نسل «عبر». » 
لفصل ”7 من مدراش رالتكوين رباه» عن قوم ««عبر» الذي يعتقد «رجايجر» أنه ررهود» عليه السلام: 
روما سافروا منذ البداية (أو من الشرق)» ابتعدوا عنه وهو بداية العالح.» 
ه -الفصلان 77 و58 من مدراش «التكوين ربام) جاء فيهما ذكر سفر «رفقة» ورريعقوب» إلى بلاد «عبر». 
5 -الفصل 5 من مدراش «التكوين رباه» : أبو «إبراهيم» عليه السلام من الناحين «رله نصيب في الحياة 
لأبديّة,. وقد اعترف «رجايجر» أن هذا النص يناقض ما جاء في القرآن عن والد رإبراهيم». 





١ 
حم‎ 








ورد النص الأول في الفصل 3١‏ من مدراش «التكوين رباهم»» وهو في قول «يعقوب» عليه 
السلام لبنيه ألا يدحلوا مصر من مدحل ووو في القرآن الكريم: (وال 
ا ارين السارسم وَادْخلوا مِنْ أنواب متقرقة 4 » ويقع هذا الفصل ضمن 

ا الذي قرّر النقّاد أنّهيُظهر علامات أجاديّة متأخخرة على عكس الفصول الأولى؛ بما يعني 
صراحة أنه ضمن الحزء الذي يحمل علامات ما بعد البعثة النبويّة المحمّدية. 


وقد جاء في الموسوعة اليهوديّة «0 أن دل وأ0ع0صدماعلإء مع : «توجد عدة أجزاء في 
التكوين رباه (في هلا و86 ولام و11 و9 وه5) لا عسل أسلويما ولغتها وطابعها التفسيري 
جزءًا مكملا للمدراش الأصلي فعا هي إضافات متأخّرة». 


كما أن طلب ,ريعقوب» عليه السلام من بنيه ألا يدحلوا مصر من مدخل واحد قد ورد في 
مدراش «التكوين رباه» تعليقًا على نص تكوين ١/57‏ حيث الرحلة الأولى لأبناء ,ريعقوب» إلى 
مصر 0 في حين أن الرواية القرآنيّة تذكر أن قول «ريعقوب» عليه السلام متعلّق بالرحلة الثانية 
لأبنائه إلى مصر. 

> ورد النص الثاني في الفصل 8” من مدراش «التكوين ربام» وهو في قصة «إبراهيم» مع 
الأصنام والنار» ورغم أن فيه شبهًا بالقصة القرآنية إلا أنّه يلاحظ هنا: 


* تخالف القصّة المدراشيّة القصّة القرآنيّة في التفاصيل من أوجه كثيرة. 


-الفصل 8” من مدراش «التكوين ربام): «ستقبر في سن كبير طيّبء وأرى الله إبراهيم أن إسماعيل 
سيتوب .2" 
بقيّة الأمثلة سنذكرها لاحقًّا في المتن. 


2621 0 
سورة يوسف/ الآية (/51) 
1 
9 010 نال 0ع 0ج هاء ل واعا 
فرت 1 ١‏ 
انظر؛ ١586,‏ ,55ع]2 56101015 :010910 ©03 ,001" داوع مع0 ,اأعردويعلا مامع هل 
0 





* تعرّض هذا المدراش للتغيير الشديد ولا يملك المستشرقون والمنصّرون حجّة على أصالة هذه 
القصّة في هذا المدراش أو على ثبوت وحودها فيه قبل البعثة النبويّة» علمًا أنْ أقدم مخطوطة لهذا 
المدراش بحوزتنا اليوم: (0.* .7/01) تعود إلى ٠6.٠غ4-.0.ه‏ سنة بعد البعثة الجوقة ع كنا أن 
النصّ المنشور اليوم باللغة الأصليّة والذي أعدّه «ثيودور, ,ه5600 ورألبك» رواءعوءطاض 
(998١م)‏ لا يطابق أية مخطوطة قليعة لكثرة الاختلافات بينها! "أ 


5 قصّة «إبراهيم» عليه السلام مع أصنام قومهء وإلقائه في النار» من أثبت القصص في التراث 
الشفوي اليهودي؛ فقد وردت في التلمود وفي ,رسفر اليوبيلات» ,بهد 59539925) الذي ألّف 
في القرن الثاني قبل الميلاد -على قول الموسوعة اليهوديّة « 010ع0مماعلاءمع 
سل أي بعد إعادة كتابة التوراة على يد «عزر» بثلاثة قرون» وكانت القصّة في 


ضرت 
انظر؛ ©15 01 001015طهلل/ة ١١,١317,‏ وى ][أو/ 21 ذأدلإاوصم مث ,طنه8 .للا .ا 


عآن !أأكما طذا/لاعل - عو ام مواملا بلاعرطعل ١,‏ .ولم عوع1اهم2 صوامنا ببعروع لا 
017 لوره71ذ ع15 ,طهواانأألوذ لط( 5 لم ,لاط مع1ه60ن0©) 58-465 .مم ,ووزأوزذاع5 01 
(اقططن ١"‏ و5أوعمع0 ادوع وآ/! حطط دو "نان عط[ دا داه و١‏ حصم ماهطه :طم 
إرقرة 

انظر؛ ‏ 01212 (الانما عط[ :لرس1واط عصم ذإلاء1" عاعع85 وعورنل-ومصمهلنا 
ما ,"طهططهة ةا دأوعمع 0 صلم أمااونادنءع١ا‏ وناماه1 دضعع ببراع8 وأطودهأواعا 
بعالا ألاع ألا ءأصعططن ذا مضا مرعاطه:2 ى11م0ملاذ ع15 (.هع) معطم .ما .ل علاهطاذ 
.ا ,لاه امع01نك) ١55-١55‏ .مم ,(لا) ععوعل/ام]2 زوع أل0ن1أ5 عأهونال مبلاه81 5110 
لصم ضوة'لا و عط[ دا 5اهو١‏ معطم لامعطوءعطم 07 لرمهةزذ عط1 ,طهاانأأوذ .لا .5 
(طصمططه؟ دأوعمع0 طوماوا/ا 
ير 

انظر؛ ١١/517-4105‏ ,0160 كنال 0500©010علإا600 .. هذا هو أقصى تاريخ متأخّر متصوّر 
لتأليف هذا السفر؛ إذ إِنّه قد وحدت منه ١١‏ مخطوطة في مغاور قمران» وترحع أقدمها إلى سنة ه١١ق‏ م- ٠١١‏ 
ق م (انظر؛ :566110 ,دععااطنال 07 8001 ع5[ ,لموكااءع0مو/ا .نه دعمطول 
3٠0١, 75‏ ,طناه91 وصطلطواطنط أهدهأ أو ممعآص| مطنائاط م0 2))؛ مما يؤكد ذيوع هذا السفر 


الأثيوبيّة. 


1] 


2 ديت ع سس ع2‎ -. ٠. 0. ٠ 


قل 


1 


« مدراش «الخروج (شموت) ربالم «ناصومط حدم : استدل رجاجر, 
بمدراش «الخروج ربام» في حديثه عن الاقتباس القرابي من قصة («موسى» عليه 
السلام. 


ذهب الناقد «زونز» إلى أنَّ هذا الكتاب يشكل كتلة واحدة» ويعود كلّه إلى القرن الحادي عشر 
أو الثاني عشرء وإن كان يرى أن فيه أجزاء داخحلية مأحوذة من مدراشات فلم 0 في حين 
ذهب الناقد ,رهر» ,467 إلى أن هذا المدراش في حقيقته ليس كتلة واحدة متجانسة» وإِنا 
هو مكوّن من جزأين» الحزء الأول يشمل الفصول الأربعة عشر الأولى» وهو يغطي التعليق على 
تكوين ٠١-١‏ في حين يستوعب الحزء الثاني باقي الفصول .)07-١0(‏ يعود الجزء الأول إلى 
فترة زمنيّة لا يمكن أن تكون سابقة للقرن العاشرء أمّا الحزء الثاني فيسبق الجزء الأوّل 
ا 


وبالنظر في جميع الأمثلة التي أوردها رجايج, نلاحظ أنما كلّها موجودة في الجحزء الأول 

(الفصلان الأول والخامس) الذي ألّف -على قول من بميز بين جزأي المدراش- بعد نزول 

القرآن الكريم بثلاثة قرون على أدنى تقديرء علمًا أن أوّل اقتباس صريح من هذا المدراش كان في 
كرت 

القرن الثالث عشر!! 


مارت 
أشار إلى ذيوع القصّة بين اليهود (مع اختلاف في التفصيل) في كتابه ر 00/0©5119/©5© 


ماأوعمع6 صضاعهوى أامرطعط 


1 
انظر؛ ©0170 101100 18 10 1ن 00آما راع واع طممطع ]51 .ى ممه >اعه: 51 ٠.‏ .م 


.م ,رطوو لاما 


/ة 
انظر؛ المصدر السابق 


ايت 
انظر؛ المصدر السابق 


برل 





مدراش ,.العكذ ربالم ,5555 5دم, : تكرّر قول المنصّرين والمستشرقين إِنَّ 
مدراش «العدد ربام, من مصادر القرآن الكريم؛ حيٌّ لكأنه من المسلّمات! 
يتكون هذا المدراش المرتبط بشرح سفر العدد» من جزأين متباعدين زمئًا ومصدرّاء ومتأخرين 
تدويئًا؛ تقول الموسوعة اليهوديّة 010 ©مماعلإءمع طؤز/داعل 256: «يتمثّل مدراش «العدد 
ربام, في جزأين مختلفين في المصدر والمضمون. يحتوي الحزء الأول على المقاطع ١5-١‏ وهو 
تقريبًا ثلاثة أرباع الكتاب» ويضم شرحًا أحاديًا متأخرًا على سفر العدد .7-١‏ يضم الحزء 
الثاني المقاطع 288-١5‏ وهو إعادة صياغة لمدراش تنحوما من سفر العدد / كلمة كلمة 
تقرييًا ... حجٌّ الجزء الأول يضمٌ الكثير مما هو مأخوذ من تنحوما ... هذا الحزء من العدد ربّاه 
أظهر كل علامات الزمن الأحادي المتأخّر ... هذا العمل طبقًا لما قاله «زونز» ,02لا2» من 
الصعب أن يؤرّخ قبل القرن الثاني عشر ميلاديًا ويبدو أن الموسوعة اليهودية 
0 001 نال وأل0ع 0 درواعبزءمع, -كما يظهر من الجدول- تقول أيضًا بنفس هذا القول. 
وتقول الموسوعة اليهودية رروز0 مماءلإحمع طوابلاعل اهداع/زمنا عطق إن الجزء الأول من 
مدراش العدد متأخر جدًا ومتأثر بكتابات الأحبار الفرنسيين» وإِنّ الجزء الثاني» كما بيّن ذلك 
ربوفنست) ررع51أحاع 2801 تكرار حرثي لمدراش تنحوما. وأضافت أن ول ذكر لهذا المدراش 
كان ف القرن الثالث 0 واستنبطت من ذلك أن إتمام هذا المدراش لا يعود إلى زمن أقدم 
من القرن الثاني عشرء أ وهو تقريبًا ما صرّحت به الموسوعة اليهودية بر بيهام 706 
وأ0عمماعلزءصعط طوا/لاعل اهم صمو[اي ! 7 


وقال الناقد «يهوذا ج. سلوتكي» «(أ51016 .ل او لال» في مقدمته للترجمة الإبحليزيّة لمدراش 
رالعدد رئام: ريُظهر الكتاب كلك عالامات الأصل المتأخر 000 من المتُفق عليه عمومًا أنه ١‏ 


رت 
انظر؛ 7/554٠‏ , ©أل0 0م 0اعلاءوعا جاواللاعل اوداع /أاصلا عط[ 


55 
انظر؛ ‏ 51200170 /داعلطا 156 .605 نع وواللا لإع امع ممه طنلهك؟ اأمع 0 


7ه 0.١‏ ,19170 ,لإك©!6 ع1 نوما تازهلا لاعلا ,وألعمماءلزءمصوط (اوابباعل 


.إ] 


يكن موجودًا في شكله الحالي قبل القرن الثاني عشر الميلادي. أقدم مخطوطة متاحة . 
4:١ 03 0‏ 
تعود إلى سنة ...١551١‏ لم يشر أي عالم إلى (هذا الكتاب) قبل القرن الثالث عشر.» 
ويقول الناقد ,«ماريون ب. لرنر» رمعم ةا .8 صععبزاق إِنّْ الناقد رره. ماك روا8/06 .لل قد 
أثبت أن هذا المدراش هو نتاج القرن العاشر-الحادي عشرء وإِنَّه قد أذ شكله النهائي في 
منتصف القرن الثاني عشرء وإِنه نتاج نشاط تفسيري لأحبار منطقة «بروفنس» بفرنسا أثناء 
حتف 
القرنين العاشر والحادي عشر. 
وخلاصة الخلاف بين النقاد هنا هو اعتبار هذا المدراش كتابًا واحدًا متجانسّاء أو كتابًا هو 
تجميع لعملين مختلفين من ناحية زمن التأليف؛ فعلى القول الأوّل الذي انتصر له «أ. ه. 
فايس» رروداع/لا .ل .ل“ دكن لات فإِنّ هذا الكتاب قد أَلّفه «موشه هادرشان» 
كله ي القرن الحادي عش" ع القول الثابي إن جزءًا من هذا المدراش قد كتب 
في القرن التاسع في حين كتب الحزء الآخر في القرن الحادي عشر. 
إن العلامات الداخليّة تحرم أن هذا المدراش قد كتب في زمن بعيد بقرون عن البعثة النبويّة» كما 
أن أقدم مخطوطة متاحة وأقدم إحالة لهذا المدراش تفصلهما مساحة زمانيّة واسعة جدًا عن زمن 
6 


نزول القرآن الكريم! 


4:١ 
من١ بلأصحططهوا طادوموألل ع5[ .05»© ,طهماذ ع»ى هحلط عطحه مممطلععم‎ 


لله , ودع]2 ولاعدهة5 ع1 :0000| ,دع 0501 لكالا رادااوصع مآصضا مع أوادمهن1] 

انظر؛ ,12©1!©] .8 اهالإ/طا ,لاا إه6ع01نك) 1511-117.مم ,ومعممهوعامم2 بعاعول/ا 
أعناصطذ ما '.متاطدوه وا( عطاوع عط1 هصه طادووا/ا ءألموهم أه يىرم/لا عم[ ' 
(أد 0 آ// :2011 56010 :5ع©5090 ع1 آه عاناأمع1نا 75 .0ك ,واأعطأه هذه أمأه5 
أمعاء لضم ,دطه11 ما ذ5ض!| ,دآع 0 أ مم2 ,ماكاء 1 أدلاا/! لإاتآعصط ,لإواناآلا ,مانا و10 ده 
011155" :0 أود5ع لططل/ا ,عاناأماعآأنا ءأضأطاطاو"ا أ0 5© ١009009‏ عطآ هره عممع50 
بع 3/1 1١01‏ رووهمم 

انظر؛ ‏ ©15 10 1101لا 0100| راع و عطاطع 51 تعأصمنت ممه اعم أذ ممعممعلن 
5٠‏ .م ,طوم ونلا ونه صحنامصان1 


45 
انظر المصدر السابق» ص ٠0‏ #9-1 1م 








٠ه‏ .مكراش الجامعبث, ,م252 235 )2: ذكرت الموسوعة اليهودية 
01 كنال وأ0عومواعلح مع أن رمدراش الجامعة» من ضمن المدراشات 
التي ألّفت بعد ظهور الإسلام. ورجّح صاحبا كتاب ,, ©18 10 هلاءل0م اما 
اكه وأا لوجه اولواح أنه قد ألّف ف القرن الثامن في فلسطين 25 


« ,مكراضش ©هجائخول» ,دددن 59995,: مما يكشف بجلاء واضح 
(فصيح) غياب أخلاقيات الحوار العلمي في كتابات المنصّرين» استدلالهم لدعوى 
الاقتباس بالتشابه بين «مدراش هجادول» والقرآن الكريم في بعض تفاصيل 
القصصء رغم أن هذا المدراش قد كتب بين القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر -كما هو واضح في الجدول السابق للموسوعة اليهوديّة-!! 


وقد نسبه بعض النقاد سابمًا إلى «إبراهيم» ابن الفيلسوف اليهودي المشهور «موسى بن ميموذ» 

(توني: 1777م “ع لكتّه -كما يقول مؤْلّفو كتاب ,مدل إلى التلمود والمدراش» 

105و 1// مه وناماه1 عط[ 10 دهاع نلا0ه1صل: «ينظر اليوم من الكل تقريبًا إلى داود 

بن عمرام على أنه مؤلّف مدراش ا 0 وهو ما تبناه معجم الديانة اليهوديّة , ©106 
3 


/ 
دأ قاع ؟! طاوا/لاعل عط[ أ0 لإاوده أل أما 7010 0). 


1 
انظر؛ ‏ >1 70 آنا 00آأما| راع و عطامطع 51 تعأمنت ممه >اعه أذ ممعممعلن 


5١‏ .م رطوموأ/ا وده ونامصان1 


45 
انظر؛ 51©1©ط2هكل/! ,طعناع أو [معط عط[ مه اهمه هوووهل2 أده لالم ,اعوط .5 


١5-4.مم ١515١,‏ ,نالا ووععمط لإأزورع/اأملا 


5 
عط ه10 دضهو لع نل1]0آما اع وعطمع 51 تعآامنديى ممه اعم أذ طمطممعصعلن 


5" ,لاد وال ا/| ده عناماه 1 


4 
انظر؛ [1010 0 ©7585 .605 ,1ع 000// لزع أأمع0 مده لكاو/لاواطائع/لا أ/لام .ل .ا 


5ع .م ,رحوأوذاع؟ طاوا/باعل عط[ أ0 لزانو ده ءانا 


(1١ 


وقد نسبته الموسوعة اليهوديّة «م50زو لودل 0# وزو0ءمماعلزعمع عطق إلى القرن الثالث عشرء» 
وذكرت أن صاحبه قد اقتبس فيه بصورة موسّعة من الترجمة العربيّة للتوراة «لسعديا الفيومي»» 
وأنّه لم يقتبس مباشرة من التلمود ونا أخذ عنه من خلال قواميس القرون الوسطى !”أ 

ه .يلقوز ”7 نيمعوني, 01550 لاطلزادن: ألّفى هذا المدراش في فترة قريبة 
من «مدراش هاجادول» حفٍ القرن الثالث عشر كما هو في حدول الموسوعة 
اليهوديّة- ورجّح صاحبا كتاب «ر 9000 عناماه1 عط[ 16 موأاع نوم اما 
دولل أنه قد ألّف في القرن الثاني عشر أو الثالث 0 .. ومع ذلك 
فقد وحد له المنصّرون مكانًا بين (المصادر البشريّة للقرآن الكريم)!! 


© ,سفر هياشار, ر59 935لا : ينتمي مدراش «سفر هياشار» إلى نفس 
الفترة الزمنيّة للسفرين السابقين؛ إذ تردّه الموسوعة اليهوديّة ,ر هالع 0مرماعلإعمع 
هع أوونال, إلى آخر القرن الحادي عشرء وترجح أنه ألّف في الأندلس (جنوب 
0056 وقالت فيه صراحة: راستعمل المؤلّف أحيانًا خياله يبحريّة» وتأثّر 
بصورة كيبيرة بخرافات المسلمين. يحتوي هذا العمل على عذدّة أسماء 
عربيّة ولاتينيّة وأيضًا التعريف الفلسفي الذي يعود إلى القرون الوسطى 
المتمثل في أن الإنسان هو روح حيّة رُزقت نطقمًا. اقتبس لأوّل مرّة في يلقوط 


لت 


عون .» 


661 
انظر؛ ,0©/15/77نال © 01م واعلزعوط ع75 .05» ,5اعط ذه اهمه /ع0هو/8ا .ما .اتمم 


١364, 49‏ ,لم م20 وطاطدأاطنط صهااتمعهلاط تارهلا بعلم 


:56 
انظر المصدر السابق» ص 5657 


5١ 
لال وأل0عمماءلان داعا‎ 010, ١ 51١/5 انظر؛‎ 


١ 
١/8 /١7 انظر المصدر السابق,‎ 


وقالت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهوديّة, ,ر 4ه /رومماءزط اهعم ]وزنا 
050 نال وده مدواوا مز داع دوم إِنّ هذا السفر قد ألّف في القرن الثالث عشرء وإِنه 
«يضم عدة عناصر من التفسيرين اليهودي والإسلامي 7 
وقد ذهب الناقدان ررج. دان» «000 .ل» ورج. جينوى» ,66001 .ل» إلى ترحيح أن يكون 
تأليفه قد كان ف القرن السادس عشرء واستدل «رج. جينوى لهذا الأمر بما أورده المؤلّف من 
ذكر لاستعمال الإسطرلاب» وأن «ريوسف» كان فلكيًا في محكمة للأتميين» وما جاء فيه من 
تفاصيل كتابيّة كانت شائعة في القرن السادس 6 .. ولم يصرفه ذلك عن قائمة مصادر 
القرآن المنرّل في بداية القرن السابع! 

© مدراش بأوتيود تن حي ري تكقيبل 5١75120,‏ 557< لإم:8/39) نسبه 
(مؤلفه/مؤلفوه) إلى ال حبر «عقيبا/» وهو متعلّق بأسماء الحروف العبريّة. 

ألّف هذا المدراش بعد ظهور الدعوة الحمّديّة» وفي واقع متأثّر بالبيئة الإسلاميّة؛ إذ قد ردّ الناقد 
رجلينك» ,لوط اهل 177 تأليفه إلى فترة متأخرة بسبب ما يبدو فيه من إشارة إلى الشكل 
العريي للحروف ومن إشارة إلى الحياة العربيّة '”' 
ذهبت ر«الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهوديّة) ,, آه لزاه مهلاءأط امعلرم]وانا 


01510 نل اه موادا مز وأعطمم6, إلى أن هذا المدراش قد ألّف في القرن الحادي 
/اعهء 


عع 
03 لاو ناهأأءئأما اهع رو [واط تعاععطل/ةا .لطا معصصمواءظ ممه اعوعه١‏ .8 11م5 
5ه .0 ,015177 ونال نك حنواذا مآ وأآع ممم 


1 
انظر؛ ‏ >1 170 آنا 0100| راع و عطاطع 51 تعأصمنات ممه “اعم أذ مممممعلن 


".م ,ادهل آ/ا 000و ونامان 1 


مه 


أدولف جلينك (الاسم العبري: أهارون يلينق 9224( 53999) (1751م-1897١م):‏ حبر يهودي نمساوي. 
ناقد مهتم بدراسة المدراشات. 


كهة 
انظر؛ ١١71١1١‏ ,010 ©م0اء لاوط جاوابباعل معطا 


(./ 


وذهب مَؤْلّفا كتاب ررط5ه/0 1/1 000 ونادراه7 1056 10 موزاء نوم ]امل إلى أن «أوتيوت 
35 مه 
دي ربي عقيبا» قد ألف في فترة ما من القرن السابع إلى القرن التاسع. 


وقرّرت الموسوعة اليهوديّة رروز0عجماعلزءمع حطوابداعل اوواء/ املا عطق القن الف في القرن 

الثامن أو الا 0 

واختارت الموسوعة اليهوديّة و01 دل وأهءدواعلزءمع, القول إِنّ هذا المدراش يعود جمعه 

إلى القرن التاسع ميلاديً'' علمًا أنْ هذه الموسوعة ذاتما تقئر أن لهذا المدراش عدة نصوص 

مختلفة (76751005 1مع/ع0171): وأن هناك نسحًا أخحرى له (أكثر من المطبوع) الم تنشر 
١ك‏ 


بعد » كما أن جميع ما هو منشور أصله متأخّر جدًا عن الزمن الافتراضي للتأليف؛ كك ذلك 
يجعل القول بأصالة ما يُستدل به في هذا المدراش لإثبات دعوى الاقتباس في حاحة إلى دليل 
مباشر على أَنّه ليس ملحمًا في زمن متأخر عن زمن التأليف الذي هو أصلًا متأخّر عن البعئة 
العبوثة اجر | ؟؟ 


المثال الوحيد المدّعى من «جايجر» ومن شايعه من المستشرقين والمنصّرين هو ما جاء في مدراش 


قيل: (إشعياء :)١5/5‏ لذلك وسعت المحاوية نفسها وفغرت فمها بلا حد فينزل بماؤها 


عه 
انظر؛ ‏ /(01 017 أ ءانا الهى ألو [واط أعاععطللا ./طا معصصواظ همه اعوعه< .8 11م 5 


.م ,015177 0نال 0ق حرنواذا مآ وأعطورممط 01 


5 
انظر؛ 0170© 10100 18 10 أن 0 0آما راع لاع طممع 51 .0 نه عاعه:51 ٠.‏ .م 


6 رطد هاو ا// 


68 
انظر؛ ١7١44‏ ,6010م 0علإءوعا حاوا/لاعل اوداع ادنلا عط1آ 


1 
انظر؛ ١ 541١8‏ ,010 كنال وأل0عمماءلإك عا 


5 
انظر المصدر السابق 


6 





وجمهورها وضجيجها والمبتهج فيها., وهو أصل جاء في القرآن الكريم -بزعمهم- : 5 نشول 


ون لواو 6 


9 
00 اك 


لجهنم هل ملات وقول هَل من مدل ب وهي دعوى مردودة من أوجه: 

أولها: تأخْر تأليف هذا المدراش عن نزول القرآن الكريم. 

كأفيها: مضمون هذا النص لمدراشي ثابت في الكتاب المقدس ذاته؛ إذ قد ورد في سفر 
إشعياء 4/5 2١‏ ومنه أذ مؤْلّف هذا المدراش الفكرة التي ساقها. 

فالثهط: بحمل معنى ما جاء في الآية القرآنيّة الكريمة ورد أيضًا في سفر الأمثال ٠‏ 8/ه١5-1١:‏ 
رثلاثة أشياء لا تشبع قطء والرابعة لا تقول كفى: الحاوية» والرحم العقيم» وأرض لا ترتوي من 
الماء» والنار التي لا تقول أبدًا كفى.» 

رآمها: النص القرآئ ليس مطابقًا لا جاء في مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبال؛ إذ إِنَّ الطالب 
في مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبا» هو رأمير النار,» في حين أن النار نفسها تطلب المزيد في 


الآية القرآنيّة الكريعمة. 


55 7 
سورة ق/ الآية 8.9) 





عضو دك مدراي (أوتيوت دي ربي عقيبا/ 0 
ص6 09 
ا يا 7ت 0 -598 
هم وخ ا 
2 و 
لسرم حدم دادم 
- 4و5 اس جح 
5 انع ورندززوا 
"د ودمودحر روج أحولعج اراح 
دكددت دقوم وجدحرام 
نرق حم" تك ووزام «زوح ووراوييدم 
نرم بعرسم ريس" 
“الم باد ولزه كناد 


لز 2715353 ارت 31 كطودم 








زعف. نون 


طمن 22 | زا ا اع 


7 ات اه بطق امدففوسليضةا 








من الاقتباسات المدعاة في عامة المدراشات: 

مامان ومارون 
0 عر 
قال تعالى: «وتذ ا مُوسَى ١‏ اما وَسلطان 5 إلى فَرَعَونَ وَهَامّانَ 5 فَمَالوا 
ان" 
المصدر المذعلى: 
2 
زمن «موسى» 1 ادك 00 00 0 أن هذا حطأ لأقارسي حلي في القرآن 
0 وفي محاولة لإيجاد سبب لورود هذا الخطأ (المدّعى) قالوا إن مدراش «العدد ريّام, هو 
2 

وهامان بين أمم الأرضء وقد قُطِع كل منهما من العالح.» 
التعليفع: 

١‏ - الكتاب المقدّس صريح في نسبة «هامان» إلى زمن بعيد جدًا عن «قارون»» ولا يستقيم في 
ذهن عاقل أن تجتمع دعوى أن نبي الإسلام ولييْدُ يعرف دقائق الأسفار المقدسة والأبوكريفا 
اليهوديّة والتراث اليهودي التشريعي والتفسيري» مع القول بخطئه في التمييز بين البيئة الزمنيّة 
والمكانيّة لسفر العدد وسفر إستير! 


1 0 
سورة غافر/ الآيتان 5-559 ؟) 


لك 

الترجمات النصرائيّة العربيّة تضبط الاسم بفتح الحمزة (أستير) رغم أن الألف في العبريّة ممالة (عليها حر 
سيجول لا البتاح) وف السبعينيّة يبدأ الاسم بحرف الإبسيلون لا الألفا! 
تحت 

حاء التفصيل في الردٌ على هذه الدعوى» وكشف إعجاز القرآن الكريم» في الكتاب الذي بين يديكء فانظره 
فضلا! 


الحادك 
هو رقارون» كما هو قول عامة النقاد. 





؟ - لم يقل مدراش «العدد ربّام, إِنَّ رهامان, كان معاصرًا «لقارون»؛ إنما جاء الحديث عنهما 
على أنمما كانا من الأثرياء في التاريخ البشري. 

- لا يبدو أن هذا المدراش يخالف الكتاب المقدس ف تمييزه بين «هامان» سفر إستير و«قورح» 
الذي عاصر «موسى,» عليه السلام؛ إذ قد نسب «قورح» إلى بني إسرائيل» ونسب «هامان» 
إلى غيرهم» وهو ما يوافق منصوص الكتاب المقدّس. 


3 حورا الحنه معاك زمقااه ويعة الرسول 802 كنا سيق دييانة: 


سرق أل له من قيلا: 


قال تعابي كايا عن مره (يوستق غلية: الستاكه لما الما أحاهم بالسرقة: 8 إن 58 1 
سَرقٌ اخلهٌ من قبل 44 00 
المصدر المذكل: 
حاء في مدراش «التكوين ربام» 37: ررسارق ابن سارقة». 

التعليقف: 
١‏ - النصّ القرآني يقول إن الإحوة قد رموا ريوسف» عليه السلام بالسرقة» في حين يقول 


: م 0" 5 58 
مدراش «التكوين ربام» إن إحوه ريوسف,» فد رموا أمّ احيهم بالسرقة. 


٠١‏ - يقع هذا المقطع في مدراش «التكوين ربام, , في الجزء الذي أكد النقّاد أنه تبدو عليه 
علامات الأحاده المتأخرة وأنّه متأب بمدراش ,رتنحوماء الذي أُلّف بعد البعثة النبوثة! 


ا 1 
سورة يوسف/ الآية (1/1) 


1ك 
قال «فريدمان» في تحقيقه لهذا المدراش إِنَّ هذه التهمة تحيل إلى نص تكوين 5/9١‏ 7: «روكانت راحيل قد 


أحذت الأصنام وأحفتها في رحل الجمل وحلست عليهاء فبحث في كل الخيمة دون أن يعثر على شيء.» 





وصبة ربعمويل عليه السلام لينبه 


قال تفال موص 8 هيم نيه 1 بي إن الله افق َك الدين فاو : تمونن 52 


ا روه 


00 2 شهّداء إذ حَضرَ َو الت إذ قال لبنيه ما ري يك قالوا 
50 ل ع سن سس ااا سات م 2 0 1 1 
بد لهك وله نك رايم وَإِسْماعيل وَِسْحَقَ له 1 (١‏ 


المصدر المذعى: 
حاء في مدراش «التكوين رباه» 244/8 ومدراش «التثنية ربام» ؟: «رنادى يعقوب أبناءه الاثنى 
عشر لما كان مغادرًا الدنياء وقال لحم: «راسمعوا أباكم إسرائيل! أفي قلوبكم شك في اللهكى» 
فقالوا: ,راسمع يا أبانا إسرائيل» كما أنّه ليس في قلبك شيء من الشك في الله فكذلك الأمر 
عندناء الرب إطناء رب واحدى» ثم حاطبهم قائلًا: ررمبارك اسم المملكة العظيمة» إلى الأبد.م» 


ايام اباصجم كمد سوددد جدود در سطتطم وجم طتيج 
واد دوم سود طبرت لباملاد و مدير جوم توم ١ه‏ 
و5دددمه ورم طابرم و5 صوداته ودد دوم اج 4 ثواد” جسادبيط 
سجهدد دتام تيار وود صصطوم 5١‏ صو ج” سخ ده سر 
05 وام طبرم برطم م مرطم ٠د‏ ص سس سم كسم ودتن 
وطوص؟م إودد وددم ند جداد دادتما بأوتدم 7292 


التعليق: 
١‏ - ليس يخفى على القارئ الخلاف في عرض وصيّة ريعقوب» لبنيه في النصين؛ ففي 
الآية القرآنيّة سئل الأبناء عمّن سيعبدون بعد وفاة أبيهم, وفي المدراش كان السؤال 
إن كان في قلويهم شك في الله. 


ف 
سورة البقرة/ الآيتان 8579 1-مم() 





؟ - التوراة نفسها ذكرت أنّ الرب قد قال عن «إبراهيم» عليه السلام: «لأنني قد 
احترته ليوصي بنيه وأهل بيته من بعده كي يحفظوا طريق الرب» 


080 
عاملين البر والعدل» حتى ينجز الرب ما وعد به إبراهيم.» 


*« - جاء الفصل 45 من سفر التكوين في وصيّة رإسحاق» لبنيه» في تفصيل طويل لما 
سيكون منهم, والمطلوب منهم. وقد جاء النص القرآني مصوَّبًا لما غفلت عنه هذه 
الوصيّة» بالأمر بالإخلاص (لأصل) الدين؛ وهو التوحيد. 
- جاء هذا النص في الحزء الذي أكد النقّاد أنه تبدو عليه علامات الأجاده المتأخرة 
ولعافت لاقن سوم اندي الش يفك البطلة اليا 
تسيان سامع الملاء 
قال تعالى: 9 وقال للذى ظنّ 
ل اورلن يرن 
السحن بطع سدين 4 
المصدر المذكلى: 
جاء في مدراش «التكوين ربام» 65: رركلام الشفتين يقود فقط إلى الفقر؛ لأنّه رغم أن يوسف قد 
ذكّر الساقي مرّتين أن يذكره؛ لكنّه كان عليه أن يبقى سنتين أخريين في السجن؛ لأنه مكتوب: 


؟/عء 
«وبعد سنتين) 0.» 


عمد 


6 


1 مو 1 2 0 4 
ة ناج مَنْهُمَا كني عد رَبك فأنسّاة الشيْطان وكر ره فلبث في 


382 
١9/١8 تكوين‎ 


الاء 5 
سورة يوسف/ الآية (؟11) 


" 


4. 
١/5١ تكوين‎ 


التعليق: 


١‏ - لبث ريوسف» في السجن رغم طلبه من ساقي الملك أن يذكره عند حاكم مصر» مذكور 
رفت 

في التوراة نفسها الت للحا أصل بمماوي؛ فالتوراة تتضمّن (الطلب) و(نسيان الساقي) 
و(اللبث في السجن بعد ذلك). 


؟ - رد القرآن الكريم نسيان ساقي الملك «ليوسف» عليه السلام إلى الشيطان الذي أنسى 
الساقي أن يذكر لسيّده حاكم مصر أمر «ريوسف» عليه السلام» لا إلى عاب الله سبحانه 
لنبيّه؛ إذ إِنَّ القرآن الكريم قد أثنى على ريوسف» لصبره على المحنة؛ فكيف يرميه بترك 
التوكل على الله حك وعلا؟! 


يقول الإمام ررابن حزم»: «روأما قوله تعالى : ل فأنْسّام الشيطاث در ره فالضمير الذي في أنساه 
وهو (الحاء) راجع إلى الفتى الذي كان معه في السجنء أي أنّ الشيطان أنساه أن يذكر ربه أمر 
يوسف عليه السلام. ويحتمل أيضًا أن يكون أنساه الشيطان ذكر الله تعالى ولو ذكر الله عرّ وحل 
لذكر حاحة يوسف عليه السلام. وبرهان ذلك قول الله عز وجل: #وَادكرٌ بَعْدَ 
أمّة 4 فصح يقيئًا أن المدكر بعد أمّة هو الذي أنساه الشيطان ذكر ربه حتى 
واضددةة” 


* - ا يقع هذا المقطع في مدراش «التكوين رباه, في الحزء الذي أكد النقّاد أنه تبدو عليه 
علالامات الأجاده المتأخرة وأنّه متأثد بمدراش رتنحومل» الذي لف بعد البعثة النبويّة! 


3 


13 
١4/15٠ تكوين‎ 


ع 


ابن حزم؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل» 59/./5؟ 





ع 
ه التلفوت وذص١؟‏ : 


1 ع كلاء .ل ع له 
بملك اليهود تلمودين اثنين: التلمود البابلي والتلمود الأورشليمي2 .» ألف الأوّل في بابل وألف 
الثاني في فلسطين. يحتل التلمود البابلي مقامًا أعظم بين اليهود؛ حقٌّ إنه إذا أطلقت كلمة 
(تلمود)؛ انصرف المعنى إليه مباشرة. 


ه/عع 
لا بدٌ أن نعتروف-بكل أسف- أن عامة ما كتب باللغة العربيّة عن التلمود لا يكاد يصتف خارج دائرة 


(السباب) و(الكلام العائم)» رغم أن الدراسات التلموديّة تعتبر من أدقٌ التخصصات العلميّة في الغرب» وهو 
تخصص يحتاج أدوات علميّة عاليّة وتمكن معرفي وصبر على البحث. نحن في بلادنا -للأسف الشديد- لا نعرف 


لا بد أن نخرج من دائرة (الكلام الإنشائي) عن اليهوديّة والتلمود» ونتجاوز (عبئيّات) الكلام الخطابي الموصول 
بشعارات جاهليّة تركب متن (القوميّة العربيّة)» وندرس اليهوديّة من أصولها ومراجعها المعتبرة في ضوء حقائق الوحي 
(القرآن الكريم والسئة النبويّة) والأدوات المعرفيّة المعتبرة. 


إن التلمود حبالتاء المفتوحة لا المضمومة كما هو شائع!- في الذهنيّة العربيّة هو في اختزال مخل حدًا: (كتاب سري 
مخيف)!! لكنّه في حقيقة أمره يمثّل التراث الشفهي اليهودي الذي يجمع الحق والباطل» وفيه بقيّة من رسالات الأنبياء 
مع كم هائل من نخيالات الأحبار واجتهاداتهم. وهو يجمع إلى الأهواء البشريّة المنحرفة» بعض اليكم النديّة. ولا تزال 
الدراسات الغربيّة اليوم رغم ما بذلت من جهد- على شاطئه تحاول الغوص في أعماقه ومعرفة منابعه. 

وقد صدر كتاب «التلمود» كتاب اليهود المقدس» للدكتور رأحمد أبيش» دار قتيبة -50٠0‏ وقدّم له المؤتخ 
«سهيل ركار» رحمه الله كمدخل لدراسة التلمود بنفس علمي يجمع بين الرؤية القرآنيّة الأصيلة والقراءة العلميّة 
لموضوعيّة الحادئة» ولعلّه يكون بداية لتأسيس مكتبة عربيّة علميّة جادة في هذا الموضوع؛ للخروج من مرحلة (الطيش 
لصبياني) التي يمثّلها الكتاب المزيّف بإجماع المتخصصين (بروتوكولات حكماء صهيون) والكتابات الخطابيّة (الجوفاء) 
لتي تضكها مطابعنا والتي تنفي عن أمتنا كلّ تقصير أو انحراف» وترى أن (حكماء صهيون) هم الذي يتصرفون في 
لكون ويعلمون السرٌ وأحفى .. وهو منهج (التخدير) الذي يلبس لبوس (الوعي السياسي) .. وقد نسي هؤلاء أن 
أمتنا لا تمزم البنّة من نخارحهاء ونا هزيمتها لا تكون إلا من داحلها حين تترك الانتصار لرسالة الوحي التي نزلت بين 


أظهرهاء وصدق ري إذ قال: [يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إن تَنصرُوا الله يََصوكُخ وَيْكبّتْ أَفْدَامَكُم) سورة محمد/ الآية (/) 





ورغم ضخامة التلمود وغزارة مادته وتنوّعٌها وتغلغلها في الثقافة الشعبيّة اليهوديّة؛ إلا أننا لا نحد 
صدى كبيرا لما كمصدر للقرآن الكريم عند المنصّرين والمستشرقين» ويكاد ينحصر أمر ادّعاء 
مصدريتها للقرآن الكريم في بعض التفاصيل القصصية القصيرة علما أن المادة الأجاديّة تشغل 
ثلث التلمود البابلي وبقيّة حديئه خاص بالجانب التشريعي» ويبلغ عدد كلمات التلمود البابلي 

١ 300 5 00 :‏ 7 1 0 
مليونين ونصف المليون كلمة في نسخته الأصليّة » وقد طبع في عشرين مجلدا وفي أكثر من 
ذلك! 

من الاقتباسات المدعاة: 

السامرج 


ال د 7 هه 0 و َه وو 


قال تعالي: دل وها لحمل )تابر ال تسر م ما لم بِصروا به ففْبَضِت فبضة من اثر 
الرَسُول فتبدنها وكا ولي سي تال هونن في الأول لا مسا وذ 


لك مَوْعِدا ان تخلفة وانظلز إلى إلهك الذي ظلت عَلَيِ كفا لنحرقنة ثم لفن بي الب 
نشنا» 1و 
المصدر المذعللى: 


قال «جايجر» : 2 «رسامري» كان اما للسامري» وطبق ما قاله العرب إن السامريين يقولون: جل" 
تمسُنا» أحال «رحايجر» في المامش 0 قول «المقريزي): «رويذكر أهم يقولون لا مساس»» وقول 
«البيروني»: ررإن السامرة تعرف باللامساسيّة,. وأضاف قائلًا: ,رلا يعلم بأي قدر من الحجّة 
تمسّك العرب بهذا القول» رما فقط بسبب ما فهموه عن فرقة الفرٌيسيين التي قبّح التلمود أمرها 
إذ سمّاها: «المنبوذة» لا تمسي»» ولكن ليس عندي غير جمع باهت لهذا المقطع. باحتصار» كان 
1 5 

هي تسمية غير صحيحة لأنَّ هذا التلمود لم يكتب في (أورشليم) وإنما كتب في (طبرية)» ولكننا مع ذلك 
سنحافظ عليها مراعاة للعرف. 
فت 5 

انظر؛ احمد أبيش » التلمود» كتاب اليهود المقدس» ص رض 


1ع 03 
سورة طه/ الآيات (917-96) 





السامريون معروفين لمتأخّري العرب بهذا الاسم وكان محمد دون شك يعرفهم به أيضًا؛ وبما أنه 
سمّى صانع العجل بالسامري؛ فلا بِدّ أنه بدا له على أنه مؤسس هذه الفرقة» ولا بد أن ,رلا 
مساس» تعود إليه» وهي كعقوبة كانت معروفة محمد من نفس قصّة اليهودي الحائم على 


خوك 
وجهه.) 


التعليقك: 
١‏ - من الغريب في هذا الشبهة أن رحايجحر, قد حالف سنّته الثابتة في 

التصريح بموضع الاقتباس» إذ قد اكتفى هنا بالإشارة إلى التلمود؛ دون 
أن يضبط موقعه فيه!؟ 

د قول «المقريزي»: ريذكر»» بصيعة التمريض» دال على أن الأمر ليس إل 
نقلا بلا حجّة محكمة. وكذلك قول «البيروي» الذي ١‏ يسشق له ,رجايجر» 

٠*7‏ - مصدر قول من قال إِنّ السامريين هم قوم كانوا يقولون ,رلا مساس» هو 
فهمهم السطحي للاية القرآنيّة؛ فقد استنبطوا مما لحق بالسامري في 
قصّته مع «رموسى» عليه السلام أن قومه قد ورثوا ما ابتلي به. 

1 يعرف رحايجر» نفسه كيف (بمنطق) هذه الشبهة؛ ولذلك أكثر من 
التردّد والاعتراف بعجزه عن ضبط مصادر ها. 

ه - لا علاقة البتّة من الأوجه الفونولوجيّة والإتيمولوجيّة والمذهبيّة والتاريخيّة 
بين (الفريسيين) و(السامرييين)؛ فكيف يفترض رحايجر» قسرًا جمع 
العرب بينهما! 


63 
75 ١-١5١١.م‏ ,نرواذا لومم «اواهو ونال ,اعوأع0 .م 





الثتور 


قال تعالى: لحَى إذا جاء أ وكا اخي به من ل رين انون إلا 


له يد 30 


من سَبّق عليه الفول ومن من وما آمنَ مه إلا ليل بي “68 


المصدر المذعلى: 

اذُعى ««جايجر2 أن الآية القرآنيّة مقتبسة ما حاء في التلمود (روش هاشناه .١5‏ ” وسنهدرين 
0 ا كلم 

من أن ماء الطوفان كان حارًا. 

التعليق: 


١‏ تذكر الآية القرآنيّة أن ماء 0 كان ار بل ظاهر من الآيات القرآنيّة عكس ذلك 


و 10001 


انما 1 وف الما بمّاء 0 ا الما عَلى أثْرِ قد تررك 
أمَا أمر (التثور) فقد احتلف فيه أهل العلم» والصواب أن أمره لا يخرج عن اثنين؛ إِمّا أن التنور 
هنا علامة على بداية الطوفان» ودليل ذلك أن سياق الآيات يظهر أن فوران التنور كان العلامة 
التي أعطيها «نوح» حيٌّ يركب في الفلكء, أو أن حروج الماء الدافق من الأرض قد شبّه بفوران 


لحك 


التنور. 
ا 1 
سورة هود/ الآية (50) 
١ع‏ : ' 
انظر؛ 85 .م ,51176١177,1ق!ذ!ا‏ لطم اداه 0 نال ,اعوأاع0 .م 
1 


سورة القمر/ الآيتان )١75-1١١(‏ 


لآ 


على القول الأوّل لا يكون للتنور علاقة بحرارة الماء لأنه تنور واحدء له وظيفة واحدة» وهي أن 
يخرج منه النار إعلانًا لبداية الطوفان» وعلى القول الثاني يكون الأمر متعلقًا بتشبيه حروج الماء 
الدافق من الأرض بفوران التنور. 
وف الأخير أقول إن كلمة «تثور» هي كلمة ساميّة لما نفس المعنى في الكثير من اللغات الساميّة 
وترسم بنفس الرسم تقريبًا؛ فهي في العبريّة ,20935 (تَنُور) وف الآراميّة ,8059029 (تنورا) وفي 
5 5 14 5 5 ين نفك . 1 3 
السريانيّة «طادهة>»» (تنورا) وف الأكاديّة «تنورو 2 .. وذلك يستدعي أن يكون الأصل 
(اليهودي؟) الذي (نقل عنه!) القرآن الكريم يضم نفس هذه الكلمة .. وليس الأمر كذلك! 
شيرة الزقومو 


ع 


سام م 
2 


2 3 42 0 27 3 رده 4 0 
5 9 مه قله 2 ل 2 يي 30 ٠.‏ سص|س) | وهاه 8 ا 422 د متي رم 1 0 يج 
و اذلك حير نوا أم سحرهة الزقوم إنا حعلتاها قمنه للظالمين بها سحره حرم في اصل الججيم 


00 0 و و 7 00 رار “ررد 7 7 
طلعهًا كانه رؤُوسُ الشَْيّاطِين فَإنهُمْ لآكلونَ منْا فَمَالوُونَ منْهًا البُطون ثم إِنَ لهم عليه لشَوًا مَنْ 


2 


م 464 

حَمِيم # 

المصدز المذعى: 

حاء في التلمود (ط:< اه6ان5): ,رنخلتان تكبران في وادي بن مِنُوم يخرج من بينهما دخان 
وهذا مدحل جهتم.» 


زا نوكتم وها جد جر جناه إطزام ونيا 
"ارم كأ صم وموم نط5 وموم 


د 
انظر؛ 0/0.59-54 ,2ق ' انا 15 0 لإاواناططاوء0/ مواعرمط ,لعلاعل الططام 


1 
سورة الصافات/ الآيات (517-515) 


11١ 





التعليق: 

القرآن الكريم يذكر شجرة واحدة» وليست هي قطعًا نخلة» ولا يخرج منها دخان, وإِنّما يأكل 
منها المعذّبون في النارء كما أكها تنبت في قعر جهنم لا في مدخله!! 

النبط الأزرق والتبط الأبيف 

« أجل كم ْلَه امام الث إلى نيكم ا ل م 


تخائوة أن 2 نا حك ل زوه أن ا فال وق 


عر 
3 


6ك 


6 


ار 0 كم الخيط 00 ' در لأسو ص لخر م إتموا الصَيّام إلى 


1 دمع 
البل. # 
المصدر المذعل: 


5 5 5 كلل/ة 
جاء في مشنا التلمود (بركوت .١‏ 5): برمن أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشمع “في 
الصباح؟ من الوقت الذي بالإمكان أن أن بمميّر اللرء بين الأزرق والأبيض.,» ,,57032)(3< 5ؤددو 
لادزز دنامددط وروا دددد ودز ودزدوطط كول 


التعليق: 
هذا التشابه هو من أشهر أدلّة الاقتباس المدّعى؛ إذ يكثر نقله في الكتابات التنصيريّة 
والاستشراقيّة المهتمة بإثبات تممة النقل عن التلمود» والردٌ: 


حك 1 
سورة البقرة/ الآية 07م ١‏ 


0 
شع لنالالا: صلاة يهوديّة. 


1 





يذك 


رقّج ررحايجر,» لهذا الاقتباس المدّعى» وعنه نقله من حاء بعده. وقد دلس ررجايجر» 


في نقله إذ اقتصر على نقل القول الأول ,,595:112 (١5‏ ودطط ووه 307 الذي 
ينصّ على التمييز بين اللون الأزرق واللون الأبيضء وتجاهل بقيّة الكلام حيث 
صرح الحبر «إليعازر» أنّه وقت التمييز بين الأزرق والأحضر؛ حرصًا من رجايجر» 
على المحافظة على (اللون الأبيض) الذي يجمع بين الآية القرآنيّة ونص المشناه!!؟ 


النص بأكمله: «من أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشمع في الصباح؟ من الوقت الذي 


بالإمكان أن أن يميّر المرء بين الأزرق والأبيض. قال الحبر إليعازر: بين الأزرق والأعضر.» 
350320 995925 يزط لامر ونوامدتئط مروادددد ودز وردكط ذطكوز ذه برذديزره 
11 5د( وردوطط ددم 


؟ - جاء في جماره التلمود البابلي في تفسير هذا النص: رما معنى (بين الأزرق 


وهنا: 


والأبيض)؟ هل أقول: بين كومة صوف أبيض وكومة صوف أزرق؟ هذا أمر من 


الممكن تمييزه في الليل! إنه يعني بالأحرى: بين الأزرق فيه والأبيض فيه., ررط)2ة 
طدطكط 355( اددطدويح 75 25350 7لإددحيح مدؤرديح ذروويح تلزدرديح 
2 د 24:5<:55 زورد وزردوز دكلزد بيرذيح (١5‏ وردذط لاوم 555( 


لام ثم أورد التلمود اجتهادات أخرى لعلماء اليهود حول بداية قراءة الصلاة 
صباحًا؛ منها عند بداية التمييز بين الذئب والكلب أو التمييز بين الحمار والحمار 


الوحشي وغير ذلك ... 


أ -اليهود أنفسهم غير متفقين على معنى احتلاف الألوان لمعرفة بداية الصلاة. 


انظر؛ ‏ © 1١7119017‏ نال 017 0105© 1/0017 أهط د5ه/ال/ا ,اعواع0 ماعطو طم 


.م ,2 لطاع 0100و مع ق1ل01 


ا 


مل 


5 


ب ظاهر أن اليهود متّبعون لقول الربي «إليعازر» لا القول السابق له لتحديد بداية الصلاة 


كما هو بيّن من تفصيل الجماره في شرحها لهذا القول» وهو قول لا يشترك مع القرآن 
الكريم في ما ذكره من الألوان. 


-النص التلمودي يتحدث أساسًا عن تمييز المرء بين الألوان التي تكون في الصوف أو 
ألوان الأشياء عامةً» في حين أن النصّ القرآني يقصد تمييز سواد الليل من بياضه؛ قال 
الإمام «ابن كثير» في تفسيره: «أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة في 
الجماع أيّ الليل شاء الصائم إلى أن يتبيّن ضياء الصبح من سواد الليلء وعبّر عن 
ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللّس بقوله: (من الفجر]» كما جاء 
في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
رأنزلت: [ وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود]» ولم ينزل: 
من الفجر]؛ وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض 
والخيط الأسود» وفلا يزال يأكل حت يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله بعدٌ: من الفجر], 
فعلموا أنما يعني الليل ال 


03 


فهم أحد الصحابة من الآية أن المقصود بما هو التمييز بين ألوان الخيوط أو ما 
5 25 56 
شابحها؛ فكان يضع تحت وسادته عقالين 2 اثنين» فلما علم الرسول يع بذلك 


8 : ّ 95 3 ليف 
أنكر عليه فهمه للآية» وقال له: ررإنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.» 


ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» بيروت: مؤسسة الريّان» 57/8 ١ه‏ 1١٠٠م‏ طلء ١55/١‏ 


3 
عقال: الحبل الذي يعقل به البعير. 


1] 





النهار وشواد اليل إذقت نعاء فى مسي« التكبيو بين «الأبيئن. والأزوق آله السسيق بين 
الحواشي (الأهداب) الزرقاء للباس والحواشي البيضاء فيه» وقالت إن الأحبار قد 


استنبطوا هذا الفهم من نص سفر العدد :59/1١5‏ «رفترون أهدابكم هذه.) علمًا أنه 


ليك 7 
قد ورد قُُ العدد السابق له حديث عن الأهعداب الزرقاء للثياب. وشرحت حماره 


التلمود الأورشليمي قول الحبر برإليعازر» بنفس الفهم 37 

* - توقيت العبادات في الإسلام قائم أساسًا على ملاحظة الظواهر الكونيّة كالظل 
وتحرّكه وطوله» والشمس وشروقها وغروباء والشفق وحمرته؛ وهي لغة عالميّة في ذاك 
العصر في جميع الديانات لعدم وجود ساعات كالتي عندنا اليوم لضبط الأوقات؛ 
فلا شكٌ عندها أنّه لو قلنا حدلًا بالتشابه هنا بين القرآن الكريم والتلمود» فإنَّ 
ذلك لا يدل على (مقتبس) و(مقتبس منم؛ إذ الحديث عن الصبح مقترن 
بانقشاع الظلمة والتمييز البصري للأشياء» وقد كان الحديث في التلمود عن صلاة 
الصبح حبعد أن كان الحديث عن صلاة المساء: ,رمن أي وقت بإمكان المرء أن 
يقرأ الشمع في المساء., ,2927272072 2592( يدل درط دلل كد22 


1 
رواه البخاري» كتاب الصوم» باب قول الله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 


الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل»» ح/5١9١»‏ ومسلمء كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدحول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر» ح/ 00900 


5١ 
*/. العدد‎ 


13١ 
انظر؛ :©0©هءأطان ,اع0١! 01 0ه عط[ 07 قناماو1 ع75 .لع ,أعدورنيعلا مامعول‎ 


ال ركمو ,6060هعأطت أو لاأأواع/اأصملا عط[] 
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- الآية القرآنيّة متعلّقة بعبادة (الصيام)» في حين أنَّ حديث التلمود هو عن عبادة 
(الصلاة) .. ؟! 
سبع سماوان 
الذي خَلَنَ سب سمَاواتٍ ماقا ما تى في لق ليحن بن تفاوتٍ فاجع البِصَر هل ترّى 
0 وه 
من فطور 4 
المصدر المذعل: 
جاء في التلمود (حجيجا 9 ب) 
بجوم جودم ور لخر جوردم لإصواط إدده 
جد ودار «جداص 
التعليفء: 
١‏ - رقم (") له دلالة قدسيّة في كثير من الديانات؛ وقد ذهب التلمود نفسه 
إلى أن من أقوال الأحبار أن العالم قائم على «سبعة أعمدة, ,رلا9912م 
للاذلوصض (حجيجا ١١‏ ب) 
١‏ - النص الذي استدلٌ به ,رجايجر,» والذي قير أن هناك سبع سماوات» 
نسبه التلمود إلى الحبر «ررش لكش»» وقد ذكر التلمود مباشرة قبله ما 


قرّرهِ الحير «يهوذا, من أن هناك سماءين اثنتين فقط. 


حبك 5 
سورة الملك/ الآية () 


ار 





- المقطع التلمودي التالي مباشرة (حجيجا ١١‏ أ) نقل قول الحبر «رأحا بن 
يعقوب,» ,دم 05 دلامؤق, الذي صرّح بوحود سماء ثامنة رتوحد أيضًا 
سماء أخرى فوق رؤوس الكائنات الحيّة. ررل791 5وذظل يدصت دن 
ددزلاكم درحيدناد مطدلط 

- عندما فصّل,«ررش لكش أمر السماوات السبع» ذكر أمورًا تخالف صراحة 
التصوّر القرآني لهذه السماوات؛ فقد ذكر أن السماء الأوّل تدحل في 
الصباح وتخرج في المساء» وذكر أن الشمس والقمر والنجوم توحد في 
السماء الثانية» وأورد تفصيلات أخرى لبقيّة السماوات لا نرى لطا أنْرًا ف 
القرآن الكريم . 

ه - القول إن السماوات سبعٌ» موجودٌ أيضًا في عدد من الأسفار الأبوكريفيّة 
النصرائيّة المبكرة رصعود إشعياء» (القرن الأوّل)» «رؤيا إبراهيم» (القرن 
الأول أو الثافي)» «أخنوخ, (السلافية) (القرن الثاني)» «رؤيا بولس» 
(القرن الثالث)» «رحياة آدم وحواء» (اليونانيّة) (من القرن الأول إلى 
الرابع؟)) رأسئلة عزرا» (الزمن غير معروف) © » وهو اعتقاد اليهود- 
المسيحيين الذين يعتبرون أقرب الطوائف النصرانية إلى رسالة «ابن مريم» 


تامف عب 
عليهما السلام ؛ بما يظهر أن القول بوحود سبع سماوات ليس من 


1.5 
انظر؛ ‏ [إطاء 801 ]١‏ طاعن0ظ أ0 عو وملإاوعومم اعع/0 ع15 ,/داه ارول .0 اعأاموما 


.ص ١555‏ بلالا تمعلاعا , لإآامه وطن لإلروعا لومه ناواو ونال ىأأوامعا|اع لا ما 


.6 
انظر؛ ‏ 5' لاك // مأوءالا عط[ 05 دمده 710011 [معاعصمم اع اومطعهطة .ل معطمع51 


36905 رؤوعاط لإإأأواع لاملا ا تاها /لاع اا ,لن1أم دانادكطظ ده حاه!1أمزاوما 
.م 
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أفراد الاعتقادات اليهوديّة» وَإنما له وحود في أكثر من مصدر غير يهودي 


قلم . 
ديم الينة 
رام 0 00 7 2720 ل مسايى هت 2 00 00 م هم 4 إمابك 
© وسارعُوا إلى مغمرة من ركم وخنه عَرضْها السمّاوات والارض اعدت للمنقين # 
المصدر المذعللى: 


جاء في التلمود (14 «مزاطءووع5,٠٠‏ «/أمرون1 ): رعثل العالم الجزء السادس من الحثة» وتمثل 
الجئة الجزء السادس من عدن 


«ذمصط سج جاده جد ور بود جقاتاده ججم7ر 

التعليقف: 
-١‏ ليس ف القرآن الكريم شيء من هذا التقسيم والحساب التلمودي. بل النص القرآني صريح 
في مخالفته لحجم الحنّة التلموديّة: 
(أ) الجنة حجمها في حجم السموات والأرض وليست أقلّ منها أبعادًا (السدس أو دون 
ذلك). 
(ب) العالم الذي نحن فيه ليس حزءًا من الحنة. 
؟- من (الظريف) (الطريف) أن يقول «جايحر, إِنَّ الآية القرآنيّة مقتبسة من التلمود» رغم أن 
اليهود الذي عاصروا الرسول يوللِيُهٌ والصحابة رضوان الله عليهم اعترضوا على دلالة هذه الآية؛ 
فكيف تكون الآية مستلة من كتبهم التفسيرية(؟!): 


لحنت 00 1 
سورة آل عمران/ الآية )١(‏ 


117 





قال الإمام «ابن كثير»: «روقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي كلد إنك 
دعوتني إلى حنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال النبي ظهٌ: ررسبحان الله فأين 
الليل إذا جاء النهار؟» وقد رواه ابن 5 فقال: حدثني يونسء» أنبأنا ابن وهب» أخبرني 
مسلم بن خخالد عن أبي حُثيم» عن سعيد بن أبي راشد» عن يعلى بن مرة» قال: لقيت التنوخحي 
رسول هرقل إلى رسول الله وُِ بحمص شيحًا كبيرا قد فسد» فقال: قدمت على رسول الله ظَله 
بكتاب هرقل» فناول الصحيفة رحلا عن يساره» قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: 
معاوية» فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى حنة عرضها السموات والأرض أعدّت 
للمتقين: فأين النار؟ قال: فقال رسول الله يلِهُ: رسبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟». 
وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: إن ناسًا من 
اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال لحم عمر: 
أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة» 
رواه ابن جرير من ثلاثة طرق» ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا جعفر بن 
برقان» أنبأنا يزيد بن الأصم: أن رحلًا من أهل الكتاب قال: يقولون: [ وَحَنَةِ عَرْضُّهًا آلسّمْوْتُ 
وَألأَْضُّ ) فأين النار؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: أين يكون الليل إذا جاء النهار» وأين 
يكون النهار إذا جاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعاء فقال البزار: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا 


المغيرة بن سلمة أبو هشامء حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصمء 


/ا: 
قال الشيخ «أحمد شاكر» في تحقيقه لمختصر تفسير «ابن كثير»: هو جزء من حديث طويل» عن التنوخحي 


رسول هرقل» في المسند .)١5115(‏ ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (5/ »)١5 2١8‏ عن رواية المسندء كاملًا. ثم 
قال: هذا حديث غريب» وإسناده لا بأس به. تفرد به أمم. وراية الطبري مختصرة ».)72551١‏ (أحمد شاكر» 
عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» مختصر تفسير القرآن العظيم؛ المنصورة: دار الوفاء» 575 اه 85١٠.٠5م‏ طء 
)415/١‏ 


8 





عن عمه يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» قال: حاء رحل إلى رسول الله ولو فقال: أرأيت قوله 
تعالى: [وَحَنَةِ عَرْضُهَا السَمَوْتُ وَالأَوْض ) فأين النار؟ قال: «رأرأيت الليل إذا جاء ليس كل 
شيءء فأين النهار؟, قال: حيث شاء الله» قال: «روكذلك النار تكون حيث شاء الله عز 


555 5/8 


وجل» «( 
سلبمان واليياد 


ربز جم 


وَوَهبْنًا لداوود ذا نعم ال 1 ارالك إذ عر 0 ه باثي الصَّافمَاتُ الجيّاد كال 


إني أي + حب ليحن وك وني حى وار ,لباب روه حل فق سحا بالسُوق 


5-0 : 
المصدر المذعلى: 


جاء قُِ التلمود وسنهدرين "١‏ ب) أن وسليمان» حعليه السالام- قل ارتكب حطيئة باقتنائه 
الكعداه كيرة من يول 


لحف 
قال الشيخ «أحمد شاكر» في محقيقه لمختصر تفسير «ابن كثير»: «حديث ابن عباس -الموقوف- رواه عنه ابن 


حالته «يزيد بن الأصم بن عبيد» التابعي الثقة. وهو في الطبري (7877) وإسناده صحيح. وحديث أبي هريرة - 
المرفوع- رواه عنه «يزيد بن الأصم» أيضًا. وإسناد البزار صحيح. وذكره الهيئمي في الزوائد (517/5*)» وقال: «رواه 
البزار» ورجاله رحال الصحيح» ورواه أيضاً بنحوه ابن حبان في صحيحه ٠١7(‏ بتحقيقنا). ورواه الحاكم /١(‏ 97) 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» (المصدر السابق) 


6.31 
المصدر السابق 


6.٠ 


سورة ص/ الآبات (.-00) 


17 





التعليق: 


يقول النص بكامله: روقال الحبر إسحاق: لماذا لم بُحَنَ أسبابث أحكام تورانيّة؟ لأنّه في نصين 
كشف السببء» وتسبب ذلك في عثرة الأعظم في العالم [سليمان]؛ فقد كتب: عليه ألآ 
يضاعف عدد زوحاته» ولذلك قال سليمان: سأضاعف عدد زوجاتي وأمنع رغم ذلك قلبي من 
٠.‏ 5 ع عس ع ١‏ ع6 ع اس 
الانحراف. ومع ذلك نقراً أنه: لما شاخ سليمان» أزاع نساؤه قلبه . وكتب: عليه أل يضاعف 
عدد خيوله» وقال في ذلك سليمان: أنا أضاعف عدد خيولي ولا أتسبب في عودة |الإسرائيليين 
ثم عام . ؟.ه 
إل مصر]ء ونقرا رغم ذلك: وخرجت ا مركبة من مصر بست [مئة شاقل من الفضة] 4 
02د 5 دلامم مرودد ورم ذيج دد5( مالزد< طخدم نامدد ناواد مزؤكبرلط دطدذر 
مالاد ددنا5 555١55‏ ملزدذه ذدودد ذين دوم 5( ذناذه ازدرد للاذدزم إازدد ادحوم 
239١ 27551 579924‏ لز أ0زنط لناذدزم ذناذ( م0١‏ بز 1525 زدطد2 ذبن ذحوم 


<١24 510510 510247 5:59 5‏ ازحوم 2/59 /زلا<2 (2:555 (لالالج ورددودم بدرورياددم 
2003 


١‏ - النص القرآني يذكر قصّة وقعت «لسليمان» عليه السلام» وقد أبحم سياقها لكنه 
ساق لما مع ذلك بعض التفاصيل» وهي أنه لما عرضت على «سليمان» عليه 
السلام يله ذات الحركة الخفيفة؛ اشتغل بأحوالها حبًا لما حتى غربت الشمس؛ 
ففاتته عبادة كان يؤدْيها في المساء قبل الغروب؛ فقال عقب عرض الخيل وقد 
انصرفت: إن أحببث الخيل؛ فغفلت عن طاعة كنت أؤديهاء ثم أمر سائس خيله 


١ 


نك 
انظر؛ الملوك الأول 4/١١‏ 


١ه‏ 
انظر؛ الملوك الأول 59/٠١‏ 


ارا 





ع 5 6 ع 

أن يردها إليه ليذبحها لأتما حعلته لا يؤدي الكمال المطلوب في 
0.4 2 

العبادة 2 .. ولا نحد من هذا التفصيل القرآني شيئًا في النص التلمودي السابق. 


> - جا أدكز على برسليمان» عليه السلام في النص التلمودي مح البحث هو اضطراره 
بني إسرائيل أن يذهبوا إلى مصر ليشتروا من هناك الخيل» وهو معنى ظاهرٌ من 
خلال ما استُّشهد به من سفر الملوك الأوّل 55/٠١‏ القائل: «وشرع تحار الملك 
يستوردون المركبات من مصرء فيدفعون ستمئة شاقل (نحو سبعة كيلوحرامات) من 
الفضة عن كل مركبة» ومئة وخمسين شاقلًا (نحو كيلوحرامين) عن كل فرس. ثم 
يصدروتما لجميع ملوك الحثيين وملوك الأراميين.» .. أمّا القصّة القرآنيّة فتذكر أن 
رسليمان» عليه السلام قد ندم لقضائه الوقت في تأمّل حركة هذه الخيول الحميلة؛ 
فلا ذكر هنا لمصرء ولا لبني إسرائيل» ولا للسفر, ولا للتجارة! 

؟ - لم أقف على قول لأحد من الصحابة أو التابعين يشير إلى المعنى التلمودي لحذه 
الآيات4 ها يظهر أن ما أورةه العلموةها كان فعلوقا للرسول 26. 


سن الأربعبن 
قال تعالى: 9 وَوَصَيَْا الإنسَانَ . والديه إخسان 0 1 روك 00 ا وقصالةُ 
القر قراح ناد اوه ١‏ ب أورَعْنى أن أث شتام أمنت 4 





ىه 
الظاهر أنّه أطعم الفقراء لحمها بعد ذلك؛ إذ إِنّ ذبحها دون أن يستفيد الناس من لحمها إهدار لنعمة» وهذا لا 


يليق بنبي محتبى من رب العالمين. 


5.4 
هذا هو التفسير الأقرب لدلالات الألفاظ وتعاقب المعاني» انظر؛ الألوسيء روح المعاني» ت/محمد أحمد الأمد 


وعمر عبد السلام السلامي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 47١‏ اهم ...لام 5057-757/98 


سر 





0 


2 5 حا 1 ا 02 : 
علي على ولي وَأ أخمل صالخا فضا وأ لي في دربي إني أب إِات وني بن 
المسيلبين 4 0 


المصدر المد عل : 
جاء قُُ المشناه 6 :"١‏ وأربعين للذكاء/الحكمة, 
تسليك: 
قِ 1 5 : 581 عب 2ن 
١‏ - أقرٌ المستشرق «يشوع فنكل» دراعءاماط ودطومل» بان «حايجر» ١‏ يوفق في 
سوقه هذا التشابه للقول بالاقتباس من الديانة اليهوديّة -رغم أن «فنكل» ممن 
انتصروا لدعوى الاقتباس القرآني من اليهوديّة وأثنى بصورة واسعة على كتاب 


«رجايج,-» وقال إِنّ قريشًا كان فيها مجلس للحكماء لا ينتسب إليه إل من بلغ 


ع 


الأربعين. 


؟ - الترجمة الإنحليزيّة لكتاب ««رجايجر» نفسها قد أوردت حي الهامش- كلام 
5 عا اس ع 8ه 
الفيلسوف «فيلى, في أن سن الأربعين هو سن النضج العقلي ؛ فليس القول 


29 ع - 
سورة الأحقاف/ الآية (ه )١‏ 
مه 
يشوع فنكل (1/517م-9/7١م):‏ مستشرق يهودي له عناية خاصة بالتراث اليهودي-العربي القديم. 


/.ه 
انظر؛ ‏ أ ',0101»ا عط1 ذا طه1[1اه 1١0‏ دوا[ أاع:5ا وا ,اعاماط وهنطومل 


* .اول رطع وعوع؟ دوابباعل 10١‏ لإماعموءم موءتعمم عط[ 0 د5ودألعع»6مم 
رم ١99"‏ .9و( 


مه 
انظر؛ 2 ,]©0610 ١م‏ ,لإ (6ع001©) 70-7.مم ,أوصضنا/ا 7م20 عما ,والطصط 


[071.م ,منهاذا محم جاداو نال 


سر 





التلمودي إذن من نوادر الأفكار البشريّة» بل هو قول يشهد له الواقع البشري؛ 
ولذلك تبثاه البشر في القدتم والحديث. 

م - الآية القرآنيّة تقول «رأشدّمم؛ دلالة على منتهى النضج في العقل كمرحلة عمريّة) 
وهو ما لا نراه في السياق الذي ورد فيه الكلام المقتبس من المشناه؛ إذ قد ورد 
مباشرة بعده: رخمسون إالتقدم] مشورة/عظة, ,,م5<02:5 ذلالام»؛ فالإنسان 
يبلغ الأهليّة التامة لتقدم المشورة» في سن الخمسين .. فإن قيل إِنَّ المقصود في 
القرآن الكريم ببلوغ المرء أشدّه الإشارة إلى قوته المسديّة؛ قلنا إِنّ النص السابق 
مباشرة لما اقتبسه «جايجر» من المشناه يقول برثلاثون للقوة, ررن310151© 5ؤلص؛ 
فليست الأربعون إذن هي سن النضج على هذا المعنى! 

مدة الرضاع 
ل 2 ا 4 و 0 5ه 
وَالوَالدات برْضِْنَ اوْلادَهُن حَوْلِينكاملين 4 
المصدر المذعل: 
جاء في التلمود (كتبوت 50 أ) إن أدن مدّة الرضاع ١4‏ شهرًا. 
التعليف: 


8# 82 مر 


١‏ - بتر رجايجر, الآية لتوافق غرضه؛ فالآية تقول: 9 والوالدات بَرْضِعْنَ أوْلادَهُنَ 


ا :2 6 45 0 4 6ه 7 
حولين كاملين لمّنْ أرآدَ أن يْنْمَ الرّضاعَة 2# . لكنّه حذف منها قوله تعالى: 


6 
سورة البقرة/ الآية 59؟7) 


5ه 


سورة البقرة/ الآية (759؟) 


حا 





0 لعن 21 أن سس الرّضاعَة 4 لأنّ المحذوف دال على أن مدة السنتين هي 


١اه‏ ً* 
أقصى ملة للإرضاع لا أدناها! 
نا يُعجب له أيضًا أن رجايجر, قد نقل لنا قولّا نسبه إلى عالم مسلم كان يسمّيه 


26/056105 وقد أورد هذا القول بالحرف العربي: «ريريد أقل مدة الحمل ستة 
اه 


أشهر وأقل مدة الرضاع أربعة وعشرون شهرام ' .. وقد حار كثير من 
المستشرقين في معرفة الاسم العربي لهذا العالم» وذهب البعض إلى أنه ررالفراع»؛ ولما 
راجعت تفسير «الفراع, المسمّى «معاني القرآن»؛ لم أحد هذا النص» وهو قول 
دون شك مصادم صراحة للآية القرآنيّة التي تقول إِنْ كمال الإرضاع سنتين لا 
أدناه. علمًا أله لا دليل على حد أدىى لمدة الإرضاع؛ قال الإمام «ابن العربي»: 
«والصحيح أنه لا حد لأقله, وأكثره محدود بحولين مع التراضي 
بنص القرآن ”0 وللوالدين حق فطام الولد أن شاءا حإن لم يضر ذلك 
ابنهما-؛ قال الإمام ,ابن كثير»: «وقوله: [ فَإِنَ أرَادَا فِصَالًا عن تَرَاضٍ مُنَهُمَا 
وَتَسَاوْرٍ قل اح عَلَيْهِمَا) أي: فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين» 
ورأيا في ذلك مصلحة له. وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه» فلا جناح عليهما في 


كك 


١ 
ذلك‎ 


لا يمنع ذلك من حواز الإرضاع فوق مدة السنتين. 


©>7اناط أ دع0نال ماع 5له 70ص عهطهول/م آهط د5ه/لا ,أعوأاع0 مسعطه نام 
.م ,2 طعم امومع ق1ن 0 


اه 
ابن العربي» أحكام القرآنء ت/ محمد عبد القادر عطاء لبنان: دار الفكر» د.ت» 707/١‏ 


نك 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 5/١‏ 87 


0ك 





7 -ت ورد مباشرة قُُ التلمود بعد القول الذي اقتبسه رجايجر2 قول الحبر «إليعازر» والحبر 
«يهوشع» إن الرضاع من الممكن أن يستمر «أربع أو خمس سنوات) ,122524 
زه 
09 لالداظ ؛ ولذلك ورد في كتاب ر«رلمائدة المنضودة» رر5912ه( 913 
للفقيه اليهودي ««يوسف قارو, إن الحد الأدى للرضاعة سنتان ( 706226 معبع 


.53 والحد الأقصى خمس سنوات (1 8١.‏ طوع0 عرمل). 
النزاث الشفوي التلمودي ورسالة الأنبياء: 
لا يعني ما سبق نفي وجود تشابه بين بعض التفاصيل القرآنيّة وما جاء في التلمود» وإِنما قد 
تكلّف المستشرقون في المطابقة بين عدد من نصوص القرآن الكريم وما حاء في التلمود. 


ما التشابمات الحقيقيّة بين القرآن الكريم والتلمود في بعض التفاصيل القصصيّة» فهي قليلة 


3 


2 اه ع اس 
حذدًا » وتفسيرها المنطقى الذي يجمع كل الحقائق الموضوعيّة هو أن التلمود كالعهد القلدتم قد 


.١‏ يقول اليهود التقليديون (الأرثودكس) إن التلمود يمثّل التراث الشفهي لليهود, 
أي (التوراة الشفهيّة) (25395 للادلاد وم) التي حفظت مع التراث المكتوب الذي 


هاه 


شولخان عروخ 55800( /(<9+: جمع لقوانين التلمود» وآراء واجتهادات فقهاء اليهود الذين اطَلعوا عليها. يعد 
المرحع الفقهي والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام 5515١م.‏ 


5ه 
بسبب جهل المنصّرين العرب بالكتابات اليهوديّة وأقسامها؛ فقد توسّعت قائمة هذه التشابمات!! ولعلٌ من 


أسباب ذلك النقل عن الكتاب المتاح على النت «رخرافات اليهود» للحبر «لويس جنزبرغ»» دون معرفة منهج المؤلف 
في عرضه لادته؛ إذ إِنّهِ قد قام في امحلدات الأربعة الأولى بعرض المادة المجمعة على شكل قصص متّصلة» وكان يضع 
في النسخة المطبوعة (على خلاف نسخة النت) رقمًّا للإحالة» ثم قام في المجلدين الخامس والسادس بعرض مصادر 


المادة التى أوردها سابقّاء وهى واسعة جدًا ليس التلمود بأقسامه إلا واحدًا منها. 


سرام 


تمثّله أسفار أسفار «رموسى» -عليه السلام- الخمسة التي هي «التوراة المكتوبة) 


/ااه 


( وقد حُفظط التلمود شفهيًا على مدى قرون قبل تدوينه‎ .2))2 709159١ 


/ااه 
قال الحبر «عدين ستينزالص» ررل991 2583991010 -أحد كبار العلماء اليهود المعاصرين (ولد سنة 


07 ١م)»‏ وهو ناقد وفيلسوف ومؤلّف اشتهر بتعليقه على التلمودين البابلي والأورشليمي وترجمتهما إلى العبريّة 
والفرنسيّة والروسيّة والإسبانيّة» وحاصل على العديد من شهادات الدكتوراه الفخريّة من الجامعات الغربيّة-: ««حفظت 
مادة التلمود في الذاكرة وتم تناقلها على مدى قرون.» رر 7/05 أونامكاك! عط1 1ه اولعأاهم عط[ 
5لاأمع» غه0] لإاأامنه عع [أصدطه]! ممه مع2مصسعص جاع15 ,ع آامكماع51 حلمم 


موعصطهه :./.لا ,علاناه مو معععاع5 م .مهة[أألع 2أاودماع51 عط[ .صنامطاه1 
ع1 1 عل0اناه 5'/ع00ع86 ©7156 أعوذنيعلا امعقل ,لإ (0ع01نه) حدرود ,عونهلا 


/ا.م , 30٠01‏ ,أالظ تمعقواعا ,حلنامصاه) 

وقال ررب. أ. نوردل»: «التلمود هو مستودع الشريعة» واللاهوت» والتفسير» والفلسفة» والقانون الطبيعي» والتعليم 
الطبي» والأخلاق» والسياسة» والاقتصاد المنزلي» كما فهمت ونوقشت في المدارس الحاخاميّة على مدى ما يقارب 
ألف سنة بعد العودة من بابل.» ( 215/ ©2001 او رتنه عط همه مأوة9 عط ,الاعمءهل8 .م .م 
5 .م ,(8687 ا رمع) ١‏ .هل« ,؟ .اه/ا ,أمعودزة ببمعراع لا ع1 ,ونامصاه!؟ عط[ 1ه0) 

وقال الدكتور «أحمد أبيش»: ركان أول تدوين فعلي للتراث الديي اليهودي في القرن الخامس قبل الميلاد» على يد 
عزرا الكاتب ل2371 59870 ررعزرا هسوفير»؛ الذي يعده اليهود واحدًا من أنبيائهم الاخرونيم (أي التالين)» وله في 
العهد القديم سفر خاص بهء ورد فيه لقبه: ر«عزرا الكاهن الكاتب» كاتب كلام وصايا الرب». وعلى ذلكء ما كان 
بحرد المدون الأول لأسفار اليهود» بل والمؤسس الفعلي لليهودية الباكرة المستندة إلى التوراه ( كتاب العهد) ©5986 
09 («سيفر هبريت). 


بعد عزراء قام بمتابعة مهمة التدوين طائفة من الكتبة (أو كتبة الشريعة) عرفوا بالعبرية باسم «رسوفريم»» فجمعوا أسفار 
التوراه وشرحوهاء وربطوا بما التراث المروي شفاهياًء وراحوا يتناقلونه كشرح متواتر. وعلى امتداد ٠١‏ سنة» قاموا 
باستنباط أحكام التوراه وتكييفها حتى أضحت شريعة تفاعلية» كما أنهم سنوا طائفة من الشرائع اصطلح على 
تسميتها رركلام السوفريم». وبنهاية هذه المرحلة؛ كانت اليهودية الربانية أو الحاخمية قد تأسست بشكل واضح. ثم في 
بداية القرن الثاتي قبل الميلاد» تألفت هيئة قضائية برئاسة ال ررزوجوت» 2792377 - أي المثاني من حكماء الدين- 


وصارت بمثابة سلطة هلخحائية (تشريعية). ومن هؤلاء المثاييي ظهر خمسة أجيال بين حوالي عام ”.0-١٠6٠.‏ ق.مء قام 


ادر 





وهو يعتبر أوّل تدوين لهذا التراث. ومن الخطأ أن يُظنٌ أن اليهود قد حفظوا كاك ما 
أخذوه عن «موسى» عليه السلام وعشرات الأنبياء الذين تلوه في هذه الأسفار 
القليلة التي بين أيدينا المجموعة في (التناخ). كما أن الزعم أن اليهود قد حفظوا 
التراث الديني المكتوب (التناخ) أو جلّه أو جوهره» مع تلفيقهم التام للتراث 
الشفهي المتمثّل أساسًا في التلمود» يعد تناقضًا محكمًا في الحكم على الأمور» مع 
ما عُلم من أن الأمم السالفة كانت تنقل تراثها القديم أساسًا على الطريقة الشفهيّة. 


؟. قال رسول الله ولييهٌ في الحديث المتفق عليه: رركانت بنو إسرائيل تسوسهم 


1١78 


الأنبياء» كلما هلك نبي حلفه نبي ...2 » وقد جاء أيضًا قُُ نصوص (التناخ) أن 


أول جيل منهم بوضع الأسلوب المشنائي في تداول الشريعة الشفاهية. غير أن تدوين المشناه لم يتم في الواقع إلا بين 
القرنين الثاني والثالث» على يد الجيل الأخير من «الزروحوت): هليل وشماي» قُُ عصر التنائيم (معلمي المشناه) أواخر 
القرن الأول ق.م. وهذه الفترة تميزت بمحاولات متكررة لجمع مواد المدراش والمشناه المبعثرة» فتم جمع المشناه بأكملها 
في مدرستي هليل وشماي مطلع القرن الثالث الميلادي» وتابعها حاخامات أخر مثل يوحنان بن ركاي (في مدرسته 


بيبنه)» والرابي عقيبا الذي جمع مواد متميزة من المدراش والمشناه والحجداه. 


بعد قيام الثورة اليهودية ضد الرومان بقيادة خمعون باركوحبا 5+١-85١م,‏ تم إحياء السنهدرين (المحكمة التشريعية 
العليا)» فأقر رئيسها يهوداه هناسي (الرئيس) المجموعة التشريعية التامة للمشناه» وهي التي يضمها التلمود اليوم. وم 
يتم آنذاك إضافة مواد من المدراش أو الحجداه» ثم شرع تلامذته يضيفون "البرايتوت" (المواد الدحيلة) ومنها التوسفتا 
(التذييل)» بينما تم جمع المدراشيم في مصنفات مستقلة. وحلال الثلاثة قرون التالية قام "الأمورائيم" بإضافة الجمار 
(الفلسطينية والبابلية)» حتى اكتمل جمع التلمود بصورة عامة في القرن السادس الميلادي.» (التلمود» كتاب اليهود 
المقدس» ص5؟١17-5؟)‏ 


ماه 
رواه البخارى» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل» ح/ 05555١‏ ومسلم؛ كتاب الإمارة» 


باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأوّل» ح/ )١857(‏ 


سر 





ع 8ه ع ع 
الأنبياء في بنى إسرائيل كانوا كثرة هائلة » وهذا أمر أدعى لحفظ شىء من التراث 
الشفهي القديم من خلال تعاليم الأنبياء وإخحباراتهم. 

7 كب التلمود البابلى حالذي اعتمد عليه ررجايجر2 ومن بعده- قُُ بابل 


والزاق» تحيك. السفتت جاعات. من التهود “ميد الشرى البابلى "+ وهذا سب 
قويّ لحفظ التراث المتجمع في الذاكرة اليهوديّة في القرن الخامس قبل الميلاد الذي 
عرف إعادة اليهود لصياغة التوراة المكتوبة من خلال الذاكرة الشفهيّة وما هو 
محفوظ عندهم من النصوص المكتوبة» على يد رعزرا». 

4. إذا أضفنا إلى ما سبق أن اليهود لما أعادوا كتابة التوراة عند السبي البابلي» قد 
شوّهوا النص بما أسقطوه من حديث وما أدخلوه فيه؛ أدركنا عندها أن التراث 
الشفهي اليهودي المحفوظ في التلمود ليس خرافة محضةٌ وإنًا هو خليط من حقّ 
وباطل» كما هو الأمر أيضًا في التراث المقدس المكتوب: (التناخ)» خاصة أن 
التلمود قد كتب أساسًا لحفظ التراث القديم الأصيل. 

ه. تكشف الطبيعة غير المرتّبة ولا السلسة لمادة التلمودء جانب القدم فيها؛ إذ إِنَّ 
من طبيعة الكتب التي يختلقها أفراد أو تصنعها بالكامل مجموعات متأخرة» أن 
تكون (مسبوكة) لتخفي جانب الاختلاق. ولكن لا يمنع ما سبق من التقرير أنَّ 


9ه 
عدد المذكورين في الأسفار المقدّسة: خمس وخمسينء ويذهب التلمود إلى أن عدد الأنبياء يبلغ مئات الآللاف 


(انظر؛ ٠٠١07,‏ ,60010.نااننا ,ع/اه| الماعاع 0 ععموملزع/ام20 ,حعناول .ل عم أتو ات 


0) 


٠ه‏ 
انظر؛ حسن ظاظاء الفكر الديني الإسرائيلي» أطواره ومذاهبه» معهد البحوث والدراسات العربيّة» ١191/1١م»‏ 


ص ه15 


هسم 





الخيال اليهودي كان له النصيب الأوفر في صناعة (الذاكرة الشفهيّة) الأجاديّة في 
التلمود. 

5. اضطرٌ ,رجايج» إلى أن يقول في ختام كتابهتحسّبًا لما قد يُعترض به عليه- إِنه 
يقرٌ أنه ليس بالإمكان الزعم ببطلان جميع ما أوردته الأسفار اليهوديّة غير الرسميّة 
وإن بدا في أذهاننا أن ما أوردته ليس إلا حرافة؛ لأنه قد يكون له معنى آحر في 
صورته الأصليّة قبل أن يتغيّر شكله على ألسنة كد باوغلة شيادة عست 
لناء ولا يعكر عليها أنّ صاحبها حبر يهودي؛ لأنّه كان في الحقيقة من (اليهود 
الإصلاحيين) الذين لا يرون قداسة هذه الأسفار على خلاف اليهود الأرثودكس. 


هل اطلع النبي يَلةْ على التلمود؟ 
لا شك أن محمدًا يفم لم يعرف طريقًا إلى التلمود» لأسباب كثيرة» منها: 


1165 2 22 يقول ردليل كمبردج للتلمود والأدبيات الحاخاميّة,‎ .١ 
عاناأوء آنا ءأمأططه؟ همده وناماه17 عط 10 موأمومدرهك» إِنّ التلمود‎ 
البابلي «يضمٌ ترانًا يمتد في أدى الأحوال على مدى .5.0 سنة (0. م‎ 

0 : 5 5 
٠.لم)‏ . حك هذا التراث لا يمكن تحديد تاريخه بدقة؛ ولذلك فإنّه ليس 


بإمكاننا أن نعرف إذا كان مصدر (تراث ما منه) يعود إلى بداية هذه 


١ه‏ 
انظر؟ 2.١11١‏ , !5 دام واه 0 نال ,اعواع0 .م 


”5ه 
اختلف النقاد قُُ زمن الانتهاء من صياغة التلمود البابلي بين ٠‏ موه امم وليس عند من يقررون أن زمن 


الانتهاء من الصياغة هو سنة 5.0٠‏ م دليل حاسم للنزول إلى هذا التاريخ» كما أتمم هم أنفسهم لا ينكرون أن تنقيح 
التلمود والإضافة إليه كان ممارسًا على مدى القرن الثامن على يد الأحبار «رالسفورايم) ره 872593). 


1] 


1ه 
الفتكرة أو آخرهام 2 وصرح الناقد الكبير «جونتر ستمبرجر» د أعأمنته 
6©1 مع 51 ف بحثه المعنون برتأريخ التراث الحاخامي» « عاط ط0؟ 1109هما 


:5ه 1 5 
5 ,» بترحيحه أن يكون التلمود البابلي قد انتهي من تأليفه بعد ظهور 


الإسلام: «تاريخ 4 فترة ما بعد الغزو الإسلامي» يبدو أكثر واقعية, 
جد © م1 5طعع؟5 أوعناوصمه عأمصواذا عطا عع ؤأأه عيعمبيعمهه مزهو ه 


همده 


ءأأوااوع) 018ص .. فمن أين للجازم أن يحسم القول إن القرآن الكريم قد أحذ 
07 ين 

من التلمود البابلي و«أن (المقتبّس) هو تراث يهودي سابق للإسلام لا لاحق له 

خاصة أنّ بابل (العراق) قد فتحت سنة 577م, وأصبحت معقلا للثقافة الإسلاميّة 

في ذات القرن السابع الميلادي؟ ! 


؟. كتب التلمود بالاراميّة وبالعبريّة» ولا تعرف له قطعًا ترجمة عربيّة زمن البعثة النبويّة» بل 


ولا تعرف ترجمة عربيّة البنّة. 


مره 
ع1[ .05© ,عع1أول .5 طأاشتضهلط ممه أعطمصمء ولبعطواع عأزهمطه 


بعاناآ0اءآلا أأضأطاطها 0ه صناماون1 ع1 10 أطوم د20 عو 00م 
و..م 3٠١02,‏ رووعل2 لإأأواع/اأصنا موه اطا موت :عو نطمطه©6 


15 

حونتر ستمبرحر (ولد ٠914١م):‏ عضو الأكادبميّة النمساويّة. حاصل على دكتوراه فخريّة من الكليّة اللاهوتيّة 
لجامعة جوتنجن. عمل في مؤسسة الدراسات اليهوديّة في جامعة فيينا كما درّس في جامعة كولونيا. 
ه5؟ء؟ه 


00 آأضعمرن1ده1 بلاعلطا ع5[ .05» ,5اأعطأه عصه 'عوملعاظ مصناماعكا 
47 يم 5١١5‏ بلالكاة تمعمأعا رعاناآممعءآناء اص أطاطوما 


25 
المقصود طبعًا (الجماره) لا (المشناه). 


1] 





“. إذا كان قد ثبت بالدليل القاطع-كما بيّناه سابقّاء وسيزداد وضوحًا لاحمًّا- أن 
الرسول لم يطّلع على العهد القديم الذي كان متاحًا لعامة اليهود؛ فكيف سيطلع على 
التلمود الذي لا يتداوله إلآّ خاصة الأحبار؟! 

5. التشابمات الحقيقيّة بين بعض التفاصيل التلموديّة وبين ما جاء في القرآن الكريم 
(وهي قليلة جدًا)» لا نحد في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين -وفيهم 
من كان قبل إسلامه على دين أهل الكتاب- أثرًا لنسبتها إلى أخبار 
بني إسرائيل - كفيريها أو [كتمانات ؛ ما ينفي أن تكون حاضرة في ثقافة 
الجزيرة العربيّة لأهل الكتاب والوثنيين» رغم أن السياق يقتضي استحضارها في مقام 
تفسير النصوص القرانيّة. 

ه. هذه التشابمات القليلة لا يمكن البتّة أن تشرح ما يذّل عليه القرآن الكريم من معرفة 
(صاحبه) بالتفاصيل الدقيقة والواسعة الواردة في أسفار التناخ» كما أن هذه 
التفاصيل مجتمعة لا تبلغ عشر معشار التشابهات الموجودة بين القرآن 
الكريم والعهد القديم!! 

مرجعية النزاث الشفوي اليهودي في العهد الجديد: 

ليس للمنصّرين أن ينكروا على القرآن الكريم ذكره لتفاصيل تاريخيّة حفظتها الذاكرة الشفهيّة 

لليهود دون الأسفار المكتوبة المعروفة اليوم» وذلك لأنّه قد جاء في العهد الجديد ذكر كثير من 

التعاليم والقصص غير الموحودة في العهد القديم رغم تعلّقها بزمن الأنبياء السابقين, مما لا يعلم 

بالاجتهاد اللحض. . منها: 

» رسالة يهوذا 6: روَأَنَا الْمَلائِكَةُ الَّذِينَ 4 حُحَافِظُوا عَلَى مَمَامِهمٍ ليع بل تَركُوا مَرَكُرَهُمْ 
عَاالَ اليب يْمَطْهَمْ مُقيدِينَ بسَلايِل أَبَدئّةِ في أَعْمَاقٍ الظّلام باليطار دَيُوئَةِ لِك 


اليم الْعَظِيم.» 


1] 


رسالة يهوذا 7 : «وَغْردُونَ كَذَلِكَ ما معَلَهُ الرَبُ بيني سَدُومَ وَعَمُورة وَبالْمدْنٍ الي 
حَوُْمَا. فَمَدْكَانَ أَهْلْ المُدُنِ هَذٍِ مِثْلَ أُوَلئِكَ الْمُعَلْمِينَ» مُنْدَفِعِينَ وَرَاءَ ارق وَمُنْعَمِسِينَ 


ف ؟ دي و 1 مامه مايه ثم له 0 < ص 6ن هم 4م ه 
في شَهَوَاتٍِ مُخَالِمَةِ للطبيعة. لِذَلِكَ عَاقَب اليب هَذِهِ المُدْنَ بالثار الأَبَدِيّ قَدَمَيَهَا. فَكَانَتْ 


دَلِكَ عِبْرَةٌ للآحرين.» 


رسالة يهوذا 4 :١ 5 -١‏ رِعَنْ عَوْلاءِ وَأَمْتَالفِمْ تنأ أخنُوحٌ السَابع بَعْدَ آدَمَ فَقَالَ: «انْظْرُوا 

إن اليبت آتِ بصُحبَة عَشَرَاتِ الأنُوٍ من قِدّيسِيه لِيَدِينَ يع 0 وَيُوَبّحَ حمِيعَ 

0 الَّذِينَ لآ يَهَابُونَ الله بسب جميع أَعْمَالِمِ الشرّيرة ة الي ازتَكْبُوهَا وجميع أَقْوَالخِم 
سِيَةِ التي اا الي لآ مَضْدُرُ إلا عَنٍ الحَاطِئِينَ الأشرار غَيْرِ الأَتقِيَاعا» 


3 
- 


الرسالة إلى العبرانيين ::١/١‏ «وَالْوَاقِعُ أَنَّ دَلِكَ الْمَشْهَدَ كان مُرْعِبًا إلى دَرَحَةٍ جَعَلَتْ 
توس كول جنا خاينة “هذا كل تدعت عرفا 


الرسالة الثانية إلى تيموثاوس ٠/7‏ : روَمِثْلَمَا قَاوَمَ (السَاحِرَانِ) يَنِيِسُ وَعَِرِيسُ مُوسَى» 
كَدَّلِكَ أَيْضًا يُقَاوِمُ مَوُلآءٍ الحَقَّ؛ أَنَام عُقُوهُمْ فَاسِدَةٌ وَقَدَ تَبيّنَ أَنَهُمْ غَيْرْ أَهْل لِلإِمَان.» 


أعمال الرسل 7/ 38-7 : روما بَلَعَ الأرْبِعِينَ من الْعْمْرٍ حَطَر بِقَلَبِهِ أَنْ يَتَمَقّدَ أُحْوَالَ 


5 مَفكَل 


إِحْوَتِهِ مِنْ بَني إِسْرَائيل» فَرَأى وَاحِدًَا مِنَهُمْ ب َعْتَدِي عَلَيْهِ مِصرِيٌ) قَتَدَحْلَ لِيْدَافِعَ عَنٍ 
المَظا ومع وَانََهَمَ لَهُ فَقََلَ الو لمصرِي» 


عَلَى مَل أَنْ يُذْرِكَ إِخوة أن الله سَيْنْقِدُهُمْ عَلَى يَدِهِ. غَيْرَ أَنّهُمْ 4 يُدْرَكُوا! 
وَئِ الْيَوْم التّالِي وَحَدَ انْتَبْنِ مِنْ إِحْوَتِه يَتعَارَكَانِء مَحَاوَلَ أَنْ يُصْلِح بَيْنَهُمَاء قَائِلًا: أَنْثْمَا أَحَوَانِ» 
َلِمَادًا يَعْنَدِي أَحَدَكُمَا عَلَى الآخر؟ 


لجر 


هذه القصة جاء ذكرها في سفر الخروج ؟/ ١5 -١١‏ : رروَحَدَتٌ بَعْدَ أَنْ كَبْرَ مُوسَى أنه 
ذهب لِيَفْتَقِدَ إِخوتة الْعبرَائيّينَ وَيَسْهَدَ مَسَفَتَهُمْ فَلمَحَ رَخْلًا مصريًا يَضْرِب رَخْلًا 


- 


عِبْرَانئاءفتَلقتَ حَوْلَكُ وَإِذْ 1 يَدْ أَحَدًا هُتَاكَ قَتَلَ الْمِصْرِيّ وَطَمَرَهُ في اليَمْلٍ. 


م عَرَجّ في الْيَوْم الثاني وَإِذَا يَخُلآَنِ عِبْرَانِيَانِ يَتَضَارَبَانِء فَقَالَ لِلِمْسِيءٍ: مَادًا تَضْرِبُ 
صَاحبَككَ؟ 


فَأَحَابَُ: «مَن أَقَامَكَ رَئِيسًا وَقَاضِيًا عَلَيْنَا؟ أَعَازِمٌ أَنْت عَلَى قَتْلِى كُمَا َتَلْتَ الْمصْريً؟, فَخَافَ 
مُوسَى وَقَالَ: عقا إِنَّ الحْبَرَ قَد ذَاعَ» 
وكما هو ظاهر » فإنَّ نص أعمال الرسل قد أضاف تفاصيل لم تذكر في نص سفر الخروج. 


© الرسالة الثانية إلى بطرس ؟/ 5: رقَإِنَ الله 1 يُشْفِقْ عَلَى الْمَلاَئْكَة الّذِينَ 00 1 
طَرَحَهُمْ 2 أَعْمَاقٍ هَاوِيَة الظلّلام مُمَيِدٍ مُقَيِّد ينَ بالسَّلآسِلٍ) حَيَثْ 3 يَظَلُونَ حبُوسينٌ إلى د 
امسا 


دلالة العهد القديم على وجود كتابات دينية مندثرة: 


المسيح» وإغما كانت معروفة لليهود قبل / قبل المسيح بقرون» ومن ن الراجح أن أجزاء منها قد حرجت 
من الحفظ الكتابي إلى التوارث الشفهي؛ وأهم هذه الأسفار: 


© ,رسفر حروب الرب رر©59 لإرططوط ١95صم/:‏ ورد ذكره في سفر العدد .١ 5/75١‏ 


© رسفر ياشر, ,798 97للاث/: ورد ذكره في سفر يشوع ١7/٠١١‏ وسفر صموئيل الثاني 
7/١‏ . 


تججر| 


وسفر أخبار أيام ملوك إسرائيل»: ورد ذكره ف سفر لملوك الأول ١9/١4‏ و15/ه 
و سن 

ررسفر تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا» ,59 929109-92513 2692099: ورد ذكره في سفر 
أخبار الأيام الثاني 7/517 وم 

روسفر أتخبار أيام ملوك يهوذا/ ,595 55د مددرده- -05ر55< 5951م : ورد ذكره في 
سفر الملوك الثاني 4 ؟/ه و١5/5؟‏ 

رأبار جاد النبي» ,399335 238682: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الأول ١9/55‏ 
«رؤى النبي يعدو ,م298 91 9682م): ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 9/9؟ 
«نبوءة أحيا الشيلون» ,220032 )مام 05ا:0395,: ورد ذكره في سفر أحبار الأيام الثاني 
9 

«تاريخ عدو الرائي» ,725 ل951 785): ورد ذكره في سفر أحبار الأيام الثاني ١5/1١7‏ 
وع١1/؟»‏ 

«تاريخ شمعيا النبي» ,37 للاؤزلاهت 293315: ورد ذكره في سفر أحبار الأيام الثاني 
حك 

«تاريخ ياهو بن حناني» ,553 20059 0338-3: ورد ذكره في سفر أحبار الأيام الثاني 
١‏ 

«رسفر كتاب إشعياء النبي عن الملك عزيا»: ورد ذكره في أخخبار الأيام الثاني 57/7 


هذا غير سفر أخبار الأيام المضمن في الكتاب المقدس؛ إذ إِنّ الكتاب المذكور في الأعلى قد كتب قبل فترة 


طويلة من الكتاب القانوني الموحود بين دفتي الكتاب المقدس (انظر؛ 07 5(5م 0ل لل ,1أع801 ام أعطء "ا 


ماع ولا طعاطبلا مآ أمعمرووأوه7 0١0‏ عط[ آه0 وع205509 عد5هط1 مهومنا ماكك 1ه 
:5ه ,ضوأواء/١‏ 0ع072طأانامطض عط[ مارملا معاع]آأما عبامعط 01015 أمع ماماه 2 
7 ,1ه ) 


10 


» ,رمدراش سفر الملوك, ,0315 98 28955255: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثان 
1/7 

» رأخبار الرائين» ,593 3898,: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني «/؟ ١‏ 

© رسفر أخبار سليمان» ,58 5555 للاذهزض»: ورد ذكره في سفر الملوك الأول 4١/١١‏ 


© ر«رسفر يهوم/ ,5986 (200: ورد ذكره ف سفر اشعياء 8 9/ ١١‏ 


ين 


ع 0 5 / 
©» ,رسفر أخبار الأيام, ,ر©88 7555 28(9895: ورد ذكره في سفر نحميا 7 .71/١‏ 
© «تاريخ ناثان النبي, ,753 53( 849335,: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 55/9 
الذي استنبط منه قديس الكنيسة «يوحنا ذهبي الفم» أن «الكثير من كتابات 
الأنبياء قد اندثرت» ‏ 0201الت14 70001007 ان :110200 
28 
1ك نام . 
ومن الأبوكريفا التي يؤمن بقداستها الكاثوليك والأرثودكس: 
© ررسجلات إرمياع» ورد ذكرها في "مكابيين ؟/١1.‏ 


8 وذكزيات سيل ورد ذكرها فق امكابين اام 


© خمسة كتب «لياسون القيريني» ورد ذكرها في ١مكابيين‏ 77/7. 


1ه 
هو غير سفر أحبار الأيام (الأول والثاني) القانوني (انظر؛ -22/0 ,م حرهكطكامعا8 طمعومل 


بحدنو١‏ رؤوع8 اع أدص أمساوع/لا عط[ :مأطه /الاخصطمعط ,لإلن[ مع ماصره2 للم :طواممعطعلم 
)2 


يك 
عموللا .2-.ل أع و5ع11م2ة أعأمنه0 نمم ,ذناآعاصماهم» ذناذاناء ع5أو10امأوم 


51 01 اع م005 عط[ ,اا لإاأمطهط' ,ناه أدهسدلإاط2 ططهمل ,رديه ,1851 روعروووع عع لاد 
مه اأكقطت عط[ انهلا لاع اا روعطأاهط عوع اللا-آومم ممه عمعء ]الل مز ' عط[ [وال/! 
١م‏ رهما ,لام مطهن عانأ عا 


الجر 





هل خلط القرآن الكريم بين النزاثين: المكتوب والشفهي؟ 

قد يقال- وقد قيل- إنّ الرسول يفلٌ قد حلط بين ما جاء في الكتاب المقدس وما أورده 
التلمود .. والردٌ هو: 

أولا: افترض الطاعنون من المستشرقين في ربأنيّة القرآن أنّ محمدًا كَفِوٌ له معرفة عميقة جدًا 
بالعهد القدهم من ناحية العقائد والأحكام التشريعيّة والقصص و«التفسير والمذاهب -سواء أكان 
هذا (العلم) راجعًا إلى قراءة مباشرة للأسفار المقدسة أو أحدًا عن معلّم- ...فكيف يستقيم 
مع ذلك الزعم أنّه ل بميّر بين الأسفار الربّائيّة المقدّسة والتراث الشفهي المدوّن في التلمود؟! 
ثافيا: لم يفترض المستشرقون علم الرسول كَل بالأسفار الدينيّة فقط» بل زادوا على ذلك 
زعمهم أنه كان يشكّل هذه المادة على الصورة التي توافق أفكاره؛ فيزيد وينقص ويغيّرء بدقّة 
عالية وتمكن فذ!! فكيف مجمع بين ذلك وبين خلطه بين النصوص المقدسة وما هو دوتما. 
تالثا: تدل النصوص النبويّة الكثيرة» وفهم الصحابة لما -وفهمهم حجّة بلا شك في بيان 
دلالات الأقوال النبويّة- على أنّ الرسول وف لم يكن يرفض ما يذكره اليهود عن تاريخ الأنبياء 
إذا لم يكن منصوصًا عليه في الأسفار المقدّسة؛ ومن أدلّة ذلك حديث: ,رلا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: رك الله 0 أل كاه لقي" أي فقد فهمه علماء 
الإسلام منذ زمن الصحابة إلى اليوم على أنه لا يختص بالقصص المضمنة في التوراة المْحرّفة» وإِما 
يشمل كل ما يرويه اليهود من قصص السابقين وأقوالهم» سواء وردت في الأسفار المقدسة أم لم 
تردء وكذلك الأمر بالنسبة للنصارى وأسفارهم؛ إذ لم يُعهد عن الصحابة وأهل العلم في 
الأحيال التالية سؤالهم أهل الكتاب عن أصل ما يخبرون بهء أمن الأسفار المقدّسة هو أم من 
الففلضن للبرازقة زر اكوا 


بعه 
رواه البخحاري» كتاب التفسيرء باب «رقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينل»» ح/5 48 ؟ 


يخجر 





هن مصادر أخري: 

نظرًا لما أبداه المنصّرون وعامة المستشرقين من هَمٌ وهمّة لنسبة ما جاء في القرآن الكريم إلى أسفار 
أهل الكتاب وكتاباتهم؛ فقد امتد بمم البحث إلى مصادر كثيرة غير التي سبق ذكرها؛ ومنها: 

لات اموت ين ص عير ا جب لقا بور ا 0 1007 5 
ذكر كل من «رحايجر» و«تسديل» أن قوله تعالى : وكان عَرْشّهُ على المّاء # ماخوذ 
من اليهود» ودليلهما قول «راشي» في تعليقه على تكوين 8 إن عرش الربٌ على الماء. 

والردّ هو: 

أأولا: «راشي» المتحدّدث عنه» هو حبر يهودي شهير اسعه الحقيقي وشلومو يتسحاقي» 51م 
«لأامتة, ولد سنة ٠4١٠م‏ وتوفي سنة 5١١١م!!‏ فكيف يكون كلامه مصدرًا للقرآن الكريم النازل 
قي القرن السابع؟! 

ثافيا: نظرًا لعلم «تسديل» بتهافت دعواه؛ فقد أضاف لحبك شبهته أن ما قاله «راشي» هو نقل 
لتراث يهودي معروف .. وهى خديعة مفضوحة منه؛ لأنه: 

)١١‏ لو كان له مصدر واحد سابق للإسلام لاستعرضه؛ إذ إنه و,رحايجر» قد نبشا في كك التراث 
اليهودي المتاح» ولا يمكن أن تخفى مثل هذه المسألة العقديّة عن كتب السابقين من اليهود» إن كان 
لما وجود قُُ التراث القدم . 


١ه‏ 
انظر؛ "2 .م , 1١51١‏ ,1 واذا ©0100 واه ونال ,اعواع0 .م 


فد 
انظر؛ ١51١ , 2.١١‏ , 013 ' الات عط[ 01 5دعءانا30 اهمأو 07 عط15 ,اله كذا! 'أهات .51 


ممه 1 
سورة هود/ الآية (1) 


جر 


)١(‏ يقل «راشي» نفسه في تعليقه على تكوين 7/١‏ إن ما ذكره هو نقل عن تراث يهودي؛ فمن 
أين جاء «تسديل» بتفصيله المدّعى؟! 


:الاثا: كان «راشضي» بصدد استنطاق نص تكوين 006 لاستلهام الدلالة منه؛ فقد قال: 
ودآج لو وسو بودمم يط 
09 5097 ودوم و5 ترط رودا وددم دوم 


أي: «ركرسي المحد معلّق في الحواء ويرفرف على وجه الماء بريح/نَمّس فم القدوسء مبارك هو., 


حلي هنا أن «راشي» بصدد محاولة إعطاء تصوّره الخاص لمعنى النص الذي هو بصدد التعليق عليه 
والقائل: «ركان روح الله يرفرف على سطح الميام» (تكوين ١/؟)»‏ وهو نصّ يحتمل المعنى الذي 
استنبطه منه ««راشي»» خاصة أن اليهود يؤمنون باستواء الربّ على عرشه كما هو مذكور في العهد 


:5ه 00 ممه 


رايما: أوردت إحدى طبعات الترجمة الكاثوليكيّة للكتاب المقدس ,, مو عملم بعلم عم1 
58 
عاطن8» صورة للتصوّر اليهودي للكون» وفيها عرش الربٌ فوق المياه التي تعلو قبّة السماء. 


فرك ٠‏ 
جاء في الموسوعة اليهوديّة «0015170لال 07 0010م 0اءلإء اط ©7858 ص 7٠١5‏ في مقال ««عرش الله» 


«(00© 07 ©1100 : «مفهوم أن الله جالس على عرشء با يرمز لقوة سلطانه» شائع ف الكتاب المقدس»» 
وحاء في معجم 001517١‏ لال 01 /01 101 ءانا 1وانام 20 كص ف مقال بنفس الاسم السابق: «عرش الله: 
المكان المفترض لله. وصف الله أنّه جالس على العرش في إشعياء (الفصل 5)» حزقيال (الفصل١)‏ ودانيال 
(الفصل١7)...»‏ ( 05 /01 013 أأءأما اوناع طذ-صطه2 وما همه “إوجائعطذ-صطهم2 وأوألاه ا 
(141.ط ١936,‏ ,2655 017 ]نات ,015177 0لال), وقد ورد ذكر العرش أيضًا في سفر الحكمة 54/9 ... 


8 ل 
انظر؛ عبرانيين ...7/1١7‏ 


اه 
0.5 ,رعاطاأظ ىناع مم بداعا! عطآ أه صو[ [أألع طمعومل أصأود 


] 8 





راأمااام هذا أه أوع5 زامعزوعء!! سس خرس الال 


1260160 الماء الذي فوق 
لاع الافااماء ع1 عاموم 





قد السماء 


7 اخ اا 8 ؟ 
!ك5 1١46‏ 0 


أ[ 5/لا 81 11١1]‏ 0 0810لا 11١‏ ظ 


ا !0 قواأوجعلوة ونانان4ا علا أة ووا!نافوكوامن) عإرامن6 ١‏ 5 لاقع)١‏ 1146 +0 0810م غ1 
ذا كهذا 818/5 1656 لؤانا88 .كثزأنى الاننونك 6ذا ونواة خلكه؟ ارود رامعنو»ا 6005 5010م 
الجؤنا1!0ا؟ ,105انااقه نإنا 40أوممين؟ ؟ 4ن أننط لاعن ان كماطاسويوم تأعنناى واو نه اموا 
ما الأنقة عذا! قومنا 0080 الها اماق #وأنومنى عظ! انو 15 8ا (كواهههمما!) كوونوهمة هذا 
3105 نا 0040ناةانا؟ 300 805 اناأقة اله للتتؤة) وام ؤا تلأاقة +13 لامك نه قاذ أن ؤينا! 
بأفقااك كا جلأكقة 6ذا أن كظامعل عذا! ها ,كنمقأقى إواعانا ؟ذا م١‏ ؤللاياقى هذا فادنوملةا .ؤقمد وذا 
!ةلاق ١16‏ ااوعنعام وؤاق 4ذا 85 11115 (0أنقهى )عظاعة هذا! لوالوع مؤاة) لمعل غزاا أن ووونا نذا 

65 لم06 القزرهم 'كسومااةاا اا برا 0اء8 أؤا 5ق وؤنوباقن 16لا أنه 


كتابات اليهود في الأندلس المحاورة له حيث بسطت الثقافة الإسلاميّة سلطانئها وبلغت أوج 
إشعاعها ووقد كانت إسباتيا والأتدلس) الأرض. الخصيية: للعسلمين والسيحييق واليهود: لتيادل 


] 6 





الأفكار؛ ولذلك لا يُستغرب أن نرى أن طبقة أكبر المفسّرين اليهود كانت من اليهود الأنسان 2 
وف ذاك الزمن» عاش «راشي» ملاصمًا لبلاد الإسلام (الأندلس) ومتواصلًا مع ثقافة المسلمين من 
خلال الاطلاع على أفكارهم التي كانت الأكثر (إثارة) في أوروبا في زمن شهد الحرب الصليبيّة 
الأولى» وبالاستفادة من أقوال الشراح اليهود الأندلسيين الذين استفادوا قبله من العلوم الإسلاميّة. 


وقد قرّر أصحاب كتاب ,رحواء وآدم: قراءات يهوديّة ومسيحيّة وإسلاميّة في التكوين والنوع» « ع/ا 
ابعل :لاقم نو دو أآدواطت ٠‏ 000 دأوعمع0 ده د5ودأم0مع١‏ ماودلا همه 
060067 الذي قدّم عرضًا لموقف الشرّاح والمفسّرين من قصّة خلق رآدم, وررحواع, عند علماء 
اليهود والنصارى والمسلمين: و (200761101015) مثل المفسّر الفرنسي راشي -كمثال- 
مدينون لعلماء القرآن # القرون الوسطى الذين طوّروا الأدوات الفيلولوحيّة والنحويّة 
المساعدة في دراساتمم القرآنيّة. علاوة على ذلكء» فإنّه بسبب أن عددًا كبيرا من اليهود كانوا 
يسكنون البلاد الناطقة بالعربيّة» وأراض يحكمها المسلمون؛ لا نفاجاً بِأنْ نجد تأثيرًا إسلاميًا 
على كتاب يهود آخرين 7 

وقال الناقد اليهودي رأفراهام جروسعمان 610550001 لاعط0/اض في بحثه المعنون بررمدرسة 
التفسير اليهودي الحرفي في مال فرنس ر مآ واوجعوع»ع دؤابداعل امععآنا #ه اممطء5 عط[ 
ععءموع معطاءولل, بعد أن قرّر أن الثورة التي عرفها علم التفسير اليهودي في النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر ترحع إلى ثلاثة عواملء أُوَّها (تأثير الثقافة الإسبانيّة-اليهوديّة): رعلماء النحو 
اليهود في إسبانيا الذين كانوا كثيرا ما يتعاملون مع تفسير الأسفار المقدسة, كان طم تأثير كبير على 
راشي وتلامينه. كقاعدة كان هناك اتصال وثيق بين المراكز اليهوديّة في فرنسا وثي إسبانيا 


لاه 
0 لزأو/ىا داواللاعل عطآ :طونه7 أ0 وععوء لإأمع/اع5 عط 1 ,صعالإل/لا .لطا معطمع51 


قعل.م 3٠١5,‏ رؤووعل أؤأاناهط الإعواعل /لاع ا ,روعال 501101 50610 عطآ ودمألم»ء 


لاه 
انظر؛ .605 ,760161 .لا 116واهو/ا همه ووأوععطى5 .5 معطلا بصهبكا .ع مع ْأولها 


070 وا3©©5 © 0195 0ع 7[ أأدناا/ا/ 000 ,لق أدااطت ,حاوابباعل :وحم 0مه عبط 
.م ١1315,‏ رووعئظ لإأأواع/ امنا هعمهوأهما :لاا ,عم معو 


10١ 


منن النصف الأول من القرن الحادي عشر ... إدراك راشي لأهميّة اللغة العربيّة لشرح 
ردكت 
الكلمات العبريّة للأسفار المقدسة يعود بدرحة كبيرة إلى تأثير النقّاد الإسبان.» 


نما شهادة رصيدها الاستقراء المباشر! 


كل ما سبق يجعل معرفة «راشي» بالحديث القرآني عن بدء الخلق راجحا فيكون تأنه بالقرآن حإن 
ثبت أمر التأثير والتأثّر في هذه النقطة- هو الأصل لا العكس! 


الترجوء الثاني هاه 52" لإستير: 


هذا الترجوم هو الترجمة الآراميّة الثانية لسفر إستير» وفيه توسّع شديد في التفصيل القصصي رغم أن 
التبحومات لم تكتب في الأصل إلا لتقريب النص المقدس إلى اليهود الذين نسوا العبريّة الكتابيّة 
وتبنوا اللغة الآراميّة. وبين الترحوم الأوّل الطار إستير والترجوم الثاني احتلافات كبيرة» علمًا أن 
الترحوم الأوّل قد أُلّف سنة ٠.٠‏ دم تقريًا. 


ادّعى المنصرون أن الترجوم الثاني هو أحد مصادر القرآن الكريم (قصّة سبأ), لكنّ النظر في أصل 
هذا الترحوم يكشف لنا أنه قد ألّف بعد الإسلام؛) فقد ذكرت الموسوعة اليهوديّة 
010 نال و6016 ومواعبءدع أن من النقّاد من رأى أن مؤلف هذا الترحوم قد استعمل 
معنا عر د 7 أن النقنة العمل ا عنام رق لاتير لقا جه وعهن ١‏ راسنلم ل كن 
التفسير الإسلامي. 


اه 
0 و5أدعوع»“2 5وابلاعل اماعآنا 01 اممطءذ ع5[' ,طممرمهوو مطعطو لام 


ع1 :دع 0ن751 وال ,رعاطاظ بلاعراعل ,وناعو5 عصوهللا ما 'رععصمط معط هلم 
عع لاضع همه/ :صعومص !1ه ,و5عو0 عاوهلام عطآ ,صهةأأه[عماعأآما ١15‏ أ0 لزاه [واط 
العم ك/دا/ا , 5٠٠١‏ ,أطععام هام 
65 

انظر؛ ©10لا0 © ,51015 أداعرو1د5ع1 /لاعا١!‏ 101 وآلاع1 أمعاعمصم ,ومطه/ و0101 
,615 اطنط طهكا لمعل :5أ1أعد5ناطاء 1/0550 ,عانأ0عآلا 10داناه01! 80 عم[ 10 
,هه 


١ه‏ 
انظر؛ 5 ١51/651١‏ ,© 01©نال 50016 0اءلإن راطا 
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وكانت الموسوعة اليهوديّة )وزو 0دال 01 وألءمماعلاءمع 756 أكثر حسما عند قالت: 
«بعض الأفكار مقتبسة من القرآن؛ وهو ما يشير إلى أنَّ زمن تأليف [هذا الترحوم] كان في 
آخر القرن السابع أو أو القرن الثامن. ,جر عط1 مام؟ 0ع/اه هط عأه 5ألأمص عط أه عمره5 
أه عماة عط 5ه لإاناآتصع» طاطواء رامع عه طأمعلاع5 ع1ها عط ه15 و5أصامم ولطأا زممءعه»ا 
.طه]1أ5ه0م] مام ان 

وقد أشارت موسوعة ررو 1ن 0دال وألع 0 مهاعلء مع إلى الآراء المتباينة حول زمن تأليف هذا 
الترحوم» ورَكَحَتْ أنه قد ألّف في آخر القرن السابع وبداية القرن الثامن - وهو ما قرّره 
أيضًا معجم الديانة اليهوديّة رمه اوناع طوا/باعل عطأ أه لإاوعمهألءزما 10م ]لان عطل. 0 00 
وق الأدله على كلف عافد مقا ليحو سك فرق نف رون الا 

ولا شلكٌ أن ظهور هذه التشابحات في ترجوم إستير الثاني الذي ظهر بعد الإسلام وغيابه عن ترجوم 
إستير الأوّل الذي كتب قبل الإسلام» يحمل دلالة ظاهرة على أن القرآن الكريم هو مصدر الاقتباس 


لا العكس! 


61055160 1 فى مقدمته لترجمته الإنحليزية ا الأول والثاني 5 فقد أشار 


إلى التشابه الكبير بين هذا الترحوم وسفر «فرقي دي ربي إليعازر»» وهو ١0‏ تشابمًا كما هو ف 


:0 
001517نال © وأ0عم0عللعوع 15 .05» ,وأعطأه ممه ع0هول/8ىا .ما .اتمم 


اه 


لك 
انظر؛ ‏ [001“/010 ©1756 .605 ,اع0600// للع أأمع0 عطه لكاو/لاهاطااع// ا/لام .ل .كا 


.0 ,للوأوطاع ذا حاوابلاعل عط[ 0 لاو ده ءانا 


45 
انظر المصدر السابق, 9١5/1١1ه‏ 


هئه 


برنارد جحروسفلد: رئيس قسم الدراسات اليهوديّة في جامعة ويسكونسن قبل التقاعد. من أعلام الدراسات 
الآراميّة ومن أهم المتخصصين في الترحومات. له عدد من المؤلفات في ترجمة الترجومات إلى اللغة الإنحليزيّة والأدوات 
العلميّة المتعلّقة بما. 


رن 


تحليله الخاص. وذكر أن «بوزنر» «/©20506» و«زونز» «02نات» قد أشارا أيضًا إلى أن هذا الترحوم قد 
أخحذ من سفر «فرقي دي ربي إليعازر» على عكس الترحوم الأول لإستير الذي كان من مصادر 
سفر «فرقي دي ربي إليعازر»» وأرّحا تأليف الترحوم الثاني لإستير في القرن الثامن» فيما اعتبر «برنارد 
جروسقلم أن ارك تاريخ مك لناليت هذا التؤيدوة فو مله 0 ]زمه أن بلالية القرك الداميم” “+ 
وهو نفس ما اختارته الموسوعة اليهوديّة 010 ©05اء لامع طاوا/راع ل دن 


انايو كفا ناا جار طتلن :اذ مرا افيد اقلخ للم اق لمي "سوق وده مدر 
القرآن والتفاسير الإسلاميّة له؛ إذ إِنّ الثقافة الإسلاميّة كانت مهيمنة على فلسطين في القرنين 
الثامن والتاسع ميلاديّاء وقد أَنْرت على أهل الكتاب عامة؛ حتى شهد الناقد «سدني جريفث» أن 
«النماذج النصرانية الأبكر باللغة العربية ظهرت في المنطقة الفلسطينية» 45 


وما يلاحظ في هذا الترجوم أنه لم يقتصر على مشابحة النص القرآني» وإّما شابه أيضًا ما جاء في 
التفاسيز الفرانية ‏ ؟؛ ا يظهر حمق تازه بالنقافة الاتسلافثة المهيعتة عل فلستطين. 


7< 
انظر؛ ‏ 1/1 ,10و اددطن1 ,'اعط[وع 0 05اناق7901 0/لا1 ع15 ,0اع]610551 مأهمواع8 


.م راكوا رؤ5وع]20 اوعألاناأنا عط[ :هأ هدعمصطات/ا ,وع01! 9000 5ن1ه01هممم 


7 
انظر؛ :5 5/7 ,و أل0عم0اءلإعصعط جاوابلاعل عم[ 


الك 
انظر؛ ‏ [آأ//ا ,00 ع01واددطه1 راع طأوع أ0 5مانا و1901 ول/لا1 ع15 ,لهاع6310551 0أوماع8 


0.19-٠‏ ,5ع01! 000 60010105مم 


15 وأمصا لإلاناقصط صم :ءأطامم ما اعم5ه0 عط[ ,طأأمى ل لإاعمهاد 
١ 1‏ ,5ل1و151اط 2 5طع01 طلا 'الإاناأصع م وأوعططم أورلآ عط١‏ ما ععرووعممم 
١‏ ..م ,5 عمماداه/١‏ 


٠ 


انظر؛ © 20101700115 :580 آ0 دمعع ل ع8[ ودام عدا ,راع555ها امعهول 


اذا أولاء 1١01‏ 000و 7اذ5ا00نال اقءى اطاأطآد05ط ها عاناآانا» 0مهقو ع0 معو 
.م ,19198 ,2655 ومع أطت0 أ0 لإأأواعء7أملا : مومع ات 
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ويعتبر عجزنا عن امتلاك مخطوطة مبكّرة للترحوم الثاني لإستير (ليست لدينا مخطوطة تعود إلى ما 
0 م ان0. 5 5 8 0 7 ٠‏ 03 1 4 
قبل القرن الثاني عشر ) محنة أخرى لمن يقولون بمصدريّة هذا الترحوم للقرآن الكريم؛ فهل تبنى 
الدعاوى الكبيرة على التخئصات والظنون؟! 
ألوكريفا العضد البديد: 
إعتر إأضات أوليل: 
تعتبر بعض تفاصيل ميلاد المسيح وأمّه وطفولتهما الواردة في القرآن الكريم, أهم قضيّة قال فيها 
المنصّرون بمصدريّة الأناجيل الأبوكريفيّة للقرآن الكريم. وتواحه هذه الدعوى خمسة عشر 
عائقا 506 البحث؛ وهي: 

)١‏ غياب الدليل التاريخي ا محكم على انتشار الأسفار الأبوكريفيّة للطوائف المهرطقة» في 
الجزيرة العربيّة زمن البعثة النبويّة. ويبدو أن هذه الحقيقة هي التي جحعلت «موسوعة 
الإسلام) هادا 017© و1أكع050اء/لإ0 5ع اللاستشراقية علق على التشابمات بين 
بعض القصص القرآئ وما جاء في بعض الأناحيل الأبوكريفيّة بقولها إِنّ ذلك لا يدل 
على وجحود صلة مباشرة بينهماء وأنّ الأربحح -بزعمها- هو وجود تراث شفوي 
ا 5 


؟) غياب ترجمات عربيّة لهذه الأسفار الأبوكريفيّة زمن البعثة النبوية. 


)١‏ كثرة هذه الأسفار المدّعى مصدريّتهاء وتنوّع أصوها (يوناني» سرياني» قبطيء لاتيني 
...) وتباعد مواطنها؛ يطرح سؤالًا جادًا حول قدرة نبي الإسلام وله على الإحاطة 


62 


انظر المصدر السابق» ص ١١١‏ 


عهه 


انظر؛ .]ا .)© ,انا 20و81 .ط] ,لامصوع85 .لصأ 'رصويضوالط' ب>اعصادوصع/لا .ل .م 


07 01ع0ص5ماعلازووط .605 روطء لماع .2 .للا همه اع2ممما صقل .ع ,طتام/لوه8 
٠0”؟‏ ,رعط]اصت أالاظ ,واوا 


100 


بماء مع ما افتٌرض أيضًا من إحاطته بما جاء في الأناحيل الرميّة التي لم تعرف لما هي 
أيضًا ترجمة عربيّة في زمانه!! 


؛) لم تظهر هذه الدعوى عند الكتّاب الدفاعيين النصارى الأوائل» خاصة أن تأليف 
النصارى في الحجوم على القرآن الكريم قد بدأ مبكرًا مع (يوحنا الدمشقي) -المولود في 
آخر حكم رمعاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه- (517م- تقريبًا 5هه/ 49/ام- 
١ه‏ ). فلو أن تلك الأسفار كانت مشتهرة في البيئة العربيّة في القرن السابع 
ميلاديا لكان الدفاعيون النصارى الذين عاشوا داخل الدولة الإسلاميّة وكتبوا مؤلفاتهم 
في السرّء أو الذين عاشوا في الإمبراطوريّة الروماتيّة الشرقية '"” المحاذية للعالم 
الإسلامي» وصئّفوا كتاباتهم ضدّ الإسلام بدعم من البابوات والأباطرة» قد ذكروها؛ 
لكنهم لم يفعلوا ذلك» واكتفوا أساسًا بالحديث عن «الراهب بحيرى» الذي علّم - 
بزعمهم- الرسول وله ما هو مفصّل في الأناجيل الرسميّة الأربعة. 


ه) عامة مؤلفات الدفاعيين النصارى تنسب الراهب «ربحيرى» إلى المذهب النسطوري» 
وهو مذهب يعترف بالأناحيل الأربعة الرسميّة» وبإمكاننا أن نلاحظ هذه الدعوى في 
أشهر كتاب في الطعن في القرآن الكريم في القرون الوسطى (« 701105 00لالا3 
0ان01 500617 وأوع67 80 «لبطرس المبجّل» الذي يعتبر الحرّك الديني للحروب 
الصليبيّة؛ فقد زعم هذا الكتاب أن «سرحوس/بحيرى» النسطوري قد علّم محمدًا طلل 
العهد القدم والجديد طبق الفهم النسطوري, ثم تدحّل اليهود فعلّموه خرافاتحم لمنعه 

5 هّهه 
من أن يتحول إلى النصرانيّة! 


ع«“مه 
يُعرف باسم (الإمبراطوريّة البيزنطيّة)» وهي تسنية أطلقتها عليها المؤتخ الألماني ررأه//ا 5ناصم الا مهمع الل» 


سنة /اه5١م»‏ بعد قرن من سقوطها! 


ههه 


انظر؛ ‏ ,5)05عل (اوا/لاعل ع1 000 'عواع6 دفطمعطم ,اعطعدعت طهطحطوكناذ 
.0 ,رحدو١‏ ,5و2 ومع أطت أه لاأأواع/أمنا :مو مع اه 
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0 


(5 


غزت الإسرائيليات كتب التفسير في فترة مبكرة من النشاط التفسيري الإسلامي؛ ولا 
نرى رغم ذلك في هذه الكتب نقلًا حرفيًا أو مقاربًا لما حاء من تفصيل في روايات 
ميلاد المسيح وأمّه وطفولتهما كما هي في الكتب الأبوكريفيّة في المواضع التي ادُعى 
المنصّرون أن القرآن الكريم قد اقتبسها من الأبوكريفا كما سيأت ذكرها. 

كانت الأناحيل الأربعة مختصرة جدًا في أمر طفولة المسيح» وهي بذلك منطقة مظلمة 
في حياة المسيح في النصوص الرسميّة للكنيسة؛ وبالتالي فإِنَ ردٌ ما حاء في القرآن الكريم 
بحرد غياب ذكر له في الأناجيل الرسمية -على فرض صحة عامة ما جاء في الأناجيل 
الرميّة تاريخيًا- لا يرقى للطعن في إضافات القرآن الكريم. 

الخلاف حول طفولة المسيح كان معروفًا بين النصارى في القرون الأولى؛ حيٌّ إِنَّ فرقة 
الأمرية " كانك تؤمن بإبخيل -كما يقول «إبيفانيوس»- هو نسخة من إبحيل مقٌّ 
فون ال ؛ أي أنه إنخيل قد حذفت منه قصة طفولة البو 
لايزال النقّاد إلى اليوم يعيدون قراءة نصوص الأناجيل وقصصها في ضوء ما يستجد 
لهم من اكتشافات حديثة لمخطوطات أبوكريفيّة» ولع أفضل مثال لهذا الأمر؛ «إنحيل 
توملل" المكنشف في مع حمادي في مصر سنة 194١م‏ حيث يعد اليوم غند عامة 


النقّاد أحد مصادر الأناحيل الرمية أو النصّ الذي ينقل الكثير من أقوال المسيح في 


الأبيونيّة: الأبيونيون 60039224 لغة: (الفقراء). اصطلاحًا: فرقة تنتمي إلى ما يعرف (بالمسيحيّة اليهوديّة)» 


كا ترى وحوب الالتزام بالتشريع والعادات اليهوديّة. ترفض هذه الفرقة ألوهيّة (يسوع) وترى مع ذلك أنه 
(المسيح)» كما تمجّد (يعقوب) الحواري وترى ضلال (بولس). 


انظر؛ 50.١4‏ ,2920/10/1 ,5أماكلق5 017 دنا ألم هطمامع 


ذهب ررجيمس ر. إدواردز» :501/0105 .8 017©5ل) في مقال حديث له إلى أنه من ا محتمل أن يكون 


انيل الأبيونيين» أحد مصادر إنحيل لوقا! انظر؛ ‏ 7125121 /لاع!!ا ,وام وبلالع 8 وعصاول 
كحممحرده .م ز؛ .5ؤوا ب .أول/ا ٠...‏ 01 :عو0 مهن .5ع 5101 


هو غير إنخيل الطفولة لتوما الذي سيأقٍ ذكره لاحمًا. 


1 037 





هذه الأناحيل في صورة أقرب إلى الأصل . وأحد أهمٌ الكتابات التي تعين على 
فهم تشكيلها التاريخي واللاهوت. 


6 الاتفاق الإجمالي بين القرآن الكريم والأسفار الأبوكريفيّة في أمر طفولة المسيح, 
منصب أساسًا على قصص المعجزات» وهي تشابحات قليلة حدًا لا ترقى إلى أن تكون 
حجّة على (التشبّع!) القرآني بالتراث الأبوكريفي المتخم بالقصص و«التفاصيل والعقائد. 

)١١‏ رد تاريخيّة كك ما جاء في أبوكريفا الطفولة» باعتباره من آثار التراث النصراني 
المتأخّر الذي يبدأ من القرن الثاني ميلادي؛ يحمل الكثير من الغرور والتنطّع في القول 
والحسم غير المبير . ؛ إذ إن معرفتنا بالأبوكريفا النصرانية عامة وأبوكريفا الطفولة 
خاصة:؛ لا تزال على درحة كبيرة من الضعفء كما أنْنا لازلنا إلى اليوم نكتشف 
مخطوطات كتب أبوكريفيّة لم نكن نعلم عنها شيئًا أو لم نكن نعرف غير اسمهاء علمًا 


8هه 


يقول الناقد الكتابي الموسوعي «هلمت كووسشر» ,065161 ألامط|ع1!» (ولد سنة 97١م):‏ رإذا نظر 
الواحد إلى شكل أقوال (المسيح) في إفرادها وألفاظهاء في مقارنة لما بالشكل الذي حفظت فيه في العهد الجديد؛ فإنَّ 
إنخيل توما سيبدو دائمًا تقريئًا محافظًا على شكل أكثر أصالة للقول التقليدي أو سبُظهر ترجمات قائمة على أشكال 
أكثر أصالة.». وقال: الناقد «ستيفن ل. ديفيزن» ,001/1©5(ا .| 1701ا©51) أستاذ الدراسات الدينيّة في كليّة 
مزركوريا في دالاس: ««رلاحظ العديد من النقّاد أَنْ إنحيل توما يحمل أحلى صورة بدائيّة ممكنة للتراث المكتوب.» 
(انظر؛ :115ع5لناط©185/60550 ,750/005 0 /©6م066050 ©7525 ,وعألاوما .| طهل/اع51 
أأاكا.م ٠٠.0,‏ ,كطةأتوى اطنط واحعططصعطى 


00 
اكهم الناقد «طوني بورك» «رعاانا8 1011 -متخصص ف أبوكريفا العهد الجديد- الدفاعيين النصاري 


بالجهل بدراسات الأسفار الأبوكريفيّة» والاعتماد على دراسات عامة غير نقديّة» والانتقائية في اختيار نتائج أبحاث 
انظر؛ .0.6 , 17اناله"ا اقاد "ردان أصصع|اثابطا بباع “ا عطآ صا وواآصنط لزوععع" رعارنة امه[ 
:عماامت ٠١٠١[.‏ وسمم ممع1ك] 

الاح رااعاء اخ ©»ام5ه. على لاخ /رواه. ع1 أ5-اما5/ /:صتاط 
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أن بعضها يعود صل تأليفه إلى القرن الأوّل ميلادي» ومنها- كما هو مذهب الناقد 
اكه 
البارز رجحون دومينيك كروسان» ‏ -: 


نيل توملل رروهموط1 +ه اعموه6)»: تحريره الأول هم 
0 1 5ه 

© «إغيل أجرتن» ,راع م605 م0 1رعوع: ٠هم.‏ 

© برشذرة الفيوم» 0911 الالالإا0 ل : ٠هم.‏ 

© «البرديّة البهنسيّة؟ ١7”‏ ررك 17١‏ 5لا اح جالاطلإ»“(0 5لا الاح 20 : ٠‏ هم. 


© «البرديّة البهنسيّة ١‏ طح رج 5 5ل( 7الا د الإ»ا0 ونا الام 20 : ١٠/م.‏ 


© برجموعة الحوار» 0016110 عناوه01و1): نسخة جهدبة للرسالة الغنوصيّة 
القبطيّة ,,حوار المخلص» 501/101 عط[ 0# عناو واو( : آخر العقد السابع من 
القرن الأول. 


© ررالكتاب السري ليعقوب روع070ل 0 رهطم /معوحض: لف في النصف 
5 2 ”كه 
الأول من القرن الثاني» لكنه يضم تراثا يعود إلى سنة ٠‏ هم. 


اكه 
حون دومينيك كروسان (ولد سنة 914١م):‏ قسيس كاثوليكي سابق» وأحد مؤسسي «ندوة يسوع). أحد 


أئمة دراسات النقد الأعلى للعهد الجديد في العالمء وأحد أهم من كتب حول «يسوع التاريخي» «« 01 5101لا 
05 في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. 


؟'كه 
ذكر المعجم الكتابي (7انا 80110 أمع صو 1وع 1 /لاع اا 01 /[01 ناو !آمل (ص؟١١)‏ أن من 


النقّاد من انتصر للقول إِنْ هذا الإنحيل هو أحد مصادر إنحيل مرقس وإبحيل يوحنا. 


] 08 





0 من الأمور التي تكشف وحود تراث متعلّق بطفولة المسيح مواز لما في 
ع 4 ع ؟:5ه 5 
الأناحيل الرسميّة في المرحلة المبكرة للنصرانيّة» قول «أريجحن» إن المسيح قد ولد في 


ككه لاكه لمكه لذوكه 


: دكه 5 ع ِ 
كهف2 » وهو ما قاله أيضًا ,رحستين الشهيد/ 2 2 ورجيروم) ‏ )6 وقد 
وردت هذه القصّة في إنحيل يعقوب الأوَّلي؛ الفصول 2580-١9-1١‏ رغم أن ذلك 
يبخالف ما يفهم مما جاء في العهد الجديد من أن المسيح قد ولد في اصطبل أو 


ثل/اه آ/اه 


0ل نتام همع (فندق/مضافة ف بيت ) » علمًا أن ولادة المسيح في كهف قد 


؟كه 
انظر؛ ‏ © 07 ع]لا ع1 :دنادعل اه رس[واط ع5[ ,نو55م1ت عأمامامما مطمل 


١55١, 00‏ ,رك أااهمب ممهلا :معوأعصهمط مود ,أصودمع5 طوابباعل مصوعمممرع[ اعلا 


ات 


255 
أريحن 2201/61/17 (5م ١م-غ‏ 5 7م): أحد أئمّة اللاهوت النصران في قرونه الأولى. كانت له عناية خاصة 


بالدراسات التفسيريّة للكتاب المقدس. 
كه 


انظر؛ ©15 :هلق]آناة ,واعطاو2 عمعءلط! عآصم مأ ',5ناواعت أدمأووم' ,معوت 


هلمم الإطهم مهي وطاطذأاطنط عنتمعأنا مه لوطت 

5ه 
جستين الشهيد 079 ١م-55١م):‏ قديس وفيلسوف. من أوائل الكتاب الدفاعيين النصارى. 

/ااه . ٠. ٠.‏ 
انظر؛ ‏ رع الا-ع[صم ما ب“ ',رعطملض1 طآث/لا عناوماهوانا' ,الإاأتهلط عطأ لااودال 


7 رمام ,لإ مم20 وطاطأاطنط ع نامع أنا مهسأآوقطت عط :هاهأأن8 ,وعطلاوعآ 


8ه 
جيروم (517 7م-470م): قديس. من أهم آباء الكنيسة. صاحب أهم ترجمة لاتينية للكتاب المقدس والمسماة 


«ر01وانالا». له مؤلفات أخرى كثيرة. 


106 
انظر؛ /ماع ا ,5اع01طآ عرىىل!-[و20 طأ ؟ .نه ,ناص اناو 10 عأطأوامط ,عممرعل 


185 ,لإ م صطاصن عان أ ع1 | مه لوطت عط[ انهلا 


.ماه 
الكلمة اليونانيّة تحتمل هذين المعنيين (انظر؛ :عانا! 07 /©050© 156 ,اامطكتهلطا منو دنلا ١٠١‏ 


دم صاممع5 .8 .طللا :مهواطعللطا ,الاع1 اععرى عطآة مه لامع داومك 0ه 


مر 








قد دخلت مخطوطات العهد الجديد نفسها؛ فقد وردت كلمة رركهف, رردما :2670170 
مكان رمعلف» 011 20 في لوقا ذف في قراءة «إبيفانيوس»» وجاءت صيغة نفس 
النص عند «أريجن»: رمعلف الكهف» نم0 ساءم 0ن د كما أن 
التراث النصراني قد قبل أن والدي رمرم اسمهما: 00-7 وررحتق». ومعلوم أن 
هذا التفصيل ل يرد في الأناحيل القانونيّة» وإِما ورد أُوَلا -فيما نعرف اليوم- في إنحيل 


يعقوب الأوّلي؛ وكذلك الأمر حول الزواج السابق لرريوسف النجار,» وأولاده» وسله 
:اوه 3 2 
عند الزواج من «مريم» » وعير ذلك من التفاصيل ا 


عط ما دعأ0ن 51 ونه/لا ,أمععطلا .ا مالانهعل/طا ,ع أعممداه0 ١:‏ .م ,8لا3 ١‏ رومتطؤأامطنم 
1/558 ,و طألادااطناط صل اهصهماعهللط :مأصأوالا ,أمعمصوردع1 بعال 
َ انظر؛ لوقا 207/7 خروجًا من التناقض وجمعًا بين التراث القانوفي والأبوكريفي ذهب قديس الكنيسة «جيروم» 
أيضًا إلى أن المسيح قد ولد في إسطبل/معلف؛ فقال عن المسيح في تمجيد (!) ميلاده: رإِنّه لم يولد بين الذهب 
والأثرياء, وَلِمًا بين الخرء» في إسطبل» (!!) (انظر؛ ‏ ق[أوااط© أمعاعصم .لع ,أؤدال “لل اناطاام 
لم ٠٠١,‏ رووعاط لاأأوه لاع آم| :اا ,عكاننا ,بعالا أ ه35 0 /101 00 20)؛ أي أن المسيح 
قد ولد في اسطبل موجود في كهف! 
ف 

انظر؛ ‏ 07 ©5هلزة لإا 15م اعدناطضوه/طا/ [معجرور[ده1 بلاعلط ,صوؤاأللا منعطء كا 


كانه /لاعاطأظ) اوأواء/ مان ,15م اءدناطو// 


؟لاه 0 5 
يزعم بعض النصارى أن اسم والدها هو «هالي» بناءً على تفسيرهم المتكلّف لسلسلة النسب الواردة في الفصل 


الثالث من إبحيل لوقاء وهو مذهب يخالف ما استقرٌ عليه آباء الكنيسة من أن اسم والد «مريم» هو: «يواقيم». 


:/اسه 
تذكر أبوكريفا الطفولة أن سن «يوسف النجان) عندما تزوج «مريم» كان قُُ حدود التسعين» وهو ما تبناه عدد 


من كتّاب الكنيسة الأوائل» ووحدوا في قصّته الأبوكريفيّة المتعلّقة بزواحه السابق وأبنائه وسنّه؛ حوابًا على إشكاليّة 
رراخوة الرثع (انظر؛ ,55ع]2 أل ©م0اءلاعمع تازه /لاع ا ,لأمعمماءللزءموع ىناه طله م 
هاه/م 1١7‏ 0 


مر 


كما أورد ررحيمس دموو, ررهو0 0066 065ل في كتابه «الحياة الأبوكريفيّة والخرافيّة 

ليسوع» 0151 ؟ه ع]ذ| لو ومعوع ١‏ همه امعطم لوعومم عطلق أقوانًا كثيرة 

نسبها الآباء 4 كتبهم إلى المسيح دون أن تكون موجودة لي العهد الجديد 
(كجستين الشهيد» وأريحن» وكلمنت السكندريء وإيرانيوس» وجيروم ا وهذا دليل 
على حجية ما ورد عن المسيح من غير طريق الأسفار المقدسة عند معصومي 

الكنيسة (الآباء). 

6 مادام القرآن الكريم قد تناول مخّطات عمريّة من حياة المسيح وأمّهء قد 
أغفلتها -أو كادت- الأناحيل الرسميّة؛ فإنّه من المنطقي أن يقع نوع من التقاطع ولو 
في الخطوط العريضة لبعض ما ذكره القرآن الكريم من قصّة طفولة المسيح وحياة أمّه 
قبل ميلاده» وما جاء في الأناجيل الأبوكريفيّة؛ خاصة أن الأناحيل الأبوكريفيّة قد 
غطّت مساحة تاريخيّة كبيرة من حياة «مريم» وطفولة المسيح -عليهما السلام- حيث 
امتزج التراث الشفهي الموروث» بخيال الكتّاب؛ فكانت الرواية جامعة بين التاريخ الحقٌّ 
والخرافة المحتلقة. 


ولو نظرنا إلى الأمر بصورة عكسيّة؛ فسيبدو الأمر أبعد عن المنطق التاريخي المقبول: 

يذكر القرآن الكريم تفاصيل يلاد المسيح وأمّه وطفولتهماء فلا يوافق ما جاء في الأناحيل 
الرسميّة؛ لأنّْ هذه الأناحيل لم تتعرّض إلى هذه المحطات التاريخيّة من حياة المسيح وأمّه. ولا 
يوافق القرآن الكريم أيضًا المصدر التاريخي الثاني وهو الأناحيل غير المعترف ما من الكنيسة .. 
أي أن القرآن الكريم قد تفرّد بأمر أفاضت فيه نصوص أخرى قريبة (نوعًا ما) من الحدث 
الأصلى .. فكان ذلك دليلًا على أصالة صحّة التفصيل القرآي!؟ أما إن وافق أحدهما؛ فذاك 
دليل على خرافية هذا الرواية!! 


هماه 


انظر؛ ‏ :51ولاطن أ0 ع]ذ| للو 0 راعوع! 000 اوناملدعومم ©75 ,همطعدهمما دع طول 


0آلاع 0157 000 واع9050 ا0وثملزاعومم عط آه لزل0هط عاوط/لا عط[1 ومومأعط 
105 05 0105//ا 900 ع]ا عط[ آ0 ااعآ ه10 دلمعاعام طع نطبلا عاناأمات١١|‏ اهمى امهمو 
ما هع0عمم0 عمأماعط آأمم ذوط طعلطب/دا أعأأهم طعنامما ونأوناعطا ,آأولاطته 
١5١7, 0545-2‏ ,لإطهم واه طهااتمعهلة عط[ عازهلا بيع !ا , طدأاومط 


اير 





01 لو صدقنا -جدلًا- وجود هذا العمل الاقتباسي؛ فإنّه يبقى مع ذلك إشكال 
لايمكن حلّه وهو أنّ القرآن الكريم ل يتبنّ أيّا من الروايات الكليّة هذه الأسفار» بل 
لم يوافقها إلا في أقل القليل» كما أن هذه الانتقائية (!) المدّعاة في التعامل مع هذه 
الكتب» ادلم توظّف عامة بصورة مميزة لخدمة فكرة تحتاج من نبي الإسلام أن يترك 
الأناحيل الرسميّة ويتبى روايات الأناحيل الأبوكريفيّة! 

0 القول إِنّ الرسول كه كان على اطّلاع على هذه الأسفار» يزيد شبهة 
المنصّرين رهما ولا يفتح لحا أبواب القبول والمنطقيّة؛ لأنّ تضخيم معارف الرسول وق 
لتبلغ العلم بنصوص التوراة والأسفار التشريعيّة والأحاديّة اليهوديّة والعهد الجديد 
والأسفار الأبوكريفيّة الدقيقة في زمن تخمّي الفرق المهرطقة بكتبها؛ يعدّ إفراطًا شنيعًا في 
تصوّر التكوين العلمي الممنهج والدقيق والضحم لعلم الرسو لوطع بالأديان القديعة» 
وفرقهاء وكتبها المقدّسة» وشروحها المعتبرة وغير المعتبرة... !! 

تاريخ طهولم المسيح فاع الأنالخيل الرسمية: 

إن قراءة ميلاد المسيح وطفولته في العهد الجديد في ضوء التاريخ ونصوص العهد الحديد نفسها؛ 
لتسقط تاريخيّة عامة ما ورد فيهاء وقد جمع ررجون إ. رمسبرغ» «واعطصوصطع؟ .ع صطمل في 
كتابه ررخحرافة يسوع ررط/لا// +5طت 756 ؟, اعتراضًا على قصّة طفولة المسيح في العهد 
الجديد. فأصاب في أغلبها عين الحقيقة المبطلة لتاريخيّة هذه النصوصء وكان قد قال في مبتدأً 
حديثه: رمن الصعب القول باستحقاق هذه الكتب للمصداقيّة كوثيقة تاريخيّة. قصّة «ألف 
ليلة وليلة» مساويّة 4 مصداقيتها للأناجيل الأريعة. توحد في كليهما نقول لأمور 
مكنة وأحرى مستحيلة. ا محال (لا بذ أن يعتقد أنّه) حرافة محضة, أما الممكن فالإيمان به محئد 


ع سس 5 كلاه 
أنه تمكن؛ يعد سذاجة عمياء.) 


كلاه 
ككل 0م ناه /لاعأ/اع" الو 1ه هو -طالإا// أورلطه عط75 ,وعاومطعه8 .ع مطمل 


وعم 5٠007,‏ ناا ركطهوألوى اطنط موأوالان لا ,عممع أوالاع واط أه ععمعو باط ع6[ آه 


سر ] 





ونكتفي نحن في هذا المقام ببعض الأمثلة الكاشفة لهشاشة البناء التاريخي لقصة طفولة المسيح 
في العهد الجديد» داعمين موقفنا بإقرار النقاد الغربيين الذين قالوا ببطلاتها: 


© تناشك/ك) 


- أين ولد المسيح؟ رغم أن إنحيل ميّ وإنجيل لوقا قد قرّرا أن المسيح قد ولد في 
وبيت لحم إل أنضا لا نعرف المسيح ف الأناحيل إلا منسويًا إلى الناصرة؛ فهو 
«الناصري» عند 0 و«بولس» 0 و«فيلبس» 0 و«كليوباس» ومرافقه "7 » 
و«بيلاطس» 0-0 و«يهوذل, ومن جاء معه للقبض على اليد 7 وخادمة رئيس 


: 0/1 مره 
كه 
اجتماعاته 


نسب المسيح؟: قدّم كل من مؤلف إنحيل مي ومؤلف إنحيل لوقا سلسلة لنسب 
المسيح» وهما سلساتان: تدلفدان غاية الاختلااف» وللهروب من هذه المعضلة؛ فقد زعم 
النصارى أن سلسلة النسب الواردة في إنحيل ميّى هي «ليوسف النجار,» أما الأخرى 
الواردة في إبحيل لوقا فهي رطريم»,» وهذا الح مرفوض لأسباب عديدة» منها: 


3 
انظر؛ أعمال الرسل ؟/؟7, 8/> 


م/اعه 


سه 


ده 


م١‎ 


ىم 


/ 


:م 


هم/ 


كم 


انظر؛ أعمال الرسل 5/75 
انظر؛ يوحنا 45/١‏ 

انظر؛ لوقا ؟ ١9/5‏ 

انظر؛ يوحنا ١9/1١9‏ 

انظر؛ يوحنا 8١/ه, ٠7‏ 

انظر؛ مرقس 71/١5‏ 

انظر؛ مرقس 51/١١‏ 

انظر؛ مرقس 5/١‏ 5, لوقا 854/85 
انظر؛ ميّ ١١/7١‏ , لوقا 81/١‏ 


][ 2 


* جاء التصريح الواضح في سلسلتي النسب أنهما متعلقتان «بيوسف النجاري»» 
ففي مٌّ :17/١‏ ,رويعقوب أنجب يوسف رجحل مريم التي ولد منها يسوع 
الذي يدعى المسيح»» وف لوقا 4-١+/«‏ 1: رروما بدأ يسوع (خدمته)» كان في 
الثلاثين من العمر تقريّاء وكان معروفا أنه ابن يوسف بن هالي بن متثات بن 
لاوي ...م 


* لا ذكر البنّة ملريم» في سلسلة لوقاء ولم يكن هناك مانع شرعي عند اليهود من 
كز الغبياة فتلسلة النسي: رهد ظاهر أضاة من وود كر من هري 
نسب المسيح» رغم أن لحن أزواجًا؛ فمن باب أحرى أن تذكر «مريم» التي ليس 
لما زوج! 


* لا يوحد أي أثر قُُ العهد الجديد يشير إلى أن «مريم, من نسل «داوهم» وقد 
حاء في لوقا 4/١‏ أن «ريوسف» قد صعد إلى بيت لحم في اليهوديّة للتسجيل في 
الإحصاء؛ لأنه من بيت داود» ثما يوحي أن رتم2 ليست كذلك. 

* جاء في لوقا 5/١‏ أن «مرم» قريبةً رلإليصاباث», وأنَّ «إليصاباث» من نسل 
ررهاروت؛ فهي من سبط لاوي» ا من سبط يهوذا الذي منه ررداو» وقد جاء 

عسل ع ع /ال/ره 
في شريعة العهد القدمم أنّه لا يجوز للمرأة أن تتزوج من غير سبطها ؛ فكانت 
فكانت «مريم» بذلك هارونيّة لا داوديّة. 
* اثّفق آباء الكنيسة -كما أقئت بذلك الموسوعة الكاثوليكيّة- على أن سلسلتقى 
: 544 اعى تعس ١‏ 
اليس هما «ليوسف النجار» 3 وأوّل من ادعى أن تسلستلة لوقا هي رطريم, 


/ااره 
انظر؛ العدد 8// 


4م 
قالت «الموسوعة الكائوليكيّة) بعد عرضها لقول من ادّعى أن سلسلتي النسب في متى ولوقا تعودان لشخصين 


اثنين ««يوسف») و«مريم»: «التراث الآبائي لا ينظر إلى سلسلة لوقا على اتا تَثّل سلسلة نسب مري المباركة.» ( ©78 
١‏ ,01ت اع لك جاطا ءذاه ط1ه0س» وأثبت أيضًا معجم رر © 18 0170 05ا5عل 0 /[01 10ل ءانما 


1 0 


هو «أنيوس الفيتربي» ررهط116/ا 5ه 5لاأصطصض المعروف بأثه قد اعتاد تزييف 
الوثائق التاريفتة”””ء فقد اعتلق ف آخخر القرن الخامس عشر كتابًا نسبه إلى 
الفيلسوف اليهودي ان قال فيه إن لكك واحد من أجداد المسيح» من 
رداود» فنزولاء اسمين» وأنّ رريواقيم, هو نفسه رهالي». والنقّاد متّفقون على أن 
هذا الكتاب ليس لرفيلى» ونا هو من المؤلّفات التي اختلقها «أنيوس 
59١ 5‏ 

"اندي القريث أذ قندسن الكنيوةة”, كلممك كدق ةم ره 
عكسيّة؛ وهي أن سلسلة النسب الواردة في ميٌّ هي رطريمى؛ في حين أن 
سلسلة النسب الواردة في لوقا هي ال .. وهو ما يكشف غياب 
دلالة نصية حقيقيّة على دعوى نصارى اليوم. 


5 لإجماع على أن سلسلتي النسب هما «ليوسف النجار» » حتى تماية القرن الخامس عشر (انظر؛ 
05 لاودضةاعزما ,الوطذتهكلطا ونوننهل ١٠١‏ ممه أطوتم اعلا أمع5 ,مععء0 .8 إعمل 
(8د.م ,حوور ,لإأأوو/ا!16ما :ا١ا‏ ,واعم05© عط[ 0و0 دلناوعل ), ولا يستثنى إلا رركلمنت 


السكندري» كما سيأ 
يكن ع ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 
أدانه العديد من النقادء» ورد عليه ررأع/1/ ©12و01أتم في كتابه ر وأطانا ©0191 علا 


ع0 1مع10ع «انظر؛  ٠010‏ اناه 07 5ع 1وما0عمع0 ع15 ,لإعبمعل وع اروطت الاطالم 
معام , ١١11.م‏ ,عدا ,طهااأصعهلاة :عوق10طاممهي ,أوتطت دناوعل انا501/10 ممه 
-طآمدعع1!1آ1 ما وآدعواناء00 عواه] :وعءتاعونهط اوبلاعألعل/م/ أه وملاولطل عط[ ,أأوأنا 
١‏ .50 65 رووع2 وأممنن1 أه لإأأواع/اأطنا ,هومواوصمعط بدسامع) 
فيلو (١٠ق‏ م- 0١‏ م): فيلسوف يهودي هلنستي عاش في الإسكندريّة. 

انظر؛ ,عاضا عط[ 0 لإلومة[ءزنا م ,تعاانظ ععلط مطمل ممه طختمد محت اللا 
©110ع00ا ع715 ,000 ااناطامانةر! م0010 زه دد/١‏ ,عدمد ,لاه انالا مطفل :صف همه 


1١ 


01 ركطه5 5' ولع ططتع5 وعا نمطت :انهلا /لاع اا بعان أ م5011 ل0ع5061‎ 114 1/١ 
زع‎ 
كلمنت السكندري (:٠5١م-5١5): أحد آباء الكنيسة الأوائل. لاهوق» كان يرأس مدرسة الإسكندريّة في‎ 
زمانه.‎ 
00 


انظر؛ ‏ ©رمعءالا-ع1[صم مأ ,١؟ ١٠١‏ ',10هممم51' ,ولممولاءام أ0 أمعمعات 
788 ,هنما الاط همهي وطاطوااطنط عن ت معألا صواآئوقطت عط[ :ماه أأن8 ,وعطاوع 


(1١ 





والأمر كما قال الدكتور «حيكي» «6©[66»: رسلسلة النسب كما قدّمت من طرف كل من 
س 2 
م ولوقا تبدو يلا ريب متعلقة بيوسف.» 


- إلى من أعلن الملاك بشارة الميلاد العذرى؟: مىٌّ 35١-7٠0/١‏ : إلى ريوسف». 
لوقا :"8-55/1١‏ إلى «مريم». 


- هل بشرى الميلاد العذري كانت قبل الحمل أم بعده؟ لوقا :5١-5/١‏ قبل. 
مي :50-١/١‏ بعد. 


- ماذا وقج بعد العلم بما نواه «هيرودس,» من قتل المسيح الصبي؟ مىٌّ 
١5-5‏ :سافر المسيح وأمه ورريوسف» إلى مصر. لوقا 55-175/7: مكثوا في 
إنه تناقض (كبير) (مكشوف).. وكما قال الناقد الشهير رشلايرماخر» 
. هوه ١‏ 1 
را6طع ومع أعاطعق, فإن كل محاولات التوفيق بين هذين التقريرين المتعارضين 
4 2 س160وه 
ليست إل جهدًا متكلمًا. 
4 
© إخثا, 
- حاء في مق ؟/١‏ أن المسيح قد ولد في زمن «هيرودس»» وأنّ «هيرودس» قد قتل الصبيان 
من ابن سنتين فما دون في بيت لحم وجوارها بعد فترة قصيرة من ذلك .. لكننا نعلم في المقابل 
أن (رهميرودس»») قل توق ينقة 3 قبل الميلاد ! 


كن 
-ط لإا أواطن عط 7 ,وعنذمطعؤ .ع صطمل ,لاط©ط امع01نك) ١عه/ ١‏ ,أوقط أه عآنا ,رعلااعه 


(57.م 5٠٠07‏ رعممع أولاع واط أه ععمعلزباع عط[ أ0 وأو/إاوع صم ممه /داعأباع "ا اله 11ت 0 


هؤوه 

شلايرماخحر (11774م-18754١م):‏ فيلسوف ألماني. من أعلام اللاهوتيين. لقّب بلأبي اللاهوت البروتستانتي 
العصري) . 
45 

الوطم نه للاعأ/اع "ا اه أنه ذل -طالاا// أوقطه عط ,وعناتدمعه .ع مطمل 


.]رعيرع [والاع واط آه ععمع0 باغ عط[ 01 


[1 





النتيجة: ولد المسيح في السنة الرابعة قبل الميلاد» أو قبلها بقليل أي السنة ه ق م أو " ق م. 
نقرأ في المقابل في إنحيل لوقا 7١/7‏ أن المسيح قد ولد إِبّان إحصاء ,كيرينيوس»» ومعلوم أن 
هذا الإحصاء قد تمّ سئنة 6-5 ميلاديًا! 


الفارق الزمني بين تاريخ ميلاد المسيح 4 متّى وتاريخه 2# لوقا لا يقل عن عشر 
سئوات!! 
وقد اضطر «ألفرد بلامر» ر/©00م ]لاط 0ع/]اض, ف تفسيره الشهير إلى القول: رعلينا أن نرضى 
' /ا5ه ءِ 7 

بترك هذا الإشكال بلا حل» » رغم ما أظهره من حرص لفلكٌ عقده!! 

.هدم كاه من مولف نيل هي ومؤلقٍ إنخيل لوقا ساسلة شنب المسيح» وهما تعودان 
بنسبه إلى «ريوسف النجار»» رغم أن ريوسف النجار» ليس بأب له؛ إذ المسيح له أم وليس له 
أب (بشري)؛ فقد ولد من عذراء! 


سلسلة النسب في مقٌّ: رهذا سجل نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم ... ويعقوب 
أنخب يوسف رجحل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح., ,« >لمع 0ع 86060 
017 _لاع10الاع لاع ع5 فإنكلها ... ل0]30000 010انا 501016 مانا 0010اه)عر_نامكرتا 
00 © 0016لا 0/0111 1/4 يأخع 0:0106ل| :058500 017 تنما 
ج060 0 0 

سلسلة النسب في لوقا: «رولما بدأ يسوع (حدمته). كان في الثلاثين من العمر تقريباء وكان 
معروفا أنه ابن يوسف بن هالي» «« 8001 اع00) 87706 ل|0:0(0 1100106 /1[1 ©0300 101 

28 0 


مرا نام لها 1860ل 0غ >0) >0انا 0017 :2601010170 


/61 
الوه ذل ,لاو اصع مم2 اقى أله اهمده [أأوماع[ما عط تأعصصاط معام 


, عانلا .51 160 ونألامعءم اعم005 عطآا مه لله أآضع مم20 اه آعوع»«ط وده 


١1855, 0.‏ ,505 5'اأعططارعة دوعا نمطت عازهلا اعلا 
موه 

١5-1١١ مي‎ 
5 

٠/* لوقا‎ 


[4 


حاء في د النسب في مقٌّ بعد عرض التفاصيل: «ومن السبي البابلي إلى المسيح 

أربعة عشر جيلا.» في حين يفهم من الفصل " من سفر أخبار الأيام الأول أن هذه 
الفترة قد استغرقت ١‏ جيلا. 

3 جاء أيضًا: ,رفجملة الأحيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا؛ ومن داود إلى 

السى البابلي أربعة عشر جيلا» ومن السب البابلي إلى المشسيح أن مور حرا ١‏ لكان 

بحساب هذه الأجيال؛ من اليسير أن نعلم أنّ عددها في هذه السلسلة التي أوردها مؤلّف إنحيل 


م ليس (5 )475-١ 54+1١ 5+١‏ وإنما 4١‏ جيلا! 
1 0ه ءِ 3 
- جعل مؤلف إبحيل مى بين «رراحاب» ام رربوعن) وررداوم ثلائة رجال فقطء قي 
حين المسافة الزمنيّة بينهما تبلغ قرابة أربعة قرون! 


1 يعاس 0 الا 
+ يعهم من لوقا ان رشالح» هو حفيد ررأرفكشام 4 قُُ حين يفهم من سفر 
ع سِ : 06 10 9 عَُ 
التكوين أن «شالح» هو ابن «أرفكشام,»2 .. والخلط في الأنساب طويل لا مجال هنا 
سس ه6١٠6‏ 
لاستقصائه كله! 


- يُدعى ناصريًا: حاء في مىٌّ :77/١‏ رفوصل بلدة تسمى «الناصرة» وسكن فيهاء 
ليتم ما قيل بلسان الأنبياء إنه سيدعى ناصريًا!إ» .. وهذا حطأ؛ إذ إِنّه لا ذكر البثّة للناصرة في 


1 

يق ١/١‏ 
لبت 

مي ١7/١‏ 
ده 

مي ١/ه-ج‏ 
.و 

لوقا «/ه-جدم 
0.04 

انظر؛ تكوين ١١/١١‏ 
0 


انظر؛ ‏ 020 للا عالاع"! الوه م -طأالإا/ا/ أوقط0ه عط15 ,وعمحمطعؤ؟ .ع صطمل 
١ه-.ه.م‏ ,رع مع أوالاع وأط أه ععمعوزباع عط[ آه وأو/زاوصم 


(8 


العهد القددم, بل ولا ذكر لا البثّة في أيّة وثيقة تاريخيّة في تلك الفترة؛ مما دفع العديد من النقّاد 


إلى القول إن الناصرة لم تعرف قبل المسيح؛ وإثما اخخترعت بعده!؟ *" 


0 ملك بلا سلطان!: جاء في لوقا :57/١‏ ,رإنه يكون عظيماء وابن العلي يدعى» 
وعنحه الرب الإله عرش داود أبيه, .. غير أننا نقرأ في الأناحيل أن المسيح لم يكن ذا سلطان 
على أحدء وقد قُتل من طرف أعدائه -كما هو مقرر في ذات الأناحيل-! 

© 
النجم الذي ظهر عند ولادة المسيح: 
جاء في مىّ ؟/١5-1:‏ «وبعدما ولد يسوع في بيت لحم الواقعة في منطقة اليهودية على عهد 
الملك هيرودس» جاء إلى أورشليم بعض البحوس القادمين من الشرق» يسألون: «أين هو المولود 
ملك اليهود؟ فقد رأينا نحمه طالعًا في الشرق» فجتنا لنسجد له.» 
اعتقاد ولادة بحم عند ميلاد أحد العظماء هو اعتقاد خرافي ساقط علميًا إذ إِنَّ النجوم لا تولد 
في لحظة؛ وإنما تستغرق أحقابًا طويلة جدًا لذلكء كما أن هذا الاعتقاد كان منتشرًا في الأمم 


الوثنيّة» وله نظير في التراث الهلنستي حيث يظهر بحم عند ولادة أكثر من شخصية مهمّة؛ فقد 
اذْعِيَ ظهور هذا النجم عند ولادة رالإسكندر الأكس» و«مثريداتس» و«الإسكندر سفروس)») 


0 
انظر كتاب؛ 01 (ا//ا10 امع أمع/اما عط[ : رطآع وده أه طالإا/م ع1 ,مطاهذ ممعم 


604 رووع]2 أوأع الم حاون عم : .ل.ا ,د5ناوعل وهو خاص بالتفنيد التفصيلي لتاريخيّة «الناصرة» 


16 


وادّعيت أيضًا هذه الخرافة في تراث الأحبار اليهود عند ولادة «إبراهيم» وررإسحاق» ورموسى» 
5 السلام "7 

النجم المتحرك شرق : 

جاء في ميٌّ 3/1: رفلما سمعوا ما قاله الملك» مضوا في سبيلهم. وإذا النجم» الذي سبق أن 
رأوه في الشرق» يتقدمهم حتى جاء وتوقف فوق المكان الذي كان الصبي فيه».. هذا تصوّر 
علمي ساذج لتقريره أن النجم يتحرّك بمذا البطء حيث من الممكن أن يوازي في السماء حركة 
الماشي على الأرض!! 

مجزرة هفيرودس: 

حا اق مق 1/9 ررؤعفدها أدرك هيروس أن اموس سخ وانه استول عليه الغطيب 
الشديد» فأرسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وجوارهاء من ابن سنتين فما دون» بحسب 
زمن ظهور النجم كما تحققه من ابحوس.» 


يعتبر قتل «هيرودس» جميع الصبيان في بيت لحم وكك المناطق النجاورة « و00101 72001016 
>0 دعوى يكذّبها التاريخ لأسباب عديدة؛ من أهمّها أن المؤرّخين الذين عايشوا تلك 
الفترة ركيوسيفوس»- ل يذكروا عنها شيئًا رغم أتمم قد ذكروا عن «هيرودس» أمورًا أقلّ قيمة» 
ومنكرات أقك شناعة» والأمر لا يعدو أن يكون محاولة للمماثلة بين قصّة ,رموسى» عليه السلام 
مع عون كما ؤرستا فى الككانيه القلين . ولغرات البهودي "جنيك كل عون للزالية 
ادق نقشية طيور تواوة عدرل يواض كد "ومو عا للا ربكا بالا ا 
5 انظر؛ :0 © (انااه/ا ,/ول0 20001 اقى ااا 0ره/ل/ا ,أعمصوول .م واهدهممنا 
مسأل نات ,ححد١‏ (أعطذاأاطبط ,ىاهه86 لهل :05اع1 ,ذ5والوما) ددر عط[ زو/م/ 
انظر) الخروج 57-١ 5/١‏ 

انظر؛ ١/١85‏ .ياغ م0 .[-.25 .ق1 3١5-505,‏ ." روع][آناق صم ,ؤناطامع05ل 
3 انظر؛ ‏ : ١-10‏ /ل/اع0175// ,طوذااام .0 عاونا همه دعان/اوما والاوما مات ]اللا 
بحكضقااولا عطول ,مددم , ٠.٠١٠١‏ ,منام 1ت ومطلطوااطنط اهصه]آأمصعتما صبسص]ااصمهمت 


اا 


/ ْ 
« قباد كك للتئيبن (لتارق 


بيت لحم في اليهودية: 

حاء في متى ؟إه-5: ررونا مع الملك هيرودس بذلك» اضطرب واضطربت معه أورشليم كلها؛ 
فجمع إليه رؤساء كهنة اليهود وكتبتهم جميعاء واستفسر منهم أين يولد المسيح . فأجابوه: ررقي بيت 
لحم باليهودية» فقد جاء في الكتاب على لسان النبي: وأنت يابيت لحم بأرض يهوذاء لست صغيرة 
-هذه الترجمة العربيّة إترجمة كتاب الحياة) لا توافق النص اليوناني لإنجيل مىّ كما سيأق. - 

وردت هذه النبوءة المزعومة في ميخا 58/5, لكثها تختلف ف الأصل العبري -وحيٌ في الترجمة 


(1) تحريف مؤلّف إنحيل ميّ للنصّ العبري: 


"ا غير اقتباس مىٌّ «بيت لحم أفراتم» 5865-50 داق إلى «بيت لحم 
أ ض يهوذا .060اما لرعع/0 801 

غيّر اقتباس مقٌّ «صغرى لتكون في عشائر (حرفيًا: ألوف) يهوذا/ «لالاه5 
5 5لادود_2739315, إلى رلست صغرى لتكون من بين حكام 
يهوذا» 1010500 نتا0 هربع /1(7 5016 لاع اع 11 010/ع عنمعلنه0ة10م» 
غيّر اقتباس ميٌّ «منكِ يخرج لي من يكون متسلطا في إسرائيل» ,1010 ا 
دلالد» 5م2509 15(كا5 5دلادلام إلى ,«لأن منكِ سيأق حاكم سيرعى 
شعبي إسرائيل» « 0016 >©80:11[7/010|12770 252/8100 ©0/ة 0010 عاع 
0001 2017 نامل 01م 2017 اع لت هلبا مك » 


طح قأطء ألا , ألاع1 عاعع: 6 عط[ مه لله [معمادماه» هو :للاعط 1هللا آه اعموه0 مم[ 


.م 23٠١5,‏ ,وطاطذأاطنبط كمعصملععع .8 .لحللا 


انظر الفصل الأخير من هذا الكتاب. 


كر 


(؟) مخالفة مؤلّف إنحيل ميّ للنص السبعيني» رغم ما يقال عن متابعته للترجمة السبعينيّة في عامة 
اقتباساته من العهد القدم: 

"" غيّر اقتباس مقٌّ: «بيت لحم بيت أفراتم ,000 0ع 086 عمعتآه برع 286102 إلى «بيت 
لحم أرض يهوذا ,نمقناما 2ه درعع6107» 

" غير اقتباس ميٌّ: برقليلة جدًا أن تكوني نيرق ألوف يهوذا/ « انمنتاع امع آع عنعمو0/جامة 
0 تتاعفامار 10 لست صغرى لتكون من بين حكام يهوذا/ ,, عدم ن :010860 
00 الاك هارع /39(آ 5016 لاع ا ا بتجها اجصطرع 000 

" غير اقتباس مقٌّ: رمنك يخرج لي من يكون حاكمًا على إسرائيل» «« املد 001 عا 
16004 مد بع 1 عأع اونتآع 05 الوجعوناع2ع#5) إلى «لأنْ منك 
سياق حاكم سيرعى شعبي إسرائيل» « 18١0©‏ 1[7/010 801 0ناع7عجع 0ه 01 اع 
000171 010 تتونا اميم 017 اع 017 للا 720 00116 

من الاشكالات الأخرى في هذه البشارة المزعومة : 

() يتحدث «ميخا» في النص المقتبس عن شخص يظهر من سلالة أصلها من بيت لحم لينقذ 
قومه من الأشوريين .. ونحن نعلم أنه لا وجود للأشوريين في فلسطين زمن المسيح! 

(5) يقول ميخا 5/ ": «فيرعون أرض أشور بالسيف وأرض ترود في أبوابجما فينقذ من أشور إذا 
دخل أرضنا وإذا داس تخومنا». ويسوع لم يحارب الأشوريين ولم يذد عن فلسطين بالسيف. 

(5) يتحدّث نص ميخا عن قبيلة أصلها من بيت لحم (ويظهر الأمر بوضوح في الترجمة 
السبعينية) لا عن منطقة اسمها بيت لحم كما هو فهم مؤلف إبحيل ميّ. 

(1)القول إن «ربيت لحم, في ميخا يقصد بحا مدينة لا قبيلة» يجعلنا نسأل: «وهل يوحد في 
يهوذا ألوف المدن ؟!!» 

(0) نسب يسوع إلى الجحليل لا إلى بيت لحم في أكثر من موضع في الأناحيل: مقٌّ 75/ 55: 
١؟/‏ ١١ء‏ لوقا "1/5 "... 

(8) لو كان يسوع من بيت لحم لسمّي ولو مرة واحدة «يسوع البينلحمي» .. علما بأنّ والد 
رداودى قد ممّي البيتنلحمي» ,,30905-193, كما هو في سفر صموئيل الأول .١ /١5‏ 


برلا 


من مصر دعون ابنى: 


جاء في مىٌ ؟/١-ه١:‏ «فقام يوسف في تلك الليلة, وهرب بالصبي وأمه منطلقا إلى مصر» 
وبقي فيها إلى أن مات هيرودسء» ليتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل: من مصر دعوت ابني.» 


رحلة المسيح إلى مصر ليست إلا خرافة نصرائيّةمختلقة» وقد أراد مؤلّف إبحيل مجّى صناعة موازاة بين 
قصّة المسيح وقصّة رموسى» عليهما السلام؛ والنصّ المقتبس هو من هوشع .١/١١‏ 
هوشع :5-١/١١‏ رعندما كان إسرائيل صغيرا أحببته» ومن مصر دعوت ابني» لكن كلما دعاهم 
الأنبياء لعبادقٍ أعرضوا عني» ذابحين قرابين للبعل» ومصعدين بخورا للأوثان.» 
وهنا: 
)١(‏ النصّ يقول صراحة في مبتدئه «عندما كان إسرائيل صغيراً أحببتم/ رر5< ذلاد <لاجيرط 
9 فموضوع الحديث هو رشعب إسرائيل» لا «يسوع». 
)١(‏ تتمّة الحديث أيضًا متعلقة بشعب إسرائيل» وقد ورد فيها الحديث بصيغة الجمع ,ردعاهم, 
روأعرضو»... 
6 تبعت الرغة السبعيية البوتالثة النض :على اهذه» الضورة: .+ لأن إسرائيل كان علفاة 
وأحببته» ومن مصر ناديت أبناءه/أطفالم ...1000317 >700ز1نة اعقء ب ألما 
.0010 10خ 0 0/100 »1221| 0172010 /حاط ياغ 11 000017 07/00 
.. فالمنادةون هنا هم: أبناء إسرائيل» أي شعب إسرائيل» ونسبة الأبناء هي لإسرائيل لا إلى الربت. 
راحيل الباكية والمجزرة الوهمية: 
حاء في ميٌّ ؟/18-117: رعندئذ تم ما قيل بلسان النبي إرمياء القائل: ««صراخ مع من 
اقتباس مؤلّف إنحيل ميّ هو من إرمياء :١5/7١‏ رروهذا ما يعلنه الرب: ررقد تردد في الرامة 


صوت ندب وبكاء مر. راحيل تنوح على أبنائها وتأى أن تتعزى عنهم لأهم غير موحودين.» 


١ 6 


قلت: 


5 5 5 51" اه 
)0 قال روعف. البرايت» ططق نطاام. . الا ورس.س.ماك» برط طك/. 5. نه قُُ 


تعليقهما على إنحيل مقٌّ: «الاقتباس من إرمياء 24١5/9١‏ ليس من الترجمة اليونانية السبعينية» 
بل هو ترجمة من النصص العبري»" ... والمقصود ترجمة قام بما م أو غيره للنصّ العبري» تخالف 
النص السبعيني والعبري القياسي على السواء؛ فهي ترجة متميّرة» مجهولة !!! 
(؟) وقعت أحداث قصة راحيل قبل ولادة المسيح بستة أو سبعة قرون! 
() القصة المزعومة في إبحيل مقٌّء (وقعت) في بيت لحم لا الرامة المذكورة في سفر إرمياء 
(الرامة تبعد ه أميال عن بيت لحم). 
(5) كيف سمع صوت النحيب والبكاء من الرامة رغم أنْما تبعد عن بيت لحم أميالًا لا أمتارًا! 
(5) لا يظهر من فعل «راحيل»» أو نص إرمياءء» أن فعل ,رراحيل» له دلالة تنبئية! 
(5) نص إرمياء يتحدّث عن شعب بن إسرائيل المشرّد في السبي» لا المقتول (كما هو في قصة 
مّ)؛ ولذلك جاء في إرمياء :17/*١‏ «يرجع بنوك إلى بلادهم ويكون في غدك رحجاء.» 
0) تقع بيت الحم في أرض يهوذا (ميٌ ؟/ 5) وينسب أبناؤها إلى «ليئة» الزوحة الأولى 
«ليعقوب»» لا إلى «راحيل» الزوحة المفضلة عند ريعقوب». 

قراءة فاع الإقتباسات إلمُدّعاة. 


سنجمع هنا جميع الاقتباسات المدّعاة من المنصّرين والمستشرقين التي كرّرتها الكتب المعادية 
للإسلام بصورة مستقرة في جميع اللغات الكبرى» والتي أضحت مادة أساسيّة في كل الكتب 
11 ع ع ع ع 

و.ف.األبرايت : (1831م ‏ 9171١م)‏ مستشرق أمريكي» أحد أعمدة الدراسات الكتابية في القرن العشرين» 


وهو محسوب على التيّار التقليدي؛ له اهتمامات مميزة بالأركيولوجيا والتاريخ الكتابي القديم واللسانيات. 


3١ 
س.س.مان: (ولد سنة 9117١م) ناقد كتابي. عميد مؤسسة «ر ع1ل[]]5!1م|ا اه ءامعماهع‎ 


لا 09١1م‏ ع5 
1آ//ا حاو أأواذكمه]]1 للاعم ,للاعط[و/طم ,مصطكلة .ذ .تك ممه تأطوتطام .؟ لمحت 1 اللا 


1 1 ,لإ© نان هما :1ه /ا بلاع ١‏ ,لاو اماه مه ناولع ن 1100 اا 
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116 7 2 
التنصيريّة باللغة الإنحليزيّة والفرنسية .. 2 واضعين الأمر في سياقه التاريخي الصحيح, بعيدًا عن 
العرض السريع للنصوص كما هو ممارس من المنصّرين والمستشرقين الراغبين في مباغتة القارئ بما 
يراه من تشابمات: 


ولادة المشبح تحت نخلة: 


4 


قال تعالى : «فأجَاءها امَخَاض || ى جذع التخلة قالت ما 1 بت قبل هذا ونث نيا 
ييا 0 بن 0 ألا تخْرتي قد َل رك تمك سا وَمرَي ِئِِ 2 الل 
تساقط حَْكٍ رطا جنا ذكلي وآشثربي وقري ينا 8 ين من البشر حم فقوي 
درت ليخن صَوْما ذآن أكم اليم ني 


الرواية الأبوكريفيّة: جاء في كتاب أبوكريفي اسمه ,رمق ل «ولكن في اليوم الثالث بعد 
ارتحاله حدث أن مريم تعبت في البريّة من شدة حرارة الشمس. فلما رأت شجرة قالت ليوسف: 
لنسترح هنيهة تحت ظل هذه الشجرة. فبادر يوسف وأتى بما إلى تلك النخلة وأنزلها من دابتها. 
ولا حلست شخصت بينيها إلى أعلى النخلة فرأتما ملآنة بالثمر» فقالت ليوسف: يا ليتني 
آذ قليلًا من مر هذا النخل. فقال لما يوسف: يا للعحب! كيف تقولين هذا وأنت ترين أن 


3 من السهل أن يتبيّن للباحث أن عامة المعلومات المذكورة في المراحع الإبحليزيّة والفرنسيّة عن أبوكريفا الطفولة 
فاقدة للتحقيق» وكثير منها غير متابع لأحدث الدراسات النقديّة» وكثيرا ما تختزل الكتبُ القضايا المعقدة لأصول هذه 
الأسفار في فقرة واحدة محملة الدلالة غير دقيقة العبارة. وقد تتبعنا بحمد الله المواضيع المتعلّقة بأصول هذه الأسفار في 
أهم الكتب والدراسات والمقالات العلميّة الإنحليزيّة والفرنسيّة» وأثبتنا أحدث النتائج التي استقرٌ عليها أهل التحقيق؛ 
ولذلك أرحو ألا يغتر القارئ بما قد يراه في الكتابات التنصيريّة من ادعاءات مخالفة لما هو مثبت في هذا الكتاب؛ إذ 
هي تعتمد على الانتقائيّة المغرضة ف اختيار الأقوال» وترجع إلى كتب ضعيفة التحقيق وغير متابعة للدراسات النقديّة 


الأحدث. 
0 | 
يُعرف هذا الكتاب بأكثر من اسم مثل «إنحيل الطفولة لمتّى) ورركتاب حول أصل مريم المباركة وطفولة 


المخلّص)». 


هر 


أفرع هذه النخلة عالية جدًا؟ لكي في غاية القلق بخصوص الماءء؛ لأنّ الماء الذي في قربتنا قد 
نفد ولا يوحد مكان نملا القربة منه لنروي ظمأنا. ثم قال الطفل يسوع الذي كان متكمًا على 
صدر أمه مريم العذراء ووجهه باش: يا أيتها الشجرة» أهبطي أفرعك لتنتعش أمي بثمرك. وحالما 
سمعت النخلة هذا الكلام طأطأت فورًا رأسها عند موطئ قدمي مريم» فالتقط الجميع من الثمر 
الذي كان عليها وانتعشواء وبعد ذلك لما التقطوا جميع ثرها استمرت النخلة مطأطئة رأسهاء 
لأتما كانت تنتظر الارتفاع بأمر مَن قد طأطأت رأسها بأمره. فقال لها يسوع: ارفعي رأسك يا 
أيتها النخلة وانشرحي صدرًا وكوني من أشجاري التي في جنة أبي. افتحي بحذورك الينبوع المستتر 
في الأرضء ولتفض المياه من هذا الينبوع.. ففي الحال اتتصبت النخلة ونبعت من جذورها 
بحاري مياه زلال صافية باردة آية في غاية الحلاوة. ولما رأوا بجاري المياه هذه فرحوا فرحا عظيمًا 


جذاء فرووا ظمأهم مع جميع بكائمهم وخدمهم وحمدوا الله.» 


الره: 
نما يللاحظ هنا: 
0 تختلف القصة الأبوكريفيّة عن القصّة القرآنيّة من عدة نواح» وهي: 

0 
القرآن الكريم: عند ميلاد المسيح 7 حكاية مولد مريم: بعد ميلاد المسيح. 
ار 
القرآن الكريم: قريبًا من مسكن مريم في مكان متخب 7# حكاية مولد مريم: في 
البريّة» أثناء رحلة المروب إلى مصر. 
السبور 
القرآن الكريم: مريم لوحدها 7# حكاية مولد مريم: مريم والمسيح ويوسف النجار 
والخدم والبهائم. 
5 قزر جر المعجرة” 
القرآن الكريم: الله سبحانه حرق «بلريم» السنن الكونيّة» ورمريم» هي التي هرّت 
الجذع بيدها 7 يسوع الوليد هو الذي أجرى المعجزة. 


1غ 1 


0 

القرآن الكريم: دفع الجزع عن مريم وإقرار عينها 7# حكاية مولد مريم: إطعام 
العائلة أثناء رحلتهاء وسقايتها. 

"وجه الإعجاز: 


القرآن الكريم: هر رمريم, جذع النخلة ليسقط الرطبء وحريان الماء تحتها من 
حدول 7# حكاية مولد مريم: أمر ,ريسوع, النخلة أن تنحنيء وأن تخرج الماء من 
الأرض. 
© كانت النخلة/الشجرة في البيئة الفلسطينية زمن المسيح حاضرة في المشهد اليومي 
بصورة مكثّفة؛ ولذلك لا يجد المرء نكارة في حضورها في النص القرآني والنص 
الأبوكريفي ف روايتين مختلفتين مضمونًا. وقد كان للشجرة حضور أيضًا في القصص 
التي كانت تروى عن المسيح؛ من ذلك ما ذكره المؤرّخ سنا من أن أهل 
مصر يروون أنه لما دحل المسيح وأمّه قرية الأخمونين 0 شجرة للمسيح في 
سجود عبادة» وأنّ هذه القصّة شائعة جدًا بين الناس 2 » وما جاء في رركتاب 
موت مرم» (أعآنا0 8 )ع طذا) -الترجمة الأثيوبية والترجمة الجورحية- من أنّه لما 
هربت (العائلة المقدسة) ووحدت نفسها في الصحراء بلا أكل؛ انحنت نخلة لتطعم 
العاكلة من فزها ود لتر انع الوئية قا 13 


17> 
سوزمان ©170ع1 20020 (..4م-. ه4م): أحد أهم مؤرّحي الكنيسة الأوائل. 


1 
انظر؛ ©01/لا0ع .1 ,5050/7 01 لزاه أؤانا اصى ادو أوعاعءعط ع5[ ,طعماهج50 


84م ,ددا رططه8ة .ي بصصعلا زمه هده ,امه أاو/لا 


518 
انظر؛ ‏ 5'لإلكا// مأو(الا عط[ أه دده1أ00١1‏ أمعاعمم ,اع اومسعمطة .ل معطمع51 


154-5. ]0 ,011011 17نا55 4 0170 100101110 .. يشابه هذا النص ما حاء في إنحيل م المنحول إلا 
أنه لا يذكر معجزة نبوع الماء من الأرض .. وتعود الترجمة الأثيوبية له إلى القرن الخامس» ويبدو أن أصل هذا السفر 
-اليوناني-أقدم من ذلك-من القرن الثاني إلى الرابع كما يقول الناقد «رشومايكر»» واعتبر بعض النقاد الكاثوليك أنه من 


قر 


© تاريخ هذا الإنخيل غامض جدًاء وقد رجّح العديد من النقّاد أن إنحيل ميّ المنحول 
قد أُلّف في القرن الثامن أو قريئًا من ذلك قبلا أو بعدًا-: 


- قال الناقد ,رروبرت ملس رع|اثا/ا/ 0661© : رررما كان القرن الثامن أو 
التاسع احتمال جيّد. أُلّف الإنيل باللاتينيّة» ولا يوحد أي شيء يوحي أنّه 
قد ري عن العبريّة كما هو الزعم الوارد في الا المضِمنتين في 
تلطه ل كين اكد شر بح عطوطلة نا انض كايا باتو 0 


- قال ,ولينت ر. موير» ركأنا/لطا .8 116»مالال»: «إخيل م المنحول: نسب إلى 
7 مده 
جيروم ولكن ربا ل يؤلف قبل القرن الثامن.» 


تراث اليهود-المسيحيين الذين عاشوا منذ فترة مبكرة في فلسطين وحفظوا التراث المريمي (انظر؛ ©|©ناك اماع 
,1ن 5111لا ونام مأ ,' ع 110// اونا وااع0 ورم نآلاو ه! © عواأواره' ٠‏ ,مأوع1 
5 6.5519-560م ',(عدذا) 0)-» والثابت أن قصة معجزة النخلة المنحنية للعائلة المقدسة كانت متداولة في 
القرن الثالث وربما حتى قبله (انظر الفصل الثالث من كتاب «شومايكر»). وقد تكرر ذكر النخلة في هذا السفر في 
أكثر من موضع؛ ولعلّ ذلك يعود إلى واقعة ولادة مريم للمسيح عند النخلة؛ إذ أذت القصة شكلًا مختلمًا تامًا في 
القرون التالية بسبب تعارض قصة ميلاد المسيح في اصطبل/كهف مع القصة الأصليّة؛ ولذلك انتقل بعض القصة 
الأصليّة إلى واقعة الحروب إلى مصر حيث من السهل إقحام النخلة المثمرة كسبب من أسباب بحاة (الأسرة المقدسة) 
من الجوع في أثناء الرحلة الشاقة المهلكة! 
1 1 ع ع اس ع . ع اس ع 

أثبتت الدراسات الحديثة أن هذه المقدمة ملحقة في فترة متأعرة بإنجيل ميّ المنحولء وأنْ الصورة الأقدم تضم 
مقدمة تنسب هذا الإنخيل إلى «يعقوب الصغس» (انظر؛ ,أ06©0110 عمط أع 501700 5أم مما 
6/١‏ ,عمط ااه :ذموط ,كمع اع طن دوعطم لمم وأتك ظ) 


7" 
,6600 ]0 5مده350 /عط[ه ومو دناوعل 0ه وطرأا8 عط[ ,عصاءااما مروظ8 ععاات/بطا معمهممه 


-5.4.مم ٠٠١8,‏ رووععظ عوقوو رطع !|5 :اماه ]أ اه 6 
3 
:011 /لاع لا ,عممانع اولاعأ0ع/1/ 01 وداوانا احىأاطازظ عط1 ,اأنالة .8 عأأعملاا 


4م 3٠١57,‏ رووعاط لإأأواع/اأمنا عو نطصطهك 


70 





- جاء في موسوعة « 01 قألعمماءلزءمع ذوااله م0 عم ولط عم 
000 3 1 
ماو ااهطاهع» أن هذا الإبحيل ررمؤلف لاتيني من القرن الثامن.» 
- قال الناقد «رج. ك. إِلّيوت» ,1015 .ا.ل»: ««ربًا يعود في شكله الحالي إلى 
1 
القرن الثامن.» 
- قال «ج. 1 تزيولاس» «105نا10510 لث .ل: 5 من القرن الثامن أو 
6 
التاسع.» 
- قال صاحبا كتاب روا ع م605 عط[ آه 510 عط[ ىم وأصعماناءوطل. 57 
1 5 75" 
كتب هذا الإنخيل في القرن الثامن أو التاسع.» 
جاء في كتاب روصا أوتطت أ0 لإا أكاماما ءااحانام عط[ :عاننا وصماأهعصامنااا 
19 لأوم عناوهاوط ده عع روؤؤأومع موناه1/ أن هذا الإنخيل قد 


"1 / 


بركتب ف القرن الثامن أو التاسع, 
لمر 5 . 
01 وألعمواءلعوعا ذصالهم 0 عموط ع15 .05» ,معلتعلز .5 نمطء كا 
«ه.م ,ه55١‏ رك اام ناعم0 لا عازه ,ا بلع للا ,مورواء اه ط 1م 
باعاناطت لالاوع عط 5ه ك5 معوعا ,دنوعل اطهوملاعممم ع5[ ,أأمالاع .ا .ل 


.م 3١١4,‏ رووعنظ لإأأواع/اأطلا 101 :ا 


1 
أ0 اولزه هط عط1 :لزأ 511ع001ا 00و عدآعوما معع/رااع8 ,5واناهأ105 .م .ل 


اأعطة ضما معصره//ا اوناع ألص0عء/م .مع ,أأو/لا عصهاما مأ 'رو/اوا2 صبداه ؟-لظ عط[ صا لإزها// 


.م 7و١‏ رووع]2 وأطما10 أ0 لإأأواع/اأطنا :هآأطها10 ر5ع ]|[ انام ام 0م 


اد 
>1 101 10010101715 .05»© ,تالو وطالناما .1 001/10 عه 20111006 .2 أوألاوما 


,رطه]]أل0© 5590 رغوو١‏ رووع]2 ووع11زه2 :05م 0ع ططا/ا ,واع م005 ع1 آه /إلونا[3 


1] 





- قال عنه معجم د للاعلكا عط[ 0 لزإلودهةآءانا أع[كصامطزوع/لا حم[ 


عألآعط "ا نه عاناآماعآنا صو اأكوقتطت لإلاوع مه أدمعدرو زوع ل : «جمع 
لإنخيل الطفولة ليعقوب وإخيل 00 لتوما في القرن الثامن مع بعض 
المواد الحرة في الفصول ”:-١/‏ 6«( 


- أبكر تاريخ ادّعي في الدراسات الحديثة الحادة لتأليف هذا الإنجيل هو آخر 
1 5 
القرن السادس ميلاديًا » وذلك يوافق زمن ولادة الرسول ويد وهو تاريخ لا 
ينصر دعوى الاقتباس القرآاني في شيء؛ لأنه: 


١١)لا‏ يعرف للقصّة الواردة في إنحيل متى المنحول سلف في التراث 
الفصراق؟ " نه قصّة محدثة مع ظهور هذا الإنحيل. 


/ > 
ااطانام عط1 :ع اناا ونأ و ناصانا ااا ركصهكهوط انه اأوعاا/طا معصى اتمعهول .ل أوزعلنا 


:اا ,9(أآطاهم عناوه0ط مضه عع نرودذاومع١‏ موللهآا صا أوقضطته أه لأولصطاما 
7 ,نات وطاطؤأاطنه اهده أ أوميعتما مسد صاامه© 


578" 
أمعمو1ده1 بلاع اا عط[ آ0 لزناو مهس أأءأنا ع أومأمأوع/لا ©1[5 ,عصلم .ع وألاوما 


طول عع أكصاصساوعء/ى/ا :ه00ها ,عتهاعة "ا هصن عاناأماعآلنا مواآوقطت لإاروعا وده 


50م ,8 ؟ رووعرظ عام كا 
1500 
رغم تصريح الناقد ررجون حيجسل» «|©31[5) 17كل» بهذا القولء إلا أنه قد احتار مع ذلك أن هذا الإنحيل 


قد ألّف ف بداية القرن السابع» وأنّه من الأولى أن نقول إِنَّ زمن تأليفه يمتد من آخر القرن السادس إلى القرن الثامن. 
وكان قد صرّح في مستهل مبحث زمن تأليف هذا الإنجيل أن «المشكلة ليست بسيطة وبقيت إلى اليوم دون حل 
مرضي.» « 500175 الاو[ © 8'ناو5ناز 6أدع: أ5ع أع عاممماأذ كوم أوع"م عممؤاطم)/م عا 
50151015001 طهأآناهمىق) -م00نع25 ,علهلا ع[أو1الاأآولا ع0 أرطانا ,اعوزاه صول 
1 ,ؤ5ا0مع56 :آنا وطاطانا! ,00110110115 آع 5لا ألاع1 مان أاعومصهتبط أعوهط[أول/ا 
000) 


د 
انظر؛ ‏ :5!017ا 0170© لإأأطقأوااطن 10 ماواص[ااعط مصمط' ,0 نوز .م مومطاعاناد 


عطآ ضما د5ناوعل همه لنوا/! ومأماعع م20 لزره51 عع 1[-ماوط عم[ 0ه مأو0 عم[ 


1/١ 








هه 5 هذا الإنحيل باللغة اللاتينيّة. 
(7) جميع النسخ المتاحة لهذا الإبحيل كتبت باللاتينية» كما سبق ذكره. 


(5) أقدم نسخ هذا الإنحيل (القرن التاسع) وحدت في أوروبا (فرنسا 
لل وهو ما يثبت أصلها الأوروبي؛ إذ إِنْ عادة الكتب 
الدينية النصرانيّة التي تظهر في الشرق أن تنتشر بصورة واسعة في 
الشرق قبل أن تأحذ فترة من الزمن لتنتقل إلى أوروبا. 


(5) أقد الناقد «ح. ك. إليوت» صراحة أن إبحيل رمق المنحول» لم 
7 211 
يعرف 4# الشرق ولا 2 ترجمات اللغات الشرقية. 


وقد لخص الناقد «ستيفن ج. شوميكر) رزاع 0 ماع وط5 .ل ان النقاط السابقة - 
رغم حماسته الأولى للتشابمات بين القصتين وترحيحه لتاريخ تأليف هذا الإنحيل بين القرنين 
السادس والسابع-في قوله: ,يبدو أن إنخيل مى المنحول قد كتب متأخرًا نوعًا ما؛ ثما يمنعه من 
أن يكون له أثر على النص القرآني» والأهم من ذلك أنّ هذا الإنحيل الأبوكريفي قد ألف ابتداءً 


11 5ناللق511ااط نه 5مع0 مأ ',ضه' ناه عطآ ومصه /ناعط11أو/ا-م0نهة25 0ه اعم5ه0 0 
.م )٠١١65[(,‏ 


> 
انظر؛ ‏ أع0119//-00ناع255 ,عوتهل/ا عأ0[الاأآولط عك أرطنا ,اعدزاه طول 


17-١1.م]م‏ ,5ن 1011 0017© أع 5لا ألاع1 مانا أاعودو/اط 


بض 
انظر؛ 0201012 :0010 ,أضعمرنو1ده7 ب/داعا! اهطمبلودعهومم عط[ ,لاه لاع .ا ل 


:م.م 3٠١5,‏ رؤوععط لإأأواع/اأملا 
لفن 1 1 1 

ستيفن ج. شوميكر: أستاذ النصرانية المبكرة ونصرانية القرون الوسطى في جامعة أورحن الأمريكية. متخصص في 
الدراسات المريمية والأبوكريفا. 


(4 





4 11 
باللغة اللاتينية في مكان ما في الغرب النصراني وكان مجهولا تمامًا في الشرق النصراني.م» وهي 
الأسباب التي دعته لرفض مصدرية هذا الإنحيل للقرآن الكريم. 


لا بد من التقرير -في ظل الحقائق السابق- أن انتقال القصّة من أوروبا إلى الجزيرة العربيّة حوههما 
عالمان بينهما مسافات زمانيّة هائلة في ذاك العصر-» ومن اللاتينيّة فالسريائيّة إلى العربيّة؛ يحتاج 
مدى زمنيًا طويلًا؛ على فرض إمكانيّة انتقال هذا التراث أصلًا؛ نظرًا لانحساره في اللسان 


اللاتيني : 


- غياب ترجمة سريانيّة لإبخيل مي المنحول يجعل الحديث عن تراث عربي له 
بحران. .) يحتفظون بتراثهم الديني باللسان السريايي. 


- إِنَ صم القول بالاقتباس؛ فلا شكٌ أنه اقتباس هذا الإبجيل من التراث 
الإسلامي؛ إذ إِنّهِ قد ألّف على الراجح بعد الفتح الإسلامي للأندلس حيث 
كانت الثقافة الإسلاميّة منارة مشعّة» كما أن للتمجيد الإسلامي «لطريم» عليها 
السلام (جاذبيّة) و(إثارة) في البيئة النصرانيّة. 


النتبجة : التحليل الداحلى لتفاصيل القصّة. وتأخّر تأليف هذا الإنخيل عن البعنة النبويّة 
ولغته الأعجميّة ونشأته وانتشاره بعيدًا عن هك وغياب ترجمة عربية أو حتى سريانية 0 
كك ذلك يؤكد أن إنجيل مقٌّ المنحول ليس من مصادر القرآن الكريم. 


م 
عأدضهة انان عط :ضو انان عطآ دا كور أدواطت ,اع>اومسعهطذ .ل معطمع 51 


ماعاودنءعل .دضه1أ00١71‏ اوها حمواماوعاهط ممه لإآا/ازآواظ '5لاوعل 0 أردامعم 


46 ,)785 مرواؤا همه عأطامم مأ 5م5101 


شرم 





الحديث فه المهط: 


قال تعالى : «فأشار ت إل الوا كيف تكلم . كان في اله صَيا قال إني أ عبد لني 
الكدَاب وَحمَِي 0 وَحَعَلنِي ميا 0 أن 2 وَأَوْصَاني. الصّلاة والكاة ما : ا 0 
ولتي وم بَجْعَليِي حبار او 1 رن و 00-6 

الرواية الأبوكريفية: 

حاء في «إنخيل الطفولة م ررقد وجدنا في كتاب يوسف رئيس الكهنة الذي كان على 
عهد المسيح -وقال أناسنٌ إِنّه قيافا-» أن هذا البحل قد قال إِنَّ يسوع تكلّم حين كان في 
المهد, وقال لمريم أمّه: رإِيّ أنا المسيح ابن الله الذي ولدتني كما بشّرك جبرائيل الملاك؛ وأبي 
أرسلني لخلاص العالم.» 

ادّعى رتسديل, أن القصّة القرآنيّة مقتبسة من «إنحيل الطفولة العربي» غير أنّه ل يجد مناصًا 
من الاعتراف أن الأسلوب العربي لهذا الإنخيل سيء جدًا إلى درحة يعسر معها القول إِنَّهِ يعود 
ي لغنه العربيّة إلى زمن الرسول و '. ثم قال إن الراجح أنّ هذا الإنخيل قد كتب باللغة 
القبطيّة» ومادام الرسول ويد قد تزوج «مريم القبطيّة,» فلا شلكٌ أتما قد بلّغته ما علمته من هذا 
الإنخيل ظنًا منها أنّه من الإنخيل الصحيح. وزاد تكثرًا منه في الدعوى قولَةُ إنّه لا بدّ أن هناك 
أأخرين فل أعييووا كيد عر باتترافات الفبعكة !”7 


وقبل الردّ أنه أنّ هذا الإنخيل قد سمي «بإنجيل الطفولة العربي» لا لأنّه قد ألّف باللغة العربيّة 
وإِعا كما يقول «رستيفن ديفيز» ,001/165 58160705,- لأنّ نسخة له باللغة العربيّة كا- 
متاحة في القرن السابع عشرء ومنها تم إصدار أوّل طبعة أوروبيّة» وأصبح هذا الإنخيل بسبب 


ار 1 
سورة مريم/ الآيات (518-59) 
ركد 
عنوانه الحقيقى (ركتاب يوسف قيافا» 
ضند ' 
انظر؛ 0.17٠١‏ , 01 ' الات ©18 0 دعء]نا30 الورأو 0 عط ,اله و؟أ! 'أهات .51 
لذ 


المصدر السابق, ص ١1١-1١7١‏ 


2 


هذه الطبعة معروفًا في الدوائر الأكادبميّة» وأضاف أنّهِ ,رلا يؤمن النقّاد عامة أنّه قد أُلّف باللغة 
العربيّة ... تسميّة هذا النص ب«إنجيل الطفوئة العريى) يعطى انطباعًا خاطنًا 
أن الكتاب أصله من البلاد العربية وأنّه يحتوي بصورة خاصة موادًا عربية: 


5 105 
وليس الأمر كذلك... 


الره: 


ه اعترافٌ «وتسديل,» بغياب مرحع: )١(‏ عربي» (؟7) متداول في البيئة العربيّة؛ كاف 
بذاته لإبطال دعوى الاقتباس. 


5522 2 
0 تزقج الرسول ولد رمارية القبطيّة في السنة السابعة بعد المجرة »أي قبل وفاته 


2 بثغلاث سنوات» وكانت عامة سور القرآن» بما فيها سورة مرتم» قد نزلت. 


© اعترف «تسديل» ذاته أن «إغيل الطفولة العربي» ١‏ يكن ينظر إليه كوحي من أي 
"55١‏ 5 عسل ٠.‏ 
من الفرق النصرانيّة ؛ فكيف تخطئ «رماريّة» القبطيّة باعتقادها أنه هو الإنخيل 
الصحيح؟! وما الفائدة في أن يستدل الرسول يق بكتاب لآ تعترف له أيّة طائفة 
بالقدامسة!؟ 


عر 
انظر؛ 101/5 0101/إ0820©1 :5لا5عل 01 واع6050 لإعمو]أمصا ع5[ روعألالوما ام/اع51 


وطلهم أطولالكاذ :أمممرعل/ا ,دنوعل ممه بضو/طا 1ه 005و طلالط عط[ صمط 


.م , 35٠١١03‏ ,روماطوااطنم 


00 
انظر؛ ابن حجر العسقلاني» الإصابة قُُ يبز الصحابة ت/ علي محمد البجاوي» بيروت: دار الجيل» طكقء 


هعاذا 


34١ 
51. انا ©0115 5عع]نا30 الو نأو 07 عط15 ,اله كوذاأ! 'أهات‎ ' 017, 0.107١ انظر؛‎ 


١0 


© قير الناقد ,رج. ك. إليوت» ,811015 .6 .لم" أنّ هذا الإنجيل يعود إلى أصل 
(»دلإأعاء01) سرياني» وَغنا'اسشدل به ما حاء في تفسير «يشوعدد المروزي» 
11600 أه كوك 'ودول» لإبخيل ميّ في القرن التاسع ميلاديًا؛ ثما يوحي بعرفته 
7 وأكد الناقد ررميني» «©0/190» "الأميز السرياني بإشارته إلى اعتماد 
هذا الإبحيل التقويم اليوناني لميلاد المسيح» وهو تقويم كان يستعمل عند 
د . واعتمد «ميشال نيكولا» ر5واهء]ل١‏ اعوط 2/1 على الألقاب التي 


أطلقت على «مريم, والمسيح في هذا الإنجيل للدلالة على أنه كتاب سريانء أُلّفه 
وو "37 القا دا اسايق مله لأس ليله دقل افر ا الا 
إلى «مريم القبطيّة,» إذ لا علم لما -رضي الله عنها- بالسريانيّة» كما تدفع عن هذا 
الإنخيل الذي ألف -على دعوى المنصّرين- في فترة قريبة من البعثة النبوية» هذه 
الشهرة المدّعاة بين عوام النصارى. 


5147 00 
جيمس كيث إليوت: يعمل اليوم أستادًا للنقد النصي للعهد الحديد في جامعة ليدز. له عناية خاصة بالأسفار 


الأبوكريفيّة والنصرانيّة في القرن الثاني ميلاديًا. 
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انظر؛ 0.٠٠١‏ ,[اع 7ق أ5ع1 /لاع !"| اهطملضعوم م ع0[ ,نأ لاع .ا ل 


545 
حاك بول ميني ©1/1932 انا20 5©نلا000ل (0١٠٠18م-1/8175م):‏ قسيس فرنسي» نشر عددًا ضخمًا 


من كتابات الآباء» ويا غرف. 


ه34 
انظر؛ ١255‏ رعطوأ/طة 2-.ل :2015 ,5عملزا مم 5ع0 عأوصمدهةأءازنا , .0ع رعدوألا 


, 7 


5 
انظر؛ :20115 , 0601/5585 و5عاأومو/لاة وع! إناى 5وع0نااط ,رؤ5وامعأالا اعطعالدح 


عم سكوم.م ,1855 ,لإباعا اعطع ةم .طنا 
57 


«هئري سيك» الذي نشر لأوّل مرّة النصّ العربي لهذا الإنخيل سنة 117١م‏ هو أيضًا لم بحل إلى أصل قبطي» 
وا قال إِنَّ النصّ العربي هو ترجمة عن أصل يوناني أو سرياني. (انظر؛ ‏ 016 مم 0(اء[2 , .60 ,عموا/ا 
؟0او/١‏ , ١55‏ ,5 هلمم وع0) 


(41 


© أوّل من أشار إلى إنحيل الطفولة في أصله السرياني هو «يشوعدد المروزي» في القرن 
0 
التاسع”” » وهذا ما يجعل القائلين بوحود هذا الإنحيل قبل البعثة النبويّة في حرج 
شديد لأنّه لا توحد لهم حجّة يقينيّة على ردّه إلى ما قبل القرن السابع! 


0 رغم أن الكثير من المراحع الأحنبيّة ترد زمن تأليف هذا الإنحيل إلى ما قبل البعثة 
النبوية حبقليل- إلا أن حجّتها -الحقيقية- الوحيدة المكرّرة صراحة» هي أنّ القرآن 
الكريم قد أورد تفاصيل مشابحة لما حاء في هذا الإنخيل؛ فصار محل النزاع بيننا وبين 
المخالفين هو عين الحجّة عندهم!! 


والناظر بتمعن يرى أن المحالفين ليست لديهم أدنى حجّة تاريخيّة أو فيلولوحيّة من نسيج النص 
على أن هذا الإنخيل قد كتب قبل البعثة اا وقد علمت سابقًا هيمنة القصص القرآني 
على البلاد التي حكمها الإسلام» حتى دخلت التفاصيل القرآنيّة في الكتابات الأجاديّة 
البهؤدثة. 


وقد اعترف الناقد الدكتور «ريدل» ,ر81001, -أحد أكبر العلماء الأمريكان الملتخصصين في 

دراسات العهد الجديد في زمانه- بغياب الأدلّة المباشرة التي يمكن من خلالها تحديد تاريخ 

تأليف هذا الإنيل» في قوله: ,رلا توحد معطيات كافية لتحديد الزمن الذي ألّف فيه أو جمع فيه 
6 1 1 

هذا الإنخيل بدقة.ي ولذلك عرّف به وبمخطوطاته دون أن يورد له تاريخ تأليف. 


155 


هذا أمر رجّحه النقّاد ولم ينبت العلم به من طريق لا يحتمل النظر. 
56 
من الشهادات الفاضحة لهذا الأمرء ما جاء في «الموسوعة الكاثوليكيّة): ««من ا محال التحقق من زمن (تأليفه), 


لكن ربا ألف قبل العصر المحتديى) رر 8/05 1أ ألاط ,0016 15آ مأ عءء5ه0 10 عاطأووهممم] ذأ 1! 
.© لام وءعمصدصهوطهملةز عطا يق5غأع5ه وعومم مهم لإااهوطه:م) رج عأثامطاه0 عط[ 


هالو وط) !؟ 
٠ه"‏ 

عممأا عط لإعهناععه لامك طأأا/لا وملءكا عه مأم0 أمعء أ أبد أمم عأه عرعط["' 
ل0مه ,5قعهطه8 عممولاعام) "معاأمملام» 6ه مع05صمامك 2/05 1 طعاط/لا 1ه 
١/615,‏ 000 وآعم ,واع م605 اوطاملعومم .605 ,ذمه5ك01مهما وعمطول 
(أكدردد ,مد نوات .1عق .1 طون طامامع 


(31 





وما لا بخفى على الباحث الموضوعي الحصيف أن تحديد زمن تأليف هذا الإنحيل قبل البعثة 
النبويّة بقليل؛ واعتباره مصدرًا للرواية القرآنيّة» يتعارض مع الحركة البطيئة للأبوكريفا المتأخرة 
وتقاعس الهمة لتعريبها في بيئة لا تعرف أصلًا الأناحيل القانونيّة في ترجمتها العربيّة» بالإضافة 
إلى أن هذا الإنحيل ليس له أنصار ابتداءً من الطوائف الأرثودكسيّة أو المهرطقة. 


0 الم يعتمد الذين نسبوا تأليف هذا الإبحيل إلى ما قبل البعثة النبويّ بقليل نسيج 
القصّة كحجّة وإِنا الوا من إدانة القرآن الكريم حجّة لمم في حين أن النقّاد 
الذيح درسو هذا الأخيل:دزاة فياولوسقة اد ذهيوا إلى أله هذ الى بعد البعفة 
النبويّة؛ حقٌ إِنَّ المستشرق الشهير» والمتهم بموقفه السلبي ضد الإسلام» «مرجليوث» 
00000 لما كتب مقاله في الردٌّ على مقال ,رفرنك فوستر» د 1م 
ومع 7 : ررهل الإسلام هرطقة مسيحيّة؟ « حمولاوقطن0 © درواوا ذا 
بوعل 7 أنكر عليه بشدّة دعواه أن إنحيل الطفولة العربي قد ألّف قبل 
البعثة النبويّة» قائلًا: «عندما قال الدكتور فوستر إِنّ «الإنحيل العربي لطفولة المحلص 
كان مصدرًا لمقطع أو مقطعين من القرآن» وأن «تاريخ هذه الوثيقة ... يعود إلى ما 
قبل ظهور محمد في أقصى تقدير متأخّر» فإنه يبعد عن الظن أنه قد أحذ تصديق 
الظاة [لتخصضق بق العرقة عل هدين' اللجنيادين النعاف كين معدون 
حجة اليوم يقدرون أن هذا الإنجيل قد أخذ قصة حديث المسيح 24 
المهد من القرآن. با أن لغة هذا الكتاب متأثّرة بصورة واضحة 
بالقرآن؛ فإِنّ هذا القول هو سن 

7 5 16١ 
مرحليوث (/85/١1م-194.0١م): من أعلام المستشرقين. عمل لفترة قصيرة قسيسًا. أستاذ اللغة العربيّة في‎ 
جامعة أوكسفورد. أحد المساهمين في كتابة رردائرة المعارف الإسلاميّة» المتحاملة على الإسلام.‎ 


60 


5 فرنك فوستر (1/51م-9175١م):‏ قسيس أمريكي» درّس الفلسفة وتاريخ الكنيسة. 
5 
نشر في مجلة ررالعالم الإسلامي» ررك1/0110 78/051170 ©2117 , مجلد »5١‏ العدد الثاني» ص ١١78-1١75‏ 


:16 
معاوو/ط عطامأ 'ولزاوععا صو أطت © «رواوا ذا' ,طآداه اهم و:1/60 .5 اوألاوما 
0.1 ,ع5ي/ا بععدد ,واه /ا/ا 


(14 





ورغم أن «فوستر, قد استاء جدًا من تعقيب «مرحليوث» على مقاله» مما اضطره إلى أن يرد 
عليه في العدد التالي من محلّة «رالعالم الإسلامي» إلا أنّه مع ذلك قد أعلن أنه مستعد أن يحذف 
من مقاله السابق ما ادّعاه من أن «إنحيل الطفولة العربي» قد أَلّف قبل الإسلام؛ إقرارًا منه أن 
كلام المستشرق «مرحليوث» أهل لأن يكون حجة في هذا سن 


وتبرز المعالم الإسلاميّة بصورة فجة في أقدم مخطوطة لهذا الإنحخيل» وهي مخطوطة 
كهع> 5 4 ١‏ 

«لورنتيانوس» 0 إذ تكثر فيها المصطلحات الإسلامية؛ فقد بدات مثلا ب: رربسم الله الرحمن 

الرحيم. كان على عهلد موسى البي عليه السلام..., وعبارات ررشيطان رحيم)) ورإمام2 


/ 5ه" 


للكاهن» و«المعتزلة) للفريسيين ا 


ا 


انظر؛ ‏ رعل 11م 1'5نا010 1/019 ١550ع01م‏ و1 لإامع8' عزوه2 طون عاصمة 


4" عمانااه/ ,159 اوم , ,وانه/لا ممعاوو/طم عطاا صا ١15"‏ ,رصول 


كه" 


توحد ثلاث مخطوطات لإنجيل الطفولة العربي معروفة اليوم: 
3# مخطوطة «لورنتيانوس» ,1105 7110اعالا©ل». 
*# المخطوطة التي نشرها ررسايك)» ررعاأق) والتي انتشر نصها باللغات الحديثة؛ إذ هي الترجمة التي 
عرّفت النقّاد بمذا الإبحيل لأوّل مرّة» وهي السائدة في الكتب الحديثة. 
"ا المخطوطة الفاتيكانيّة لإنخيل الطفولة العربي (رة5١‏ 5لا ©19الإ5 1105 1/0120 (انظر؛ 
5 00م 215 ,لأم أامع6 عرعأاط [ع (وون/او8 5أمعممة 


"١‏ ,دومع أ6طا2) 


/ا > 
.5 ||آ ©5000 :1020ا"ااع 0 006 واعوصو/ا ١‏ ,منعبلمط .ع مرولل 


637 ,أصلطك طوعدأعصوط :عمصعأاودررععي ,11 .مغ عاهأآمعتتره مصوأدمعاناوا 


55-51.ممرم 


] 89 


وممن صرّح من النقّاد أنّ هذا الإبخيل قد ألّف بعد الإسلام» «بنيامين هاريس كوبر» 
راع م201 15نولا طتموزمءق) الذي نسبه إلى القرن الثامن أو الناضع ”+ وهو نفس ما 
قرّره الناقد رطوني شارترند- بورك» «رع]نا0011/000-8© 0ه في أطروحته للدكتوراه التي 
ناقشها منذ سنوات قليلة في جامعة و ولع رأيه يمثّل قول آخر الأبحاث الأكاديميّة 
الغربيّة في هذا الموضوع؛ خاصة مع ما تيّزت به هذه الأطروحة من استيعاب جيّد لخريطة 
مخطوطات أناجيل الطفولة» وتاريخهاء وعلاقاتها البينيّة. وقد نقلت الناقدة رماري دزون» ر لرها// 


55١ 7 0‏ 
200 رايه قُُ احدث دراسة منشورة لماء مقر له. 


5" 
انظر؛ ‏ /©007 026 «اعم005 اوطملاعومم عط ,نعم /دام2ه 5ألزنلا .85 


ممه كصطه]|األلا :طاو نط مالع ,أوقطت أه لمرو أواط عطآ 10 وموأأواع؟ وآمعماناءورا 
.م رطه لامع قم ,ىار ,رعأووءهل" 


6 
انظر؛ ,آ»ا©7 ©15 :005ه75 0 اعم605 لإعوضواما عط[ ,عا نظ - طم هط لاه[ 


36> روأاممان] أه لإأأؤاع لالصلا ,كذأكعطآ .نا.طط ,حماأودام 5 ه١1 1١15‏ 900 ,دماأو 0 ١1١‏ 
(أمأعد5ناصمص) .م 
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ماري دزون: أستاذ أدب القرون الوسطى في جامعة تنسي. متخصصة في الأدب الديني الإنحليزي الأوسط. 
ُعِدٌ الآن دراسة حول صور طفولة المسيح في أواخر القرون الوسطى. 
5 

انظر؛  |١101119‏ او طملزاع0مم عطآ همه عاأباعاا لإانعع0' ,وما لإاكلا 
65م "١ ٠١3,‏ وعأول 51 او/اع 78/6010 'روعوم عاووا/ما ع1 مأ وثنه1 5017/0 


1 





تطور نص (إنجيل الطفولة لتوما) وكيف انبثق منه إنجيل الطفولة العريي 
كما هو ل4 أطروحة الناقد «طوني شارترند- يورك» ص 787 
القرون 
الأصل اليوناني لانجيل الطفولة لتوما ||| 


مخطوطات يونانية 


االا 





إضافة الفصل الأول والفصل اليا 


العاشر 


بير إنجيل الطفولة العربي 


إضافة الفصل ١١'‏ والفصل 1١‏ ئ 


مخطوطة القدس إتجيل متى المتحول الفصول 0-)ع ألا 
السريانة 
الا 


0 ممن تحدّث بمنطق علمي محايد في زمن تأليف هذا الإنحيل؛ عالم الأديان والقسيس 
555 . 
المنصر «حيوفري بارندر» راع مره لإع6011© 2,6 فقد قال في الفصل الذي 


117 
حيوفري بارندر (١1901م-05٠750م):‏ أستاذ علم الأديان المقارن في كليّة (كنج) بلندن» وقسيس ميثودوستي. 


له أكثر من ثلاثين كتابًا.. عمل سنوات طويلة في التنصير في أكثر من بلد. رأس عددًا من المؤسسات المتخصصة في 
دراسة أديان العالح. 


عر 





اختار له عنواك «ابن مريم» «/8/077 /0 500 في كتابه ,ريسوع في القرآن» ,« 5لا5عل 
مه '© 106 مق إِنَّ القرآن الكريم قد ذكر لقب «ابن مربم» ست وعشرين مرّةء 
في حين لم يرد هذا اللقب في الكتاب المقدس غير مرّة 0 وأ هذا اللقب 
لى يستعمل في الكنيسة المبكّرة عامة؛ ولا ذكر له في الأدبيات النصرائيّة 
0 بعد كتابة العهد الجديد, وإن كان من الممكن أن يكون قد 
استعمل مرّات قليلة جدّاء وحيّ الكتابات الأبوكريفيّة والحرطقيّة لم تستعمله إلا 
قليلًا. وبالنظر في مجموعة الأسفار الأبوكريفيّة التي جمعها ررم. ر. جحيمس»؛ نلاحظ 
أن لقب «ابن مريم» لم يرد بصورة بارزة في غير إنحجيل الطفولة السرياني والعربي» وذاك 
دليل على العلاقات المتقاربة جدًا بين الكنيسة السريانيّة والإسلام المبكر. ثم قال: 
«تاريخ تأليف هذا الإبخيل غير معروف على القطعء رغم أن الطبعة الفرنسيّة التي 
حزتفا وب ين تقول إن التقض أن هنذا الكداب: رلا ند أما كانت معروقة 
بصورة مبكرة بين العرب المسيحيين لأتما قد دخلت القرآن.». من الممكن تحدي 
هذا التقرير لأنّه وإن كانت بعض هذه القصص لا مواز في القرآن نوعًا ماء فإن 


د رقي 20/4 اليس هنا هو« البحاز ابن مر القرنب نان هذا المقطع قد ورد في صورة مختلفة في بقيّة 
العهد الجديد: مي 55/١‏ «أليس هو ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم»» لوقا 77/5: رأليس هذا ابن 
يوسف؟»!! والأغرب أن عددًا من المخطوطات القليمة قد حرّفت هذا النصٌ ليرد على صورة: «رابن النجار و(مريم)» 
:160 >هانا 581010 2010 -وهي القراءة الواردة عند «أريجن»- أو ررابن النجار» (ابن مريم)» « 010 
1010 >0170جعاعع) لا «النجار ابن مرم» «ج:10)010| >1 ج1010 © 0017عاع هع“ ! (انظر؛ 1إناكا 


/لاعلل ع5[ .ذلع ,مععو ا /لا صمعاام ممه 'عو1/612 ععدمة باعوا8 عط ]اهلاط ,لصوام 
بححذا رأعاع55 عاطا8 مفى العمظ ءانه لا لاع اا , لاذااوصع قصه >عاعع١‏ 6 ما أمعمروروه1 


0). 


115 
الأرثودكسيّة: أي التي تتبع تعاليم المسيح (بزعمها)» في مقابل الحراطقة وكنائسهم. (تستعمل «الأرثودكسية» 


أيضًا كمصطلح للدلالة على الكنائس التي تقول بمذهب الطبيعة الواحدة» وليس ذاك مقصودنا هنا). 





عر 


القصص التي تستعمل لقب ابن مريم لا نظير لما في القرآن. من الممكن أن يكون 
إنخيل الطفولة العربي قد القاتعك الإسلام: وتأشّربالعرف الإسلامي.» وإن 
5 56" 


إنَّ القول إِنّ نميل الطفولة العربي قد ألّف بعد ظهور الإسلام وتأثّر بقصص القرآن الكريم لهو 
أقرب إلى المنطق التاريخي والتحليلي الفيلولوحي المحايد! 

© إنحيل الطفولة العربي هو أوّل وثيقة تحدّثت عن حفظ غرلة المسيح بعد حتانه. وإذا 

علمنا أنَّ الاحتفال بعيد (ختان الربٌ!) والخرافات الكثيرة المتعلقة بحفظ هذه 

القطعة من الجلد كان منتشرًا في القرون ل وأنّ أل ذكر لهذه القطعة 

الخفوظة كان بق القرن الداب "' زوزق ان لاصيال يد انان شابق كا بضعة 

قرون- مال اعتقادنا أكثر لنسبة هذا الإنخيل إلى القرن الثامن أو ما بعده؛ لأَنَّ 

المنطق التاريخى يستدعى أن يكون هذا الإنحيل الأبوكريفى خاضعًا لانتشار هذه 

الخرافة لا 15 لما؛ إذ نه إنحيل أبوكريفي لا تعرف طائفة 5 وقد وحد في زمن 

استقرت فيه قداسة الأناحيل الأربعة؛ فأن يكون مسايرًا في روايته للخرافات 


56 
2/1 :011010 ,لو'اناه© ع1 (أ دلاكئعل ,أعلماضوط بزع أأمع0 


.م ١557,‏ ركط ه11 وى اطنط 

111 اس 5 ٠.‏ 
بلغ الهوس بهذه القطعة من العضو الذكري «طلرب يسوع!!» أن قدّيسة الكنيسة ,ر 15© ©1106 ©0015 

560 قد ادّعت أن المسيح قد اتخذها عروسًا وكانت هذه القطعة من الحلد هي خاتم العرس!! (انظر؛ 

,5آع1ع50 0م وطالإا// 0 وأعمواءلازءوط 5'مصعصده/ل/ا عط1 ععكااه/ما .0 معوناءنة8 

دو“ .م ١3879,‏ ركط اام نعم هل :اهلا لاع احا 


17 
انظر؛ :الولا /لاع١ا‏ ,200195ق51اع0صلا آأعثامما ,2نوب”لاطعذ .8 واد 


48 للاه. مم ١135,‏ رؤوعلط لإأأواع/أصنا عو نططه © 


ره 


المنتشرة» أقرب للمنطق من أن يكون منشئًا لما مع ما عُلِم من فقدانه للسلطان 
الديني أو الأدبي في الزمن الذي ظهر فيه. 

© إذاكان تأليف النصّ السرياني متأرًا على هذه الصورة» فلا شكٌ أن تعريبه كان 
بعد ذلك بزمن يقدّر بقرون؛ لأنّ الحاحة إلى تعريب الأسفار الدينيّة الأبوكريفيّة 
النصرانيّة لم تكن مبرّرة قبل ظهور الإسلام. 

© اعترض رريوحنا الدمشقي» على الكثير من التفاصيل القرآنيّة في أمر المسبيح وقصص 
الأنبياء» إلا أنّه رغم ثقافته الموسوعيّة ومعرفته المستفيضة بالفرقة (المهرطقة) وكتبها 
المقدسة» ولغته السريانيّة الأم التي اكتسبها من بيئته السريانيّة التي يعزى إليها هذا 
الإنخيل» لم يشر أدنى إشارة في كتابه «ينابيع المعرفة» إلى التشابه المزعوم بين القرآن 
الكريم وإبحيل الطفولة (العربي) أو إنجيل مي المنحول المذكور في التشابه السابق؛ وفي 
ذلك دلالة هامة على أن هذين السفرين قد ألا بعد ظهور الإسلام. وهو ما يظهر 
أيضًا في واحد من أشهر المؤلّفات الطاعنة في الإسلام والتي أفاض فيها مؤلّفها في 
ذكر ما يستنكره من الأمور التي وردت في القرآن الكريم والسنّة النبويّة» وهو المسمّى 
برررسالة عبد الله بن إسمعيل الحاشمي إلى عبد المسيح بن إسحق الكندي يدعوه بما 
إلى الإسلام؛ ورسالة عبد المسيح إلى الحاشمي يرد بما عليه ويدعوه إلى النصرانية» وهو 
كتاب ألّف في القرن العاشر ا وترحم إلى اللاتينيّة في القرن الثاني عشر 
على يد «بطرس الطليطلي». 

إن (اختلاق) القرآن الكريم لقصّة لم ترد في الأناجيل الرميّة» وفيها يثبت المسيح لنفسه 

عبوديّنه لله حل وعلا -وبذلك ينقض دعوى تأليهه-» ووحود نفس أصل الرواية في 

إنحيل أبوكريفي متاح بين النصارى أصحاب اللسانين العربي والسرياني بما يعارض الرواية 

القرآنيّة» ويثبت للمسيح قوله عن نفسه إِنّه إله؛ ليستدعيان دون ريب ولا شك أن 

يبدي الدفاعيون النصارى الأوائل -خاصة السريان- اعتراضهم بأن يشيروا في جدلياتهم 


8 
انظر؛ :10221560 501 ,0109©15م لم أه ررس ]وااط ل روعااناما اعم 2010 برع بار 


مو.م , 3٠١5‏ رووععظ دنا أأهصدوا 


0 





العنيفة إلى هذا (الاختلاق) القرآني ومصدره الأبوكريفي» ومخالفته لهذا المصدر في 

مضمون الدعوى؛ فقد قام مقتضي الإنكار» وانتفى مانع إعلانه .. لكثنا لا نرى لذلك 

أثا في الكتابات الحدليّة النصرائيّة المبكرة في الشرق والغرب» رغم علم الدفاعيين 

النصارى بما جاء في القرآن الكريم من أمر حديث المسيح في المهد, واعتراضاتهم المتكلفة 

على القرآن في مواضيع أحرى أدن قيمة! 

وإذا ربطنا ما سبق بما ذكرته «الموسوعة الكاثوليكيّة, من أن هذا الإنخيل كان معروفًا 

1 5 ب 0 

بصورة واسعة بين النساطرة السريان ؛ كان تأحير تأريخ تأليف هذا الإبحيل بعد البعثة 

النبويّة ببضعة عقود حريًا بالقبول. 

© بالإضافة إلى ما يثبته نص «إنحيل الطفولة العربي» من تأخر تأليف نصّه عن البعثة 
النبويّة؛ يخبرنا الناقد «مونتاج رودز جيمس» 9065[ 5600©5 6لاو23/0010 في 
كتابه الشهير برالعهد الجديد الأبوكريفي» بد لاعلا اعطمبلمعومم عط[ 
1معمروزوع7 أن مقدمة هذا اويل وهي تضِمٌ يعر نطق يع في المهد- 
ليست أصليّة في هذا الإنخيل» وإِعا مت أضافتها لاحمًا!!'” 

وباب البرهنة على الزيادة في النصّ ثابت من خلال ما هو ملاحظ من الاختللاف 

الظاهر بين مخطوطات كل إنحيل من أناجيل الطفولة» وقد صرّح الناقد «رولاند ه ورث» 

ررطلعه/8! .لا وموامع» بهذا الأمر في حقّ إنحيل الطفولة العربي بعينه» في قوله: «ريما 

تعرّض النص إلى توسسّع كبير وتغيير من الذين تولوا ترجمته؛ حي يوافق 

بصورة أفضل تصوّر من سيقرؤونه وأفكارهم المسبقة.» 


518 
انظر؛ ١/5017‏ ,كأ00م0اعلإء دعا ءااهطاهه عط[ 


08 
«رءعآع1م 01م ع1ها| ه ول انظرب ©7586 ,000©5ز 5ع هط" عرداومس1آدملا 


م.م ,مموز ركوع]2 لوطع 210 :011010 ,أمع مو 1دع1 بداعا! الوط ملع م.م 


آلا 
005 7001011201 :2505ل 01 وع/انا 01176 معام ,طاعه/8ى .ل حدمهواهمما 


.م 7٠08,‏ بعطفاءواعل/ط :مطلامنوبت طتهةلا ,وعو0 عاقلام براروعء عط1 طودهطآ 


00 


وقد حدّد «دانيال روسّو» برهو5لا! ا016ه(» تاريخ نقل هذا الإنحيل من السريانية إلى 
العربية في القرن الثالث عشر"”' 
خلق الطير من الطين: 
قال تعالي: وَرَسُوا إلى عي إمثرائل أني فد نكم بابة من يكم أني خا ا كم من الطين 
كية الطير ا فيه فيُكون عطي بإذن الله بي "31 1 
الرواية الأيوكريفيّة: 5 
إبخيل الطفولة لتوما: رلا كان للصئ يسوع حمس سنوات» كان يلعب 00د جدول» 
وكان يجمع المياه الجارية في أحواضء ويجعلها مباشرة طاهرة. كان يفعل هذه الأشياء بمجوّد 
نطق كلمة منه. ثم صنع شيئًا من الطين الناعم بعد ذلك» وشكّل منه اثنى عشر عصفررّاء وقد 
كان ذلك منه يوم السبت. كان عدد من الصبيان الآخرين أيضًا يلعبون معه. لكنّ أحد اليهود 
رأى ما فعل يسوع يوم السبت لما كان يلعب؛ فغادر مباشرة» ونقل ذلك إلى أبيه» يوسف» 
قائلا له: رانظر» ابنك عند الحدول قد أنخذ طيئًا وشكل منه اثنى عشر عصفورًا. لقد دنس يوم 
النيتك! 
لما جحاء يوسف إلى المكان ورأى ما وقعء ناداه صارحًا: «لم تفعل ما هو محرّم في السبت؟» 
فصق يسوع وصاح في العصافير: «اذهبي!»؛ فطارت العصافير ومضت مغرّدة. 


ع 3 ع ع« 5 ع القن ع 1 
لما رأى اليهود هذا الأمرء أصيبوا بالذهول» وانصرفوا وأخبروا قادتهم بما رأوا يسوع يفعله.» 


ووردت نفس المعجزة في موضعين من إبحيل الطفولة العربي مع فارق ظاهر في التفاصيل. 


ا" 
5 ',ر5ع1أ0 ناوالا و1ااعع" وع0 عداملاء0مم عورعء/ا 10 ' ,ووذنا"؟ا اأعأموما 


:20115 ,دوع آعطته د5عطملء0مم عع دعا ن:عاالصوط عأمأوذ و١‏ [آع عرولا 
اه 61 ,رؤطةأأأوع اناومد5وأوعل/١ا‏ 

سورة آل عمران/ الآية (159) 

المخاضة: الموقع قليل الماء في النهر يستخدمه الناس للعبور السهل. 


006 


النص عن الترجمة الإنحليزيّة «لبارت إيرمان»؛ 7801 090015 روعنآ م50 1-051 ,بطلعصاطع أنه8 


0000 


لا أأواع/اأطنا 010 :انه ١‏ بلك اا ,أمعمرو[أدع7 بداعلا عط[ هوآما ]أ ععاهم آمهم هلأ 
.م 7٠٠08,‏ رووعمم 


101 





الرد: 

© اعترف «رتسديل» أن القصّة كما وردت في موضعين من «إنحيل الطفولة» ليست إل 
إعادة صياغة من «إنحيل الطفولة لتوما» الذي هو 6ن 

© قال الناقد روبارت ا ريعتقد جل النقّاد أن «أناحيل الطفولة» قد بدأ تداوها 
أثناء النصف الأوّل من القرن الثاني. يبدو أنْ إنجيل الطفولة لتوما أحد أوائل 
هذه الأناجيل من ناحية الكاريف 7 وقال الناقد ,درون كامرون» د لسكا 
0ن : رراتفق النقّاد عامة على أن إبحيل الطفولة لتوما هو نفسه الكتاب 
(الأبوكريفي) الذي استعمله المرقيونيون واستشهد به ا م وإذا علمنا أن 
فرقة المرقيونية قد ظهرت في آخر النصف الأوّل من القرن الثاني ميلاديا -وقد ولد 
«إيرانيوس» قبل ذلك بعقود قلائل-؛ أدركنا أن ما جاء في إنحيل الطفولة لتوماكان 
معروفًا في بداية القرن الثاني» وهو زمن غير بعيد عن تأليف آخر الأناجيل 


ا 
انظر؛ 0.175 , 1و ' انان 18 01 5دعى]نا30 اهدأو 07 ع15 ,اله وذ!أ! لهات .51 


00364 
بارت إيرمان (ولد 65 م): رئيس قسم الدراسات الدينية في جامعة كارولاينا الشمالية. ناقد متخصص في 


دراسات العهد الجديد» كما أن له اهتمامًا بالفرق النصرانيّة الأولى. يعد اليوم من أئمة النقد الكتابي. تعتبر كتبه 
الأخيرة من أكثر الإصدارات رواجًا في أمريكا. ذكر قصة خروجه من الإيمان الأعمى, إلى الكفر بالنصرانية وأسفارها 
في مقدمة كتابه 5لا5©ل 501001179آلل) ص ١١-١‏ 

عط هآمطا 1 عاومم 01ص 010 آأهطآ 5امهط روع ناآ مك3 1057 ,معصاطع أره8 


.م ,أمع مرو1دع1 باع از 


7/9 
رون كامرون: أستاذ الدين في جامعة (61/إ©|1//©5) بولاية كنتكوت الأمريكيّة. له عناية خاصة بدراسة 


بداية النصرانيّة. 
30 

,5ألاع1 ا©>63050 اه 2001 حضوم :واع م605 ع5ط[01 ع5[ .لع ,ممأعمرطهوت0 مها 
,م ١١1875,‏ رووعط عامطأ مطل عع أومصأصزاوع/لىا :مملهصها 


انظر؛ كلام إيرانيوس: ١٠١١‏ 5(©5ع/»ع1] 4600/51 


عار 


الأربعة: (إنجيل يوحنا)؛ وبالتالي فال موقع الزمني لإنجيل الطفولة 
لتوما وإنجيل يوحنا يبطل زعم النصارى حجيّة الاستدلال يتأخرزمن 

ءِ 5 75 1" 
التأليف للقول ببطلان تاريخية القصة الواردة 4 إنجيل توما. 


© النص القرآني وإن وافق النص الإنحيلي في لق الطيور من الطين وبث الحياة فيهاء إلا 
أنه يخالفه بصورة ظاهرة في سياق هذه المعجزة؛ ففي حين تبدو المعجزة في إنجيل توما 
أقرب إلى أن تكون انا تبدو المعجزة في القرآن الكريم متّصلة بدلالة الخوارق 
التي بحري على يدي المسيح لإثبات نبوته. 


0 هذا الإنخيل هو من أقدم الأناحيل التي تم تداولها في زمن كان فيها التراث الشفوي 
المكر شاتها علد الألبن ”+ وفك اغبلطت«فيه الرواية النا يفيه الفسسيحة بالزواياتك 


حي 
معجزة خلق المسيح للطير من الطين وبثٌ الحياة فيها موحودة أيضًا في كتاب لليهود اسمه رر 7010/01 


لا[ 5عل, بالعبري ,295592 01209) «سيرة يشو»» وفيه مجموعة من القصص عن المسيح من منطلق يهودي 
عدواني. رغم أنّ عامة النقاد يردون هذا السفر في صورته الحالية إلى القرون الوسطىء إلا أنه لم تدرس مصادره وأصوله 
الأقدم إلى اليوم دراسة جادة. 
نح 1 

الأناحيل الرسميّة نفسها لا تخلو من (معجزات) ذات طابع عبثي؛ كلعن المسيح شجرة التين حيٌّ إتما قد ذبلت 
وما عادت تثمر (ميّ 213/5١‏ مرقس »)30١ 2١5/١١‏ وتحويل المسيح الماء إلى خمر لإسكار من حضر عرس قانا 
(يوحنا !!)١١-1/7‏ 
> 

ذهب الناقد درون كامرون» 101 ©2010) 501» إلى أن التراث الشفوي وإنحيل لوقا هما أصل/مصدر هذا 
الإغيل. (انظر؛ ا ©3050 20170101 70 :واع 0050 /ع015 ع5[ .لع ,اماع مطهب نهكا 
0.١7‏ ,1©15), وقال الناقد ««طوني شارترند--بورك) إِنّ هذا الإنجيل يبدو كتجميع لقصص أكثر منه إنشاءً روائيًا 
حرًا. (انظر؛ ,»ا ع1 ©1715 :7801005 01 اعم605 لإع ]اما عط[ ,عكاننة-همهأهطت لامه] 


عر 


الباطلة والخرافات. وحاله بذلك كحال الأناحيل الرسميّة التي اعتمدت على التراث 
الشفوي الشائع؛ والتِي نقلت روايات صادقة» وأخرى باطلة بيّنة المنبع الخراتي. 

يعترف النقّاد أثنا لا نعرف شيئًا عن الشكل الأصلى لهذا الإنحيل ”7 وإذا علمنا أن 
أقدم مخطوطة لهذا الإنخيل تعود إلى القرن 0 أدركنا أن الحكم السلبي على 
تاريخيّة هذا الإنيل لا بد أن يقف عند حدود النص في صورته المتاحة بعد قرابة ثلاثة 
قرون من تأليفه! 

سبب استشناع القرّاء المعاصرين للقصص الواردة في إنجيل الطفولة لتوما راجع إلى أنها 
خاصة بالمعجزات وأتما عرضت المسيح في صورة (الطفل الغاضب). وهو موقف لم 
يراع أمرين» أوهما: أنّه لم يقر أننا لا نملك الصورة الأصليّة لهذا الإنخيل» خاصة أن 
هذا النوع من القصص يستهوي الجماعات الدينيّة للزيادة والتضحيمء وثانيهما: إهماله 
أن يضع في اعتباره أنَّ هذا النوع من القصص هو ف أغلبه تجميعي؛ يتلقّف فيه المؤلف 
القصص السيارة بين الناس» خاصة أن التراث الشفوي في تلك الفترة كان هو الحاكم 
على تشكيل التصوّر الديني العام والخاص» كما أنّه كثيرًا ما (يقتلع) القصّة من أصلها 
الأول ح-سواء كان هذا الأصل حقيقة أم احتلاقًا- ليضعها في سياق جديد يخدم 
غرض الإحداث الديني-الأدبي الجديد؛ وهو ما وقع هنا مع قصّة خلق العصافير من 
الطين» حيث خرحت هذه القصّة من سياق جاد لدلالة هذه المعجزة على نبوّة المسيح 
إلى سياق دال على خارقيّة الطفل (يسوع)! 


١1١ 2 0ه ,دماو1‎ ١15 روأاصمين]1] آه0 لإأأؤواع/اأملا ,كأكعطا .نا.طط ,حامأوداماكضه؟!‎ 5٠91١, 
(أمأاعدناصضهص) 06.م)‎ 


انظر؛ ,آلا ع1 ©18 :19005 0 اعم0605 لإعموأما ع75 ,عاطم هط لامه] 


١1١ 9 روأاصمان] آه لإأأؤواع لالصلا ,كأكعطا .نا.طط ,حامأوداماكضه؟!! 115 0 0ه ,دماو1‎ 5٠91١, 
(أمأعد5ناصمص) .م‎ 


انظر؛ ‏ 1/901 0م90 عط[ 07 نو أأواودطه1 عأدمه/او!5 عط[ ,موه كمصهط]ا 


.م ,لاود ,.أطا العى“ا/لا ءة أوالاوماخ :05010مهلا ,كومصهط1 أه اعم605 لإع هاما 


6 





© جاء في إنحيل «أسئلة برثوللاوس» ٠/١١-الذي‏ يعود تأليفه إلى فترة بين القرن الثاني 
والقرن السادس» مع ترجيح نسبته إلى القرن الثاني أو الثالث " -: بر عام>نته اعبوع 
0 >0ع© © ناع00 7ع (الملا 10 لحا 0101)000ا1ع ‏ 1|177 1020 لماج 1/10 
0 00171026/ 5000086 1106 ها 00 تع اماع 0ع072 المع1 000000010 
ناملر0 00 «قالت طم مريم (أي للحواريين): «رشكّل الله على شبهكم العصافير 
وأرسلها إلى أركان العالم الأربعة.» 


ذهب الكثير من النقّاد إلى أنْ ما جاء في هذا النص هو إحالة إلى نفس القصّة الواردة في 
إنخيل الطفولة لتوما؛ وهو ما يؤّكد وحود تراث شفوي قديتم يضم قصّة خلق المسيح 
للعصافير. 


© جاء في كتاب ,«حوار مع تريفو» قول قديس الكنيسة ,رجستين» إِنَّ المسيح كان يعمل 
ف خارة شراط والنين "4 وورة !بق لفغن لفالف طن قنخي الظترنة لون ان 
«ريوسف النجار» كان يعمل ف نفس لميدان» وأنّ الطفل «يسوع, قد أعانه -في 
إحدى معجزاته- على إتمام عمل طلب منه» وجاء أيضًا في ررسالة الرسل» « هالا(وزمع 
«إنا'واهز5ومكى -الفصل الرابع- التي تعود إلى منتصف القرن الثاني ميلاديًا أو 


ا 


آخره " ذكر نفس تحدي المسيح للمعلّم في الميكل عندما طلب منه أن يقول (ألفا) 


5 
انظر؛ ‏ .]1 ,11017عنلا100طأ مه :واع م605 اأوطاملوعومم ,اعناها"ا أعو5هل-وصولا 


,10100 وطللطؤتاطنه اهدده آأوصميعاما ملنصاصمت علولا علط ,العلاعلمط مهملرة 

كله اللي ١‏ 

> 
انظر؛ ‏ رع اللادع[ قم ما ىح 'رعطمليط1 طآآأ/لا عناوماوانا' ,الاتتهلة عطأا صااذيال 

هم الهم لطهت وطاطوأاطنط عنامعع1أا مواتوقطت عط[ :مامآأن8 ,وعطلاوع 


84 
انظر؛ | ©05]0© 01 0011© 0م :واع م605 /ع075 ع5[ .0ع ,ام علوت مما 


".م رواعاع] 


(بيتا) الوارد في إنحيل الطفولة لتوما -الفصل 5-... التفاصيل السابقة مشابهة لبعض 
ما جاء ف إنحيل الطفولة لتوماء وهو ما يوَكّد أن إنجيل الطفولة لتوما لم يكن كلّه 
اختلاقًا لقصص وأقوال وإَِا له أيضًا امتداد في التراث الشفوي المبكر الذي نقل عنه 


الآباء واستفادت منه الأسفار الأبوكريفيّة. 


© ذكر الناقد «طوني شارترند- بورك» في دراسته القيّمة الموسّعة حول «إبحيل الطفولة لتوما» 
أن هذا الإبخيل قد تم تعريبه في القرن الثامن أو التاسع 7 .. فكيف يقال عندها 
إِنّ الرسول ويه قد اقتبس منه؟! 
تلقّج ,موريس عليها السلا الطهام من الملائكة: 


قال تعال: «إ بها يها يول حسن وإمَها بان سيا وها وكيا كلما حل حَلهَ كي 
2 وَجَدَ عِددها رزقا قلا مَرنُم أنى لك هّذا قالت هُوَ مِنْ عند الله إن الله برق مّن 
نشاء ير ساب » "' 


الرواية الأبوكريفية: 
5 0 5 
حاء في إنحيل يعقوب الأولي 


رروكانت مريم في هيكل الرب كأنما كانت بمامة تقطن هناك وتتناول طعامها من يدي ملاك» 


5 انظر؛ ,ألاع71 ©171 :791005 01 ١م605‏ لإعوروأاما ع7 ,عن مه هط لامه[] 
53691 روأاممان] أه لإأأواع/اأملا ,ذأكعطآ .نا.طط ,حمأودام اد ه١1 1١15‏ 900 ,دماأو 0 ١1١‏ 
(أمتعدناطهص) .م 
0 سورة آل عمران/ الآية (010:) 

سم هذا الإنحيل بالأولي (0]010) لأنّه يذكر قصصًا سابقة لولادة المسيح وطفولته. (انظر؛ 8011 
علا وطأأهآ عط1 نه عأاناآمته5 هآ ع![1آه8 عط[ ندع أأموآو قاطت 1051 ,ممعصصطع 
يم 3٠١5,‏ رؤوعظ لإأأواع/ا طلا 0010 :01010 ,لماع صا رعحعالل) 





1 0 
ميلاد مريم وكتابات أبوكريفيّة أخرى. 


الره: 

© كان إنحيل يعقوب الأوّلي معروفًا قطعًا ,رلأريجن» (5/ام 2015 ون الراجح أنه 
كان معروفًا أيضًا «لكلمنت السكندري» (60١م-ه١‏ 00 . وقد جمع 
ررهلجنفلل» ر0ا16مع نال مجموعة توافقات بين ما جاء في هذا 8 وما جاء 
كنات مسح الكوي و امكموادي + وإسعط اناد مرت 
«رتشندورض» ,11506601015 من هذه التوافقات أن هذا الإنخيل بصورته التي 
نعرفها اليوم» كان موجودًا في النصف الأوّل من القرن الغاي 7 

© رغم عدم انتصار الناقد ,ربول فوستر» ©2051 لمن لتاريخيّة عامة أحداث 
إنخيل يعقوب الأوَلِيء إلا أنّه قد قال إِنّه من الخطأ وصف هذا الإبحيل بالأبوكريفي» 
رمن الأفضل وصفغه أنه ,رتحت- قانوني» راه00012ع-طناق أو حقٌ 


513 
انظر؛ (اأو؟آ/ا 0ع55ع/8 عط1 0 صنو1[ و[معوع2 عط[ آه أومعع' باعع/لامط .ع 


7 ,00 ملع للءضط ءالهط اه عط[ا طأ ",لوا 

انظر؛ 67اعأ//ا .0ع ,وطملوعومم أدضعممو(ودع7 /داعاط رعاعع ممع ووهع 
رووع]2 اع أوطتصاوع/لا عط[ :وأطماع هلطع ,صوواثللا .اعاةط .8 .نآ رععطعءاعمععمصطعة 
إفخها ١‏ 

حستين الشهيد: أحد قديسي الكنيسة الأوائل وكتّابما الدفاعيين. 


1 
انظر؛ ‏ 17 511ااطن أ0 لاو او لزنا لم .05»ع ,رععو/كىا بممعتا ممه طلتمذ لكأ اللا 


ب 184 ,الإو انالا ططول :ه00 ,5ع0أآء0نا 000 و5اأعع35 ,عاناأ ماعنا ,لإطوره اوه اا 


١ 


5145 
بول فوستر: محاضر ف لغة العهد الجديد وأدبه ولاهوته في جامعة إدنبره. له عناية حاصة بالنصرانية المبكرة. 


حصل سنة 1١٠٠م‏ على جائزة ((/قاناطط أل 05 لإأعأ50 اولزإه؟ا ©5]) لدراساته النقدية في النصرانيّة 
المبكرة» وحاصة الأناجيل غير القانويّة. 


.م 


«يكاد يكون قانونيًا» ,راه00001» 0054م ان» على الأقل بالنسبة لبعض التراث 
الكنسي. لا يزال ينظر إليه في المعتقد الأرثودكسي كنص فيه تعاليم مهمة. فشلٌ 
هذا الإنخيل في الحفاظ على عذرية يوسف ومري» قاد الروم الكاثوليك إلى رفضه» 
لكن رغم هذا الرفض الظاهرء فإِنّ لاهوته له تأثير كبير على التصور 
الرومن كفي روف 7 


6 ْ 19 
© رغم أن الناقد الكاثوليكي البارز رحوزيف فتزماير, رم ع/ام 212 .ىم امعدهل» 


قد قال إِنّ هذا الإنخيل يعود إلى نحاية القرن الثاني» إلا أنه أضاف أنه يضم 


بالإضافة إلى روايات من خيال المؤلف» «تفاصيل ريّما تعود إلى تراث بدائي؛ 
518 2 


صحيوج 2 


"٠.66 ٠ . ٠. ٠‏ لل ع ين ع 


هامة جدًا فيه» وهي أنّه رلا يبدو أن (هذا الإنخيل) يعمل على تعزيز برنامج لاهوتٍ 


ع 52 ع 3 0 س 
لفرع خاص من النصرانيّة- الغنوصيّة أو الأرثودكسيّة الأول أو غيرهما.» ٠.‏ إن 


/5537 
,1105 /إل70أ05 ع2 ع1 مأ ',5ع0ول 0 ماناأاعومهو/اءع201 عط[ ,عأومع اناوممط 
.ىم ١١,‏ أعطصنلم ١١46,‏ عدصوسام/١‏ 


518 
حوزيف فتزماير: من أئمة النقاد الكاثوليك المعاصرين. قسيس يسوعي (كاثوليكي) تم ترسيمه سنة /915١م.‏ 


متخصص ف دراسات العهد الحديد. كان أستاذًا للدراسات الكتابية في «الجامعة الكائوليكيّة في أمريكا». له 
مؤلفات كثيرة ومتنوعة» من أهمها تعليقه على إنحيل لوقا في محلدين. 

5 01و أ5ع1 /لاعا!| :ماواطعع201) لاوءأوواه وطن لمر علإمطواا طمعومل 
رووع]2 [أؤأاناه2 تاولا /لاعلا رمه أأألع معهوممملاء ممه موذاأناء) /لاعمط ,وزع /لاو 0 


١1] 011 


0 
وهو يرفض أيضًا تاريخيّة الكثير مما جاء في الأناحيل الرسميّة. 


عطآ همه عاناآمته5 10١‏ د5ع!11ه0ط عط[ :ضوع آأصمو درطت 1051 ,معمصغعطع 8 


505.م , 5٠١8‏ ,للاعصما إعباعم ع/ىا وط[آأه] 


لبر سر 


هذه الخصيصة التي لا تتوفّر في أيّ من الأناحيل الأربعة الرسميّة لترفع من تاريخيّة 
بعض ما يروى في هذا الإنخيل؛ لأن هذا الإنخيل يبدو بذلك متصلًا بصورة أكبر 
بالتراث الشفهي المتناقل عبر الأحيال بما فيه من حق وخيال شعبي؛ دون أن يكون 
خاضعتًا لخدمة فرقة نصرانيّة بعينها. 


© دخل إنحيل يعقوب الأَوّبي في المحطوطات الجماعيّة لليتورجيا النصرانيّة ب زمن 
مبكر جد » والشواهد قائمة على أنّ ذلك لتفاصيل «طفولة مرم, فيه. ولا 
رينت أن ذلك يعطي دعمًا تاريخيًا حمل قصّة «مرم» فيه» ويدفع عنها النكارة 
المزعومة من المنصرين. 


0 أكد المعجم الكتابي ررعاطأا8 عطآ أ0 لإاوحصه ءانا و'رع[عرمارع أما عطق أن إبحيل 
يعقوب الأوّلي وإن اعتبر هرطقيًا بصورة مبكّرة» إلا أنه رغم ذلك كان له تأثير 
”0 . 1 
حبير على ١‏ لتصارى 2 . وعلى هذه الشهادة تعقي تعقيب») ودعم وتأكيد. 


() أمَا التعقيب؛ فهو أن كلمة رهرطقي» لا تحمل دلالة مدركة إلا مع انتصار فريق «أئناسيوس» 
في مجمع نيقيّة في القرن الرابع ميلاديا؛ أمَا قبل ذلك؛ فقد كانت الكلمة بلا دلالة لأنه لم يكن 
هناك فريق يفرض سلطانه باعتباره التيار (القويم) في مقابل الفرق (المنحرفة)؛ وقد أكُد الناقد 
ررفالتر باور, راع نه8 عع ذاو/لال» “في كتابه الخطير «الأرثودكسيّة والحرطقة في المسيحيّة القديعة» 


7*٠ 
.علط .11 ,طم لاعوملم أمعمروزأدع1 /لاعاط .امع نأعطءع|عمعع صطعذ ماعط اللا‎ 


١‏ رؤوع]2 »اويا ططمل نع [آوصأصساوع/ل/ا :مه همه ,مدذأأ/لا 
.“07 

انظر؛ ‏ 1©/'5©م/ع1ما ©15 .605 ,واعطأه ممه أاءءأان8ظ اناطتم عومع0 
ل/ ,5و١‏ رؤووع]2 طهك ومأكام :انه لا باع اا ,عاطاظ ع1 آ0 لاو هآ ء آنا 


ئُغ"», 
فالتر باور 17 ١م-370١م):‏ لاهو ألماني وناقد متخصص في النصرائيّة المبكرة. 


كر 


انا أ مع آوطت ‏ معأدع1اة جملا أعاعج7!عا هصن أأعاوأطاناةاوآطءعلل أن النصرانيّة 
السابقة مجمع نيقيّة كانت فسيفسائيّة» أن التيارالمنتصر 4 مجمع نيقيّة لم يكن هو 
التيارالغالب قبل ذلك. وإما كان تيارًا من التيارات التي كانت تمور بحا الجماعة 
(النصرانيّة) الكبرى؛ وكانت جاذبيّته متركزة في روما البعيدة عن موطن النصرانيّة (فلسطين)؛ 
ويترتب عما سبق نفي دلالة وصف هذا الإنجيل بالهرطقي على سفول مرتبته 
عند جماعات التصارى الأولى. 


وقد أكد الناقد «بول فوستر, هذه الحقيقة في سياق ردّه الحاد على النظرة الكلاسيكيّة للأناحيل 
الأبوكريفيّة» متعقّبًا إيّاها من وجهين في دراسته الخاصة بإنحيل يعقوب الأوّلي» وجه عام وآخر 
خاص: 


الوجه العام : وهو متعلّق بانتشار الأناحيل المبكرة؛ إذ لا يدو هذا الأمر حجّة لصالح 
الاتتصار للأناجيل القانونيّة وإثبات دونيّة الأناحيل غير القانونيّة؛ فهذه الأناحيل الأربعة لم 
تكن حجّة في القرن الأوّل؛ ونا أحذ أمرُ إلزام جماعات النصارى في القرون الأولى بأتما المعبّر 
الوحيد عن الرواية الأصليّة الحقيقيّة لقصة المسيح, زمنًا ومراحل. ويعتبر إنخيل يوحنا خير معبّر 
عن هذا الأمر؛ فقد كان هذا الإنحيل محك ريبة في بداية ظهوره» في حين أن إنحيل بطرس وإنحيل 
توما والراجح أتمما يعودان إلى سوريا- كمثال قد وُحدا في مخطوطات تعود إلى مناطق مختلفة 
في مصر؛ وهو ما يدل على انتشارهما الجغراقي الواسع. 3-5 


الوجهالخاص : هو نموذج إنحيل يعقوب الأولي» فرغم أنّ هذا الإنجيل لا يعتبر اليوم إنحيلًا 
قانونيًا؛ إل أته ركانت نه جاذييّة شعبيّة كبير؛ وانتشار عريض» وتأثير غير 
مباشر على المساجلات حول طبيعة المسيح 4 القرنين الرابع والخامس» . 


.“7 
انظر؛ 00.1١١-1١١١‏ ,15 ©6050 0001601 -صضوا١!‏ ع5[ .لع ,ععأومط انا0ممط 


أ" 
المصدر السابق» ص ١١١‏ 





(ب) أمَا الدعم والتأكيد؛ فهو موافقة ما قرّره هذا المعجم الكتابي في أمر ذيوع مادة هذا 
الإنخيل بين النصارى الأوائل على اختلاف مذاهبهم؛ وفي ذلك دلالة على اتصاله الوثيق 
بالتراث الشفوي الشائع في القرنين الأوّل والثاني ميلاديًا. 
0 ذهب رركونرادي» برلإال00/مه©) إلى أن هذا الإنجيل هو أحد مصادر 
ع ع ا ع ع 
الاناجيل الاريعة » وهو قول يجعله بلا ريب اقرب النصوص إلى الأصل 
الغائب لقصة المسيح. 
© ذكرٌ القرآن الكريم أن «مريم, كانت تتعبّد في المحراب» وجاء في إنجيل يعقوب الأؤلي 
ذكر تعبّدها في الميكل» وقد شنّع العديد من المخالفين على ما أورده القرآن الكريم؛ إذ 
إن الميكل كان محرّمًا على النساء بزعمهم, والردٌ من أوحه: 


7 
6 26 م سمس 4 
2 2 


و يد بر كه 5 2 
- قوله تعالى: ‏ كلمًا دَخَل عَلَيِهَا زكرنا المخراب وَجَدٌ عندّها رزقا قال ا مَريُمُ انى لك هذا 
59 0 2 0 8 7 0 حم عي 4 20006 
قالت هُوَ من عند الله إِنْ الله تَرْرْقُ من مشاء غير حسّاب ©. 


من المعاني المقبولة لكلمة را محراب» هنا: أشرف مكان في البيت» كما هو في وجه من أوجه 
5 م 2 0 ع 
لسان العرب الذي نزل به القرآن الكريم2 » أو هو محراب صنعه لما كافلها رررّكريا» أو زوحته 


7" 
انظر؛ ١/9075‏ , ©[ نالا هم أمعمموأدع1 ب/لاعاط رعاعع ممع لا موهع 
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فظن :5 
قال «القرطبي» في تفسير قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا ا محراب»: را محراب في اللغة أكرم موضع في 


امحلس» (الجامع لأحكام القرآن» الرياض: دار عالم الكتب» *55 ١اهء‏ *0.٠٠5ام» »)71١/4‏ وقال ررابن الأثير» في 
حديث «أنس» رضي اله عنه أنه كان يكره امحاريب»: أي ادلم يكن يحب أن يجلس في صدر المجلس ويترقع على 
الناس. والمحاريب: جمع محراب.» (النهاية في غريب الحديث والأثر» ت/محمود الطناحي وطاهر أحمد زاوي» الحلبي» 
“امم اهء 978١م ».)3859/١‏ وقال المناوي: ««قال الحراني: ا محراب صدر البيت ومقدمه الذي لا يكاد يوصل إليه 
إلا بفضل منه وقوة جحهد. وفي «الكشاف» في تفسير: رركلما دحل عليها ركريا المحراب»» ما نصه: قيل بنى لما زكريا 
محرابًا في المسجد أي غرفة تصعد إليها بسلّم» وقيل المحراب أشرف المجالس ومقدمها كأنما وضعت ف أشرف موضع 


1س 


35 ع 72٠١‏ ع سس ا 7 5 : 24 
لتعبد الله بمنأى عن الناس2 ». خاصة أن القرآن الكريم قد ذكر أن «مريم» قد غشيت مكانًا 


قصيًا عند وضعها رعيسى» عليه السلام» ولعلٌ ذاك هو المكان الذي اعتادت أن تأتيه للعبادة 

متّخَذة جلا ع لو 0 0 0 فهناك جاءتما ل 

جتان 3 3 لك ا شا سي 

وإذا اعترض معترض بنذر 0 «مريم» أن تجعل المولود موقوقًا على | الخدمة في الميكل: #إذ قالت 

2 حل 

امأ عِمْرَانَ رب إني نرت لك ما في تطبي محرا تفيل , بني إك نت السّميم اليم 1 

فالردٌ هو أَنّ: 

© النذك م ل إذ الآية التالية ما ره تقول: إفلما وَضمها قالت 
رب إفي وا 0 أن ول غلم 52 ويس الذك الى وني 0 نه مم وني 
أعيذهًا بك وَدرنهَا من الشّبطان الرجيم 4 ' ؛ فهذه الاية مانا أم رمريم» قد 
فوحئت بوضع أنثى لا ذكر؛ إذ لم تكن تننظر ذلك؛ وف قوها «وذريّتها» دلالة على أَتّما 
لم تنو أن تنذرها للهيكل. 


في بيت المقدسء وقيل كانت مساجدهم تسمى الخاريب انتهى. وقال في تفسير: «ريعملون له ما يشاء من محاريب» 
(سورة سباً/ الآية )١79‏ المحاريب المساكن وا حالس الشريفة ميت به لأنه يحامى عليها ويذب عنهاء وقيل المساجد 
انتهى... وف «الفائق»: المحراب» المكان الرفيع والمجلس الشريف لأنه يدافع عنه ويحارب دونه ومنه قيل محراب الأسد 
لمأواه» وسمي القصر والغرفة المنيفة محرابّل» (فيض القدير» دار المعرفة» بيروت» ط5. 731١‏ اها 1917م -١45/١‏ 


0) 
07*٠١‏ 
حاء في إبحيل يعقوب الأوَّلي (الفصل السادس) أن أمٌ «مريم» قد صنعت (لمريم» محرابًا في البيت» قبل أن تدحل 
المميكل. 
“7 1 
سورة مريم/ الآيتان )١07-1١5(‏ 
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رفت 0ه 3 
سورة آل عمران/ الآية (؟) 


أو أتما لم تنذرها طول عمرها للهيكلء وإِّا نذرتما لفترة موقوتة؛ إذ إن المنذورين كامل 

عمرهم للهيكل» لا يتزوجون. 
© أمر كفالة ررركريل/ رليم في طفولتها يزيد وجاهة القول إن مسرم ١‏ ا منذورة 

للهيكل؛ وإنماكانت في بيت «ركريا» ليرعاها. 
وعلى القول إن «مريم, قد نُذِرَت فترة من عمرها للهيكل؛ فإِنّ ذاك غير مردود من الناحية 
التاريخيّة بالدعوى التي يطلقها المنصّرون (وأضرابهم) بالزعم إِنّ ذاك خطأ في القرآن الكرم؛ إذ 
إن النساء ل يمنعن من خدمة الميكل» وهو ما أثبتته الناقدة اليهوديّة «تال إلن» برصه!| 101 - 
أستاذ الدراسات اليهوديّة في الجامعة الحرّة في ألمانياء» وأبرز المتخصصات اليوم في دراسات المرأة 
واليهوديّة التلموديّة- عند حديثها عن حياكة النساء لحجاب الميكل؛ وما استدلت به ما جاء 
35 2 م 21 ع 5 
في «توسفتا شقاليم» 5 :رالنساء اللواق يحكن حجاب اليكل .. يأخذن رواتبهن من 
مساهمة الغرفة.,. يتحدّث هذا النصّ عن الطريقة التى يستخلص بما النساء العاملات في 
المياكل أجورهن من ضرائب الميكل زمن المسيح ابن مريم عليهما السلامء وأكدت «تال إلن» 
هذه الحقيقة من الناحية التاريخيّة بما جاء في «رؤيا باروخ السريانيّة» وهو سفر أبوكريفي ألّف 
بعد فترة قصيرة من هدم الميكل سنة ١٠/م»‏ وقد جاء في الفصل العاشر منه أن الحياة من غير 
الميكل لا قيمة لحاء وقال «رباروخ» في الأعداد الأخيرة من هذا الفصل :١9-1١//١١‏ 

يها الكهنة حذوا مفاتيح المقدّس» 

وارموها إلى أعلى معاءء 

وأعطوها إلى الربٌ وقولوا: 

راحفظ بيتك بنفسك» 

أنه قل | 0 كتَشْؤ 4 أننا وكلاء مزيقين.» 

وعذاراك اللواتي يحكن الكتان الناعم» 


71 
التوسفتا: عمل تشريعىي مكمّل للمشناه» وهو أشبه بالتذيبل له. 


.ادر 





والحرير مع ذهب أوفير» 
عجل وحذ كل شيع » 
وارمه قُُ النار 26253 


يتحدّث هذا النصّ الذي يعد وثيقة تاريخيّة هامة على حال اليكل زمن المسيح» عن 
العذارى اللواق في الميكلء واللواق يقمن هناك بالخدمة» وفي كلمة «عذارى» دلالة على 
تمن منذورات للخدمة في الميكل» منقطعات عن الدنيا لذلك؛ فلا يعرفن الزواج. وكما 
تقول «رتال إلن» فإِنّ هذه: «الإشارة من الواضح أن الا تعلق مياق شتشائزيد النسنبام 
اللواقي وصفن هنا بأتمن عذارى» هنّ الأعضاء (الرميابين) ) الوحيدون المذكورون يجانب 
سيا كما ابقك نفس النافنة أن المقجاء نفسها كانيق: تدك" النساك عر نين مر 
يخدمن في الكل 7 واستدل الناقد ,رس ليبرمان» «م0 1606| .5 بإنغيل يعقوب 
اللي لإثبات نفس المسألة المتعلّقة بوحود نساء في خدمة كد 


وما يضاف في هذا الشأن أن الروم الكاثوليك والأرثودكس يحتفلون منن القرون 

الوسطى ب«عَرْض مريم العدراء المباركة)» كما هو المسمّى في الغرب أو رردخحول 
1 

الثيوتوكوس الأقدس إلى الميكل»» وهو احتفال شعائري بإدخال «مريم» إلى الهيكل 


ها“ 
ماهطأ لاه أواط ذ5'جاع مهنا ومالاء راع :واع ل عو واناملا 0ه عصالطة ,ناا أه1 


.م ١591107‏ ,أألاظ تصعلاعا رع نآاماعآأاءامأططو؟ا 
7*1 
المصدر السابق» ص ١57-١15٠‏ 

77/ 

انظر؛ ككو١‏ :كالهلا لاع اا رعس أأوعاوط طاوالاعل ما ماصع |اعط ,معهصعاع 1 .5 
(0أطا ,ضهاا أه1 ,لاط ا64ع01ن0© ) 
0 5 4 

تيوتوكوس 200 : لقب أطلق على ((مريم))» وأقِرّت قانونيته في مجمع افسس (١١57م))‏ وهو إدغام 
كلودة يونانيتين» ويعنيان قُُ مجموعهما: والدة الإله. 


.سر 





2720 2 
حين كان لها من العمر ثالاث سنواتح ٠»‏ ويعتبر هذا الااحتفالء: واحدا من 


: 7 
أهم الاحتفالات الكبرى للكنيسة الشرقية -إلى جنب الفصح وعيد الميلاد ‏ ؟؛ 
قَلِمَ ينكر المنصّرون على الإسلام ما أقرّت به الكنيسة ذاتما؟! 


اللقتراع لكفالة ,موريس عليها السلام: 
قال 0 : «ؤلك بن أَاء اليب نوجيه ليك وما كلت دهم إذ لفون أقاتهَم م رم 
ك0 1 


وما 00 نت لدنهم ! مإذ 00 
الرواية الأبيوكريفية: 


جاء في إنحيل طفولة يعقوب الأولي: ,رحين بلغت سن الاثني عشرء عقد الكهنة مجمعًا وقالوا: 
انظروا! لقد بلغت مريم اثني عشر عامّاء وهي في الميكل. ماالذي علينا أن نفعله لها حقٌّ نمنعها 
من تنجيس هيكل الربٌ إلهنا؟». قال الكهنة لرئيسهم: «لقد وقفت على مذبح الرب. اذ 
وص لأحلهاء وسنفعل كلك ما يكشفه الربٌ الإله لك.» 


ذهب رئيس الكهنة آحدًا الرداء مع اثني عشر جرسًا إلى قدس الأقداس» وصلَى من أجلها. 
فظهر ملاك الرب وقال له: ررركريا! ركريا! اخرج واجمع الأرامل من الشعبء واجعل كل واحد 


”2 
انظر؛ ‏ أوثآلا 0عووعا8 عط[ أ0 مهأو [آدعوع2 عط[ أه أومعع؛ باعع ,لاملل .ع 


موا لوا و المط[اه 2 عطا مأ ' ,لها 


73" 
انظر؛ 0.85 ,اعاناط2 لإللوع عط[ أ0 05 رعوع! ,دناوعل اط ملاع وم م ,أأو اا .ا .ل 


اال ل 1 
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منهم يأن 0 وستكون زوحة لمن بمنحه الرب الإله علامة.» فخرج المنادون إلى كلّ 
نواحي اليهوديّة وتفِخ في بوق الرب» وجاء الجميع مسرعين. 
ألقى يوسف فأسه الذي كان يستعمله في النجارة وذهب إلى لقاء القوم. لما احتمعوا سويّاء 
ذهبوا إلى رئيس الكهنة» ومعهم أعوادهم. ولما أخذ رئيس الكهنة عود كل واحد منهم؛ ذهب 
إلى الميكل وصلّى. لما انتهى من الصلاة أذ الأعواد» وخرجء وأرحعها لهم ولم تظهر أي 
علامة بينهم. لكن لما أخذ يوسف العود الأخير؛ خرحت منه حمامة وطارت إلى رأس يوسف؛ 
فقال الكاهن ليوسف: «لقد تم اختيارك لتأحذ عذراء الرب إلى مأمنك.» إلآ أن يوسف رفض 
قائلًا: إن لي أبناء وأنا رحل كبير» وليست هي إلا طفلة...» 
ثم تستمر الرواية حيث وافق «ريوسضف» على أخذ «مريم».. وقد نقلت بعض أسفار الأبوكريفا 
لمتأخترة عن إنحيل يعقوب الأّلي نفس أصول القصّة,"' 
الره: 
© الاقتراع الوارد في إنحيل طفولة يعقوب الأولي وغيره» كان لمن يتزؤج «مريم» أو تكون له 
خطيبة» في حين أنّ الاقتراع الوارد في النص القرآني متعلّق بكفالة مريم الصغيرة. 
© تذكر الأبوكريفا أنّ من أحذ مريم هو ,ريوسف النجار»» والغاية من هذه الرواية التي لها 
مثيل في العهد الجديد» هي نسبة المسيح إلى ريوسف النجار» في ما بعد؛ ليكون من 
نسل «داود» النبي؛ إذ منه -كما تقول الأناجيل- كان اليهود ينتظرون (المسيح 


الرئيس)» في حين أن النصّ القرآني لا يقرٌ بوحود شخصية «يوسف النجارى» كما أنه 


7 


ضف 

من الطريف أن المنصّرين العرب لما نشروا هذا النصٌ ضمن الترجمة العربية لكتاب «تسديل»» وضعوا في مكان 
كلمة «عصاى» كلمة «قلم» في موافقة للرواية القرآئيّة» رغم أن النصْ اليوناتي يستعمل كلمة «ي)00:880» 
(عصا/عود)! 


]حضفي 
مثل ورحكاية رحلة يوسف» 


قد جعل القرعة من نصيب قريبها ررركريا» ؛ لأنّ «مريم, كانت يتيمة فيما يبدو؛ يقول 
الشيخ «ابن عاشور» في تفسيره: «روقوله: [إذ يلقون أقلامهم) وهي الأقلام التي 
يكتبون بما التوراة كانوا يقترعون بما في المشكلات: بأن يكتبوا عليها أسماء المقترعين أو 
أسماء الأشياء المقترع عليهاء والناس يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجّح الحقء 
فكان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام» وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون 
كما التوراة في الميدراس رحاء أن تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخيّر. وليس هذا من 
شعار الإسلام وليس لإعمال القرعة في الإسلام إلا مواضع تمييز الحقوق المتساوية من 
كل الجهات وتفصيله في الفقه. وأشارت الآية إلى أكمم تنازعوا في كفالة مريم حين 
ولدتما أمها حنّة» إذ كانت يتيمة كما تقدم فحصل من هذا الامتنان إعلام بأنّ كفالة 
تاويرع كاك بعد متيام وود افيد علق لبانقو ل كام 577 
الخلاصة: 
أولا: إن ثبت تشابه بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في الأسفار الأبوكريفيّة ما ألّف 
بصورة قاطعة قبل بعفة الرسول ولو فهو تشابه مع «إبجيل يعقوب الأوَلِي» و«إبحيل الطفولة 
لتومل»» وكلاهما يعود -على قول عامة النقاد- إلى القرن الثاني» ولكن جزءًا من مادتمما قديم 
يعود إلى القرن الأوّل ميلادي على قول الكثير من النقّاد. وقد أخد آباء الكنيسة بشيء 
مما جاء فيهماء كما أخذت منهما الكنيسة نفسها تفاصيل لقصصها عن 
سيرة المسيح ومبررات بعض شعائرها المتوارثة. 
ولما كانت الأناجيل الرسميّة الأربعة ساقطة تاريخيًا على الإجمال -وإن كانت تضم في سطورها 
نقلّا صادقًا لبعض الوقائع-» ولم يكن ذلك سببًا للطعن في ربّانية القرآن الكريم في موافقته لها 
في نقل تلك المواضع؛ رغم أتما قد دوّنت في الفترة بين العقد السابع من القرن الأوّل إلى بداية 
القرن الثاني؛ مما يثبت بُعدها زمنيًا عن تاريخ سير الوقائع المدوّنة -وهو نفس العيب الموحود في 
«رإنخيل يعقوب الأوّلي» و«رإنحيل الطفولة لتوما-؛ فلا يعد ذلك بذاته -إذن- عذرًا للتشكيك 
في الموافقات الثابتة بين هذين السفرين وما جاء في القرآن الكريم. 


7 
ابن عاشور» التحرير والتنوير» "/ره4 * 





ثأنيأ: فيما يتعلّق ببقيّة التشاجمات المدّعاة بين القرآن الكريم وبقيّة الأبوكريفا؛ فهي إما: 
- تشابمات مع أبوكريفا في مادة موحودة أصلا في «إبحيل يعقوب الأولي» و«إنحيل 
الطفولة لتوملى» ومنهما قد أحذت الأبوكريفا المتأخرة هذه المادة» وقد علمت 
حكم التشابه بين القرآن الكريم وهذين الإنحيلين. 


- أو تشابمات مع تفاصيل لم تعرف في «إنحيل يعقوب الأوَلي» ورإنحيل الطفولة 
لتوما»» وردت في أبوكريفا أخرىء وهي لا تخرج عن إنجيل مقٌّ المنحول وإنيل 
الطفولة العربي» وقد علمت أنّه لا يوحد دليل مادي واحد على أن هذين 
السفرين قد ألما قبل البعثة النبويّة» بل الأدلّة على خلاف ذلكء بالإضافة إلى 
أن تعريبهما يستدعي مزيدًا من التأخير بما يستغرق بضعة قرون إضافية لزمن 
التأليف-كما هي العادة-» كما أنَّ قصّة الحديث في المهد ملحقة أصلًا بإنحيل 
الطفولة العربي. 
ثألثا: ل يكن أهل مكة يعرفون شيئًا عن أبوكريفا الطفولة» بل لم تكن لهم أدنى معرفة بالعهد 
الجديد القانوي نفسه؛ وهو ما يفتح الباب لنا للجزم بالإعجاز القرآني في هذا المقام؛ إذ أخبر 
القرآن الكريم عن )١(‏ مسائل موافقة في عمومها لوقائع لم يكن العرب يعلمون عنها شيئاء (؟) 
وردت في كتب لم تكن موجودة في مكة: (؟) ولم يكن يعرفها غير المطّلعين عليها من 
النصارى في لغاتما الأعجمية! 


)- الأناجيل الضنوصية وصلب | طسيح: 


تكرّر الحديث في عدد من الدراسات الاستشراقيّة أن القرآن الكريم قد أحذ من الأناحيل 

35 7 07 070 0 3 سر 0 
الغنوصيّة قوله: ل وَقوْهِم إنا قبلا المَسِيح عيسى أبن مَريمَ رَسُولٍ اللعومًا قتلوة وما صايوه 
ولكن شبه لهم وإِنْ الذينَ اخْدَلفوا فيه لفي شك مَنَهُ ما لهم به من علم إلا اتْبَاءَ الظن وَمَا قتلوه 
0 ”0 ِ 4 اك 22 ٍّ ب 2 


يا # 


0 1 
سورة النساء/ الآية (/اه )١‏ 





الره: 
لا يوحجد دليل واحد مادي على شيوع حبله وجود- الفرق الغنوصيّة وأناجحيلها في 
الجزيرة العربيّة؛ يقول المستشرق «رج. م. رودويل,- في مقدمة ترجمته الإنحليزيّة 
الشهيرة للقرآن الكريم- : «رلقد افتُرض أن محمّدًا قد اشتق الكثير من مفاهيمه عن 
النصرانيّة من الغنوصيّة أن القران قد 0 إلى الفرق الغنوصيّة الكثيرة عندما قال 
إل السيحين وا دسهُم و 0 2 | 


دعوى اختلاط الأمر على محمد بين الغنوصيّة والمسيحيّة» يُفترض أن يكون انتشار الغنوصيّة في 
البلاد العربيّة أكثر عاميّة ثما هو في تصورنا لحقيقة توسع الغنوصيّة. في الحقيقة» ليست لدينا أيّة 


حجّة تاربخيّة على الإطلاق لافتراض أن عقائد هؤلاء الهراطقة كانت تُعلّم أو تُعسق في 
البلاد العربيّة . إِنّه لمن المؤكدء مر جهة أخرى» أن «الباسلديين» ورالفالنتانيين» والفرق الطرطقيّة 


الأحرى قد ماتت أو أعيد استيعابها مرّة أخرى ف الكنيسة الأرثودكسيّة عند منتصف القرن 
دف 
الخامس» واختفت من مصر في القرن السادس.» 


وقد نقل عنه هذا التقرير حمقرًا له-المستشرق المنصّر «توماس باتريك هوغز» في معجمه 
72378 


للمصطلحات الإسلاميّة. 
بالإضافة إلى أنَّ النصارى العرب كانوا قلّة وفي أماكن بعيدة عن مكة وحلّهم في 
الشام» فإِنّ الغنوصيين نرّاعون إلى الانعزال والعيش في منأى عن الناس» كما أن لهم 


ميلا إلى التفكير الفلسفي البْحرّد والتشقيق في اللاهوتيّات بما لا يتّفق مع الطبائع 
الحياتيّة والعقليّة والعقائديّة لعرب الحزيرة. 


كلالا 
سورة الأنعام/ الآية )١59(‏ 
ينف 


-و.مم 1١31١7,‏ ,.ك1| ركضهذعءة أدعما .لال تمهقعصطها ,ضمعهم)ا ع5[ ,اأعلامه8؟ .لز .ل 


٠ 


71 
انظر؛ 0.53١5‏ ,واوا 05 01 ناو اآء آنا ع1 روعطونك اع زوه وممهط] 


© لم تكن الفرق الغنوصيّة ذات جاذبيّة في القرن السابع ميلاديًا؛ فليس هناك مبرّر 
للاقتباس منهاء وقد انتشر في كتب آباء الكنيسة التحذير المركّر من هذه الفرق 
والتشويه المتعمّد للقولاتها الدينيّة. 


ل تكن قضيّة صلب المسيح من العقائد الحدليّة في القرن السادس ميلاديّاء وإنا 
كان النزاع حول طبيعة الناسوت واللاهوت في المسيح؛ احتماعهما وامتزاجهماء 
خخاضة يعد لفق العتديك الذى عل طبن وتشظوع والمياظرة. 


عامة الأناحيل الغنوصيّة التي أنكرت صلب المسيح؛ بنت ذلك على أن المسيح 
ليس له جسد بشري؛ وإًا هو بحرّد مظهر تبصره العين دون أن يكون له لحم 
وعظم؛ وهو مذهب الفرق (الدوسيتيّة) الغنوصية” '" التي ترد الصلب لا من باب 
إنكار أن يكون الصلب من أحداث التاريخ» وإنما لأن المسيح لم يكن له حسدء 
وأنه كان محرد مظهر تبصره العين دون كيان مادي على الحقيقة» كما ذهبت فرق 
غنوصيّة أخرى إلى رد الصلب من باب التمييز بين «ريسوع البشر» و«المسيح الإلهم؛ 
إ سيلب ريسع لشن كاناج لديم اللي يقني اند نط ملسن 


22239 
الدوسيتيّة: من الكلمة اليونانية «دمع801) (دوكيو) أي (بدا) (ظهر)؛ وهو اعتقاد أن المسيح لم يكن له 


حسد بشريء وأنّه ل يتأ ولم يصلب؛ لأنّ حسده ليس إلا مظهرًا (يبدو) للعين ولا حقيقة مادية له. وأصل هذا 
الاعتقاد هو اعتبار (المادة) شرا ولذلك فإنّه لا يستساغ أن يتخذ الإله جسدًا ماديًاا (انظر؛ الم 01161/لا 
5001 )عاوة :مهولطءال/! ,لإومامع715 0 لزناو نهآءأنا اوى اعومسنط .مع ,اأعبباع 
:0 | ,لاو نان أأعأما عالهط[ون ,كه اكط لاه !5 .ل .زا بعزع5 :دم .م ,عحور بعونهلا 
.م , ٠٠١١‏ ,ع طأطذ اطنط نص [أؤثل/ا اوناك اناه 


رف 
انظر؛ 5ا©//ا10ا0] ع1 :ع عله 0 وهو/ط! لوال 0ص ,اناو زع[ع2 ,مطعصغطع 8 


ب5؟ رؤووع]2 لإأأواع/اأملا 0010 :011 ,ا /لاعظا ,أل راعوع١٠‏ 9000 لاه [ؤاذا مآ 5لاوعل 01 


0 





يحد المرء البثّة هذين التصوّرين في النصّوص القرآنيّة أو النبويّة المتعلقة بالمسيح عليه 
حرم ع 52 

السلام » كما أتمما لا يلتقيان مع التصوّر القرآني للمسيح ابن مريم» البشر النبي! 
»2 يقول الناقد «حيرارد ستيفان سلويان» رك/ا510 516511 261010 من وحي 

النصوص الغنوصيّة المتاحة؛ إِنّه: ررلا بن أن نلاحظ أنه ليست كاه الشواهد الغنوصيّة 

تذهب إلى أمر إنكار الصلب. بعض الوثائق المتاحة تظهر نفسها على أتما في توافق 

٠.‏ ”7 5 ع اس ع 
مع الشاهد الإنحيلي.» .. يضاف إلى ذلك أنْ من الأسفار الغنوصيّة المكتشفة 
من لم تتعرض للصلب نفيّا أو إثبانًا. 


ه الخلاف حول صلب المسيح ليس علامة فارقة بين الغنوصيّة وغيرهاء وهذا إنحيل 
ضف 


» لا يوحد أي مبرّر نفعي للقرآن الكريم للاقتباس من الغنوصيين؛ إذ إن موت 
المسيح على الصليب أو نحاته» لا يضيفان إلى القرآن أيّ مكسب دعوي ف البيئة 
0 قول القمص عبد المسيح بسيط في كتابه «هل صلب المسيح حقيقة» أم شبّه لهم؟, -نسخة إلكترونية-: 
رراعتمدت هذه الروايات بالدرجة الأولى على الفكر الغنوسي» الذي تأثر به بعض البسطاء من عامة البادية وذلك 
إلى حانب الفكر النسطوري الذي انتشر بواسطة الرهبان النسطوريين الذين عاشوا في الصحاري وكان بعضهم يعيش 
بالقرب من طرق الرحلات التجارية» والذين كانوا يعتقدون أن المسيح مكون من شخصين متصاحبين هما الإله الذي 
كان يقوم بالمعجزات والإنسان الذي كان يتحمل الآلام؛ وبالتالي فقد صُلب الإنسان لا الإله.» ساقط تاريخيّاء وإنما 
هو من التكلّف امحض الناتج عن هروب هذا القمّص إلى مبرّرات تلفيقيّة لدعواه بعد أن عدم أي دليل تاريخي يسند 
به زعمه. 
تغرف 
بطآأه1 ,طآلام! ,لله آذاط :ذناوعل أ0 نه “ةا اعنت ©1785 ,طولاهاذ معطمع]51 م اماع 0 
507,م ١1565,‏ رووعرظ ووع2زرهغ :ؤ5أاهم هع ططالا 
0 بل ذهب «ريتشارد هووس» 1 ١100©‏ 010آت191) إلى أن العديد من الأرثودكس في القرن الثاني قد 
ذهبوا إلى اتمام هذا الإنحيل بأنه هرطقي لاستعماله مصطلحات وتصوّرات» ورا أيضًا لاهوت» غنوصي. (انظر؛ 
الوءأره10وال عط1 :معمعاهوووهول/طا لو/ا أ حهو ل« ااعناته ع75 ععممهت مأحطءاما 
10 200001 5 'طعاناطت أدمعاعمم عط[ مص ع!أوممم أول عط[ آأه مه أأأهه1ا 
.م 3٠١5,‏ ركطه لوص اطنط لإاوناآ عطق5 :2م ,1 د5ع0منا3) 





العربيّة حيث عامة المدعوين هم من الوثنيين في مكة والمدينة-أو الأقليّة اليهوديّة 
حفٍ المدينة-التي لا تستريب في قتل المسيح المزيف (يسوع)» وطوائف من النصارى 
حفٍ بحران وأماكن أخرى بعيدة عن مكة والمدينة- ترى أنه لا نحاة لما في الآحرة إلا 
بالإيمان بيسوع المصلوبء بل إن نفي الصلب يزيد في مباعدة الشقّة بين الإسلام 
والنصرانيّة ويقلص من جاذبيّته عند عامة النصارىء كما أن اليهود قد أحذوا ما 
يتك الضارق عن كل السيدة حكنة صته باعبارة نينا '” مزيفا كساهو 
تتطوض شق لفقم ا سي 


»ه النصٌ القرآئى لم يحدّد كيفيّة نحاة ١‏ لمسيح من الصلبء ولا يصحٌ في هذا الباب 

١ 0 ١ ا لشف‎ 0 

حديث مرفوع إلى الرسول وو » وكما قال المفسّر ««الطاهر بن عاشور» في 

2 ع عا اس ع اس 

يؤمن النصارى بألوهيّة المسيّح ونبوّته (!)؛ لأنَ المسيح قد وُصف بالنبوّة في العهد الجديد غير مرّة» كما أن 

عددًا من النصوص الي وردت في العهد القديم وزعم النصارى أتما نبوءات عن المسيح» تقرّر بشريّة المتحزّث عنه 
ونبوته . 


كرف 

لهذا أقيم لهم نبيا من بين إخحوتهم مثلك» وأضع كلامي في فمه» فيخاطبهم بكل ما آمره به. فيكون أن كل من 
يعصى كلامي الذي يتكلم به باسمي» فأنا أحاسبه. وأما النبي الذي يتجبر فينطق بامي بما لم آمره أن يتكلم به أو 
يتنبا باسم الهة أخرى» فإنه حتمًا بموت.2," 


7 
لا يصمٌ في الباب حديث مرفوع صراحة أو حكمًا! 


ما جاء عن ابن عباس» رضي الله عنهما من تفصيل لقصّة صلب المسيح عليه السلام» وإن صحّ موقوقًاء فإنّه لا 
يصحٌ رفعه حكمًا؛ لأسباب؛ من أهمّها أنّه وإن كان الخبر متعلًّا بالغيبيات بما يرجح -إذا جرينا على الأصل- أن 
يكون مرفوعًا حكمًا إن حاء عن صحابيء إلا أن «ابن عباس» معروف أنه ينقل الإسرائيليات (وقد أشار إلى ذلك 
الإمام «رابن كثير» في تفسيره غيرما مثّة)؛ وقد تكون هذه عن مسلمة أهل الكتاب. والقاعدة عند المْحدّثين أن من 
يُعرف برواية الإسرائيليات لا يعد حديثه مرفوعًا حكمًا وإن كان في أمور الغيبيات التي لا تدرك بالاجتهاد (انظر؛ ابن 
حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ت/ عبد الله الرحيلي» الرياض: مطبعة سفير» 477 اهء ١١٠٠م‏ ص 
.)١55-5‏ وقد قال الشيخ ررأحمد شاكر» رحمه الله: رأما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع» 
وأنّ ما يقوله الصحابيء مما لا محال فيه للرأي مرفوع حكمًا كذلكء فإنّه إطلاق غير جيّد؛ٍ لأنّ الصحابة احتهدوا 
كثيرا في تفسير القرآن؛ فاحتلفوا ... وأمّا ما يحكيه بعض الصحابة من أبار الأمم السابقة» فإنّهِ لا يعطى حكم 





تفسيره للآية ١17‏ من سورة النساء: ,روالّذي يجب اعتقاده بنصّ القرآن: أنّ الملسيح 

١‏ يُقتل» ولا صَلب» أن 3 رَفَعَه إليه ونحاه من طالبيه» وأما ماعداذلت 
7 

فالأمر فيه محتمل.» 


لايوحد أي دليل من التفاسير والإسرائيليات الواردة في شرح الآية لا١١‏ من 
سورة النساء» يظهر علم المفسّرين أو أهل الكتاب المهتدين إلى العام بما ورد في 
الأناحيل غير الرسميّة» سواء تلك المتلبسة بالغنوصيّة فبكة | واغيرها” "وها تسد 
هذه الآية قد كان مصدرًا للكثير من الروايات المختلّقة عن قصّة صلب | 
قعل وظاءه افونيا زل عق تاها الذرو تملع علي 3 عي لقي 7 : 
علمًا أن عامة التفاسير تذكر روايات تتحدّث عن تلميذ للمسيح وقع عليه الشبه 
برضى منه فداءً للمسيح, بما لا يتفق مع القصة الدوسيتيّة. 

© قال «يوحنا الدمشقي» في كتابه «ينبوع الحكمقى» في الحزء الخاص بالحرطقات» 
كلامًا يعتبر من أقدم ما كتب عن الإسلام» في وصف ما جاء في حديث القرآن 
الكريم عن المسيح: «وقال-محمد- إِنَّ اليهود أرادوا صلبه أي المسيح- في مخالفة 
للشريعة» وتم قد قبضوا على ظلّه وصلبوه» لكن كما قال -محمد- فإِنّ المسيح 


المرفوع أيضًاء؛ لأنْ كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب...) (ابن كثير» أحمد شاكرء 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ بيروت: دار الكتب العلميّة» د.ت» صه1) 
خف 

الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» 7/5 
يف 0 0 

انظر؛ الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» 2107-١5/7‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 251437/١‏ 
السيوطي» الدر المنشور ف في التفسير بالمأثور ت إعبد الله التركي » القاهرة : مركز البحوث والدراسات العربيّة والإسلامية, 
هو-ه ١٠١‏ 


م 
انظر مثلا الروايات المتخالفة في تفسير عبد الرزاق (توفي ١١1ه)‏ وتفسير الطبري (توفي ١٠١‏ 7ه) وتفسير مقاتل 


(توفي ١5١ه)‏ .. 





ع سه الل 5 2736 
نفسه لم يصلب ول يقتل؛ لأنْ الله أخذه إليه 4 السماء بسبب حبه له.» 


.. ولسنا بحد هنا تحمة النقل عن ا » ولا إيراد التفسير الغنوصي الذي 
يردٌ (جحسديّة) المسيح؛ إذ قد جعل رريوحنا الدمشقي» (حب الرب للمسيح) الداعي 
لإنقاذ الرب لمسيحه؛ علمًا أن ريوحنا الدمشقي» يعتبر من أهم الشخصيات في 
التاريخ النصراني العالمة بالفرق النصرانيّة» والردٌ عليهاء» وقد تعرّض هو نفسه في الجزء 
الخاص بالحرطقات من كتابه السالف إلى الكثير من الفرق الغنوصيّة أو المتهمة 
افرح ا ا وا 

ذكر القرآن الكريم أن أهل الكتاب قد اختلفوا 4 أمر صلب المسيح فرقَاء 
وهذه حقيقة تاريخيّة دقيقة تكشفها الأناحيل الأبوكريفيّة التي تبتها فرق نصرانيّة 
سكق كنا يكشديا أرضاتمااعفاء ف إنخيل مي 8؟/5-11١‏ من أن قبر المسيح 
قد وجد فارغًاء وأنّ رؤساء الكهنة والشيوخ قد رشوا الجنود الذين كانوا يحرسون 
القبر؛ ليقولوا إِنّ تلاميذ المسيح قد سرقوا الحثّة» وعقّبٍ مؤلّف هذا الإنجيل بقوله: 
مأَعَدَ الجَنُودُ الْمَالَ وَعَمِلُوا كما لُنُّا. وقد انْتَشَرَتَ هذه الإشاعة بَيْنَ 


هغل 7:5 


اليَهود إلى اليوؤم» ٠‏ ففي عبارة «الْتَشَرَتْ هذه الإِسَاعَةُ بَيْنَ الْيَهُودٍ إلى 


”7 
5ع 2 عط[ مأ ',عوملعال/لامم "ا 07 أضنامع ع5[ ,5لا 0005م أه ططول أمأهد 


عذدمط0 .١لا‏ علعمعط2 .1 ,دومص /لا دلاء00005نا أه صطاول .51 رطع اط هط[ آه 
5 , ,0.60.؟ رؤووع2 ثلات 


١ى”7‏ 7 ع 5 1 ِ 
ادعى («(يوحنا الدمشقي» أن الرسول صلى الله عليه وسلم ((بعد أن نحاور مع راهب أريوسي » اخترع هرطقته 


الخاصة.ع» د 0101780110060 18037 0100ل لاع 8160 >00إآامال0 72000 ماتنتماع 00 
تناع 010 (المصدر السابق» ص )١5*‏ 


ىى”, 
انظر المصدر السابق» ص ١١/8‏ 


7” 

انظر المصدر السابق» ص ١١١7‏ 
755 

انظر المصدر السابق» ص ١١/8‏ 
2 

١/78 مي‎ 





ا >[1 1701| ١1016501016‏ 72000 0107506 807/06 © (01 هلم تطمعاة 
20118901 إقرار صريح أن لغطًا كان معروفًا وسائدًا حول مصير جثّة المسيح بعد 
يه :ونف هذا لتقمل كفلف لأعيطرات ممنار القصنة واهلها | إن 
قصّة الصلب موصولة الأجزاء بقصة القبر والقيامة! 


هََ 2 : اا 9 3 الأناحيل الرمعيّة كثيرة التناقض والعيوب التاريخيّة الي تنفى 
عنها جوهر الأصالة التاريخيّة» وهي كثيرة جدًا نكتفي ببعض الجداول التي بلي 
”7 0 


رمة 
بعضها ؛ وهي إشكالات نصيّة وتاريخية تبلغ المثتين عددًا : 


5 ذهب الإمام «ابن حزم» إلى أن الشيوخ والشرط قد صلبوا أحد الأشخاصء ثم ادعوا أنه المسيح: ررإئما هو 
إخبار عن الذين يقولون بتقليد أسلافهم من النصارى واليهود: أنه عليه السلام قتل وصلب. فهؤلاء شُبّه لحم القول. 
أي أدخلوا في شبهة منه. وكان المشبّهون لحم شيوخ السوء في ذلك الوقت وشرَطهم المدعون لهم أنحم قتلوه وصلبوه» 
وهم يعلمون أنه لم يكن ذلك. وإنما أحذوا من أمكنهم» فقتلوه وصلبوه في استتارٍ ومنع من حضور الناس. ثم أنزلوه 
ودفنوه تمويهًا على العامة الذين شب لهم الخبر.» (الفصل في الملل والأهواء والنحل» )0717/١‏ 

د الجداول عن» أحمد عبد الوهاب,» الإسلام والأديان الأخرى, نقاط الاتفاق والاحتلاف» القاهرة» مكتبة التراث» 
د.دتء ص ١٠١١-97‏ 

2 ساق «رمزبرغ» ١77‏ اعتراضا على روايات الصلب»؛ و١7‏ اعتراضًا على رويات قيامة المسيح من الموت؛ ليكون 
المجموع ٠١‏ اعتراضات جادة على صلب المسيح وقيامته في العهد الجديداء انظر؛ ,10© 55 6؟ .2 لاطول 
5ط 0 عع معوزباآ عط[ أ0 ذأولزاوصط ممه للاعأباع؟ا الهى 11ت م حطالإا/ا أواطت عم[ 


60.158-1 رعيرع أوالاا 


٠‏ ابر 





العشاء الأخير وعملية القبض 
عام 01 5 











1 توئيت عشاء القصح عشاء الفمح عشاء الفصح عغاء عدي 
العشاء بل الفسصح 
ألا خير لاك ا تل * 2 بو ل 
دور التلاميد أرسل إلتين ‏ أرسل التلاميذ أرسل تين منهم 0 
في إعداد مهم حميء! | إبطرس ويوحنا) 
العشاء لفلسرنل ‏ اط كا ا ا 





5 علامة التلميذ الذي يقمسى الذي يفم الذي يده مع الذي غمس 


الحث , ا 1 [ الاقمة 
في المِحفة ‏ في اأصحفة المائدة و علاه اها 
ل 0 كن لذ بين رن نل حكن 





4 عتى دتحل ‏ قبز العشاء قل العشاء قل العشأء أثاء العداء الأخير 
الشيطان في الأخبر (بيوم الأخير (يوم الأخير (بيوم سد أن أعطاه 
يهُوذا الخائن على الأقل) على الأقل» الأقل» 2 المسيع اللقمة 














١76١ 01‏ 55 1 سلا الام الو 2001017 

ع كيف تمرف بعد قئة يهوذا بعد قبلة يهوذا بعد أن دنا قم المح 
الجند غلى هوقا من اقمه كد 

المسيح عيمح لقله ب قالة 

1 ا 

1 15 1:5 "!1 فأؤقاه نض 2 ةا 86م 4 الى 

07 توقيت القبض بعذ مشاء بعد عشام بعد عذاء قبل عشاء 
لفصم مسا الفتيح زمماء الغخصح زمساء الفح إسماع 

الحميس) اموس لخي » الآر بعاعم 

١+‏ 1# 265 4217-0-7 16 : ىع" 





7 سلرك التلاميذ تركه الجميع تركه التلاميذ 


عد القفبيض وفربو! كلهم دغريوا 5-5-0 


اداه 15 مه 








(') هلم انقاط فست (, ....) تحت لي اتحي في أي من الجبداولي تمني أن هدا الأنجيل لم يذكر شنا محددا 


سر 





سلمل يفاط البحث | عرقى 0 عع 0 الوق 00 بوحا 
لبر ا بيب أت 1 22171/93630222 ا97ب9ت_ب؟ 79ب بابس 


المحاكمة الأولى 

التوقيت 20 ليلاً بعد القبض ليلا بعد القبض نهار في اليوم ليلا بعد القبض 
مباشرة (ليلة 2 ماشرة (ليلة التالي للقبض مباشرة (الليلة 

عيد الفصح) عيد الفصح) 2 (الجمعة) 2 أسايقة لليلة 

عد الس 
هيئة المحكمة رئيس الكهنة رئيس الكهنة رئيس الكهنة حنان حمرقيافا 
والمجمع والمجمع والمجمع ‏ ثم قيافا رئيس 

الكهنة 


4 ##ههمه 55 لاهاة اام ا 1184 ١!"‏ 





4 السحاكسة الثانية 
التوفيت صباح اليوم ١‏ صباح اليوم صباح اليوم صباح اليوم 
التائي (الجمعة) التالي (الجمعة) التاني (الجمعة) التالي (الخميس) 
هرغة المحكمة بيلاطس الوالي بيلاطس الوالي ببلاطس الوالي بلاطس الوالي 


ه ١:١‏ 12 1177 مل 
٠‏ المحاكمة الثالثة 
التوفيت عمق ا صباح اليوم 000 
التالى (الجمعة) 
هرغة المحكمة هيرودس حاكم 
الجليا 
085 لااحت 1 


سر 

















ان انوك مرقس متى لوقا يوحنا 
ل ااال ار دا د الا ا اام اللا تان 
١‏ ا ليلا يعد ١ ١ ١‏ 
القبض مباشرة )ااام ا 
001 تيان ايوم 00 ؟! ١ : ١‏ 
التالي لتقبض ' 
١‏ المجموع ‏ 1 1 و ؟ 
الكلي 
نا 
يوم الصلب 
سامك نقطة الحث 2 هرقس متى لوقا يوحيا 
14 ايوم آخخر الجمعة الجمعة الجمعة الخميس يوه 
بوم الصلب ) الفصح «ووكان 
استعداد 
الفصح) 


ونا الال 1ك 1لازللامرا 


]لسر 


التحركات منذ القبض حتى الصلب 


ملك نقاط البحث ‏ عرقى ١‏ تتى لرقا 00 يوحن 
مساء الخميس مسا الخميس عسياء الخميس مساع الأربعاء 
تإلى قبافا رئيس «إلى بيت رئيس إلى حنان أولا 








١5‏ الرحلة الأولى «إلى رئيس 

الكهنة» الكهنة» الكهتة» لأنه كان حم 

فياف رئيس الكهنة) 
١+‏ كه 55 2 لات ؟" : ؤغه م١‏ : ١7”‏ 

صباح الجمعة صباح الجمعة صباح الجمعة سما الأربعاء 

15 الرخلة الثانية (إلى بيلاطس٠‏ إلى ببلاطسة إلى بيلاطس١‏ إلى دار رئيس 
الكهنة» 

1 11 ملزةاعارا 


١: ٠ 


نهار الجمعة تهار الجمعة تهار الجمعة صباح الخميس 





«إنى موضع ؛إلى وإلى دار 
الولاية (إلى 





الرحلة الثالية 9إلى موضع 
جلجثة؛ مكان يقال له جلجئة)» هيرودس .. 
الصلب في أورشليم» بيلاطس) 
وكان صبح» 
ريا قرا اوحض ١4_14‏ 
ثهار الجمعة نهار الخميس 
الرحلة الرابعة داعني “ره يروس «سشران ف مضه 
إلى يلاضس» جلجثة) 
7-0 


117 


ار 





ململ 2:3 0 5 
لاك نقاط البخث مرقس متى لوقا يوحنا 





الرحلة الخامسة كد نك #وبشوا]ان 


0 0 علدد الرحلاتث م و‎ 0٠ 


0 آسر 


2 


أحداث الصلب 





6 نقاط الث مرقصن متى لوقا يوحنا 
"١‏ إستهزاء العسكر 
قبلى الصلب 
(إكليك 2 «جنود بيلاطس؛ «جنود بيلاطس؛ اجنود هبرودسع (جنود يلاطس) 
الشوك ل 
الغرب ‏ 
البصق) اا لاا تا ١١595‏ 01 داه 


نف حامل الصليب سمعان القبرواني سمعان القيرواني سمعان القيروني المصلوب نفسه 
"١: ١‏ 5 وب اول للدت ريل 


*1 شراب المصلوب خممرا ممزوجة بمر سخلا ممزوجا ان 5 
قبل صرخة اليأسى 0 فلم يقبل 2 بمرارة ولما ذاق 
لم يشرب 
ها ؟؟ 11 ك0 6 'ظ5 


4 علة المصلورب مملك اليهورده ١«هذا‏ هو يسو البهود» [يونائية 22 ملك البهوده 
ملك اليهوده رومانية ‏ عيرائية] ‏ [عبرائية 

يونائية ‏ لاتبية] 

5:1 لف حريرا ؟* 7 :مم ا 0 





1 اللصان ١كانا‏ يعبرانهءء ١كانا‏ يعيرائهو كان أحدهما 
والمصلوب يعيره والآخر 

يدافع عنه 
:55 لا :4 550:ة5 ١ه‏ 


| سر 








سد نقاط ابخث 20 مرقس متى لوقا يوحيا 
0 وقت الصنب2 الساعة الثانثة ...0206 تهل الساعة الساعة السادسة 
السادمة 


را 05#" 7 44 15: 5١اس؟!١‏ 





صرعة تيأس 2 «لهيء إلهي «لهيء إلهي «يا أبتاه اغفر لهم 
على الصليب لماذ! تركتني؛ لماذا ت ركنتي » لانهم لا يعلمرن 
ماذا يفعلو نه 


ملابغعع 4 ان تاها 





4 شهود الصلب (نسع يتظرن م «لساء كثيرات 2 «جميع معارقه امه واخخت أمه 


بعبد» 0 ينظرن من بعيد» ونساء راقفين من ومريم المحداية 
بعيت ينظرن؛ واقفات عد 
الصنيب (غن 
قرب) 
077 الا ؛ دمت +7 :15 8:ه” 


قصّة صلب لمسيح في الأناجيل الرميّة نبوءوات صِيغت تاركًا: يقول الناقد الشهير 
رحون دومينيك كروسان,» في كتابه الذي يعدٌ من أهم ما أُلّف في المكتبة الغربيّة في 
تاريخيّة قصّة صلب المسيح رمن صلب يسوع؟» و2 5لا5 6ل تنا وطلال إن قصّة 
صلب المسبيح الواردة في العهد الجديد هي «نبوءة قد صيغت تارك ,, لإعع ممم 


0120 اط لا تاريخ متذكٌر» رر0 67 طممهممع: 2 /ررهأواط ؛ إذ إن كُتَاب 


ع 


الأناحيل كانوا يتعمّدون صياغة أحداث قصّة صلب المسيح من خلال ما ظئوه 


>21 


نبوءات عن المسيح مما هو وراد ف العهد القدم. 


>21 





انظر؛ ‏ 1م101 :7/01 /لاعل! ,ذناوعل ملكا وهطلا ,ه955 عأطاماهمما مطمل 


© .هزم ,5وو١ ,كط ااه‎ ٠-١١ 


٠‏ ابر 


ه أصل المادة الروائيّة في العهد الجديد: قال الناقد البارز: «ربرتن ماك ,ر مهلان8 
اهل" بعد إخضاعه إبجيل مرقس إلى نسق حاد من التحليل الفيلولوحي 
والتاريخي: «رلا 0 إشارة إلى موت المسيح صلبًا في المادة السابقة (لإنحيل) مرقس 

2 

المتعلقة بعيسى.م2 » وهو هنا يقكر ما عليه عامة من يؤمنون بوجود مادة افتراضيّة 

فل مس هه نعو الأصل لكر لاكرقير "شاد انس ون دامر 

أصيلة! 

أجزام السريائى واليوم الامر: 
هذه الشبهة وما يليهاء قد نقلها (العجوز) المراهق (علميًا) «هشام جعيط, ” » وهي على 
درحة عظيمة من (السذاجة)» ورثما كان من الصواب تحاوزهاء إذ إِنّ نقض كبرى شبهات 
المتخصصين الغربيين في الأدبيات الدينيّة اليهوديّة والنصرانيّة يُغني عن نقض (شخبطات) أغمار 
جهلة العرب (المتعلمنين) (المنسحقين) أمام أصحاب العيون الزرق» وسأحاول أن أمنع شعور 
(العطف) الذي يراود قلمي كلما كتبثُ عن (غليّم) من المتقّربين (عقلًا وحسّا) يتحدّث في 
أمور لا يعرف (وجهها) من (قفاها) ولا (رأسها) من (أدناها)؛ فاللهم لا تحعل (رحمتي!) تغلب 
(إنصافي)!! 


هم" 
برتن ماك: أستاذ متقاعد من (لإا9 152010 07 52001 010160001) في كاليفورنيا. من أعلام 


المتخصصين اليوم في أصول النصرائيّة» والنصرانيّة المبكرة. 


7١ 
:لول /لاع!١ا ,2 [معموزوه1 باعاخ عط ع[/لا وطللا ب>اعولط مهمانظ‎ 


/اى.م ١115,‏ ركم ااه نم عمولن 


1 7”: 


707 
هشام حعيط (ولد سنة 987265 ام: مؤرخ تونسي. من رموز التيار العالماني قُ العالم العربي عامة) وشغهال إفريقيا 


خاصة. 


ار 








أظهر هذا ال" فقرًا موحعًا في المراحع» وحفافًا باررًا في معرفة نصوص الكتاب المقدس 
والدراسات الآبائيّة» حقٌّ إن التفاصيل التي ذكرها في مبحث الاقتباس في كتابه (الخفيف) في 
السيرة -على صاحبها أركى السلام وأعطر التسليم- لا تكاد تغادر فصلين من كتاب واحد 
زلنوز اندي إلا ما قنز د 

كتب «المهش..., حفله من الهشاشة نصيب وافر وحظ غامر!- تحت عنوان: «الكارثة الكوسميّة 
وتوصيف الآخرة» الكنيسة السوريّة, -أرجو أن تحمل النظر في عبارة ركوسميّة, التي تعني 
وكونيّة»» وهي من الكلمة اليونانية «ركوزموس» و10 0م»06 الي تعني ررنظام؛ أن 
(صاحبنا!!) يريد أن يقنعنا أنه يتنفّس الحرف اللاتيني حيٌّ إن أصابع يديه ورحليه لا تطيق 
الألفاظ العربيّة المعروفة» وربما عبارة «ركوسميّق, ستجعل القارئ (ينبهر !) و(ينشطر !) ثم (يندثر!)؛ 
من هول هذا العلم الفائفض!!- .. أعود» فأقول: قد كتب: «لقد كان إفرائيم في عظاته يتّجه 
إلى الشعب من وثنيين ومسيحيين» وفي آرائه أكثر من قاسم مشترك مع القرآن. بل التشابمات 
كبيرة إلى درجة أنه يصعب على المؤرّخ أن يعتبر أَتما من محض الصدفة أو حيّ إِنّ هذه الأفكار 
اعتري بصقة ففينة شن ركاه متجوّلين سواء في عكاظ أو في اليمن كما يرى ذلك تور 
أندري. ذلك أن التشابمات ليست فقط في الفكر بل في التعابير والصور هدام ا 
طبعًا (!) (سيقف شعر) القارئ من هول الأمر؛ إذ إِنَّ «الهش» قد خالف سيّده الأعجمي 
الأسقف السويدي «تور أندري» رر© :وهم :0 الذي كانت عنده بقيّة (حياء) فلم يزعم 
أنّ الرسول ييٌ كان عاكمًا على مطوّلات اللاهوت النصران المعمّد والآبائيّات المرهقة؛ دراسة 
ونقدًا ونقلاء وإنما ادّعى أن الرسول يي قد أذ هذه الأفكار من اللقاءات الشخصيّة والتراث 
1 


7”: 


هه“ 


هشام جعيط» تاريخيّة الدعوة المحمّدية» ؟/1517-/5١‏ 


»7 
قال «تور أندري» (الترجمة الفرنسيّة لكتابه- ص 55 :)١‏ رر 1لا10؟ عط أأ'نو أه5 06 72 اأ كته/ز 


عناو ع0 .عاعم 01 عنأمعع]]ا ععممهوموعمم06 عطنا ه عدصعم أع يعمأءأامه كمم 


كس 


لقد أوحى إلى «الهش...» شيطائه (البليد) أن الرسول ولي قد اطّلع على كتابات «أفرامم - 
5. *عم-م/امم -الذي يكتبه (صاحبر(نا)!) (أفرائيم)!- القن 8 :619 الرضول 112 هله 
الكتب بعينيه» وتحسسها (!) بيديه» بلغتها السريانيّة الفصيحة وبأسلوبما الشعري البليغ الذي 
كتب به رأفرام» عامة مؤلّفاته» حيّ عد ذلك طابعًا ميرًا له» لقّب بسببه رأفرام» «ربقيثارة الروح 
القفدوما 


وما جاد علينا «رالهش.. .» بذكر هذه التوافقات المذهلة (١‏ الي جعلته يكفر بعصمة سيده 
الأشقر: «أندري»؛ كانت الفاجعة التي كشفت أن «الهش...» يحتاج (رقية شرعيّة) لا دورات في 
الدراسات الكتابيّة والآبائيّة- أو (الباترولوجحى) حتى لا يغضب هذا (المتفرنس)-! 


لقد كتب مفصحًا عن (علمه!) أو هكذا ظنّ» فلم يضنّ علينا بعبقريّته (المتفجّرة)» ولا شلكٌ 
أن الشوق» قدا اسنيد بالقتاء' ليعرفوا:«الدليل الصلب:غلى. أن"للبيت: عل كان ابا إمانا اق 
معرفة اللغة السريانيّة وتذوّق شعرها الصوفي الفلسفي (رحمتك يا الله!!) .. كتب (صاحبدنا!): 
عند إفرائيم» علامات الساعة أيضًا كارئيّة: السماوات تطوى والنجوم تتساقط والشمس 


7" 


تكفهر والجبال تذوب.» 
قلت: رحم الله الحياء؛ فقد كان أبتر؛ لم يخلّف عيالًا (متفرنسين)! ورحم الله الحياء حمرّة 


أخرى. ولا ضير!- فإِنّه يمنع صاحبه من أن يقول عن كتابه: رهذا الكتاب جزء من مشروع 


5 3 7 7 31 
قديم طويل النفس» لكن حفَّزن على التفكير فيه ناشر فرنسيم2 ... إن الحياء لا يأتمر 


ها لهم ذ5لممه أمعصعابيع5 و١‏ أ ,عصساصواوقطه نه بجع ه أعصهطهكلا 
.وا طط650م و5أعوأمهك وع0 امم أع عامنه حم أتأوع لم60 0ص 
/ا "7 


هشام جعيطء تاريخيّة الدعوة المحمّدية» ١١/7‏ 


الك 
هشام حعيط» في السيرة النبوية» الوحي والقرآن والنبوة» بيروت: دار الطليعة, ,5٠٠١‏ ط, ٠/١‏ 


. لير 


أ ١ظآغ2”2>‏ 
بأوامر (الإليزيه) ولا (حواشيه)! 


العلامات الثلاث الأولى مذكورة أصلا في الكتاب المقدّس الذي قرّر القرآن الكريم أنّ له أصلًا 
سماويّاء وإن لحقه التحريف». وليست هي من مبتكرات رأفرام»: 

السماوات تطوى: «وتنحل كل كواكب السماءء وتطوى السماوات كدرج» (إشعياء 5 4/7) 
وتتهاوى النجوم من السماع (مىّ 4 ؟/9؟) 


روتتهاوى بحوم السماع, (مرقس )١6/١*‏ مع الملاحظة أن القرآن الكريم يتحدّث عن 
اختلال الكون» ولا يذكر سقوط النجوم على الأرض! 


الشمس تكفهر فاقدة لضوتها: رروتتحول الشمس إلى ظلام) (يوثيل 1ه 


7 
من غرائب هذا (المتفرنس) أَنّه قال في لقاء معه على قناة الحزيرة الفضائيّة (05/1٠/13315١م)‏ إِنَّ عرب اليوم 


عندهم عقدة (الخواحة)!! ولم يجد نموذجًا لهذه (العقدة) غير احتفاء المسلمين بالفيلسوف الفرنسي «روحي جارودي» 
بعدما أعلن إسلامه (!) وزاد أن رمى أهل الخليج العربي بما هو عظيم في قوله: «هم ناس بدوء ما عندهمش (ليست 
عندهم) ثقافة -إلا مثقفين مريدين- ويعتبروا بما أن هذا حواحة وعلى أنه فيلسوف أسلم فهو..) ولما قاطعه مقدم 
البرنامج بقوله: «رولكن دكتورء لماذا لا ننظر لهذا الموضوع -مثلًا- من وجهه أخرى يعني» لماذا لا يعتبر هذا التمجيد 
لجارودي تعبير عن ربما عن رغبتهم في رؤية نموذج؟»؛ قال: ««لاء لا» يعتبر تعبير عن تخلف ذهني واضح أولّاء وتعبير 
عن عدم الثقة في النفسء وف آخر المطاف أنا عدم الثقة في النفس أعتبرها طبيعية» إذا أنت حفعلًا- متخلف 
وتعترف بالتخلف, فأنت رجحل عندك توازن عقلي» توازن عقلي هو ما فيهاش (ليس فيها) اختلال» إذن أنت 
ضعيف» وتعترف بأنك ضعيف»ء وتخضع للواقع» فأنت من الوجهة النفسية مش (لست) مختل» أنت لست بمختل» 
ليس بمختل» أنت جيد» لكن ضعيف لا شيء.» .. إذن أهل الخليج (أهل بلادة) لأنم يبجلون (جارودي) الذي 
كان ف يوم مرشحًا لرئاسة فرنسا عن الحزب الشيوعي» وأما («هشام حعيط) الذي يسبّح بحمد فرنساء ويتخذها 
قبلة؛ فلا لوم عليه!؟! 

إن مرض نفسي شائع عند بني (علمان)» وهو (الإسقاط النفسي) برمي مخالفيهم بما باؤوا به من الخسران والعقد 
المرضيّة التي لا سبيل لفكّها إل بدعوة مستجابة في جوف الليل! 


| عرس 





روعندما أحمدك أحجب السماوات وأظلم بحومهاء وأكفن الشمس بسحابء ولا ينير القمر 
بضوئه. وأعتم فوقك كل أنوار السماء المضيئة» وأجعل الظلمة تغمر أرضك يقول السيد 
الرب.» (حزقيال ؟95//١1-م)‏ 

رفإن بحوم السماء وكواكبها لا تشرق بنورهاء والشمس تظلم عند بزوغهاء والقمر لا يشع 

بضوئه.» (إشعياء 1/. ع( 

روحالا بعد الضيقة في تلك الأيام» تظلم الشمسء ويحجب القمر ضوءه, (متى 54 9/7؟) 

ما فيما يتعلّق بالعلامة الرابعة» فَإِنّنا لا نحد في القرآن الكريم حديئًا عن (ذوبان الأرض).» وإِنما 
عو 2 7316 ع 35 ع 

تدك الجبال دكا » فأين التطابق اللفظي بين القرآن الكريم وما ذكره «أفرامم؟! ومع ذلك 
نقول إِنَّ هذا الوصف قد ورد في الكتاب المقدّس» وليس هو من مبتكرات رأفرام»: 

«تتزلزل الحبال أمامه» وتذوب التلال.» (ناحوم ١/ه)‏ 

«فقتدوب ١‏ : لجبال من تحت قدميه) وتتصدع الوديان كالشمع أمام النار» كالمياه ا منصبة قُُ 

المنخفضاتء (ميخا )1/١‏ 

ررق ذلك اليوم» تزول السماوات محدثة دويًا هائلا وتنحل العناصر محترقة بنار شديدة» 

وتحترق الأرض وما فيها من منجزات» (١١بطرس .)٠١/7‏ 

وأضاف رالهش...» أن القرآن الكريم قد أخذ من ررأفرام قوله: لاله تأ بسرعة لمح البصر» 


5 2 ل ل ا 0 00 اكلا ”ك7 نا 
وذلك في قوله حل وعلا: *ل وما امْرُ السّاعةٍ إلا كلح البِصّر 4 4 “برغة أن: 


حك و 9 46 رجور سك 
ل وَحملتِ الأرْض وَاجَْالُ فَدكمًا دَكة وَاجِدّة ‏ سورة الحاقة/ الآية (5 )١‏ 


07 1 
سورة النحل/ الآية (10/) 


0" 
انظر؛ هشام جعيطء تاريخيّة الدعوة المحمّدية» ١١4/7‏ 


انرس 


١‏ - وصف حدوث الأمر السريع بأنّه يقع في لمح البصرء هو من المشترك 
البشري في الوصف؛ فهو موجود في الكتابات الأدبيّة في عامة لغات العالم 
بصورة مكتّفة» وليس هو من مبتكرات «أفرام». والشاعر العربي يقول: 


ما بين عين وانتباهتها *** يغيّر الله من حال إلى حال 


بل لو كان «المهش...» كلك من أدوات النظر ما يؤمّله للحديث في هذا الباب دون نقل 
مسطري (أعشى) بل (أعمى)؛ لَعَلِمَ أنَّ تشبيه حدوث الأمر السريع بلمح البصر معروف أيضًا 
في الكتابات اليهوديّة الدينيّة القديمة» ويكفيه أن ينظر في أهم معجم للتلمود والمدراشات 
والتبحومات ,رد 000 آاطو8 لناصاه1 عط[1 ,طاأصاناونه7 عط[ 0 لاعصموءزم لمر 


عاناأماع آنا عأطوم ونام عط[ همه ,أماوطدرموع/ نحت كلمة ررمحق؛ ليدرك أن هذا 
رن 





7 كه ١‏ تقترن عبارة ررقي لمح البصر» في كتابات رأفرام السرياني» بقيام الساعة- 
من استعمال هذا التعبير في كتاباته للدلالة على سرعة وقوع الأمر؛ فقد 


ارك 
ألطاو8 فناماه1 ع8[ ,نام اناو701 عط أ0 لإاودةلءأما خم ,//اه05!1]1ل ذناع1ها/ا 
لمدع/ا .واد ع0 2ناا :ها رعاناأماعآنا عأطوهم وا( عط[ نهو ,أمطاهطدنءعلا ححه 


ررس 


ذكر هذا التعبير -مثلًا- أربع مرات في تعليقه على الفصلين الأولين من 
سفر التكوين"' '» رغم سعة معجمه البيائي! 

* - ورد هذا الوصف ذاته في الكتاب المقدّس: ,رفي لحظة» بل في طرفة عين 
عندما ينفخ في البوق الأخير. فإنه سوف ينفخ في البوق» فيقوم 
الأموات بلا انحلال. وأما نحن» فسنتغير.» ١(‏ كورتثوس .)07/١5‏ 


هه 


ع 37 
لاحظ عبارة وصف سرعة النفخ ف الصور دلالة على قيامة الآأموات: « 017017 لاع 
01ل ه000 رق طرفة عين»» وهي في الترجمة السريانيّة رذحى .حعظىه» ,««ررفاف عينا» أي رفة 
عرو طقن لعزت لعل سايق كاللعة العرينة. 
ولنا أن نسأل هنا: كيف يُّسب ل(أصل) الاقتباس إلى «أفرام السرياني» الذي عاش في القرن 
الرابع رغم أنه موجود في رسالة «لبولس» من القرن الأوّل؟! إِنّه الجهل يدب على أظلافه!! 


- استعما امح سم ا ااه مي ل 
1 
للمعى الأؤل حيو القيامة-: وما ا ١‏ إلا واجدة كلفح , الْبْصّر : 

فأمر الله للشيء أن يكون سريعٌ ب دكلية يز كن فبكوك: 8 


ئغ[, 
انظر؛ ‏ ع1 ماع طامط .31 ,طعاناط ته عط[ أه وعط[وء ع5[ ,صهولالاذ عطآ مععطمع 51 


.2 طامعوول هه كللاعطاهلا .© مونلاوع .1 ,يا0/ل/ا ع5م0م مع1ععاع5 ,حطوتتلات 
11-8 -184- .مم , ١515‏ رووع]رظ وى ازعمصمم أه ./اأصنا عأامطاه : ن.ما بطم 


721 


بعض المخطوطات اليونانيُّة تستعمل كلمة 071©» مكان 1761 ©» (1739 ,6 ,0243 ,6 ,نا ,*0ا ,ودط), 
والكلمتان بنفس لمعنى (انظر؛ 17 105/0110 /لاع!! لل ركطهأطأط 201 أدرلع ,ا علإمطدلاع طامعومل 
رووع]5 لاإلأواع/اأملا عاولا : طهك مها ,له آمعصصهه همه دآع هه آصا طآآبلا 
.م ١‏ ( 


7 5 
سورة القمر/ الآية (50) 


رم 





ه - الآية القرآنية عينها لقي امعد ل نا اده تقول: # ولله غَيْبُ 
السَمَاوَاتِ لاضن ونا 31 لمعه إلا البصر وم ومو قري إن الله 


م 


ك7 2 


عَل ىكل شم يْء قوير فالآية * تجعل أزوف يوم القيامة أقرب من لمح 


ان اين 


وعلىٌ أن أضيف هنا أن ,«هشام حعيط» وإن كان يشارك رتور أندري» أسلوب التدليس» إلا أنه 
يفوقه بمنهج «استحمار, القارئ؛ إذ إِنَّ رتور أندري» قد أحال القارئ في الهامش إلى نصّ 
١كورنقوس "97/١‏ لعلمه أنّ من القرّاء من لهم (علم)» ويقرؤون (بأعين مفتوحة)» أنَا 
«رجعيط» فقد ساق الأمر على أنه من نوادر «أفرام» بصورة صارخة» لظنه أنه من اليسير سوق 
القرّاء العرب إلى حتفهم كما تساق (الأغنام) أو عامة (بميمة الأنعام) إلى مسلخها! 


وما (افتراه)- وقل إن شئت من غير وجحلٍ- (تمبه) من غيره» قوله إِنَّ القرآن الكريم قد أحذ من 
«أفرام أمر نفختي الصور عند القيامة. وقد أورد هذه الدعوى في سياق ينضح بالتعالم والغرور 
على ما في الرحل من فقر (أنيمي) حاد!-؛ فقد قال: ,«رقد يكون أندري محمًا عندما يعتبر أن 
هذه الرؤى وبْنى التقوى الممزوحة بالخشية لدى إفرائيم وف القرآن إنما هي تماذج دينيّة مقولبة) 
كليشيهات معبّرة عن منهاج الذهنيّة الساميّة آنذاك» فينكر أيّ نقل مباشر من القرآن عن 
إفرائيم. لكنّ ذهنيّة عرب الحجاز ليست ذهنيّة أهل الشام ولا الحيرة ولا الغساسنة» فهم لا 
يدحلون في قوالب الكليشيهات المسيحيّة الشرقيّة التي قد تتمايز عن التقليد القبطي. فمحمد 
رجحل من نمط آخرء ومن ناحية أخرى إذا تابعنا نقاط الشبه حتى في الشكل وفي التفاصيل» 
فهي تتكائر. مثلا: نفختان في الصور عند إفرائيم بخصوص قيام الساعة» توازيها الآية / من 


2,5 5 00 


7 1 
سورة النحل/ الآية (10/ا) 
70 


انظر؛ ‏ :20115 ,©1500 ق511اط0 ع!| آع جزواوا' ا ع0 55و07 دعا ,رمع لومم 101١‏ 


١555 58‏ رع/الاعصطهذأه/طا-مع 0م 


2" 
هشام جعيطء تاريخيّة الدعوة المحمّدية» ١١/7‏ 


مسرم 


008 


قلت: 


١‏ - أمر النفخ في الصور ثابت في الكتاب المقدس في أكثر من الموضع دلالة 


على أزوف الأمور الأخرويّة سبمعناها الأرضي والسماوي- وأن يكون 
التشابه في العدد القليل: هل هو واحد أو اثنان أو ثلاث؛ فذاك مما لا 
يعتدٌ به ليببى عليه وهم الاقتباس؛ خاصة إذا كان المعنى هو: نفخة أولى 
ليموت من بقي من الخلق» والثانية؛ ليحبى كل الأموات؛ فهذا ما يتبادر 
إلى المنطق البشري بعد علمه أن القصد من النفخ هو الإعلان والانتقال 
من حال إلى حالء من الدنيا إلى الآخرة؛ إذ ليس الرقم كبيرًا أو مرَكْبًا حتى 
يكون التطابق محلٌ ريبة ومصدر إثارة للذهن! 

اختلف أهل العلم المسلمين في عدد النفخات هل هما نفختان أم ثلاث» 
وقد اختار بعض أهل العلم أتما ثلاث نفخات كالإمام ررابن ادن 
قبل أبقا اع فا 

من الممكن أن يفهم من الكتاب المقدس وحود نفحتين للقيامة» واحدة 
لمختاري المسيح: «لأن الرب نفسه سينزل من السماء حالما يدوي أمر 
بالتجمع؛ وينادي رئيس ملائكة» ويبوق ف بوق إلحي» عندئذ يقوم 
الأموات ف المسبيح كه » والأخرى لعامة الأموات ررق لحظة» بل 
في طرفة عين عندما ينفخ في البوق الأخير .فإنه سوف ينفخ في البوق» 


انظر؛ إشعياء 2١7/9717‏ يوئيل 5/7 1١ء‏ الرؤيا 2.5/4 5 *21 »15/١١‏ مق 251/54 ١كورنفوس‏ 5١/7اه,‏ 
١تسالونيكى .١5/5‏ 
آلالا > 

انظر؛ العيني» عمدة القاري» ع القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 


.اه هوام 5١10/١8‏ 


086 
ابن حجر» فتح الباري» 1 


7 
١‏ تسالونيكي »١15/5‏ وانظر أيضًا م 80/74 


070 


سرس 





07/1: 


7 


فيقوم الأموات بلا انحلال. وأما نحن» 0ن فلعلٌ الفهم ينساق 
لل أن ايفهم من كلمة «البوق الأ أن البوق الأوٌّل هو لمعتاري 
المسيح. 

من التدليس (اللاأحلاقي) الذي مارسه «الهش....م, احتجاحه بما أورده 
«ثور أندري» للقول بالتشابه بين القرآن الكريم وبين ما قاله ررأفرام» حول 
النفختين» رغم أن الصورة في حقيقتها هي أن «تور أندري» قد ذكر أن 
«أفرام» قد قال إِنّه في اليوم الأحير من هذا العالم تكون هناك قصفة رعد 
قويّة» عند أزوف يوم القيامة» «ريأق فجأة من السماء ضجيج كبير ورعود 
مخيفة وبروق مفزعة ا هذا ما قاله «أفرام, عن العلامة الكبرى 
ليوم القيامة» وقد اعترف «تور أندري) أن «أفرام» لم يصرح هنا أن 
الحديث عن النفخ لي البوق» وللخروج من هذه الورطة اذّعى «تور 
أندري» دعوى فاقعة» باقعة من بواقعه؛ فقال: ,لم يُذكر صراحة هنا عند 
أفرام (ولا حتّى 4 القرآن) أن هذه الصرحة المخيفة التي تمر العام هي 
النفحة الأولى في البوق» لكن يبدو لنا أنه لا بد من اعتبار الأمرين شيئًا 


الالال 


واحدا.) 


وهنا ثلاث دعاوى قبيحة تكشف اجتماع التدليس والجهل ف (رأس) «تور أندري»: 


57/١5 كورنثوس‎ ١ 


7 
عامة المفسّرين للكتاب المقدس على أن النفخة واحدة فقطء وقيل هى النفخة السابعة والأخيرة (يوحنا يذكر 


سبع نفحات, الرؤيا 5/4 5) (انظر؛ ‏ ©18 وأ أه10مهي رعاطز8 بزاوط ع1 ,عكانوات نحم 


عدك/؟ رعكما ,أممتاءة كم ااتمطط كاهلا بعلا ,امع صموزدع1 بداعلا ع8[ همه 210) 


كلا0 


826 


517١م ١1565,‏ ,رع راواصن وطن ع|ظ أآعء مرواوا' ٠‏ ع0 55و07 دعا ربعم وحم ه10 


المصدر السابق 


/النرسر 





أوهها: صرج الغرام الكرم أن هناك نفختين في الصور» بوصو وجلاء؛ قال ا 

و في الصور فصق من في السَمَاوَاتٍ وَمّن في رض إلا من ٠‏ شاء اللة م 

نح فيه أخْرى فإذا هم يام 1 دق ا ادُعى 00 

ثانيها: من الحلىٌ لين أن «أفرام, كان يتحدّث عن صوت رعدء وجلبة عظيمة 

مخيفة» ولا يمكن ادّعاء مطابقة هذا الوصف لصوت البوق المميّر في الكتاب المقدس 

والكتابات الكنسيّة. 

النها: ذكر «تور» في تتمّة حديثه عن رأفرام» أن الموتى يقومون بعد ذلك عند نفخة 
لحف 3 ع اس 2 5 2 

لبوق » مما يعني أن «أفرام, لم يتحاش في هذا المقام التصريح بأمر البوق؛ فإذا 

كان قد صرّح في الثانية بأمر ورد في الكتاب المقدّس كما سبق ذكره. فَلِمَ لم يصرّح 

به في الأمر الأوّل؟!! 

ه - لقد تحدّث رأفرام, في موضع آخر من كتاباته عن نفخة البوق» ول ية يشر إلى غير 

الى 

5- يبدو أن «أفرام» كان يقتبس من سفر الرؤيا عند حديثه عن الرعد والبرق 

والزلازل: 

رثم ملا الملاك المبخرة من النار التي على المذبح وألقاها إلى الأرض» فحدثت 

رعود وأصوات وبروق وزلزلة. واستعد الملائكة السبعة» أصحاب الأبواق 

”7 
السبعحهة ليتفخوا فيها.» 


سورة الزمر/ الآية (/5) 


انظر المصدر السابق 


:01 ,5له/ط .8 .ل .11 ,صوتلاي عط[ ممععطمع .5 آه ئارم/لا أععاع5 


1851 راع اروص بصمعل مطمل 


رؤيا //ه-> 


االتزسر 


7/5 


لديف 


21 


2/5 


رونفخ الملاك السابع في بوقه فسمعت أصوات عالية في السماء تقول: «قد صار 
ملك العالم لربنا ومسيحه. إنه يملك إلى أبد الآبدين... وانفتح هيكل الله في 
السماءء وظهر تابوت العهد في داحله. وحدثت يروق وأصوات ورعود وزلزلة» 
2 ل 

«وجمعت الأرواح الشيطانية جيوش العالم كلها في مكان يسمى بالعبرية 
رهرمجدون,» ثم سكب لملاك السابع كأسه على المواء» فدوى صوت من 
العرش في الميكل السماوي يقول: ,رقد تمل فحدثت يروق وأصوات ورعود 
وزلزال عنيف لم تشهد الأرض له مثيلا منذ وحد الإنسان على الأرضء لأنه 
كان زلزالا عنيفا حدا!» 

وفي الختام .. أقول؛ إِنّه ما يصيب المرء (بالحيرة)» أن «الهش...» المتفرنج -رديء 
العقل والكتابة-» حريء جدًا على علماء الإسلام؛ فقد أسقط كلك علم «البخاري» 
ورمسلم» وأئمة الحديث في كتابه» بكل وقاحة لا تمت للعلم بنسب ولا وشيجة» 
لكنّه منبطح -شديد الانبطاح- إذا تعلّق الأمر بأصحاب العيون الزرق؟؛ إِنَّهِ يشعر 
أمامهم (بالذوبان) و(السيلان) و(التبخّر) ف(الفناء)؛ حقٌّ إِنّه قد قال في هذا المنصّر 
حرقور انلترقيت: رداق الفاانينات من القرن العشرية» حتعتصض كتايًا كام خنوئة 
بأصول الإسلام والمسيحيّة درس فيه عن كثب الموافقات الكبيرة بين المسيحيّة 
السوريّة وبين القرآن الأوّلي (!!)» يعني بذلك الأغراض الإسكاتولوجيّة الخاصة 
بالآخرة. وكتابه دقيق جدًا لمعرفة الرحل بهذه المسيحيّة السوريّة ولمعرفته الجيّدة 
بالغران انام 7 ع أذ الول الع مع اللسطل 3 رامين لكان سد 
القصرافئة الع قو 7م وهو شديد التكلّف في دعواه, أما معرفته بالقرآن الكريم؛ فقد 


رؤيا ١١1/ه١9-1١‏ 

18-1١5/1١5 رؤيا‎ 

هشام حعيطء» تاريخيّة الدعوة المحمّدية, ١50/7‏ 

كان مدرسًا لتاريخ الأديان» وله اهتمام (بالتصوّف الإسلامي) 


سرس 


استبان لك في إنكاره أن يكون القرآن الكريم قد صرّح بنفختين في الصور/البوق» ما 
عس اءع كلا 


على أن الإنصاف يقتضي منًا أن نقول أيضًا إِنَّ «الهش....» وإن ادّعى أنه ينقل أصل الفكرة 
5 5 5 ا" 
يعرف النصرانية مباشرة» وَإثْما حبر أمرها من نصارى لحم معرفة ضعيفة بالنصرانيّة ٠‏ بل 


١ 526‏ 
لا تظهر مراجع كتبه حول الإسلام سعة اطلاع ولا تنؤع معرفة بأبواب العلوم الإسلاميّة! 
// 
تكرت دعوى أن القرآن الكريم يعكس معرفة ضعيفة ومشوهة بالنصرانيّة وحجة هؤلاء هي وجود (أخطاء)(!) 


في القرآن الكريم في نقل صورة النصرانيّة» وهي: 

)١(‏ قول القرآن إن (مريم) أم (عيسى) عليهما السلام هي نفسها أخحت (مريم) أت (موسى) عليه السلام 

المذكورة في العهد القدم. 

الى :ابعر يكين »رفت مولام الاين دوة. لزان لش تخازوة ذا كان رلك ار قث ونا كبا اذك 
5 [مريم:18] 
الرد: 
أ- وردت هذه الشبهة على لسان النصارى في زمن البعثة النبويّة» ورد عليها الرسول صَلَى الله عليه نفسه؛ فقد 
روى مسلم في صحيحه. كتاب الآداب» باب النّهْي عَنٍ التّكَن بأبي الْقَاسِمِ وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُ مِن الأسماى 
ح/(ه 0١١‏ عَنٍِ الْمُغِيرةِ بْنِ شْعْبَة» قَالَّ: «رلا قَدِمْتُ بَْرَانَ سَأَلُون فَمَالُوا إنَكُمْ تقْرَهُونَ يَا أخت هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ 
عيضي بكذا وكذا + 'قلبا فيفك على زشول الله ضلى ال عليه وهلم عالت خق :ذلك كقال: زتهت كانوا. فسكون 
بأنبِيَائْهمْ وَالصالحِينَ فَبْلَهُمْ.م؛ فالأحوّة هنا ليست أحوة الدم والنسب. 
وقد جاءت عبارة: رأحت هارون» تي القصّة القرآنيّة- على لسان الإسرائيليين من قوم ««مريم» عليها السلام» 
وسببها استغرابهم أن تقع هذه الفتاة الصالحة التي هي من نسل النبي «هارون» الصالحء في الزق؛ فتذكيرها بأصلها 
الشريف فيه مبالغة في التقريع واللوم الشديدين. ونصوص الأناحيل ذاتما دالة على أن «مريم» هارونيّة كما سنبيّنه في 
موضع آحر من هذا الكتاب. 
إذن؛ قد سمى القوم ««مريم» عليها السلام باسم أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو النبي الذي جاءت من نسله. 
ب- الخلط بين (مريم) أت (موسى) عليه السلام و(مريم) أم المسيح عليه السلام» غير متصوّر البتة؛ لأن هذا الأمر 
يقتضي أن يكون (موسى) خال (المسيح) عليهما السلام» ونحن لا نحد أدنى أثر لهذا الأمر في القرآن الكريم ولا السنّة 


.كر 


النبويّة» وقد جاءت الأخبار الكثيرة في القرآن والسنّة في سير الأنبياء عليهم السلام؛ ولم يرد البتة ما يظهر أو حتى 
يوهم القارئ وجود هذه القرابة اللصيقة المباشرة بين هذين النبيين. وهذا أمر على درحة كبيرة من الأهميّة ئما لا يمكن 
أن يختفي بين السطور. 
ت- قوله تعالى عن المسيح: 1 َك رول قي ا ممه لين الزن 3 و لز اموا لماز 
.. 4 سورة المائدة/ الآية (5 ) دليل على أن هناك الكثير من الأنبياء الذين جاووا بعد «موسى» عليه السلام» 
حكموا بعين أحكام التوراة» وكانت رسالتهم كلهم ف بني إسرائيل. ومعلوم أن «عيسى» عليه السلام هو آخر أنبياء 
بني إسرائيل عند المسلمين (روى البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها)» ح/ 85447 عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قوله عن المسيح: «ليس بيني وبينه نبي» ). فلا شك إذن 
أنه كان هناك أنبياء كثر بين «موسى» عليه السلام وررعيسى) عليه السلام. 


ال اماه ِ د لوه 


ومما يزيد في رق هذه الحقيقة القرآنيّة قوله تعالى: 9 ألم تر إلى الملا من يني إسْرائيل من بَعْدٍ مُوسَى إذ قالوا لبي لم 
أحَث لا ع كنا ملكا َأ يني سبل اله سورة البقرة/ الآية 559 ؟) إلى قوله روحم إذن الله اله وَقتل داود 1 © سورة 
1 الآية (١55؟)؛‏ مما يعني أن «داود» عليه السلام قد عاش بعد «موسى» ودرهارون» عليهما السلام» ومعلوم أن 
النصارى يرون أن المسيح هو ابن «رداوه» البعيد جيلاء فكيف يكون القرآن قد خلط بين زمني «هارون» و«موسى» 
عليهما السلام و«عيسى) عليه السلام؟! 
وقد أقرٌ عدد من المستشرقين أن السرد التاريخي القرآني يمنع بلا شك أن يُظن فيه أنّه قد حلط بين المركين» ومن هؤلاء 
رسال» «©501» و«جيروك» 6101© (انظر؛ فنسنكء» موسوعة الإسلامء» 59/8, الطبعة الأولى» نقله 
عبد الرحمن بدوي» دفاع عن القرآن ضدٌ منتقديه» ص )١٠75‏ 
ش- «مريم» التورانيّة أمت ««هارون» عاشت مرحلة شبابما بحانب أخويها «موسى» وررهارون»؛ في حين أن «مريم» أم 
المسيح» عاشت في القرآن الكريم والأناحيل في بيئة أحرى مختلفة تمامّاء فبينهما تباعد في الزمان والمكان. 

(؟) القرآن الكريم يقول إِنَّ التثليث النصراتي هو: الآب والابن ومريم» في حين أن التثليث النصراني هو: الآب 

والابن وروح القدس. 


النص المستدل به من طرف هؤلاء المخحالفين هو: وذ ل اليا عيسى ابن ريم أت قلت لاس اتخذوني وأ ي هين 


بن ذون الل قال سئانك م يكن لي أذ أقرل ما سبي بحي إن كلت قله فد عله تلم ما في عبارلا أغلدقا في 


اه أنت عَاق ا المائدة/ الآية .)١١5(‏ 


مر 





الرد: 

أ- قال «الألوسي» في تفسيره: ««روح المعاني» 85/7: «رواستشكلت الآية بأنه لا يعلم أن أحداً من النصارى اتخذ مريم 
عليها السلام إِاً. وأحيب عنه بأحوبة. 

الأول: أتمم لما جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام إِهاً لزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً كذلك لأن الولد من جنس من 
يلده فذكر [ إِلْهَيْنِ 1 على طريق الإلزام لهم. 

والثاني: أتمم لما عظموها تعظيم الإله أطلق عليها اسم الإله كما أطلق اسم الرب على الأحبار والرهبان في قوله 
تعالى: ( أَتَدَدُوأْ أَحْبَارَهُمْ وَيُفيتَهُمْ أزتاباً مّن دُونٍ آللَّو 1 سورة التوبة/ الآية (1) لما أنحم عظموهم تعظيم الرب. 
والتثنية حينئذٍ على حد . القلم أحد اللسانين .. 

والثالث: أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر الإمامي عن بعض 
النصارى أنه قد كان فيما مضى قوم يقال لهم: المرمية يعتقدون في مريم أنما إله. وهذا كما كان في اليهود قوم يعتقدون 
أن عزيراً ابن الله عز اسمم). 

ب- الآية القرآنيّة تتحدّث عن (اتخاذ) «مريم» كلحة؛ والاتّخاذ يقصد به هنا في هذا السياق- (الممارسة) 
و(التعاطي) معها كإلحة» أي صرف أنواع العبادة إليهاء كالتوسّل والدعاء. وتنّهم الكنيسة المصريّة الأرثودكسيّة 
(المرقسيّة) صراحة أكبرٌ كنيسة في العالم (الكنيسة الكائوليكيّة) أَتَا تؤله «مريم» من هذا الباب؛ فقد جاء في 
«موسوعة الخادم القبطي» الجزء الثاني (أ) لاهوت مقارنء» ص 30-85: «الكنيسة الكاثوليكيّة تؤلّه العذراء مريم 
وتقول إِتا صعدت حيّة إلى السماء وتصنع لها التماثيل في كنيستهم؛ كما يصلّون للعذراء مريم» ويعتقدون في الثالوث 
المرمي والحبل بلا دنس مثل المسيح له امحد.» (نقله؛ معاذ عليّانَء عبادة مريم في المسيحيّة والظهورات المرميّة» القاهرة: 
مك النافذة» 9٠٠”م»‏ ص 0). وقال الأنبا «غريغوريوس» الذي يعدّ من أكبر أعلام الكنيسة المصريّة الأرثودكسيّة 
(المرقسيّة) في القرن العشرين» في كتابه: «العذراء مريم» حياتماء رموزهاء وألقاجماء فضائلهاء تكريمهال» ص :١١1‏ «روكما 
أخطأ الكاثوليك فرفعوها إلى مقام الألوهيّة والعصمة كذلك ضل البروتستانت ضلالًا شنيعًا حين احتقروها...» 
(عليان» ص 7)» وقد انم البروتستانت أيضًا الكاثوليك بعبادة «مريم»؛ فقد قال القس «صموئيل بندكت» في كتابه: 
«العقائد الكاثوليكيّة في الكتاب المقدس»: «تصلي الكنيسة الكائوليكيّة لله ولكثها تصلَي لريم أكثر مما لله.» 
(عليان» ص١١).‏ 

واعترفت الراهبة «ماري آن كولنز» بمذه الحقيقة في كتابما «عبادة مريم» دراسة خاصة بالممارسات والمذاهب والعقيدة 
الكاثوليكيّة) بقولها: رركمؤمنة كائوليكيّة» وبعد ذلك كراهبة» مارسثُ عبادة العذراء لأعوام عديدة دون أن أكون 
مدركة لذلك.» (عليان» ص .)3١‏ 


مر 


وقال الأب «أوغسطين دوبره لاتور» في كتابه «رخلاصة اللاهوت المريمي» الصفحة 38: «أعطى الابن أنه على نحو 
مخلوق؛ المشاركة في الكيان الإلحي.» (عليان» ص؛ ه). 

وحاء في «وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني» (صفحة 5*5 ) الذي انعقد في العقد السادس من القرن العشرين: 
«انتقلت العذراء النقيّة التي عصمها الله من وصمة الخطيئة الأصليّة» حسدًا وروحًاء إلى المجد السماوي. وهكذا أقامها 
الربٌ ملكة العالمين» لتكون أكثر تشابمًا بابنها رب الأرباب» (عليان» ص١4)‏ 

وقال المؤرّخ «أندرو ملر» في كتابه «مختصر تاريخ الكنيسة» ص 547 عن الكنيسة في قروتما الأولى: «نشأت عبادة 
مريم أصلًا من الروح التقشفية التي سادت في القرن الرابع ... أصبح من المعتاد أن يطلق على العذراء مريم اسم والدة 
الإله الأمر الذي تسببت عنه المحادلة النسطوريّة غير أنّه رغمًا عن كل معارضة انتشرت العبادة المريمية. وف القرن 
الخامس وضعت ف جميع الكنائس تمائثيل وصور جميلة للعذراء وهي تحمل بين ذراعيها الطفل يسوع ويهذه الصور 
تطورت الأمور بصورة غريبة حتى صارت العذراء غرضًا مباشرًا للتعبد وأصبحت المريمية من ذلك الحين هي شهوة 
كنيسة الله المتحكمة فيها.» (عليان» ص ؟١)‏ 

وتصوّر موسوعة الأديان 01 أوأاع؟! 0 ألم هاءلإاءمع ©2716 الواقع العقدي الذي كان في القرن 
الخامس في الشرق (أي في فترة قريبة من البعثة النبويّة المباركة): ررقي السجالات المسيحانيّة في القرن الخامس, أحذت 
مرم أكثر فأكثر من مقام ابنها» رر !51 16 01 5عأ5اع/101أضهك اوعأوهاه دكت عطا ما 


همعع لط ,ززمهذ عط أه 5دأوأ5 عط أه عمم مده عمم مه كامه1 لإزتما/طا ,لإاناتمعه 
مهواالمعهولط عارولا باعلا ,ممأوزاع8 01 وأوعمماعباعمع 756 .605 ,عومهااع 
١‏ ل ,لك ]مهت وطتطذ اطنط 


ت- استبعد عدد من المستشرقين أن يكون القرآن أحطأ في هذا المقام وإن كانوا مع ذلك يردٌون إِيّة النص القرآني» 
ومن هؤلاء المنصّر «صاموئيل زويمر» المعروف بتكلّفه الشديد في الطعن في الإسلام؛ والسبب هو أنّ التثليث النصراني 
معروف» ومن الممتنع في محرى العادة أن يخطئ في وصفه من عاش في بيئة العرب كما يقول «زوعر» (انظر؛ 
ع5 ده لإوو5ع 2ه :0600© 7ه عملآاءمما وما أونا/ل ©7175 تعمعب/دم اعندمطود 


همه صضوها عط1 1 و5ألامعه0و طوالمط آ0 دعآنطن 1و ممه تعأاعووطء 
7-. 0م ,100111 »0001 غ0 ) 


وهو ما رححته ررموسوعة الإسلام» 15/01 01 006010 0اعلإ 7ع الاستشراقية بقولها إِنّ هذه الآية تعكس 
تمارسة تقديس «مريم»» ولا تشير إلى أي اعتقاد ديني خاص (انظر؛ .2 طأ ', لك /طوا/ط' بكاعطأكصع/ىا .ل .م 
.© .لاا اهمضه اع2ممما صقلا .ع ,طام/لوه8 .ع .2 ,ؤأناوصطوأظ .16 ,طصحمامع8 
٠٠٠؟‏ ,رعطاص0 ااأاظ ,واوا 01 وأمع0م0نءلءموعط .05»ع ,كطء لطاع 


(7) يذكر القرآن الكريم أن النصارى يؤلحون علماءهم ورهباتهم. 


سروم 


وذهب «تور أندري» إلى رد تاريخيّة قصّة التقاء الرسول وييعّ رببحيرى» الراهب, محتجًا بأمرين 
أساسيين وهما أن الرسول كَللٌ لم يُظهر معرفة بالأحوال الشكليّة الخارجيّة للنصارى, وأنّ ما 
ذكره في القرآن الكريم عن النصرائيّة فيه ضعف وغلط (!) لا يظهران معرفة جيدة 
بالنصرانيّة 5 في حين ذهب رالحش...» في المقابل إلى أنّ الرسول صف عظيم المعرفة 
بالأسفار المقدّسة» و(متخصص) ف الدراسات الكتابيّة الخاصة بالكنيسة السوريّة» وصاحب 
مطالعات جنّة في الآبائيات» خاصة المؤلّفات الضححمة ««لأفرام»!! 


العلوصيون. واباء الكلبيسة السورية وتدريف الإهود: 


قال «الهش...م بعد أن اختلط عليه أمر معرفة رركوعم من «كرسوعم: رأمّا اتام اليهود في 
القرآن بأتمم حوّروا الكتاب فهي (كذا!) أيضًا من تراث اللاهوتيين السوريين مرورًا بالغنوصيين 
القدامى» وهؤلاء كانوا من أعداء التراث اليهودي. فتهمة القرآن لليهود لا ترحع فقط إلى كونهم 
فسخوا التنبّؤ بالرسول كما ترى ذلك 00 بل هي أعمٌ وأعمق وترجع إلى عهد قديم وقد 
بعها على آله جغال:الكيسة السوريةم 


النص امسيتدن ماعن عر رد المحالفين هو: اتخذوا بارحم يي مم سن ذون الله قي بن مركم وما 
1 ا يوا إِه وأجذًا لا إل إلا ل ُشركون 4 سورة التوبة/ الآية 19*) 

الرذة” 

- فسّر الرسول صَلَى الله عليه وسلّم بنفسه هذا النصّ؛ فقد روى «الترمذدي» عن ««رعدي بن حاتم» قال : أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة 
براءة (اتخذوا أحبارهم ورهباتمم أربابا من دون الله] . قال أما إنمم لم يكونوا يعبدوتمم ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيا 
استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه.» (حسته الألباني). فالعبادة هنا هي الطاعة في التحليل والتحريم. 

ب- الظنّ أن عرب الحزيرة كانوا يعتقدون أن النصارى يؤمنون أن علماءهم ورهبانحم آلطة أزليّة» لا يمكن تصوّره أصلًا 
لنكارته الشديدة! 

7/8/4 


انظر؛ - 0112م :2015 ,©0010 590 »ع علا 50 أعصهطولم ,عه ومم ١ه[‏ 


,/-85.همرم ,ه5١‏ رع/اناعطصهذأها/ا 
0 
هشام جعيط» تاريخيّة الدعوة المحمّدية» ١174/7‏ 


حمر 


قلت: هناء (محنة العقل) (وانقطاع أبمره) .. إِنَ «المش...» يحتاج بحق (رقية شرعية)؛ وإن زيد 
له من (كريم؛ سحي النفس) بعض دروس -بل قل «كورسات»- في النقد الكتابي والآبائيات 
وتاريخ الكنيسة» فذاك (زيادة) في العطاء لعليل أسكره (هواه) وأغراه (جهله) على أن يرسل 
(إلسانه) في غير ميدانه .. 

وأقول: 

١‏ - هل أطبق الغنوصيون على القول بتحريف اليهود لأسفارهم؟ طبعًا لا! 
والسبب هو أن (الغنوصيّة) ليست فرقة محدّدة المعالم» بل هي وعاء 
لجماعات دينية ذات منظور انّسعت فيه دائرة الخنلاف إلى درحة العجز 
عن ضبط حدوده» وسبب ذلك انطلاق النقاد في ضبط ماهية الغنوصية 
من مجموع الأقوال والفرق التي عدّها الآباء 1 ولم ينضبط إلى اليوم 
عند عامة النقّاد المتخصّصين تعريف للغنوصيّة! 

؟ - اعتبر الكثير من النقاد إنحيل يوحنا غنوصيًا أو حاملا لمسحة غنوصيّة» ومع 
ذلك لم يقل أحد إن هذا الإنحيل يقرّر تحريف اليهود أسفارهم 

بل وقالت «رإلين باحلز» «, 5وا©و50 © (زواع » أستاذة الدين في جامعة «برنستون» وإحدى 
أشهر المتخصصات في الفكر الغنوصي في العلل + إن «بولس» كان غنوصيًا وإِن كتاباته التي 
تظهر معاذانة الععرديتة] عزئية لا نصح السوتها لي 00 للك لذ ترق الاق ومائلة لاقام 
اليهود بتحريف النصوص. ولا شكٌ أن غنوصيّة ربولس» حقيقة مؤكدة في رسائله! 

نى انظر في إشكالات ضبط ماهيّة الغنوصيّة؛ ,20511215002© ١‏ [وظ/الا ,ومكا .ا معءعه»ا 
48-ه .مم,”؟ 3٠١‏ رؤوعلط لإأأواع/أملا ونه /مرول زعو لطلطله © 

53 من مؤلفاتها في الغنوصيّة: ©15 000 ع/8 ,روم ,(19175) واعمو60 حزأأووم6 هط[ 
أآعاعع5 عط1 :أعأزاع8 ووملزع8 )١155(,‏ نرو501 0ه دأو0 عط[ ,(حدحذ١)‏ [معمرعد 
>1 00 005نل 0 اعم605 ع7 :005نال ومأموع6 ,(؟١٠٠)‏ وومهط1 آه اعم5ه0 0 
)٠٠١0(‏ لإآأصو لواطت أ0 ودام واد 

5 انظر؛ ©( [ان201 ©18 01 وأ5ع© وع,ا© 9005116 :ان201 620511 ع15 رواعوهط عرواواع 
5 ,م]لا610 وطلاأطوأاطنط اهمهأ[ هطاعتما مداص ةامه0 ,ورع[زع/ 


م 








* - الم يكن الغنوصيون مصدر القول بتحريف اليهود لكتبهم, ونا كان فريق 
من الغنوصيين (كالرقيونيين) يردّون العهد القدم يأكمله باعتبار أنه 
كتاب يقدّم الإله في صورة تخالف صورة الإله الذي يمثله المسيح '""» ويلا 
كان العهد الحديد يقرٌ بحجيّة العهد القديم؛ فقد قالوا بتحريف العهد 
الجديد ان .. وبالتالي «فمرقيون» لا يعترف بالعهد القديم لا أنه 
يقول بتحريفه» ولا يمكن البثّة الربط بينه وبين الآباء السريان» إل عند 
مثقفي آخر (زمان) .. ورحم الله العلم الممتهن في هذ الزمان!! 

- قول «الحش.., إن الكنيسة السوريّة قد تبنت (بمذا الإطلاق) القول 
بتحريف اليهود لأسفارهم دليل على أنه لا يعرف شيئًا (ولا شيء من 
الشيء) عن (الكنيسة السوريّة) إذ إِنّ (الكنيسة السوريّة) قد قبلت العهد 
القدم اليهودي بأسفاره وألفاظه كاملا ف ترجمته السبعينية- باعتبار ذلك 
أحد أصول (استقامتها) المقابلة لحرطقات بعض المارقين عن الإيمان الحقٌّ! 


ولو أنه قرأ في أدبيات الدفاعيين السريان؛ لعلم أتّمم كانوا كثيرا ما ينكرون علي المسلمين قولهم 
تحريف العهد القدم, وما استدلّوا به لذلكء أنّ العداوة بين اليهود والنصارى تمنع اتفاقهم على 
8 2 2,235 


”0 
انظر؛ 4 :1510011 010 عط[ مامطم! أوااطت وصاطعوع2 ,ونام هواع01 لإعمماد 


5 ماع26 .8 .طلخلا :مهوآاطعت/ا ,لوطاعل/طا اهصى أناعمعم معط لاه اهم ماعآمه م 


.مم ١113,‏ ,روصتطذ انم 


لىآكغ2”, 
انظر؛ (اوا/لاعل :عامممع7 ©715 07 /لاهم5500 ع715 (ما ,عمنو5وماذ ماو 


هه .م 3٠١75,‏ رؤوعاط لإأأوله لاع آطانا١‏ ,لإقاصمه وطن لإلاوعا ره وعمحمع ناما 


هظكق” 
انظر؛ ‏ ©أ 0 ار 0170 حل ([الا3 حو أأوااط 2 دآ كم( أادنا/ا 0مك دللاعل' ,طاأ ]أيه لإعمواد 


١‏ أعطصنلطا ,ع عمصداه/ ,لمس[اواط طوابباعل مأ ',لإاناآصعكه طآصام عط[ 7ه وكام[ 
-5307.هم ,ححذ١‏ بطعتها/ا 


1 كر 








ه - ظهرت تممة التحريف بين اليهود أنفسهم, فهذه طائفة اليهود السامريين 
تكن العيد اله اناد اسفارة اح ا 


5 - اليهود هم أساسًا من يتهمون النصارى بقبول أسفار يهوديّة غير موحى بما 
من الربت» وهي رأبوكريفا العهد القديم» التي ردّها معهم البروتستانت حين 
نشوثهم! 

٠‏ - ظهر القول بالتحريف بين النصارى بصورة مبكرة ولم يكن البنّة مخصوصًا 
بالآباء السريان ولا الغنوصيين» وحجّة هؤلاء الأساسيّة هي تحريف 
اليهود للبشارة بالمسيح؛ إذ إن النزاع قد قام في القرون الأولى بين النصارى 
الذين قبلا الترجمة السبعينيّة اليونائيّة واليهود الذين أحذوا لون العبري» 
وكما يقول الناقد «موسى ستيوارت» 51011 0-0 فإنه ررقي 
الجدل بين اليهود الذين لم يتحوّلوا إلى المسيحيّة» والمسيحيين» حول معنى 
نبوءات العهد القديم عن المسيح, اتّهم اليهود الترجمة السبعينيّة أكما ترجمة 
محرّفة» في حين اتهم العديد من الكتاب المسيحيين اليهود بتحريف 
الأسفار العبريّة.» 


كوللا 

تذكر بعض الكتب العربيّة أن السامريين يلحقون سفر يشوع بقائمة الأسفار القانونيّة» وهذا حطأ (انظر؛ 
عط1 ه10 ده أعنوهأطا او أاتء-مى أو أواط آه اوناصضولة ,العا طعممعلة هت 
,0000105 ./طا .0 عو01ع0 1٠.‏ ,أمعمراوأوهء7 0١0‏ عط[ آه وعانأ م5 اهى اهمضو 
م/م ,14078 روات .1 .1 تطونطماوط) 


3" 
موسى ستيوارت (110م-1857١م):‏ عالم كتابي أمريكي. أستاذ الكتابات المقدسة في ( 017©1 مام 
اههطاك5 او أوه17201). له عدد من المؤلّفات في شرح أسفار من الكتاب المقدس. 


73 
5“ اع 1/011 05 009009 لوأو 0 عط[ ومأاععمودع؟ا لاأناوصا' ,أأهنااذ .لز 


"...مرو عط[ آه واعآمهط0 عب/لااآ آوراط عط[ 0 ودع مصنامع06 عط[ 0م ,اعموه 0 
بمعمط لاعلا هده انه تعانه/ باع اا ,لزرهة[أومم5ع" اقى ااا مصوء رعمم عط[ صا 
دك ردنا 


كر 


ومعلوم لمن قرأ شينًا (أو بعض الشيء) في الحدل الديني النصرافي-اليهودي المبكّرء اتمام قدّيس 
الكنيسة رجستين» النصران» «لتريفو» اليهودي-في ردّه الشهير عليه الذي ألّف في القرن الثاني 
ميلاديًا- بتحريف اليهود لترجمة العهد القديم: «... لكنّني بعيد عن أن أضع ثقتي في أساتذتك 
(اليهود) الذين يرفضون قبول صحّة التفسير الذي قدّمه السبعون شيحًا الذين كانوا مع 
بطليموس (ملك) المصريين» وقد حاولوا اختلاق آخر. وأريد منك أن تلاحظ أتمم قد حاذفوا 
(امماعاوعم) العديد من نصوص الترجمات التي أنحزها هؤلاء الشيوخ السبعين الذين 
كانوا مع بطليموسء والتي أعلن فيها صراحة أن هذا الرحل الذي صلب هو إله وإنسان» وأنّه 
لع اطي 17 


ولما طلب «تريفو» التفصيل في أمر هذا التحريف؛ ذكر له «رجستين» نصوصًا من سفر عزراء 
0 
وإرمياء» والمزامير. 
وقد اتمحم قديس الكنيسة ,ريوحنا ذهبي الفم,-وهو من أعلام الآباء اليونان- أيضًا اليهود 
١‏ .م 
بتحريفهم كتبهم وإفسادها في تعليقه على نص ميّى .77/١‏ 


وقد قلت سابقًا إن الحجّة (الأساسيّة) لاتمام اليهود بالتحريف هي إخفاء حبر (يسوع المسيح) 
.. وهناك حجج أخحرى تكشفها أقوال الآباء أنفسهم؛ فقد جاء في كتاب أصلدرته الكنيسة 
المرقسيّة المصريّة, واسمه: «العهد القدتم كما عرفته كنيسة الإسكندريّة): رما سبب غياب بعض 


داك 
,0115 عموعء لاع صم عط مأ ١ى»“‏ بعطموبيص! طآآللا عناوماونأنا' ,الإتهلطة مااذبال 


١/5‏ ,لم1 ,لاله مهت وطلطوأاطنط ع دامعلا مواتكقطت عط[ :هامان8 
النص اليونانئي : ,010©0105١(0ا‏ © 00 نال 00م /1 صاناكء و|الإآاوا/! أء اام ود0|أطط ,ص اةآدنال .5 


.م ,هئ 1/١‏ ,1845 ,الهلا .ل :ع11006طمهي ,عهد105اه.12 ./3/ .6»0.. وقد أشار محقق هذه النسحة في 


الحامش إلى أن «يوسابيوس» قد ذكر نفس التهمة في تاريخه 5. 4١8‏ وهو كما قال! 


1 
انظر؛ المصدر السابق» 4/١‏ 560-55 


.م 
انظر؛ ‏ ©معء!!-051م ممه عمعء]لل مز 'لا لإاأصضمط' ,مهاوه كلقط9 ططمل 


01-9/ ه ,ملكا الإلهم لهي عاناأماعآنا مواتلكقطت عط[ عارهل/ا مع اا ,ورعطآأوع] 


هرا 








الأسفار اليونانية من العهد القديم العبري لدى اليهود فيرجع . حسب تعليل أوريجانوس . إلى 
رغبتهم في إحفاء كل ما يمس رؤساءهم وشيوحهم, كما هو مذكور في بداية حبر سوسنا: 
«وغْيّنَ للقضاء في تلك السنة شيخان من الشعب وهما اللذان تكلم الرب عنهما أنه حرج الإثم 
من بابل من القضاة الشيوخ.» ويقدّم أمثلة من الأنحيل لتأكيد ما يقوله» حيث يخاطب السيد 
امصخ الكنبة والفريشيون ييقولةة رلك راي عيكو كل عدم رقي رسدات كل الازطل نومام 
هابيل الصديق إلى دم ركريا بن برحيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح» ( متى 3٠ / ٠١‏ ) 
فالسيد المسيح هنا يتكلم عن وقائع حدثت» كما يكتب أوريجانوس» ومع ذلك لم تذكر في 
العهد القديم. ثم يتساءل: أين جاء في الأسفار المقدسة شيء عن الأنبياء الذين قتلهم اليهود؟ 
ثم يورد أوريجانوس مثلًا آر من رسالة العبرانيين: ,ر آحرون جروا ... تُشرواء جروا ماتوا قتلّا 
بالسيف.» عب “5/١١‏ ولام لألّه عر : التقليد اليهودي خارجًا عن الأسفار العبرية 
أن أشعياء النبي فقط هو الذي نُشر بالمنشار.» 


لكن «الهش...» لا يقرأ .. ولا يعلم من العلم الذي يدّعي به علمًا قدر لمعة» ولو أنّه كان يعلم 
العلم الذي يزعم العلم به؛ لما أبان عن جهله بهذا العلم الذي يعلم هو نفسه ألا سبيل لتعليمه 
الناس لذ بالعلم بمقدماته ومواضيعه 11 
تا عقول عليلّة أعلّها استعلاؤها بغير ما يُعليها على من تستعلي عليهم! 
وصدق القائل: أهل (العقول)» في طمأنينة» وسكينة» وراحة» ونعيم .. واسترحاء! 
- قصرٌ «المحش...» قول المفسّرين بتحريف اليهود أسفارهم, على محو البشارة 
بالرسول ولد دليل على أنه لم يقرأ هذه التفاسيرء فقد نص غير واحد 


منهم على تحريف العقائدك» والشرائع» والمنظومة الأحلاقيّة وقصص قصص الخلق» 


اليك القديم كما عرفته كنيسة الإسكندريّة» دار مجلة مرقس» 995١م2»‏ ص 58-017 (نقله؛ علي الريس» 
تحريف مخطوطات الكتاب المقدس» نسخة إلكترونيّة) 


عدم 





الليتوزبيات والبسحلة: 
قال «الهش...» : «... البدء برربسم الم للسور وُجد قبل في «الليتورحيا» اليهوديّة والمسيحيّة 
.م 
(زبور ٠١‏ إلى ومقٌ +/و9م) 
قلت: 
١‏ السور القرانية تبدأ برربسم الله الرحمن الرحيم» لا (ربسم اللّم» .. وفرق بين 
الاثنين» خاصة إذا تعلق الأمر بالحديث عن نسبة كتاب إلى الاقتباس من 
غيره! 
0 البداءة بالبسملة معروفة في الكتابات الدينية القديمة المدّعى لما القداسة؛ إذ 
هي إعلان لافتتاح قراءة كلام ممير في أصله ومبناه» وليست هي من 
(غرائب) اليهوديّة ولا (فرائد) النصرانيّة ولا (نوادر) امحوسيّة .. 
و نص العدد الثامن من ا مزمور 3*٠‏ الذي قصده ررالهش. ..» موجود قُُ 
الكثير من التراحم قُُ العدد السابع» وهو يقول: بريتكل هؤلاء على 
مركبات الحرب» وأولئك على الخيل. أما نحن فنتكل على اسم الرب إلهنا». 
عبارة: «باسم إلهنل» هي في الأصل العبري ,2929-8105 2,0992524 (بشيم يهوه إلوهينو): 
ررباسم يهوه إلنا»» وهذا النصٌ : 
» أول: لا تعلّق له بالليتورجيا؛ إذ إِنَّ مصطلح «الليتورحيا» هو مقابل الكلمة 
الإبحليزيّة «لاوالا(نا» التي أصلها الكلمة اليونانيّة «م)/01007جاع ا «ليتورجيا» 
والتي هي بدورها اتحاد كلمة «جو66, «لاؤس» (شعب) وجذر «207/0» «رإرجو, 
(فعل) و(قام)» واصطلاحًا: الطقس الدينى التعبدي؛ إذ المزمور بأكمله يتحدّث 
عن «مسيح الربّ» (إداود؟) الذي ينقذه الربّ من أعدائه ويحبط ما يحيكون له من 
شرّء في إطار تصويري حري .. ولست أدري -حقيقة- هل يعرف «الهش..» 


.م 
هشام جعيطء تاريخيّة الدعوة المحمّدية» ١173/57‏ 


.مر 





معنى الاصطلاحات الأعجميّة للقاموس الدينى النصراني» أمٌّ أنه يستكثر من 
الألفاظ حتى (ينبهر) القارئ (اندهاشًا) و(يندهش) (انبهارًا) بما يقول -أقصد 
(ينقل)!-؟!! 
» ثانيًا: لا يوحد تطابق بين «ربسم الله البحمن الرحيم, في مبتدأ السور القرآنيّة بما 
فيها من افتتاح وتمجيد ودعاء» وقول صاحب المزمور إِنّه يكل على (اسم) الرب 
أي سلطانه وقوّته؟! 
» ثالئًا: البسملة موصولة بمعاني الرحمة (الرحمن الرحيم)» أمّا ما جاء في المزمور 
فموصول برحمة الربٌَ بصاحب المزمور» وبدرحة أعظم (انتقامه من أعدائه)! 
نص ميّى *9/5": رفني أقول لكم إنكم لن تروني من الآن» حتى تقولوا: 
مبارك الآت باسم الرب!» 
هذا النصصٌ: 
ولا : لا تعلّق له بالليتورجيا!؟! 
ثانيا: لم تبدأ به النصوص النصرانيّة المقدّسة. 
ثالمًا: البسملة القرآنيّة تقول: «بسم الله البحمن الرحيم»» أما نص مقٌ فيقول: «بسم 
الربّى «ناماونك! اتصلرمنده اع (إن أنوماق كيريو)» وقد اعثبر ما جاء في 
مخطوطة بيزا ((بسم رراللم» امع ©6) (ثيو) (( قراءة شاذة؟ ولذلك ردت كل الترجمات 
المعروفة أصالته. 


رابعًا: لا علاقة البثّة لهذا النصّ بالمعنى القرآني المقصود للبسملة؛ إذ إِنَّ معنى 


البسملة على المشهور هو الابتداء باسم الله ذي الرحمة الواسعة» الراحم لخلقه» في 
5 5١م‏ ع اس 
قراءة القرآن الكريم طلبًا للبركة '» في حين أن معنى ما جاء في مي */79 في 


5م 
انظر؛ أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» بيروت: دار الكتب العلميّة» 5419 ١ه‏ 


١و-١‎ 5/١ 8م‎ 


سر 





س 8 .م 
الفهم الكنسي متعلق بعودة المسيح في آخر الزمان » ومرتبط بمفهوم الخلاص 
الذي يقدّمه 7 حيث يأف كحمتلن (لله الآب)! 
خاسًا: نص ميٌّ 59/7 مقتبس في الأصل من المزمور 27/١1١7‏ وهو في سياقه 
كاشن: آل علق له باللشوريكيا' ولا نيداءة 313 التصوض »اليك لخر الذي 
رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من لدى الرب كان هذاء وهو مدهش في 
أعيننا. هذا هو اليوم الذي أعده الرب» فيه نبتهج ونفرح. آه يارب حلص. يارب 
/ا .م 
اكفل لنا النجاح. مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب.» 2 !! 
تسزة الكافزيل) 
قال «الحمش..»: ررق هذا اليوم» يكون الإنسان وحيدًا يحمل وزره وعبثئه» لا يعينه على ذلك أب 
ولا أم ولا أخ ولا ولد ولا وجود لأيّة شفاعة. والآثمون يتلومون من استهزائهم بالوحي والحدى 
فيقولون: رركيف استهزأنا عند سماعنا للكتاب المقدّس (المقدس) ». والقرآن عبر عن نفس 
ممعم 
الفكرة في عديد المواقع.» 


قلت: قد انتقل «الهش» هنا من (التحريف) إلى (التخريف)» ومن (البلادة العقليّة) الغرّة إلى 
(التبالد الذهي) المرّ! 


الرسول وَل لم يوح إليه في أمر حال الكافرين شيء» ونا كان ينقل هنا عن رأفرام!؟؟ 


السبيل الوحيد لإثبات أنّ الرسول ولع لم يأحذ عن رأفرام» ولا عن غيره من قديسي النصارى 
السريان؛ هو أن يقول -صلوات ري وسلامه عليه- إِنَّ الكافرين عند الحساب يكونون في غاية 


ه.م/ 
انظر؛ عرمريى1ل! 51و20 ودرهن عمعى ]لكا ما ,/اا[يطل ا لااأمهط ,مله أده لاطت ططامل .51 


٠١ /4 7-4‏ خلا ,لإ هم ممه عانا لمع آنا مه اأدقطت عط عازهلا باع اا ,ورعطآأوع] 
5م 
انظر؛ ,>اععطلى5 .2 05 هلآ .1 ,للاعط أ و/ا داه لان أ دع ماما م20 ,عماماعل .51 
م.م ,3008 رووعاط ذلات 
.1 
مزمور / 55-17171١1‏ 
ممعم 


هشام جعيطء تاريخيّة الدعوة المحمّدية» ١١/7‏ 


لسر 


(السرور)» وف منتهى (السعادة)» وف غاية (الالتذاذ)؛ حقٌ ِنّ الواحد منهم يدحل يده كاملة 
من فتحة أنفه اليمنى ويخرجحها من تحت حاجبه الأيسر تعبيرا عن نشوته بدخول حهثّم, وربما 
أرسل إلى حلأنه الذين سيرافقوتما في رحلة (الشوي الجهتّميّة) رسائل (5//5)؛يبشرّهم 
بملاكهم المؤكد وعذابمم المؤيّد!؟ 
وقد كيّر «الحش...م هذا (الحذر) أيضًا في قوله إِنّ محمدًا وَكِوٌ قد أحذ عن رأفرام» وصف 
6 6م 3 

المعرضين عن الوحي أتمم في غفلة عن الساعة وانغماس في متاع الدنيا الزائل .. رثّما كان 
على الرسول ولو حبّى يثبت أصالة كلامه وربائيّته أن يمدح عبّاد الأوثان ويسرف في تمجيد 
إغفالهم ليوم الحساب وأمر المآب!!؟ 
إنّني على يقين أن جهل هذا «الهش» يحتاج إلى بحل وسرّه باتع) في الكرامات والخوارق؛ إذ إن 
الانتقال من (الوادي) إلى (السفح) في «لمح البصر» يحتاج دون ريب إلى مّدد من الربٌ -جلٌ 
وعلا-! 

(الله) إله وتنا 
الظرافة (البليدة) هذه المرّهَء هي قول «الهش ..., إن «اللّم رب العالمين الذي بَرَأنا ونحن له من 
العابدين» ليس إلا (إَِا وثنيًا صنعته قريش ثم عبدته» بعد أن استعارت شيئًا من صفاته من 
الوثنيين السابقين» ثم تم (مزحه) بالإله الآب (الرحمن) النصراني)!! 
النبط: آل- ألاه- الله بعد تطوّر الكلمة... هذه كلها آلحة عربيّة في تلك الفترة» ولو أتما ترمي 

م٠‎ 

بعروقها في تراث سامي مشترك .» 
الشمرة حوالي ١1٠٠١‏ ق.م على شكل رآل»» هذه الشخصيّة القديمة في التراث السامي ما 


م 
انظر؛ هشام جعيطء تاريخيّة الدعوة المحمّدية» 21775-111/7 وقد حاول ألا يظهر أنه يقطع بالاقتباس» لكنّ 


هشام جعيطء تاريْيّة الدعوة المحمّدية» 57/7 


سروس 





قبل الموسوي (إيلوهيم) صارت تستعمل حدينًا للتعبير عن الإله الأعلى لدى الثموديين (ألآة 
أبتر في نقوش القرن الثالث ق.م) أو لدى مسيحبي سوريا من السريان (إلاة أو ألاهم» وهو الله 
عند عرب الجاهليّة. هذه الكلمة قليمة وصميمة في التراث السامي, لكن المحتوى تطوّر. وهذا 
الإله غلب على غيره في اليهوديّة والمسيحية» وهي أديان سامية» والعرب بذاتهم ساميون 
ع ا ا 5 

«بما أن القرآن اتح نحو توحيد صارم يرحع إلى الخالق» فهو يبتعد بقوّة عن المسيحيّة ويتّحذ 
موقف إنكار من مماهاة الله بالمسيح» وهنا مفهوم الرحمان يلعب دوره» فنحن بحده في الأدبيات 
المسيحيّة اليمنيّة» لكنّ أندري يعتبر أنه انتقل من الشمال» من سوريا. والكلمة تعني 
الإله- الأب بالنسبة للمسيحيين 4 التثليث, ومحمد يعتمده لمماهاة إلهه 
بالخالق الأصلي مع إنكار أي تجسيد وأي بئوة. فالإسلام رجوع إلى الإله الأصلي 
لمتعاللي» من فوق المسيحيّة» مع أنه ليس رجوعًا إلى اليهوديّة الوطنيّة. ولم يكن القرشيون يعرفون 
الرحمان» فيقولون: بروما الرحمن»» إنما يعرفون الله الإله السماوي العالي إذ هو من تراثهم العتيق. 
فائقرآن أراد المماهاة بين الله وألاه وبين الرحمان المسيحىء أي تجاوز ال رأللم 
ا 0 د 

قلت .. هنا .. أخطاء لا تغتفر .. ورتوق لا تلتكم!! 

أولا: من البيّن أن «الهش. ., قد أراد أن يجمع بين (شطحات) المستشرقين» متكثّرًا منهاء لكنه 
قد غفل عن أنَا أفكار مبعثرة لا تجتمع» وأنّ عمدتما الأولى: الحدسء والظنّ» والتكلّف في 
الدعوى! 


قأفيا: يزعم ررالهش...» أن الل +سصساتدك إل قرشى وثنى» أن له ول سامية عريقة» دون أن 
ينفذ إلى دلالة استعمال هذا الاسم عند الأمم الساميّة القديمة» كما أنّه لم يذكر أصل هذا 
الاسم في (بدايته) عند الساميين! 


الم 
المصدر السابق» 57-9177 
/ 


هشام جعيطء تارييّة الدعوة المحمّدية» ١/١/7‏ 


١ 


60م 





فهل هذا الاسم حديث مبتكر؟ وهل هو صريح الدلالة على الآلمة الوثنيّة ؟! 
الحواب: يذكر الناقد «ح: اه بارك-تايل» رطهالإاه[-ع رمم .8 .جم أن تميع الشعوب 


: ام 
الساميّة-با ا نا الأثيوبيين- 57 تستعما كلمنة «إل» للدلالة بصورة عامة على المعبود 4 وهو أسم 
0000 1 5 15م 
ررهثّل أحد أقدم الأماء المستعملة للالوهيّة ‏ العالم القديم.» .فهو في العبريّة 6224 
رإلوهي»» وف الآراميّة ,24م «إلام» وف السريانيّة رصم لصو#ى, رألاها»» وفي السبئيّة 
ام 
سن" 


وتخبرنا النقوش الأثريّة السابقة للإسلام عن جذر: (الألف) و(اللام) و(لماء), في دلالته على 
م رلك 


ال ه: ورد هذا الاسم المفرد المذكر المطلق بمعنى إله في النقوش الساميّة: الآراميّة القديمة» 
والآراميّة الدوليّة» والحضريّة» والآراميّة الفلسطينيّة» والسبئيّة» والقتبانيّة. 


اله: ورد هذا الاسم المفرد المذكر المضاف بعنى إله بشكل مكدّف في النقوش النبطيّة. وقد 
حاء بحذه الصيغة في النقوش الساميّة الأحرى: الآراميّة الدوليّة» والتدمريّة» والسبئيّة. 


اله ا: ورد هذا الاسم المفرد المذكر المعيّف بمعنى الإله بشكل مكتّف في النقوش النبطيّة 
وهو معروف بكذه الصيغة في النقوش الساميّة الأخرى مثل النقوش الآراميّة الدوليّة» والتدمريّة» 
والحضريّة» والسبئيّة بصيغة ا ل ه ن. 


ام 
انظر؛ ‏ ,عاطأ عط1 مآ عصر ولا عوالااما عط1 نطعبلاطولا نمالاو -عاروط .م .ى 


5 ,1975 رووع]2 لإأأواع/اأطلا اع ناكا ماللا :مامت 
1م 
اععاع/! ,عاطاظظ عط[ أآه لزاومدهةأآءانا ععأعلم .05» ,واالملة .ع صهوؤأو/لا 


,90 رووع]ط لإأأواع/اأملا 


هام 
.م ,قاق ' اناو 10 أ0 لإاواناطاوء0/ مواعرمط ,للعاعل اطلام 


0م 








ال هاي ا: ورد هذا الاسم الجمع المذكر المعرفة بمعنى آلهة في النقوش النبطيّة» وفي معظم 
النقوش الساميّة الأخرى» مثل النقوش الآراميّة القديمة» والآراميّة الدوليّة» والتدمريّة. أمّا في 
الحضرية فورد بصيغة ل ها بدون الياء. 


الهداي: اسم جمع مذكر مضاف بعنى آلهة» وهو معروف بمذه الصيغة في النقوش العبريّة 
القديمة» والآراميّة القديمة» والآراميّة الدوليّة» والتدمرية. 


اله ي: ورد هذا الاسم المفرد المذكّر المضافء مع ياء المتكلّم في النقوش النبطيّة بمعنى 
إلهي. 


ال هاهام: ورد هذا الاسم المفرد المذكّر المضافء مع الضمير المتصل الجمع المذكر للغائبين 
في النقوش النبطيّة بمعنى إلههم. ورف في النقوش التدميرية بصيغة ا ل ه ي ه و ن. 


الههت: ورد هذا الاسم المفرد المؤنّث المضاف في النقوش النبطيّة بمعنى إلهة. وقد عرف بمذه 
الصيغة ف النقوش السبعيّة. 


ال هاتا: ورد هذا الاسم المفرد المؤنث المعرف في النقوش النبطيّة بمعنى الإلهة» وقد جاء 
بحذه الصيغة في النقوش الاراميّة الدوليّة. 


الهاتهام: ورد هذا الاسم المفرد المؤنث المضاف إلى الضمير المتصل الجمع المذكر للغائبين 
/ 


1١5 
في النقوش النبطيّة بمعنى إلهتهم.‎ 


15م 
انظر؛ سليمان بن عبد الرحمن الذييب» المعجم النبطي» دراسة تحليليّة مقارنة للمفردات والألفاظ النبطيّة» 


الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة» 47١‏ ١اهء‏ ١٠6.٠56٠م‏ ص 5١-١8‏ 


مسر 





وقد أثبتت النقوش المكتشفة أن كلمة «إل» كانت تستعمل في أحيان كثيرة كجزء من اسم 
مركب للآلحة ك : ررإل ملك» بمعنى الإله الميك» ورإل دن» أي الإله القاضي/الديّان كما في 


8 /اام . 5 5 
النقوش الأوغاريتيئة ؛ مما يؤكد دلالة «إل» على معنى الألوهية 4 ذاتهاء وإن 
رَكبت في أسماء آلهة بعينها أو أطلقت على الآلهة الكبرى. 


00 م وك محر ل 81 0007 
وفك كان «إل» على راس الالهة الكنعانيّة » ومعمي «بابي الالهة, » و«رمن الواضح ان هذا 


عن ١م‏ 
الإله كان ينظر إليه على أنه الإله الخالق»2 » وظهر هذا الاسم في «إلوهيم, في اليهوديّة 
ورألاها» في الكنيسة السوريّة على أَتُما اسم الإله الحقّ» وكذلك الأمر في الإسلام» حيث لفظ 
الجلالة «اللمى هو اسم الإله الواحد الأحد! فما دلالة ذلك؟ 


الدلالة تبدو واضحة في أنْ عرب الجاهليّة كانوا يعلمون دلالة كلمتى «إل» ورإله» على معنى 
الألوهيّة» وكانوا يعتقدون أن للكون إِشَا واحدًا خالقّاء وأنْ هناك آلهة أخرى وسيطة بينهم وبينه؛ 
ولذلك فقد ميّروا بين الإله الذي له الخلق» والآلهة (الأدن) الوسيطة؛ فألحقوا أداة التعريف (ال) 
بكلمة (إله) تير لهذا (الإله) عن غيره؛ فكان الاسم بعد الإدغام: الإله-الله» بعد حذف 
الحمزة» وهو ما عليه عامة علماء المسلمين؛ ولذلك قال «ابن القيم» رحمه الله: ررولهذا كان القول 


م 
انظر؛ 1ع05ل-162ع1ا عطه معنووما؟ا ععماعل باعع/لمع8011 وعصصمهطحمل .0 


بلولاع .1ه ,أرع ج751 0١0‏ عط[ 0 لوده أءأما الوءأووامع75 .05» ,لإنطن] 
,7 ,عطاطذااطنط كمعصلععع .8 .ملكا تمهواطءالا 
14م 

انظر؛ ‏ اعواع/١!‏ ,عاطاظ عط[ ]0 لزالومهةأأءأنا عع علطم .05» ,وااتلطا .ع مهوؤأه/لا 
0.745 .و5١‏ رؤوعاط لإأأواع/7اأملا 
11 

انظر؛؟ /(11© ا 0170© 201001١11‏ ذأ اأعدناهه يعواباانا ع15 ,صعااملا عمومعط1 .ع 
.م580١‏ رؤووع]2 5أوامطن5 رعانا ماعنا /لاعرلاع لا 


٠م‏ 
المصدر السابق 


مسر 








م١‎ 


الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد منهم.» 2 وقال 
«رابن منظور»: ««روى المنذري عن أب اليثم أنّه سأله عن اشتقاق اسم اله تعالى في اللغة» فقال: 
كان حمقّه إلاه» أدحلت الألف واللام تعريمًا فقيل ألإلاه. ثم حذفت العرب الهمزة استثقالا لها. 
فلما تركوا الحمزة حوّلوا كسرتها في اللام التي هي لام التعريف. وذهبت الهمزة أصلاء فقالوا 
(أللاه). فحتكوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة. ثم التقى لامان متحركان فأدغموا الأولى 


١‏ ل 
قُُ الثانية» فقالوا (اللّه) » 


بالط 1 الكريم» بإمكاننا أن نستبين هذا المعنى: 0 َك ص 0 السماواك 


تر ان و م 4 
لاي دم ا 0 0 الل الى ينكين 4 0 أنه نك بن 


الما ماء حي ؛ َه لاض من تعد مُوتنهًا 0 ال قل 1 لله 1 أكثرْهُمْ لا 


3ك 


0 535 وهنا دلالة واضحة على ييز عرب الجاهليّة بين رراللم صاحب الخلق 


والسلطان» و(الآلحة) الأخحرى! 


١م‏ 
ابن القيم, بدائع الفوائد» ت/ هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد, مكة المكرمة: 


مكتبة نزار» 515 ١ه‏ 995١م‏ ؟/7/؟ 
م 


ابن منظور» لسان العرب» 4517/١7‏ 


م 8 
سورة العنكبوت/ الآية (11) 


1 1 
سورة العنكبوت/ الآية 7179) 


مر 





2 


َ 7" 5 ل ل" ل 
وحاء في القرآن الكريم: © وَالذِينَ اتخذوا من ذُونْهِ اوليّاء ما عْبْدَهُم إلا ليزوا إلى الله 
7 5 2 

زلفى 4" '”.. فالأوثات ليست بالآلحة التي بيدها الأمرء وإنما هي وسائط إلى الإله الواحد الذي 
خحلق الكون» و تخضع لسلطانه الكائنات. 

وإذا نظرنا إلى دلالة الجذر «أ-ل» على معن التأليه والألوهيّة في الأسفار الخمسة التي تنسب 
إلى «موسى» عليه السلام» والتي تعتبر وثيقة دينية/تاريخيّة هامة في هذا الشأن» وبقيّة الأسفار 


الكتابيّة التالية للها؛ ازددنا يقيئًا بالتحليل السابق» إذ إننا نقرأ مثلًا: 
-التكوين 54 /7: 

ررانددى يدددد مو (هاإيل) 4د5م< يرودنم 
ررفقال: «أنا هو الله إله أبيك» 

71/5١ ؟صموئيل‎ - 

ررطك«د5(هاإيل)» لزددده كددن 

«طريقه الله كامل» 

77/7١ ليئومص١‎ - 

ررط«ذجهاايل) 11:5:, مدن 

«الله ملجقي الحصين» 

15/7/7١ -7صموئيل‎ 

ررملة5(هاإيل)» مد( دمدرط ذم 

هم 


سورة الزمر/ الآية (؟) 


0م 





الله ينتقم لي» 

١9/57 مزمور‎ - 

7952 33724 599 ١9م‏ «لزورك-ذدو--صيو5 (مازيل) 23ال1 03 

«رتبارك الرب الذي يحمل أثقالنا يوما فيوما. إنه إله خلاصنا (الترجمة الحرفيّة: الإله» خلاصنا)» 
- مزمور :7١/5/‏ 


رر)ا5 115 (هاإيل لانو- حرقيًا: الإلحنا» 5<4 925نالز(ط: ‏ وطدموم بجدود- _طوروطض 
لط 


النصوص السابقة تتحدّث عن الإله الحقٌ» فتعتمد أداة التعريف العبريّة (ها) (5) مع كلمة 
«ايل» دق .. وهمي نفس التسمية العربيّة ررال»+ «إلم- رراللم» 


١/١7 العدد‎ - 

ررادلالام دقاف إد5ء ملم ؤيدطدد: 524 رإيل»» ديد 255 دل 2.55 
«فصرخ موسى إلى الرب وقال: ,راللهم اشفها!» 

١/1 المزمور‎ - 

575524 الوم 55714 5209 رإيل»» *لاه 5و55-<5١ط2‏ 

«الله قاض عادلء وإله يتوعد كل يوم.» 

94/١١ هوشع‎ - 


25 لالا لام طحكاز اجد د 5ع ادلائد نأمط يجود<6: 5د يد ريل ؛دددد (ؤيد-بدد ريل 


.ار 


«لن أنفذ فيهم قضاء احتدام غضبيء ولن أدمر أفرايم ثانية» لأني الله لا إنسان»» 
وردت كلمة «إيل» ,524/ في النصوص السابقة دالة على الإله الحق دون أداة تعريف. 
2- اخروج 5 :/١‏ 


371 ا(وخط دض (نصدطد 5دلازيزم: 55م يإطد (إطهي) للزذلمف يمد يرود 
50 


«الرب عزقٍ وتسبيحي.جاء فخلصبي. أمدحه فهو إِلهي.إله آبائي تعالى.» 





مزمور :7/1١/‏ 
5د (إهي) هدم 
«رإطي صخرت .» 
إشعياء 5 :١//5‏ 


2< ددويلى ذبرذ5 لزرام ذكدوهمذزر دذوروت ذز (زدراصطصنى ودوردذذ بركذدلق (زبروره 
15 5 يا5 (إلهي) 0ت 


روأما نصفه الآخر فيصنع منه تمثال إله ويسجد له ويركع ويصلي ويقول: «أنقذي» فأنت 
إهي 1».» 

النصوص السابقة دالة على نسبة الإله إلى المتحدث باعتبار المتحدث عابدًا وخاضتًا لهذا الإله. 
- الخروج 4/94 :١‏ 

رردد كيج طناطصدم كيرد يدمد (لإيل أحيرى») 

رإياكم أن تعبدوا ها آخر غيري» .. فالرب المعبود الحقّ هو أحد الآلهة التي يعبدها البشر. 


:١1١/١5 الخروج‎ - 


ار 


7<12- 72122 ذه (إيلم) دده 

«فمن مثلك يارب بين كل الآلهةك 

:75/1١١ دانيال‎ - 

ررا11م ودلاذد مورذت (توطدوزدره (دودد5 لؤذء 55-)52 (كول إيل)» ١الاذ‏ 524 57524 
(ايل إيليم» 

«ويصنع الملك ما يطيب له ويتعظم على كل إله» ويجدف بالعظائم على إله الآلهة, 

يكشف هذا النصّ دلالة كلمة «إيل» «#4, على معنى رإلم». ومع اعتراف الكتاب المقدس 
بوجود «الهة» «رإيليم»» فقد قرر وحود «إيل» واحد يستحقٌ العبادة. 

إن اسم الحلالة «اللمى كما هو في القرآن الكريم» لدليل على أصالة القرآن الكريم الصادقة؛ إذ إن 
الكتاب الذي يعترف بالرسالات السابقة» لا يمكن أن يردٌ جميع ما حاء فيها زمن نزوله؛ لأنّه لا 
يقول بالاختلاق المحض لاء وإَِا هو يقرّر أنه قد أصابحا من دخن التحريف شيء. 

ثم إِنَ اسم الجلالة (الله) هذا لا يدل على أيّ معنى باطل؛ سواء تعلق بأمور الألوهيّة أو 
الربوبيّة أو الخلق والمعاد» أو غير ذلك من المعاني الدينيّة.. إِنّهِ يعني ببساطة: الإله الحقّ ..!! 

لقد أدرك اليهود الذين عاشوا في القرون الأولى التالية للبعثة النبويّة في أرض المسلمين هذه 
ا حقيقة الي يتعامى عنها «الهش...» وم يجدوا غضاضة قُُ تسمية معبودهيم قُُ التوراة: رراللم؟ 
فقد عرّب ,رسعديا الفيومي» العدد الثاني من الفصل الأول من سفر التكوين هكذا (بالحرف 


م 
العبري كما كتبه «الفيومي»): 


5م 
قصدي بالحرف العبري: الحرف الذي استعمله اليهود لكتابة أسفار التناخ بلغتهم كما هي في المخطوطات التي 


نملكها اليوم؛ وإن كانت الدقّة تقتضي أن أسمي هذا الحرف بالحرف الآرامي المربع» إذ إِنَ اليهود قد أنحذوا هذا الحرف 


اس 





522/5 ل'دردم دركطيدوصد للاذيرمر نزذد زرم بدذلر ورد زحديورم 

بدذكم (للم مسد رذ حورم برطورم 

بالحرف العربي: روالأرض كانت غمره مستبحرة» وظلام على وجه الغمر» ورياح الله تحب على 

وجه الماء. ع( 

وقد أحسنت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهوديّة) رر أه لرومهناء زط امعنره]وانا 

00150نل 00 7اواذا مأ 15[ زمم:©) عندما قالت في مقالة بالل رط اا : ر«ييدو أن 

كلمة (الله) العربيّة هي نتاج جمع بين أداة التعريف (ال) و(إله) التي هي كلمة ساميّة شائعة دالة 
عِ 5 0 7م 

على الألوهيّة. وباحتماعهما تتكوّن كلمة (ال-إله) أو (الله) التي تعني الإله اه 166 

قاألناة' نت :وضيف/ تلقييي؟ لاله الآت فق يللاف الكمرى أنه ورمع كسا قال رارزا طش د رف الك 


بت أيضًا - في ما كتبه عام الساميات المستشرق «رهارتفج هيرشفيلد2 ,« و لازنلا 
عس 0 51م 

لواعآطء5ئلم)- ان المسيح كان يوصف من النصارى السوريين أنه رررحمانا» !! 

وإبعا: تحدّئت النقوش السبئيّة عن ,«حؤل/قوّة, «الرحمن, ... فليس الأمر تمبيرًا لصفة الرحمة في 

هذا الإله عن كل صفة أخرى» وإعا هو وجه من أوجه الذكر والتعظيم! 


عن غيرهم وكتبوا به أسفارهم المقدسة منذ القرن الرابع قبل الميلاد وقد كانوا من قبل يستعملون الأبجدية الكنعانيّة 
الفينيقيّة. 


م 
03 لاو ناهأأعثأما اهع رو [واط ,تعاععطل/طا .لطا معصصموءظ ممه اعوعه١‏ .8 11م5 


0.٠‏ ,015177 كنال نك دحاواذا ما وأع ممم 


6م 
انظر؛ 010 2010605111017 عط[ هآما وعطعروعوع2 /اعاطا ,واعأطع رك .نم 


اولزاه؟ ,٠اا‏ عمناهل/ا - كطمهوهممهلا ءأزوأاكم ١51١7,‏ ,ممه©0 ع16[ 01 ؤأوعوعاآ 
.م ,رطهكمها الإإمعأهع55 ع ]أوائم 


سدس 








خامهما: استعمل اليهود (بالإضافة إلى النصارى) في جنوب الحزيرة العربيّة عبارة «ررحمانان» 
ر8 111181 عند حديثهم عن إلمهم, ومن النقوش المحفوطة اليوم» نذكر: 


6 بل مهةأأمأرعذص! ٠١‏ 


1 اننا ١‏ ا 

ا 
8 85ط|اهلهكرا | 

”7 1 [| 
200921١ 16 8 

| 5طللام 
4 5 | 59خ * 
5 5 اباهإه | "(] ' 5 لا بايا 


التعريب: 


اح 
5 ربالمن (رحماناكت)» رب اليهود.» 


1 
عا ,"567 ممومغؤللاانا - وعطمعخك- ناد دحهأمتوءوصا" ,كطهم اعلا .0 


مو أأمأنعوما عط[ 1ه ع زعام 5١5-5١5,‏ .مم ,515 عمراه/ا ١51575,‏ ,ممؤدورل// 
مط" ,لاع أمعع0 .ل .ل :تصم]آ طهأأوائصم]آ عطا ممه 5١5.‏ .ما صم معنان1] 
.8 مز "لعط امع عمالااما ىم © ععاننه5 عط1 :للطضاباط معام ه16 ارارم ٠‏ ' 
,800001165 :نناواذا ععطم داذاو ونال ,[.كمع) مع]اكم .© 8 دعلزول ٠.١‏ .ل ,بهن 
.| صعنن خالا 01 تومهذا دا 5لاوووع - ص أآعمع[آصا ممم صةأأوى أصناصاماه 0 
8 طواانأألوذ5 لم ذ5 لا ,لاط مع1منه) 5807 .م ,معمواعا :لظ 5١٠١‏ بعصصمار8 
أطوم طأناهذ أمعأاعصم صذك - (لالاا// ؟) طقصضقمؤه؟ ,لألاوما طواان لام 
(002© صههو/م/ 


ار 








٠ه‏ لبإلل رهاأمأعذما 


© 85611 | ؟ه؟ | 8 ”م ك[زه | 2725718 | طن باز 
ه | <لال[طط | 708 | 71 | 1075م باه | هزلباع 6 
كبا © | هه “لباه | 1195 اما | 4 ؟؟ | لباكه | كراهؤ[] | ه 
لآهغا | [1هغا | كراه؟1 | هلاه | هايا | هكلم 
70851 | تطظلة | “كرلاط اها | هتاوىمره | باه 


حمر الع 09 [ن- 


06 


التعريب: 

4 .+ لركم 

ه الرحمن (رحمانان)» سيّد السماء» ليمنحه هو وزوحاته 
5 وأبنائه» الرحمن (رحمانان)» أن يحبى حياة صذّيقيّة» و 


بموت موتة صديقيّة. وأن بمنحه الرحمن (رحمانان) أولادًا 


5 5 م 


م 
عا "ع 56 عمن 2م02 - وعطو, ل -0ناد كصهأم لووط" ,حضوم اعلاه .0 


ماع10 حهأأمأعوطا عط 1ه ع زعام ,١5١٠-11.مم‏ ,لاك عصصرام/ا ١515:‏ ,صمة6ورل/م/ 
.م ,راك .مه ,رصاع أأمعع0 .نل .ل تصمع] ها أواكصم]! عطا ممه ١.١٠٠.م‏ صم 
- إلاالااا//؟ا]) اقمقصطه؟ ,لاوما طواا نحطم عه طهماانأأو5 لز ذ لز ,لزلا ل0ع1ه6ن9©0) 
6002 دضووا/! موأطو م طأناه30 أمعأعمصم صخر 


0سر 


٠0 التعريب:‎ 


له لبإلل لرهاأمأعذما 


0 فلا | 98730 | هضة | شلال | هضم "اها | بده | مثا | 
هوخطقط | 7“؟شطط | كما | ؟ضض4 | 8ه3؟ | 56 | 
م < اؤلاه | هق 

1 لاؤط | 5ط | رظ)ط | لاضطلاط | ها | 16 | لإضضلاف22 | 
طلا0 ١‏ هلاط 14 ١‏ 1756 16 | 20 | « لمانا | 1905م | 
اذم ١‏ فل 


الم 


ساد جا: يخبرنا الناقد «لويس جاكوبن» «05ع0ل دأناهل» في كتابه «اللاهوت اليهودي» 
8 ع 30 ع م 0 
ولا 1560109 دوا/لاعل كىن عند حديثه عن رأسماء الله في كتابات الأحبارى» » أثناء تناوله 


7 ع اع اس‎ ٠. 
2 2 للاسم السابع في قائمة هذه الأسماء أن «الشكل العبري لررادا؟أه8/61 عطقل هو ررهارحمن»‎ 


م 


م 


عا ,"ع 56 عمن 2م02 - وعطول-0ناد كمه أاملءوما" ,كطهمم اعلا .0 


معاه1 حهةأأاملودطا عط 5ه عالأعام ,555-7505.مم ,لاك عمطداه/ا ١١57,‏ ,ممؤور/ا 


50م ااه 


م0 ,لهاع أأمعع:0 .ل .ل :طهم] صهأأماكمصم] عطا ممه ١552.م‏ صمق 


- (للاا! فا مقمقصطه؟ ,والاوما طواااحطمءة طاهاانأأوذ5 لاط 5 لا ,لاه امع1هنه) 
600:2 دضووا/! موأطو م طأناه30 أمعأعمصم صخر 
37 

''عاناأماع آنا ءامأاطاطها عط[ ما ل600 01 وعمرواخ عم“ 


م 
لحاء العبريّة هنا تقابل (ألف لام) التعريف في اللغة العربيّة. 


1[آر 








وهو موحجود بكثرة في كتابات الأحبار» ويوحد مقابله الآرامى بصورة مكتّفة حدّاء حاصة في 
1 


السياق التشريعي.» 


وإننا لنجد رررحمنا رركم 3زدية الاراميّة, في التلمود في كثير من المواضع: 


رلقد جاء التعليم باسم الحبر «عقيبا»: على المرء أن يعوّد نفسه دائمًا على أن يقول: رركل ما 
يفعله الرحمن جيّد, ,,د5 735115 دطززد)ج 205, , (براحوت ٠1-ب)‏ 


رقال الرحمن: ليس له ابن» ,,3( 924( 02415 خطلدية, (نداه ؛ ‏ -أ) ... 
سابعا: تكرّر في الكتاب المقدس وصف الربٌ بالرحمة؛ مثال: 
- الخروج 5/85 


لذ نمام لزذءوزدل (نوحيق ١505م‏ ذثلقف لزذ خطلط (رحوم) (طذلل--يدد؟ 
3 (حد- م5 (ايزدرطض 


بروعبر من أمام موسى مناديا: «<أنا الرب. الرب إله رؤوف رحيمء بطيء الغضب وكثير 


- تثنية 81/85 

35 524 4طل9 (رحوم) 9509م إزذمدرم 
رلأن الرب إلحكم إله رحيم» 

- ؟ الأيام 9/9٠‏ : 


5< 5531103 لز5 :05م ارمددوه ١15دده‏ 5دصورئه 555د 1511م 5م (ذنالت ذبردو 
(١95-95 75‏ (6(103ر(رحوم). :2025 5<5524© 2/59-<595 وذذه 5515 24م- 
دن بدكدلق 


1 
1917 رع5نا0لا موصغطعة :لإعواعل /لاعا ,لأوهامع15 (اوا/لاعل م ,0205ل ؤأناه ا 


مم.١‎ 


17 سر 





رلأن رجوعكم إلى الرب يجعل إحوتكم وأبناءكم يلقون رحمة من آسريهم فيرجعون إلى هذه 
الأرضء لأن الرب لمكم رؤوف رحيم, ولا يحول وجهه عنكم إن رجعتم إليه, 

- نحميا 71/9 

77165311 مكوده 5<-لزنانقيزه ذؤم 259 525311: 5د يد5- ودار (خطلف(رحوم), 
حليلة 


رولكن من أجل مراحمك العميمة لم تبدهم, ولم تتخل عنهم؛ لأنك إله حنان رحيم» 
- مزمور 5/١١5‏ 


ررطة9( 3050م دمر (يجكم 3352 ورخطط (مرحيم» 


ررالرب حنون وبار. إلهنا رحيم) 
تأمنا: صُوّر الآب في العهد الجديد ذاته بأنّه متّصف بالرحمة؛ فليست هناك حاجة إلى النظر في 
تراث نصارى سبأ: 


/ 


7 عاء دلا 
لوقا /7؟: رفكونوا أنتم رحماء» كما أن أباكم رحيم (لانمل|0110) (إيكترمون) ‏ » 
تأبمعاً: جاء وصف الربّ الإله الواحد (الذي هو مجمع الأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح 
القدس, كما هو معتقد الكنيسة) في العهد الحديد أنه ررر>من/؛ بما لا يترك بعالا للحديث عن 
تحويل القرآن الكريم (للأب الرحمن) في النصرانيّة السوريّة إلى (اللّه الواحد الرحمن) في الإسلام: 
يعقوب :١١/5‏ «فنحن نقول عن الصابرين على الألم: «طوب لهم!» وقد سمعتم بصبر أيوب» 
ورأيتم كيف عامله الرب في النهاية. وهذا يبين أن الرب كثير الرحمة والشفقة,» وفي الترجمة 
السريانية «صحذديص» «مرحمان» .. هذا الإله الذي رحم «رأيوب» هو إله العهد القديم, الإله 
الذي يعتبره النصارى مُثأنًا: آب وابن ورفح القدس. وليس كما يدّعي رالهش...» أنه الإله 
الاب حصرًا!! 


لم 
يقرأ أيضًا (أوكترمون)» وذلك تبعًا لاختلاف قواعد قراءة يونائيّة العهد الجديد. 


سر 





عاشرز: القول إِنَّ العرب الجاهليين ما كانوا يعرفون الإله «الرحمن» -الذي هو الإله الآب في 
النصرانيّة-» وأنّ الرسول ولي قد (استعاره) من النصرانيّة» هو حبط أعمى في ليل بحيم» وإن 
- 5 9 هه 2 3 
احج «الحش...» بما حاء في القرآن الكريم: 9 وإذا قيل لهُمْ اسَجُدُوا للرحمن قالوا وما الرحمن 
2 ل ا د 3 - 
أنسْحُدْ لما تم وَرادَهُمْ فوا 4 '”؛ إذ إن الإله الآب ليس هو الشخصيّة المركزيّة في العهد 
الجديد, ولا في التصوّر النصراي وإنّما (يسوع) هو الموضوع الأساسي للأناجيل والرسائل؛ فليس 
هناك من داع لإقحام (الإله الآب النصراني) في التصوّر الإسلامي أصلًا حتنزلًا في هذا الباب» 
سوء فهم العرب لكون تعدد الصفات لا يقتضي تعدد الذوات» فالربت سبحانه له أسماء حسنى 
تكشف عظمته وجميل صفاته. وهي تستدعي في النفس البشريّة معاني التعظيم والخضوع 
و 2 9 0 7 ات سد 9 
والحب» ولذلك جاء قوله تعالى: و قل اذْغُوا الله او ادْعُوا الرَحْمَنَ أنا ما تَدْعُوا فله الاسمّاء 
00 0 1 1 
الشنق : 4" ...فده الآية كاشفة لكت تلك! افليس .هنا مرج لكلف نولا اقنناس يمن 
النصرانيّة» ولا نقل عن العقائد الوثنيّة! 
وهنا أتوقّف .. لأقول إِنّ تصوير الخلاف بين (الأعراب) المتفربحين ودعاة الإسلام» على أنه 
نزاع بين (الإسلام) و(الحداثة) كما يحلو لبعض (السدّج!) من الحانبين تصويره» هو عجز عن 
معرفة حقيقة الصورة» إِنّه حولا أزيد- نزاع بين دعاة الإسلام وبين من يقال فيهم بالفرنسيّة 
كاناع؟ناع ل 5عاأء6مامم| 5ع «البله السعداع» ممن ينتشي الواحد منهم بالحرف اللاتيني إلى 
حدّ السكر؛ رغم أنه لا يحسن كتابة بحث بمراحع أحنبيّة من الثقافة التي ينافح عنهاء لأنّه لا 


م : 
سورة الفرقان/ الآية (5) 


ار 1 
در وخر اللسر 6 


9س 





يعرف من العلم إلا اسمه .. ومن ذاق حما ذقنا من كتاباتحم» ككتاب «الحش»- عَرَفء وإن 
شئت قل: من ذاق؛ (تسمّم)! 

الألفاظط الأعبمتة .. والاؤتباس)! 

قال «الهش...): «الأقرب إذنء إذا قلنا بوجحود تأثيرات كتابيّة على القرآن, أن المسيحيّة السورية 
كان لما الحظ الأكبر في ذلك. ومن الأدلّة أنّ المعجم الديني السرياني دحل في لغة القرآن أكثر 
بكثير من المعجم العبري أو حيٌّ الأثيوبي وهذا المعجم موجود أيضًا. مثلًا: كلمة صَلْوَات 
السريانيّة الأصل وتعني الركعة نلاقيها في النص القرآني مكتوبة بنحو مشابه «صَّلُوة» وبصيغة 
الجمع هي رصّلّوات»» كما نلاقي هنا وهناك عبارات متقاربة جدًا. 

سُبحانك- شُبّْحا لَك بالسريانيّة. 

تباركت- بَريك أث بالسريانيّة. 

سُبحانك يا الله- شُيْحا لك ألا. 


هذه عبارات قرآنيّة محضة من الممكن أنما دحلت من قبل في المعجم المسيحي العربي» لكنًا لا 
نعلم عن ذلك شيئًاء ومن الممكن أيضًا أن القرآن هو أوّل من استعملهاء إِنَا كانت مفهومة 
على الأرحح حسب السياق» والمعجم الديني القرآني ثري جدًا على أيّة حال. الأقرب عندي 
أن القرآن هو الذي عيبا وأدحلها في لغته» كما عب أسماء شعوب قديمة وأنبياء قدامى, لأنَّ 
المسيحيّة العربيّة كانت بعيدة جغرائيًا ولأنا لا نعلم هل كانت الدعاءات والطقوس تحري بالعربيّة 
اله 
م 5 

ومن أراد أن (يستمتع!!) (ببواقع) (المتنر) «الهش...» فليراجع كتاب رالمخزاة الحعيطيّة في كتابة السيرة النبويّة) 
بأسلوب ظريفء بل وساخحر» للدكتور «إبراهيم عوض»- أستاذ النقد الأدبي وصاحب مؤلّفات في الردّ على افتراءات 
المستشرقين-. 


م 
هشام جعيط» تاريخيّة الدعوة المحمّدية» ١177/7‏ 


٠‏ /الثر 


وأضاف في الحامش: ررفي المعجم الديني القرآي» توجد عبارات أخرى تبدو مأحوذة عن 
السريائيّة وهي على كل حال قريبة منها: مثلًا هناك موازاة بين ترْكّى و«داكيوتل» وبين ظالم 
ظالمين وبين «تلوما» السريانيّة وهي كلمة تعني غير المؤمنين» الكافرين. والمعنى نفسه موحود في 
القرآن» إذ لا نفهم لماذا ينعت النصٌ المقدس الكفار بالظللمين» بالمعنى الذي نعرفه: يَظْلِمون 
من؟ في بعض الأحيان» يجيب القرآن ب «ظلمي أنفسهمى»؛ وهذا قليل. رظلمين» إذن كلمة 
مترادقة امع كافزونةالبين كر بوذا المع كلتق نمع المحم ادي ا 

قلت: 


أولا: المشترك اللفظي بين اللغات السامية كبير جدًا إلى حدّ القول إِنّ اللغات الساميّة أشبه 
بلهجات متعدّدة للغة واحدة 0 ومن الممكن ملاحظة هذا الأمر بصورة حليّة عند المقارنة 
بين المعجمين العربي والسرياي. ولا شلكٌ أنّ الألفاظ المتعلّقة بمطلق التوجّه إلى الخالق وعبادته 
بأوحه العبادة الواسعة» أحرى المواضيع باستجماع المشترك اللفظي بين هاتين اللغتين» خاصة أنه 
لا توحد أمّة بلا دين وعبادة منذ أن عرف للإنسان وحود على سطح الأرض؛ فلا 0 
عندها الاستدلال بألفاظ ذات معنى عام للدلالة على الاقتباس» خاصة وأنّ اللغة العربيّة 


5 السابق» 850/7 

ف قال الإمام ررابن حزم حرحمه الله- ف كلام دقيق وثمين: ررإلا أن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقيئًا أن السريانية 
والعبرانية والعربية هي لغة مضر وربيعة لا لغة حمير لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها فحدث فيها جرش كالذي 
يحدث من الأندلسي إذا رام نغمة أهل القيروان» ومن القيرواني إذا رام نغمة الأندلسي» ومن الخراساني إذا رام نغمتها. 
ونحن بحد من مع لغة أهل فحص البلوط وهي على ليلة واحدة من قرطبة» كاد أن يقول إنما لغة أخرى غير لغة أهل 
قرطبة. وهكذا ف كثير من البلاد فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبديلًا لا يخفى على من تأمله .. 
فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول 
الأزمان» واختلاف البلدان» ومجاورة الأمم» وأنها لغة واحدة في الأصل.) «رابن حزم إحكام الأحكام,؛ القاهرة: دار 
الحديث؛ 5:٠5‏ اه )84/١‏ 
وقال د. «ربحي كمال -أحد النقاد العرب المعاصرين المتخصصين في اللغة العبريّة-: ررما من شك أن جميع اللغات 
الساميّة هي لهجات نشأت من لغة واحدة هي أم هذه اللهجات.» (دروس اللغة العبريّة» دمشق: مطبعة جامعة 
دمشق, 77 اه 957١م‏ طلاء ص١١)‏ 


| لالثر 


لغة عريقة جدًا كاللغة السريانيّة أو أقدم» بل واعتبر نخبة من أعلام الدراسات الساميّة أن الجزيرة 
العربية هي المهد الأول للا وأجمع علماء النحو المقارن للغات الساميّة» من أمثال 
«بروكلمان» وروليم رايت» و«إدوار دوروم» و«دافيد يلين» أن اللغة العربيّة الفصحى هي بلا 
منازع أقدم صورة حيّة من اللغة الساميّة الأم؛ وأقرب هذه الصور إلى تلك اللغة 
التي تفرعت منها اللغات الاو تما يجعل الحزم باقتباس اللغة العربيّة بعضّ 
مشتركها السامي من اللغات الساميّة الأخرى محض ابن 


ونحن لا ننفي مبدأ التقارض بين اللغات» وإِنا نقول إِنّ إثباته ليس باليسر الذي يظه 
المسارعون للتشكيك في عروبة القرآن الكريم” ''» كما أنّ وجوده لا يعني أن مبتدأه كان مع 
(نزول) الآيات القرآنيّة» وإِئما الصواب هو أنه في حال ثبوته» سابق لنزول الآيات القرآنيّة بمدة 
من الزمن جحعلت هذا اللفظ عربيًا في تداوله؛ قد تورات غرابته في المعجم اللساني العربي؛ 
ولذلك جاء قوله تعالى: 


5م 

من هؤلاء «بروكلمان» و«رينان» و«دو حوج» (انظر؛ ربحي كمال» دروس اللغة العبريّة» ص١١)‏ 
م 

حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم» دمشق: دار القلم» ٠5آاهى 9549٠.‏ ام ط » ص١‏ 
:5 


باستثناء أسماء الأعلام والبلدان» عامة؛ فهي مرتبطة بالمكان أكثر من اللسان. 


م 
للأسف الشديد» فقد شارك بعض علماء الإسلام القدماء في مد دعوى الاقتباس القرآني من اللفظ الأعجحمي 


بالصورة التي تأباها أصول البحث العلمي» ومن هؤلاء «السيوطي» رحمه الله؛ فله في ذلك كتابين «المتوكلي فيما في 
القرآن من اللغات الأعجمية» و«المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» وقد أطلق فيهما دعوى نسبة عشرات 
الألفاظ القرآنيّة إلى اللغات العبرية والسريانية والفارسية والحبشيّة دون أن يكون عارفًا أصلًا بمذه اللغات!! وهو منهج 
(التجميع) وضم المشهور إلى الشاذ من الأقوال! 


5م 1 
سورة يوسف/ الآية (؟) 


/البر 





3-3 2 
03 


ل 8 0 00 إن عل شر لان 3 ل ليه أعْحَبِي وعدا إلسان ري 
و 1 

 نيبم‎ 

وول اذ 6 ارك بد قاين ادا 


2 م 


َو 


00 


نه 


اع عمو لاه“ 
كاب فَصَلت انه قر عي 0ن 


« وكزاك أوْحَيا إِْكَ قبن 2 0 م 00 2 الجنع لا رسب فيه 
ا 


ا اناه ا ريا ملك دس 


قأفيا: القول إن 0 ا تفيوس هن س0 السريانيّة بعينهاء لا يخرج عن كونه دعوى 


أ اقتبس ررالهش...» هذه الشبهة 9 «ثور أندريي»» لكنّه ما قال ما بما قاله («ثور 
أندري» عندما أحال إلى قضِيّة رسم هذه الكلمة؛ لأنّ «تور أندري» كان يتحدث عن عبادة في 


1 ا 
سورة طهه الآية )١15(‏ 

سورة الشعراء/ الآيات )١95-197‏ 
سورة الزمر/ الآية (/؟) 

سورة فصلت/ الآية (؟) 

سورة الشورى/ الآية (1) 

سورة الزنحرف/ الآآية (؟) 





سرياس 





الكنيسة» غير مشتهرة في غير مصرء كان يقوم بما أحد قدّيسي الكنيسة» وتتكون من مقاطع 
تسمّى «حذصعط ”,2 «مرميتا» وتتمثل في قراءة أجزاء من المزامير» في كلّ «مرميتا»» "٠.‏ 
ررمه لاع ا أنامعم, -كما في الترجمة الفرنسية التي نقل عنها «اللهمش...- وقد عرّكما «الهحش...» 
على أتما تعني ررركعة,» وسبب ذلك هو أنه قد أذ بمعناها الفرنسي المتأمخر» والصواب أنّ هذه 
الكلمة في الفرنسيّة تعود إلى الأصل اللاتيني «وأ!عهاألامء0» وهي إدغام مقطعين: الأوّل 
«نام©9» بمعنى ركبة والثاني 6216/6 بمعنى «رثنى»؛ والمعنى كاملا هو: «ثني الركبة»» وتعني في 
الأصل النزول على ركبة واحدة بسرعة ثم الانتتصاب بعد ذلك 0 وقد وضع «تور 
أندري» المقابل السرياني بالحرف اللاتيني ليقرّب لمعنى لمن لا يعرف السريانية» فكتب 
علاط ل والنص الذي ترجمه «تور أندري» يستعمل رطاططاى حهمةحم, «تلاتين بوركا» 
أي ثلاثين بروكِ على الأرضء ووصف هذا البروك بأنّه بروك مصري «حي_ذحط »2 أي كبروك 
المصريين. وف بقيّة النص السرياتي تفسير لهذا البروك» حيث يصفه الراوي بأنّه نزول على 
لركبتين وملاصقة لليدين والرأس بالأرض" 4 أي أنه («سجود) لا (ركوع). فكلّ (سجود) كان 
يعد (صلاة)» وليست الصلاة في الإسلام كذلك؛ إذ إِنَّ (الصلاة) الواحدة فيها أكثر من 
(مسجودم! 

ب- الركوع والسجود في الصلاة معروف في عامة الأمم او وغيرهم» بل 
أثبته العهد الجديد للمسيح نفسه: روابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه يصليء قائلا: 


:6 
انظر؛ ‏ .011 ,0أل0عمواعلاعوع ع/أأوانامانات 5' مو [كص/ل/الا .مع ,وأتهلا دعانهطت 


:./ا ١1١6,‏ ,مساوم أ/لا .ن .ل :هووعأاطن ,ممزلاع|ا نمع 
هعهم/ 
1١م‏ رع راان أولاطن ع| آع مراواوا' ا ع0 دع5وضو 07 دع ,مع اوصططم 101 


6 
انظر؛ 5أ ',[|) 015أو5 ماع051طع عط[ أ0 د5ع/انا .ناودع طامط 0 صطمل' ,ىاهم86 .للا .ع 


57757756 ,1ه وانا-صتصطاط :كموسط ,ذأاهمآصع02 وأوهام 01م 


ام 
انظر؛ ‏ /20ا©! ,5ل010// آانا ]آنا أ0 /01ناوآءأآنما 010)ا0 15 ,مهووطهلت عأطعم 


07 .م 3٠9١5,‏ رؤوعمط لإأأواع/اأملا ]ات ازه/ا 


اتير 


«يأبي» إن كان ممكتاء فلتعبر عنى هذه الكأس: ولكن, لا كما أريد أناء بل كما تريد 
854 0 


أنت [» 

وم يتفرد «يسوع» بفعله هذا فعله» فقد «برك» 252 غيره من أنبياء العهد القدهم: 

دانيال :١٠١/5‏ «رفلما بلغ دانيآل أمر توقيع الوثيقة مضى إلى بيته وصعد إلى عليته ذات الكوى 

المفتوحة بابحاه أورشليم» وحثا 475) (باريك) على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلىء وحمد 

إهه كمألوف عادته من قبل» 

؟ الأيام :١ 5-١5‏ ,«لأن سليمان كان قد صنع منبرًا من نحاس أقامه في وسط الدار» طوله 

حمس أذرع؛ وعرضه حمس أذرع؛ وارتفاعه ثللاث أذرع؛ فوقف عليه أولاء ثم جنا 5207م 

(وَيبْرَك) على ركبتيه في مواجهة كل جماعة إسرائيل» وبسط يديه إلى السماء» وقال: «أيها الرب 

إله إسرائيل» ليس إله نظيرك قُُ السماء والأرض» أنت يامن تحافظ على عهد الرحمة مع عنيدك 

السائرين أمامك بكل قلوهم, 

مزمور 6 : ررتعالوا نسجد وننحني» لنركع ررد ددم (نبركا) أمام الرب صانعنا». 

ت- المستشرق «ارثر جحفري» أستاذ الساميّات» وأشهر من كتب من المعاصرين قُُ موضوع 

(الألفاظ الأعجميّة في القرآن الكريم)» لم يشر إلى المعنى الذي ذكره «الهش...» رغم أنه قد 
ع _- ع - 0 4 و 

اعتبر هو أيضًا «الصلوات» من أعجمي القرآن» ولكن في قوله تعالى: «الزين اخْرجُوا من 
7 0م 9 وو و 4 5 

دنارهم , غير حَيَ إلا أن تقولوا را الله ولولا َم لله اس يضم ببْعْضٍ مث صوايع 3 


ا 


١‏ 0 وَمَسَّاجِدْ 7 فيهَا | 00 والتمرن الله من كنصرْةُ إن الله وي 


86 650 إراءب ا 7 
مهم 
مي وم 
لكداث 4 


سورة الحج/ الآية (50) 


ماسر 


ج- «الصّلوة, و«الصلوات» لا يقصد بمما -اصطلاحًا- في القرآن الكريم «الركعات»؛ كما 


أن المعبى اللغوي للصلاة» والذي ورد في عدد من نصوص القرآن نن هو: «الدعاع» 
وطو الفلين.. عق كلمة: وضلء فى عاق اللغانك" السابثة» كال كاده وشولوه ‏ فوضنولوم: 
والأوجاريتيّة «صلاي»ء و«السريانيّة «ي لوى» «صلي»»ء وف العربيّة الحنوبيّة 
111 0ه ونظرًا لما يكتنف الشعيرة التعبديّة (الصلاة) من دعاء ومناجاة 
للرب؛ فقد عبّرت كلمة ««صلى» عن معنى الصلاة - الشعيرة؛ فهي في السريانيّة والعربيّة الحنوبيّة 
والأوحاريتيّة ررصلي» وقي 017 يللد 4 7" 

عت الت الطتلؤة:سقلية كن واو فاضل الكلنة رتسلرة)#ودليل ذلك اذ حينها عنارات 7 
ولذلك وردت بالواو في عدد من مواضعها في القرآن الكرم. 


خ- قرّر القرآن الكريم أن الصلاة لما وحود في شرائع النبيين السابقين: 


«كللم/ 
.م ,قاق ' انا 10 أ0 لإاواناطاوء0/ مواعرمط ,لعاعل اطلام 


اكلم 04 م 3# ان .رابع 5 عو 3 2 2 0 
[إِنَّ الله وَمَلاَئِكْتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الت يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا) سورة الأحزاب/ الآية (55)» 


(وَصَلَوَاتِ اليَسُولِ) سورة التوبة/ الآية (49)» وقال صَلَى الله عليه وسلّم: «إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان 
صائمًا فَلْيْصَّلَ ...» (رواه مسلم» كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» ح/581 .)١‏ 


م 
انظر؛ عمر صابر عبد الجليل؛ المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات الساميّة» دراسة إيتمولوحيّة في ضوء 
علم اللغات الساميّة المقارن» جامعة القاهرة» مركز الدراسات الشرقيّة. 577 اه .٠6٠5م‏ ص ١١١‏ 


72 
انظر المصدر السابق 


5م 
انظر؛ العكبريء التبيان في إعراب القرآن» ت/ علي محمد اليحياوي» عيسى البابي الحلبي وشركاهء د.ت» 


0١‏ محمود صافي» الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه» دمشق: دار الرشيد» 41١5‏ ١اهء‏ 998١م,‏ طلاء ص 
يض 


| /اللر 


رما ني أشككس بن ذرّي باد خبر ذي ع جد 3 ا 


6 


فده قدة بن )اناس : وي لهم انهم حك َ: و 


أذ 


1 و 
38 03 


وأدكز في الكتاب ِسْمَاعِيل نه كانَ صَادق الوَغْدٍ 1 00 2 0 0 


3 


2 


ثُلهُ بالصّاك 


٠. 
0 


1 


5 


ككلم 


والركاة وكان عفل ره مَرْضِيًا 4 


فلما اثاهًا نودي ا مُوسى | إني 3 رك ميمه الود ادس لوى وآ اخر 27 


3 4 
9 
0 


فا سسمع | 0585 توحى | إنني ن الله لاإله إلا انا فا :1 فاغبُدني وأ واقم نم الصّلة لكي" 


فالقرآن الكريم يعلن هنا أتما شريعة غير محدثة» ويسمّيها باسم رالصلاة»! 

جد ١‏ يتحدّث «تور أندريم الذي أحال إليه «رالهش. . 46 عند حليثه عن 0 عن أمر هذا 
كم 2 ١‏ 3 5 بل 7 

010/لاواعع)) 0 فالإحالة إلى «اثور اندري» عند التدقيق ليسنرق صوابًا؛ لان ثور اندري» 

كان يتحدّث عن مشاكة الصلاة الإسلاميّة للصلاة التي 0 أحد الآباء الشرقيين» وما كان 

الحديث منصبًا على مطابقة الرسم العثماني للكلمة السريانيّة 


دم 5 
سورة إبراهيم/ الآية (/1) 


ككلم 5 
سورة مريم/ الآيتان (5 0-5 ه) 


5م 1 
سورة طه/ الآيات )١4-11١(‏ 


8م 
17م ,ع راواطو أطي ع| أع ررواوا' ٠‏ ع0 دعمأو0 دعا ,مععومظ 10 


الال 


ذ- زعم اقتباس كلمة ,رصلاة» من التراث الديي السرياني - لأنّ الكلمة قد وردت في مواضع في 
القرآن الكريم بالواو لا بالألف- يحتاج إلى مثله بالنسبة لكلمات أخرى وردت في القرآن 


الكريم : رالركاة2 ورالحياة» و«الربا» قُُ رمعها هكذا: «الزكوة, و«الحيّؤة, «الربوان!! 


ر- النصٌ السريابي الذي اقتبسه «تور أندري» من موسوعة «0 ح19الا3 1ع ع صف 11/5 كوك 
مترجمًا إِيّاه إلى الألمانيّة» والذي نقله عنه «الهش...» من ترجمته الفرنسيّة» يقول: ررحة ححل 
صتصبلا»؛ الطب حدخك صن خبطي ولب دي لماي صلامتب دحم 
روي" وراه الخزويه ري كز ستياه عست تلان سكير لسرا رافية الذي يلخن 
صلوات.م» وقد ترجمه الناقد «إ. و. بروكس» «5ا8/00 .//ا .2 ف موسوعة الآباء الشرقيين 
المسمّاة «ؤذاه1مع01 وأوهام 1و2 الشهيرة إلى : ,جر عط عط امهم لمعك ومرنك عأاتطبنا 


ام 
5اعلاوام وعاالوهى عله طعاط/لا كدهنكاع| ]نامع صهأأملاوع لاط عاصهم وادم/لل 


وهي ترجمة تعبّر عن المعنى بلغة إِبحليزيّة فصيحة غير ساقطة في الحرفيّة» وهي تدل على أن 
منحوة هذا والقديس» كان سق بورضلاةم: راة 6ص -الغلائين ستجوذا تعد وصلوات) "3ق 
الجمع-» وليس في الحديث دلالة أخرى» ولذلك حاء في وصف نفس فعل هذا العابد 
النصراني» في موسوعة الأديان والأخلاق : رروءاطاع كمه ممأوناء؟ أه وأوعومماعلء مع : 
ررحالة الأب المصري بولس الذي مات سنة ١#4م,‏ ذكرها سوزومان (6٠.4م-.45م)‏ في 
كتابه التاريخ الكنسي حيث قرّر أن هذا القديس كان يقرأ يوميًا ٠٠١‏ صلاة (5/علإه/م)» 
محافظًا على العد من خلال جمع الع 1ق عقا عر مط قر لا ا 


15 
”,1477 501017011010 اناك ونا ,وحع نالا 010لععمم ,0 ها 
لال 
ما ',(ا) كآضاه35 درعأادوع عط أه 5ع/انا .5لاوعطمع آأه مصطمل' ,ىا0هم86 ./لا .ع 


67355 ,01 لوأنا-صتصطاط :كروط ,ذأاهآصع0 وأوهام 01م 


الام 
لاع اا رد ءأطاع 0ه دوأواعذا 01 وأمع0مواعلازءموط .0» ,5وصاووهل وعمطول 


لهم/١٠‏ ,1919 ,5025 1'5أعططاتهعذ5 دوعا نهطت :ارملا 


لاسر 





صفحة تضم النص السرياني الذي ترجمه «قورأندري» 


14 ,157 , 5010170110177 نا ونا معن]1الزد وأمل0عع هم ,وها 





الام 
ز- كلمة رصلاة» العربية» هي ف السريانيّة: رب لماه رصلوتل» وحروفها: ي ص- 
ل ل-ه و-طا ت- » اء وقد وردت في أكثر من موضع من العهد الجديد؛ بما يدفع دعوى 
أتما مرخ التراث الشعي السريائق : 


لالم 
انظر؛ المطران يعقوب أوحين» قاموس كلداني -عربي» بيروت: منشورات مركز بابل» ااام ص37 117 


هاس 





أعمال الرسل :١5/1١5‏ رروذات يوم كنا ذاهبين إلى الصلاة» فالتقت بنا حادمة يسكنها روح 
عرافة» كانت تكسب سادتها ربحا كثيرا من عرافتها» 





رروصه7> تحة #للفتن لحبط 5 لماه (صلوتا) حيححخط ى حلفخطي» نخدت د صتخملا ص0 


له ذمنك دمي كك مححديك صومط الصتيص لاي _حدتخطاي ميحصط» حمي دعم 
دكي_ كم صومحل) 


١تيموثاوس :١/”‏ «فأطلب» قبل كل شيءء أن تقيموا الطابات الحارة والصلوات والتضرعات 
والتشكرات لأجل جميع الناس» 

ررحدمم مك ووحيل حبى دخ مدم حلخدم ححولاي» لاوصوه» حمذت لاصلص 
مي لماك (صلوتا) ولاستيط»> وملاودنط»> تيلى حلوى. حتسصكم)... 


قألقا: التسبيح والمباركة موجودان أيضًا في الكتاب المقدس وفي الألفاظ التعبدية اليهودية: 
* جاء فعل ر«رشابح» 6312 ) بمعنى (سبّح) في: 

لامزمور 4/53 : 
ررك2- 290 مهكنت ورصدده رز لاود دتلاخطلدم (يشبحونكل» 
رتخير من الحياة رحمتك. شفتاي تسبحان للكم (الترجمة المشتركة) 

”ا مزمور 41 :١١/1١‏ 
رقاخطة (شبجي) (ددلاطم يرد دملم ىر مؤدد برطمدر لادرق 
«سبحي يا أورشليم الرب» هللي لإلمحك يا صهيون.» (الترجمة المشتركة) 

” مزمور :١1/١١1‏ 
رر155 برط دصو د5-ن 6129 لادطاوة (شبحوهو دذ-مي«وددط 
رهللوا للرب يا جميع الأمم سبحوه يا جميع الشعوب» (الترجمة المشتركة) 


:4/١ 45 مزمور‎ ” 





تر 


39 35ل دلادم زيشبح) دالاراد زر (لولحطد تردق 

(ريسبح أعمالك جيل بعد جيلء» وبجبروتك يخبرون»(الترجمة المشتركة) 

ومن المفيد أن نضيف هنا أيضًا أن فعل وسبح» العربي يقابله في الحبشيّة («سبح)) للا 1 0 4 
على الى """ )عا رظين سيوع بهذا لالظ اردق ف لكب اللسامقة ويفاقا. 


َ فعل «ربارك» له وتحود قُُ المعاجم الساميّة؛ فهو قي العبريّة العور فق «بيريك» وق السريانية 
7 / 


«حتحى وبرك» وق ا حبشيّة 0 ر )"3 برك . 
ثم إن عامة الشعائر اليهوديّة تبدأ بعبارة: 


3 لالم قت 05-24م110 وزكر 5لز551... 
مبارك/تباركت (بروك) أنت الرب إلهنا ملك العالم ... 


وقد جاء استعمال لفظ ««ربارك» في الكتاب المقدس مرّات عديدة بنفس المعنى القرآنى» ومنها: 
” المزمزر 4/١١5‏ : 

رب795 جباروك) ذملم يدكمد دراديد ‏ وز -ملززؤم (لز5 ملزاخط2 

رتبارك الرب إله إسرائيل»من الأزل وإلى الأبد, 
” المزمور 7//.4ه: 

كدق (باروك) دموم 5309/5م: ‏ إددز( ليددق 

«تبارك الرب إلى الأبد. آمين ثم آمين, 


”ا المزمور :١7/١1١9‏ 


لالم 

انظر؛ حازم علي كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة» القاهرة: مكتبة الآداب» 
8ه 5608م صضص95١٠‏ 
م 

انظر المصدر السابق» ص 79 


مر 





7953 لالم ١5ؤ5‏ ر(باروك أتا يهوه)-- ‏ 217205 م9( . 


ررمبارك أنت يا رب.» فعلمني إرشاداتك) 557 ليه نفس الصيغة الي نقلها ررالهش...» عن 
الكنائس السريانيّة؛ فهي ليست من مبتكراتهم ولا من أفراد عباداتهم وإئما هي نص من الكتاب 
المقدس ا يعرف عنهة ررالهش...» شيكًا! 


علمًا أن كلمة ررب ر ي ك» معنى «مبارك» في النقوش النبطيّة قد وردت بالصيغة نفسها في 


0 مام 
النقوش الارامية الدوليّة والتدمريّة وا حضريّة. 
رو : لا توحد علاقة فونولوحيّة بين «تركى» و«رداكيوتل,» مع العلم أن ا من الفعل الثلاثي 
لام , 5 
«ركى» بمعى النمو والتطهر » وهو في السريانيّة رزكل ررحم و«احو, «رحي2 بمعى طهر 


0ه 


ونقى» وفي العبرية ,رزاكل» 58 بنفس المعنى السابق» وفي الأكاديّة «ركو» بمعنى «نَقِي». 
إن ظاهرة التكلف عند المستشرقين وا منصرين قي نفي عروبة كلمة ل بادية بجلاء من خلال 


8 8 8 ل 7 
اختلافهم فيما بينهم: هل هي من أصل نصرانيٍ أم من أصل يهودي؟ «كأن الغاية المقصودة 
في ذاتما هى نفى عروبة هذه الكلمة! 


مام 
انظر؛ سليمان بن عبد الرحمن الذييب» المعجم النبطي» دراسة تحليليّة مقارنة للمفردات والألفاظ النبطيّة؛ 


الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة» 47١‏ اهء ١٠٠5م‏ ص ره 
كلام 
«رأصل الرّكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح» (ابن منظور» لسان العرب» 5 )85//1١‏ 


الى 
انظر؛ عمر صابر عبد الحليل» المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات الساميّة» دراسة إيتمولوحيّة في ضوء 


علم اللغات الساميّة المقارن» ص 285 بنيامين حدادء الميزان» معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني -عربي» بغداد: 
مطبعة المجمع العلمي» 5175 :اه ١٠56م‏ ص ١٠١16‏ 


ام 
انظر؛ 59١-؟5١1‏ .00 ,017 ' انا ع8[ آ0 لإاواناطاوء0/ مواعاه0ط الإاعأأعل الاطاام 


مر 





خاميما: التكلّف المحض والقفز المحموم بادٍ لإثبات التطابق بين برظالم» ورتلوما»(!) .. وقد شعر 
ررالهش 26253 بمبلغ تطرفه قُُ (عصر) الأدلّق فاستعمل عبارته (الساذحة): «ليس أكشرى» رغم أنه 
لم يأت بشيء أصلًا بالإضافة إلى أن الكلمة الي قصدها هي «طلوما» (يللهمه) بالطاء 
3 لا التاء (2)!!- .. والأدلّة قائمة ضدٌّ دعواه: 

* إن الظلم في القرآن الكريم له معان متعددة» وهو في وحه من أوجهه ظلم للنفس بترك الإيمان 
0 فليس هو في 0 قرا مطابفًا لكي وإِعا ظلم النفس بترك طريق الحداية 
وقد استعملت كلمة ررظالم, وكلمة ,رظالمون» لمطلق المحالفة للأوامر الربّانيّة سواء أكانت كفرًا أو 
دون ذلك» ومن ذلك: 

3 0 3 0 10 2-6 4 9 
الطلآق مئان فَإِمْسَاك بمَعروفٍ او تسرمم , يحمان ولا 1 2 ان درا مم 0006 

ع 4 95 06 0 مو 6 

شي إلا ان تخافا الا نيما حدود الله إن خِنْ م ألا يما حدود اله 2-7 اع لهم فيما 


0ع/ 


افتَّدَت به تك اي مسو زعا رع و ره هم الظاإلُون 4 
:نا آنا 1 الا تر ماي رضي 5 ار ار موسي 


أبن حير نولا موا 0 لا نتَامرُوا الأَابِ سس ) الاسم 26 تعد الإمان و ومن 


0 ُ 1 د 


م 


أ ولباب الزن نيان عبَادا ١‏ فبهُمْ الم لنفيه دنهم مُفَصد وهم سنا ساق 
ِالخيْرَاتِ بإذن الله ذلك هو الفضل لير 2 


عم 1 
سورة البقرة/ الآية (59؟؟) 
م1 


سورة الحجرات/ الآية (11) 


سرس 





فالظلم ليس قريئًا للكفرء ونا يقع على المعصية وإن لم تؤل بصاحبها إلى مفارقة جماعة 
الول 

* فعل ررظَلَمَ, العربي يقابله ما يقاربه في بنائه الصوتٍ في عدد من اللغات الساميّة؛ فهو رطْلَه, 
«مللص, في السريانيّة, ورطّلم راد ©» في الآراميّة» ورطلم, رهم في ال 5 

3 كلمة «طلوما» نفسها التي ذكرها «المحش...» تعني في المعاحم السريانيّة ررظا 3 .. ولو 
قلنا إكما في النصرانية السريانيّة قد استعملت بعنى غير المؤمن» فإنٌ ذلك ليس إلا مدًا لمعناها 
الأصلي -ررظالم,- ؛ لارتباط ترك الإبمان الحقّ بظلم المرء نفسه باتباع طريق الضلالة؛ فلا يجوز 
إذن القفز فوق المعنى اللغوي الأصلي في اللغة السريانيّة مع وحود موازيه العربي! 

* وردت كلمة رطلوما/ في الكتاب المقدس السرياني بمعنى ررظالم, دون أن يكون المقصود: «غير 
مؤمن»: 

7 مزمور 0 : ((قاكي»ء لخمحض تنكك. م4تحذمم أحتر حي 
منححى ليللهمضته,, 

«ليحكم الملك بالحق للمساكين» وينقذ بئي البائسين» ويحطم الظالح.» 

”7 الجامعة 1/5: رروهشحط #ك. مسابط مط حل وللقحي دخط ححدب 
لاسملا عحعه. وني ركهم دوللوظه. ملعك لوى ححده ى 
> دمللمضخصوه ء. تمفلبك ملفط لومى صححت ةا 

«ثم تأملت حولي فرأيت جميع المظالم التي ترتكب تحت الشمس. شهدت دموع المظلومين الذين 
لا معزي لحم» أما ظالموهم فيتمتعون بالقوة» غير أن المظلومين لا معزي لمم .» 

3 سورة فاطر/ الآية (57؟) 

“لمم 


انظر؛ حازم علي كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة» ص ٠701‏ 
مم 

انظر؛ يعقوب أوحين مناء قاموس كلداني عربيء» ص 5١84‏ , ل ,ط]أصمرك-عصلان5 .ل 
ل هود رووع2 قو طع210 :00 ,لاو ناآ ءانا عو |(الاد 5لا0 01 م0100 م 
اع وما :طأناهالاع8 ,لاو ده أل عاط خل-طادااوصعا-طع ومع طمن [الا3 ,005102 ؤ5أناه ا 
.م ٠٠0,‏ رومع طاعهوهل/ا 


لامر 





المستشرفول .. وفلوبهم (الملاتكّة)!: 


قال «الهش..., في أكثر مقاطع كتابه إغراقًا في (الكوميديا) (الوقورة!): «المستشرقون القدامى 
ومن هم أقرب منهم زمنيًا (بلاشير» ماسون) كان يصعب عليهم أن يقرّروا جهارًا أن محمدًا 
كان علامة في مجال الكتابات اللاهوتيّة» والأخيرون إذ اكتشفوا تشابمات كبيرة بين القرآن 
وبين الأناحيل المنحولة لا يلحُون على مسألة التأثير بل بمرّون سريعًا عليها لكي لا يجرحوا 
ان 

لا شكٌ أن الدمع الساحن يكاد يَطفر مغزارًا من عين القارئ تعاطقًا مع هؤلاء المستشرقين 
(الطيبين!) الذين خانوا أمانة العلم ورسالة التبليغ؛ لأنَّ قلويهم (الرحوة) قد غلبت عقوهم 
(الصلبة)؛ فتواطؤوا جميعًا على ترك إعلان الحقيقة الناصعة الواضحة» وهي أنّ محمدًا ولد (إمام 
في اللاهوت الكتابي» حتى النخاع!!)» حرصًا على رهافة أحاسيس المسلمين الذين لا يتصوّر 


ولا شكٌ أن هذا الحديث (العاطفي) الحزين» مثير للشفقة ولا ريب» لكنّها شفقة على عقل 
هذا ررالهش...» الذي يريد طمس كل نور من عقول القراء ...!!! 


إن البداهة تقد تقتضي في عرف بني ررآدم» أن التتخصص اللاهوق لا بد له من مقدمات» وأصول» 
وفراغ» وأساتذة» ومراحع» ولغات» وبيئة» وتفرغ» وصبر .. ولذلك ف القائلون إن الرسول 2 
قد أحذ من اليهوديّة والنصرانيّة» إلى القول إنه قد أحذ من التراث الشفهي الشائع والمتناقل بين 
أهل الكتاب .. وليس لهذه (الطيبة) (الحشّة) محال هناء إذ إِنَّ الاستشراق ما قام إلا لخدمة 


هدف زعزعة أصول الإسلام ونقض مقولاته ورد أصالته! 


5 
هشام حعيطء تاريخيّة الدعوة المْحمّدية,» ؟/1/4١75-1١‏ 


مم 





إِنّْنا نعيش في (الزمن الصعب) حيث تكلم الروييضة» وأفصح عن مكنونات (عقله) الخاوي. 
وضار. رعيم القوم (أرذلهم)» وأعلّم القوم (لكع بن لكع) ليس له في العلم رصيد ولا 
. ا 


دصيب 


هلمم 


البدائيّة) نصيب وافر» وفتح له في ذلك أعظم باب؛ فهو في كتابيه في السيرة-: 

)878/7( يجهل أن الاسم الأعظم للإله في اليهوديّة هو رريهوم) 6792 ) وظنه ررأدوناي»‎ )١( 

)١(‏ لا يدري أن )5م289 تكتب بالحرف العربي «إلوهيم» لا «إيلوهيمم؛ إذ إِنّ حرف الألف مرك (بالخطف 
سيجول) لا (تسيريه حاسير) (91/7) 

() لا يحسن رسم كلمة «الأسينية» الفرقة اليهوديّة المعروفة» ويكتبها «الإيسينيّق) حبياء بعد الحمزة-(7/١؟)!‏ 

(5) يكتب اسم «أفرام) السرياني كما هو في عرف اللسان العربي» «إفرائيم» .)١075/5(‏ 

(5) كتب اسم الإله عند النصارى السريان على أنّه رألام» في حين أنه ررألاها» رص لص »> بحرف المد في الآخر 
(ألف) (أكثر من موضع) 

(7) يكتب اسم «إرميا» بإضافة الياء «إرعيل» (1١/17؟١)!‏ 

(0) قال في :)21١7/١(‏ («رإنّ العهد القديم أعيد تحريره وضبطه العديد من المرّات حتى القرن الثالث بعد المسيح. انظر 
في هذا انحال: ماع5لاك ط|اع//اء © 110و حاماء 8011610., .. وأنا أعترف أثني (نظرت)» فلم أفهم معنى هذه 
الإحالة التي لا تحيل إلى أسماء كتب وصفحات معيّنة!! ولا أدري ولا أظن أنّني (سأدري) معنى أن العهد القديم قد 
حرّر وضبط حت القرن الثالث ميلاديًا .. (الكلام ببلاش!) 

(8) زعم في (107/1) أن الرسول صلَّى الله عليه وسلّم قد اطّلع على كتابات آباء الكنيسة» وهذا الرأي الطريف» 
قد بلغ بلا ريب درحة (الهبل!)؛ لأنّ جل هذه الكتابات كان باللغتين اليونانيّة واللاتينيّة: كما أتا مؤلفات مغرقة في 
التجريد الفلسفي, وكانت حكرًا على طبقة خاصة من علماء النصارى .. وقد اعترف «الهش...» مع ذلك أنه رولا 
وجود للكنيسة بالحجاز في تلك الفترة. وكان مستوى المعرفة عند النصارى واليهود ضعيقًا جدًا.» )١١7/١(‏ .. فهل 
صنعت لقاءاثٌ مع (تجار) و(زوار) لمكة» أعظم لاهوتٍ موسوعي في ذاك الزمان!؟ (تساؤل) يصيب عقل صاحبه 
(بالشلل)! ولا أمل في (الشفاء) إل أن تكون هذه الدراسة (©ط أاماه)!؟ 

(3) قال «الهش...» أثناء حديثه عن طروء (!) (الاحتجاج) بالحديث بعد العصر النبوّى: «استفحل الأمر إلى أن 
وصل بعض المسلمين الآن إلى تفويق السنّة على القرآن» )45/١(‏ .. قلت: لم (يستفحل) هذا الأمر» ولم يكن 
(فحلًا) في يوم من الأيام .. ونا هي (أضغاث أوهام) و(زيف أحلام)! 


لسر 


وكان قد قال في هامش النص السابق لما اقتبسناه عنه: «رولنذكر أن الموطأ لم يحو إلا خمسمائة حديثء وأنّه اعتمد 
أساسًا على عمل أهل المدينة. لكنّ مسند ابن حنبل كله حديث. وف تلك الفترة تكوّنت زمرة الحديث.» 
.)١١7/١(‏ قلت: هي ظلمات بعضها فوق بعض: 

أولّا: عدد أحاديث الموطأ المرفوعة على رواية «ريحبى بن يحبى الليثي» -وهي أشهر الروايات- (الأحاديث المتصلة 
والمرسلة والمنقطعة) قريب من الثماثة. 

ثانيًا: (زمرة أهل الحديث) لم تظهر زمن الإمام «أحمدم, وإِنما ظهرت زمن الرسول صلى الله عليه وسلّم حيث كان 
الصحابة يأخذون بأقواله في العقائد والأحكام وغير ذلك من شؤون الدنيا والآخرة» واستمر الصحابة رضوان الله 
عليهم على هذا السبيل بعد وفاة الرسول صَلَّى الله عليه وسلّمء وكان جمهور التابعين وتابعي التابعين من الآخذين 
بالحديث النبوي والعاملين به. 

ثالنًا: الإمام «مالك» لم يرد حجيّة الأحاديث ولم يزهد في المسند المرفوع-على خلاف دعوى «الهش...»-, ولم يرد 
أن يستوعب الأحاديث النبويّة في موطّته. كما هو ظاهر من تقسيمه له. 

رابعًا: لم يرد الإمام ««رمالك» من أحذه بعمل أهل المدينة رد حجيّة الحديث النبويء وإِنما عمل أهل المدينة عند 
«مالك» أشبه بالرواية القوليّة المتوارثة في عمل أهل المدينة التي عاش فيها كثير من الصحابة وتلاميذهم والآخذين 
عنهم العلم» فهو عمل دال على نص صحيح غير منسوخ (انظر؛ أبو الوليد الباحيء المنهاج في ترتيب الحجاج» ت/ 
عبد المجيد التركي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ٠..9م-5.001م‏ طلا ص43 .)١‏ 

تا (موبقات) تخنق في العقل رئتي تنفسه؛ ولذلك جاء كلامه (نجنحة)! 

)٠١(‏ من (مضحكات) أقواله ترحيحه ما رواه «الطبري» عن قتادة من أن الرسول صلَى الله عليه وسلّم قد مكث في 
مكة ثماني سنوات» لا عشر سنوات أو ثلاث عشرة سنة» ودليله هو أن «رقتادة» كان يروي عن كبار التابعين (ص 
843-4) ء وأنّ «الطبري»)كان يكثر الرواية عنه .. ف «الهش...) يرد ما جاء عن الصحابة الذين لم يقل أحد 
منهم بهذا القول الغريب» ويقبل ما حاء عمّن أعظم ميزة فيه أنّه قد لقي كبار التابعين (!)» وهو هنا أيضًا يردٌ روايات 
البخاري ومسلمء ويقبل ما رواه «الطبري» لأنّ الطبري كان يكثر من الرواية عن «رقتادة» (!!)» رغم أن «الطبري» 
كان يكثر الرواية عن الوضاعين والضعفاء (ليس «رقتادة) منهم؛ وإن كان مدلّسَا) .. وهو منهج - منهج «الهش...» 
- أعمى وأعرج؛ لأنّ العبرة ليست بكثرة الرواية وإِما بصحة الإسناد» وما قاله «رقتادة» موقوف عليه؛ فهو رواية 
مقطوعة» وقد ساقه («الطبري» نفسه مساق الرواية المنكرة» وأورده بصيغة التمريض: ««وقد روي عن قتادة» (الطبري» 
تاريخ الأمم والملوكء بيروت: دار الكتب العلميّة» )0174/١‏ وهذه الرواية عن «قتادة» لا تنبت أصلًا (انظر؛ محمد بن 
طاهر البرزنخي ومحمد صبحي حسن حلاق» ضعيف تاريخ الطبري» دمشق- بيروت: دار ابن كثير» 47/7 ١ه-‏ 
٠5م‏ 7/7ه) .. والذي يزيد هذا (الجهل) ظرافة (!) هو أن «الحش...» نفسه قد قال في الحزء الأول من حديثه 


سر 





عن السيرة: ««والحال أن السيرة والتواريخ تشدّد على الحدث باعتباره الانطلاق الأساس. ولئن كانت الأسانيد لا 
تُعتمد بالنسبة للمؤيخ» بل فقط متن الرواية...» (ص 5”)؛ فهل للسند قيمة عند «الهش... أم هو هدر؟! سؤال 
يلف حبل الحيرة حول (العقل) ويخنقه بحسرته!! 

ولا تقف (سخافات) الرحل عند ذاك, وأنٌّ لدفقه أن يقف أو لسيله أن يحف؟! لقد أحبرنا «الهش...) أن قصّة نزول 
الوحي في غار حراء متواترة» لكنه يرفضها رغم هذا التواتر (ص 75)! فهل الحديث الموقوف الضعيف مقدم على 
الحديث المرفوع المتواتر؟! هنا (انتحار) العقل بعد أن أصيب بتسمم (دماغي) و(إسهال) حاد وحار.. رحمه الله؛ فقد 
هتك «الهش...» (عرضه)» وطوله» وجميع أبعاده! 

ولعلَ أبرز ما تلحظه العين الباصرة في الاستجلاء العقلي والنفسي للإفراز (الفكري!!) «الجعيطع» إمعانه في التلذذ 
بمراهقته الفكريّة وهو الذي جاوز السبعين-؛ فهو مترع الغرام بما عُهِدَ عن الأطفال إذا ما دحلوا مرحلة المراهقة وبدأ 
لحرف اللاتيني في استهوائهم» فهو يكثر من: )١(‏ استعمال العبارات الأعجميّة التي لا يليق استعمالها في وحود 
مقابل عربي محكم؛ (؟) توليد الألفاظ العربية ذات البنية الصوتيّة اللاتينية القديمة أو الفرنسيّة. (*) استحضار أسماء 
لعلوم ذات الرنين الطريف على أذن العامي؛ في نوع من صناعة الانتشاء الذاتي» رغم أن هيكل كتابه ومضمونه لا 
يحملان رصيدًا من هذا (الإرهاق) المشطٌ الذي أوقع فيه «المش...) نفسه في استجلاب الأصوات والضجيج اللفظي 
لمفتعل! 

كما أن (الرحل) لايزال يتعامل مع القارئ على أنه (فتى غرّ) ينظر إليه من قاع الوادي في ذهول وانبهار جعلاه لا 
يحد (حرجًا) في استحماره في قوله: رن علماء أوروبا درسوا مليًا تاريخ الإسلام لمدة قرن تقريبًا من ١٠18م‏ إلى 





3 ودرسوا بالأساس ماضيه باعتباره من كبرى حضارات الإنسانيّق» (9/1): رغم أن (رحلًا) من أئمة 
الاستشراق الفرنكفوني «رجاك بيرك» قد اعترف أن الاستشراق لم يكن بمذه البراءة المدّعاة» وإِنما ربط بالاستعمار 
السياسي والعمل التنصيري والتوظيف الاقتصادي بصورة وطيدة» ولذلك أعلن ««بيرك» ما مماه: نحماية زمن الاستشراق 
(انظر؛ شوقي أبو حليل؛ الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشّرين» دمشق: دار الفكرء 5١9‏ ١اهء‏ /99١م؛‏ ص 
5)» وقد كتب «إدوارد سعيد» الأكاديمي -النصراني مولدًا- في تعرية الاستشراق وكشف منطلقاته العدائية نحو 
الإسلام» عقيدة وشريعة وتاركّاء وفيه الغنية (انظر؛ :5201© | ,0اؤلاه1صضع907 ,وأه5 ملاوع 
,5كله80 صمعطااصوص! 

ررهشام حعيط» هو حبكل أمانة- أحد إفرازات عصور الانحطاط في البلاد العربيّة .. وبلسان الصادق الأمين- 
صلوات ري وسلامه عليه- «روييضة .. يتحدّث في أمر العامة»!! 

إنّنا نعيش في زمن (الصعب) حيث يعتز العالماني (الرقيع) بثغائيّة كلماته الغثائيّة اعتزاز البخيل بدرهمه وديناره!! ألست 
ترى «رسيد القمني» -مثلًا- وقد (انتفش) (زهوًا) لما مُنِح (جائزة الدولة التقديريّة في تخصص أنشروبولوجيا الأديان) عن 


امسر 


كتبه في دراسة اليهوديّة» قبل أن يكتشف الجميع أن دكتوراه (صاحبنا!) من إحدى جامعات أمريكاء (مضروبة) من 
جامعة وهميّة» ثم اكتشفث لما نظرث في كتبه أن هذا (العلأمة) -كما يسمّيه (عشاقه!)- (ضرب) حقٌّ مراجع كتبه 
-إلاً العربي أو المعتب منها-؛ فقد استبان لي من وجهين (طريفين) أن مراجعه الإنحليزيّة والفرنسيّة والألمائيّة لا أصل 
لها في مكتبته- فاستغنيت عن مزيد البحث» خاصة أن الأمر كان كارثيًا إذكشف لي أيضًا أن هذا (العلأمة!) الذي 
(غاص) ف عمق الديانة اليهوديّة (!)» لا يعرف حيّ أسماء الكتب المقدسة اليهوديّة» أي أنه لا يعرف من تخصصه 
(وحهًا ولا قفا) ؛ وأول ما نبّهني إلى هذه الحقيقة أنّه لم كتب (القمني) أسماء أسفار العهد القديم في كتابه (إسرائيل» 
التوراة .. التاريخ» التضليل» دار قباء» 9/9١م»‏ ص١‏ ؟١-55)»‏ قال: ««القسم الأوّل: المعروف باسم التورة (كذا)» أو 
كتب موسى الخمسة» أو البانتاتك ©لا0لا 5601016 ويشمل خمسة أسفار هي: التكوين 5أ5 ©6617 والخروح 
2015 واللاويين 5لاك!1ألا©] والعدد 15 © 101201 والتثنية /16/]0150101لا©0]... أُوَها أيوب 0ل ثم 
المزامير 8501017©5 وبعده سفر أمثال سليمان 5©]©/الا]8 ثم سفر الجامعة 200165105165 وهو منسوب 
بدوره لسليمان» ومن بعده سفر نشيد الإنشاد 0©5ا0011191) 5©© ©ناوناط20... ودانئيال |16 وما 
وهوشع ©0056 ويوئيل 06ل وعاموس 62005 وعوبديا 850105 ويونس 0605ل وميخا ع©لى1/ا 
وناحوم 7الا!9!١!‏ وحبقوق >ال201 0ط وصفنيا ©5061011 وحجي ع4 وكريا 7/0011 
وملاحي 28/019116 .. لقد قرأت هذا (المكتوب)؛ فلم أحد في الضحك والغضب تعبيراً عن (صدمتي)؛ إذ 
إن هذا (الكويتب) بعد أن (وكذلك: قبل أن) (ضرب) شهادة الدكتوراه» قام باختلاق مراجع إبحليزيّة وفرنسيّة وألمانيّة 
لكتبه» رغم أنه لم يشم من (رائحة) هذه اللغات شيئًا؛ ودليل ذلك أنه في قائمة الأسماء التي كتبها سابقًا بالحرف 
اللاتيي» كان مرّة يكتب أسماء الأسفار بالفرنسيّة (مثال:© 8/126 » 016 طم50... ) وف أحرى بالإنحليزية 
(مثال: وأو م©6. 5لال00»*ط؛ 1©5105165اج2) دون أن ينتبه لهذا الخلط بين اللغتين؛ ولا يفعل ذلك عاقل» 
وسبب ذلك أنه كان ينقل هذه الأسماء من كتب غيره» فدحل (الحابل) في ساحة (النابل)» كما أنّه قد كتب كلمة 
©ل0لا2601016) الفرنسيّة بالنطق الخطأ إذ تكتب «ربنتاتوك» وأصلها من اليونائيّة © 0يإداع1187707» 
وهي في الإنحليزية «داحلا 2601016 » بل وكتب أسماء بعض الأسفار بلغة لا تعرفها الأرض (101©15ك1) 
والصواب (2725©15نالا)»ء (2©ل) والصواب (1©[)» (0©5لا8501) والصواب (60©5ل2)5501, 
(١‏ 5©طنعل/الازظ ) والصواب (8]010/©1©5): (0011910©5) 065 04لا 20)) والصواب 
(5© 00111010 065 علاو11م00)- وحتق لا يتبرع (كرع) بالقول إنما أحطاء (طباعة!) أو مجرد (سهو!)» 
فأقول إِنّ (القمني) قد كرر نفس الأحطاء في كتابه (النبي موسى وآخحر أيام تل العمارنة» ص ٠‏ 1077-17-... فكيف 
إذن كان «القمني» يتعامل مع مراجع العلم الذي يدعي أنه تخصصه. رغم أن عامة مراجعه أحنبيّة؟! ومن أين له تلك 


رس 


المراحع التي يذكرها في كتبه إذا كان لا بميز بين الفرنسية والإبحليزيّة؟! وكيف يُكرم يجائزة الدولة التقديريّة في تخصص لا 
يعرف عنه مقدّماته (بل ما قبل المقدمات!) .. والمثال الثاني متعلق باسماء المراجع الأحنبيّة التي أوردها في كتبه؛ إذ إِنّه 
قد أحطأ في رسم كل إحالاته إلى المراحع الفرنسيّة التي يدعي أنه قد اطّلع عليها (باستثناء كتابه (أوزيريس) فنصف 
لمراجع الفرنسيّة لم يخطئ في رسمهاء والكتاب على كل حال غير متعلّق باليهوديّة) وكثير من المراجع الألمانيّة فيها نفس 
الداء.. والرحل عاجز حي عن معرفة أسماء أئمة الدراسات التي يخوض فيهاء ويزعم النقل عنهمء فهو لا يزال عاجرًا 
عن معرفة أن ررفلهاوزن» يكتب اهمه برع 5ناكط|أن/لا لا ررطعذناكطااع/لاى» ويخيرنا عن رجل اسمه ررجاك 
أوستراك) (15/.5م-1757م) وهو يقصد ررجون أستروك» رركل651/ 010عل, الناقد الشهير (إسرائيل» التوراة 
.. ص !)"١‏ ولا يقف الأمر عند ذلك؛ إذ يصرٌ (القمني) على تعليمنا ما لا نعلم وما لا يعلم (!)؛ فقد اقتحم باب 
دراسات اللغات الساميّة» وله في ذلك حطرائف (تميت القارئ بالضحك بعد أن تمرضه بالبكاء!) ولك أن تقرأها في 
كتابه (السقيم بكل الأمراض المستعصية): (النبي إبراهيم والتاريخ امحهول» مدبولي الصغير» د.ت) ففيه أمور لو علمها 
(ربروكلمان» وإخوانه لابتلعوا أظافر أرجلهم (كمدًا)» والرجل على استعداد أن يجود عليك بالنوادر والتدقيقات؛ فيقول 
لك متلاء لتعرف حجم (جهلك!): «ويطلق على كتب العهدين اصطلاحًا لفظة (أسفار) جمع (سفر) أو كتاب» 
وتعني السور أو امحيط با محتوى» و(سفر) هي المقابل العبري لكلمة (سورة) في اللغة العربيّة, حيث يتبادل الحرفان (فا) 
و(و) بين العبريّة والعربيّة» كما في (ليفي) العبريّة» ومقابلها (لاوي) في العربيّة» (إسرائيل, التوراة .. ص8١)‏ .. لا 
أدري ل انتصب لتعليم القرّاء العبريّة رغم أنه يعلم أن كل كلامه من (هوى رأسه)؟! إذ إن المثال الذي قدّمه يكشف 
أله لا يعرف ما يخرج من (بلعومه)؛ فكلمة (لاوي) ف العبريّة هي (002) بحرف الواو (1) لا الفاء (9), علمًا أن 
علماء العبريّة مختلفون في أصل نطق حرف )0١١(‏ بين و(واو) و(/017١)»‏ ويستشهد المنتصرون لنطقه (واوًا) باللغة 
العربيّة كمقابل سامي؛ وعلى كل حال فالفاء (8) الموحودة في كلمة (سفر) (0910) (العبريّة) لا علاقة لها بحرف 
الواو (() وإن نطق (/101)! وقد بلغ الأمر منتهى (السخف) عندما تحدث (القمني) عن أشهر نظريّة في أصل 
تكوين أسفار «موسى» -عليه السلام- الخمسة» وهي نظرية «فلهاوزن»» والتي أكثر «القمني» تكرار ذكره لما في 
كتبه؛ فقد استدل القمني بأشهر نص في العهد القديم بعد نص الوصيّة الأولى من الوصايا العشرء لإثبات ما قرّرته 
هذه النظرية من تعدد لمصادر النصوصء» وهو نص يعرفه كل من قرأ (كلمتين علميتين) في دراسات العهد القدم؛ 
فقد كتب (القمني): «يمكننا أن نقف على ذلك التناقض في فعل الخلق» الذي يقوم به مرة من سمي في الترجمة العربيّة 
(إله) وهو في الأصل العبري (يهوه)؛ كما في القول: «رئي البدء حلق الله السماوات والأرض» تكوين ١/١‏ أو كما في 
القول: «روقال الله ليكن .. كذا كذا»؛ ومرّة أخرى بحد الخالق في ذات القصّة لكن في مواضع أخرى هو (إللوهيم) أو 
(الآلهة)) (إسرائيل؛ التوراة ...» ص 7*-**) .. إِتّما والله (مأساة)» فهذا النص مشهور جدًا بلفظه العبري: ررقي 


.سر 








وما أصدق قول الإمام ررابن القيم» لو قيل في هؤلاء: 


لا يفزعنك قعساقع وفراقع | ** | وجعاجع عريت عن البرهان 











كم ذي المعاحع ليس شيء تحتها | ** | إلا الصدى كالبوم في الخربان 


البدء خحلق إلوهيم (لا يهوه!) السماوات ...» ر30<12/2453, 2/53 6<20224» 1226 8212127 ...» (بريشيت 
بارا إلوهيم إيت هشامَاتم...) .. وتزداد المأساة قتامة إذا علمنا أن (القمني) لا يعلم أن اسم الحلالة في العهد القديم 
هو (إلوهيم) (0772224) لا (إللوهيم)!! 

لن أزيد .. فقد ابتلينا بأهل (الحشاشة) .. وشرٌ (المهشاشة)» ما يجعلك تطيل في الهوامش وتخرج عن أصل الموضوع! 


وس 











وس 


هل من معلم بشراع لمخمت؟ 


إذا كان القول باطلاع محمد ولو على أسفار أهل الكتاب ودراسته لها دراسة نقدية عميقة» 
فاقدًا للمستند التاريخي؛ لما ثبت من أميّته ليد وعدم وحود ترجمة عربيّة في زمنه؛ فلم يبق بعد 
ذلك إلا أن يفترض المحالف أنّ محمدًا يفيه العربي الأميّ قد تلقى علوم أهل الكتاب عن غيره» 
بعد أن ثبت عجزه عن الاطلاع المباشر على أسفار القوم .. 
والاحتمالات المتاحة أمام المنصّرين لا تخرج عن الآن : 
ه قد تعلّم محمّد وَيِيْدٌ على يد علماء أهل الكتاب قبل بعثته. 
ه أو أنه قد تلقى علوم الكتاب المقدس على يد العرب. 
ه أو على يد الفتى الرومي ( كما قال معاصروه). 
الاحقصال الأول فاخ الصيز إن 
أ - إن حياة محمد ويِيٌ معلومة للقاصي والداني مما يجعل الزعم بأنه قد عكف الشهور 
والسنين في دراسة التوراة والانجيل قولًّا مردودًا بداهة» ولو أن قومه كانوا قد علموا أنه قد قضى 


ردحًا من عمره يدرس الدين اليهودي والدين النصرانى على يد علماء أهل الكتاب لحدّدوا لنا 
المكان والزمان اللذين قدمت له فيهما هذه العلوم الكتابية الغزيرة والمعقدة والتي جعلته يجيب 
ببراعة فائقة على كل الأسئلة التي وحهها له أهل الكتاب حت إنه لم يتراحع عن إحابة قدمها. 

ب - مقابلة محمد ويه لعلماء اليهود والنصارى قبل بعثته لم تكن تسمح له بأن يحصّل كل 
تلك العلوم الواسعة والدقيقة لأنه لم يلتق قبل بعثته -كما ورد في كتب السيرة- سوى بالراهب 
بحيرى (وهو في الثانية عشرة من عمره)» وهو لقاء حضره عمه (أبو طالب)» ومضمون هذا 
اللقاء هو إخخبار هذا الراهب أبا طالب أنه قد رأى في الرسول يلْةٌ علامات النبوّة!! وهو لقاء 
سريع وخاطفء ولم يكشف عن عمل تعليمي من هذا الرحل للرسول وَفقٌ. 


سروس 


على أنّ الراجح حبعد بحث أصالة الرواية متنا وسندًا- أن قصّة لقاء الرسول ويد «ببحيرى» هي 
قصّة مختلقة منكرة تخالف ما ثبت من صحيح السيرة في المرحلة التالية حيث لا يبدو من «أبي 
طالب» علم بنبوّة الرسول و بل ما كان الرسول ولي قبل لقائه بحبريل عليه السلام يحسب 
أنّه سيكون من اصطفاهم المولى عرّ وجل لهذا المقام, كما أنّه كيو قد فوجع بلقاء جبريل عليه 
السلام» واضطر إلى سؤال «ورقة بن نوفل» عن الذي وقع له في الغار! 
وقد كذّب الإمام الحافظ «,الذهبى, هذه الرواية» وقال فيها: 
وأين كان أبو بكر؟ 
كان ابن عشر سنين» فإنه أصغر من رسول الله 2 بسنتين ونصف؛ وأين كان بلال قُُ هذا 
الوقت؟ فإِنٌ أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعثء ول يكن ولد بعد؛ وأيضّاء فإذا كان عليه غمامة 
تظله كيف يتصوّر أن ييل فيء الشجرة؟ لأنْ ظلك الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتهاء وم 
نر النّونَ وليه ذكر أبا طالب قط بقول الرّاهبء ولا تذاكرته قريش» ولا حكته أولئك الأشياخ؛ 
مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلكء» فلو وقع لاشتهر بينهم أَتما اشتهار» ولبقي 
عنده 2 حسن من النْبوّة؛ ونا أنكر جحي ء الوحي إليه» ولا بغار حراء وأتى حديحجة حائقًا على 
وأيضًا فلو أَنْر هذا الخوف في أبي طالب وردّه» كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السّفر 
إلى الشام تاجرًا لخديحة؟ 
وفي الحديث ألفاظ منكرة» تشبه ألفاظ الطرقيّة» مع أنَّ ابن عائد قد روى معناه في مغازيه دون 
قوله: وبعث معه أبو بكر بلالا إلى آخره» فقال: ثنا الوليد بن مسلم» أخبرن أبو داود سليمان 
م1 1 


بن موسى» فذكره بمعناه. » 


45م 
الذهبي» تاريخ الإسلام» ت/ عمر عبد السلام التدمري» بيروت: دار الكتاب العربي» /501 ١هء‏ /9/10١مغ‏ 


هالإ١‎ 


م 





وقال العام حدق «الذهبي» أيقيًا في تعليقه على مستدرك «الحاكم»: ررأظنه موضوع» وبعضه 
باطل.» 

شن شان يها ]ل :كاز سه رانك بين الدات'ق كابة روضيوك الأترم إذ قال ديه رق امسن 
نكارة وهي إرسال أبي بكر مع النبي َل بلالّا. وكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ الععشر سنين فإِنَّ 
النين لو أسنّ من أبي بكر بأزيد من عامين» وكانت للنبي ولِهٌ تسعة أعوام على ما قاله 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره» أو اثنا عشر على ما قاله آحرون» وأيضًا فإِنَّ بلالّا لم 
ينتقل لأبي بكر إلآّ بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاما؛ فإنّه كان لبي حلف الجمحيين؛ وعندما 


444 
عُذّب في الله على الإسلام اشتراه أبو بكر رضي الله عنه رحمة له واستنقادًا له من أيديهم.» 


وخلاصة البحث في هذه المسألة هي أنّ: ,رقصة بحيرى لا تثبت أمام النقد الحديثي» ولو افترضنا 
حدلًا أنما وقعت فإن اللقاء بينهما لا يعدو الساعة أو الساعتين» وعمر النيئ يي اثنتا عشرة 
سنة. ولو حدثت قصة اللقاء لأثارت جدلًا في قريش. لكننا لا نحد صدى لحا مما يؤكد بطلاتما. 
وماذا يتحمل صبي بي الثانية عشرة من عمره عن بحيرى؟ وقد احتمع به بحضور قريش ساعة من 


0 69م 
زمان؟» 


فالقصة لا تثبت إذا ما أخضعت إلى مناهج النقد العلمى التأريخى الصارمة. وحتى لو ثبتت - 
عيزالات زرغ كا نورقي إل نا أراه التعترون» لأن- ذا اللقاء كان رياطف لا مكو أن 
يتعلّم منه المرء شيئًا!! 

ومن الغريبء والمثير» أنّه رغم أن هذه الشخصية حزركيرى, الراهب- مغمورة إلا في هذه القصة 
الواهية -حيّق اضطرّت الموسوعة الإسلاميّة الاستشراقيّة المختصرة ‏ « /)ع1ره55 


1م 
الحاكم» المستدرك على الصحيحين» طبعة متضمنة انتقادات الذهبيء, القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنشر 
والتوزيع» 511 ١هء‏ 951١م‏ 774/79 
1م 1 
انظر؛ ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» ت/محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين 


مستوء المدينة المنورة: مكتبة دار التراث» ١٠١/١‏ 
1/1 
د أكرم ضياء العمري» مرويات السيرة النبوية» بين قواعد ا محدثين وروايات الأخباريين (نسحة الكترونية) . 


م 


10 آ0 وأهءعومواعلءعموع إلى القول في أصالة القصّة بأكملها إِنْ ,ركك مفاتيحها 
مفقودة» ولذلك «لا يمكن أن يقال فيها من الكلام إلا الفلا ان فإِن المنصّرين قد ادّعوا 
عصان » معرقة ببودودها" الد رضي اود مرجع معي إنولانية! ولاميع اضر التصص من 
أوهامهم؛ فقد تخبطوا في معرفة الاسم, والموطن» وحتى مذهب هذا الراهب !!! 


وقد نشر المنصّرون المصريون أتباع الكنيسة الأرئودكسية المرقسيّة» وثيقة على (النت) قالوا نما 
مذكرات «ربحيرى» الراهب» وقد اعترف فيها «بحيرى» أنه هو الذي علّم الرسول 2 حقائق 
انا 


والحقيقة هي أن هذا النصّ مأحوذ -حرفيّا- من كتاب ,هوه منطه8 مهناورطك هم 
لعالم الساميّات «ريتشارد غوتيل» «ال© !601 810010 وقد أورد فيه هذه القصّة في صورتها 
السريانيّة والعربيّةه عن مخطوطات قديمة» والغريب أن «ريتشارد غوهيل» قد صرّح في العنوان» وف 
الكتاب» في فقرته الأولى» أن هذه القصّة ليست إلا خرافة 0م ©1©690» 5 توظيف بعض 


:50م 
:016 / لاا ,مرواذا ؟0 وأصلع0مونءعلزعوع اع [1زولة ,واعمطه »ا .ا .ل همه مطأت .8 .م .لا 
١106 0‏ رؤوعلظ لإأأواع/اأصلا اأعصهه 


يقول الدكتور «أكرم ضياء العمري»: «أما بالنسبة لمعلوماتنا عن بحيرا فإن المصادر لا تكاد تتفق على شيء 
بشأنه» بل هي متضاربة ف اسمه فمرة جرحيس وأخرى حرجس وثالثة سرحيس ورابعة سرجحس. ومرة أنه مشتق من 
الآرامية معناه المنتتخحب» وأخرى من السريانية معناه المتبحر. ومرة ينسب لقبيلة عبد القيس فهو عبقسي. ومرة هو 
نصراني وأحرى يهودي.» ( السيرة النبوية الصحيحة, المدينة المنوّرة: مكتبة العلوم والحكم ه٠١4اهء‏ 1995م 
طكء ص )١١١-١١١‏ 
وقال الشيخ «الألباي» في تسمية هذا الراهب «ببحيرا»: «رإن تسمية الراهب ب ( بحيرا) إنما حاء في بعض الروايات 
الواهية» في إحداها الواقدي وهو كذاب»ء وف الأخرى محمد بن إسحاق صاحب السيرة رواها بدون إسناد» وهاتان 
الروايتان هما عمدة كل المؤرخحين الذين موه بمذا الاسم» (ناصر الدين الألباني» حادثة الراهب المسمى ربحيرا) حقيقة 
لا خرافة» بحلة التمدن الإسلامي» 5١؟)‏ 
وانظر في احتلاف الدفاعين النصارى في الاسم والمعتقد؛ .113 ,56010017 .2 لمأ 'رواطو8' ,اأعطام .م 
.05» ,كطعلماعل .2 .للا همه اع2ممما صو/ا .ع ,طلام/لوه8 .ع .0 ,ؤأناوصمها8 
٠0”؟‏ رعطأاصت اللاظ ,موادا 1ه وأمعهومماءلزعءعمع 


وس 





لمرويات: التاريختة. فيها لأغراض جَدَليه' ".كما أشار. إلى أن كاتب. (أو كتاب) فهر 
المحطوطة العربيّة في «المكتبة القوميّة, قد كتب: رخرافة كتبت نحو القرن الثاني عشر.» 
وعاعهأو 7 ١‏ عا ورع/ا ع 6ومم طلم نا على النص العربي للقصة» وهو 
قريب هما قرّرته الموسوعة الاستشراقيّة «ماواوا 01 0 © برد تاريخ تالبك 
هذه القصّة إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر. ' 


وتعود أقدم المخطوطات التي اعتمدها «غوتميل» للنص العربي» إلى بداية القرن الخامس 
تال 7 
عشر »2 أمّا النص السرياتي فقد اعتمد في إعادة بنائه على ثلاث نسخ. اثنتان من القرن 
45 ِ /41/ 
التناسع عشر ( وواحدة من القرن السابع عشر او الثامن عشر!! 


والقصّة بأكملها كما رجّح ذلك «غوتيل» نفسه. رما ألفت في فارس في بيئة فيها نشاط شيعي 
ا 5 
بارز؛ إذ تحدّث الكاتب عن المهدي المنتظر: «المهدي ابن على ابن فاطمة» وما سيحدث 
2 19 1 ' 
على يديه من أمور عظيمة ( واستعمل الرقم 5 ١‏ -وفيه إيحاء إلى فرقة الإنني عشرية- وعدد 


55 
انظر؛ /ا © ,اع عا لاأطوظ صوأأداط2 ل ,انعط 06011 5أأمرهل وعمراول منصطء كا 


داعطأه معطو حم ١31١75‏ بغارلا 
5 
المصدر السابق» ص ١57‏ 


155 
انظر؛ 1١991:‏ ,1ا!8 ١517-1555,‏ ,درواوا 1ه وألعهومماءلزءموع 51[آ 5'االا8 .ل .عا 


/الاه/" 
5م 
انظر؛ .90 ,9610© 0أ1 850 حان1[دوط2 ل ,اتنعط6011 مهلا وعماول منحطت كا 


دن 
45 

لم يذكر الزمن بدقّة عند حديثه عن مخطوطات النص السريانق» وإِنما اكتفى بالقول: ««القرن الماضي» ؛ ولما كانت 
النسخة التي أنقل عنها قد طبعت سنة 07٠3١م؛‏ فقد ذكرث أن (القرن الماضي) يعني القرن التاسع عشر. 
م 0 د 

انظر المصدر السابق» ص 5..-١99‏ 


١ اه‎ 

كمذا الرسم! 
896 0 7 5 

ذكر أيضًا «المهدي بن عايشة) الذي يفسد قي الأرض!! وهذا ما يؤكد وجود ثقافة شيعيّة سائدة قُُ المنطقة 
التىكتب فيها هذا النصٌ. 


سر 





من الأمور الذي تكثر في الأدبيات الشيعيّة» حقٌٌّ فى قال وريتشارد غوتميل»: «يبدو أن الاهتمام 
الكبير بفكرة المهدي يدل على وجود تأثيرات شيعيّة.» 
ويتميّر هذا النصّ بعدّة أمور قاطعة أنَّ مؤلّفه راهب» وأنّ ثقافته الإسلامية غير محكمة؛ إذ إن 
مصدرها (الثقافة الشعبيّة) والمعلومات الطافية الشائعة عن الإسلام وعقائده وشرائعه: 


)١‏ راوي القصة الذي التقى ربحيرى» الراهب" ' أ» هو أيضًا راهبء وإن اختلف امه في النصّ 
السرياني عن النص العربي. 

؟) تركيزه على الناحية التفصيليّة لوصف الوضوء والصلاة» وهي أمور تعرف بمشاهدة أحوال 
المسلمين» دون الحاجة إلى ثقافة خاصة. 
)'١‏ استشناعه الشديد لما أباحه القرآن الكريم من تعدد الزوحات» ووجود حوريّات في الحثة. 

؛) ادّعاؤه أنَّ الكثير من النصوص القرآنيّة والأحكام التشريعيّة تدل بلفظها على عقيدة التثليث 
وألوهيّة المسيح وصلبه. وهو ما أرساه الحدل الكنسي ف القرون الوسطى وانتشر في كتابات 
الرهبان الذين غرفوا باحتلاق الكثير من المناظرات الوهميّة بين المسلمين والنصارى. 

ه) غياب الاستدلال بالأحاديث با يوكّد الثقافة السماعيّة الضيّقة لهذا الراهب. 

5) إظهار «بحيرى» في صورة التائب النادم على فعلته» وهي النهايات (السعيدة) في القصص 
التي دنا 
)٠‏ كتبت هذه القصّة في وسط نصراتن انعزالي» ولم يُرد منها الكاتب إنشاء حالة نقاش علمي 
مع المسلمين» إذ إنه يقدّم رواية مشبعة بالرغبة في التشفي وبعيدة عن أيّة أصول تارييّة معتبرة» 
حتى إنه قد جعل الراهب «بحيرى» ملازمًا للرسول صل قي مكة والمديئة (!!)» يقدّم له 
تفاصيل العقائد والشرائع كلّما احتاج إلى أمر يلقيه إلى الناس!! رغم أنّ الرواية الإسلاميّة 
(الضعيفة) التي هي أصل هذه القصّة؛ لا تذكر غير لقاء عابر مع راهب في طفولة الرسول وَلٌ! 


0 
6.191 ,وكضعوع وأطوظ مو دورط لم ,انعط11ه0 5أأمعهلا وعمراول مكنا 
0١‏ 


هذا في النصٌ العربي» أما النص السرياني فيروي هذا الراهب القصة عن تلميذ لبحيرى. 
00١‏ 3 1 
من الطريف أن كلمة «©6©©1©-1» الأعجميّة والتي تعني «خرافة» تعود في أصلها إلى القصص التي كان يرويها 


الرهبان عند الأكل» والتي تعتمد على الخيال الجامح في الوعظ. 


ارم 


8) رغم انتشار هذه القصة العدوانيّة بين النصارى؛ إلا أنّ حدّتما في بيئة تحت سلطان 
الأديرة آمن مكان لانطلاقها وترويجها. 

0 ذلك البحّاثة «سديي غينت» فإِنٌ النقاد قد 0 إلى ن زيف ارين الجدليّة 

ع5 

سرياق 0 أن 0 00 الذي هو أصل له العربي- يعود إل 7 آخر القرن الثامن 
أو أوّل القرن التاسع. 
لقد كان التحريف والاختلاق منهجًا باررًا في النشاط الرهباني السرياتيى ضد الإسلام على مدى 
١‏ و 
قرون طويلة. 
ولقد وقف عدد من النقّاد الغربيين أنفسهم ضِدّ أصالة رواية لقاء الرسول ويك«بحيرى» 


رك ايك 
الراهب» ومنهم ,ركليمن هوار» «11ودالا 016061 الذي قال في مقاله «مصدر جديد 


7 5 وطن ,عناوذهل/! عط[ أه /لاه 0 وط3 عط[ ماطع نط0 عط[ ,طأة 1ت لإاعماماد 
4 رؤووععط لإأأواع/اأطنا مهأععمصلظ :.ل .لا ,موادا آه وارزه//ا عط1 طآا دما أاونال/ا 0ه 
0 

8 المصدر السابق» ص 8*؛ وقد ذهب ررك[ 0و لطا إلى أن هذه القصّة تكشف عن خلفيّة تاريخيّة 
للكاتب تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع (انظر؛ ©0 ©52«الإاوع0ملم'ا' ,امعطم وعطه مم 
ع0 آنا أأأدما'ا ع0 عاأوناصصم ما ',أمطو/طا ع0 عنونأدمواذا موأأآممص ها أع وأطوظ 
١-١‏ (155١)"؟‏ وعاو[امع 0 عزأمأواط'9 © دعأوماه|أطط) 

0 انظر في تحريفات الرهبان السريان -المتعلّقة بالإسلام- للمخطوطات التي قاموا بنسخهار اع ولاك1/ا 
5 اهنا ألاع1 عو 1الا3 :05( [ادناا// 9000 ,15 ملاع دناصضهو/ط ركاصوالطا' ,مصمعط مناتمطم 
.701 ,51015 عو 1الا3 0 اونااناول :ع/إ0 ونا تا مأ ',صاواذا أه عور عط[ هآ مولآعمع) ما 


لاه - ه58 ١1,1,‏ 


سم 


للقرآن» 20101 ناك ععاناه50 عااع/اناولا ©0لا: «النصوص العربيّة التي اكتشفت» 
ونشرت» ودرست مند ذلك الوقت» لا تسمح بأن يُرى في دور هذا الراهب السوري غير الخيال 


الصرف., ,ر 5أنام©0 165أل0لةة أع 65أاطانام ,65/انام] 616 أده أناو وعطام/0 5ع ]لاه 5ع | 


صعلالاد عصلامص عه ه 6دطلرلزه عاق عا وصهه ألما ع0 أصعأاعممعم عم ,وها 


9 
150011 عانام عمنا"نا0» 


040 00 
كليمن هوارت: عمل أستادًا في مدرسة اللغات الشرقيّة الحيّة» ومديرًا للدراسات في المدرسة التطبيقيّة للدراسات 


العليا في باريس. عمل في خدمة الاستعمار الفرنسي للبلاد الإسلاميّة. 


.9 
17م ١1١5,‏ ,آناون -أعاأنال ,رعناو1[وأكم اوحانامل 


ُوتعتطوظ8 طوااناعط0) م 


(3 امم تعملاعم برآ 


.262 عاطهقتمتف قط 1ه «م1عهساعده0 

فقال لى على أنا ان أمر قومى ان لا يوحكد من راهب* 
هراج ويججل: وتقضاه حرايجه ويعنى* باحواله “وامرثم فى امر 
جباعة * النصاري اإن7 لا يتعدا” عليهم "ولا بغير عليهم 
فى رسومهم شيا* وتعبر كنايسهم وترفع”” روسايهم '“ويقدموا 
وينصفو|* ظلم احذا منهم كنت 00000 يوم القيامة. * فقلت له 
احسن الله جزاك وبارك لك فييا اعطاك*: فقك قلت"' ما 
انت من اهله. فقال لى “قل بقى على شذلة كيف* تقبلنى 
+ 2522 2 8و2 .م ,]315 ,1701 8 189 ,م ,311 .9701 مو ١‏ 
زويعنا 2 5 وتقضى << +4 وان يكون منجل 7 3 جزية ولا 
2 ويهقم بامرة واعظم الوصيه على جباعه 2 *6 ويعتنا 1م 
فى شى من رسومهم 2376 (رسومهم. ثم يبقوا اعلى ما جرت به العادة 
ولا دنككل احذا عليهم 2 *11 ويرفع 2 زوترقفع صه: (اأحذا! ع) 
5 ؛: عطاك 2 4: (<2 *1: حصبية 2 12 واقول لقومى ان من 
امي مفتكر فى حالى ومكابرا فى قضية امرى وما أعرف 2 *6: لى + 
قد بقا شيا اخر اريل اقولة لك عن ما << :يملكون7) لى وكيف 


اأعطااه6 ,82 1 202 


قاعدةا 23ر8 

482 .101 ,87 تالمقعد5 315 عمجا اك مسلط نكن[ منزتمهدة 
صمسسا فص ومكاء مدعتب ممت ع ينهييف ندم رضنا 
عبنم «عداسما. دميب كم هد يكمحا. بسيرباء «خصم حيدذا 
«شبلب. «وأنملطز مكقدره اللكقمسصنف: أمتببي»ه 

بلدتصاء مو هذا تعب سزيبس أعقك اكه إذز يمفشمذي 
«سومل: اح عوةطا بمكه: مد مناآاخط كه بحيدنا 7" #شباله : 
دخ منحميه| (حته إمطاحب؟ سرا غذة سم[: حرطا اللممحصا: 
أمسإب كه ب الكسييبس: حرطهمدا #امكسزا سيم| يتب 
وعم سبا عب سراأ. يشيزاية خك هذا بحت ديز: مد منمكككام 
:د مسبت كمد متدبلطف الحبز ذه وطرعماً: مكل مدال معولف 
مخيصا ٠:‏ اكه المتصسمدف احا قؤيبب: . دك منككذ! ١‏ بنحل 
ييف المدرصنا ونقاص اكتم حلم إممتحايبة: نب أنْغدا (مذوف 
من |مبسمدهز بأبشوم, هده حرحته: دأبحب «عتيب مني رشت[ 
؟دأا يحبحا كنيف متب حيدأ: إلا منهك «مدن هآ (8+ .601) وس 
وحبحا ليها منتمسبط عكيد| كسهة: مكسر ذل تسيو مدي وإف 
منميسز حل سم يحبا اويطح” مكه اكلا يكبحا نبا" ماف جا 
موف ألنز 15 «لا زوف كل إثسههوم كيكيحا «جاع( [6 بماصز 
أت #«محا: أن بلسهز: [ه سما مب منتدم| ورحدد|: إلا في ممص( 
تكسور: إل كه مط ميا اح رجمدم| مدخ عنم بحيب وده 
يتمتمدا سائعا.. تهمهب يُحميا: ميب طدذ منرم ملب |مبعمدّما 
مجْمبما يديل بل مكب ينب اكه ال سهييس كسييا: مه 
مكمصوحرا. بمداص: اللكتمدم. معدا يشل موط +1 الطممدم عسدم 
دحمكيثك!|: 55[ طه كقكوم) موحم مفزدكما كابوت مثيم محهيمهه 
آج[ تسيرمطا: «صدن مومنهه]ا اها زوزحدا : هيوذ خذنه صتكحا 
فتن أمببا الا وده اخلحه اعحكة مبنز مزيد يبعت امه 


2] 


ت- إنه من امحال في محرى العادة أن يُنَمّ إنسان على وحه الأرض تعليمه وثقافته» ثم ينضج 
النضج الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف؛ ليصبح أستاذ العالم كله» بحرد أنه لقي -مصادفةً 
واتفاقًا - راهبًا من الرهبان» فقد كان هذا التلميذ مشتغلًا عن التعليم بالتجارة» وكان ميا لا 
يعرف القراءة ولا الكتابة: وكان صغيرا تابعًا لعمّه في المرة الأولى» وكان حاملا لأمانة ثقيلة في 
عنقه لا بد أن يؤديها في المرة انالا وهي أمانة العهد والإخلاص في مال حديجة وتجحارتما 
عندما سافر إلى الشام في المي الغانية *' 

ث - لقاء الرسول يلع «بورقة بن نوفل» تم بعد نزول الآيات الأولى من القرآن» ويخبرنا التاريخ 
بأن «ديجة, قد حضرت هذا اللقاء» كما يخبرنا بأن «ورقة» لما سمع ما قصّه عليه محمد وَفِةٌ من 
صفة الوحي؛ وجد فيه من خصائص الناموس الذي نزل على «موسى, عليه السلام ما جعله 
يقد بنبوته ويتمنى أن بمتد به العمر ليكون ردءًا له ونصيراء هذا هو فقط ما كان بينهما. وقد 
توفي «ورقة» الشيخ الحرم بعد هذه المقابلة بزمن يسير جدًا. 

ج-لا يمكن أن تكون النصرانية هي المورد الذي كان محمد ولي يرتاده ليملا منه صفحات 
كتابه؛ إذ لم تكن هناك معالم واضحة للنصرانية في جزيرة العرب» فقد كانت هناك (أديان) 
نصرانية مسقة في الضلالة إلى حانب الوثنيات المعروفة» حتى قال ,رإسحاق تيلور» ,ر ©500ا 
سن تخد عن النصرانية التي كانت قبل بعثة محمد 2 وأثنائها: راث ما وجده محمد 
وخلفاؤه في جميع الاتماهات؛ أينما مهدت لم قوّتمم طريثًا إلى أهلهاء لا يعدو أن يكون خرافة 
مدقعة» ووثنيَّة فاحشة ووقحة» ومذاهب كنسيّة متعجرفة» وممارسات كنسيّة منحلة وصبيانيّة؛ 
حيٌّ إِنّ العرب النبهاء قد شعروا هم مكلفون بإصلاح انحرافات 0 كرضل من" الله:..:. لد 
خرج ابن الأَمَة 5 من صحرائه «ليسخر» من ابن الحرّة و«يؤدبم.» 


نظر؛ مناهل العرفان ف علوم القرآن» بيروت: دار الكتاب العربي» 4١‏ اه 998١م‏ 97/79م 


إسحاق تايلور (/11/807م-855١م):‏ فيلسوف ومؤرّخ إبحليزي. 


4٠ 





بن الأمّة: ابن «هاجر»» ف مقابل ابن الحرة: ابن ررسارة»! 


2. 





وتقول «الموسوعة الكاثوليكيّة الجديدة» ,رو زوع 0مهاعبرعمع عنامطزه» بعلم عمل أيضًا 

في هذا الشأن: ,ول تس الحجاز بالدعوة إلى النصرانيّة؛ ولذلك فإ رمي الكسية المنضكة 

لا يتوقع أن تكون قد وجدت كما أنها لم توجد هناك.» 

وقال «بيل»: « .. بالرغم من وحود تراث بلغ به الأمر أن زعم اكتشاف صورة لعيسى في أحد 

أعمدة الكعبة؛ فإنه لا توجد حجة قوية لأ مكان للمسيحيّة 4 الحجاز أو ف 
: 01 3 

قرب مكة أو حتى المديئة 

لقد كانت أهم ثلاث (جماعات) تحمل لواء النصرائيّة العربيّة زمن ظهور الإسلام» هي: 

)١(‏ الغساسنة ومقرّهم في الشام على مسافة بعيدة عن مكة. وكانوا قد هاحروا في القرن 

الثالث من اليمن إلى حوران في الشام. وقد كانوا بعد حالة من عدم الاستقرار» إِبّان البعثة 

النبويّة فقد هدم الفرس دولتهم من همع ١ام.‏ 


)١(‏ أهل بحران في شمال اليمن» ولا يعرف لهم سلطان أدبي أو ديني على أهل مكّة. 


041١ 
عط[ أ0 دعمآءودا عطآ همه لإأأصهو وطن أمعاعصمم ,نوالاه1! عهودذا‎ 01010 


1] ,اع اوهلا معصمصععل :وأطماعههوالمط رواع‎ ١810 ,١/551-96 
117 

به أعمظم أه لإأأواع/أملا ءأامطآهي ع6[ ,وأمعهمماءلزعموع عامط اهن برعلر 
لوطه ازة مط اداه وألقط"ا ,لاط مع01نك) 5١-0575‏ /د ١16,‏ ,2 ما مهسأ وصاطوه/لا 


(#عاطأ8 عط[1 وواأطعوع1 د5ع/أث//ا أع مم2 ع5[ رواعطته 

١97 50‏ ,أطعططاصه|الامعا لو أأوطه 5آأا صا مرواذا أه مأوضت0 ع15 ,ااعظ منهطء كا 
255 011 :01 ها ,لإأأواع/ااصنا او ناطصالط دعانااعع ا وطاضطناته عط[ ,دوا 
,0115 0ك (026طتاداه وذاقط"ا ,لاط 0ع00601) ؟4.م ,مع امنا لإممم مهوت ممه 
( 8مة"ن© ع0[ 01 ععانهذ عط[ لإالمع8 عاطز8 عط©[] ذا 


41 
انظر؛ 2 .190 ,” .7/01 ,/لاعأناع "ا لإلاع1ا0ن9 ذاوانا مم :دع أ0ناأ5 ععبداوط عمهماةط 


ه.؟ .م ١117‏ ,.مع5) 


2 


(5) المناذرة» وقد عاشوا في الحيرة في العراق» وكان تنصرهم في آخر القرن السادس 
3 كن 
ميلادي. 


كيفء إذن» صار لمكة اتصال بالثقافة الديئيّة النصرانيّة؟! 

ويضيف الناقد «آرثور فووبس, حقيقة تاريخيّة هامة» في قوله: ««رنلاحظ أن النصارى الذين 
يدحلون سلك رحال الدين في البلاد العربيّة يتحوّلون إلى الحلنستيّة ويتبنون اليونانيّة كلغة لهم. 

لا بدّ من الإقرار أيضًا أنه- كما تشهد على ذلك المخطوطات- في الأراضي الأبعد» جهة 
الشرق» احتلّت اللهجة السريانيّة نفس المقام» متشربة العنصر ان .. وهو ما يلغي 
الكيان اللغوي العربي النصراني الذي يمد لنفسه جذوره العقديّة بلغة العرب. 


ج- يشهد التاريخ للمعرفة السطحيّة للنصارى في بلاد العرب بدينهم؛ إذ لم تعرف لهم 
نشاطات دينيّة أو مساحلات لاهوتية أو أدوار واضحة أو بارزة في الصراع بين الفرق النصرانيّة 

. كما أن النصارى العرب بالإضافة إلى هامشيتهم في مجتمع الجزيرة الوثني» كانوا لا يملكون 
من علوم النصرانيّة ما يستوقف النظر؛ وف هذا يقول المستشرق «دوزي» «/ا1202» 00 روكانت 
هناك ثلاث ديانات تقتسم البلاد العربيّة في زمن محمّد؛ اليهوديّة والمسيحيّة وشكلٌ غامض من 
الوثنيّة. ربا كانت القبائل اليهوديّة هي فقط مخلصة لإانما ... لم يكن للمسيحيّة غير قلّة من 
الأتباع العارفين بما؛ إذ إن حل المؤمنين بماء كانت معرفتهم بها سطحيّة كنا 


و 
انظر؛ ‏ ,لإاناآصع طإكاد عط[ ما واوصعم عط ممضه حصان ا موعلز8 ,وأطهطذ صما 
,> ك2 حطه أن ودامانما :ده 1 وصطاطده/لا 


11 
أمأءكناطو/| : [معدرواده1 بداعلا عط[ أه دمصواوع/ بإلروع ,وداواةة/ الطتلم 


3 .م روع لاد 
017 

رينهارت دوزي (18570م-88١م):‏ مستشرق هولندي. كان له اهتمام بالدراسات اللغويّة وعناية بتاريخ 
الأندلس المسلمة. 
518 

آ ,لم5 مآ كدم|الالامط عط1 أ0 لزنهس[واط © :مرواذا اداموم5 ,لإ2هما اأعطماعمه 
محم , ١1١*‏ ,ولمم/لاءة هأ1أهطن0 :مههعصها روعاه 51 أت وأاعممة 








ح-لم يكن بإمكان محمد يِه أن يطّلع بصورة مباشرة على الكتاب المقدس لأميّته الثابتة 

بالقرآن الكريم والسئة. 

الاختمال الثاناج فاج الميز إن 

هو أن يكون محمد يييْهُ قد درس التوراة والإنحيل على يد علماء أهل الكتاب» بعد إعلانه 
ته .. وهو احتمال مردود سواء في العهد المكي أو في العهد المدني: 

في العهد إالمكي 


-١‏ كان أهل الكتاب في ذاك الزمن قد عرفوا أتّمم يحتكرون علومهم بينهم؛ فلا يبدون إلا 
القليل» مع تقديم صورة عن دينهم غير التي تضمّها أسفارهم. 


م موه 9 م مام 


وم دروا الله حَق ره إذ قالوا ِ نل ال على شر من شئيء 00 انرّل ارا ده مُوسى 
ورا وَهُدَى للناس 1 ع دوه وك ا 

7 2 د وير 5 
«وإِن منهم لفيا 3 ا الكاب 3خ للحسبوه من اكاب وما هُوَ من الكتاب وتفولونَ هُوَ مِنْ عند الله 
7 5 1 ا وه 5 1 
تر فق للدزوتوون غان للد الكزرة 0 
؟- م تعرف اك طائفة يهوديّة» ويشهد على ذلك ما جاء قُِ الصحيحين عن «ابن عباس» 
رضى الله عنه» قال: «قدم النبي يكيو المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء» فقال: ماهذا؟ 
قالوا: هذا يوم صالح؛ هذا يوم بحى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسىء قال: فأنا أحق 

: 0 ِ 
بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه.ى» فالاحتكاك بطائفة اليهود كان في المدينة لا في مكة. 


141 0ر5 
سورة الأنعام» الآية (91) 
ال 000 1 
سورة آل عمران» الآية (/17) 
07١‏ 


رواه البخاري» كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» ح/ء للق ومسلم» كتاب الصيام» باب صوم يوم 


عاشوراء» ح/. ١١‏ 


2. [1 


"- لا بحد لقاء فعليًا بين محمد يفو وأحد علماء أهل الكتاب في العهد المككى سوى لقائه صل 
حاتم النبيين صَفلم. 
4- سيطر الحو الوثني على البيئة المككية فلا يوجد فيها جدل ديني بين اليهود والنصارى أو بين 
أحدهما والوثنيين» كما أن علوم أهل الكتاب لم تكن متاحة للعامة ولا للخاصة. 
ه- ل تعرف مكة نشاطًا تنصيريًا» وم يكن للنصارى فيها وجود ظاهر» وحٌّ لما ألف «لولنج» 
مؤحرًا بحثه حول النصرانيّة قي مكق وكتابه الآخر « 0©5 ودضلكاعع0 1 معع لع /لا ءانما 
"معطاءااأوائطء "مه انلها عماع :و 0ممموهطسالطا معاع مهم -981١م-‏ لم يذكر 
شخصيّة نصرانيّة واحدة في مكة!! 
اللقيقة هن أن مقافتو ا ا ا يطِْدٌ لا يتعدّى أمرهم ثلاثة: 
والحقيقة هي أن من قيل إنهم نصارى في مكة من معاصري الرسول وُدَمْ لا يتعدى أمرهم ثلاثة: 
5 5 ل 27 8 
«ورقة بن نوفل»» ورعبيد الله بن جحش» ورعثمان بن الحويرث»2 .. ومن أهم ما لوحظ في 
كانوا اليل الأول من التصارق؛ ولي يفتزض ف اليل الأول أن يكون مَوتيَا: خاصة 
إذا لم تكن الدعوة لهذا الدين تشغلهم أصلاء ولم يكونوا من كبرائه. 
ه كانوا يعيشون ف معزل عن بعض؛ فلم يعرف م جمّع» ول يبنوا كنيسة توحّدهم. 
ه قصص تنصّرهم مختلفة ومتباعدة مكانًا؛ بما يرجح الظنّ أتمم كانوا على مذاهب 
07 لنت 


0 لا يعرف لأعيانحم أثر في الثقافة الدينيّة لأهل مكة. 


بح 
انظر؛ ابن هشام» السيرة النبويّة» 557-751١‏ 








© «ورقة بن نوفل» قد عرفت صلته بالبي ود وهي عارضة إذ لا تتجاوز لقاءً واحدًا 
قصيرً! 


© ,«عبيد الله بن جحش, أسلم, ثم هاجر إلى الحبشة» وهناك قيل إِنّهِ قد تنصّرء والخبر في 
نكر لذ يفيك تمن طريق حال تمن العلل نعنذ دين" “فقي تبون نظر» وغل 
فرض صكته فإنّه لا يبت في هذا الباب شيئًا؛ لأنه لا دليل فيه على أن «عبيد الله بن 
جحش» قد عَلَّم الرسول يله ولا ادّعى «عبيد» ذلك» وهو مالم يدّعه أيضًا أهل 
فك 


0 أمّا رعثمان بن الحويرث» فقد: 


)201 تنصر وغادر 1 لِك الشام حيث أقامء وفيها مات. 
)١(‏ وكانت وفاته قبل البعثة بثنلاث سنوات أو دن 
في العهد المدئي 


بثّل العهد المدني بالنسبة محمد وي انتقالّا من بيئة جاهلة إلى بيئة تضمٌ طائفة منظمة دينيًا لها 
كتابما المقدّس؛ وهى طائفة يهود المدينة؛ وهو ما يدفعنا إلى إبداء هذا التساؤل: ,رهل من 
الممكن أن يكون أتباع التوراة هم الذين أطلعوا محمدًا وليْدٌ على ما تضمنته كتبهم المقدّسة؟, 
الإحابة ستكون قطعًا بالسلب؛ لأسباب عدة؛ من أهمها: 


١-ل‏ ينزل من القرآن في العهد المدني غير 7 سورة بعد أن نزل بمكة قبل الحجرة 5./ سورة. 


0 
انظر؛ ‏ ا[ لإأأطو!أوااطته 10 ونع /ام0 2م لاوط عأدرواوا-ع' ,طاهمطد90 ههه 


مأ 'روع لم350 عأطامعطم عط[ هآصا دحاوو أوع/اما صذ :ووأوعل/م/ همه معععلا 
١‏ عناوذا ,90 .أه/ا ,م٠ ٠‏ اطول ٠ ٠51/599,‏ ,ل لزم/لا مطأادنا// 


١ 1535‏ 8 1 5 
انظر؛ محمد بن عبد الله العوشن» نحقيق دعوى رده عبيد الله بن جحش» محلة البيان» السنة السابعة عشرة» 


العدد 2١/5‏ شوال 571 اه » ديسمبر 5١٠٠م‏ 


1555 
انظر؛ ابن كثير» البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي » مءةؤاه لكام م 


2/7 


؟-أهم نقاط التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدّس - كما يصرّ على ذلك المشكّكون- 
قصص الأنبياء» ولو أننا تأمّلنا ا القرآني لوحدنا أن السور المكية هي التي تعرض أطول 

قصص التوراة بتفاصيلها الدقيقة. ١‏ ول تترك للسور المدنية سوى فرصة استخلاص الدروس 
منهاء وغالبًا في تلميحات موجزة. 


7 -توبيخ القرآن لليهود في العهدين المكي والدني وتقريعه هم يجعل القول إن محمدًا 2 َّ 
تعلّم على يد أحبار اليهود في المدينة أمرًا مرفوضًا ببداهة العقل: 
في العهد لكي : لان اكه إلى مم من فاك فزن 3 التبطان أغماه فهر وهم ليم 


1 / 2 


و ًَ أب ألم 4 
في العهد المدي: مل لين خاو الور م م لم يخيلوهًا كل الجار تحمل أسثما ا ص 


1 200 


ل لوم م الذينَ ا | نات الله الله لا هْدِي المَومَ الظالمين 4 


حل 
حتى نرشد القارئ في هذا الشأن نوضح الآيات المكية التي عنيت بمذا القصص: سورة الأعراف عن آدم 


-١‏ 55 » وموسى 2١11-1١١5‏ سورة يونس عن موسى 15-15 » وسورة هود عن نوح 55-75») وإبراهيم 
ولوط 7-55 » وسورة يوسف عن يوسف»ء وسورة الحجر عن آدم وإبراهيم ولوط 71-١5‏ » وسورة الإسراء عن 
بني إسرائيل 8-4, وسورة الكهف عن أهل الكهف 55-9 وموسى 285-7٠‏ وسورة مريم عن رزكريا ويحبى ومريم 
وعيسى...الخ "7-١‏ وسورة طه عن موسى 48-9» وسورة الأنبياء عن إبراهيم .3١-5١‏ وداود وسليمان -1١//‏ 
وسورة الشعراء عن موسى وإبراهيم ونوح...الخ 4١84-١٠١١‏ وسورة النمل عن موسى وداود وسلمان /!55-1» 
وسورة القصص عن موسى 47-7» وقارون 87-15 » وسورة العنكبوت عن نوح وإبراهيم ولوط 4 25-١‏ وسورة 
سبأ عن داود وسليمان 2١5-٠١١‏ وسورة ص عن داود وسليمان وداود وأيوب 2545-1١17‏ وسورة الذاريات عن 
إبراهيم 5؟-/707. (عن محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم» ت/ محمد عبد العظيم علي الكويت: دار 
القلم» 1:١١‏ اه ١98١مء)ص .)١١6‏ 


/ 5 - 
سورة النحل/ الآية (5579) 


لد 8 
سورة الجمعة/ الآية (ه) 


2.8 


2 2 
اماس عي ص اس 


فويل لين د 24 بون الكاب بهم نولو هذا من عدر الل ليشا تنا قلا | فويل لهم 


لتر عر جل 78 سر 7 


5 و وول لهم : ما تكسبون وقالوا ن دما دود قل أتخدتم عدد 
4 م 


لله هد ذان تخلف الله هده م تقولون على الله ما لا تون 

ون أَهْلٍ الككاب من إن تأمئة تسسا ؤذه لك وهم من إن ممم وار لوده َك إلاما 
دنت عَلِِ نا ذلك بام م قاو لبس لا ني الأمئنَ سبل ويقوونَ على الله لكب وم 
ب 


ل از وم رو 
أفتطمعُونَ أن وا كم وقد كان فر مَنهُميسْمُونَ كلم الله ثم محَرَفونَةُ من بَعْدِ ما عَمَلوه 
وهم ل #ّ 0006 1 

:-يتحدث القرآن الكريم بلسان الأستاذ لا بلسان التلميذء فهو يوبّخ أهل الكتاب على 
جهالاهم» ويكشف 2 000 ويفئد مغالطاتهم: 


1 


3 هل الكاب لم ا في إبرَاهِيم وما أنزات التوراة والإتجيل إلا من مده أفلا 


1 
دأ ون إن رايم وإستاعيل وسح ووب والأممباط كنوا خودا أو نصاري قل نَم 


2 


غلم م ل ومن ألم من كلم شه شَهَادة عندة بن الله ونا الله بخافل عَم تُمَلون 4 


2 و 2007 


كل لطنام ان جلا لبي سراي إلا حرم إسرائيل حَلى نس بن قبل أن َل انرا قل 
ذا وا باورا اتلوها إن كنم صّاوقن أ أ 7 


04 


43 





سورة البقرة/ الآيتان (1/9-١٠8م)‏ 
9 
سورة آل عمران/ الآية (ه/) 
ضر 1 
سورة البقرة/ الآية (/ا) 
بض 3 
سورة آل عمران/ الآية (5) وما بعدها 
نض 1 
سورة البقرة/الآية 509 )١‏ 


دو اكه و 9 و روماه 


وات الوذ بذ الله مُغاولة غلت دهم لوا ما قالور, كل ده مسو طآن نيف كيف يثناء 


2 زوه 


ردن كيرا نهم ما أل إل من ريك نان وك انرانها ا يه الوه والبغضاء إ! ىس 


ع 5 ع 


ليام كلما 78 دو ارا للحرب علدا غلا الل وَنسْعَونَ في رض ا والله 2 


0 


«وقاات الو وَالتَصّارَى نحن أّاء الله حاو !1 معد 1 20 تل انتم شر من 


د سر 


خَاقَ تغفْر لمن مشاء يعدب من شّاء وله ملك الستارات وَالأرْض وما مْنْهُمًا وليه 
١‏ 115 
المصير 4 
1 ا /17 
لد كثر اللزين قالوا إن الله ولي أبن مركم ٠...‏ 4 


2 
0 


2 


وو 


لد كر لذن قاوا إن الله ثالث ل 9 8 إل إلا إلهٌ واحد” وإن يوا ما ولو 
مس الزن روا هم حَذَاب أليم ‏ 7 

ه- لو أن محمدًا ولو كان قد تتلمذ على يد أحبار اليهود؛ لاستغل ذلك أتباع التوراة في حريكم 
ضده» وضد دعوته الوليدة» ولأعلنوا للعالم اسم معلمةة وموطنه» ولطلبوا من هذا المعلّم أن 
هله داه لقن عار م 

5- آمن بنبوّة الرسول ولو أعلام من أهل الكتاب في الحزيرة العربيّة» وذكر القرآن الكريم هذه 
الحقيقة» تدليلًا على أن الإسلام بقرآنه وعقائده من عند الله سبحانه لا من لسان محمد عله 


سورة آل عمران/ الآية (9579) 
سورة المائدة/ الآية )51(١‏ 


سورة المائدة / الآية )١/(‏ 





سورة المائدة / الآية )١1(‏ 
كرد 8 
سورة المائدة / الآية (69/ا) 


0 عه 


لذن لق لكاب ون 1 ا + ون وى عَم ا آنا به إنه الحو بين ريع 
ناكا من قبل ين 5 رهم مين سّ و وَدْرَؤُونَ بالحَسَةٍ السَيئة و 
اهم فقون 3 
وان بن أهْلٍ الككاب لمن يون الله ون نيل إليكم و إل 
رةه رم الجسّاب 14 
ا لكي ارون يفي العلم نهم لون َوْمنُونَ ما أنزل إلياك وما نل ين فاك القن 
الصا وَالمُؤْتون لوك والُؤسونَ مالل ولي 1 ان سلؤتيهم 2 عَظيمًا # 14 
نل اشوا خف أو لا كوا إن الزن ونوا للم من قيلهِ إذا 0 عَم يَجرُونَ للأذقان 
“1 

قر لطا تن طول رك فد يا 
عي انق خط 0 ١‏ 
© وكزلك كا ِيْكَ اكاب 00 نيَْاهُم الكاب يون . نه ومن هؤلاء من نَؤْمن به وما 
يَجْحَده اتنا إلا الكافؤون بي “أ 
« والذِينَ مالكلاب ترون ما أنزل إذت ون الأ+ حْرَابٍ من تنك بض قل إنما 
أغْبّدَ الله ولا أشرك به إليه أذ غو وليه مب أ 7 


وي لخر 


3 ل 


0 . 0ن عد بر ا 4 
وكا اثر لهم خَاشِنَ له , مشسرون 


2 


17 8 
سورة لقصص / الايات 1-557١‏ ه) 


سورة آل عمران / الآية )١95(‏ 


6 


1 844١ 
)١5519 سورة النساء/ الآية‎ 
١ 1: 
)1١١1( سورة الإسراء/ الآية‎ 


سورة الإسراء/ الآية )١١/(9‏ 


صورة الإسراء / الآية )١١8(‏ 
1 0 

سورة العنكبوت / الآية (/11) 
145 





سورة الرعد / الآية (5؟) 





ءء 2 مم 7 مًّ 


0 لحدن شد لاس شد 0 للدين موا البْهود والذين أشركيا ولمحدن فرنهم موده لذب امنوأ 
2 ضع 9 5 3000 1 1 1 

الذرء هاا ا ل 0 

2 9 نصَارَى ذلك مان مهم سين ورشبن واه كُ تسْكبرون 4 


قل رتم | إن كان من عند الل وكفرتم به وشتهدة شاهد من + تي إسنرائيل حَلَى ميلد امن 
لخن 
0 م إن اله لا بدي الوم الظائمين 2 


الاحتمال الثالث فاع الميز إن 


هو أن محمدًا وي قد درس التوراة والإنجيل على يد العرب (أهل مكة)؛ وهو احتمال لا يُعوف 
له صاحب يتبئاه» ولا يصمد أمام اعتراضات كثيرة؛ من أهمها: 


١-أهل‏ مكة (أمّة أميّة) .. وهم أحهل من أن بمتلكوا كل الحقائق التي تعرض أو تنقض ما عند 
أهل الكتاب في أسفارهم المقدّسة. 


-رغم أنّه من الممكن أن يكون أهل مكة مطلعين على بعض قصص أنبياء السابقينء إلا أن 
هذا الاطلاع لا يمكن أن يكون قد تحاوز مرتبة أحبار العامة كالأسماء والأماكن دون التنصيص 
5 

على التفاصيل الدقيقة التي إن حاولوا ذكرها فَسيورْطون في ذكر أساطير مسرفة في الخيال. 
“-عدم اهتمام العرب بقصص الكتاب المقدّس» وذلك لأسباب؛ أهمها عدم وجود الموضوعات 


الدينية وق د ندرة المعتنقين الجدد وتش: .. هذا بالإضافة إلى عدم شغة َال 
ا انيتا إضافة إلى عدم شغفهم بالقصص 


سورة المائدة/ الآية 859) 
04 1 8 
سورة الأحقاف/ الآية )٠١١(9‏ 

16 
اهتم «النابغة الذبياي» في شعره بتاريخ الملك سليمان.. ما يعني أن عالم البذخ والثراء كان هو الذي يجلب 
اهتمامهم؛ ومعلوم أن الحديث عن بذخ السابقين يعني قصصًا أسطورية الغاية من عرضها استجلاب انتباه الناس من 

الدهماء (محمد عبد الله دراز» 0 إلى القرآن الكريم» ص ه64 0 

8ه 

مستمعيه أساطير ملوك فارس القدامى» ومغامرات أبطالها مثل «رستم» و«اسفندار» ( محمد عبد الله دراز» مدخل 


إلى القرآن الكيم؛ ص5 4 ..)١‏ 





ا القرآن عي ربانيته بقصص الأنبياء 0 الغابرة التي ذكرها: 
ينا كت بجا التي إذ قينا إلى لد ب الأر ونا كس رن التامن 0 1 
00 قطايلٍ ِعَلهم الع الف وها كنت اونا في هل مدن تلو عَلَيهم اتنا ولكنًا كنا 


م 
ينا 


50000 يِب نوجيها ِلك ما كنت تثلئها أنت َوْمْكَ من قبل هذا فاصْبر إن 
العَاقبَة به للمتقين 4 ١‏ 0 
ذلك من أمَاء الب نوجيه إلياك وا كنت دهم إذ للقن امهم 0ك 
دهم إذ يَختصئون 4" 


لو أن هذا القٌقصص كان معلومًا عند العرب» لما استدل القرآن على ربانيته بما رواه عن الأنبياء 
السابقين؛ إذ كيف يستدل الكتاب با يعلمه العرب لاثبات نبوة محمد وَ3. 

ه- التفاصيل الكثيرة والدقيقة التي وافق فيها القرآن الكريم أسفار أهل الكتاب لا يمكن أن 
تنتقل إلى محمد وق عن طريق أمّة من الناس لا تعرف عن أهل الكتاب إلا مجموعة (عناوين) 
عائمة. ولعّلنا نوضّح هذه المسألة بمثالين صارحين: 


: لاخييو. دحتي اليد جين د عقاو 


إيليا با وإلبعل: قال تعالى: ون ياس 0 سين إذ قال 0 ألا تون أَبَدْعُونَ 
9 رف بن الله ريك لط كي أ” 550 
حديث واضح حلي عن قصّة (إيليا) النبي التي وردت أيضًا في الكتاب المقدس, علمًا 
أن الاسم «رإيليا» ,389524 (إيليّاهو) العبري يكب في اليونانيّة «2) 2812 (إيلياس)» 


55١ 
)55 -45( سورة القصص/ الآيتان‎ 
بح‎ 
)19( سورة هود/ الآية‎ 
5 000 
)44( سورة آل عمران/ الآية‎ 
5 6 
)١775-1١7( سورة الصافات/ الآيات‎ 


زعت 


5ه 


ويسمّي النصارى العرب في الشام الكثير من الأماكن الأثريّة والدينيّة التي ترتبط بمذا 
النيّ بأديرة «إلياس» أو كنيسة «إلياس». ويخبرنا الكتاب المقدس أن «إيليل» كان ينهى 
قومه عن عبادة الإله ,«بعل» ,3لإ5, بعد أن أدخل اليهود عبادته ضمن شعائرهم 
بسبب أن زوجة ررآحاب» الملك الإسرائيلي كانت تعبد كن 
والناظر في التفاسير» خاصة المبكرة منها وهي التي تعنينا في هذا المقام-» يرى أتَا 
مضطربة بصورة كبيرة في تعريف كلمة ««ربعل»» وعامة المفسّرين على أن المقصود ب«بعل» في 
الآية هو «الرب» باعتبار أن أهم معاني هذه الكلمة في اللغة: «الرب» و«السيدم؛ قال «ابن 
كثير»: «قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: بعلاء يعني: 
0 كما لم تذكر التفاسير عن أحد من المفسّرين الأوائل مطابقة اسم «إلياس» 
القرآني «لإيليا» في الكتاب المقدس» على حلاف عادة المفسّرين في الإشارة دومًا إلى المقابل 
الكتابي» سواء ورد في الكتاب المقدس أو في التلمود أو في المدراشات» والأغرب أن كثيرا 
من المفسترين الأوَلِين في القرون الأولى بعد البعثة النبويّة» ومنهم الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ قد ذهبوا إلى أن «إلياس» هو «إدريس»» رغم أن القرآن الكريم ليس من عادته أن 
يعطي للنبي الواحد اسمين متباعدين لفظاء كما أن الكتاب المقدس لا يذكر نبيًا باسم 
«رإدريس»» بالإضافة إلى أنه من الراجح عند عدد من الدارسين- أن «إدريس» القرآني 
عليه السلام» هو وأخنوخ» في أسفار أهل الكتاب!! ولا تذكر التفاسير عن أحد من 


:0 
انظر؛ ١ملوك‏ 5١او/ااوم١‏ 


84 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ١913/5‏ 





5 /اه6 
المتقدمين فهمًا للإحالة الدقيقة الواردة في القرآن الكريم» غير «روهب بن المنيّم» الذى 


كان يهوديًا أصلًا من قبل! 
فكيف يظن أحد بعد ما سبق ذكره أن الجزيرة العربيّة كانت توفّر لمحمد وْدٌ معرفة 


تابية؟! ! 





حم | 


مسلة للاله (بعل) اكتشفت فى راس 
شمرة (القرن الخامس عشر-الثالث! 
8 عشر قبل العيلاد) 





0ه ٠‏ 
«وقال وهب بن منبه: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» بعثه الله تعالى ف بني 


إسرائيل بعد حزقيل عليهما السلام» وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له: بعل» فدعاهم إلى الله تعالى» ونحاهم عن عبادة 
ما سواه» وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد» واستمروا على ضلالتهم؛ ولم يؤمن به منهم أحدء فدعا الله عليهم» فحبس 
عنهم القطر ثلاث سنين؛ ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم, ووعدوه الإبمان به إن هم أصابحم المطر» فدعا الله تعالى 
هم, فجاءهم الغيث ...» (ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» )١915/4‏ 


211 





* إخلخ كرفية إلاع الزبور: بلغ من أمر القرآن الكيم في دثّنه أن يحيل إلى سفر معيّن من 
الكتاب المقدّس وينقل عنه نصّه حرفيّاء وهو ما لا نعرف له نظيرا الْبّة بين عرب 
الجاهليّة الوثنيين؛ فقل جاء قُُ سورة الأنبياع الاية 6 © ولف كبا فى الور من 


2 74 و 


َعْدٍ الذكر ان الارْض ترثا عبّادِىَ الصالحُون #» وهو عين ما جاء حرفيًا في 
المزمور (الزبور) 2*3 العدد 59: رري899094 29524-9105909 . ومن الطريف هنا 
أن الإمام «الطبري» قد ذكر اختلاف علماء الصدر الأول 4 تفسير هذه 
الآية» ونقل عن جلهم أن «الزيور) هو غير كتاب «داود) عليه السلام !!! 
نل 5 5 151 

بل ورحح «الطبري» نفسه أن معن «الزبور» هنا هو رالكتاب» لا ررمزامير داوه» 
رغم أن النص القرآاني صرق قُُ أن «الزبور» هو كتاب ررداوخ» عليه السلام وَانيًا 
0000 ظِ 16 
دَاوُودَ رورًا 2 !!! وني ذلك دلالة على العسر الشديد الذي كان في ذاك الزمان 
في التعدف على الكتب المقدسة لأهل الكتاب. 

: 0 : : 

فنقول: إذا لم يهتد )١(‏ العلماء المسلموند (5) في زمن انتشار المعارف الكتابيّة (")ووحود 

أهل الكتاب بين أظهرهم يسألوتهم» إلى موضع هذه الحزئيّة الصغيرة في الكتاب المقدس؛ فكيف 


ل 
انظر؛ الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» 9/2/9 
6ؤ 1 
سورة النساء/ الآية )١559‏ 
0 


حيّ من قال إِنَّ الإحالة في الآية هي إلى مزامير «داودم» لم يظهر أنه يعرف موضعها فيهاء ونا التزم المعنى 
الظاهر للآية؛ ولذلك ظلّ الخلااف بين المفسّرين قُُ فهم معى «زبورًل» دون أن يُناقش معه انطباق نص مزمور 
00 ؟ على الآية القرآئيّة. 


يهتدي إليها ولأعمق منها وأدقء محمد يَيٌْ )١(‏ الأمي (؟)الذي عاش في بيئة لا تعرف 
المعارف الكتابيّة .. إلا أن يكون هو الوحى؟!! 


[لاختصال الر إبع فاع الميز إن 

بعد أن أثبتنا أنّ القول إن محمدًا يييٌِ قد درس التوراة والإنيل عند علماء أهل الكتاب» من 
محالات التاريخ» فإنه يغدو من السذاحة أن ننسب شرف هذا التعليم إلى حدّاد رومي-كما 
ادعاه بعض معاصري هذا النبي وَييِ-.. ونحن نرفض الاحتمال الرابع لعدة أسباب؛ من أهمها: 

١‏ - «الحبر» حدّاد رومي نصران يقرأ ويكتب.. لكنه عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني» 
أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد وي ولا أحد من قومه. 

فهل من الممكن أن يكون هذا الأعجمي العامي أستادًا محمد وله الذي كشف كتابه الأسرار 
الدقيقة في الديانتين اليهودية والنصرانية» كما كشف ما يخفي أهل الكتاب من حقائق عن 
الناس؟! هل من الممكن أن يكون للجهل فضل على العل؟! هل كان هذا الحداد إلا فى 
عاميًا؟ بل هل ثرى العامة من النصارى في عصرنا يعلمون ما تضمه أسفارهم المقدسة من 
عقائد وقصص؟! 

إذا كانت الإجابة بالنفي -وهي واقعًا كذلك- فهل يجوز أن ننسب العلم إلى نصراني من العامة 
في القرن السابع الميلادي؟! هل يجوز أن ننسب كل هذا العلم الواسع إلى مثل هذا لف1101 
؟- لو كان «الجبر» هو معلّم محمد وف لما تواى عن إعلان ذلك أمام الملا من قريش؛ لأنه 
سيضمن بذلك حظوة لدى أعداء هذا النبي الذي بدأ يهدد تزايد عدد أتباعه مصال المنتفعين 
من هذه القبيلة العربية» والذي فكّر من حادّوه في قتله لعجزهم عن إيجاد وسيلة ناجعة لوأد 
دعوته أو وقف تمددها. 

+- يجب أن ندرك أن مقالة المشركين: نما نا الم ترد لأن هؤلاء القوم كانوا 
يعتقدون أن هذا الفتى الرومي هو الذي لقّن محمدًا يَلهُ ما يدعو إليهء وإنما قد فاه المشركون 
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بحذه المقالة» لعلمهم أن ما أتى به محمد وي خاصة ما تعلّق بقصص أنبياء السابقين وتاريخ 
الأمم الغابرة» لا يمكن أن يكون من عند عربي أمي؛ إن محمدًا ويِْهٌ قد تلقى هذه الأخبار من 
عند من هو عليم بأمر تلك الأمم. 

وإذا علمنا أن المشركين كانوا ينكرون نبوة محمد يو فإنه لا مفر للقوم من أن ينسبوا شرف 
تعليم هذا الرحل إلى من حاز علمًا بتلك الأخبار» ولا أقرب إلى فكر المعاند من علماء أهل 
الكتاب» ولكن أنّ لهم ذاك» وليس في مكّة علماءء فلم يعد عند أهل مكّة من سبيل لتمرير 
الفرية غير نسبة هذا العلم والتعليم إلى غلام نصراني اجتمع فيه شرطاهم (أ) أن يكون من 
سكان مكة حتى يقال إنه كان يلاقي محمدًا ولِْةٌ ملي عليه بكرة وأصيلًا (ب) أن يكون من 
غير جلدتحم وملتهم لينسبوا إليه من العلم ما لا يعلمون» بل وما لا يعلم؟!.. وقد كان! فهو 
إذن اضطرار من القوم لا اختيار!""” 

- أهمل المستشرقون هذا الوحه من الاعتراض» ول يلقوا له بالّاء لعظم تمافته. ولم يكن لمثلهم 
أن يستدبر هذه الفرية لو كانت تحتمل من الصواب أو الإمكان بعض بعضه! 


43 1 
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دلالة لإنفاق و(لاختياف علق رتانيم 
القرآن الكريم 


قال الإمام الأريب «ابن تيميّة, رحمه الله» وهو ينكر على النصارى استدلالهم بآي من القرآن 
الكريم لإثبات دعاويهم الباطلة: «إن جميع ما يحتجون به من هذه الآيات وغيرهاء 
فهو حجة عليهم لا لهم» وهكذا شأن جميع أهل الضلال إذا احتجوا بشيء من كتاب الله 
وكلام أنبيائه» كان يْ نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد قولهم؛ وذلك لعظمة 
كتب الله المنزلة على أنبيائه» فإنه جعل ذلك هدى وبيانًا للخلق وشفاءً لما في الصدورء فلا بد 
أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين من الحدى والبيان ما يفرق الله به 
بين 2 بلاطل والصدق والكذب, لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم, لا من قبل أنبياء الله 
تعالى.» 

لقد ادعى النصارى أن أوجه التشابه بين القرآن الكريم وأسفار النصارى» دليل على أن محمدًا 
َك قد اقنبس من أسفار القوم؛ كما ادعوا أنّ مخالفة القرآن لما جاء في تلك الأسفار حجّة 
على أن محمدًا يله قد أخطأ في النقل .. 

ودليلنا على ربانية القرآن وبطلان دعوى الاقتباس هو نفسه دليل القوم على إنكار ربّانية القرآن 
وإثبات دعوى الاقتباس .. إنه التشابه والمحالفة .. التآلف بينهماء والتنافر أيضًا .. 


ان 
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داعال روزي لكريم 


تَرَدّد في الكتابات التنصيريّة في بداية التأليف الاستشراقي أن القرآن الكريم ما هو إلآّ نسخة 
ذات تعديل طفيف لما ورد في أسفار الكتاب المقدّسء وكان الداعي الأوّل لهذه التهمة هو 
التشابه الكبير الموحود بين القرآن الكريم والكتاب المقدس في تفاصيل قصص الأنبياء» وأخبار 
الأمم السالفة» وبعض العقائد .. وكانت القناعة قائمة على أن المرء أمام حلين لا ثالث لهما 
لضبط مصدر هذا التشابه وداعيه؛ إِمّا الاقتباس من أسفار أهل الكتاب-سواء مباشرة أو عن 
طريق معلّم بشري- أو أنّه الوحي .. ولما كان الإقرار بربّانيَّة القرآن من الأمور المرفوضة ابتداءً 
عند المخالفين؛ صار من المتحيّم الانمحراف إلى الخيار الآخر وهو دعوى الاقتباس, ثم وُطَّت 
الأدلّة على هذا الاقتباس من طرف هذا الفريق؛ فكان (الدليل) المدّعى تابعًا للنتيجة لا 
العكس؛ في انتكاس غير علمي لمنهج الاستنباط والاستدلال. 


ولما ثبت عندنا من قبل أنّ الرسول وَل لم يكن له سبيل لمعرفة التفاصيل الواردة في الكتتاب 
المقدس؛ تَحَتّم الإقرار بالأصل السماوي للقرآن الكرم؛ لما ورد فيه من خبر وأحكام .. 

كما أنه لا بدّ من القول هنا أيضًا إِنَّ التشابه بين ما جاء في القرآن الكريم وما ورد في الكتاب 
المقدس لا يمكن أن يكون بذاته دليلُا على بشريّة القرآن عند النصراني؛ لأنهما قد اشتركا في 
صواب» وليس نقل الأخبار الصادقة من نواقض الوحي ومبطلات العصمة!! 

إِنَّ التشابه الثابت بين القرآن الكريم والكتاب المقدس لا يمكن أن يكون حجة تدعم قول 
المنصّرين بأن محمدًا يَيْهٌ قد نقل ما وحده لدى علماء أهل الكتاب في عصره: إلا أن يثبت أنّ 
ما اتفق عليه القرآن الكريم والكتاب المقدس ليس إلا باطلًا وزورًا من الدعوى» وهو ما لم يثبته 
المنصرون» وليس إلى إثباته سبيل ما كانوا على نصرانيّتهم. 


أمَا إن استدلٌ غير النصارى (كالملاحدة) بمذا التشابه لردّ ريّائيّة القرآن الكريم؛ فعليهم عندها 
أن ينبتوا أن القدر الذي شارك فيه القرآن الكريم الكتاب المقدسء» يتضمّن أخطاء وأباطيل 
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يأباها العقل أو ينفيها التاريخ؛ فذاك مركبهم الوحيد لاتخاذ هذا التشابه مطعئًا في كتاب 
المسلمين .. وتشهد الدراسات النقدية لهذه الطائفة في الشرق والغرب أتما لم تقدّم شيئًا في هذا 
الباب من الممكن تتبّعه بالنقد, وإِئا هي أقوال مجملة لا تستند إلى دليل محكم, وعمدتها القول 
العام الفضفاض إن أسفار الكتاب المقدس لا تضم غير الأساطير والخرافات»؛ وإِنّ كل ما فيها 
هو من اختلاق الكتّاب واحتراع الأمم التالفة التي كانت تصنع الأساطير ثم تتخذها ديئًا.. 


وقد كان هذا النوع من الدراسات التي لا ترى في أسفار الكتاب المقدس إلا نوعًا من 
(الفولكلور) الساذج» شائعًا ورائجًا في القرن التاسع عشرء حيث كانت الدراسات الأركيولوحيّة 
والأنثروبولوحيّة تعيش مرحلة الدبيب أو الزحف الوئيد بسبب ضعف المادة القديهة التي تسمح 
بالنظر والمقارنة» لكن مع تطوّر الأبحاث وتوسّع المادة المشرّحة؛ تبيّن أن عددًا من هذه الدعاوى 
لا تستند إلى برهان» وإنما هي ردٌ فعل رافض لكل ما تمثله النصرانيّة أو تدعو إليه. ولعلٌ أشهر 
مثال على هذا الأمر ما ذاع في القرن التاسع عشرء خاصة على يد مدرسة (توبنجتن) في 
ألمانيا» من أن المسيح «ابن مريم» ليس إلا شخصيّة حرافية احتلقها خيال بعض الناس في بداية 
القرن الأوّل؛ وقد انحصر هذا المذهب في أيامنا في قلّة قليلة من الباحثين» بل إِنَّ أشهر الداعين 
إليه في القرن العشرين جالألماي حورج ألبرت ولن رروااع//ا +اعطام ©06ه660) - قد نقضه 
136 
بنفسه في ما كتبه في آخر نفس القرن! 


إنه لا يسع المنصف إِلّا أن يخلص إلى النتيجة المنطقية التي يقدمها لنا القاضي «عياض»»؛ عندما 
قال معددًا وجوه إعجاز القرآن الكريم» في كلام رصين» سلسء لا افتعال فيه» ولا تكلّف: 


«الوحه الرابع: ما أنبأ به من أحبار القرون السالفة» والأمم البائدة» والشرائع الداثرة» ثما كان لا 
يعلم منه القصة الواحدة إلا الفن من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك» 
فيورده البي 5 على وجهه, ويأتى به على نصه. فيعترف العالم بذلك بصحته» وصدقهء وأن 


5516 0 
ف كتابه 0 /لإا// 5لا5©ل ©78) (9595١م)‏ حيث اعترف بتاريخيّة «المصدر» «2)» الذي هو أحد مصادر 
الأناحيل الرهميّة. 
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وقد علموا أنه 2 أمي ؛ له يقرأ ولا يكتب» ولا اشتغل بمدارسة» ولا مثافنة) وم تعبت 
ولا جهل حاله أحد منهم. 


وقد كان أهل الكتاب كثيرًا ما يسالوته عل عن هذاء فيتزل عليه من القرآن .ما يتلو 
عليهم منه ذكرًا؛ كقصص الأنبياء مع قومهم» وخبر موسى»؛ والخضرء ويوسفء وإخوته؛ 
وأصحاب الكهفه وذى القرنين» ولقمان وابنه, وأشباه ذلك من الأنباء» وبدء 
الخلق» وما 2 التوراة» والإنجيل؛ والزيور؛ وصحف إبراهيم؛ وموسىء ما صدقه فيه 
العلماء بماء ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منهاء بل أذعنوا لذلك» فمن موق آمن بما 
سبق له من خير» ومن شقى معاند حاسدء ومع هذا لم يحك عن واحد من النصارى 
واليهود على شدة عداوتهم له» وحرصهم على تكذيبه: وطول احتجاحه عليهم بما في 
كتبهم» وتقريعهم بما انطوت عليه مصاحفهم, وكثرة سؤالهم له ود وتعنيتهم إياه عن أخبار 
أنبيائهم» وأسرار علومهم» ومستودعات سيرهم» وإعلامه لهم بمكتوم شرائعهم» ومضمنات 
كتبهم» مثل سؤالهم عن الروح» وذى القرنين» وأصحاب الكهف, وعيسى,» وحكم الرجم وما 
حرم إسرائيل على نفسه. وما حرم عليهم من الأنعام, ومن لات حك هم فحرمت 
عليهم ببغيهم. وقوله: ذلك مَلهُمْ في النوراة وَميلهُمْ في الإنجيل 4 واي اذلف فك 
أمورهم التى نزل فيها القرآن فأحابمم؛ وعرفهم بما أوحى إليهء من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه 
بل أكثرهم صرّح بصحة نبوته» وصدق مقالته» واعترف بعناده» وحسده إياه» كأهل بحران» وابن 
صورياء وابنى أخطبء وغيرهم. 


وه هوه 


ومن باهت في ذلك بعض المباهتة» وادعى أن فيما عندهم 1 ذلك لمر حكاه مخالفة» 0 


إلى إقامة حجته) وكشف دعوته» فقيل له: قل فانوا نوا بالنوراة فاتلوها نكمم صادقين * 
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إلى قوله 9 الظالمُون 4 . 
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فقرّع) ووبخ» ودعا إلى إحضار مكن غير متنع» فمن معترف بما جحدة ومتواقح يلقى على 


فضيحته من كتابه يده. 


ولم يؤثر أن واحدًا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه؛ وا أبدى صحيحًاء و 
سقيمًا من صحفه؛ قال الله تعالى: انتم 0 بن كم ثرا من 
00 5 ا 

تحمون من ١‏ اكات وبفو عن كثير أ 
فانظر وتدبّر كيف م هذا العالم المحقّق إلى أن التشابه المذكور هو حجة لربانية القرآن الكريم 
لا حجة لبشريته! 
لقد سأل أهل مكّة على احتلاف خلفياتهم؛ محمدًا يفو عن أخبار الأمم السابقة والفرق التالفة 
والأنبياء الذين اندرس ذكرهمء؛ فكان القصص القرآني يأقِ موافمًًا للكثير ما جاء في أسفارهم 
.. فلا يردون عليه ما ذكره» ولا يرون في ما رثّله نقصًا أو مُدّحلا للطعن في نبوته.. 


إِنَّ جرد توحه أهل الكتاب ووثنيي العرب إلى النبي وليه لسؤاله عن أخبار الأُوَلِينء لدليل قاطع 
باهر على أن هذا الاختبار قاس جدًا على هذا الرحل العربي الأمي .. إذ لو أن القوم كانوا 
يعلمون» أو حتى يشكون في علمه بأخبار الأولِينء لما عرضوا أنفسهم ليكونوا حجّة على نبوته 
يل .. إِنَّ المعاصرين محمد وَلُُِ ما سألوه إلا ليقينهم وهم المكدّبون له- أنّه لا يعلم من أمر 
السابقين شيئًا .. وليس من المنطقي أن يهدي لمرء إلى عدوٌه حجّة يدعم بما رصيده؛ وإنما 
المنطقي أن يسعى إلى تعجيزه» وقطع حجّته. وإلزامه بالإقرار بنفي دعوته الأولى. 


15 1 
سورة المائدة/ الآية (ه )١‏ 
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القاضي عياضء الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» ت/ طه عبد الرؤوف سعد وحالد بن محمد بن عثمان» 
القاهرة: مكتبة الصفاء 577 ١اهء‏ 5.0.7م ١79-1١8 /1١‏ 
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دلالة الاختلاف عل ويانية الفرارر 


إن المطالع للقرآن الكريم ولأسفار النصارى, ليرى عيانًا مدى تعدّد أوحه الاختلاف بين ما جاء 
بينهما .. وأوجه الاختلاف تضم مواضيع طريفة مطروقة» ومواد سابقة وردت في الكتاب 
المقدس مع تعديل في العناصر أو الغايات أو اليكم! 

ولما كانت مادة الاختلاف بين القرآن الكريم والكتاب المقدس النصراني واسعة ومتنوعة» فإننا 
سنعرض لبعض منها بما يكشف بحلاء نقاء النصٌ القرآئ واستعلائه على رغام أسفار 
النصارى. . 

المبحث الأول: |لحة إته الإلهيم : 

لا شك أن أهم ما تطمح إليه كلّ ديانة تقرّر وحود م هو تعريف الناس بمعبودها؛ 
اسمه؛ وصفاته؛ وما يريده من خلقه .. ولا ريب أن موضوع التعريف بذات الب هو موضوع 
شائق لا يمكن أن يقتبس المقتبس من كتاب ديني دون أن ينهل من سطوره ويتشبّع بأفكاره.. 
يبدو الإله في العهد القدم مثقلًا بأوضار (البشريّة)؛ فهو متلبّس بالصفات البشرية المسمانية 
الى يتجلى ان .. وتحتاحه في الكثير من المواقف» الانفعلات الثائرة تأثْرًا بالمواقف 
المروم أنه سين اتن امعد لي ٠‏ قا حي بلطي ره فوط لكاب للقت 


ع1 5 0 ع1 ءِ 7 
والبريء2 .. وهو يعاقب الأبناء حتى الحيل الرابع بإثم آبائهم .. ويمتد أذاه إذا احتدٌ غضبه 


0/١ 
اختلف المتخصصون في الغرب في تعريف حدود (الدين)» فذهب بعضهم إلى أن من أركانه الإيمان بإله» ووسّع‎ 


غيرهم التعريف ليشمل كك المنظومات العقدية ( يقدم هؤلاء الديانة البوذية كمثال) ( انظر؛ محمد عبد الله دراز» 
بحوث ممهدة في دراسة الأديان» الكويت» دار القلم؛ الدين» ص ١-78‏ 5). 
7 
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إلى قتل الاطقاك والرضع والبهائم2 .. ويُكثر من طلب الخوف من جبروته على حساب 
/07030 


رحمته! 


وهو يدور في فلك هوى اليهود؛ إذا رضي عنهم؛ أباد لأحلهم الشعوب"".. وإذا غضب 
عليهم؛ شتمهم بأقذع الألفاظ الغارقة في الحمأة الجنسيّة» كاتمامهم بأتهم أشبه بالمرأة العاهرة» 
وو ال 

إن هذا الإله» لهو أشبه بشيخ قبيلة يبحث لأبنائه عن يفوي 7" دوف عالت ماري 
واستدبروا أحكامه, أظهر الغضب الشديد» وجلدهم بسوط التقريع والتأنيب» وهو في ذلك كله 
متيم بممء يتماهى فيهم! 

يبدو هذا الإله ككائن صدامي كثير النزاع مع حلقه كأتّم له أقران وأضداد؛ فهو ينع ,رآدم, 
من الأكل من شجرة معرفة الخير والشرّ؛ لكلا يشاركه هذا العله' 57 .. ويخشى من أن يجتمع 


17 


84 
انظر؛ الخروج م07 
07 
انظر؛ ١صموئيل 8/١5‏ 
0 
انظر؛ لاويين 030//58 تثنية 031/5 5 13 54 0/١5 15/1٠١‏ 58ت ٠5 01/51١‏ يشوع 
5ه ١اصموئيل 2١4/١5‏ 255 ”ملوك 289/١07‏ ١أخبار‏ الأيام ,55/١5‏ نحميا 2.4/5 أيوب 25/8/58 
مزمور ١ق‏ ه5لع ىن "على نكن أعلى كدلى "الات لكك لمك هلولا لكااكت 
7 اا الأمثال ١/لاء 5/١5‏ ؟4/5», 3١/55‏ الجامعة/له-لاء 259/١5‏ إشعياء 2١/8‏ إرمياء 257/0 
هوشع عه ملاخي 7ه .. وقد جاء أيضًا أمر الخنوف من الربٌ قِ العهد الجديد,» ولكن بصورة أقك كثافة: 
مىّ ١/٠١‏ -لوقا ,5/١١‏ لوقا .5.0/١‏ الرسالة إلى روما »١8-١١/*‏ ”كورنثوس ,١/72‏ الرسالة إلى أفسس 
الرسالة إلى كولوسى 57/9 , الرسالة إلى العبرانيين ١7/5 سرطب١ ,"31/١٠٠١‏ , الرؤيا 5 ١/ل/ار .5/١8‏ 
97 1 
0 انظر حروب «يشوع» في سفر يشوع 
انظر مثلًّا الكلام الشنيع في حزقيال ١8-1١7‏ 
84 
انظر في هذا الوصف؛ 01 5ع1011لم ©18 و دأو0ملاع :ط0/امطعل ' مامصادال رعى]] انهم 
لام 3٠٠007,‏ رعع1 5001 :ل ,600 آأدماعمن51ع1 010 106 
5/١‏ 
انظر؛ تكوين ١17/7‏ 


6م/ 


2/7 








١ :‏ اله 
البشر ويتحدوا؛ فيضطرٌ إلى بلبلة ألسنتهم حتى لا تتفق لهم كلمة ضدذه 2 .. وهو عاجز عن 


نصرة من يريد؛ لأن الأعداء لهم مراكب 0 ويخشى من أعداء بني إسرائيل؛ فينزل 
ليشجع الإسرائيليين وينصرهب! 5*4" 

كما يصوّر الكتاب المقدس هذا الإله في صورة الخصم المشاكس للشيطانء, فهما يتنازعان 
ويتدافعان تدافع الأقران» حيّ إِنّ الشيطان يشكّك الربّ في حكمته, ويحاول إقناعه أَنّه 
(مخدوع) ف «أيوب»؛ ويدحله في اختبار (قاس) ليقتنع (بسذاحة) حكمة على عبده الذي 
(يدّعي) الصلاح (!): ا 


ويظهر هذا الإله نوعًا غريبًا من الدمويّة التى ترفضها البداهة البشريّة؛ فقد قتل ٠٠‏ ألف بشرء 
9 كلمو م 
1 11 
يضيق صدرًا بذلك» ويظهر ضحره» ويندفع للإنكار الصريح عليه ...ويضحٌ «داوه» الب 
114 


من سلبيته أنّه لا يسمع شكواه ولا دعاءه . 


1/1 
نظر؛ تكوين 4-١ /١١‏ 
0 
نظر؛ القضاة ١9/١‏ 
1/5 


نظر؛ تثنية ١5-1١77‏ 





نظر؛ قصّة «أيوب» النبي في سفر أيوب» من 5/١‏ 


انظر؛ ١صموئيل 2١9/5‏ من الطريف هنا ما قامت به ترجمة رركتاب الحياةة» -متابعة للكثير من التراحم 
ليكون الانتقام الإلحي واقعًا على سبعين رجحل فقطء رغم شهادة النص العبري ررم8912313 20524) والترجمة السبعينية 
اليونانيّة 50 امار 000060 وترجوم يوناثان الآرامي ررطددهادل لديز والفوبلجات اللاتينيّة 
ردك أاأأمط هك أطأو هنو أن 0 لرقم (خسين ألف)!!! 
9/1 

الخروج ؟98/ 5-9 ١‏ 


لك 
انظر؛ مزمور 5-1١71‏ 


29 


ويطغى الوهن البشريّ على هذا الإله حقٌّ إِنّهِ يندم على ما يفعل» ويتكرّر منه الندم؛ حتى 
يغلب على أفعاله سن 
89١‏ 


99 
هو إله ضعيف الفهم والنظر؛ فهو يستجيب للعنات غير مبرّرة ‏ ولباركات مزوّرة ع 


44١ 5 07‏ 
وتخدعه امرأة «موسى» ِ 


هو (إله-بشري) لا يخفي ضعفه حت بالميزان الأرضي .. إنه إله محدود العلم يحتاج إلى علامات 
تحديه؛ فقد أمر اليهود بطلاء أبوابحم بالدم ليكون علامة ييز بما بيوتهم حتى لا يدمّرها حين 
ءِ 9952 5 

يآتي لتدمير بيوت المصرييق ...: وهو ينسى ويتذكر .٠‏ ويستريح بعد الجهد الشاق 


118 
انظر؛ تكوين 5/5-/اء خروج 1١5/937‏ . 


18 
انظر؛ تكوين ”17/-1١//9‏ 
19١‏ 
انظر؛ تكوين 40-1917 
497 
انظر؛ الخروج 5/ 5-57 


0 
١٠١/١5 الخروج‎ 
44 
4/١ خروج‎ 


لك 
التكوين ؟/ #, الخروح 21١/7١‏ الخروج .١17/8١‏ يحاول النصارى واليهود التفلت من المعنى الحرفي لنص 


تكوين :8/١‏ رروفي اليوم السابع أتم الله عمله الذي قام به فاستراح فيه من جميع ما عمله» الدال على راحة الربٌ 
مكنانت لضفل إل اتكنيت لزه فيان لز على لووك الفا قي 1 رهز كتفنا السكاواق والاراض ونا 
2 7 و 
يْتَهُمَا 8 سلة أنام وَمَا مُسَئًا من لغوب 4 (سورة ق/ الآية 78)» رغم )١(‏ صراحة لفظ «استراح» في الترجمات 
العربيّة» (؟) الاستراحة في تكوين 5/5 والخروح ١١/5١‏ وخروج ١‏ دلت عليها كلمتان تحملان معنى 
الاستراحة الماديّة ررلكا 492 (شابّت) ور7993) (تُوّح)» علمًا أن الترحوم الآرامي (أونقلوس) قد استعمل كلمة :3 7» 
(ناح) ف تكوين كن وخروج ١ 071 ٠‏ كمقابل لكلمة لللؤعرة (شابت) العبريّة, وهي كلمة أصرح دلالة على 
الاستراحة.(7) نصّ خروج ١١/7‏ يوضح معنى الكلمتين السابقتين: «اعمل ستة أيام فقطء وفي اليوم السابع 


2 


ويأكل من الوليمة التي أعدّها عبده 5ن .. وينزل إلى الأرض ليعلم ما غاب عنه وهو 
ف ان .. ويبحث عن ررآدم, المختفي في ان .. ويغلب عليه ضعفه حيٌّ إِنَّه قد 
هُرْم في جولة مصارعة مع عبده ريعقوب»!! ' 

ويكثر تشبيه هذا الإله بالحيوانات والحشرات” *' ع .والجمادات الرقيفاقة + والكاانه 
الخرافيّة التي يخرج من فمها النار ومن أنفها الدعحان؟ ” ” ' 

هذا هو الإله في العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى .. أما صورة المعبود في العهد 
الجديد -كما هو في فهم الكنيسة منذْ ما قبل البعثة النبوية المباركة-.. فلا تقل لاعة وإن 
كانت من نوع آخر.. فهي تزعم أن الله -سبحانه- قد حل في حسد «يسوع»؛ متلبسًا بجميع 
الأعراض البشريّة؛ من تبوّل وتغوّط وتمخط! 

وتضيف الكنيسة أن أسفار العهد الجديد تعلن أن (الإله الابن) قد بصق عليه اليهود» وصفعه 


3 ١١7 
الحراس 3 وأشبع شتما واستهزاءً من اجنود الرومان!! أ أوعني تمامّاء وألبس بعل ذلك‎ 


تستريح (من حذر (20214) ) لكي يستريح (من جذر 2093 أيضًا ثورك وحمارك.» (5) نص الخروج ١7 /9١‏ 





يردف الحديث عن استراحة الربث» قوله (وتنفس) :221 أي (استرد القاسه بعد الجهد الشاق). 
144 
نظر؛ تكوين //١7‏ 
/99 
نظر؛ تكوين 71١/١7‏ 
4 
نظر؛ التكوين 0/9 
44 


انظر؛ التكوين 957/ 87-594 


١ 
٠١ مراثي إرمياء‎ 07/١7 215/5 انظر؛ هوشع‎ 
ل‎ 
١/7 انظر؛ عاموس‎ 
١٠0 
انظر؛ "صموئيل داك‎ 
ل‎ 
57/1١7 يوحنا‎ .51/55١ لوقا‎ »55/1١ 854 انظر؛ ميّ 2577/7 مرقس‎ 
١ 


انظر؛ مي 231-571/7107 مرقس 270-1١ 5/١80‏ يوحنا 8-57/١9‏ 


اله 


5 ره..١ ١ 5 7 ١‏ في عا 5 
/ا١٠١‏ 
وضيعين! 
ع ...6 3 ٠.‏ 1 0 
لقد ادعت الكنيسة أن رعيسى» إله*' '' .. ثم رمت هذا الإله بالعجز والوهن» زاعمة أنّ 
ذلك باحتياره» بل عن رغبة منه! 


١١.ه‎ 

انظر؛ ميٌّ 2378/7107 مرقس 270615/١85‏ يوحنا 5/١9‏ 
ل 

انظر؛ مٌّ 279/710 مرقس 2١7/١5‏ يوحنا 7/1١9‏ 
١٠06‏ 


انظر؛ ميّ 5/717 5 ومقس 27/١5‏ لوقا 9/58 ممع 


٠0 

لقد أثبت كثير من العلماء المسلمين وغير المسلمين أن عيسى عليه السلام قد أقر بأنه بشر لا إله» من 
خلال الأناجيل ذاتما التي يؤمن بما النصارى؛ ونحن نتبنى هذا الرأي الوحيه. 
8 

صرخ الإمام «أبو الوليد الباحي» منددًا بمذه الخرافات في رسالة بعث بما إلى راهب فرنسي قال- مما قال 
فيها-: «... ولكن ليس هذا بأغرب من قولكم :ررإن إبليس عرض لعيسى الإله بزعمكم- ورقى به أعلى جبل وأراه 
زهرة الحياة الدنياء وقال له: «إن عبدتني ملكتك جميع هذا! فلما مع المسيح من كيد إبليس اللعين» عاذ من شره 
واستجار من فتنته بصيام أربعين يومًا وأربعين ليلة» فأمسك إبليس عنه.» 
فهل لمن حوّز هذا على ربه» وأخبر به عنه» مُسكة) أو بقيت بينه وبين التمسك بالحقائق والديانة نسبة؟! 


أليس الإله هو الخالق لإبليس والقادر على هلاكه متى شاءء والمالك للأرض والسماوات وما بينهما دون شريك ولا 
ند؟! 

فكيف يخاف من هذه صفته بعض من خلقه أن يفتنه؟ أو كيف تحمل إبليس الأرض أو تظله» وهو يخاطب ربه 
ويدعوه إلى عبادته ويَعد أن يثيبه على ذلك أو يملكه زينه الحياة الدنياء وهى ملكه ومن خلقه» وربه يخاف فتنته 
وكيف يقول: إنه يعاقبه في الآخرة بالعذاب الأليم ونار الجحيم» وهو لا يستطيع أن يلص نفسه منه ومن فتنته في 
الدنيا؟ 

وهل قدرته في الآخرة إلا كقدرته في الدنيا!؟ وكيف تزعم أنه سليم من حبائل الشيطان وخدعه وهو يخاف على 
نفسهء ويحتاج إلى من يسلمه منه» وهو القاهر والخالق لإبليس كيف شاءء والمهلك إذا شاءء تعالى الله عما يقول 


اللا 





5 ١ك١١‏ 
لقد تلاشت الألوهيّة ف العهد الجديد» معنى ولفظا » وحاءت محاولة البابا «ربندكت 


السادس عشر» للإجابة عن سؤال: «ركيف هو إله الكتاب المقدس؟» قُُ كتابه رإلة يسوع 
المسيح» تأمّلات حول الإله المثلّث» باهتة اللون» غائمة المعالم» مفرّغة من كل معنى يمكن أن 
يلتقطه ذهن ان .. ولكن ل لا يفشل في ذلكء إذا كان عنوان كتابه دالا على أنّ 
لإله (يسوع) إله يعلوه!؟ 
ذاك هو الإله قُ الكتاب المقدس- بعهديه القدتم والجديد- لا يتميز عن البشر بشيء» يما فيهم 
من عجزء ونقصء. وضعف .. فهل ترى لهذه الصورة ظلا في القرآن؟! هل من الممكن أن 
يأحذ الوهم صاحبه إلى الزعم باستنساخ السور القرآنيّة لصفات رب الكتاب المقدّس؟! 

؟ ١٠١١‏ 
3 ُو الله أت 


ب 0 2 2 2 


م نَم الغيب لا تعلمهًا 1 ف وول و فى الب وَلبَخْر وما تسق من وَرقة اشنا 


8 
ُ 


ولاح فر يات لض ولا رب ولاس لاقي كاب تا أ 


ا 


الظالمون علوًا كبير» (رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب أبي الوليد الباحي عليهاء القاهرة: دار الصحوة» 
5 ©؛ تحقيق د. محمد عبد الله الشرقاوي» ص 10/) 


١٠١٠ 
لم يرد في العهد الجديد ذكر لاسم الإله المعبود» وإنما استعملت كلمات يونانيّة (مثل «ثيوس» ) دالة على‎ 


مطلق معن الألوهيّة. 


٠١ 
انظر؛ :1151 طن دناوعل 07 0600© ع5/ ,إ(ألالا أعأمعمع85 عممم) أعوودأه؟ا مطمعومل‎ 


20115 :معوأع صمت طوذ ,اأعلااع/8 صعسلناظ .1 ,600 عمصدك] عط[1 مه ؤمه[[1و العم 


- .مم 3٠١04,‏ رووعمم 
٠.0‏ 0 
سورة الإخلاص/ الآية )١(‏ 
١‏ 


سورة الأنعام/ الآية )٠١١(‏ 


سرج 


وَأ اتساج لد اغا مع ل أحد حم 7 ' 

فل إني ان جيني من الله أحَد ون جد من دون ملحا 4 
نه دري الكامل للألوهيّة والربوبيّة من كل شوائب الشرك في خصائص الخلق ولوازم الطاعة 
المطلقة» وهو ما لا نرى له نظيرًا في اليهوديّة أو النصرائيّة .. وقد وقف المستشرق ,رجولدتسيهر» 
60102166 الذي يعد أحد أهم الطاعنين في الإسلام على مدى تاريخ الغرب الطويل في 
انتقاد الإسلام» قائلا في مذكراته إن الإسلام ,رهو الدين الوجيد الذي منع الشعوذة 
والعناصر الوثنية» لا عن طريق التدليل العقلي' ٠‏ وإنّما من خلال التعليم 
المستقيم (الأرتودكسي)) (( عطقك ضقأأنب!أواعمند طعلط/لا صا ممأولاعء لإامه عط[ 
“امك هطنه لاط©ط آناط منوأاهدهةئأأه. لاط آمهم صعهونوأدءه] عيع/لا وتمعمدطعاعء معطامعمط 
ودلطءه6). ' ' ' «لقد اتجه أسلوب تفكيري نحو الإسلام, وكذلك تعاطفي 
معه... ولم أكذب حين قلت إنني أومن يبعثة محمد النبوية... إن ديني كان 
الدين العالمي للأنبياع, « ععص نا لاإأاطونم هط ذ5هن/لا أطونمهط1 1ه لام/نا /أمط 


١١15 


5010 ا معطلا وصالاا أمم 5ق/ىا | ... لإطاأمممالاد لامم كه/لا و5 اعطك حككاذا 05 امن/لاه] 


ممأوناعء لإالطا ... لهمعصمصمعمطنلط أه 5حمواوكتص عاأعطمم)1م عط مأ معنياعزاعط ١‏ أهطآ 
١1‏ 
.15 ممم عط أه ومأوناعء اوواع/المب عطآ طهأعمعمعط و5م/لم 


3 5 1 
سورة الانعام / الاية (59ه) 
ءا 0 
سورة المن / الآآية )١4(‏ 
١٠1‏ 0 
سورة الجن/ الآية (77) 
اا ىر 37 
رغم أن هذه الشهادة قد وردت في سياق مدح الإسلام, إلآ أتما قد حانبت الصواب؛ إذ إن القرآن الكريم 
زاخر بالنصوص التي تبطل عبادة الأوثان ومظاهر الطبيعة بنفي الإرادة والقدرة عنهاء وهو حطاب عقلي محكم. 
ل 
(ملواذا ,أمهنهلا عنام ,لإ (0ع90601) 5ه.م ,لاعن اع و10 ,اع00102 2هصوا 
(54.م ,1991 رووعلط لإأأؤاع/ امنا ©و0 لمهي :انه / باع ١|‏ ,أطاوناهط! موعمماناط ما 


يل 
١‏ ,اع ناطع ١09‏ ,3010211 19502 (نقله المصدر السابق) 


ملام 


ع ١١‏ 8 7 2 
ويعلق «ألبرت حوراني» على قول «جحولدتسيهر» هدا قائلا: رربدا الإسلام !حول د تسهير 
وكأنه الدين الذي يجب أن تسعى إليه كل الأديان: توحيد خالص» واستجابة نقية -غير 
مكدّرة- لنداء الله للفؤاد الإنساني... لقد منحه الإسلام معيارًا يحكم من خلاله على الأديان 
١٠١5١ .‏ 
التوحيدية الأخرى» . 


١0 1‏ 
وقد أحسن المستشرق ررجاك بيرك) ,رعن860 و5عباوعهل» عندما قال: بررما من الممكن 
تلخيص (رسالة) القرآن في كلمة واحدة» وهي توحيد اللم» بر ©5 آأه1اناهم ه201 ع ا 


١0 
ناعأما ع0 16أطنأك أناعه أمم اناعد دن مع ع1ق6-أنعم أعمصدوقن‎ 


في الأرض: 0 يلف لض لاي انا و شم بر 


ذلك ولا كر إلافي كاب مين ” وه و الذي «١‏ تطمم ولانطمم ١‏ 


١٠00 
ألبرت حوراني (5١191م-997١م): مؤرّخ لبناني كاثوليكي. درس في عدد من الجامعات الأمريكيّة وغيرها.‎ 


١٠0١ 
.م ,أطوناوطآ ماوعموصاناع مآ منلواذا ,أمواناهلا‎ 
٠00 
حاك بيرك (١191م-1395١م): عالم اجتماع ومستشرق فرنسي. عضو مجمع اللغة العربيّة في القاهرة.‎ 
صاحب واحدة من أشهر ترجمات معاني القرآن الكريم الفرنسيّة.‎ 
٠. ٠. ٠. ٠. ١ ٠. وذ‎ 
,اعطعأالط ماطاخ :5نهط ,ضمعىهي ع عزاع8 ,عرورع8 وعراوول‎ ١59", .م‎ 


004 5 
سورة المائدة/ الآية )١/(‏ 


1 ٠0 
)51( سورة يونس/ الآية‎ 


00 1 5 
سورة الأنعام / الآية (5 )١‏ 
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بسر 


وهر الذي ذا أراد شيئًا فإنه يقول, لم كن فيكون: انما 2 إذ اه 0 1 نْ ول 78 
فيكون» 5 وَهُو هُرَ الي 0 الخلي, ثم > م تيده وز هون عله وله ل الأغلى 0 
وات لاض وو اكيم 31714 

وغنو الذي « لا رك ع وهو ددّرك 20 وهو ات الخيير 3 
إِنّ له الأسماء الحسنى والصففات العلى .. وليس إلى القتدن ”أن التو النسان ييا ! 
وهوط لَب سكبئلد شي وَهوَ اسيم ابصير 4 .. فلا شبيه له ولا نظير. . 


ولو أَنّنا نظرنا إلى أسماء الله سبحانه في الكتاب والسنة؛ لوحدنا أنما خمسة أقسام : 


١٠١6 


الذول: الذي ينحو إلى تقرير إثبات الباري ردًا على الجاحدين المعطّلين» ويندرج تحت هذا 
القسم اسم (الحي) و(الباقي) و(الوارث) وما في معناها. 

الثاني: الأسماء التي تقرر توحيده ردًا على من أشرك به في عبادته غيره» مثل (الكافي) 
و(العلي) و(القدير) ونحوها. 

الخالث: الأسماء التي تقرّر تنزيهه- تبارك وتعالى - ردًا على المشبهة» مثل (القدوس) و(البحيد) 
و(احيط) ونحوها. 

الرابمم: الأسماء التي تدل على أن كل موجود فإنه من حلقه واحتراعه ك (الخالق) و(البارئ) 
و(المصوّر) و(القوي) ونحوها. 

الخامس: الأسماء التي ع مدبر لما احترع ومصرفه على ما شاءء وهو (القيوم) 


و(العليم) و(الحكيم) ونحوها. 


سورة يس/ الآية (5/) 
: سورة الروم/ الآية (0؟) 
سورة الأنعام/ الآية )١١(‏ 
ا سورة الشورى/ الآية )١١(‏ 


ابن حجرء فتح الباري: 57/1١١‏ 


الا 


0 9“ يي : ا 0 
و أَحْسنُ 5 1 » وأنه (الأكبر)» و(الأعز)» و(الاعلم)» الأ 


ورد قي +القران 7 أن الرب - تبارك وتعالى- #و خير ير القاصلين 4 ٠‏ ولخير 
١0 3‏ 


الزأرقين 4 00 حير خَيْرٌ الوارثين ‏ 5 0 حير لصن 4 ) ' 0 و خَيْر 
الرَاحمين 4 ُ 8 حير الفاتحين 747 أ و خَيْرُ الغافرين 4 2 ع و والله 
خَيْر وأننَى ‏ "7 ' 


لقد جاءت الآيات القرآنيّة مرشدة العقول إلى استعمال قياس الأول في حقه تبارك 
٠١‏ 
وتعال؛ فكل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق؛ فالخائق أولى به. 


١٠0 


سورة الأعراف/ الآية )١51١(‏ 
١.0‏ 0 

سورة هود/ الاية (ه:) 
١٠٠0:‏ : 8 

سورة الأنعام/ الآية (35) 
و١‏ 1 

سورة المؤمنون/ الآية (5 )١‏ 
١٠0‏ / 1 

سورة الأنعام/ الآية 19 ه) 
١٠0‏ 3 

ة الحج/ الاية ١ه‏ 

ا 3 5 ( 

سورة الأنبياء/ الآية (5/) 
و٠١‏ 0 3 

سورة آل عمران/ الآية )١9(‏ 
١٠‏ 


سورة المؤمنون/ الآية )١١59(‏ 
١١‏ 


ة الأعراف/ الآية (59/) 


1 


١٠١5 





8 لأعراف / الآية (5ه١)‏ 


1 


0 ١٠١+ 
سورة طه/ الآية (59/ا)‎ 


ل 
عمر سليمان الأشقر» أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» عمان: دار النفائس» ط©3» 


145 اه 5١15م‏ ص 0١٠-م١٠١‏ 


/ الع 


ويقول «ابن القيم» في أمر صفات الله وأسمائه كما جاءت في القرآن والسنّة: ,رصفات الله كلها 
صفات كمال محضء فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله. 
وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء 
ولا يقوم وين 


0 5 ا ع 0 8 
03 و ١‏ 
١‏ لبشرية: قد أ طلقت على إله القرآن» 


إنّ النظرة العادلة والمذهب المعتدل يقضيان أنه لو كان محمد وَليِْدٌ قد اطّلع على ما ورد في 
الكتاب المقدّسء لكان قد تأثر بمذه الأوصاف الى ألصقت بالرب الخالق» وأنّه لو كان يدّعى 
النبوة زورًا (!) لحاول استجلاب أهل الكتاب بموافقتهم في صفات المعبود عندهم .. 


لقد أتى القرآن في موضوع العقيدة متعاليًا على الواقع.. وما كان محمد كيه - لو كان هو 

مؤلف هذا الكتاب!- أن يتم له ذلك؛ لِتِقّل «العقل الباطن الجمعي» ,ر ©0أ1أع. 0116© 
١ 3 3 ١٠١5/8 .‏ 

2105 على الناس الذين كانوا يقبلون دين الأحداد دون ججاج ولا مراء. 


لقد كانت جزيرة العرب ذاك الزمن أعجز من أن تمنح أحدًا تصوّرًا عقديًا كالذي في القرآن 
الكريم؛ فإنّ سكان مكّة وما جاورها كانوا إما وثنيين يعبدون الأحجارء وإما يهودًا يُسبغون 
هع ١١‏ 5 7 

ابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد» ت/ هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد» مكة 
المككرمة: مكتبة نزار» /١ ,م١1995 ه١ 4١5‏ /ا/ا١‏ 


١5 

يوحنا بولس الثاني (06٠1957١م-5١٠0١م):‏ بابا الفاتيكان من 937١م‏ إلى ه١٠٠١م.‏ من أشهر البابوات 
الذين سعوا إلى تنصير المسلمين؛ خاصة الأفارقة منهم. 
٠١‏ 

,1/6550 110116/ا .0ع ,عممطلط آه لامادعاط1 عط[ ووصاوومي !١١‏ اناوط مططمل 


7 .2 | ,ع5 نال مله مها عازهلا باع ار 


1 ٠١4 
العقل الباطن الجمعي: مفهوم مرتبط بعلم النفس التحليلي» يدل على ما كمن في اللاشعور عند الفرد من‎ 


نتاج حبرة جماعية لفريق من الناس يعتبر هذا الفرد جزءًا منها. 


2 





على إلههم صفات العنصرية» وإما قلّة من النصارى أصحاب عقيدة يمجّها العقل السليم.. وإما 
حنفاء وقفوا عند نقطة الرفض لما هو موحود» دون أن يبلغوا الحقٌّ المنشود. 

ولعلّه يحسن بنا أن نسوق مقارنة مباشرة بين ما ورد في العهد القديم وما يقابله في القرآن الكرم 
في سرد قصّة أكل رآدم, وررحواء» من الشجة المحرّمة» وموقف الرب منهما؛ لنستبين عِظّم 
البون بين الكتابين في الحديث عن (الإله) وصفاته: 


الرب .. ورأدم .. ودحواع» .. والخروج من الجنة! 


تكشف المقارنة بين القصّة الكتابيّة لخروج «آدم, وررحواء, من الحنة وما يقابلها في القرآن 
الكريم» الاحتلاف الكبير بينهما في تصوّر الألوهية و(صفات) الرب الإله: 


أولا: بدأت قصّة الاحتبار في الكتاب المقدس والقرآن الكريم بأمر النهي عن الأكل من 
الشجرة. وقد جاء النص القرآني مُبِهمًا لطبيعة امور ولتوعها؛ أن العبرة 0 في امتحان 


رآدم» وزوجهء بطاعة الأمر أو بعصيان؟ ف وق ا اد ابْكنْ ع وَؤْجُكَ الح وك 0 
رغد حَيث شما ولا تقرا هذه اله فكونا من الظالمين »2 ٠‏ أمّا النص التوراتي 
فيفاجئ القارئ بزعمه أن هذه الشجرة» هي شجرة المعرفة التي من يأكل منها؛ يرزق بصيرة 
التمييز بين الخير والشر'"” 0 إنّ الأمر ليس متعلقًا في حقيقته باختبار «آدم» وزوحهء وا 
خشية الرب أن يرزق الإنسان المعرفة» هي التي دفعته إلى أن يحذرهما من 
الأكل منها! 


ثافيًا: يقول القرآن الكريم إن الشيطان في سبيل إغواء «آدم» وزوجه» زعم أن هذه الشجرة ة يمي 
شحرة ه الحياة» أن 8 يأكل منها 0 إلى 5 فوسوس إلبه الشَيطانٌ قالما 31 دم هَل من 
م ملك لا يْلى © ل ا 
16 0 

سورة البقرة/ الآية (ه ؟) 
0 انظر؛ تكوين ٠7/8‏ 


0 ١٠66 
)١ 579 سورة طه/ الآية‎ 


سرع 


أخرى غير شجرة المعرفة التي أكل منها «آدم, وزوجه, وأن الربّ قد قال بعد أن أكل الزوحان 
من شجرة المعرفة: رهالإنسان قد صار كواحد مناء مير بين الخير والشر. وقد يمد يده 
٠.0 7 :‏ 2 
ويتناول من شجرة الحياة ويأكل؛ فيحيا إلى الأبد.»2 .. لقد أصيب الإله بحالة 
قلق وارتعاب (!)؛ لأنه بعد أن تمكن الزوحان من خداعه والأكل من شجرة (لمعرفة)» 
حشي أن يُُخدع مرة أخرى ويتمكن الزوجان من (استغفاله) والأكل من شجز (الحياة)» إذ 
إتحما إذا أكلا منها؛ فلن يصيبهما الموت» وعندها لن يستطيع الإله أن يميتهما؛ فهو يتوحس 
من ذكائهماء ويحاول أن بمنع (المصيبة) قبل وقوعها! ولم يهنأ (قلب) الإله بالراحة ويتنفس 
صدره نسيم الطمأنينة إلا بعد أن جهّز فريق حراسة من الملائكة (المتيقظين) وسيقًا ناريا متحركًا 
حارقًا لمنع ررآدم» وزوجه من (اللعب بذيليهما) دون غلم ومغافلته ومشاركته صفة البقاء 
الدائم الذي لا يعقبه موتء بالأكل من شجرة (الحياة) «روهكذا طرد الله الإنسان من جنة 
عدن وأقام ملائكة الكروبيم وسيمًا ناريا متقلبًا شرقي الجنة لحراسة الطريق المفضية إلى 
0 : 
((شجرة الحياق »!! -غفرانك يا رب!- 


ثالثا: يبدو الشيطان في التوراة أصدق لهجة من الرب؛ إذ إِنّه قد أخبر رآدم» وررحواع, 
عن حقيقة الشجرة» وعن السبب الحقيقي لمنع الرب لما من الأكل منهاء وبقيّة الرواية التوراتيّة 
تؤؤكد صدق الشيطان في ما أخبرهما به في حين يبدو (الرب) من أهل الكذب (!)؛ فقد قال 
«لآدم»: «ولكن إياك أن تأكل من شجرة معرفة الخير والشر لأنك حين تأكل منها حتما 
3 ب لكن لما أكل ررآدم وزوحه منهاء ل يموتا! 


أمّا القرآن الكريم فيصوّر الشيطان في صورة المحلوق الكاذب المخادع: 


؟ه. 


”7/* تكوين‎ ١ 


اه 


ا عع 


ه. 


١ 0 


226. 


ا هما الشَبطانْ ببْدِيّ ا ووري عَنهمًا من سو ءإتهما وقال ما نهاكمًا رتكمًا عَنْ َ 


لشجرة إلا 50 لكين أ 54 0 الاق 567 إفي ل ا 


قد لاهمًا بغرور ذلما ذاقا 0 كدت 1 سَرْءَائهما و حصان لهم من ورف ده 


4و 


7 


6 مو 


انافك رب 1 يكن 2ن كاد القت رادل 5 إن ا ار 

7 مه ١١‏ 
مبين 0 ؛ فالشيطان هو الموسوس بالباطل؛ الكاذبء المخادع. 

رابعا: يبدو الإله في القصّة التوراتيّة متلبسًا بالجهل وقصور 5 رك؛ فهو قد حلق ,رآدم»» وبعد 
أن فرغ من ذلك استبان له (!) أن ررآدم» تاج إن اسن » فخلق له ,رحواعع؛ فقد بدا له 
من العلم الحدث بعدما كان قبل ذلك جاه بحال رادم الوحيد بعد خحلقه. 
وهذا الإله ذاته لما كان بمشي (!) ف الحثة» احتبأ من محال بصره (!) كك من ,رآدم» وررحواع» 
بعدما أكلا من ث مر وانكشفت منهما العورة» فاضطر هذا الإله (!) إلى أن ينادي على 
لانن اي 7 
ولما أخبر برآدم, الرب أنه قد احتبأ منه لأنه عريان؛ سأله الرب الجاهل بما يجري من 
أحداث(!!): ,رمن قال لك إنك عريان؟ هل أكلت من ثمر الشجرة التي تميتك عنها؟, 
ولبس: اق الغرال 2 شيء من هذا (الخبط) و(التخليط)؛ فالله سبحانه هو «عالم اليب 
وَالشهّادة 4 


هه.١١‏ 
سورة الأعراف/ الآيات (١٠7-5؟)‏ 
كهم١١‏ 


انظر؛ تكوين ١//7‏ 
/اه ١٠١‏ 
تكوين 0/9 


ا-2 


خامسا: يبدو الإله في القصّة التوراتيّة متشنجًا إلى الدرحة التى فقد معها الحكمة؛ إذ إِنّه لما 
غضب من «الشيطان» الذي كان يظهر في صورة حيّة لررحواع» ورآدم: 


(أ)عاقب الحيّات جميعاء رغم أنّ الحيّات لا ذنب لها أصلاء وإنما كان الشيطان يظهر في صورة 
واحدة منها. ومن صور هذا العقاب أن جعل الحيّة تسعى على بطنها ؛ فهل كانت الحيّة 
قبل ذلك تمشي على أربع؟!! كما عاقب الحيّات بأن جعلها تأكل )0 ددا 
فهل رأى أحد حيّة تأكل التراب؟! 

(ب)جعل آلام الوضع عقوبة لكك ان 0 فما ذنب النساء في ما احترحته ,رحواع» 
الأولى؟! وهل استطاعت المرأة أن تفلت من عذاب (الله) بعد اكتشاف التخدير؟!! 


ع ع ع 1 ١‏ 
وعاقب الربٌ المراة بأن جعل كل امرأة تشتاق إلى زوجها ؛ فهل يقول (عاقل) إن 
اشتياق المرأة لزوحها نكاية ربّانيّة بالأنثى؟! 
١٠5 5‏ 
وجعل قوامة الرحل على المرأة لعنة متوارثة » فكيف يستقيم ذلك رغم حرص الكتاب 
١‏ 


, : 1 
المقدس على التأكيد على القيمة العظمى لطاعة المرأة زوحها؟! 





0 ١١م‎ 

سورة التوبة / الآية (95) 
ل 

نظر؛ تكوين 4/8 ١‏ 
ل 

١ 5/9 نظر؛ تكوين‎ 
٠05 

١/8 نظر؛ تكوين‎ 
١٠0 

١/8 نظر؛ تكوين‎ 
١٠.5 

نظر؛ تكوين ١/8‏ 
0654 

.. ”0-7 4/١5 كورنثوس‎ ١ 24١8/9 نظر؛ كولوسي‎ 
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(ت)عاقب الربّ «آدم» بأن حجعله يأكل من عشب الأرضء أو كما يقول النص في حرفيّته 
ه"_. 71 . 

رعشب الحقل» 211 2220115 (عيسب ممشادي) 4 فإن قلنا إن (العشب) هو هذا 

النبات الأحضر المتعارف على تسميته بهذا الاسم؛ فالإنسان لا يأكله أصلاء وإن قلنا إِنَّ 

المقصود به هو ما تنبته الأرض من خضراوات وفواكه؛ قلنا؛ تلك رحمة من الله بعباده ولنسنتي 

د ع سس ل 0 ع 1ه 
نكالا بممء وقد حاء في التوراة نفسها أن الله قد حلق ما تنبته الأرض مما يأكله الإنسان 2 ء 
ع ع سس ع 2 لاك ١١‏ 

ورأى أن ذلك أمر ررجيد جذل ! 

وليس ف القرآن الكريم من (الشنائع) السابقة شيء! 

المبحث ااثاني: صفات الإنبياء ودعو إتدهم : 

لا شكٌ أن موضوع النبوّة والأنبياء يشغل حزءًا كبيرا من القرآن الكريم .. فهل سيرة الأنبياء 

ودعواتهم في أسفار النصارى واليهود هي نفسها في القرآن الكريم؛ حتى تكون مرجعًا للقرآن 

كما يقول المنصّرون؟ 

إن القارئ في أسفار اليهود والنصارى سيدرك عيانًا أن أنبياء الله عند القوم لا يعرفون عصمة 

من الذنوب؛ فقد قارفوا بمجموعهم كل منكر .. ثم هم مع ذلك قد ضيّعوا الرسالة التي أرسلوا 

لآدائها .. وكانوا أشباحًا باهتة في مسيرة الاستخلاف البشري على الأرض. 

صفات الانبياء بين القرآن واسفار اهل الكتاب : 

١ لي‎ ١٠058 
النبي ,,280533 في العهد القدهم هو لقب مرتبط بمعنى البلااغ عن الغير والإنباء عن‎ 
5 5 ١ 0 
المستقبل2 . ويكاد ينحصر التعريف في العهد الحديد فيما يتعلّق بالأنبياء الذي ظهروا بعد‎ 


١١51 
١/8/9 انظر؛ تكوين‎ 
لحل‎ 
559/1١ انظر؛ تكوين‎ 
١٠١ 
81/١ انظر؛ تكوين‎ 
٠0 


هناك من يرد هذه الكلمة إلى اللغة الأكادية» من («نبى» بمعنى منادي؛ انظر؛ ,1ناو|2 ]عط أطناق ./لا 
10 طهسأطلنا :01 بلع اا ,لان [ مع ص امن مراعوو/م م :طهاه1 عط[ ,طاعذأذ .ع وألاوما 


2 





الا١٠‏ ا ع 5 س 
المسيح» على الإنباء بالغيب » ما في الإسلام فالنن من «النبأ» وهو الخبر؛ إذ إن وظيفته 
5 0 0 ؟/ا١٠١‏ 
هي البلاغ عن الرب حل وعلاء» سواء أكان صاحب شريعة جديدة أو متبعًا لبي سبقه. 


وتتركز وظيفة النيّ في التأصيل القرآني وسرده القصصي على بيان العلم الذي وهبه اللّه الأنبياء» 
بما يعرف الناس بخالقهم وفاطر هذا الكون ومدبّره» وصفاته العالية» والصلة بينه وبين عباده 
وموقف الإنسان من هذا العالم» ومبدئه» ومصيره» وما يرضي الربٌ تبارك وتعالى وما يسخطهء 
وما يشقي الإنسان في الدار الآخرة وما يسعدهء وخواص عقائده وأعماله وأخلاقه» وما يترتب 
على ما يصدر منه من قول واعتقاد وعمل» وأحر ذلك ٠...‏ وتبدو الصورة في العهدين 
القدهم والجديد قاصرة في مداها الأقصى على الدعوة إلى عبادة رريهوم,» وحوض الحروب الدمويّة 
الظالمة لأحل ذلكء والدعوة إلى بعض فضائل الأعمال» ومتابعة الشريعة الموسويّة (في العهد 
القدسم) بتفاصيلها المرهقة» والإفراط في التفصيل النسكي المفرّغ سا 

وتبدو قصص الأنبياء في التوراة معزولة في الأغلب عن الحكمة؛ إذ (يتوخش) فيها الهم 
السردي؛ حيّ لكأتما برد رحكاوي» للتأريخ» ولذلك تثقل المتابعة على القارئ في كثير من 


١751‏ ,9د .مم ٠٠١5,‏ ,ناوأ كلنال ملزه]ع8 . لا شك أنَّ هذه الكلمة هي من المشترك الساميء إذ إِتَا 
ميكلها الفونولوحي موحودة في العربيّة والعبريّة والأكاديّة والحبشيّة. 
ا انظر؛ خروح ١/17‏ 
انظر؛ تثنية / 57-511١‏ 
١‏ انظر؛ الأعمال ٠١/75١ 51/١١‏ 


هذا ما نرجّحه؛ انظر؛ عمر سليمان الأشقرء الرسل والرسالات؛ الكويت: مكتبة الفلاح» ط4؛ 19/5١م-‏ 


ثلاه 


73 


٠ه‏ ص 2٠35‏ وقيل إِنَّ «النو» من «النبوة» أي الارتفاع عن الأرض» وهو ضعيف لما علمته من أن هذه 
من قال إِنَّ أصل النبوّة لغة من الارتفاع «رانظر؛ ابن تيمية» النبوات» 778-51١‏ ) 
١.7‏ 

انظر؛ ابو الحسن الندويء النبوّة والأنبياء في ضوء القرآنء القاهرة: المختار الإسلامى» ط؛. 954١١ه-‏ 
:ام ص ”” 
٠0‏ 000 : ا 

انظر مثلا في أمر صموئيل: ١صموئيل‏ 211/17 217/١5‏ أخبار الأيام الأول 57/9 
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الأحيان لكثرة الأسماء, والأرقام» والتفصيلات المكثّفة الي تستحوذ على صفحات طويلة دون 
فائدة محتناة منهاء ظاهرة أو مستكثة بين طبقات الألفاظ والمباني.. 

أمَا القرآن الكريم فإِنّه يقصر أمره على الموعظة والعبرة» ويبدو من خلال آياته أنّ قصص النبيين 
لم تنزل محرّد تسويد الصفحات أو التكثّر من المعارف القديهة» وإِنما قد تتالى نزوها الحكم عظيمة 
ومنافع بثيرة» أهمها: 

لى الله» وبيان أصول الشراء اله 


8 فَاعْبُْدُون 

؟- تثبيت قلب النبي ككٌ وقلوب الأمّة امحمديّة على دين الله رويد كقية الله نيرق 0 ار 
وجنده» وخذلان الباطل وأهله» قال تعالى: [وَكُلا ه ص م عَلَيِْكَ مِنْ أَنبَاء المُسُلٍ ما ثُنَبّتْ 
١ 8‏ 

فَوَّادَكَ و- جاءك قي هَذْهِ و الْحَقُ وَمَوْعْظَةٌ وَذْكُرَى لِلْمُؤْمِنِين ؟. 


- تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد آثارهم. 


:- إظهار مدق غك 15 ل مغرتد هرا ابر يعن احوال الماضين عبر القرون والأحيال؛ 
كقوله تعالى: [ْيِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْعَيْبٍ تُوحِيهًا إِلَبِكَ مَا كنت تَعْلَمْهَا أنت وَلآ قَوْمُكَ م من قَبْلٍ 
هَذًَا فَاصْيِرْ إن العاهة تين 1 7 ١‏ 


مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البّنات والهدى» وتحدّيه لهم بماكان في 
كه قبل سريف والديل > لخر عاد (كُلُ الطّعام كَانَ جلا لَبني | سْرَائِيلَ إلا مَا حَتَمَ 
و ١٠١‏ 


إقناية على كنسه من قئل أن تَتزل الكزرة كل فأثرا بالتَورَاةٍ فَانلُوهَا إن كُنثُمْ صَادِقِين] 


6/ا١٠١‏ ع د 

سورة الأنبياء/) الآية 5 ؟) 
١٠‏ 0 

سورة هود/ الآية )١١١(‏ 
١‏ 0 

سورة هود/ الآية (149) 
١٠‏ 


سورة آل عمران/ الآآية (137) 


20 


- القصص ضرب من ضروب الأدب» يصخي إليه السمع؛ و عِبَره في النفوس» قال 
0 [لَمَدْكَانَ في قَصّصِهمْ عِبْرَةٌ 5 لأولي الألباب ا كان عييئًا تفترى ولكن تعنديق الذي 
بَبْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءٍ وَمْدَى ادا 0 
ولو أننا ألقينا نظرة سريعة متبصّرة على حال بعض الأنبياء في أسفار النصارى من جهة والقرآن 
الكريم من جهة أحرى؛ فسنرى الهوة السحيقة التي تفصل بينهما؛ بما يظهر التمايز الشديد 
بينهما ف التفصيل التاريخي والتوظيف الديني» وبما ينفي وهم الاقتباس المزعوم 


نوح : يتجلى حال «نوح, حعليه السلام- على صفحات الكتاب المقدس وهو في أهون حال 
وشرٌ سيرة؛ سكير ماحن» فقد: «انشغل نوح بالفلاحة وغرس كرمًا وشرب من الخمر فسكر 
وتعرى داحل خيمته. فشاهد حام أبو الكنعانين عري أبيه فخرج وأحبر أحويه اللذين كانا 
خارجًا. فأخذ سام ويافث رداءً ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء إلى داحل الخيمة وسترا 
عري أبيهما من غير أن يستديرا بوجهيهما نحوه فينظرا عريه. وعندما أفاق وب نه وعلم 
ما فعله به ابنه الصغير» قال: «ليكن كنعان ملعوئّل وليكن عبد العبيد لإحوتم». 


هذا 3 «نو» الذي قال فيه العهد القدتم: ركان نوج صاًا كاملا ف زمانه» وسار نوح مع 


١/7 
الله" ؛ ووصفه العهد الحديد أنه المنادي ببر الله وعدلم, 2 ! رحل ماجن سكيرء غافل‎ 


1 ١١08 
)١١1١( سورة يوسف/ الآية‎ 


١ 
قسطاس إبراهيم النعيمي» قصص الأنبياء» مقال إلكتروني‎ 
٠01 


55-7٠ /9 تكوين‎ 


١١م‎ 


تكوين 0/7 


م١ ١ 5 ١‏ 
؟ بطرس 25/١‏ تحدر الإشارة إلى أنّه يتخلل تحديد معنى (النبوّة) ومعرفة (النيئ) غموض وعدم دقّة في الكتاب 


المقدس» ويحتاج القارئ في كثير من الأحيان إلى ربط متفرّقات الكتاب المقدس؛ لتشكيل الصورة الكبرى. وإِنّ النظر 
في حال ««نوح» في الكتاب المقدسء ومخاطبة الربٌ لهء وما أوصاه أن يفعله» وحرص «نوح» على دعوة قومه إلى 
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عن عبادة ربه مستهتر برسالته في الدنيا. كافأ من أحسن إليه بجزاء سنمار؛ فجعل اللعنة والذلة 
والعبودية في عقبه إلى يوم القيامة!؟ 
أما ««نوح» في القرآن؛ فهو المؤمن الصادق الحلد .. بل قد جعله الله مثالا يحتذي به ,محمد 
0 سيد ابش قال تعالى: [ْفَاصيدُ كملا عي دلوا الْعَدِْ مِنَ الوُسُْلٍ ولا تشتغجل 
م 
ويقول المولى عز وجل في «نوح» أيضًا: 
[ذْرَيْه من حَمَلنَا مع ُو اماف 
[إِنَّ الله اصْطْمّى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَّ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى كي 816 

او م 
وَنُوحًا هَدَيْنَا من قَبْلُ]. 
[لَنَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اغْبْدُوأ اللّهَ ما لكم م منْ إِلَهِ عَيْْهُ إن أحَافُ 
عَذَاب يم عَظِيم قَالَ الْماا من قَوْبِهِ إن رك ني ضَلالٍ ثيين قَالَ ب قَوْم لِيّسَ بي ضَّلالة 
لكي رَسُولُ مّن ربت الْعالّمين أبلَفْكُمْ رسَالآتٍ رَيّْ وَأنصَحُ لَكُمْ وأعْلّم من اللّهِ ما لآ 
اوملع أن واكم اوقد اتن نكم تعلى. ارخل امكم ,بتر :وتقوا :ولعاكم 
ون 1 


الحقٌ» وصبره على ذلك؟؛ لتؤكد كلها أن «نوحل» يعتبر قُُ مقياس الكتاب المقدس» نبيًا من الأنبياع لا جرد رحل 
صالح» وإن ل يغبت له أهل الكتاب ذلك! 


1 

سورة الأحقاف/ الآية (ه؟) 
مم١‏ 0 

سورة الإسراء/ الآية (9) 
١‏ 0 9 

سورة آل عمران/ الآية (6؟) 
١1‏ ' 0 

سورة الأنعام/ الآية (8.6) 
١1‏ 


سورة الأعراف/ الآيات (9ه-58) 
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يعقوب : تظهر أسفار النصارى رريعقوب» النبي وهو يخدع أباه ررإسحاق»؛ فيفتك البركة من 
أيه الأكبر عيسو مستخا المرض الذي أصاب عيني أبيه» كما خدع حاله ررلابان»؛ مستوليًا 
بذلك على أكبر قسط من ماشيته؛ إذ جعل ماشية خاله تقف أمام قضبان مخططة في أجران 
لياه وهي و>مى ا افع ماق يلام ؛ فيفصلها عن ماشية خاله ليلحقها بماشيته. 
أما ,ريعقوب/ في القرآن فقد أثنى الله حك وعلا عليه وعلى أبيه فقال: [وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقّ 
ويَْقُوبَ نَافِلةَ وَكُلّا جَعَلْمَا صَالِين وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بأمْرنَا وأَؤْحيْنا إِلَيْهِمْ فِغْلَ اليراتٍ 
وَإِقَامَ الكو وَإيَاء اليا وكاتوا نا عاب ) ١١3‏ 

7 و ررم الوا 

وَوعَبْنا لَهُ إِسْحق وَيَعْقُوبَ كُلا هَدَيْنَا] 
5 7 5 4 د و2 0 
[ كلما اغْتَرّكُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله وَهَبْنَا لَهُ إسْحق وَيَعْقُوب وَكُلا جَعَلَنَا نيا 


داود: ليست هناك صورة تجمع بين النقيضين اللذين لا التقاء بينهماء كالصورة التي تقدمها 
التوراة لنا ل رداود» ملك اليهود القدير» فهو الشجاع قاتل ,رحالوت» الحبّار بمقلاعه دون 
سيق د » وبذا يصبح مطاردًا من الفلسطينيين» الكنه ركان ما يشاركهم في محاربة 
عزو ديل ويطع سيق حت تعرنيي صل مواطنيههم لبود ...© تومو تعمل جام بلاج 
رشاؤل» الإسرائيلي يومًا ماء ثم حارسًا لرأخيش» الفلسطيني يومًا آخر 2 »© وهو قد بدأ 
حكمه تحت سيادة الفلسطينيين» ثم أتماه وقد قضى على نفوذهم تمامّاء وهو عدو «شاؤل» 
اللدود» ولكنه في نفس الوقت زوج ابنته» وحبيب ابنه «يوناثان»» وكثير من فتيات 


١١8 
هذا التصوّر البدائي (للوحم)؛ هو أحد الخرافات العلمية لأسفار القوم.‎ 1 
سورة الأنبياء/ الآيتان (8-1/79؟/ا)‎ 
4 
)0.5( سورة الأنعام/ الآية‎ 
1 0600 
)49( سورة مريم/ الآية‎ 
١٠.9 


لعل ١صموئيل‏ 17١/0.ه‏ 
انظر؛ ١صموئيل‏ 7/99 


5 


١ 
5-177 ليئومص١ انظر؛‎ 


22-/ 





0 1 5 
/ إسرائيل » وهو يعمل مغنيًا في بلاط «شاؤل»» لأنه يجيد الضرب على القيثار» ويغني أعانيه 
العجيبة 0ت الرخيم» 0 نفس الوقت الفارس المغوار» حامل سلاح الملك وقاتل 


0006 


وهو قاس غليظ القلب» ولكنه في نفس الوقت كان مستعدًا لأن يعفو عن أعدائه» كما كان 
يعفو عنهم قيصر وض يقتل الأسرى حملة» كأنه ملك من ملوك الآشوريين» بل إنه ليبالغ 
حتى في القسوة» حين يأمر بحرق المغلوبين وسلخ جلودهم ونشرهم بالمنشار2 . وحين يطلب 
منه ر,رشاؤل)» مئة غلفة من الفلسطينيين مهرًا لابتته «ميكال»» إذا به يقتل مائتي رحل من 
الفلسطينيين» ويقدم غلفهم مهرًا لابنة رشاؤل» هذه / » وحين يوصي ولده ررسليمان»- وهو 
على فراش الموت- بأن (ريخدر بالدم إلى المحاوية» شيبة رمعي بن جبرل»» الذي لعنه منذ 
سنين طويلة. 

وهو يأحذ النساء من أزواجهن قسرّاء مستغلا في ذلك جاهه وسلطانه» فهو يشترط لمقابلة 
(رأبنير» قائد جيوش «شاؤل»» أن يأ له بميكال ابنة «رشاؤل»- الي دفع مهرها من قبل رؤوس 
مائتين من الفلسطينيين- من زوجها «فلطئيل بن لايش»» الذي أدمى قلبه تراقهاء تار 
وراءها وهو يبكي حت «بحوريم»» ول يرحع من ورائهاء إلا بأمر من رأبنير,» وإلا خوفًا منه ‏ ع 
ثم يأحذ امرأق «أوريا الحيثي» بين نسائه» ويرسل بزوحها إلى الصف الأول في ميدان القتال 
وهو يقبل زحر «ناثان» له في ذلة» ولكنه مع ذلك يحتفظ بربتشبع, الجميلة» ويعفو عن 
«صموئيل» عدة مرات» ولا يسلبه إلا درعه» حين كان في مقدوره أن يسلبه حياته» ويعفو عن 
- رمغيبوشت» ويساعده- رغم أنه حفيد «رشاؤل»» وقد يكون من المطالبين بعرش عمه وحده 


١ 

7-1١١7 ليئومص١ انظر؛‎ 
١ 

58-971١1١5 ليئومص١ انظر؛‎ 


ل 
نظر؛ "اصموئيل 81-579/١7‏ 


717-75١8 ليئومص١ نظر؛‎ 


١00١ 

5/9 كولم١‎ 
١ 

نظر؛ “صموئيل ١١-1‏ 
0 





نظر؛ “صموئيل ”5-7/١١‏ 
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0 0 : 5 1 6 لهاسم 2 
من قبله - وهو يعمو عن ونه «رأبشالوم» بعد ان فبض عليه في بوره مسلحة» وبعد ان 
دنس عرضه على ما من القوم 2( بل إنه ليعفو 0 «شاؤل» الذي كان يسعى لقتله, بعد 
أن تمكن منه عدة مرات» وفي أمان مطلق ومناعة تامة” 
وتبدو الصورة في القرآن الكريم على خلاف ما سبقء إذ يحمّها الإشراق من كل وجه؛ رفداود»: 

١ 5‏ ره و 2 5 موه 
قد آتاه الله بفضله 00 الثاقبة» والعلم النافع: 9 وقمّل دَاوَدُ جالوت وآثاة الله الماك 

: 3 بر "تبن ير ١ ٠‏ 
اك 2 نشاء ب" 


0 رد ماه ص 0م 


2 صاحب العلم» الشكور :ولق ا علمًا وقالا الحَمْدُ لله الزي 
على كثير من عبَاده المؤميين 1*6 0 


كيدا له اخبال ولط المي يعم و اسحريية على يلار االمسجز اكز" التي بجبري. الانعها عاج 
الناس: اماه ا 57 5 شك وعلمًا وسخزنا مع ذاوود الجبّال” 8 مشبادن ا 
وكا فاعلين كي" 1١٠‏ 

(وانذ 5 ا من 1 ا جيل 3 8 ولعي" وَلدَّا له 5 أن عر سَابغاتٍ 


١1١ و‎ 


١‏ انظر؛ ؟صموئيل 14/4 -ه 

انظر؛ ”"صموئيل ٠/١/8 77/١5‏ 
7 انظر؛ ١صموئيل‏ 57-774 

محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم» بيروت: دار النهضة العربيّقه 3 508 ١هء‏ 
ملحام 04/١‏ 


7 ١0١ 

سورة البقرة/ الآية ١ه‏ ؟) 
١‏ 1 

سورة النمل/ الآية (ه )١‏ 
١.6‏ 


سورة الأنبياء/ الآية (1/9) 


26١6 





قد أوتي قوّة إلعقل والمحنان والبنان: «إ,اصبرٌ 1 1 َعُولونَ 0077 0 عَبْدنا, وإووة الأَد 1 
اواك !سخ لجال كه ددر سحن بالعَشَي والإشراق والطيرَ مح مَحُشُورة كل ارافي ومين 
ملك وآنْيْنَاهُ الحكمة ل اك ل 

اخصه الله بكرمه من بين الأنبياء بالزبور: ,ورك غلم بن ضْ السّمَاوَات وَالأَْضٍ ولقد 
فَضلنًا تعض لين عَلَى , عض تا داوود رتور 0 

سليمان 1 أبشع صورة 5 من أنبياء الله قدمها العهد القدهم هي صورة «سليمان» عليه 
اناكم فهو عند اليهود والنصارى مسرف إلى حد السفه' '''ء وقد بلغ به الضلال أن 
وقع في الارتياب والشك وعبادة الأوثان والإعراض عن دين آبائه الأئمة الحداة؛ نزولا عند 
رغبات زوحاته الوثنيات المشركات 


١١١ 


أما في القرآن الكريم» فهو عبد 0 
وَوَهْبمًا لداوود 0 ْم الع إِنهُ واب #ه' "7" 


ور شعن ول اناد 


سورة سبأ/ الآيتان )١١-9١١(‏ 
١1١‏ 

سورة ص/ الآيات (11-١؟)‏ 
"7 جر لاسا م 
يل : 

من الغريب أن ينكر أهل الكتاب نبوّة «سليمان» عليه السلام رغم أتمم يقدّسون أكثر من كتاب ينسب إليه 
في الكتاب المقدسء, فهل يقدّس النصارى واليهود أسفار التناخ إلا لأتما وحي من الربّ؟!! أليس النصارى يحتجون 
لربائيّة أسفار العهدين بنصّ ”تيموثاوس ١/7‏ الذي يقول كما في ترجمة الفاندايك: رركل الكتاب هو موحى به من 
الله ونافع للتعليم والتوبيخ» للتقويم والتأديب الذي في البر»؟! 
ربا ظَنّ أسلافهم أن رد نبوّة «سليمان» خير سبيل للتبرؤ من الكفر الذي أتاه كما هو منصوص أسفارهم .. لكن 
النصوص تشهد لنبوّة «سليمان» عندهم! 
د انظر؛ الملوك الأول 4/ مم« مم 

١-١ / 1١١ انظر: الملوك الأول‎ ١ 
سورة ضر الآية وم‎ 


١١ 


2-0) 





وقد آتاه الله الحكمة والعلم» فكان عبدًا شكوررًا: 
2 8 0 سر 


مر 7 2 0 07 0 75 03 ور 
هناما سلبان وكا آنا كنا وَعِلمًا سنا مع ذاو الجهال سين والطير وكا 
فاعلين بي ١1“‏ 3 


000 20 00 0 0 5 0 ّ ب اهم 4 0 
# ولف اننا داوود وَسْليِمَانَ علمًا وقالا الحَمْدْ لله الذي فضلنا عَلى كثير مَنْ عبّادِه المُؤمدين 


ور يمان ْو وقال با ها لاس علئمًا سق الطبر وأوتينا بن كل تيء إن هذا له 
ا 5 7 المبين 4 ير ب ك7 2 

وقد برأ القرآن الكريم نبي الله سليمان مما نسب إليه فقال: فوم كفرَ سَليِمَانُ #. ٠":‏ 
موس 3 وللهأوون: إِنّ (أغرب!) صورة يقدمها العهد القدم لنبي من أنبياء الله هي صورة 
«موسى » ورهاروث» عليهما السلام؛ فقد ماتا والرب غاضب عليهما!! 

«رموسى» وررهارون» آثمان» حائنان للرب الذي حكم عليهما بالحرمان من دعول الأرض 
المقدّسة الموعودة عقابًا للهما! هكذا يقول الكتاب المقدس(!!): 

«فقال الرب لموسى وهرون: «من حيث أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني على مرأى من بني 
إسرائيل فإنكما تدخلان هذا الشعب الأرض التي وهبتها لكم»'"'' 

حيث جبل نبو الذي في أرض موآب مقابل أريحاء وشاهد أرض كنعنان التي أنا واهبها ملكا 
لبني إسرائيل» ومت في الحبل الذي تصعد إليه» والحق بقومك كما مات أخحوك هرون في حبل 


2 1 
سورة ص/ الآية (10) 


' ١18 

سورة الأنبياء/) الآية (9/ا) 
١‏ 

)١ 5-١ 5( سورة النمل/ الآينان‎ 
1 ١ 

سورة البقرة/ الآية 59 )١١‏ 
١١‏ 


١٠-1١ /؟٠ العدد‎ 


20 


هور ولحق بقومه. لأنكما لم تثقا بي في حضور الإسرائيليين عندما ماء مريبة قادش في برية 

صين» إذ سد لهذا فإنك تشهد الأرض عن بعد ولكنك لن تدحل إلى 

الأرض ال ؟ ١١7‏ 

«وقال الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أنني سأهبها لذريتهم 

بموحب قول الرب. ودفنه ف الوادي ف أرض موآبء مقابل بيت فغور. ولم يعرف أحد قبره إلى 
7 11 

هذا اليوم.» 

لببى ! اثيل عجلا ذهبًا صنمًا وأمرهم بعبادته, وعبده معهم» وبى له مذكاء وعيّد له عيداء 

51 : 

002 له. 
هذا هو حال «موسى» و«رهارون» في الكتاب المقدسء فما هو حالما في القرآن الكريم؟ 


على نقيض تلك الصورة البشعة التي يفاجتنا بما العهد القدتم» تبدو صورة «موسى» ورهارون» 
عليهما السلام في القرآن مشرقة متألقة.. 

لقد بو الفرقان «موسى» مكانًا عليًا بين الأنبياء -عليهم السلام- إذ قدّمه كواحد من أولى 
العزم من الرسل. .كما ذكر أنه النبي الذي شرّفه المولى عز وحل بأن كلمه مباشرة وك م الله 
0 ا وأخيرنا أن معد ار ة والرسالة» واصطفاه على 
الناس برسالاته وبكلامه وآياته وسلطان مبين.. # قال ا مُوسى مى إني امطتان عَلَى القاس 
سالاتي وبكلابي فخذ 1 أن وكن من الاكرين ب “5 1 


00 
التثنية 557/ 4/1 -17ه 
١‏ 
التثنية 8 */ 4 -> 
01 


انظر؛ الخروج» الفصل الثابي والثلاثين كلّه 
سورة النساء / الآية )١515(‏ 


سورة الأعراف / الآية (5 4 )١‏ 


شماه 


أن ررهاروث» فإنه ني من انتياغ الله أوحي اليه مع أخحيه: وأوْحينًا إلى مُوسى وي 
وقد برأه القرآن نما نشيقة إليه التوراة بأن 00 أن 1 ا «رهاروة - هو الذي 0 
0 
العجل الذ (إذاخرة 007 عَسَّدًا له خوارٌ تالا هرا إِلهُكم وله 
حي : حر حوار 1 و موه 

١8‏ 2 3 اليك 7 سى 
فتسي 4 
كما وصفه بأنه من المؤمنين المحسنين: (شوعل 1 سى راون إن كرك تخي المرين 
إِهُمَا مِنْ عِبّادِنا المؤمنين 77# 
لعله من الجميل أن نقارن بين موقف ورد في العهد القديم وما يقابله في القرآن الكريم؛ لنستبين 
عظم البون بين الكتابين: 


طلب (موسى)) عليه السلام من الربٌُ أن يعينه باخيه «هارون» عليه السلام في البلاغ: 
في العهذ القنيم: 
ررفقال موسى للرب: راصغ يارب» أنا ١‏ أكن ف يوم من الأيام فصيحًاء لا في الأمس» ولا 


منذ أن خاطبت عبدك. إنما أنا بطىء النطق عبى اللسان.» 


فقال الرب له: «من هو بارئ فم الإنسان؟ أو من يجعله أخرس أو أصم أو بصيرا أو كفيقًا؟ 
ألست أنا الرب؟ فالآن انطلق فألقن فمك النطق» وأعلمك ماذا تقول.» 


لكن موسى أحاب: رياسيد» أتوسل إليك أن ترسل من تشاء غيري.» 


فاحتدم غضب الرب على موسى وقال: «أليس هرون اللاوي أحاك؟ أنا أعلم أنه يحسن 
الكلام, وها هو أيضًا قادم للقائك. وحاما يراك يبتهج قلبه. فتحدثه وتلقن فمه الكلام 


1 ١ 
)/10/( سورة يونس/ الآية‎ 
' ل‎ 
سورة طه / الآيتان (/ام-88)‎ 
1 ١١ 8 
)١77-1١70( سورة الصافات/ الآيات‎ 
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فأعينكما على القول» وأعلمكما ماذا تفعلان» فيخاطب هو الشعب عنك ويكون لك مثابة 
فم وأنت تكون له بمثابة إله. 0 


إِنَه حوار بين (ني) يريد التفلت من وظيفة التبليغ» و(إله) ضيّق (الصدر) يحشد الأدلّة 
المتكاثرة؛ لإقناع (نبيّه) العنيد» (صلب الرقبة)! 


في القرآان الحريم : 


_ 
0 3 


لاذه !! ى فرعون إن نه طغى . 


0 
مه 


قال: : رب قري صّدري» ويْسر لي أْري» وخر 0 ع قي ٠‏ وَاجْمَل بي 
0 00 ؛ هارون أي» اشَدد به أزري' وأ أشرك شي أري: 0 سبك كي ودل 1 


م سم م 4 3 


قال: قن أت ني مُوسى ا دنا ؛ إذ ا إلى أناك ما" 


أن 5 + في تاوت 2-0 4 في َم لي 7 بالسّاجل 7 70 00 ُ لتك 


رمرود و 0 ع2 
َلك مَحبَّة نني ولنَْكمَ عَلَى عيْني» ! إذ تنشي أَخنكَ ضتقول هل أَدلكمْ على من يكفلة 
مر مر روي للاداة 


َناك إلى أذ كي عر ينها ولا يرن وقتلت تسا فياك ِنَ الهم وماك فوا فلبئت 


من في هل نَم جلت على قدر ا موستى؛ واصطتفنك لتفمِي . اي راد 


م ه 


لم َه 


انان ولا نيا فى ذكري . اذهبًا إلى عون لَه طلفى فقولل ا ينا لعل 5 


ا 
الخروج ١5-1١١5‏ 
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قالا: ريا 5 نخافٌ ان تفرط عليًا اوان, تطخ 


مض 
ا و لي 3 04 ال ا 


قال لا تخافا إنتي 1 ْم وى ! اا فقولا نار سُولا رَبك 5 معنا يني إسراثيل 


ولاحدهُمْ قد ناك ببة ن ريكوَالسَاْ على من ام الى » 


رادل 


نه كلام يجمع بين حلال مقام الألوهيّة وجمال مقام النبوّة .. إِنّه كلام المتعالي بعر الربوبيّة 
الرحيم بمن اختاره نيا .. وحديث النبي المستجير بمولاه» المسبّح بعظمة سيّده! 

إن عصمة النبيين في القرآن من مقارفة الكبائر» وصدقهم في تبليغ دعوة الحقّ سبحانه» تُقابّل 
في أسفار اليهود والنصارى بنسبة الأنبياء إلى أحطّ الرذائل وأشدّها بعدًّا عن الاستواء 

من ذلك؛ فقد اتّهُم ربولس» مؤسس النصرانية» أنبياء الله أنمم بلّغوا الناس رسالة معيبة قاصرة لا 
تنفع: «فإنه يصير إبطال الوصية السابقة 5 ل ضعفها (©ع0٠ع000)‏ أو عدم نفعها 


(وع/عهنته) إذ الناموس لم يكمل شيئَا . وقد صرّح قبله النبي «حزقيال» أن الربٌ 

الخالق قد اعترف أنه بلغ الناس (عن طريق بعض الأنبياء) وصايا ياطلة وأحكاما 
١١77‏ 

فاسدة!! 


إن فلسفة النصارى في عرض حال الأنبياء وتحليل نفسياتهم» تخالف صراحة -بل تناقض 
الفلسفة القرآنية في هذا النطاق .. ففي حين يكرّر النصارى أن ,الجميع قد ضلّوا على السواء. 
5 7500 5 

كلهم فسدواء وليس بينهم من يعمل الصلاح» ولا واحد وأنت ذنوب الانبياء وقبائح 


١١ 


أفعالهم الواردة في الكتب المقدسة هي سبيل لنا لنعرف ضعف الإنسان وفساده(!) ‏ ؛ 


1 ١ 
)117-5 54( سورة طه/ الآيات‎ 
ا‎ 
١9-1١ 77 الرسالة إلى العبرانيين‎ 
لفل‎ 
8 /٠١ حزقيال‎ 
١ 
8/١4 مزمور‎ 
/ 1 ١و‎ 
٠١5 ص‎ 2٠٠١7 انظر؛ شنودة الثالث» سنوات مع أسئلة الناس» أسئلة عقيديّة ولاهوتيّة-بء القاهرة:‎ 
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فواقعهم في أحد أبرز أوجهه هو واقع عبرة وموعظة .. يعلن القرآن الكريم أن الأنبياء هم 
القدوة والأنموذج البشري الأمثل اعتقادًا وعملا؛ فيقول وهو يسرد أسماء ذرية «إبراهيم» 
عليه السلام منٍ لأنبياء: ووَهيًا له إسْحَقّ َكعَوب كا هديا 3 هَديمًا من ل ومن 
دري دَاوود لمان 0 ووس وتُوسي وَهَارونَ كلك : نحي الُخسينين وكا وى لحر 

وعسن ياس كل : ص الصّالجين وَسْماعِيل ليسم و م 20 ركنا فضلنا عل 9 


ومن اهم 258 00 0 وَهَدنًا هم إلى صرَاطٍ مسيم ٠‏ ذلك هُدَى الله , هدي 


به من ينّاء من باد ولو اشر 3 نهم مانو يشملون أو ال ايام لكاب 
0 م إن يكز 206 و5 وكنا بها زا لبوا بها يكافرين أَوْلنْكَ الزن هَدى 


ير 


الله اله داهم اقوة4 ' " فهم القدوة التي 527 من بعدهء بالاقتداء بما!! 


ا و 


0 وكطانه إن ينا 0 5 الأنبياء عليه السلام: «وَوَمبنا له إسْحَقّ عون نافلة وكا 
ا 2 ا 3 2 مرا وين لهم ضٍِ اخيرات إوَإقَامٌ الصّاة 0" 


و س2 ره 


0 عَابدِين 3 ْنَا 0 يبا من الي ابي كات ت تمل الخمائث 
إِهُمْ كانوا 0 7 فاسقين محل قَ رَحْمَنا إِنهُ من الصالجين 3 3 نادَى من شَِ 
ا 0 من الكزب الَظيم ورت . بن الت ال كايا اا م كنا قم 


ره 6 
38 


لك -- وَدَاوود وَسَلِِمَانَ إد كا 5 الحرثِ إِد نششّت فيه + عنم م القوم 


9 لحكيهم شَاهدين هناها سلِيمَانَ وكلا كينا يك َعَم وسَخو ا مم داوُوة 0 
اس ما م صعَة وس لك شحْصَكم من بسك مهل أده شاكزرن 
نت انَل عاصنة نري بره إلى لض الي ارك نا وك يكل شَيء عَالِمِين ومن 
ار 7< من تغوصون له وبَعَمَلونَ . عملا دون ذلك وي 9 حافظين وأبوب ؛ إذ نادى 5 


ص ا 


مَسَبِي الضر وأ نت أَرْحَمُ الرأجمين فَاسسْسبا ل كفنا ما به ين ضر وايناة أله وهم َه 


ا ١‏ 1 
سورة الأنعام/ الآيات (5/-50) 
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6 6 


رحمة ص عند 0 لان وَإسَْاعيل ودس وذا الكل الصّابرين وَدْخَلَاهم 


يي رَحمَينا م َنَ الصالجين وذا لون إذ ع مُعْاضِبًا فظن أن | ن نعور -- فتَادى شي 
اظلمات ألا له إلاأنت 2 حك إني كت ين الاي فَا تيا تيان العم وكذلكَ 


عر تيز 


حي اللؤبن وركيا د ناد رب رب لا تذرني فَرْدا إوأنت خيْرُ الوارثين فاسنسبا لهُ وَوَهَيًا 


ا حْبَى وَأَصْلحُنًا ل زَوْجَة نهم ا: ذا يُسارعُونَ في الخيرَات ويدعُونًا ربا رهبا وكانوا لا 
5 واللى أَحْصِكَتْ رجه فتَفخًا في من را وَجَعَلنَاهَا وأنهًا آي للتالبين إن هذه 
ا مار ل ري 

فالأنبياء في أسفار النصارى» ساقطون لأنهم من نسل أبيهم الساقط -حاشا هؤلاء الأنبياء 
المكرمين!-. . وهم في القرآن نخبة منتقاة» ونماذج هادية مهديّة محتباة! 

إن أبلغ حكم على أنبياء العهد القددم, هو ما قاله المنصّر رردافيد أوبراين» ررمع8/1'© وألاوط» 
في كتابه رروع|/اناء 01 عاطزة 301/109 :ه0] اه وط ول كلاو ن70, الذي ألفه للدفاع عن 
الكتاب المقدس والرد على مخالفيه: رلا تكاد تجد أحدا منهم (أي من الأنبياء) من الممكن 
أن يسمح له لحار د كنائسنا دون أن (يُشترط عليه) أن يصلح 
سلوكه بصورة بالغة ؛ فعامة أنبياء الكتاب المقدّس عند هذا المنصّر هم أحط 
وأرذل من أن يقبلوا في كنائس النصارى اليوم !!.. وإِنّ الأنبياء في القرآن الكرم» هم النخبة 
المعصومة: وكفى بذلك مير وامتياًا! 

دعوات الأنبياء بين القرآن الكريم وأسفار أهل الكتاب 

إن أبرز ملمح في دعوات الأنبياء في القرآن الكريم» هو تركيزها على تبليغ التوحيد إلى الناس؛ 
وحتّها لهم على ترك ما عكفوا عليه من أصنام ومعبودات لا تملك لنفسها ضرًا ولا نفعٌا وتبشير 


0 5 ١ 

سورة الأنبياء/ الآيات )87-1/7١‏ 
م١‏ 

.م ,5عآانا ]آنا عاطأ ودنأ/ااه50 101 001 0مهط ذلاو 100 ,صعء20'8 0 ألاوما 
الوءغاطاظ 01 وأمعموماعلاعمع ع75 ,لإاعومكاع/طا ذأصصعما ,لإاط امع01نه) مل" 


([159 .ص ,ه595١‏ ,50015 ذناعطاتاعممسءظ :ل لظا ,لاع صوروط 


20/1 


الصالحين بالحنّة» وتمديد الآبقين بعذاب الجحيم» ونصح الناس باتباع المنهج القويم في الدنيا وأنَّ 
في ذلك سعادة الحال والمآل.. 


3 تبليغ الناسر دعوة التوحيد : 


يصيحون في أقوامهم أن ذروا ما عكفتم عليه من أصنام وأقبلوا على الواحد الأحد .. 


فيا الإحاضمم» عليه 00 1 الأنبياء- 0 0 5 معن احاجة والصراع: 


ا قم دم 0 م الهم مزل نه 


و حو ا 7 


عَبْكمْ سلطا افرط ,لمك كس 


وهو لا تلين له قناة» إذ يجاهرهم برفضه معتقدهم في مشهد من الناس» ربل ويواجه أباه معهم 
يهذا الأمر : 0 اميم | إنراهيم رشدة .من فيل 9 نه عالمين إذ قال لابه وقومه ما هذه 
الا انيل التي تم لها أكون الوا وَحَدنا آناءنا لها عَابونَ قال لقذ كم مم اا في ضلال 
مين قإلوا 2 0 م أت من لقعي قال بل ل رن السمَاوات وَالَرْضَ الذي فَطرَّهُنٌ 


ونا على ذ كم عن الجن 4 


ويعرض القرآن «لإبراهيم» وهو ينصح أباه نصيحة المشفق» في مقطع شائق مؤثر: 


ا أ أنتِ لا : عبد الشبِطانَ اا ] الشيطان كان ِللزَحْمَن : يا ً 3 إفي الحاو 
عَذَاُ منَ الرحْمَن 06 للشيّطان ويا 4 
وهذا أيضًا «موسى» عليه السلام يدعو فرعون في نقاش بديع, للإيمان بالله : 


د 2004 


3 


1 ا‎ ١1 

08 سورة الأنعام / الآيتان (١٠م/-١81)‏ 

5 سورة الأنبياء/ الآيات (١57ه-5ه)‏ 
سورة مريم/ الآيتان (4 5-4 4) 
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#قال فرْعَوْنُ وما وما َب الاين قال َب السّماوَات والَْض ونا هما إن كسم وين قال لمن 


0 مون :قال كم ور تانكم الأوين قال إن ر سكم الذي زيل إيكم لمن 
ل رو سور لت وك خرن تار ن اتخذت ا ري لأَجْعَلتكَ من 
ا ل 

المَسحُون 4 


وهذا ررهود» يقف موقف الثبات واليقين في معرض الذبٌ عن التوحيد وذمٌ الشرك والتنديد: 


رياه 000 


00 ا جنا ةوخن بارع ًا عن فك ونال نحن لك مُؤيين إن تقول إلا 


غترَاك عض اننا م سسوء قال إني هد الله وَاشهدوا أي , ري مما رن 5202 
00 لا مظن إبي كت حلى ال ني و ًا ين دأ ]لاصيا إن ري 
١‏ 


وهذا ا يناله الأذى بعد أن كان محبوبًا لدى قومه, لما جاهر بنبذ لكر و إلى 
لتوحيد: ارا ١‏ صا فكت فنا بي في هذا أَهان أن تين 0 ون في 
شك مما تا غُونا إليه ه مرب 4 

بل ختصير القرآن الغاية من بعئة الأنبياء» في أعظمهاء بقوله: 9 وما كه 02000 
رُسُول إلا نوجي إل أ أ لا إله إلا نا واخيضون كي * ٠١5‏ ... 

فالتوحيد هو قطب رحى دعوة الأنبياء في القرآن الكريم 

ما التوراة» فإنما وإن كانت تنص على عقيدة التوحيد, حتى جعلتها الوصيّة الأول ««لوسى» 
عليه السلام بين الوصايا العشرء فإِنٌ هذا التوحيد يبدو غير فاعل بصورة حاسمة في تحريك 


١١55 


سورة الشعراء/ الآيات (19-5717) 
١١4‏ 5 

سورة هود/ الآيات (9ه-5ه) 
١١5‏ 8 

سورة هود/ الآيات (57-517) 
١١‏ 


سورة الأنبياء/ الآية (5 ؟) 
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الأتمداث وتوحيه الألبيتاء كما أنه ليس موحي «اللم, ب اانه إفاما هن توعيية رثك 
الإسرائيليين فقطء إذ إِنّ إسرائيل هي التي اخختارها الله .. أما الأقوام الآحرين فلا رب 
لهم إلا ما اختاروه من معبودات زائفة! 

والأمر كما قال «باينتش» ,راء2806015» فإِنّ التوحيد اليهودي هو توحيد قومي, أما التوحيد 
اساي رمي ا ١‏ 

أمّا الكنيسة فقد أصّلت للشرك وعبادة المخلوقين في ابتداعها عقيدة الثالوث (الآب والابن 
وروح القدس) كما هو عند الكنائس «الأرثودكسيّة,! 

وفرق كما ترى بين الحقيقة العظمى في القرآن الكرم: (التوحيد)؛ مضمونًا ومقامًا ولوازم» وبين 
توحيد الكتاب المقدس الضيّق» والمكدّر بالشرك..! 


التبشير بالجنة و النضارة بالغضاب. 
إن تحريك الحمم إلى العمل الصالح» وتسلية المبتئس امحزون وهو ف غمرة انحن وبين موجها 
العالي» لا يمكن أن يبلغ ذروته في النفس الإنسانية إلا بوعده بمنّة الآخرة حيث الراحة بلا 
نصبء والنعيم بلا مكابدة» والمتعة دون منعُص .. إتما دار المستقدٌ حيث المكث النهائي بلا 
موت . 

وقد نص القرآن الكريم في الكثير من آياته على دعوة الأنبياء أقوامهم إلى الحنة ووعده إِيّاهم 
بنعيمها الدائم ومقامها الطيّبء وأتم إليها يعودون, وأنّ غاية المتعة ليست في نعيم دنيوي 
باهت زائل» وإنما في مستقرٌ بميّ باق .. 

وكما أن الفعل الإنساف يتحرّك بجانب التمنية والترغيب» فإِنّه يتحرّك أيضًا بدافع التخويف 
والترهيب .. وهذان العاملان هما وقود النفس الإنسانية في تباعدها عن سقيم المعتقد ورذيل 
الفعل» وإقبال ها على الإيمان الحق والصدق في الفعل الجميل .. 


١١5 
.. 53١/434 5٠ /5 ؛ تثنية‎ 554 )/١9 انظر ؛ خروج‎ 

١١7 
,كنا اداع طآ0صضه/| اعطء؟|أوااعو؟ذا حصن اع داءذذا0آدعترون1ام (نقله؛‎ 00. 717-95: 


عبد الرحمن بدوي» الدفاع عن القرآن ضد منتقدية» ص 75). 
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وبالنظر في قصص النبيين في القرآن الكريم» يبرز جانب الترهيب من اليوم الآخر بصورة هائلة 

بارزة» إذ إِنَّ المدعوين كانوا ما بين وثنيين وآخحرين قد انحازوا إلى الفريق الذي حرّف دعوة 

الأنبياء الأوائل .. فكان الترهيب من وَقْع العذاب أبلغ في نفوس هؤلاء من تمتيع أسماعهم 

كمال يو الراك 

وقد تكرّر التحويف من عذاب النار بدعوة المشركين إلى الاستقامة على جادة الصلاح والمهدى 
00 «ن» عليه ايلام ددا د اذاه من عذاب الله وشديد انتقامه: 0 ً 7 


يدا الله ما ا لكم من إل يِه إن أخائ ع يك ذا عَظيم 174" 1 
وهذا «شعيب» يصرٍ في قومه: 9 اق يدوا الله ما أكم من إل ل ا المكيال 
الما ني أرأكم بخير وني خا عا كم عدا بم مُحيط أ 0 

ولكن .. إذا نظرنا إلى الجهة المزعوم أتما مصدر الاقتباس القرآني؛ فسنلاحظ أن العهد القديم 
الذي يمثّل المرحع اليهودي الأسنى والمرحع النصراني الأطول, لا يذكر اليوم الآخر إلا نادرًا في 
آخحر أسفاره تأليمًاءِ فقد ذهب النقّاد إلى أن عقيدة اليوم الآخر لم تظهر (من خلال ملاحظة 
نصوص الكتاب المقدس-الحرّف-) إلا في مرحلة متأخرة من سلسلة دعوات بني إسرائيل» وفي 
ذلك تقول الموسوعة لمعروفة روز5©0واعلءمع اوه8 وازه//ا 256 على أنْ: رأولل 
الإشارات في الأدب اليهودي لقيامة البشر في تحاية الزمان ظهرت في سفر دانيال - رثا أللّف 

١١6 


في سنة 56 قم 


وقد حاء التصريح في الكتاب المقدس بأنّ الوحود الإنساني عبث؛ بدايته جنين في الرحمء 
وآخحرته حثة تفنى, ثم العدم: رما يحدث لببي البشر يحدث للبهيمة» وحادثة واحدة لهماء موت 


0 : ١١8 
)59( سورة الأعراف)/ الآية‎ 
١ 
)85( سورة هود/ الآآية‎ 
١ 
ككا/ 56 ,اوهو5 10نزه/ل :0 قاطن ,وألعمماءلزءوط هوهق لانه/لا عط[‎ 
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هذا كموت ذاك؛ ونسمة واحدة للكل؛ فليس للإنسان مزية على البهيمة» لأن كليهما باطل» 

يذهب كلاهما إلى مكان واحد» كان كلاهما من التراب وإلى التواي معود كلاهماء 
مَنْ يعلم هل تصعد روح البشر إلى العلاء» وتنزل روح البهيمة إلى الأرضى أ 3 

لقد كان مفهوم البعث عند اليهود هو أمر آخر غير نشأة الأحساد للقيامة للحساب؛ يقول 

رستمبسون» ,5110050 ف كتابه: رركتاب حول الكتاب المقدس, رر ©م1 آناهط0 8001 م 

©اطزق: ركان رجاء الحياة بعد الموت مقصورًا في أيام العهد القديم على البعث الذي سيعقب 

ظهور المسيح» ولكن 0 2 الامو نوعط إراقي ورياك هي عه 

عيسى بين طوائف اليهود .» 

أمَا الأمر في العهد الحديد فهو حديث سريع ومشتت لا يشكل في مجموعه صورة متكاملة 

متناسقة! 

وهنا نسأل: إن الحديث عن اليوم في الآخر في القرآن الكريم يشغل حيرًا ضخمًا 3 الاقم 

لكنه لا يكاد يذكر في العهد القديم» ولا تكاد تعرف له تفاصيل في د 

فمن أين محمد يل مذه التفاصيل الكثيرة» إن كانت أسفار أهل الكتاب هي المرحع كما يزعم 

المنصّرون . 

وأخيرا .. حُقٌ للعاقل أن يتساءل: رألا يشكّل هذا المبحث وحده هدمًا لدعوى المنصّرين!!؟» 


؟ تبليغ الشريغة الصلمة : 


لم تقتصر دعوة الأنبياء على تبليغ الناس العقيدة التي تصلح تصوراتهم؛ وإنما أنزل الله جلت وعلا 
معهم شريعة لتقوهم سلوك البشر وتنظيم علاقاتهم؛ حقٌ لا يجوروا على أنفسهم ولا على غيرهم؛ 
ولا تزل أقدامهم في تتبع الشهوات وتعقّب النزوات والاستسلام لدفق فاسد الخطرات. 


١6١ 
5١ -١9 /* الجامعة‎ 

١١ 
/لاع اا ,عاطااظ ع8[ 1نل1 00 8001 لم ,هدوم مط آذ .للا عو1م0ع06‎ ١ 01: ١01م1 ع‎ 


.م ,رطه لامع لأ ,هوا رواعطآأه8 
١١0‏ 
انظر؛ مي ه9/": » ميّ ,35394-11/١9‏ مرقس 58-57/9, "5-78١5‏ لوقا 250-١//57‏ يوحنا 


015 


ل 2 


وقد كتب الول سبحانه 0 التوراة لبني إسرائيل ما ع أمريهيمٍ ويصرفه م عن 0 


-_ 


والقيام. وكا له في الوح من كل شئ ا وتمقصيلا لكل شيء ينزه ةو 0 


قوْمّكَ بَأخذوا بحسا سأ ربكم دار الاين 4 
د «عيسى» علي السلام مصدّقًا لما في التوراة مع شيء من التخفيف: ف ومْصّد و لما بين 


رمو ةداس 


0 ب ل ل "2 و كم با من يكم فانقوا لل طون 

وكان سد السلام قبله نذ نذيرًا لقومه 00 يستمروا. في إتيان منكرهم العظيم: وا 

ضٍ رض البكال والميران القْسْطٍ ولا سوا لاس أيهم ولا نوا في الأَرْض 
سين 1.6 

وبعث محمد ويد بالشريعة العامة للبشرء وا محكمة بلا نسخ من رسالة تالية» ورغم ما فيها من 

تميّر وتحديد وإبداع» فقد رمى المستشرقون حصى التشكيك في نحرها السارب المطمئن؛ فقالت 

قلّة منهم بتأَنّر التشريع الإسلامي بأحكام الكتاب المقدس والتلمود» وذهب الكثير منهم إلى 

القول بتأثر التشريع والفقه الإسلاميين بالتشريع الروماني» أمّا العهد الحديد فلم يمنحهم فرصة 

للنيل من أصالة القرآن الكريم. 

التوراة والتلمود : 


لا يرى مصدريّة التوراة والتلمود للتشريع القرآفي غير شواذ المستشرقين» بل إِنَّ «حايجر» نفسه 
رغم أنه قد عقد في كتابه مبحدًا خاصًا عن اقتباس التشريع القرآني من اليهوديّة, إلآ أنه لم يجد 
إلا صورًا قليلة جدًا للتشابمات بين التشريع القرآني والتشريع اليهودي؛ فقام بنفسه بحدم حجيّتها 
عندما كتب في آخر حديثه أنّه لم يحد غير عدد قليل جدًا من التشابمات التي عدّها اقتباسات» 
رغم أنه قد قارن بين التشريع القرآني والتشريع التلمودي الضحم. وزاد في نقض دعواه عندما 
0 سورة الأعراف/ الآية (55 )١‏ 

0 سورة آل عمران/ الآيتان (:ه-١ه)‏ 

0 سورة هود/ الآية (5./) 
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اعترف أنه بالإضافة إلى قلّة هذه التشاج>مات» فإِنّه من الممكن القول إتما أعراف شرقيّة 
/اه ١١‏ 55 
عامة » فليست هي إذن من مميزات التشريع اليهودي, بالإضافة إلى أن الواقع الشرقي كان 
يستدعيها في حياة الناس بسبب الحاحة إليها! 
ولو أننا ألقينا نظرة على أسفار (التناخ) التي يزعم البعض أتما أصل تشريعات القرآن الكريم؛ 
لرأينا عجبّاء وأمرا منكرًا: 
0 لا ترث البنات إذا كان لن أخ 
١١8 5‏ 
6ل" تطبخ حديًا بلبن أمه. 
000 حتى اليل عر و اق ا 0 
© إذا توق الزوج» فعلى أحيه قسرًا أن يتزوّج زوحتهء فإن رفض؛ تشتكيه إلى القضاء 
الذي يناقشه فى الأمرء فإن أصه فضة4 غخلة اللرأة نعل .وتضة 3 ويه 
0 ني الآمر ا رفضه؛ مخلع المرأ وتبصق في وحهه 
© «إذًا تَقَازَك تخلكن تقلت 17د أهرها 0 َوْجَهَا د يَدِ ضَاربهِ وَمَدَتْ 
يدها واتشكث لسع فالطموا يها ولا تشفقوا عانيا) 


١١م‎ 


١١1 


1١ 

4 
حم 
5 


© «لا تتقاضوا فوائد عما تقرضونه لإحوتكم من بني إسرائيل» سوا كانت القروض فضة 
أو أطعمة أو أي شيء آخر» أما الأجنبي فأقرضوه بريا.» 


١١ /اه‎ 

33 .م ,واوا طم اداو 0 نال ,اعوأاع0 .م 
م١١‏ 

١١-1١/971/ انظر؛ العدد‎ 
١١8 

انظر؛ خروج 7/95 
0 

خروج 7/1/5١‏ 
ل 

5-1718 تثنية‎ 
١١ 

انظر؛ تثنية 78/ره-١١‏ 
١‏ 

١1-1178 تثنية‎ 
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إذا اغتصب رجحل فتاة عذراء؛ فإِنّ عقويته هي أن يتزوجهاء وأن تبقى هي معه 


١١6 
حتى الموت!‎ 
رمن يمس جحسد المصاب بالسيلان يغسل ثيابه ويستحم بماء» ويكون نحسًا إلى‎ 
١١315 


المساع» 


رإن بصق المصاب بالسيلان على شخص طاهرء فعلى الطاهر أن يغسل ثيابه 
١١ 1‏ 

ويستحم بماع ويكون بحسًا إلى المساع» 

بروإذا حاضت اللمرأة فسبعة أيام تكون في طمثهاء وكل من يلمسها يكون نحسًا إلى 

المساء. كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نحسّاء وكل من يلمس 

فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون بحسا إلى المساء. وكل من مس متاعًا تجلس 

عليه» يغسل ثيابه ويستحم بماء» ويكون بحسا إلى المساء. وكل من يلمس شيئا كان 

١18 . 2 : 

موحودا على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون بحسًا إلى المساء.» 

برإذا حملت امرأة وولدت ذكرّاء تظل الأم في حالة نحاسة سبعة أيام ... وإن ولدت 

5 آ 5 5 1355 

أنثى فإنما تظل في حالة بحاسة مدة أسبوعين.» 

على صاحب الحمار أن يفدي أوّل مولود لحذه الدابة» بشاة؛ وإذا لم يفده بشاة؛ فإنَّ 


ع ١١.‏ 
عليه عندها أن يكسر عنق الحمار! 


0-1١ 9//718 تثنية‎ 


انظر؛ تثنية 59-1//75 
لاويين //١٠‏ 


لاويين ١/9١1-؟‏ 


لاويين .25/١١‏ ه 
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إن أوحه الخلاف بين التشريعات القرآنيّة والتشريعات التوراتيّة عظيمة وعميقة: 


حين استوعب التشريع الإسلامي (قرآنًا وسنّة) جليل الأمور ودقيقها. 

ثافيا: إغراق النص التوراقي في التشريعات الطقوسيّة التفصيليّة التي لا تمس حياة الناس في 
شيءء وهو ما لا نرى له ظلًا في القرآن الكريم. 

ثالثا: يزحر النص القرآني بعدد ضخم من النصوص التشريعيّة (الكليّة العامة) التي توفّر للفقيه 
معالم كبرى للاستنباط في كل بيئة وحال» في حين استغرقت (التفاصيل) التشريعيّة نصوص 
التوراة. 

رابعا: من اليسير أن يلاحظ القارئ أثر البيئة على كثير من الأحكام التشريعيّة في التوراة» في 
حين تبدو النصوص التشريعيّة القرآنيّة حاكمة على البيئة؛ فهي التي تصنع الواقع وتشكله. 
خامسأ: تستوعب الشريعة الإسلاميّة حاحات الإنسان سواء كان مسلمًا أو غير مسلم؛ في 
حين تكتفي الشريعة التوراتيّة بالنظر في حاحات الإسرائيلي. 

ساؤسا: كثير من أحكام التوراة قائمة على تمييز طبقة رجال الدين عن طبقة العامة» في حين 
يخلو التشريع الإسلامي من الاعتراف بطبقة رجال الدين؛ فكلّ المسلمين مكلفون بالتزام الشرع 
سابعا: رغم أنّ الشريعة الإسلاميّة قائمة على مبدأ أن (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه)؛ إلا أكما 
تحترم في الإنسان إنسانيّته مهما كان انتماؤه العقدي, وتؤمن بحاجاته الآدميّة دون تميبز ديني» 
في حين يختزل التشريع التوراتي (الإنسان) في (الإسرائيلي). 

ثامفا: قانون الحرب في الإسلام منضبط بحدود أحلاقيّة تمنع جموحه نحو الانتقام أو نحمة 
الثروة» في حين تكسو نصوص الحرب في العهد القدم غلالة كثيفة من الدمويّة والكلف بال مال. 


١ 
٠/985 انظر؛ خروج‎ 
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تاسعا: العقوبة الجنائية في التوراة قائمة على مبدأ النكاية في المتعدي على حدود الشرع؛ في 
حين تقوم العقوبة الجنائيّة في الإسلا مبادئ: الزحر» والوقاية» الولي سلطان العفوء 
بن تقوم في الإسلام على زحر» والوقاية» ومنح لحتو 
وحضه على ذلك. 


عاشرا: حقوق المرأة هامشيّة في التوراة» فهي لا ترث إذا كانت أمّا أو ابنة» ولا حقّ لما في 
الانفصال عن الزوج» وعقوبة مغتصبها إذا كانت عذراء أن يتزوجهاء ولأبيها أن يبيعهاء والفكرة 
الحاكمة هنا هي أن المرأة متاع مملوك للرحل؛ وأنَّ العدوان عليها هو في الحقيقة عدوان على 
أنها أن وحينا فقظ؟ إذ اغأ داخحلة ضمنٍ ملكيّتهما .. أما القرآن الكريم فيقرّر أن امرأة كالرحل 
في كك شيء إلا ما استثني لعلّة معتبرة» وأتا مستقلّة لنفسها بالاعتبارين الأدبي والمالي. 

ثم .. إِنّ تشريعات الكتاب المقدس التي يزعم المنصّرون أتما وحي ربّانيء ما هي في الكثير منها 
إل اقتباسات من التشريعات الأرضيّة الوضعيّة؛ فهي التي يحب أن تدان باستنساخ شرائع 


1277 


البشر! 

العهد الجديد والقانون الكنسي : 

3 شربعخ في اللنبسة: صرّح العهد الجحديد أن شريعة التوراة هي شريعة معيبة 
37 

باطلة(!!) » وقرّر «بولس» صراحة أننا لسنا بحاحة إلى شريعة عمليّة» وإنما علينا أن 

نكتفي بعقيدة صلب الإله؛ للنجاة 


أمّا القانون الكنسيء فقد بدأ ببعض المجامع التي كانت حصيلتها مجموعة قليلة من القرارات» 
خاي خاص بالقضايا اللاهوتيّة والنسكيّة والترتيبيّة في البنيان التنظيمي للكنيسة.. ثم أصبح بابَا 


١/١ 
انظر في حقوق المرأة ومقامها بين القرآن الكريم والكتاب المقدس كتابنا: (المرأة بين إشراقات الإسلام‎ 


/حاك مات /1ا/ و0 . الع كت. لنالخالنا/ رم خط 


١ 

انظر الفصل الأخير من هذا الكتاب. 
١‏ 

انظر مثلا؛ غلاطية */ ١‏ 
١075‏ 


انظر مثلا ؛ أفسس ”/ »١5‏ روما 9*/ 278-51 تيطس 8/ 4-ه 
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روما مصدرًا حديدًا لحسم القول في التحليل والتحريم في القضايا التشريعيّة التفصيليّة -التي هي 
قليلة أيضا-؛ حتى كان يقال: «ره1أم! وودلام» وه وآناعءعه!ا ومرهم, أي: ,رلقد تكلّمت 
روماء وأغلقت القضيّة.» 

لسنا هنا ف المرحلة السابقة والموازية للبعثة النبويّة- أمام تشريع بالمعنى الحقيقي الكامل» وإِا 
هي مجموعة صغيرة جدًا من التعليمات التي لا تمس من واقع الجماعة البشريّة شيئًا يذكر! 

زمن الثقنين: إن أوّل محاولة لتجميع القانون الكنسي بصورة منظمة وموسوعيّة كانت في القرن 
الحادي عشر ميلادي على يد الراهب «غراتين» ,6701100 -أي بعد نزول القرآن الكريم 
بقرون - باسم 67011001 7الااع7ء226؛ بما يعني أن الإحاطة بالتشريعات الكنسيّة زمن 
حياة رسول الله كله من الأمور العسيرة التي تحتاج دراسة ومتابعة وعلمًا باللغات اليونانية 
واللاتينيّة والسريانيّة.. !! 

لقد كان القانون الكنسي قبل ذلك لا يكاد يتجاوز حدود النصائح الأخلاقيّة العامة المتعلقة 
بالصدق والعمّة» مع تفصيل أمر الشعائر العباديّة» وترتيب المراتب الا 
لمجامع الكنسيّة في القرون السابقة لبعئة نبي الإسلام كل لم تنشغل في الجانب التشريعي إلا 
بالقضايا الحزئيّة التي لا تممت غير خاصة من الناس في الأغلب» وكان همّها الأول حسم القضايا 
اللاهوتيّة. . 

فبين هذا التطور القانوى والبعثة النبويّة مسافات زمنيّة: قرون» ومسافات مادية: المسافة بين 


حزيرة العرب وأوروباء» ومسافات معرفيّة: اللغات الأعجميّة. 


إن القول بالاقتباس القرآني من أسفار العهد الجديد في باب التشريع لا يصمد أمام أولى 
الدراسات المقارنة» ولذلك لا يعرف له أنصار! 


١١/5 
... من ذلك: (الدسقولية) و(الديداكي)‎ 
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التشريع الروماني : 


اضطرٌ الطاعنون في القرآن الكريم إلى التوجّه إلى القانون الروماني للقول إِنّه مصدر التشريع 
الإسلامي» لكن_ لم تصمد هذه الدعوى طويلاء فقد رد عليها كتّاب من المستشرقين 
كالمستشرق الإيطالي «نأينو» «0م ااهل في محاضرته التي ألقاها في المؤتمر الدولي للقانون 
الروماني» في روما سنة 9١م‏ بعنوان: رعلاقات الفقه الإسلامي بالقانون لواف 7م 
ودفيتزحيرالد» 1010© 6126,. والثابت أنّ الرسول ولو لم يكن يعرف لغات الإمبراطوريّة 
الرومانيّة» وكان الإمبراطور الروماني «حستينان» قد ألغى جميع مدارس القانون الروماني في 
الإمبراطوريّة الرومانيّة عدا مدرسة روما والقسطنطينيّة وبيروت» بموحب قرار أصدره سنة ١5‏ 
ديسمير سنة مهم" '''. وكانت البلاد العربيّة نائية تمامًا بقوانيها العرفية عن شرائع الأمم 
الأخرى, كما أن الاختلافات الواسعة بين شريعة القرآن وشرائع كسد تبطل كلك دعوى 
للاقتباس.. 


نم إِنّ ممّة المحالفين من المستشرقين كانت في حقيقتها متوجهة إلى نسبة الأحاديث النبويّة) 
والفقه الإسلامي الذي هو جهد العلماء في الاستنباط» إلى التشريع الروماني» لا القرآن الكريم. 
وبعيدًا عن تمافت هذه الدعوىء فإنّ موضوعنا هو أصالة النص القرآي فقطء وهو باب لم 
يقدّم فيه المستشرقون حجّة لما حظ من النظر! 


تميز التشريع الإسلاصي. 


إن التميّر التشريعي القرآني وأصالته قد أصبحا حقيقة علميّة عند الكثير من أعلام القانونيين من 
غير المسلمين» وقد اعترف مؤتمر القانون الدولي المقارن الذي انعقد في أغسطس 377 ١م‏ بأنَّ 


١١/5 

عرب هذه امحاضرة» ونشرها 2 «رصلاح الدين المنجم) في كتابه «المنتقى من دراسات المستشرقين». 
١١‏ 

صوفي حسن أبو طالب»ء بين الشريعة الإسلاميّة والقانون الروماني» ص 48 (نقله» عبد الكريم زيدان» المدحل 
0 الشريعة الإسلاميّة» بيروت: مؤسسة الرسالة» 51١9‏ ١ه//59‏ ١م‏ طها)ءاص 560) 

انظر تفصيل الرد؛ عبد الكريم زيدان» المصدر السابق» ص 7٠-557‏ 


2 


: 900 0و١‏ 
التشريع الإسلامي قائم بذاته وليس مأحوذًا من غيره 2 ؛ في إشرة إلى تميّرَ التشريع 


الإسلامي عن القانون الروماني . 

وقد سبق التشريع الإسلامي القانون الغربي في عدد من مقولاته الكبرى التي اعتبرها 00 
طفرات عظيمة في احكام التشريعية الوضعية عندهم؛ ومن هذه المقولات «نظرية التعسة 
استعمال 03 ونظرية «الظروف الطارئة» ونظرية (رتحمل التبعة» و«مسؤولية 0 
التمييز». . 


وتحدّث القانوي «ليون أستروروج» 051/009 دهعل -ف النصف الأول من القرن العشرين- 
عن المنظومة التشريعيّة الإسلاميّة في بجال حقوق الإنسان» بك إجلال وتوقير ليقول: «النظام 
[التشريعي الإسلامي] كامل إلى درحة نادرة من ناحية بنائه المنطقي» وهو إلى اليوم يثير 
إعجاب الدارسين.» 
وقد أقرّ القاضي السابق في محكمة العدل الدوليّة والأستاذ المتقاعد من جامعة «موناش»: 
رركريستوفر ويرمنتري» 66/000111 /6امه ]وطن في كتابه «الفقة الإسلامي: منظور 
0 علي علي منصور» مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» بيروت: دار الفتح» 
ون ١م‏ ص 8-517 

ررإن نظرية الاعتساف في الحق وحدها قد أذهلت القانونيين الغربيين في القرن العشرين» حتى إنهم لما كتب 
أحد المسلمين رسالته عن مذهب الاعتساف في استعمال الحق» ول يخرج فيها عما قرره فقهاء الإسلام تمافت القرّاء 
عليها حتى نفدت في ستة أشهر» وكتبت عنها البحلات القانونية الغربية حتى قال القانوني الألماني الشهير «ركوهلر» في 
مقالٍ له: برإن الألمان كانوا يتيهون عجبًا على غيرهم لخلقهم نظرية الاعتساف في استعمال الحق» وإدخالها ضمن 
التشريع في القانون المدني الألماني الذي وضع سنة 1710. أما وقد ظهر كتاب الدكتور فتحي» وأفاض في شرح هذه 
النظرية نقلّا عن رحال الفقه الإسلامي» فإنه يجدر بعلماء القانون الألماني أن يتنازلوا عن المحد الذي نسبوه لأنفسهمء 
ويعترفوا بالفضل لأهله. وهم فقهاء الإسلام الذي عرفوا هذه النظرية وأفاضوا في الكلام عنهاء قبل الألمان بعشرة 
قرون.» علي على منصورء مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» ص”1 (نشر المقال في الحريدة 
القضائية في 7 يناير سنة .)١3119/‏ 
0 انظر» علي علي منصورء مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» ص 547 


010 
ا0 01 مطاعآما ضط :ع جرع 0نانودانال عأدرواذا ,لااأممصسوعع/1 .0 .02 


عريم بخىة١‏ رطهااتمعهلما : .ه.ن عاه 1د وماأوه8 ,ع“ أأععمورعم 


2ا/١‎ 


دولي»رة /الأاععووعط اهمه اأومرعآما مه :عءدع 0ن :دنال ءأمزواكل بعظمة الشريعة 
الإسلاميّة -خاصة فيما يتعلّق بالقانون الدولي- وأثرها على القانون الأوروبي. وأظهر في هذا 
الكتاب انبهاره وإعجابه الشديدين بمبادئ الشريعة الإسلامية وتفاصيلهاء ولم يكن حديثه محوّد 


١18 
معان مُحملة وإنما كان كلّه إحالات صريحة إلى النصوص القرآنية والحديثية . وقد أنكر‎ 


بشدّة على الكتّاب الغربيين تحاهلهم للشريعة الإسلاميّة في حديثهم عن تاريخ القانون الدولي 
وأكد أن الشريعة: الإسلايثة شابقة لا يعبر تأسيما: لهذا القانوك على .يك وغروتيوس») 
١ 10‏ في القرن السابع عشر؛ موضّحًا أمرين هامين: أوهما: أنه في مقابل 0 
التشريعي الإسلامي للقانون الدولي» لم يعرف اليونان ولا الرومان ولا الكنيسة نظريّة قا 
متناسقة في هذا 0 6 وثانيهما: دلّل من أوحه كثيرة على معرفة «غروتيوس» 0 
الإسلامي ونائرة به 
ولا يسع القارئ غير المسلم وهو يقرأ كتاب القانوني «ويرمنتري» إلا أن يسأل نفسه: كيف 
أوقٍ «محمد, ويه هذه القدرة «الخارقة» على (إنشاء) هذا الصرح التشريعي دون ميراث بشري 
ددن نقل أيضًا بعض الشهادات الواقعيّة؛ ومنها قوله: «سجّلت الكتابات الأوروبيّة إِبَان الحروب الصليبيّة 
دهشتها إثر ترجمة بعض هذه المبادئ [التشريعيّة الإسلاميّة] إلى واقع ممارسٍ ف ساحة الحرب. أحد الكتاب - 
«5لات5610109511 76105أ01- أشار إلى واقعة إمداد السلطان «الملك الكامل» اليش الإفربحي المهزوم 
بالطعام: : «مّن مِن الممكن أن يشك أن مثل هذا الصلاح والمودّة والإحسان هو من الله؟ رحال قُتَلَ آباؤهم وأبناؤهم 
وبناتهم وإخوانحم وأحواتهم بأيديناء وسلبناهم أرضهم,» وأخرجناهم عراة من بيوتهم» أحيونا بطعامهم لما كدنا نملك من 
الجوع» وغمرونا بطيبتهم حٌ لما كنا مستضعفين أمامهم.» ( 2( واذ! ,لاط وماماعع/لا .60 .0 


.مم ١١8‏ رعبأععوواع١‏ اهدده[ وماع أآمصا صخ :ع جرع 0 نا اح 5انال) 


١8: 
هوجو غروتيوس 5/0 ١1م-5145١م): قانونٍ ولاهوقٍ هولندي.‎ 


١١85 
رر 6ه 5طكممهئفا عط©طأ )مم كاععى عط©ا ععطاتعم‎ :٠١١ المصدر السابق؛ ص‎ 


اولاعأمعم عط [...] /ناها أده أمصعأاصا آأه معطأ أمعبعزرم»ه ه وععن لمم 
رامعع0م» ذأطآ 1/0105ا10 و نأمميو لزاصه 5هللا علاطت ناوطت 


5م١١‏ 
انظر المصدر السابق؛ ٠6١-/ه١‏ 


ع2 





سابق» إن لم يكن هو الوحي الربّاني؟! وكيف يكون هذا القرآن من نتاج صحراء القرن السابع 
ميلاديّاء وهو مع ذلك يفيض خيرا على البشريّة في محالات التشريع إلى اليوم؛ ويأخذ بألباب 
كبار القانونيين الغربيين حتى القرن الواحد والعشرين رغم أنحم لم يلجوا أعماقه بعد؟! 

.. بل هو تأثير إسلامي في شرائع أهل الكناب: 

شهد المستشرق ,«رجوزيف شاحت» اطع وطء5 7سا الذي يعد أحد أهمٌ 
المستشرقين المعتنين بالدراسات التشريعيّة والفقهيّة الإسلاميّة- أن التشريع الإسلامي هو 
الذي أثّر 4 التشريعات اليهوديّة والنصرانيّة. 

قال: ,رمن أهم ما أورثه الإسلام للعالم المتحضّر قانونه الديني» الذي يسمى «بالشريعة». 
والشريعة الإسلاميّة تختلف اختلاقًا واضحًا عن جميع أشكال القانون .. إِتَّما قانون فريد في بابه 
.. إن الشريعة الإسلاميّة هي جملة الأوامر الإطيّة التي تنظّم حياة كلٌّ مسلم من جميع 


4م١١‏ 
وجوهها.» 


رِنَّ التشريع الإسلامي قد أُثّْر تأثيرا عميمًا في جميع فروع القانون في إقليم الكرج (جمهورية 
جورجيا)» وذلك من خلال فترة تمتد من عصر السلاحقة إلى عصر الصفويين. 


ثم هناك تأثير التشريع الإسلامي على قوانين أهل الديانات الأخرى؛ من اليهود 
١1 0‏ 


١1 
حوزيف شاحت (19.07م-959١م): أستاذ اللغة العربيّة والإسلام في جامعة كولمبيا في نيويورك. كان‎ 


عضوًا في ا مجمع العلمي العربي في دمشق» ومجامع وجمعيات علميّة كثيرة. 


١١8/4 
(نقله, محمد عمارة» الإسلام في عيون غربية) القاهرة: دار الشروق»‎ ١١ شاحت» تراث الإسلام» ص‎ 


ه5”ةاها2 مص ١م١)‏ 
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)١8١؟١ (نقله؛ المصدر السابق» ص‎ ١5 شاحت» تراث الإسلام» ص‎ 


طحم 


وفالمئة اللجانت؟ البمودعة بيولاف أن :وهوس تق ميحونم: قد تاثر ببعض ملامح المؤلّفات 
الإسلاميّة في تنظيمه للمادة القانونيّة في مدونته بعنوان «مشناه تورام» وهو عمل ١‏ يسبقه إلى 
مثله أحد من اليهود. ويقول أيضًا في تعليقه على «المشنام, الذي كتبه بالعربيّة (وذلك في تقديمه 
لما يسمى بالفصول الثمانية)» يقول: وإنه إلى جانب التلمود والمدراش» قد أفاد من الفلاسفة 
المتقدمين والمتأحرين وكثير غيرهم, إنه ينبغي على المرء أن يقبل الحقيقة من أي إنسان يقوها- 
لكن هذه المسألة كلها لم تبحث بحنًا كاملا حتى الآن. 

ومن جهة أخرى فإنه بالنسبة للجانب المسيحىء» فليس هناك شك في أن الفرعين الكبيرين 
للكنيسة المسيحية الشرقية» وهما: اليعاقبة ولوقي [أصحاب الطبيعة الواحدة] والنساطرة لم 
يترددوا 2 الاقتباس بحرية من قواعد التشريع الإسلامي.,» 

وقال المستشرق اليهودي «نفتاللي ويدر» في كتابه «التأثيرات الإسلاميّة على العبادات اليهوديّة, 
متحدنًا عن أهم عيبل فتهي بهودي ل الفرون الوبوطى بورهو ورعشياء ورا اناق ديت 
عن الأثر العام للمسلمين أصحاب اللسان العربي على اليهود: «رومن الناحية الشكليّة اتخذ 
اليهود لأنفسهم مناهج العرب العلميّة في فروع الدين» والأخلاقيات» والنحو, وتفسير الكتاب 
م بل حيٌّ في ميدان ار ذكداب (دليداء توراة» الذي يهرنا ببنائه وترتيبه» ليس هو 


١١١ 


كما أبان المستشرق «موشيه مردحاي تسوكر, بشكل علمي في مقدمته لكتاب رتفاسير الرابي 
سعديا جاؤون لسفر التكوين» التأثير الإسلامي 3 على فقهاء اليهود في القضايا الأصوليّة 
يتا ها تعلو متها بأضنول الفقة أو املو 00 


١١5 
)١م85-1١85 شاحت» تراث الإسلام» ص 595-717 (نقله؛ المصدر السابق» ص‎ 


١5١ 

نفتالي ويدرء التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية» ص 4 (عنء» موشيه مردحاي تسوكرء التأثير الإسلامي 
قي التفاسير اليهودية الوسيطة» ت/أحمد محمود هويدي» القاهرة: مركز الدراسات الشرقيّة جامعة القاهرة, 0١٠٠٠م»‏ 
المقدمة» ص )١١‏ 


١١0 
انظر؛ موشيه مردحاي تسوكرء التأثير الإسلامى في التفاسير اليهودية الوسيطة‎ 
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ع التصلوحة الأ خلادية التةنة: 


ترتبط المنظومة الأخلاقيّة التي يدعو إليها النيم المرسل من الرت سبحانه بالتصوّر العقدي 
والتفصيل التشريعي؛ ولذلك فهي في وحه من أوجههاء مرآة تعكس الملامح الكبرى لرسالة هذا 
وتعتبر المنظومة الأخلاقيّة اليهوديّة متّصلة بحبل سُرَي بعقيدة العهد القدم حيث (أبناء إسرئيل) 
هم شعب الله المختار (المدلّل)» ومن عداهمء فهم «الجويم, «الأمم التي ليس لها نصيب في 
رحمة الله .. وتبدو هذه الصورة في أعظم بَحلياتما في إباحة الإقراض بالربا مع الأثمي ومنعه إذا 
كان التعامل مع يهوديء بما يكشف (نخبويّة الأخلاق الإسرائيليّة)» كما تنكشف حدتما في 
وصف الفلسطينيين بهم ع وتتجلى في صورة أوضح في التلمود حيث كلمة «بشر» 
قاصرة على الإسرائيليين: رأنتم تُدعون بشرّاء ولا يُدعى الأثميون بشرًا., ,)022 072417255 
لز 0< دزدددهت «دوداز يركط (ط- إوررعم), وحيث يقول الحبر «رحنينا» 
رر24393: رمن يضرب إسرائيلًا على فَّه؛ فهو كمن أهان الحضرة الإلية؛ لأنه قد كتب: من 
ضرب رحجلا (أي رحلا إسرائيائًٌ)» فقد ضرب القدوس (أي الرب,) ررم 51095 طزنزة راط 
دراديدذ دينجد51( وزجاد 5زلز1 اذ 1510م اذم مد وزاؤنا 024 ذذلز 1092 (سنهدرين 


ب)» وهنا التماهي السافر بين (الإسرائيلي) و(الربٌ)! 
ومن النصوص الأخرى التي تكشف (لنخبوية) الأخلاق التوراتيّة/التلموديّة: 
رلا ينوب على اليهودي أن يدفع لوثني أجور عمل» (سنهدرين /ه ب). 


«إذا نطح ثور لرحل إسرائيلي ثورًا يخص رحلا كنعانيًا لا تدفع أية فدية» وأما إذا نطح الكنعاني 
ثور الإسرائيلي؛ توحّب دفع الفدية بالكامل» ( باب قاما لالا ب) . 


ا 
قضاة :١15/١5‏ ررثم قال خمشون: «بفك حمار كَوَّمْتْ أكداسًا فوق أكداس» بفك حمار قضيت على ألف 
رجل.» «إترجمة كتاب الحياة» النص العبري يقول ررط 73 (ادردط<ط» رحمارًا حمارين» لا ررأكداسًا فوق أكداس»! 


وقد جاء وصف غير اليهود بأَتمُم حمير أيضًا في التلمود (انظر؛ براكوت /هأ) 
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رر إذا عثر يهودي على متاع ضائع يخص وثْنيا فلا يتوحب عليه ردّم, (بابا 'معشيا 9 1): 


متاعًا ضائعًا لشخص وثني» (سنهدرين 7 أ) . 


ر الأمميون يقعون حارج نطاق حماية الشريعة» ومالهم يتيحه الله حلالًا لبني إسرائيل» (باب قاما 
ااااب) 


« يجوز لليهودي أن يلجأ إلى الأكاذيب (الحيل) لكي يراوغ أتميّا (باب قاما ١١أ)‏ 


رلا تترك البقر في فنادق الأمميين؛ لأنه يخشى أن يمارسوا معهم الجنس» (عبوداة زراه ” ”أ 
؟“كب) 


ولعلّ من أهمّ مميزات (أخلاق التوراة»» عدم وصلها الجانب الأخلاقي الدنيوي» بالعقاب 
والتنعيم الأحرويين» فهي أخلاق نفعيّة منحصرة في دائرة (التعايش) و(التخادم) بين الإسرائيليين 
باعتبارهم (أبناء الرب وأصفياؤه) .. 


ما منظومة الأخلاق الإنحيليّة» فرغم ما (شاع) عنها من أتها: نسق جامح في مثاليّته» ينكر 
للفرد كلّ رغبة وشهوة» ويدعوه إلى أن يتنازل عن كل حقّ في نزاعه مع غيره» كما يدعوه إلى أن 
ينكر مشاعره العفوية الملازمة لطبيعته البشريّة في صميميّتهاء ليتحوّل إلى كيان بلا إحساس 
عفوي» فهو ينفعل بصورة تخالف التكوين الآدمي الطبيعي.. فإنّ الحقيقة هي أن هذه الصورة 
رغم صدقها- لا قثل غير نصف الحقيقة! 

إن النظرة العلميّة غير الخاضعة (لبروباغندا) الكنيسة» لتكشف صواب ما قيره رألبير باييم, 
رطع 80 بد من أنه لا يوجد نسق أخلاقي منضبط 24 الأناجيل» وِعا 


١١04 
ألبير بايبه (1880م-19751١م): عالم احتماع فرنسي. درّس في السوربون والمدرسة التطبيقيّة للدراسات‎ 


العليا 
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هناك أنساق أخلاقية متعارضة متصادمة» وقد درحت الكنيسة على الانتقاء منها في 
مارستها ودعوتحاء مراعاةً لواقع الكنيسة من ضعف أو قو أو مراعاة لتغيّر الزمان وتبدّل 
الأنساق الاحتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. 

وقد لخّص «بايبه» دراسته القيّمة لهذا الموضوعء في الفصل الذي احتار له عنوان: ««لا توجد 
أخلاق إنجيلية, » بقوله: 

«لنوحز حصيلة ما تقدّم من دراستنا. إِتَما حصيلة بسيطة؛ لا أخلاق إنجيليّة. فمن جهة 
أوى» توجد 42 الإنجيل أفكار متناقضة تتصل بما ندعوه اليوم الأخلاق 
النظريّة. ومن جهة أحرى يوحد مذهب أحلاق عمليّة. 

... هناك مذاهب ثلاثة في محال علاقات الأخلاق بالطقوس: الأوّل يوَكد استقلال الأخلاق 
عن الطقوس ولا يقرّ سوى الرجس الأخحلاقي. والثاني يؤيّد طقوس التطهّر الواردة في (الشريعة) 
الموسويّة القديمة دون أن يدحل عليها أي تعديل. والثالث يقيم طقوسًا جديدة. 

وف محال علاقات الأخلاق بالإيمان يوجد مذهبان: الأول يؤكد رجحان الأخلاق ويقدٌ حلاص 
اليهود ويعلن أن الإيمان لا يقود إلى الخلاص إلا بالأعمال. والمذهب الآخر يوكد رجحان 
الإيمان» ويدين إسرائيل» ويعلن أن من يؤمن يخلصء ومن لا يؤمن يهلك. 

وثمة فيما يتصل بالمسؤولية والحرية مذهبان: الأول يعلن أن الناس أحرار» وأتمم يسمعون الكلام 
جميعًاء وأن في وسعهم وحدهم العمل به وأن اختيارهم سيجعلهم أبرياء أو آثمين. والمذهب 
الآخر يعلن أن الناس كافة لا يسمعون الكلام» وأن الله يقصد عمى بعضهم. وإنارة بصيرة 
الآخرين» وأن المختارين ليسوا هم الذين احتاروا الله» بل إنحم من احتارهم الله. 

وف ميدان الجزاء توحد ثلاثة مذاهب: الأول يعد المؤمن بالخلاص ويمجّد إسرائيل الناحية من 
أعدائها. والثانى يعلن بعث الأجساد, والسعادة الجسمانية أو العذاب الجسماي. والثالث 
يقتصر على وعد ببعث روحي محض ينجز منذ الحياة الدنياء وهو الانتقال من الخطأ إلى 
الحقيقة. 
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وإذا ما تصورنا التعاليم المتصلة بالممارسة ألفيناء على العكسء كأتها تتوزع من تلقاء ذاتما بين 
الفئة الأولى: لا تقتل أبدَاء لا من أحل العقوبة» ولا حتى من أجل الدفاع عن النفس. ومن 
لطمك على حدك فحوّل له الآحر. وإذا أحذ ثوبك؟ فأعط رداءك. لا تستل سيفك أبدًا. ما 
فائدة ذلك؟ وإذا ما اضطهدت فهلّل فرحًا. وإن إنقاذك حياتك يعدل هلاكها. بع جميع 
أموالك وأعط ثمنها للفقراء. ليس لك كيس ولا مزود. إن كنت فقيرًا فابق فقيرَا» وعش مع 
الفقراء» حيث تحعلون كل شيء مشتركًا بينكم. لا تعمل لكسب رزقك: إن الزنابق لا تعمل. 
إن كنت عزبًا فلا تتزوج: احص نفسك من أجل (ملكوت السماوات). وإن كنت متزوجًا 
فامتنع عن الانحاب: هاهي ذي الأيام التي تأت ويقال فيها: طوبى للعواقر! 

احتقر أسرتك الجسمانية. اترك والديك وأبناءك. أبغضهم. انظر إلى السلطات السياسية نظرتك 
إلى الشيطان. لا تكن ملكّاء ولا قاضيّاء ولا سيدًا. ترقب الثورة الكبرى التي سترى اتميار 
العروض» وهي ستجعل الأغنياء فقراء» والأواخر أوائل. لا تدع أحدًا (أبَا) (دكتورًا) حتى داخل 
الكنيسة ذاتها: فإيسوع) وحده هو الدكتور والمعلم» جميع الناس دونه إخوة متساوون. 

ألا نرى جميعنا أن كل هذه التعاليم يتسق بعضها وبعض وتشكل (كلا) يدع أحدها الآخر. 
كل شيء جلي المبدأ: الفزع من العالم. 

العا؟ إنه ( المجتمع) الذي ننتمي إليه ونضطلع بمصيره. إنه الأسرة التي يربطنا بما ألف وثاق 
متين أو ضعيف. إنه الثروة التي تغذي حياة البشر حتى لو كان توزيعها ظالما. وهو أخيرًا الحياة 
ذاتما والتي كل ما عداها لا شيء. إن بغض العالم هو إذن» من الناحية المنطقية» بغض 
(امجحتمع)» والأسرة» والثروة» والحياة بالذات... 

طائفة ثانية من التعاليم: ابتع سيمًا. أعدم البجحرمين. إذا هدّد الموت حياتك فاهرب إلى الجبل. 
إذا اضطّهدت في مدينة فاهرب إلى أخرى. -نخذ كيسًا ومزودًا. اشتغل لتكسب رزقك. 
استثمر أموالك بتوظيفها لدى أصحاب المصارف. تصدق: ولكن أحدًا لا يطالبك بإعطاء كل 
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واحدًا. افرح إن أبحبت زوحتك ابنًا. أكرم أباك وأمك. أحب أطفالكء؛ وكن متساتحًا معهم. - 
احضع للسلطات القائمة. أعط ما لقيصر لقيصر. احكم على اخحوتك. وإذا كانوا عصاة 
الرؤساء ورعاة القطيع الذين وهبوا أنفسهم للحقيقة» وهم سادة يحطون عنك خطيئاتك» أو 
يبقوها غلبك: 

هنا أيضاء كيف لا ندرك أن التعاليم تترابط» وأن 07 مشتركًا يسودها؟ وهذا المبدأ يعارض كل 
المعارضة مبدأ الأحلاق الأخرى, وقوامه بوحه الدقة احترام العا الل 

إنما أخلاط من التصوّرات» والتعاليم» والأوامر» المتضادة!! 

يضاف إلى ما سبق أن الكنيسة في عملها التنصيري- منذ القرون الأولى التالية للبعثة المحمديّة- 
روحت لنفسها من خلال إظهار التفرّد النصراني 2# باب المنظومات الأخلاقيّة» وهذا 
أمر يؤكّد بجلاء ألا علاقة نَسَبِيّة أو عضويّة بين المنظومة النصرانيّة والمنظومة الإسلاميّة! 

أمّا النظر في المنظومة الأخلاقيّة القرآنيّة فيكشف حالة تميّر فريدة لهذه المنظومة التي تجمع في 
فلسفتها بين نحفيز النزوع البشري إلى التسامي» ومراعاة البناء النفسي البشري الذي تتنازعه 
الشهوات وتحاصره النزغات الشيطانيّة. 

لقد جاءت المنظومة القرآنيّة الأخلاقيّة بعيدة عن (لمثاليّة الواهمة) التى تتنكر لضعف الإنسان 


ونقصه 8« لدَدْ خَلفَنا الإمْسَانَ فى كيد ل ومتجانفة عن (الواقعيّة المستسلمة) التي تركن 


١١5 
-١١7ص‎ »م١351/ ألبير بايه» أحلاق الإبحيل» دراسة سوسيولوجيّة» ت/عادل العواء دمشق: دار الحصاد»‎ 


١١ا/‎ 


0 ١١05 
)12( سورة البلد» الاية‎ 
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إلى قصور النفس البشريّة وتخضع لنزواتها لأا جزء من و البشر «9 ما ٠‏ بي الله 
بر و ل 1 0 د ف م ور ١1‏ 
لِيَحْعَل عَليكم من حرج ولك ترد رك ويم شه ء يكم لعلكم تشكزون» 2 . 


إن الأخلاق الإسلاميّة تعترف أن الإنسان مسلوب العصمة» وأنّه أيضًا بملك القدرة على 
التعالي فوق الكثير من شوائب 00 الخير واستقباح للشر 
١١1578‏ 


5 ونسن. .وما “سوانها اله : مرك اق 4 » كما أتّما موصولة بسياق الوضع 


الإنساني الاختباري في الدنيا حيث بمشي المرء على 0 محنة النفس الأمارة بالسوء ووعد الله 
ال-8 ا 


له بالمنّة؛ فأينما مال كان هناك المستقبٌ والمآل: فك نس وف اموت وتبلوكم . الشر والخير 


م 


555 


ضنة ويا فون ١5»‏ طمن غيل صالمًا فلس ون أسناء فلا وما رك بم 
05 

لا يعني ما سبق أن القرآن الكريم قد دعا إلى مجموعة قيم لم تعرفها أسفار الكتاب المقدس» 
فليس ذاك بممكن ولا مطلوب؛ إذ إِنَّ في تلك الأسفار مجموعة من النظم الأخلاقيّة التي افق 


صلحاء البشر على صوابماء كما أن القرآن الكريم ذاته قد جاء ف واحد من أغراضه- رليحافظ 
على الخير الذي هدي إليه أهل الكتاب سابقًا: 9 تريس الله لِيبينَ لكم وم 0 سَئَنَ الذينَ من 


1 ١١0 
)79 سورة المائدة/ الآية‎ 


سورة الشمس/ الآية (/) 





سورة الأنبياء/ الآية (ه؟) 


سورة فصلت/ الآية (15) 


2/6 





لك ووب عَلْكمْ ولله عَليمٌ حكيم » ' ' ' أ وقد أثبت البحث التفصيلي في الت 
الألاقيّة السامية الواردة في الكتاب المقدسء أتما كلها مثبتة في القرآن الكرع» " » غير أن 
هذا الكتاب المعجز والفريد» لا يكتفي بالموافقة والجمع؛ ونا هو يجمع إلى الأخلاق المثبتة في 
أسفار الأولينء أنماطًا حديدة في السلوك والتعامل بما يوافق عالميّة هذا الدين وإحكام أحكامه 
التي لا سبيل لنسنخها؛ إذ لا رسالة بعد رسالة محمد ويا كما جير القرآن الكريم ما في أحكام 
التوراة من شدة وتضييق» وما في الكثير من 0 الإجيل من رخخاوة وتماون'' '' .. فكانت 
الخلاصة: أخلاقًا متقنة مصلحة لكل زمان 28 


التيحة: قال المستشرق «هاملتون جحبم: رإن المواقف الدينية التي عبر عنها القرآن 
ونقلها إلى الناس تشمل بناءً دينيًا جديدًا متميرًا. . ومن م 0 الوجهة يغدو التساؤل عن 
مصادر الدين الذي جاء به محمد أمرًا غير وارد بالمرّة. 3 


8 ١١ 
سورة النساء/ الآية 59 ؟)‎ 


0.0 ا 
انظر هذا التفصيل الشائق في: محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم» ص ١٠١١-9‏ 


١). 


المقصود هو: التوراة والإبحيل بعد طروء التحريف عليهما 


ند (ممصلحة لكك زمان والمكان) لا (صالحة لكك زمان ومكان)؛ لأتما في كمالها تشكّل البوصلة والمعيار .. انظر 
في تفصيل معالم المنظومة الأخلاقيّة القرآنيّة» محمد عبد الله دراز» دستور الأخلاق في القرآن» دراسة مقارنة للأخلاق 
النظريّة في القرآن» ت/عبد الصبور شاهينء بيروت: مؤسسة الرسالة» ط4» 4١5‏ ١ه‏ 1995م 

20 هاملتون جحبء دراسات في حضارة الإسلام» ت/ إحسان عباس وآحرين. بيروت: دار العلم للملايين» 


15 ؛ ص 704 هه" 


21 


21 








إن أيسر سبيل لتبيّن أصالة النصّ القرآني واستقلاله عن دعوى الاقتباس من (الكتاب المقدس) 
النصراني؛ هو النظر المباشر في كلا الكتابين» والمقارنة الصارمة بينهما لينجلي عن الحقٌ غبار 
الشبهة .. 

تصحيح الت ان الكري للأخطاء النا عونم للحاب اللتدس: 

من أهم ما يكشف الأوحه التي توضّح أن القرآن الكريم لم يقتبس من أسفار اليهود والنصارى» 
تصحيح القرآن الكريم لأخطاء أسفار أهل الكتاب» وفصله بين أصيل الوحي ودخيل 
من هذه التصحيحات : 

ساما لْ 55 حب فرعون: 

درج المنصرون على اتام القرآن بالخلط التاريخي بين الشخصيات»ء وقد بنوا أوهامهم على أصل 
فاسد؛ وهو أن كتبهم التي يقدسونما هي المرجع والفيصل في معرفة الحقّ من الباطل.. ومعلوم 
لكلّ دارس مدى تمافت هذه الدعوى وارتكازها على قاعدة هشة؛ إذ الكتاب المقدّس بجميع 
أسفاره أرق من أن يكون دعامة لمثل هذه الدعوى. 


ومن أهمٌ الادعاءات في هذا الباب» قول المنصّرين إن الكتاب المقدّس قد ذكر أن شخصية 
عاشت في فارس وشغلت منصب الوزارة كان امها رهامان»؛ وقد عاشت كما يفهم من سفر 


لللا/_2 


«إستير» في زمن بعيد عن زمن «موسى» عليه السلام.. ومن الخطأ أن يقول ا مرء بقول القرآن 
إعنا :قد :عاست فق زم نوسن عليه البلام و فا كانت العضد الأمن لفرفون! 


والجواب من وجهين : 


الوجه الاو : قصّة إستير بأكملها ليست سوى خحرافة اخترعها يهود السبي البابليء ولا 


يوحد دليل تاريخي واحد على صدقها؛ حتى قالت «الموسوعة اليهودية» لسنة ١٠3١م‏ إن قلّة 
عساا. ١5١5‏ ِ 7 
قليلة فقط من النقاد المعاصرين ترى أنَّ هذه القصة تعتمد 2 على أسس تاريخيّة» فالأغلبية 


الواسحة تين الفشريتج 'للعاصريى ترى .أن -هذا' السفرح بأكمله ابن سوق ارقطعة فين الخيال 
ا 1 
امحض» أو بعبارة تعليق , عاطأ 010160 صم 0010 /داعا( 106 » فَإنْ سفر إستير 


١) ١8 : 0000‏ 
وبالصياغة (المهذّبة) للآباء اليسوعيين: «من الممكن أن يكون اليهود قد تعرّضوا لتعنيفات من 
١١ 5 '‏ 
هذا النوع في أثناء الحكم الفارسي. وقد حاك المؤلف حول ذكرها قصة حياليّة.» 


0 هذا إثبات (لأصل) القصّة لا (تفاصيلها)! 

د عطآ علوأوممه ع1همم 5ه 5أوامطء5 ططاعممم بيع بإراع 17م وم لهي" 
أ05/ا عط[ (...) .طهةأأهوصناه]؟ اوعلوأذأاط عه مه أوع؟ 15 يعطلوع 5ه ع “أأممهد 
عط أهطة موأدداعصم»ه عط معطعمع. عامط اهس []أومملاء لاع ممم أه /زأأئهزممط 
75" , وألوعم0ءللعوعط حاوا/لاعل ع185 "'موأأء]آ عانام آه عععزأم و 5 امهم 

0 عيد الفوريم: هو العيد الذي يحتفل فيه اليهود بملاك الوزير الفارسي "هامان" الذي دبّر مؤامرة لإبادة اليهود 


ف الامبراطورية. 
١)‏ 
ا عع لا8 لوطه لالت /ا 6 اع عل 


الاك ,رهطم لعومم دطأآأل/ا عاطأ 0م01 هممصم 0أم]لا0 /لاعا! 156 .05»© أاعوجاعل/ا 


.م ١907,‏ الإأأواع/اأطلا 010 :ره /ا 


١” 
75705 د. محمد علي البار» المدحل لدراسة التوراة والعهد القديم» دمشق: دار القلم» م ص‎ 


22 


من أهمٌ ما يعترض به على قصة سفر إستير : 
أولا: هذه القصة لم تذكر في غير التوراة. وهذا المؤرخ الإغريقي «هيروديت» الذي عاصر الملك 
ان «اكزركزيس» 2802 ودون سيرته» ١‏ يشر إلى «بإستير» ولا ما كان من 
أمرها. 

ثافيا: النبيّان «عزرال» وررنحميا» اللذان كانا من أوائل العائدين من بابل» واللذان قضًا قصة 
السبي البابلي» لم يشيرا إلى «إستير» ولا إلى أي شيء ما جاء في السفر المسمى باسمها. 

ثالثا: لم يعثر على هذا السفر ضمن مخطوطات البحر الميت. 
رابعا: كان للعديد من آباء الكنيسة تحفظّات على هذا السفر. 


ا 


خامسا: عدم وجود اسم الجلالة البتة في هذا السفر المريب» حتى 0 لوثر» زعيم 
١515‏ 
الإصلاح» البروتستانتي :ريت هذا السفر ١‏ يوجدء ففيه ١‏ يرد اسم اللم» 


١١١ 
ساؤما : أسماء شخصيات هذا السفر تشهد لخرافية القصة؛ فاسم «إستير» بطلة القصة‎ 
قريب من الكلمة البابلية «حدشتو) أي‎ 0١ شبيه باسم (رأشتان إهة البابليين» واسم‎ 


ا عبد الحليل شللبي» مفتريات المبشرين على الإسلام» الرياض: مكتبة المعارف» 505 اه 986١م‏ طاء 
ص ١١‏ 
1 

انظر؛ اوانا»ا ,/[01 2017717171 01 لان05111مياع ضصعاه ا راعطأوط ,صعناها .ط اعم وا 
560 رؤووعمم 
0 د. محمد بيومي مهران» إسرائيل» الإسكندريّة: دار المعرفة الجامعيّة» 21359 414/7 "اش 

يبدو أن غياب ذكر الربت في هذا السفر قد أثار حفيظة المتديّئين اليهود» ولذلك أضافوه في في الترجمة 
السبعينيّة(!!) فقد ذكر مثلًا أن «إستير» «رتخشى الم نافع © نافع 01 0سآع0086)» (إستير ؟/00)» وانظر 
أيضًا في ذكر اسم الرب: 8/4: 1001010 بدؤم ١١/57‏ : ررحي ونع © اعقى!! 

ألمحت مقدمة سفر إستير في الترجمة الانحليزية الكاثوليكية عاط[ طاو ىنزعممم بداعلم ع1 إلى هذا 
الأمر» وقد صرحت أنه لا يمكن اعتبار هذا السفر وثيقة تاريخية وإنما هو صياغة حرّة : رر © 5أ »ا0ههط ©1 
أطع ص00 لمعنه ]اط 0 أمط - حاهأ1أ0505ه00 عع]1,) ( آه مهس[ [أألع مطمعومل آصأود 
.م ,عاطاة دلوى رع مم باع ا ع1) 


2/0 


١‏ 91 ع ل 2 ا ل لا 
ورهامان» عدو «مردخحاي» هو نفس رهثمان» أو ررهمان» ررهميان» أحد الالهة الرئيسية في عيلام. 
ورشوش» عاصمة عيلام في المكان الذي جرت فيه أحداث هذه القصة. واسم «وشتي» كان 
اسمًا لأحد الآلحة في عيلام. 
صابعا: يزعم سفر إستير أن الملك الفارسي لما غضب من زوحته عندما رفضت أن تظهر 
جمالها لندمائه قر أن يعاقبها بأن يبحث عن فتاة جميلة في بلاده ليجعلها ملكة, ومن هذه 
البداية الساذحة بدأت القصة.. وهذا أشبه بقصص ألف ليلة وليلة الخرافية. 
أتحما على دين اليهودية .. فهذا يتعارض مع اعتزاز الفرس بقوميتهم» خاصة في ظل القوة 
لحائلة والتفوق الكبير للإمبراطورية الفارسية. 
تاسعا: أشارت «الموسوعة اليهودية» «10أ60مماءلاءمع «وااعل 256 إلى أن من أهمٌّ 
المطاعن في هذا السفرء القرار المزعوم بإهدار دم أعداء اليهود والذي نقذ بعد ذلك» وهو زعم 
لا دعامة تاريخية له بالإضافة إلى أنّه يخالف ما يتصوّر من التحدي المسلح الذي لا بد أن 
يبدر من الأرستقراطيين .. كما أنه لا دليل تاريخى على قرار إبادة اليهود الذي نسب «لهامان» 

١ ١5 ١ 
عاشرا: أشارت «الموسوعة اليهودية) «0ز0عمماعلءعمع ماعل عمل إلى مخالفة الكثير‎ 
من الأعراف المذكورة في سفر إستير لأعراف الفرس القديمة في ذاك الزمان؛ كالسماح للأحانب‎ 
أن يتصلوا بنساء الملك في الحريم» وعدم إمكان أن ترسل الملكة رسالة إلى زوحهاء وتقسيم‎ 

١17 


١1 

5-5 انظر؛ قاموس الكتاب المقدس» مقال «إستير» (نسخة إلكترونية) 
7" ,و العم0اءلإءوط طاوابباعل عم[ 

١18 


المصدر السابق 


2/1 





الحاحي لكر : جاء في وصف اليهود زسن الملك الفارسي 5 إبَان القصّة المزعومة: 


«يوحدٌ سب مَُئِرٌ ريد بين الشعوب في + جميع أقاليم مَلَكبِكَ سَُئهم الف سْئن جميع 
4 0 5 لكا 
الشعوب, ولا يحمّظون سْئن الملك.» وهذا الوق ينطبق على اليهود بين اليونان لا بين 
١7‏ 1 
الفرس. 


الثاني عضر: ات «هيروديت/ أن الملك الفارسي لا يجوز له أن يتزوج إل من سبع 
عائلات نبيلة حصرًا » فكيف يستقيم مع ذلك أن يتزقج من يهوديّة تنتمي للشعب 
المستذلٌ؟! 


الثالث كشر: الزوحة الوحيدة المعروفة عند المؤرخ «هيروديت» على أتما اقترنت بمذا الملك 
الفارسي هي ,ر5أ/0©51/ك. ولا صلة بين اسمها واسم وج نا كانت ابنة قائد فارسي 
١7”‏ 
ولم تكن عبرانيّة 
١0‏ 


الرابح الكشر : بطل القصة «مردخحاي» كان من سبي عام //ه ق م » ومن ثم فَإنّه 
في العام الثالث من حكم الملك الفارسي «اكزركزيس الأول» (أي حوالي عام 5/١7‏ ق.م) يكون 
قد بلغ المئة والعشرين عامّاء كما أن «استير» يجب أن تكون في هذه الفترة عجورًا!! 

الخامس عكشر : اضطراب ترجمات سفر إستير في نسب «رهامان»؛ ففي حين يذكر النص 
السبعيني اليوناني أن «هامان, بك دوو 77 تسيا ح الع اك يد 
ررأحاحي» ,)200332 .. وهذا التناقض يؤكد أن هذه الشخصية لا وحود لما في الحقيقة! 


١8 
/ /'* إستير‎ 
انظر؛ 5/26 ,لألعممءعلزاءصع حاوا/باعل عط[‎ 
١١ 
انظر؛ 1 [5طأم 7/51 :000 ,لل داع مم20 لم راع (ر[وط ,مهودمعلاع] .ما حمل‎ 


ل 


,5٠0٠ 4‏ ,ك0 كا مطمل 
انظر؛ عاطأ 0م510 اعدهةآممع[ما ,لإعاتصم8 .للا لاع امع 


9 ,و لاط اطنط 5ومعصطلععع .8 .مطلخا :مهوتطءت/ا ,وأمعمماءللءومع 
١‏ 


إستير 7/ > 
1 


انظر؛ إستير ٠١/١5‏ 


2/1 





5 


إن الإشكالات التاريخيّة المتراكمة في سفر إستير قد جعلت الناقد ررجون د. لفنسون» ,ر.0 مهل 
ممكمعبه ا "١‏ في تعليقه على هذا السفر يقول: «الإشكالات التاريخيّة في سفر إستير على 
قدر عظيم من الضخامة بما يقنع كل من 1 َه اعتقاد ديني بالإيمان بتاريخيّة رواية الكتاب 
المقدس» أن يشك في صحة هذه الرواية اند » ويرفع البروفسور رإسرائيل ب. لوكن» « ا06:ذا 
معكاه ا عن سقف محنة هذا السفر اليوم -وهو كاي من المحافظين- بإقراره أَنّْ: 


١508 
ركل النقاد المحخاصرين تَفَرد يبا ينكرون تارد يخية هذا الكتاب».‎ 


١77 


الوجه الثاني : يعتبر «رموريس بوكاي» أوّل من كشف وحه الإعجاز القرآني قي 
ربط شخصيّة «هامان» تاريخيًا بشخصية فرعون الذي عاش ف زمانه «موسى» عليه السلام؛ 
وذلك في قوله في كتابه «موسى وفرعون) 2501001 [ع عؤزوالل 5155١‏ ١م):‏ الاسم كما 


)ا 


انظر؛ إستير ١‏ 
الي 1 

حون د. لفنسون: أستاذ الدراسات اليهوديّة. درس في هابفارد وجامعة شيكاغو. حصل على عدد من 
الجوائز العلميّة الكبرى. 


١” /‏ 
.م ,لو مون للثر راع [أوط ,طموؤدع/اع1 .ما حمل 


يقل 
إسرائيل ب. لوكن: أستاذ الكتاب المقدس واللاهوت في كليّة رروع1ل0ن51 الوعذاطأ8 5ه عو ١1مه»‏ 


565 
,55 ع2 حا انالا ,/1 20170177171 05111001 ماع داع ا0 ا راع طأوغ ,ضعناها .ط اعووا 


5. 0.70 


١ 
موريس بوكاي (970١1م-1598١م): باحث فرنسي, له عناية بدراسة الكتب الدينيّة في ضوء المعارف‎ 


العلميّة والتاريخيّة الحدينة. من أشهر مؤلفاته كتابه رر 5© | : عحمعأح3 و1 أء موه »هط ,عاطزظ ها 
5 01550165 طمن د5ع0 عمؤأامصنا وان وعةصامرملاة دع أمأه5 وعالا الح عل 
الذي خحصصّه لكشف مطابقة القرآن الكريم لمكتشفات العلم الحديث وفشل أسفار اليهود والنصارى في هذا 
الاختبار. له عناية كبيرة بكشف جوانب الإعجاز العلمي و«التاريخي في القرآن الكريم. لم يعتنق «بوكاي» الإسلام - 
على خلاف ما أشيع عنه- وأقرٌ مع ذلك بإعجاز القرآن الكريم» وهو أمر يدعم موضوعيّة دراساته العلميّة امحايدة. 


2/4 


5 57 : 
هو مكتوب باللغة العربيّة في القرآن» نقحرة دقيقة لاسم شخص نحن نعرف اليوم هجاءه 


الميروغليفي. لم يقم أي شارح للقرآن» في حدود معرفتي, ببيانه بطريقة دقيقة .. 

أريد أن أعلم هل يتماشى هذا الاسم مع اسم هيروغليفي مُحتمّظ به في وثائق تلك الفترة. 

لا بد أن يكون من تُعرض عليه نقحرة الاسم متخصصًا في اللغة الميروغليفيّة» ويتقن بالإضافة 
إلى ذلك العربيّة الفصحى لا اللهجة المصريّة الحاليّة .. 

واحد من علماء الآثار المصريّة الأكثر تيا يتوفّر فيه هذان الشرطان, أراد إجابتي. امتنعت عن 
التصريح محادئي عن أيّ نص عريّ نتحدّثء واكتفيت بتعريفه بأنّ هذا النصّ يعود إلى القرن 
السابع ميلاديًا. عندما كتبت أمامه الاسم العربي؛ عرف مباشرة كيف يترجمه إلى اللغة المصريّة 
القديمة, وك لي أنني قد خدعت فيما تماق مكجدايه تاريخ النص العربي 
للحجّة الآتية (التي لا أحهلها): لا يبمكن لأيّ نصّ على مدى زمن نسيان اللغة الميروغليفية أن 
يحتوي اسمًا لايزال مجهولًا إلى اليوم» اسم له نفس الحرس الميروغليفيم: جرس يوافق تمامًا هذه 
الكلمة العربية. 

نصحني مع ذلك أن أراجع معجم برأسماء شخصيات الإمبراطوريّة الجديدة» للألاني رررانك»» 
ع مَؤلف كلاسيكي: وأن أبحث إن كان الاسم الذي رسمه بالهيروغليفية موجودًا في هذا 
المعجم بنقحرته الألمانيّة» مما سييسّر لي المراجعة. 

اكتشفت أن الاسم مكتوب في المعجم كما توقّعه هذا العالم. وياللمفاحأة» ها أنا ذا أقرأ زيادة 
على ذلك مهنته بالألمانيّة: رئيس عمّال المقالع,» إذ كذلك كان يسمّى من كان يشرف على 
البناء. . عندما عدت إل هذا العام مع نسخة مصورة للصفحة الى تعنينا من المعجم» وفتحت 


ا 00 ١‏ 
أمامه صفحة من صفحات المصحف حيث بإمكانه أن يقرأ كلمة رهامان,؛ ذهل. 


سيل 0" : 
مه امع[ أاكمهم1]آ 
١‏ 


ر«أ0/ا وطه؟ آنا ال 
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و 
ع 


أضيف هنا أن ,«رانك» قد أحال إلى كتاب نشر سنة 107١م‏ لعالم المصريات ,ر /48ان//ا 

أا5ط1//6521) أشار إلى أن اسم ررهامان» موجود على فيدلة في متحف مدينة فيينا (النمسا)» 
لما استطعت لاحمًّا قراءة الوظيفة باللغة الميروغليفيّة مشكلة؛ لاحظت أنّ الإضافة الملحقة 
بالاسم توكد أهميّة هذه الشخصيّة (بالنسبة لفرعون). 


لو أنّ الكتاب المقدّس أو أي مؤلّف أدبي معروف قبل الوحي القرآني» أشار إلى رهامان» 
ووظيفته؛ لما كان وحود هذا التفصيل المذكور في القرآن ليثير انتباه أحد. إِنَّ الذي يظهر هو أن 
المعطيات اليروغليفيّة المعاصرة فقط هي التي تثير الانتباه إلى هذا التفصيل المذكور في القرآن. بما 
أن ذلك لا بمكن أن يكون معتمدًا على معارف سابقة لعصر ظهور القرآن» فإِنَّ وحوده في 


د رونا 


القرآن يثير التفكين» 2 . 


ع١‏ 
-.5؟5.مم ,ه59١‏ ,كأعطوع5 .0» ,ضممروطعء ع وأوؤزول/م بعااأمعن8 ععأ نولا 


ا 

د ذكر عالم المصريّات الشهير رركنث كتشن» رزاع 10لا طاآاعصوع؟كلل في كتابه اهام رر 001و طم 
ردص |لاتطع ع8 كلم تع أكطأمطتقه// ,اا وعووع م0" أه0 دعم]ا ةا همه ع]ذا عط[ أمهطمصاناترا 
5 -الذي أفاض فيه في الحديث عن «رمسيس الثاني»: حياته وإبحازاته- أمر شخص مقرّب من الفرعون 
رررمسيس الثانفيم» امه رآ ©[ 10 107617 ) وأنّه كان رفيق «رمسيس الثاتي» لما كان أميراء وقد كانا على نفس 
السن (ص 758)» وهو رفيق صباه وقريبه »)١5(‏ وقلّده وظيفة رئيس المركبات الملكيّة» وهي وظيفة عسكريّة (انظر؛ 
ما جاء في القرآن الكريم: [إِنَّ فِرِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهْمَا كَانُوا حَاطِئِين) سورة القصص/ الآية (8) (ص؛ 54) وجعله 
رسوله إلى البلاد الأحرى (صه5"5) وقد نصّب والد رزاعطأ مطع معصصطض واسمه رورع] 0 طحع/لا» رئيسًا 
للكهنة» وثقل ©[ اج داع ماخ من العمل العسكري والدبلوماسي إلى وظيفة المشرف على الأعمال الملكيّة 
الأثريّة (انظر؛ ما جاء في القرآن الكرم: [مَأَوْقِدْ لي يَا مَامَانُ عَلَى الطَّنٍ فَاجْعَل فِي صَرْحَا لعل أَطَلِعُ إلى لَه مُوسَى 
وَإِيْ لأَظْنهُ مِنَ الْكَاذِبين) سورة القصص/ الآية (84) (ص )١55‏ .. علمًا أنّ مقطع (0©1//) كان منتشرًا 
بصورة كبيرة في الحقبة الرمسيسية (تشمل عصر الأسرتين ١5‏ و١5»‏ وميت بحذا الاسم لكثرة من حكم فيها باسم 
(رمسيس) ) كجزء من أسماء المصريين؛ فقد تكرر مقطع (/0©1) 59 مرّة في قائمة أسماء العمال الذين ورد 
ذكرهم في كتاب «ر 0755106" ع1 ما وعاعط1 1ه معصانه//ا أه /[ ناص امهل حمر 
06700 لعا المصريات الشهير رو/0©101 010510317 ل» (22.515-570 3٠٠0١,‏ وعدا :مالمع) 


26. 


26) 


ناث "ل ققد ها عل وعادع1 315 عر 
جر انا مضعم بال ادك غالثت :كر 


1121م -( :5/117 
تاك ايزا 1 
ص يلانيد 
د ا 
فقن ذا ليظتل 


| و 3 0ك 0 


530 


1101م لامك - 


. 111111 
١ ات‎ 


[اهد :اله ا اح هد( اجعة] ٠‏ 
حدر ل بج ]نح د اعو ]1 1] 1 ٠‏ 


هم.م ١555,‏ روأعطوأاطلط وعاعع2 زحع/اناعا ,امط[اوتا'0 د5ع/الاوطظ0 دعا رعغان): 


صورة نقش هيرو: 
الطفولة 


5 
كيف 


أكرمه (رمسيس الثانى»»؛ وولاه الوظائف المذكورة سايقا ( .ل 5©ل 060ل 


يتحدث 


فيه (©طأ ماع اع0م) عن علاقته (برمسيس الثانى)) منن 


صورة من كتاب رركاكط 7/52 اع ذاو الل: ر .“ا مرع0 دناه دع رطعوما عطعوؤزامبلزوءم 
ه؟؟ ١‏ 
داع 1// أ واناعورا/م #ولل» وفيها اسم ررهامان» ووظيفته 


+ ايه عع ممم 1 سني 2 ممع | |( 4[ امعد فيه 1 1.4 
4 أ 
لان لبعد ةا 


م اء مع كج ا 0-4 8 
00 جوإزد هد مس لمبدام جل بايد / مرا : ا 





ظّ 5 2/14 بأح “خيط اعت 


استحعال الجعال في زهن يعقوت حليه السلام 


جاء في العهد القدم ذكر الجمال كوسيلة تستعمل للتنقل وحمل المتاع» من ذلك: ثم جلسوا 

(أي إخوة «ريوسف» عليه السلام) ليأكلوا طعامًا فرفعوا عيوتهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين 

مقبلة من جلعاد وجمالهم (8795132) حاملة كثيراء وبلسانًا ولاذنًا ذاهبين لينزلوا بما الى 
١775‏ 

مصر .2 


تكرّر ذكر الحمال كأحد وسائل التنقّل؛ مما يعني أنه قد تم تدجينها من طرف البشر في حياة 
ريعقوب» وريوسف» ورموسى» عليهم السلام .. 

يعتبر هذا الادعاء خطأ تاريخيًا كاشفًا لتأليف التوراة في صورتما الحالية بعد قرون من حصول 
الوقائع المؤرحة . 

وقد جاء في الدراسة الكاثوليكية في هامش ترجمة «, عاطق مصوءرعممم بعلم 156 » تعليقًا 


على نصّ تكوين ١5 /١١‏ الذي ذكر الجمال كأحد وسائل النقل في زمن «إبراهيم» عليه 


م١‏ 
(اناع5ناا// أهذا .“ا. “ا ماع09 دناه دع1 1 أطعوما عله ؤز[ملاوعم ,كاوماأدوع/8 ./لا 
.م ,4" ا,20مأعا :وطن الموططعيظة عطعد 'كطعلصطلط .0 .ل بكنخدذ ,رصع اللا ما 
مطأده© .5 وأناوما طواانوطم ,لعا ذ5واع ,طهواانأأو5 لز 5 لغ ,لاط لمع1ه0ن0) 


( ومموظا كك طممسنوطط :اننا 15 01 5اهراع اوىأهس[واط ,اهدحاوا 
١‏ 


تكوين 1ه ” 


ص20 





السلام :.ر الجمال الأهليّة, ربما لم تعرف في الاستعمال العام في الشرق الأدى القديم حتى آخر 
الألفية الأولى قبل الميلاد؛ ولذلك فإنّ الإشارة إلى الجمال في زمن الآباء (تكوين 54 -١1١/‏ 
كه وعم موود وم بتو وم وسم/ ون و١‏ + لمم 75 ) تعتبر خطأ 
ان وهو ما اعترف به إمام المحافظين في الدراسات الأركيولوحيّة الكتابيّة 
المعاصرة «رويليم فوكسول ألبرايت» روطام ااع هدمع 00ه ]الل بقوله إِنّ الجمال لم تستعمل 


في زمن «يوسف» ولا قبله» منافحًا عن هذا الرأي بشدّة في أكثر من ا رغم ما 
عرف عنه من تطرّف لصالح إثبات تاريخية الأحداث الملذكورة 2# العهد القديم! 
ويحدد بعض الباحثين بدأ تدحين الجمال في أواخحر القرن الثالث قبل الميلاد» ورعا بعد ذلك» 
وقد ظلّت الحمال على التحقيق غريبة على المصريين» بل لقد كانت غريبة على من أقبل على 
مصر من الساسيين» فقد سافرت قبيلة «رأبشاي» في الأسرة الثانية عشرة على الحميرء لا 
الجمال. 


١‏ يذكر القرآن الكريم الجمال كوسيلة نقل في زمن «إبراهيم» وريوسف» ورموسى» عليهم 
السلام 528 وقد استعمل القرآن عبارة رالعي, قُُ حديثه عن رحلة إخحوة ديوسف» 2 مصر 5 


- 7 7 | “من 7 ل 038 5 و 0 م و 

٠.‏ رمه و عمزى اه 00 مممى اه رده 5 28 4 .ص له 57 و ان 
#وفلما جَهرَهُم بجهازهم جَعل السفانة في رَخْل اخيه ثم اذنَ مُوَدْنْ أنهَا العير نكم 
0 0 
لسارقون * 
٠. . ١7/‏ عر. . 

5 ١.م‏ ,عالطا صوء عملم /لاع اا ع1 أه0 حو [[أأوط امعو0ل أحأود 

١ 


انظر؛ ‏ ,اع0)ؤا 07 موأوناع8 عط1 همه لإومامعوطعء/م ,أطواطام .©./لا 
©5100 عط[ ورمع 15-١٠١ ١١١‏ .مم ,58ه1١ ١545,‏ ,ركطكامهلا دوصطول :عنمصر ]أًأاه8 
١54‏ رؤووعظ لإأأواع/اأصنا دصطكاصهل كصطمل عط[ :ع ممصا لاوظ ,لإألمواونط0 م[ عوم 
5 -١١5١.مم‏ 
١‏ 

انظر د. محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الكريم» 1 3 


000 1 
سورة يوسف/ الآية )17١(‏ 


سر 


و2 
0 ينا 6 3 


« واسال لعز الي كما فيا والعيرَ التي أقبَلنَا فيهًا وَإنا لصّادقون 4 


ره 6 


١١5١ 


رو وا عن 


١ 000 0 


ولا فصّلت العيرٌ قال أنوهم إفي لاحن ره يُوسف لولا ان تقددون * 


وقد جاء تعريف «العير» -بفتح العين- ف ««رلسان العرب» :رالحمار أيّا كان أهليًا أو 
ل" وف تعريف «العين» حبكسر العين-: « ... وقال أبو الحيثم في قوله: ولما 
مَصلّت العِيدُ كانت حُمُرَاء قال: وقول من قال العيرُ الإبل خاصّة باطلٌ. العير: كل ما 
امْتِيرَ عليه من الإبل والحمير والبغال؛ فهو عيل) 7 : وف معجم رمختار الصحاح» 
في تعريف «العير»: «الحمار الوحشي والأهلي أيضّا .. وقال «الألوسي»: «وقيل: العير 
قافلة الحمير ثم تُوسّع فيها حتى قيلت لكل قافلة كأنما جمع عَيْر بفتح العين وسكون 
الياء وهو الحمار» وأصلها عير بضم العين والياء استثقلت الضمّة على الياء فحذفت ثم كسرت 
العين لثقل الياء بعد الضمّة كما فعل في بيض جمع أبيض وغيد 6ن 


0 ١:١ 
)9579( سورة يوسف/الآية‎ 


ل 1 
سورة يوسف/ الآية (914) 

١١ 

بن منظور» لسان العرب» 570/54 


١5 
>57 5/54 لمصدر السابق»‎ 


١) 
١94 ص‎ ,م١998‎ ءه١‎ 5١8 لرازي» مختار الصحاحء بيروت: مكتبة لبنان ناشرون»‎ 


١555 





لألوسي» روح المعاني, لكة نقل «الألوسي» قبله قولًا آخر: (روالعير: الإبل الي عليها الأحمال؛ كيت 
بذلك لأتما تعير أي تذهب وبحي .2 . وليس يخفى بطلان هذا القول؛ إذ إن أصل الد ليسيامئة ثابت قُُ اللغات الساميّة 
الأخرى للحمير» ورد المعنى إلى الذهاب وابجيء بعيد جدًا! 


260 


/ا ١”‏ 
وكلمة ررلا52) (غير) باللغة العبرية تعني رحمار». 


: 2 . 3 0 جر عن 01 
000 0و عار ,عير .الك اه .1011 0 م 
لآل "نجه و[يغةن ا[ #درمعدم ملام[ اده 1167 دو 
809 30 ع[ يون اتن ,جزوءع جم شرك عع نعط رقمم» 

مد 355 تر 


وقد استخدمت كلمة «عير» (لإ09) في سفر إشعياء للدلالة على الحمير التي تحمل المتاع؛ 
حيث يقول النصّ :"/9٠8‏ ردنا«( لاط دو لادددهت مدذمة©, ريحملون على كتف حمير 
ثروتهم,. واستدلٌ المعجمي متف 1 تا لعن لباك :اذ مرخ مواق كلانه رضن مركا امير 
التي 5-6 ل ان 

استعمل القرآن الكريم في سورة يوسف أيضًا عبارة «ربعير» ومن معانيها: ررحمار» كما في «لسان 
العرب»: «قال ابن بري وف البعير سؤال حرى في بجلس سيف الدولة ابن حمدان وكان السائل 
ابن خالويه والمسؤول المتنبي قال ابن خالويه: والبعير أيضًا الحمار وهو حرف نادر ألقيته على 


المنبي بين يدي سيف الدولة, وكانت فيه ٠‏ خنزوانة وعْنجهيّة) فاضطرب فقلت : المراد بالبعير قُُ 
5 


قوله تعالى: ل( ولت جاء به جئل يعي وأا به زعيم 74 الحمار» فكسرت من عزته» وهو 
أن البعير في القران- المسارع وذللك أن يعقوب وإحوة يوسف, عليهم الصلاة والسلام» كانوا 
بأرض كنعان وليس هناك إبل والراكائوا نزوت على الحمير . قال الله تعالى : # وَلِمّن جَاء ؛ َه 
جِمْل بعر ... #أي حمل حار., 


١ 
م0 طآابنا : دو لاع ا «ادأاووضع همه بلاع راع 8/1905 ,اع7أانما ,حاللاماة ع1‎ 


22119 7اناط عط1 طآابدا (0ع00» : عأمصو م افىأاطأاا عطآ وداأحأ هادهم «ألمدمعه مه 


75 .6 ,عاطاظ ع1 01 2012010012 576ل 0 طالاعا 5و ه51 مامرا مراع [دلاد 


١ 
عط[ آه وضمعلاعا لوأاومع همه للاععطعل لم ,5ن أصمعوع ممنأ اللا‎ 0109 


.م , رأمعدرو1وده1 
١):‏ 1 
سورة يوسف/ الآية (؟175) 
١)‏ 


ابن منظور» لسان العرب» 5/ ٠7١‏ 


200 





وقد دك «الطبري» قُُ تفسيره عن برجاهم, تلميذ ررابن عباس» رضي الله عنهة وناقل تفسيره 
للقرآن الكريم أن البعير في قصة «ريوسف, هي الحمير: روَقَالَ ابْن خُرَيْج قَالَ جامد [ كيْل 
عر عل عار فال : هي الْعّة. قَالَ الْقَاسِم: يَعْني بُجَاجِد أَنَّ الحِمَار يُقَال لَهُ في بَعْض 


لكات تعير». 
0 0 و0 
وكذلك ذكره ,«مقاتل بن سليمان» ف تفعسيره. 
١‏ 
والبعير العربية» تقابل قُُ اللغة العبريّة كلمة ««ربعيير» 00 التي تعني الدابة عامة 5 وتعني 
كلمة «ربعيرا» رححمت كس قُُ السريانيّة نيّة الدابة ة إطلاقًا : والدابة الي يبحمل عليها المتاع 
١5‏ 
خاصة 2 : 


ليلا فعللى مه ,عاعممة مامه ص 5772 
1 .مص 3" .م م76 روماممعم , 

امه 00 مز بولم0 .2 مم ع ييف 
مره بصعت "اه رهجم نعط هآ علنا اعمط 
.4 ,22 ك1 بالهصة 0مة عجمها على )ه معن 
أن .ععم8 .48 ,78 .28 .11 .8 .4 ,20 نمدا 
17,8 ك4 دع بمعلصسط 6ه كموعا 
دام عط 4ه تقد ذه عه تدط1]415 ء حتمم] 


5 بَعِير طم بلعم 
ويبدو ارتباط كلمة «بعير» ,9115م بالدواب عامة في الفعل الثلاثي العبري «باعر» ه201 معني 
«رعى» من «الرعي» وهو ما يشمل الدواب دون تخصيص؛ ولذلك قال المعجمي اليهودي «داود 


١١١ 


الطبري» تفسير الطبري» بيروت: دار الفكر» ١١/١ ه١ 5.٠‏ 
١6‏ 


مقاتل بن سليمان «توقي سنة ٠و١اه):‏ حراساني » نزيل مرو. أحذ الحديث عن (رمجاهد بن حبر وررعطاء 
بن أبي رباح» وغيرهما. 
١١5‏ ع 


ابن منظور» لسان العرب» 7١/5‏ 


١) 

0 عط[ أه0 جمهءالاع ا اذأاومعط ماه /لاعرناع لآ درا امعوع‎ 0١0 151010 ,آ[طاع‎ 0١9 
١ 

بنيامين حدادء الميزان» معجم الأصول اللغويّة المقارنة سريائي -عربي» ص 54 
١05‏ 

هات .1ع .1 نطوا نا ماوع ,لاناع وتلا مومعلاع ,بطمعصاعءاعه:6 ه16امنزو 6 


0.4 رهقلا 
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5 1 /اه ١”‏ . 5 
بن أبراهام الفاسي» في معجمه التوراتي الشهير عبري -عربي «رجامع الألفاظ» في تفسير 
١5/8 7‏ 
نص ,ذلا ولتم لؤطى (وبعير بسدي أحير) ‏ : رريه< يزماطن تزيجوم ود مدط 


2511 دود أي أطلق دوابه في حقل غيره ا 

والمثير أيضًا في هذا السياق أن التوراة قد استعملت في قصّة رريوسف,» العبارة العبريّة 
ع التي استعملها القرآن» في الحديث عن دواب إخوة «ريوسف» .. وقد صرّحت 
مواضع أخرى أنْ إخوة «يوسف» قد استعملوا الحمير 4 سفرهم إلى 
مصر. 

وقد بحث «موريس بوكاي» في كتابه رموسى وفرعون» قضية (البعير) في سورة يوسف, وأشار 
إلى أن المستشرق «رحاك بيرك» قد وضع في هامش ترجمته الفرنسيّة لمعاني القرآن الكريم إشارة إلى 
أنَّ كلمة (بعير) تعني الدابة التي تحمل المتاع» لا الجمل» وأضاف «بوكاي» قائلًا: رأنا عظيم 
السرور بسبب هذه الدقة للسبب الآتي: لاحظت أثناء قراءق للترجمات المختلفة لسورة يوسف 
بالفرنسية والإنحليزية بالنسبة للآيتين "2 77 من سورة يوسف» أنه ١‏ يترحم أي أحد الكلمة 
العربية «بعير» إلى غير كلمة جمل. يبدو لي أن هذا الأمر يعتبر خطأ تاريخيًا ظاهرّاء لأنني أعلم 
أنه في مصر القديمة (وذلك على كامل المدى التاريخي السابق للعصر المسيحي) لم تُستعمل 


١ 
داود بن أبراهام الفاسي (القرن العاشر): نحوي» معجميء يهودي من فرقة القرّائين.‎ 


١١58 
الخروج 7؟/ع‎ 


١_8 
كتب الشرح العربي للألفاظ العبريّة بالحرف العبري لا العربي.‎ 


0 
.ا طوماهناه5 .مع ,2س [اخ-ام 'أداول طان ]كا ,أوهسا-ام طعطوطم .8 0 لاوما 


5 بجعور رووع]2 لإأأواع/اأملا عاولا :معناول /لاعلا ,ووم اد 

نص تكوين 45/ ١7‏ قول فرعون «ليوسف»: «اطلب من إخحوتك أن يحملوا دوابهم بالقمح ويرجعوا إلى 
أرض كنعان»؛ فالدواب في الأصل العبري «بعير» كما هو مسطور في الأصل العبري: 
ر5772 7720-24 2201 لاناد : حالاا(ا, 0ط -دلادددط, 25-1559١7ر,‏ اكلام ددلاز» 


ا 
تكوين 55ت 8/59 1... 


260/ 


الجمال المدجّنة البثّة لحمل المتاع: قدمت تفاصيل وافية لهذا الموضوع في الحزء الكتابي الخاص 
بقصة يوسف. بدا لي أنا أيضًا بصورة ع أن إشارة الكتاب المقدس إلى الجمال التى تحمل 
متاع في هذا العصرء خطأ تاريني حقيقي حقيقي والترجنة السيعينية من القن الفالع كيل المبلاد: تضم 
هي أيضًا في اليونانية كلمة جمل 

أثناء إقامي في تلد في نزهة عند مخيم للطوارق مع الملأسوف عليه «هنري لاهوت» 
سألت هذا العالم الملتخصص ف هذه المناطق عن الزمن الذي بدأ فيه تدحين الإبل -ذات 
السنام الواحد والسنامين-» فأحابني بكل ثقة أنه كان لا بد أن ننتظر العصر الروماني لنشهد 
استعمال هذا الحيوان كدابة نقل. بعد أن حصّلت هذه المعلومة حول الجمل من هذا المصدر 
القيّم» تساءلت عن المعنى الحقيقي للكلمة القرآنية (بعير) والتي ترجمت إلى (جمل) من طرف كل 
المترجمين -في حدود علمي- من ى ذلاك لشي حير 007 

استعمل القرآن أثناء حديثه عن الجمل كلمة أخرى, كلمة جمل (في المفرد في سورة الأعراف 
الآية 5» وي الجمع قي سورة المرسلاات الآية إنضة 2 واستعمل كلمة ة إبل) للدلالة على جموع 
الجمال (سورة الأنعام الآية 544 »١‏ سورة الغاشية الآية /ا١).‏ 


وحهث هذا السؤال إلى البرفسور «رحاك بيرك,» بعد أن أعلمته بما أعرفه عن الجمال عبر التاريخ 
نما أخبرني به ررهنري لاهوت»» ومن خلال ملاحظتي لغياب استعمال هذا الحيوان المبجن قي 
مصر القديهة. 

لما راجع ررجاك بيرك وولسان العرب» وجد أن الكلمة تعى «كل ما يحمل»؛ تذلاك فإنه | بد 
من استبعاد كلمة جمل من كل الترجمات» وهو ما سيظهر في ترجمته بعد عدة سنوات. 

أنصح القارئ أن يراحع الحزء الأول من هذا الكتاب الخاص بالرواية الكتابية لدحول مصرء 
حيث أشرت إلى استعمال كلمة (جمل) لا فقط في زمن يوسفء وإنما أيضًا في زمن إسحاق» 
في النص الذي بين أيدينا اليوم قي العهد القدم, العبري واليوناني. دحل الخطأ التاريخي إلى 


١517 
ب , (©8/©0ل ]0 »1) (كاميلوس)‎ 
ونج امنطفة ب الخراار‎ 


حمزة بوبكر (191م-13595١م):‏ كان إمامًا لمسجد باريس. له ترجمة فرنسيّة لمعاني القرآن الرم. 
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النص من خلال محرري الكتاب المقدس أو نسّاخحه ... من الواضح أنه في زمن تبليغ القرآن إلى 

الناس» كان الجمل يعدّ أفضل دابة لحمل المتاع في السفر بين البلدان القاحلة. 

ليس الحمل هو الذي يظهر في القرآن على أنه الدابة التي تنقل المتاع في الشرق الأوسط قبل 

ألفى سنة في قصة يوسف. إِنّ القرآن ينقل لنا المعطيات التاريخية الدقيقة المتعلقة 
١5575 -‏ 

بنقل المتاع.» 

الخلاصة: صحيح أن القرآن الكريم قد وافق التوراة في قولما إِنَّ إحوة ريوسف» قد استعملوا 

الحمير في سفرهمء لكنّ القرآن الكريم مع ذلك لم يتابع التوراة في زعمها أن الجمال قد دجّنت 

زمن الآباء (إبرهيم ويعقوب ويوسف عليهم السلام)» رغم أن البيئة العربيّة كانت قد استقرّت 

على الاعتقاد أن الجمل هو (سفينة الصحراء)؛ فلا ينفع في الارتحال في الصحارى غيره. 


تخلو التوراة من أيّة إشارة إلى دعو فرعون الألوهيّة في حين أثبت القرآن 0 تاريخيّة هذه 
الدعوى الشنيعة: قال فر َعَوْنُ نا َ اَل مد ٠.‏ لقال 
ين اتخذت إها عبر لأجْمَلكَ من ١‏ مسحو 00م 


لا يقتصر الأمر ثي التوراة على تجاهل دعوى تأليه فرعون نفسه؛ بل إن التوراة تجعل «موسى» 
ًا على المحاز- لفرعون: «فقال الربّ لموسى انظر: أنا جعلتك إِهَا («5م89- إلوهيم) 
013708ا ار 1 5 
لفرعون»! » وإًِا على الحاز- لمارون: ب«روهو (أي هارون) يكلم الشعب عنك. وهو 
١‏ 


7 ١ 
!!» يكون لك فمًا وأنت تكون له إِشا (<5م89- إلوهيم)‎ 


حل 
٠-0.5035م‏ ,امو رونا ع عدذزهل/م رعااتأوعنة عع نولا 
١‏ 1 
سورة القصص/ الآية (/؟) 
نل 5 
سورة الشعراء/ الآية (9؟) 
١8‏ 


روج 21/7 والأمر (الظريف!) أن ترجمة «الحياة» العربيّة تعرّب النصّ هكذا: رأنا جعلتك كله لفرعون» في 
مخالفة لما تذكره المخطوطات العبرية ,772520 602524 1359م واليونانية رر 0617ع68© ع0 يلءالمقع8 


509 





في مقابل صمت التوراة عن تألّه الفرعون» ينطق التاريخ بأنَّ مؤسس الأسرة المصريّة الأولى» 
استطاع أن يكوّن لمصر حوالي سنة 7٠٠١‏ ق.م حكومة مركزيّة قويّة ثابتة الأركان» كان على 
رأسها «الملك المؤلّم, الذي استطاع أن يجمع بين يديه كك السلطات» حكومة كان الملك فيها 
هو احور؛ فهو «الإله الأعظم» وهو «الإله الصقر حور» الذي تحسّد في هيئة بشريّة؛ ولذلك 
فهو في نظر رعاياه» إله حي على شكل إنسان» يتساوى مع غيره من الآلحة الأخرى فيما لها 
من 0 ثم فله حق الاتصال بممء وله على شعبه ما لغيره من الآلحة من التقديس 
والمهابة. 

ويقول القرآن ناقلا عن فرعون دعواه: د 0 فثّال أن 3 الأغلى 4 
تصوير دقيق لحال الفراعنة الذين كانوا يعتقدون أن الواحد فيهم هو «الإله الأعظم, 0 تعود 


١ 1 ١ 5‏ 
إليه كل أمور المملكة وكلّ أمور الناس» وهو الذي يعلم كل كبير وصغير من أمر الناس.. 


ومما يلاحظ أيضا أن لقراك بالإضافة إلى نقله ادّعاء فرعونٍ للألوهيّة, يقول على لنبتان: الملا من 


.2 وو 2 


١/5 


قووقة : 9 وقال الملا من فوم عون ندر مُوسَى وقوه ليِْسِدُوا في الْأرْض وذرك 
١7:‏ 
ويك 4 0500 مدع للألوهية» كما أن له هو أيضًا آلمة .. ورغم أنْ الأمر يبدو 


في ظاهره متناقضًا إلا أن التاريخ المصري يخبرنا أن ررمسيس الثاني» -فرعون التسخير في قصّة 
«موسى» عليه السلام» على الراجح- كان يدعي الألوهية إلى درحة أن رفع نفسه إلى طبقة 


رركبار الآلحةم» إلآ أنه أيضًا كان يعبد أربعة آلمة أخحرى؛ وهي «آمون» و«رع» و«بتاح» 


00010000 والسريانيّة رت مص خلابى علض لحذحى» بإضافتها حرف الكاف الذي لا وجود له قُُ النص 
العبري ولا في ترجماته القديمة!! 
| 


١١ /4 خروج‎ 

)رت 1 

ا انظر؛ محمد بيومي مهران, دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم, ؟/ 7١4‏ 
سورة النازعات / الآيات (١١4-5؟)‏ 

1 ١ 

3 انظر» محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الكريم» ؟/ 7١4‏ 
سورة الأعراف / الآية )١71/(‏ 





١ "7/5‏ . . 
و«وسوتخ» .. وهذا لغز لم يكشف إلا مع التعرّف على اللغة الميروغليفية في القرون 


الأخيرة. 
وهنا معجزات دقيقة لا نرى ا أنْرًا في التوراة» رغم أهميّتها القصوى في نقل ملابسات ماكان 
بين «موسى» عليه السلام وفرعون مصر. 


صورة تلوحة جدارية للإلهين (ست) و(حورس) وهما يتوجان (رمسيس الثاني) 
- معيد أبي سثيبل- 





ونضيف فائدة أحرىء مادمنا تتحدث عن رررمسيس الثاني»؛ وهي أن الحديث النبوي الشريف 
قد سمى زوحة فرعون التي التقطت «موسى» من اليم؛ بو(أسية”: واليوم يخبرنا التاريخ 


١ 
انظر» د. رشدي البدراوي» مصدر سابق» عن الدكتور محمد وصفيء الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء‎ 


والرسل» ص ؛ ١ ١‏ 





المصري القديم أن فتح 5 أن اسم اليد انيه «ولرمسيس الثاني بل الزوجحة 
الرئيسية على قول الأثرية «ماري» » هو ررآيسة». 

ومن الواضح سهولة المطابقة بين الاسمين كما ورد في الحديث النبوي وني الآثار المصريّة.. علمًا 
أن التوراة لا تذكر هذا الاسمء بلي وترى أنَّ ابنة فرعون هي من التقطت «موسى» من اليم لا 
زوحته كما يقول القرآن الكريم. 


رمسيس الثاني وقد وضع نفسه بين الإله «آمون» والإلهة« موت» ل ثالوث آلهة. 





2 5 اماد‎ 500 00 ١ 
قال صلى الله عليه وسلم : ر«َكَمَل من الرّحَالٍ كَنِيرٌ و4 يَكمُّل مِنَ النْسَاء: إلا آسِيّةُ امرأه فِرَعَوْنَ وَمَرْتمّ بنْتْ‎ 


عِمْراكَ» وَإِنَّ فَضْلَ عَائْسَةَ عَلَى النّسَاءِ كَمَضْل الترِيدٍ عَلَى سَائرٍ الطّعَام.» (صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» 
باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون» ح/ (5411). 
سليم حسن» مصر القديمة» 454/5 ( نقله» محمد بيومي مهران» إسرائيل» .)5917/١‏ 


١ ا‎ 

يمكن أن ينطق بطرق مختلفة» منها «آيسة» و«رإيسى» وحتى «رإست»؛ انظر؛ محمد بيومي مهران» إسرائيل» 
م 
١"‏ 

خروج ؟/ 5-ة 





اافرعون (مرتبتاح) أمام الإله ارع) 


5 1 ارات 
| لزغجؤي 1 
زا - 1 
4 | +7 4- 0 





اافرعون امرنبتان) يعرض تقدمنه أمام الإلهة ابتان) 





سر. 6 


«الملك» ل دقر عول» 


يقول الدكتور محمد بيومي مهران»-أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدى القدهم بجامعة 
الاسكندرية- :رر إن قصة التوراة تتحدث دائمًا عن ملك مصر على أنه فرعون مصرهء بينما 
يحدتك القرآن. غلن. أنه اللك: وليسن ل ومن المعروف تاريخيًا اليوم أن كلمة 
رفرعون» في صيتتها المصرية «بر-عا» أو ,ربر-عوي» كانت تعني - بادئ ذي بدء - البيت 
العالي» أو البيت العظيم؛ وكانوا يشيرون بما إلى القصر الملكي -- وليس إلى ساكنه - ثم سرعان 
ما تغيرت وغدت تعبيرً محترمّاء» يقصد به الملك نفسه. وذلك منذ الأسرة الثامنة 0 
وأما متى حدث هذا التغيير في استعمال لقب فرعونء فإن سير «ألن جارندر, - العالم الحجة 
في اللغة المصرية القديمة - يحدد ذلك بعهد الفرعون ,رتحوتمس الثالث» ١85-1١54909‏ 
ق.م)؛ حيث بدئ في إطلاق الاصطلاح أي «فرعون» على الملك نفسه ثم في عهد الداعية 
الديني المشهور ,رأحناتون, ١75. ١501(‏ ق.م)» مستئدًا في ذلك على خحطاب من عهده؛ 
ثم استعمل منذ الأسرة التاسعة عشرة (0١-84١١ق.م))»‏ وفيما بعد» في بعض الأحايين» 
كمرادف 5 رجلالتهم,» ومن هذا الوقت أصبحنا نقرأ: حرج فرعون» ورقال فرعون . 
وهكذ/ . 


إن القرآن الكريم أراد أن يفرق بين حاكم مصر الأجنبي على أيام ,ريوسف,» الصديق في عهد 
المكسوس؛ فأطلق عليه لقب «ملك»» وبين حاكم فيصر الوطني على أيام ««موسى» حيولات 
الذي أطلق عليه لقب «فرعون» وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك مصر منذ عهد 
رأخناتون»» هذا فضلا عن أن ذلك من إعجاز القرآن» الذي لا إعجاز بعده؛ وإذا ما عدنا إلى 
التوراة» لوحدنا أن الحقائق التاريخية تقف ضد ما أوردته التوراة بشأن استعمال لقب فرعون» إذ 


١” 
تكوق +( بذك ع جوأ وو اسح هه‎ 


0. 





إنها تستعمله حين يجب أن تستعمل لقب ملك. وذلك قبل الأسرة الثامنة عشرة» 

وتستعمل لقب ملكت حين يجب أن تستعمل لقب فرعون:ء وذلك منذ عهد الأسرة 
١1‏ 

الثامنة عشرة (هلاه١‏ -- ١7٠١‏ ق.م)» وفيما بعدها.» 


وقال «موريس بوكاي»: «.. عبارة أحرى وردت ف سورة يوسف يبدو لي أنما تحتاج إلى إشارة 
خاصة, لأنما تمَثّل مطابقة كاملة للاستعمال الذي كان في زمن يوسفء كما هو مثبت في 
التاريخ. أنا حد مدين للبرفسور حاك بيرك أنه لفت انتباهي منذ عدة سنين إلى الأمر التالي: 
لقب الحاكم في سورة يوسف خمس مرات رالآيات 257 و.ه و4ه., و"لاء و5" دائمًا 
باسم رمّلك»» وم يُلقّب البتة بلقب «فرعون» الذي اختص به في القرآن الحاكم في الزمن الذي 
جرت فيه الأحداث المتعلقة بموسى وذلك في خمس وستين مرة . استعمل الكتاب المقدس كما 
أشرت إلى ذلك ف الحزء الأول من كتابي» كلمة فرعون في جميع نصوصه للدلالة على حاكم 
مصر (أحيانًا مقترنة بكلمة ملك)» لا فقط في زمن يوسف (أي في أقصى الاحتمالات القرن 
السابع عشر قبل الميلاد) بل حتى قبل ذلك في زمن إبراهيم (الفصل الثامن عشر من سفر 
التكوين). 


لم يُعرف ملك مصر بلقب فرعون إلا منذ حكم أمينوفيس الرابع» أي في الربع الثاني من القرن 
الرابع عشر قبل المسيح. كل استعمال لكلمة فرعون للدلالة على ملك مصر قبل هذا العصر 
هو خحطأ تاريخي: ارتكب محررو الكتاب المقدس هذا الخطأ لما كانوا يستعملون لغة زماتهم عند 
تأليفهم للكتاب المقدس. في المقابل» فإن استعمال هذه الكلمة للأحداث الأقرب لنا كزمن 
موسى» هي مطابقة للمعطيات التاريخية. 


١1 
محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية ف القرآن الكريم» ؟/١5١-5١١) (بتصرف يسير)»‎ 


5٠٠.01١‏ ,50015 00/ا0 06060 :أطاعما /لاعلا ,روعو5ريم 0600© ,صطهعطكا عد ضح ود وأطو/لا 
05-0٠.مم‏ 





إنه علي أن أعلن أنه في زمن تبليغ القرآن إلى الناس؛ كانت اللغة المصرية القديمة قد 
اختفت منذ أكثر من قرنين من الذاكرة البشرية» وبقيت كذلك إلى القرن التاسع 
عشر؛ لذلك فليس بإمكاننا أن نعرف أن ملك مصر في زمن يوسف يجب أن يدعى بلقب غير 
المذكور في الكتاب المقدس. دقة اختيار الكلمات في هذا الموضوع في نص القرآن تثير 


١85 


التفكير.» 
من أكثر المواضع التي شغلت النقاد المعاصرين» العدد الضخم للإسرائيليين الذي عاشوا في 


مصر وخرجوا منها مع «موسى» عليه السلام بعد أن طاردهم فرعون وجنوده . 
١ 5 7 :‏ 
تذكر التوراة أن «عدد نفوس بيت يعقوب التى قدمت إلى مصر (كانت) سبعين نفسّلم 07 ع 


ثم أصبح العدد بعد 7١٠‏ سنة على رأي التوراة السبعينية» أو ضعف هذا الرقم على دراي 

التوراة العبرانيّة» «شعبًا أعظم وأكثر» من المصريين -أصحاب أقوى وأعظم دولة في العالم في 

ذاك الوقت -» ولما طردوا من مصر كان من بينهم ,«رنحو ست مئة ألف ماش من الرجال» عدا 
/ 


وسبعين.) !! 


يعلق بعض الباحثين على ذلكء بقوله إننا لو قسمنا عدد الجماعة على الأبكار» لخلصنا إلى أن 
المرأة الإسرائيلية من اليهود الآبقين» كانت تلد زهاء 550 وليداء وهو أمر لا يستقيم مع 
المنطق» فضلًا عما تعرضوا له من ذلة وعسف تحت رؤساء التسخير» ولا مع ما روي من 
عبورهم البحر في سويعات قصارء ومن ثم فإن علماء اللاهوت والمؤرحين» سواء بسواءء 
أصبحوا الآنى لا يعلقون أية أهمية على هذه الأرقام التي ذكرتّا التوراة» ويعتبروتما محض خيال 
إسرائيلي. 


15 
١-١١5.هم‏ ,ضمموروطع أء وؤزهلل/طم رع !ااأومعن8 ععء نملا 
5م" ١‏ 
تكوين 17/545 
١1‏ 
خروج /١7‏ /الاء عدد 473/47 
١‏ 
محمد بيومى مهران» دراسات تاريخية في القرآن» ؟/ 57 ١‏ 


إن القول إِنَ الإسرائيليين قد بلغ عددهم زمن «رموسى» عليه السلام أكثر من المصريين» ليس 
إل علامة على فحش مبالغات التوراة وفحش تناقضاتماء خاصة إذا علمنا أنّ التوراة ذاتما تذكر 
الاضطهاد والقتل الذي سلّط على الإسرائيليين . نات يكون عددهم أكثر من المصريين 
رغم عمليات القتل؟!! ا الأقك لكك بوركم 
وقد رد الإمام ررابن حزم» منذ قرابة ألف سنة على هذا الخطأء وبيّن الإعجاز القرآني في هذا 
الباب» بعد أن كشف بنهجيته النقدية الصارمة حبط التوراة ومبالغاتما الباطلة: «أين هذا 
الكذب البارد من الحتي الواضح في 17 لله تعالى حاكيًا عن فرعون إنه قال إذ تبع بني إسرائيل: 
د ولا لشرؤمَة قليلون ) ' . هذا الذي لا يجوز غيره ولا يمكن سواه 
5 
علمًا أن هذه الحقيقة التصويبية التي وردت على لسان الإمام ابن حزم رحمه الله» لم تذكر في 
نقد الرواية التوراتية في الغرب إلا سنة 855١م‏ على يد رج. و. كولينسو, رر .لا .ل 
مومعاهع)» - أحد مؤسسي نقد العهد القدتم المعاصر- وإن كان الألماني ,ره. س. رايماروس» 
6|005 .1.5 قد سخر من الرقم التوراتي قبل ذلك بقرن واحد!!! 
قد يقول معترض :رإِنَ ما قاله فرعون-ف القرآن الكريم- لا يعدو كونه محاولة للتهوين من أمر 
الإسرائيليين!» 


والجواب هو : 


2 0 2 ِ 
أو للا: النصّ القرآني في سرده لقصة «موسى» عليه السلام لا يوحي أصلا أن بني إسرائيل قد 
بلغوا الكثرة المزعومة في التوراة. 


١14 
١ 57 /7” انظر المصدر سابق»‎ 

١/1 
سورة الشعراء/ الآية (4؛ ه)‎ 

8 
ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ١5915 /١‏ 

- ١59١ 
د. لؤي فتوحي ود. شذى الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم؛ تاريخ بني إسرائيل المبكر لندن:‎ 


دار الحكمة, 5٠17‏ اه ”5..0م) ص" ١١‏ 


ثآاثلاً: العدد المذكور في التوراة- كما يقول «بوكاي» يفوق عدد شعب دولة بأكملها في ذاك 
ارود" 7" "+ «زلبعيوى اشر اق وو شع كاد اتصرقم عيوة لقان الور 
فليلوف!! 

وقد يتوحه المعترض بقوله إلى جهة أخرى ليقول إِنَّ القرآن لم يقدّم سبمًا علميًًا وإنما صوّب 
حطأ ظاهرًا ..!! 

وأقول: إِنّ الكشف عن هذا الخطأ قد احتاج من أهل العلم دراسة جادة للنصوص ومقارنة 
جادة بينها ونظرًا جادًا في السئن الكونية في تكاثر الشعب الواحدء وهو أمر لم تعرفه أورويا إلا 
منذ ما يعرف بعصر النهضة (القرن 5١م‏ ). وقد رأيت أن هذه الحقيقة لم يعرفها الغرب إلا بعد 
أكثر من ألف سنة من تنرّل القرآن الكريم!.. وقد سبقهم علماء الإسلام لأنمم كانوا 
يسترشدون بنور القرآن الكريم. 

إنه إذن» الإعجاز! 

إسماعيل هو الدبيح 


حاء في سفر التكوين :١15-١/5‏ بروبعد هذا امتحن الله إبراهيم» فناداه: رريا إبراهيم» 
فأحابه: «لبيك!» فقال له: ررحذ ابنك وحيدك (53989)»: إسحق الذي تحبه» وانطلق إلى 
أرض المريا وقدمه محرقة على أحد الحبال الذي أهديك إليم, ...ومد إبراهيم يده وتناول 
السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء قائلا: رإبراهيم؛ إبراهيم» فأحاب: رنعم» 
.فقال: «لا تمد يدك إلى الصبي ولا توقع به ضرًا لأني علمت أنك تخاف الله ولم تمنع ابنك 
وحيدك (<1798) عني.» 


وهذا بلا ريب حطأ؛ لأنْ الكتاب المقدس نفسه يُِقْرٌ أَنْ «إسماعيل) قد ولد قبل 


«(إسحاق». وقد جاءت النصوص القرانيّة كاشفة ضمنًا أن الذبيح هو 
11 

ررإسماعيل». 

١0 


انظر؛ ,1«هالاوعا ذأ و/لاع عط ع1 ,طهمنوطعط ووه دعد5ه0ل///م رعاازأومعن8 ععلنهلا 
11١١-1‏ 7.هم ١535,‏ ,عمم550ل0ع/ 11لا :ملماه] 





قال الإمام ررابن القيم» حرحمه الله- في دفع دعوى الكتاب المقدسء وبيان دلالة القرآن الكريم 
أحذها: أن بكره ووحيده هو إسماعيل باتفاق الملل الثلاث؛ فاللجمع بين كونه مأمورًا بذبح 


بكرد وتعيينه بإسحاق جمع بين النقيضين. 
الثافي: أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن ينقل هاجر وابنها إسماعيل عن سارة ويسكنها 
في برية مكة لثلا تغير سارة» فأمر بإبعاد السرية وولدها عنها حفظًا لقلبها ودفعًا لأذى الغيرة 
عنهاء فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء ابن السرية؟! فهذا مما لا 
الخالث: أن قصة الذبح كانت بمكة قطعًاء ولهذا جعل الله تعالى ذبح الحدايا والقرابين بمكة 
تذكيرًا للأمة كار من قصة أبيهم إبراهيم مع ولده. 0 
الرابح: أن الله سبحانه بشّر سارة أم إسحاق بإسحاق, ومن وراء إسحاق يعقوب 2 » 
فبشرها بحما جميعًاء فكيف يأمر بعد ذلك بذبح إسحاق وقد بشر أبويه بولد 
ولده؟! 

الخامس: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله تعالى وإقدام 
إبراهيم على ذبحه وفرغ من قصته قال بعدها: ط وشا بإسْحَق نيا من الصالجين 4 ء 


ا ا ١‏ 
لا يصحٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث في تحديد هويّة الذبيح. 


1 0 5 ١0 


متلقّى عن اليهود والنصارى؛ قال شيخ الإسلام «ابن تيميّة): «رهذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه 
باطل.» (ابن القيم زاد المعاد» ت/ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» /5401١هء‏ 
985١م‏ طة »)71/١ ١‏ وقال الإمام «ابن كثير»: روما أظن ذلك تلقي إلا عن طريق أحبار أهل الكتاب» وأخذ 
ذلك مُسَلَّماً من غير حجة.) (ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» )١5/5‏ 


١05 


قال تعالى: [وَامْرانهُفَآئِمَدٌ ضَحِكُتْ فْبَسَرَْاهَا ِِسْحَقَ ومن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوب ) سورة هود/ الآية ٠١‏ 


: ١) 
)١1١ 59 سورة الصافات / الآية‎ 





فشكر الله تعالى له استسلامه لأمره وبذل ولده له» وجعل من إثايته على ذلك أن آتاه 
إسحاقء فنجى إماعيل من الذبح وزاده عليه إسحاق. 
الساخس: أن إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه سأل ريّه الولد؛ فأجاب الله دعاءه 
0 فلما بلغ معه السعي أمره بذبحه» قال عل : © وقال إني ذاهب إلى رني سَيّهدٍ سَيهلِين رب 
إلى من الصالحين فبشرناة غاكم ليم 4 ؛ فهذا دليلٌ على أن هذا الولد نما بُشّر به 
بعد 0 فسقالة بره أن يوي" .له ولذاه وهذا للنظر اهو الامو به قمعا ينض القران 
وأما إسحاق فإنما بشر به من غير دعوة منهء بل على كبر السن وكون مثله لا يولد له» وإِنما 
كانت البشارة به لامرأته سارة؛ ولهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه؛ قال تعالى: 
37 8 ًا إبرَاهيم با بشرَى قالوا سلما قال سلا سَاد مم بكران جاء جل حَنيذ 
5 ديهم لا تصل إليه كر ْحَس مْهُمْ خيفة قلا لس م إلى وم لوط 
17 إئمَة لحن فبَشَرْنَاهَا «إِسْحَق ومن وراء إسْحَق قوب قال ا ]ا ولي االذ وا ونا 
رع نعلي شيّخا إنّ هذا ١‏ لني عَجيب قالوا تين بن أَمْر لله 4 فتأمل 
سياق هذه البشارة وتلك؟ تحدههما بشارتين متفاوتتين؛ مخرج إحداهما غير مخرج الأخرى, 
والبشارة الأولى كانت له والثانية كانت لماء والبشارة الأولى هي التي أمر بذبح من بشر فيها 
دون الثانية, 
الصابع: أن إبراهيم عليه السلام لم يقدم بإسحاق إلى مكة البتة» ولم يفرق بينه وبين أمه 
وكيف يأمره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته فيذبحه بموضع ضرتما في بلدها ويدع ابن ضرتما؟! 
الشامن: أن الله تعالى لما اتّخذ إبراهيم خعليلًا؛ والخلة تتضمن أن يكون قلبه كله 
كملعا قنونة: لين أفيه شعدة تفيزه فلما سأله الولد وهبه إسماعيل؛ فتعلق به شعبة من 
قلبه» فأراد خليله سبحانه أن تكون تلك الشعبة له ليست لغيره من الخلق» فامتحنه بذبح 
ولدهء فلما أقدم على الامتثال؛ حلصت له تلك الخلة وتمحضت لله وحدهء فنسخ الأمر 
بالذبح» لحصول المقصود وهو العزم وتوطين النفس على الامتثال. 
5 سورة الصافات / الآيات )١١1١-999(‏ 


1 ١9 
)/؟-59١( سورة هود / الآيات‎ 





ومن المعلوم أن هذا إنما يكون 2 أول الأولاد لا 4 آخرهاء فلما حصل هذا المقصود 
من الولد الأول لم يحتج 4 الولد الآخر إلى مثله؛ فإنه لو زاحمت محبة الولد الآخر 
الخلة لأمر بذبحه كما أمر بذبح الأول» فلو كان المأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقرّه 
في الأول على مزاحمة الخلة به مدة طويلة» ثم أمره بما يزيل المزاحم بعد ذلك» وهذا لاف 
مقتضى الحكمة فتأمله. 

التاسم: أن إبراهيم عليه السلام إنما رزق إسحاق عليه السلام على الكبر» وإسماعيل عليه 
السلام رزقه في عنفوانه وقوته» والعادة أن القلب أعلق بأول الأولاد» وهو إليه أميل وله 
أحبء» بخلاف من يرزقه على الكبر» ومحل الولد بعد الكبر كمحل الشهوة سن 
وقد اعترف بالدلالة القرآنيّة على أن الذبيح هو «رإسماعيل»» رحايجر» نفسه؛ فبعد أن استعرض 
با اود القراة: الكرمة قال رمن اتواضه إذن 6ثه ظيعا لعرعن محمد كان 
إسماعيل هو الذي قام وو ل ا 


تكيّر في القرآن الكريم نفي ألوهيّة المسيح: 


9. خجير + ابن 3 


© وذ قال الله ا عيسى أبن مَرَِمَ لاه لاس 0 وَأ ني إلَين من ذون الله قال 


12 3 بعر م 2# وهو عم مد م ره 
ره ل ل ل 72 0 5 مث .وم م اث م يثر بيت 
ِحَانكَ ما تكو لي أنْ أقول ا لس لي بحت إن كلت قله فد قد عَلنَهُ تلم 0 
ل 11 
غلم ما في نفك إِنكَ أنت عَاهَم الخيُوب 44 
١)‏ 
ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ت/ محمد سيد كيلاني» القاهرة: مكتبة التراث» د.ت» 
دلوم 
١ / ١0‏ 
".م ,نرواوا لط داداه ونال ,أعواع0 .م 
ا 


سورة المائدة/ الآية 59 )١1١‏ 


2 


ا 


ما كان لله أن جد من ولد سبحا ذا ضى أَْرا نما تقول لهك يكن بم 7 
وتكرّر مع ذلك تمجيد المسيح عليه السلام؛ ونسبته إلى البشريّة والنبوة: 

« نَمل عِيسى عند الله كمئل أ م لَه بن تاب : قال لذ كن فيكون ب" 
طقال إني عبد لد مر يَ اكاب علي لي 4#" 


© قولوا آمنا بالله وما بز نا ما أنزل إلى إبرَاجيم وإِسْمَاعِيل وحن ووب والأسباط 
ما اوني موسى وعيسى وما وتي الينَ من رهم لا فرق بن أَحَدٍ مَنهُمْ وحن له 
د ١.‏ 

مُسُلمُون © 


وهنا يسأل العاقل نفسه سِؤالًا: لقد ذهب النصارى إلى أن المسيح قد أعلن أنه إله» وأنه 
صادق في دعواه» وذهب اليهود إلى اتام المسيح أنّه قد ادّعى الألوهيّة زورًا؛ فلم يذكر قرآن 
(محمدة) أن المسيح لم يدّع الألوهيّة أصلًا؟! أليس في ذلك إنكار (لحقيقة) تاريخيّة أطبق 
عليها أهل الكتاب-كما يقولون هم بأنفسهم عن (إجماعهم!)-؟! أليس ذاك حطأ تاريخي في 
القرآن الكريم؟! -ليس الاعتراض هنا على صحّة (ألوهيّة) المسيح» فهذا أمر يُدرك حكمه 
بالعقل المْحرّد» وإنما هو عن صحة القول إن المسيح قد ادّعى أنّه إله! - 


0 


سورة مريم/ الآية (5؟) 
.)ا 0 3 

سورة آل عمران/ الآية (59) 
4 0 

سورة مريم/ الآآية (0؟) 
١.‏ 


سورة البقرة/ الآية )١١5(‏ 





الإحابة يقدّمها لنا لاهوق» بل أحد أعلام اللاهوتيين في زمانناء وهو ررجون هلك ,ر صطهل 
ا 6 بقوله في كتابه رر هو مآ لإوهاه أطت :016 7روعما 600 أه امطمو زعلا عط1 
6 ءأأؤذاه'ناص الصادر حقٍ طبعته الأولى- سنة 9557١م)‏ ناقلا ما أجمع عليه النقّاد 
لمْحقّقون اليوم: «نقطة أخرى عليها اتفاق واسع بين علماء العهد الجديد» وهي أكثر 
أهريّة لفهم تطور علم دراسة طبيعة المسيح «لإو01151010©»» وتتمثّل في أن يسوع التاريخي 
لم يدع الألوهيّة التي ادعاها له متأخّرو المسيحيين: إنه لم يظن في نفسه أنه تحسّد 
الإله» أو الإله الابن ... إِنّه من المستبعد جدًا أن يكون يسوع التاريخي قد ظنّ في نفسه ذلك 
بأَيّة صورة من الصور. في الحقيقة» إِنَّ المتصوّر أنه سيرفض هذه الفكرة باعتبارها هرطقة 
إحدى الأقوال المنسوبة إليه» هي: «رلاذا تدعوني صَالًا؟ ليس أحد صالحًا إلآ الله وحده., 
(مرقس .)18/١١‏ 
بالطبع لا توحد إفادات من الممكن أن تقدّم بيقين حول ما قاله يسوع أو ما لم يقله أو ما 
فكّر فيه. لكن الحجّة المتاحة قادت المؤرّحين المتخصصين في الفترة التاريخية (لحياة المسيح) إلى 
أن يستنتجوا بإجماع مذهل أن يسوع لم يدع أنه الإله المتجسد. 
هذا الأمر محل اتفاق عام اليوم حيٌّ إِنَّ بضعة اقتباسات ممثّلة (للرأي السائد) مأخوذة 
من كتاب مستقيمي العقيدة (أرثودكس).؛ تكفي لإثبات غرضنا الحالي. رئيس 
الأساقفة «مايكل رمزي» «لا©5005 اعوط 0/1 وهو أيضًا أحد علماء العهد الجديد, كتب 
أن ريسوع ادلم يدّع لنفسه الألوهيّة, (19١م).‏ عالم العهد الجديد المعاصر له رس. ف. د. 
مول» ررهعاناه8/4 .© .6 .2 قال إِنَّ ,ركه حالة كرايستولوجيا "عالية" قائمة على أصالة الدعوى 
المدّعاة ليسوع حول نفسه. خاصة في الإنحيل الرابع» لا بد أن تعتبر غير ثابتة.» (9117١م).‏ 
استنتج جيمس دون» ررمامنالا 00©5هل» في دراسة رائدة حول أصول عقيدة التجسّد أنه ,رلا 
توحد حجّة حقيقيّة في تراث يسوع المبكّر مما من الممكن أن تسمّى بإنصاف» وعيًا بالألوهيّة, 
١‏ 

حون هك (ولد سنة 9577١م):‏ لاهوق. درّس في عدد من الجامعات. رئيس الجمعية البريطانية لفلسفة 
الدين» ونائب رئيس الكونغرس العالمي للأديان. ذكر «رل50010 501©11) أنه كثيرا ما يشار إلى ررهك» أنه ررأحد 
أبرز فلاسفة الدين المهمين في القرن العشرين» إن لم يكن أبرزهم.». 





(:0٠19م)»‏ اعترف أيضًا ربراين هبلثوايت» ره0/011ط1وا ااهل 0و 8» المناصر بقوّة للتراث 
النيقوي ''” الخلقيديوي”'” المسيحان أنه لم يعد ممكنًا المدافعة عن ألوهيّة يسوع 
من خلال الإحالة إلى أقواله (9/07١م).‏ يقول أيضًا متحمس آحخر للخلقيديونيّة وهو 
ردافيد براون» «8/087/0 001010», إِنّه «توحد حجج قويّة على أن (يسوع) دل ير نفسه البنّة 
أهلا لأن يعبد, وإنه رمن المستحيل تأسيس أيّة دعوى للتأليه بناءً على إدراكه إذا أهملنا الصورة 
التقليديّة كما يعكسها الفهم الحرثي لإنجيل يوحن (ة 1م7712" 


هذا هو الإعجاز حيث يخالف القرآن الكريم ما (استقر) عليه اليهود والنصارى زمن البعثة 


النبويّة .. واليوم (يستقر) البحث النقدي الأكاديمي الغربي في شاطئ القرآن الكريم» دون اعتبار 
لقول أُمّتين من الناس عاش أجدادهما مع المسيح نفسه! 


الأصول الوثنية العقيدة النصرانية 


0 


قال تعالى: ١‏ وقالت التصَارى | لمَسِيحٌ أبن الله ذلك قولهُم أفوَاههم نضاهؤو نَ قل الذينَ كفرُوا 


ى أكون يي ' ١7١‏ 


جتي ٠٠‏ ور صلل متتو 


من قبل قاتلهم الله 


ككم 


١ 
© أي العقيدة التي قرّرها النصارى في مجع نيقية سنة 55م حيث وصف المسيح أنه ررإله من إلهم) ررعاع ندع‎ 


نامع 6). 


١ 

أي العقيدة الي قرّرها النصارى 3 بجمع حلقيديونية سنة ١151م‏ الذي قرّر أن للمسيج طبيعتين ومشيئتين» 
ِيّة وأخرى بشريّة «رإله حق وبشر حق» رر 0130 003176000 20600012017 101 0237600 نامع 6 
010017). 


ان 
0 مأ لإوواهأدواطت :01©اوءما 000 أه مطمو(عل/م عط[ اماك مطمل 


-507 .مم 3١١6,‏ رووعر علامطكا مططول أعأكمأصاوع/لا :مه هذه ,عوه0 ءأأؤزاه نام 


0 1 
سورة التوبة/ الآية (؟) 


يقول الشيخ رأحمد عبد الغفور عطّار, في موسوعته: «الديانات والعقائد في مختلف العصور»: 
رإن هذه الآية الشريفة إنباء عن الماضي امحهول» وما كان محمد يله ولا عرب الحجاز يعلمون 
أن أتمًا سبقت أمة المسيحء قالوا ما قالوه فيه» وهذا يجعلنا مطمئنين إلى أن القرآن كلام الله علام 
الغيوب» لا كلام عبد الله ورسوله محمد كلم لأن الكشوف الأثرية والبحوث لم تكتشف 
مضاهاة النصرانية للذين كفروا إلا حديئًاء وبعد موت محمد ييلةٌ بمئات السنين» فعرف ثالوث 
المند وغيرها كالصين والكبيت وتصر ودياناتهم الوثنية التي تشرّبتها النصرانية» وهذا سر من 
أسرار القرآن يظهر مع الزمن». 


وقد صنّف النقّاد الغربييون كتبًا عديدة في موضوع تأْثّر النصرانية بالعقائد الشرقية والوثنية» 


للا : 10 ,ع701ل0ءض! 000 آه طألزا/ا عط[ .مع ب اعا مطمل 


اا1 رولا و8 


: .اا ,لوطت ومووهث ,ووروظة عومع0 ممه وامالا ءامومط 
4 ,رياه هظةهماوة 
01 2005011501 عط1 م2 : ,عصا/ااما لإاع و ناما ,حا ةأأماذ .7 صهط هدمل 
:0ع أطت ,لإأأناو امم ع1ه١٠‏ أ0 ددمأوناع؟ا عط[ لم0 دع آلصهواوطه للاوا 
,رووع]2 مووء أطت آه لإأأواع/ امنا 
أ0 5م50 0151 900 دنادعل أ0 طآالط عط[ :عدصا/ااما منوظ ,ععاات/زا .ل تمرعواهمكا 
* 6 رووعل2 عو لطه201 :م0 ,000 
.5 ,رواعلذاطنط حعااخ دمصهط1] :مأممنه1 ,أوطت مصومط ,انام تفط مله[ 
عط[ دو/ىا نوعرع[ولإا// دناوعل عط 1 ,لإل0مه0 ععزع5 اهمه عاععع لإطامماا 
,كاوه لإمهمصنهل : عازهلا /لاع|١ا‏ ,9009 050901 0 'دنادعز[ ا0 اوتاه ' 
00 أحمد عبد الغفور عطارء الديانات والعقائد في مختلف العصورء مكة المكرمة: ١.54١ه‏ , ١98١م‏ , ؟/ 


اكه 





م :151اطن دنارعل ,هلاوما .ع عمعموعناها مده مهلاوما مه أنماذ بإعاءاطد 


,لوطاطااطبط كضمممعما مت ,طأالا/ا صووهوم 


وغيرها كثير حدًا ... 


ابتدا ح ١‏ لر سبانية 

قال تعالى: « وَرَهَْايَة َدَعُوهَا ما كنَاهًا عَليهِمْ إلا أبنغاء رضوان الله فم رَعَوْهَا حَقّ 
عا 4 

كانت الرهبنة مَعلمًا أساسيًا من معالم النصرائيّة في القرن السابع ميلاديّاك وقد وحدت لما 
حضو بارا ف تهات المضسارف الأفيه إلى مكةى وذ أترانا بعلتس الماطان اناا يذل 
على أتما قد أضحت متصلة اتصالًا وثيمًا بالإيمان النصران والميكل الكنسى في الثقافة الشعبيّة 
العربيّة .. لكنٌ القرآن الكريم يصرّح بما لا يتوقعه العربي في ذلك الإطار الزماني والمكاني؛ إذ 
يقرّر أن الرهبنة مسلك دخيل على النصرائيّة ابتدعه قوم ظنوا فيه الصلاح والتهذيب للنفس» 


.2 1 
وقد آل أمر هذه الرهبنة إلى الفساد! 


إِنّ الحقيقة التاريخيّة التي نعرفها اليوم معرفة يقينيّة هي أن الرهبنة لم تعرف في القرنين الأول 
والثاني ميلادياء ونا ظهرت بداية في نمحاية القرن الثالث ميلاديًا في مصر على يد قديس 
الكنيسة رأنطونيوس الكبير» (هكم- ما ه5م) الذي يسممّى «بأبي الرهبنة» « آه عطلاوط 


ا ١14‏ 
ماولء |51 صوالبل. 


رس 1 
سورة الحديد/ الآية (1؟) 


م 
قال الإمام ررابن كثير» (تفسير القرآن العظيم» :)555٠0/4‏ «وقوله تعالى: [ْهَمَا رَعَوْهَا حقّ رَِابَتَهَا) أي: 


فما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا ذم لحم من وجهين: (أحدهما) الابتداع في دين الله مالم يأمر به الله. و(الثاني) 
في عدم قيامهم بما التزموه ما زعموا أنه قربة يقريهم إلى الله عز وحل.» 


١1 
ههه ,5016 اع لك وعا ى ذاه ط أ و20 عم[‎ 


0 


يو سك النجار: الشخحصية الخرا فية 

تضمّنت أناجيل النصارى ذكر شخصيّة ,ريوسف النجار» وأنّه كان خطيب «مريم» أم المسيح 

عليهما السلام» وزعمت أنه قد تولى رعاية المسيح عليه السلام أثناء طفولته. 

وقد أهمل القرآن الكريم ذكر هذه الشخصية في حياة المسيح وأمّه على صورة تكشف أن 

إننا لا نحد «ليوسف النجار,» ذكرًا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبويّة» كما أن الرواية 

ا في هذه ا لحيل دون إشارة إلى ام 00 ذه فعلة, كي بتنزيه «رمريم» 

١١1١ 09 

عل لين الما «) أخت حارو ك0 أنوك اما سوء ونا كانس ت أن / يا 4 

وبالنظر في الكتاب المقدس نفسه؛ يستبين لنا صواب الرواية القرآنية وبطلان تاريكيّة شخصيّة 

ريوسف النجار» المذكور في الأناحيل؛ لأسباب عديدة من أهمها: 

0 إنخيل مرقس الذي هو أقدم الأناجيل الأربعة تأليمّاء لم يشر البتة إلى «ريوسف 

0 أشار إنخيل يوحنا إلى ريوسف» كشخصيّة لها علاقة بالمسيح في :45/١‏ رلث وَحَدَ 
وَهُوَ يَسُوعٌ ابْنُ يُوسُفَ مِن التَّاصِرَة.» .. لكننا نعلم أن العهد القديم لم يشر البتة إلى 
شخص سمه ««يسوعٌ ابن يوسف عن الناصرة» اهلام 2 2001 202 

0 يذكر ايل «مرفين. 3< أن «المسيح» يعمل بحاراء في حين ذهب إنحيل مقٌ 
امه إل أن «المسيح» هو ررابن النجان»!! 

0 نسب ريوسف النجار» في الأناحيل مضطرب؛ فوالده في إنجيل مىٌّ ١١/١‏ اسمه 
(ريعقوب)» قُُ حين أن اسم والده قُُ إبحيل لوقا م ررهالي». 


لم١‏ 1 
سورة مريم/ الآية (/؟) 





0 احتلفت الأناحيل في موطنه؛ فهو في إنحيل ميٌّ ١”‏ من بيت لحم في حين أنه 
في إنخيل لوقا 5/١‏ من الناصرة. 
الشريعة اليهوديّة رجمها (تثنية 55-77/55)» وهو مالم يكن! 

0 تنص شريعة اليهود على منع المرأة من الزواج من غير سبطها (العدد 85//-35)؛ 
في حين نقرأ أن («مرتم)) من سبط لاوي (انظر؛ لوقا ١/ه‏ إذ إن «إليصابات قريبة «مرتم 

١١١1 58 ١ 5 7‏ مس عم 
(لوقا م من بنات ررهارون»» كما كك فديس الكنيسة «رهيبوليتس» ان م 
َس 5 ع ١7١‏ 1 2 أ ين 

رمرم وأم «إليصابات» كانتا أحتين )» قي حين انه قد تكرّر القول إِنَ «ريوسف 
النجار» من نسل «داودم؛ ثما يعني منع زواحهما طبق شريعة اليهود. 


لقد نفى القرآن الكريم ضمنًا هذا الزواج» وبر «مريم, أمام قومها الذين كانوا يعتقدون ديانةً 
وحوب رجحم الزانية المحطوبة» بمعجزة كلام ابنها في المهد؛ فكانت الرواية متناسقة ومتكاملة» 
متجاوزة أخطاء الأناحيل وتناقضها مع العهد القديم! 


مِم 


السبق النامتهى للرانالكرم: 


لا يقتصر الإعجاز القرآني والتميّر التاريخي في القرآن الكريم» مقارنة بما ورد في الأسفار المقدّسة 
عند المنصّرين» على التصحيح والتعديل» بل تحاوزه إلى السبق التاريخي المعجز في أبواب التاريخ 
القدسم للأمم الداثرة التي لا علم للعرب الجاهليين وغيرهم بأمرها المطروق في تلك اللفتات 
القرانية المذهلة . 

ومن هذه اللمحات التاريخية المعجزة التي تشفّ عن المصدر العلوي لهذا الكتاب الفريد» نذكر 
نتًا تغني اللبيب عن طلب المزيد: 


1م٠١‏ 
هيبوليتوس (110م-17م): لاهو وأحد قديسي الكنيسة. 


١”1/ 
١7١ انظر؛ عبد الرحمن بدوي» دفاع عن القرآن ضد منتقديه» ص‎ 





نحاة حثة فر حول 


يقولٍ تعالى : وجاوزار ب ني إسسرازيل لبر اتبَهُم فَرعون وَحِنُوده نغيًا. وعَدوا حَى إذا 
0 عرق قال منت أنه ا إِنَهَ إلا الذي آمنت به ينو إسبرائيل ونا من المَسْلمِين الآنّ ون 


4 
س7 


معدن لو لسر م عن رد ا بر عا ار ا 


يج 


لاس عَنْ اتنا لخافلون يي" 
تذكر هذه الآيات حادثة غرق فرعون» وهو ما جاء أيضًا في : 0 2 0 أن القرآن 
الكريم يضيف أمرين آخرين لم تعرفهما التوراة: 

)١(‏ حفظ الله سبحانه حثّة فرعون ال الك من أن تبقى في البحر. 


(0) بحّى الله سبحانه هذه الحثّة في اليوم الذي غرقت فيه لتبقى آية للناس 
وعبرة. 
وقد بقي أمر جئث الفراعنة ا محنطة مخفيًا طوال قرون عديدة» ولم يكتشف إلا في آخر القرن 
التاسع عشر حيث عثر على مومياءات الفراعنة عند فتح قبر ررامنحتب الثاني». 
ذهب باحثون كثيرون» ومنهم «موريس بوكاي» -الطبيب» وعضو الجمعيّة الفرنسيّة 


١ 0‏ 
للمصريّات و1010« لزوعٌ'0 عداهجم50 53061616 و1-»؛ إلى أن فرعون الخر وج هو 


لم١‏ 
سورة يونس/ 57-9٠.‏ 


لكل 
انظر؛ خروج 5 »78/1١‏ مزمور 287/1074 ١١/١١5‏ 


0 (رفرعون الخروج» أي الفرعون الذي لاحق «موسى» عليه السلام ومن معه أثناء خروجهم من مصرء 
ورفرعون التسحير) هو الفرعون الذي قام بتسخير بني إسرائيل قبل ذلك. وقد ذهب عدد من علماء المصريات إلى 
أن برفرعون الخروج» هو نفسه «فرعون التسخير»؛ في حين ذهب آخرون إلى أتمما اثنين» فبعد وفاة «فرعون التسخير» 
استلم حكم مصر «فرعون الخروج»» وهو الذي مال إليه د. «بوكاي»» وانتصر له بأدلّة قويّة» وهو مذهب عدد كبير 
من أعلام المصريات. 





5 51 00 افر‎ ١ : 


في هذا الشأن-لم تأحذ للأسف الشديد حظها من العناية من المتخصّصين-» فقد ذكر أن 
التحليل الطب لمومياء «مرنبتاح» قد تم بين سنتي 4م وه97 ١م‏ بمشاركة أطباء مصريين» 
وكان هو من المشاركين فيه. وقد استقدم من فرنسا أحد أهم المتخصصين في الطب الشرعي 
لبحث فرضيّة موت هذا الفرعون بفعل ارتداد الأمواج عليه والغرق في البحر. 

نشرت نتائج هذا البحث في كتاب «ربوكاي» رمومياءات الفراعنة» الأبحاث الطبيّة المعاصرة» 
7000611765 706010165 5006165ه 5م١1‏ : 05 10وطط ناك 5ع زررهو/ل, الذي نال عنه 
حائزة الأكادبميّة الفرنسيّة» والأكادميّة القوميّة الفرنسيّة للطب. 

ملخخص النتائج كالتالي : 

أصيبت هذه المومياء بكسور بعد الموت إثر تمزق أنسجتها. 

- فُقدت كك الأعضاء الداحليّة للمومياء» وبالسؤال عن الرئتين (لاحتمال وحود آثار الغرق) 
عُلِمَ مما قد احتفتاء وأنَّ العادة أن ينزعهما المحتّط. 


بتحليل مجهري لقطعة صغيرة من عضل لمومياء؛ أمكن اكتشاف تفاصيل تشريحيّة حفظت 
بصورة جيّدة أثناء عمليّة التحنيط» أكُدت أنه من المحال أن تكون هذه الحثّة قد بقيت في الماء 
لف اطويلة. 

فقدان بعض الأعضاء في البدن أثناء حياة المومياء بما يرجّح أن ذلك ناتج عن ضربات 
(01/5|ا) خارحيّة) وهو أمر أكدته صور الأشعة السينيّة (01/5)-)«): 


مرضي 
اشهر فرعون آخر اقترح النقاد أنه فرعون الخروج» هو (رمسيس الثاني وقد رفض («موريس بوكاي)» هذا 


القول لأسباب» من أهمها أن «الدراسة الطبيّة لحذه المومياء لا تقدّم لنا أدى أرضيّة للتفكير في ذلك. في الحقيقة, إِنّه 
من الحلي الواضح أنّ رمسيس الثاني كان عاجرا تمامًا عن أن يتولى تلك المهمّة الحربيّة قبل موته.ى» ( 016 /! 
,7519011015 ال0 0١01‏ لاع 7700 ,كطمهوطط ع5[ آه دعأصصنالطم بع |ااأمعن8 
.م 5و١‏ رؤوع] ك'طأتتهل/ط .51 كاهلا برع اح 


01 ٠ 





فقدان أحزاء من القفص الصدري والبطن (000©7ط0) والجمجمة 
بسبب ضربات تلقاها الفرعون أثناء حياته. 


» فجوة في الصدر من الراجح أت ناتحة عن إصابة أثناء حياة هذا 
الفرعون» ومن المستبعد تشرحيًا أن تكون ناتحة عن كسر اللصوص 
571 
لصدر المومياء. 


©» فجوة في أسفل الظهر ٠١(‏ على ١١‏ سنتمتر)» سبّبها ضربة من الخارج. 


©» فجوة ف الرأس (7 على ١١‏ مليمتر)» وبصورة دقيقة عند العظم 
1117 


الجداري الأمن» وكانت بسبب ضربة/ هبّة شديدة جدًا. 
فقدان هذه الأعضاء قاد علماء التشريح إلى القول إِنَّ سببها هو صدمة أصابت الفرعون, وأنّه 
من الراحح أن دخحول عظام الرأس إلى منطقة المخ» ودفعها للمخ بصورة عنيفة قد أدّيا إلى وفاة 
الفرعون بصورة سريعة أو ربا آنيّة مباشرة. 
> كشفت الأشعّة السينيّة أنه لا أثر لانفجار العظام حول الفجوات» وهذا دليل على أن 


١ 3 5 1‏ 
فقدان هذه الأعضاء كان بسبب ضربة/هبّة أثناء حياة الفرعون. 


ما 
أشار ««بوكاي» إلى أن العظم المفقود هنا كان موجودًا عندما صوّرت المومياء في أوائل القرن العشرين (يبدو 


أنّه كان موضوعًا فوق الفجوة بعد أن انفصل عن الحنّة. ) 

0 أبطل «بوكاي» من خلال صور الأشعة ودراسة جمجمة الفرعون ما رآه «إليوت سميث» في بداية القرن 
العشرين من أنّ هذه الفجوة ناتحة عن فعل اللصوص الذين أصابوا المومياءات بأضرار عند سرقة ما كان معها من 
جواهر (انظر؛ 70101 17اع 700 ,015 اطاط ع1[ أ0 دعأصاصصنا/م ,ع|ازمعب8 ععلسولا 


0.١7‏ ,01105 وأوع/لال) 


رن 
انظر؛ ١١‏ -07؟١‏ .66 ,طه طم همه 5ع8/05 ,عاازوعنا8 عىالاحلا, انظر أيضاء 


الو ءالمع (اع0همم ,كطمموطط معطم 07 دعأصص نلا ,عااأمعسن8ظ ععأا نهل 
08.155 ,0115 وأدع/اما 


01 





المؤوسسة الفرنسيّة للطب الشرعيء ولم تقدم أيّة اعتراضات على 
١75515 ١”‏ 
استتباطاتنا.» 


وختم حديثه بالتأكيد على أن موت هذا الفرعون كان بفعل انطباق البحر عليه» وهو ما ذكره 
17 0 7 7 : 

الكتاب المقدس .. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة وأضاف إليها أخرى؛ وهي بحاة 

حثّة هذا الفرعون؛ لتكتمل عناصر الإعجاز والسبق. 

وأشار «بوكاي» إلى أنّه لو بقيت الحثّة فترة طويلة في الماء؛ لصار تحنيطها غير محدٍ. وأشار هنا 


إلى لفتة جميلة» وهي أن القرآن الكريم قد أشار إلى نحاة جثّة هذا الفرعون من الحلاك في الما 


١1 :‏ 0 ٍ 
في نفس اليوم الذي هلك صاحبها فيه 2 » وهو ما يزيد الإعجاز القرآنى هنا عمقًا! 


وكان «بوكاي» قد قال في كتابه ,«الكتاب المقدّس والقرآن والعلم» رر ع هه ه! عاطز8 ها 
ع©مع 80 و حول اكتشاف جنة الفراعنة حديثًا: ررقي العصر الذي كان فيه الرسول يضع 
ما 


.6 ,لوطم مه د5ع05// بع ااأوعنظ8 عع نولا 


5 
شاع القول بتسفيه أن يكون «مرنبتاح» هو فرعون الخروج -لدى من ينكرون هذا القول-» بدعوى أنّه ليس 


للقائلين بذلك إلآّ حجّة واحدة وهي آثار الملح على المومياء كدليل على الغرق» وهو ما ليس بحجّة لأنَّ عملية 
التحنيط تستدعي استعمال الملح (انظر؛ لؤي فتوحي وشذى الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم» تاريخ 
بني إسرائيل المبككرء ص5 !!)١1‏ وأنت ترى هنا أنّ كلّ الأدلّة المعروضة في هذا الملخخص لا تعلّق لما بالملح وبقائه في 
جثّة المومياء!! 

انظر في تفصيل الأدلّة على أن مرنبتاح هو فرعون الخروج؛ والردّ على المخالفين» محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة 
في القرآن الكرم» ؟/ 89-8 


يفضن 
انظر؛ 19 -158 .00 ,280001 وم دعد05ل// رعااأوموعن8 عع نولا 


١1 
انظر؛ ا© 7001 طاع 700 ,كطمه:وطط عط[ أه وعأماصانا/م بعااأوعنظ8 ععاسولا‎ 


,8ه 00.١‏ ,011005 و51١٠‏ اا 


0 





القرآن في متناول الناس» كانت أبدان كل الفراعنة الذين شلكٌ الناس في هذا العصر الحديث 
حطأ أو صوابًا بأنم اهتموا بالخروج» موجودة في قبور وادي الملوك في «طيبا» في الضفة المقابلة 
للأقصر من الغيل. وقد كان الناس في هذا الزمان يجهلون كل هذا الواقع. ولم يكتشفوه إلا في 
أواخر القرن التاسع عشر. وقد ثبت كما يقول القرآن» أن بدن فرعون الخروج قد بحا. 
أيَا كان هذا عت اليوم في صالة الموميآت الملكية في المتحف المصري في القاهرة» ميسرة 


رؤيته للزائرين.» 


وما استدلٌ به لصالح إثبات أن «مرنبتاح» هو فرعون الخروح؛ ما جاء في مسلّة مرنبتاح الشهيرة 
التي تضمٌ الإشارة الوحيدة لإسرائيل في النصوص المصريّة» فقد تعامل نص المسلّة مع كلمة 
«إسرائيل» حلغويًا- باعتبارها دالة على شعب لا دولةً له على خلاف بقيّة المذكورين في 
النص-. وقد أورد هذا النص انتصارات الفرعون: 


«الأمراء منبطحون يصرخون طالبين الرحمة» وليس من بين الأقواس التسعة من يرفع رأسهء 

الخراب للتحنو بلاد ات هادئة؛ وكنعان قد استلبت في قسوة» وأخذت عقلان» وقبض على 

جازر» وصارت ينوعام كأن لم يكن لا وجودء وإسرائيل قد خربت وأزيلت بذرتها» أصبحت 
١ 2‏ 

حارو أرملة لمصر.» 


لمق 
رق عصر الأسرة الحادية والعشرين حينما توفي كبير كهنة آمون «بينودجيم الثاني» قرر زملاؤه الكهنة إنماء 


العبث بحثث الفراعنة فجمعوا حئثهم واتخذوا من دفن كبير الكهنة ستارًا ودفنوا الجميع في قبر الملكة «إنحابي» بالدير 
البحري والذي تم توسعته ليتسع لجميع حثث الفراعنة منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة. وأغلقوا القبر. وسجلوا أن ذلك 
قد تم في السنة العاشرة من حكم الملك «سيامون» في عام 1459 ق.م. 

وردموا المدخل تمامًا وضيعوا المعالم حوله حتى لا يستدل عليه اللصوص فبقي القبر الحديد سالما من عبث اللصوص 
لأكثر من ٠١‏ ؟سنة ونسي ماما وسمي ««رحبيئة الدير البحري» ويحتوي على جميع المومياوات ومن بينها مومياء 
سيب الثاني.» (رشدي البدراوي» موسى وهارون عليهما السلام من هو فرعون موسى؟» نسخحة إلكترونيّة) 


موريس بوكايء التوراة والإبحيل والقرآن والعلم» دار الكندي» ط؟,» ص ٠٠١5‏ 
م١‏ 5 
محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم» ؟/ 817-811١‏ 


بر م 


رربت /|ضاعت إسرائيل» وأزيلت بذرها.». على غير العادة ف نصوص هذه المسلّة إن 
العلامة المرتبطة بكلمة «إسرائيل» ليست علامة دولة» أو مدينة» وإِئّا علامة تدلّ على طائفة 
من الكان. 
لح 2 
حه 
:4 ل دز نفج ؤانا| 


و 00 0 1 1001 


ع رذ ن / ضاء اسرائيز /اسرال 
هو زوع در زتفى) قد / ضاع أسر ايل لأسرابير 


لآ 
ع 
: 





: 1 
2 / هيم . / 


من الممكن الربط بين هذا النصّ وبين ما جاء في القرآن الكريم من قتل الفرعون لذريّة بني 


17 


ا 3 . 
1 ع 0. 
جو لو جب ع 8 ع عاض ص 4 ص 


« إن فْعَونَ َل ني الرْضٍ وَجَمَل اها شِيعًا لط سلتضعفُ طائفة مهم يذ اح أبَاءعهُمْ ويسْحْبِي 


ةا 


نسَاءهُم ! نكن 0 لون 4 
« وال الملا ين قم عون أذ موسى 30 ليَْسِدٌوا في الارض وذرك وَالهَنَكَ قال سَكقتل 


نس !| لض 
حو ٠‏ ره مي ا 3 م ان مر 6 


هم وَمسْنَحييٍر ناعم و وقهُمْ اهرون 4 


ا 


21 


بضضن 
انظر؛ 0.154/ ,280001 000 5ع8/05/ رع |اأوعن8 عء اهلا 


١ 


سورة القصص/ الآية (4) 


01 





وقد جاء أمر قتل ذريّة اليهود ا ا 

و سائلل التتعد يب ف ز معن فرعون 

قال تعالى مصِوُّر را ما حدث من تح بين سحرة فرعون و«موسى)» عليه السلام» وكيف آمن 
السحرة بالله وحده وكفروا بفرعون لما انبهروا بمعجزة العصا الي تحوّلت إلى حيّة حقيقيّة؛ فقَرّر 
ل ل 2 ا 
وسانت إ 0 أن مخ أن فى ب قَِ ا فإذا 00 
ا 22 00 46 5 كا حيث اتي 
2 الحرايت قال من 3 هَارُونَ وَمُوسَى قال امت ْم له قبل أن ادن لك إل رك 
اذي ع م السَخر فلأقطعن أيرة : جك لجن رامت و بحا د 
0 5 كد دايا وام 4 


ذكر القرآن الكريم هاهنا وسائل التعذيب في زمن فرعون» وقد نشر الدكتور رأحمد عبد الحميد 
يوسف» نصًا ورد في معبد عمدا من بلاد ا العرية يصوّر وسائل التعذيب في زمان فرعون» 
وهو يرحع إلى السنة الرابعة من عهد 00 مين ق.م)» وهو يؤكّد أن 
«مرنبتاح» قد علب الناس بقطع من خلاف وصلب . 


م١‏ 1 1 
سورة الأعراف/ الآية )١71/(‏ 


١ 5 
57-١51١ انظر؛ الخروج‎ 

مم١‏ ا" 

سورة طه/ الآيات (58- )/١‏ 
يسن : 

رجّح العديد من النقاد كما سبق» أن «مرنبتاح» هو فرعون الخروج. 
مم١‏ 

انظر» أحمد عبد الحميد يوسف» مصر ف القرآن والسنة» ص 2١١١‏ و ,أ556لاهل الل الم 
5 .2 ,5و1 ,ااالا .ارعاطكحكظ ,ه00 صلم أه0 'وعلز طآاناهط و'طو1م دع1/6 ( نقله د. عمد 


بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم» ؟/١٠٠)‏ 


010 





ولا بدّ من الملاحظة في هذا المقام, أن القرآن قد انفرد بذكر إيمان السحرة» بالله سبحانه» وهو 
رد فعل منطقي من قوم امتهنوا السحر» فلما جاءهم من برّهم في ما برعوا فيه» وعلموا أن ما 
قام به هو أعظم ما صنعواء وأنه حقّ لا برد خيال» أسلموا لله رب العالمين.. 


والسؤال الذي نواجه به المنصّرين هو: ل يورد القرآن هذه الواقعة ويعقبها بذكر حقيقة تاريخية ما 
كان يعلمها الناس ذاك الزمان ولم ترد في التوراة» إلا أن تكون وحيّا من الحقّ سبحانه؟! 


صعود فرعولن اك السمعاءعء 
قال تعالى: 


- 


«(وتال فاع عو با هَامَانُ أبن لي صرحا لبي أل اساي متاق الا رات طم أ إلى ! إله 


و 
3 


مُوسى وني أنه كنا وكزلاق ور لوا طون تنتوة حتاي وضله عن السبيل ونا كله عه إلا 


7 


ا 
في تبَاب 4 
يتحدّث اليوم علماء «المصريات» عن اعتقاد كان راسحًا عند الفراعنة أنّه بإمكان الفرعون أن 
يصعد إلى السماء على متأم أو برج ليرى الالمة هناك؛ ويؤكد «وألن ف. بجا ل )0 بع صكواخم 
اوو56, هذه الحقيقة بقوله: «تظهر العديد من الكتابات في نصوص الأهرامات أن الفرعون 
يصعد إلى السماء باستعمال سلّم. 
ن. يصعد على 57 أعذه له أبوه «رع». 
أو 

١5 3 5‏ 
صنعتكت (الالهة) سَلمنا ل ليصعد به 2 البتماءيع) 


1 ١ 
سورة غافر/ الآيتان (؟-/ا؟)‎ 
١54 
عطأا صا عاألاع011 عط[ أه لس أواط ذم :طآمعدا 'عثم ع آنا ,المهع5 .2 مواد‎ 


.م 3٠١4,‏ الإ وعانانهما : كاهلا بلاع اا ,أو ع//ا عطآ أ0 ددمأوذاع, 


01 ١ 








وقد أشار الباحث «بيتري» إلى تفشّى «الفكرة الدينية في الرغبة في الصعود إلى الآلهة في 
114 9 


ويذهب الكثير من علماء «المصريات» إلى أن الاعتقاد عند قدماء المصريين كان على أن 
5 12 
الأهرامات ذاتما وسيلة الفرعون لبلوغ السماء. 


و ا" 5 ا 0 3 رامة 
قال تعالى : سف ها الصدق أفتا ١م‏ ي سبع رات سِمان با كين سبع عجاف وس 
سبلت جُضْر وا وَأَحرََاسَات علي ْم | لى إلفاس لء م تحُلمُونَ قال ادس ساد 
نا حَصِدتمْ وروم في مثيه إلا فليا من تأكون ماني بن شد ؤت سبع شدآد بأكلن ما 
مم هن إلا قليلا مما تخصئون ثم كانتي من بَغْدٍ ذلك عَامْ 007 


1١77 
0 
تفرّد القرآن الكريم بذكر حبر في قصة ,«ريوسف» عليه السلام ل يرد في التوراة .. والناظر في هذه‎ 
الزيادة قد لا يرى لما 3 وجهة نظره- أهميّة خاصة .. ولكيٌ الله سبحانه وتعالى العليم‎ 
الحكيم يأبى إلا أن يجعل نور الإعجاز يسري في آي القرآن مدى الزمان .. ونحن اليوم قادرون‎ 
على أن نفهم إحدى حكم إيراد هذه الزيادة التي تمثل مقطعًا من قصة ريوسف» عليه السلام‎ 

غفلت عنه التوراة اليهودية-النصرانيّة .. 


م د. لؤي فتوحي ود. شذى الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم» تاريخ بني إسرائيل المبكرء لندن: 
اي اه 1607م ص"؟١‏ 

انظر؛ ‏ 111ل201 ,1[والاوع أمعاءمصم ما عآنا لإوم/معبع رع أنطللا متطعصهلةط صمل 
0 عومعطع5100 صصمءط ,طهوهط .لطا طولاظ .م 5٠١5,‏ ,كصضةأأوع ]اطنط رعن/امرنا 
: 116 /ا /لاع ا ,ومأآتا/ى اع/اه]1آ او أو0امعهطء01 أ0 لزأووامطآ ده ناه :ص0 طه !5000 
01 د5أودع © عط[ ,لاعمعع/لاذ مطهل أعصصع ١م 3١١5‏ رووععط /إأأواع/اأصلا 010 
؟ع/ررى ٠١ ١‏ ,روطاطذااطنط ه هوام ,أملزوط 0م اع0وا 


م١‏ 1 
سورة يوسف / الآيات (595-50) 


0117 





المقطع هو نصح ريوسف» عليه السلام لملك مصر أن يحفظ الحب في سنبله» رغم أن أهل 
مصر ما كان من عادتمم أن يفعلوا ذلك عند التخزين. وحلي أن الغاية من هذه الوسيلة في 
الحفظ هي الإبقاء على القيمة الغذائية والصحيّة للحبٌ أيام التخزين للاستفادة منه عند ا مجاعة 
الي ستجتاح البلاد. . 


8 1 ' ار 
وقد قدّم أحد الباحثين في مؤتمر الإعجاز العلمى في الكويت بحنًا عن جانب 


ررإن الذي يوقفنا في الآية الكريمة ملحوظتان علميتان: 
١‏ . تحديد مدة صلاحية حبة الزرع في خمس عشرة سنة هي حصيلة سبع سنوات يزرع الناس 
هى سنوات الجفاف» يليها سنة واحدة هى السنة الخامسة عشرة وفيها يغاث الناس وفيها 
يعصرون من الفواكه, وقد أفاد البحث العلمي أن مدة ١١‏ سنة هي المدة القصوى لاستمرار 
وف إطار ترك البذور أو الحبوب في السنابل . قمنا ببحث تحريبي مدقق حول بذور قمح تركناها 
في سنبله لمدة تصل إلى سنتين مقارنة مع بذور محردة من سنابلهاء وأظهرت النتائج الأولية أن 
السنابل لم يطرأ عليها أي تغيبر صحي وبقيت حالتها ./0٠٠١‏ 
مع العلم أن مكان التخزين كان عاديا ولم تراع فيه شروط الحرارة أو الرطوبة أو ما إلى ذلك. وفي 
هذا الإطار تبين أن البذور التى تركناها في سنابلها فقدت كمية مهمة من الماء وأصبحت جافة 
مع مرور الوقت بالمقارنة مع البذور المعزولة من سنابلهاء وهذا يعني أن نسبة 907٠١,‏ من وزن 
١55‏ 

د. عبد ايد بلعابد. 
وقد كشف هذا السبق العلمي أيضا د. محمد جمال الدين الفندي منذ بضعة عقود في كتابه «الإسلام وقوانين 
الوحوديى» القاهرة: الحيئة العامة للكتاب» .١9/07‏ ص ١77‏ 
١6‏ 


انعقد في تاريخ ١5‏ نوفمير ٠٠5‏ 


07 


القمح المحرد من سنبله مكون من الماء ثما يؤثر سلبًا على مقدرة هذه البذور من ناحية زرعها 
ونموها ومن ناحية قدرتما الغذائية لأن وجود الماء يسهل من تعفنه وترديه صحي. 

ثم قمنا بمقارنة مميزات النمو (طول الجذور» وطول الجذوع) بين بذور بقيت في سنبلها وأحرى 
بحردة منها لمدة تصل إلى سنتين؛ فتبين أن البذور في السنابل هي أحسن نموا بنسبة /0٠١‏ 
بالنسبة لطول الحذور و055, بالنسبة لطول الجذوع. وموازاة مع هذه النتائج قمنا بتقدير 
البروتينات والسكريات العامة التي تبقى بدون تغيير أو نقصان؛ أما البذور التي تعزل من السنابل 
فتنخفض كميتها بنسبة 7/0737 من البروتينات مع مرور الوقت بعد سنتين وبنسبة 7/0٠١‏ بعد 


سنة واحدة. 


وبهذا يتبين في هذا البحث أن أحسن وأفضل تخزين للبذور هي الطريقة التي أشار بما ريوسف» 
عليه السلام وي مرخ وحي الله. 


ومن المعلوم أن هذه الطريقة لم تكن متّبعة في القدم وخاصة عند المصريين القدامى الذين كانوا 

يختزنون الحبوب على شكل بذور معزولة عن سنابلها؛ وهذا يعتبر وجهًا من وجوه الإعجاز 

العلمي في تخزين البذور والحبوب في السنابل حتى لا يطرأ عليها أي تغير أو فساد مما يؤكد 
١١55 7‏ 

عظمة الوحي ودقة ما فيه من علم., 

الشرآن الكري ريصح الأخطاء العلميم الكاب المتدس 

لم تككن البلاد العربيّة عرضة للأفكار العلميّة المتطوّرة في الإمبراطوريتين الرومانيّة والفارسيّة» نتيحة 

غياب التواصل المعرفي بينهماء وبساطة أنماط الحياة الصحراوية التى تعتمد على التجارة البينيّة 

ورعي الإبل وزراعة النخيل» والاعتقاد في الآلة أَتما تورث الخصب والصحّة والثراء؛ إذ في 

غضبها ورضاها تفسير الظواهر الكونيّة في البشر والبيئة .. 


١45 
نشر هذا البحث موقع "الهيئة العالميّة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة".‎ 


مطغأط. /15-1١/1١‏ 0 /واه. له امهم لنالنالنا/ لنصتتط 


0189 








في ظلَ هذه الظروف» يستدعي العقل القول إن القرآن لن يجد حرجًا في نقل أفكار أهل 
الكتاب مادامت لا تحد مخالفة من علم عربي ثابت في بيئة الصحراء؛ إن صم الزعم بدعوى 
الاقتباس من أسفار أهل الكتاب.. ولكن عند النظر في ما ورد في القرآن الكريم؛ يستبين الناظر 
أن القرآن حالف صراحة أو ضمئًا أفكارًا علميّة خاطئة في الكتاب المقدس .. وسنستعرض هنا 
بعضها تمثِيلّا لهذه الحقيقة بعد أن نعلن الحقيقة التي كشفتها ترجمة أورشليم للكتاب المقدس» 
وتبنتّها ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة في هامشها الأول المتعلّق بقصّة الخلق في سفر التكوين, 
وهي أنَّ: «النصّ يستند إلى علم لا يزال في عهد الطفوئة. فلا حاحة إلى التفنن في إقامة 
اللوائق يون هذاه العورموطلونا العدي و 7" رن زف الكنابه المفتين» إذذه قد :انا الطفولة 
الساذحة للعلم البدائي الغرّ!! 


كروية الأرص 


تضمّن الكتاب المقدس نصوصًا كثيرة تدلّ في مجموعها على ترسّخ اعتقاد أنَّ الأرض منبسطة» 
وأنّ للها أركانًا أربعة» وحواش في تماياتما: 


دلت النصوص ف الكتاب المقدس على أنّ الأرض مسطّحة: 


* ثم أحذه إبليس أيضا إلى 0 عي عال جدًاء وأراه جميع مالك العالم وعظمتها/ (متى 8/4) .. 
أحذ بلي 0ن بالج عط مس مخ ل ان .. وهذا نظريًا محال إلا 


0 ترجمة الرهبانيّة اليسوعية» ط”3, بيروت: دار المشرق» 9915١م»‏ ص //5 

د يبدو أن مؤلّف إبحيل لوقا قد انتبه إلى نكارة ما أورده مؤلّف إنحيل ميّ من وجود حبل يطلّ على جميع 
العال؛ ولذلك حذف ذكر الحبل» واكتفى بالقول إِنّ المسيح كنز سيج 0170/0/01 لكنه لم يستطع أن 
يفلت من الخنطأ العلمي في تصوّر وحود مكان من الممكن أن يطل منه على جميع البلاد المسكونة» وقد وقع في الزلل 
العلمي رغم أنه قد (ضيّق) العرض البصري من ررمالك العالم» 1010| 100 010 يماعضما 8000 2206 (مقٌ 
1/4 إلى «الممالك التي يسكنها البشر» (ج[011010|18101 >1 جماع 80:01 ينمي (لوقا 4/ه).. !! 


ره 





أن تكون الأرض مسطّحة .. ولاحظ عبارة ررعالٍ جدًام حمالم ا10اتانم للدلالة على أن المقصود 
هو العلو المادي الحقيقي الذي يمكّن صاحبه من أن يطل على جميع الأرض! 

* ,روهذه هي الرؤيا التي شهدتما في منامي: رأيت وإذا بشجرة منتصبة في وسط الأرض ذات 
ارتفاع عظيم, وقد نمت الشجرة وقويت حتى بلغ ارتفاعها السماء. ويدت للعيان حتى إلى 
أطراف الأرض., (دانيال )١١-١١/5‏ .. ورد في هذه الرؤيا أن شجرة كانت في وسط الأرض١(!)‏ 
ولعظم علوها؛ فقد أطلت على جميع الأرضء؛ حيٌّ أطرافهاء ولا يمنع كوتما رؤيا منامية» عكسها 
لتصوّر بدائئن لشكل الأرض عند كاتب /رّ ر/معدّل سفر دانيال!! 

» صرح الكتاب المقدس أن للأرض أطرافًا: 


*رريا رب عزي وحصب وملجاي في يوم الضيق إليك تأني الأمم من أطراف الأرض ...» (إرمياء 
)2 


* رقت كل السساواة يطلقه] كنذا نوه إلى اراق الأرطن» زابوب 06م أقرة ذاك 
ا 

0 1 ا ا‎ ١) 
جاء الحديث في القرآن الكريم عن أطراف الأرض: [ أو يَرَواْ أنَا تأ الأَرْض تَنَقْصُهًا مِن أَطْرَافِهَا وَاللّهُ يحْكُمْ‎ 
لا معدب كمه وَهُوَ سَرِيع الممِسَاب وَقَدْ مَكَرَ الَِّينَ من قَبْلهمْ لَه الْمَكْرُ حِيعًا َعْلَمُ مَا تَكْسِب كُلُ نَفْسٍ وَسَيَعلَم‎ 
الْكُمّارُ لِمَنْ عُّىَ الدّار)(سورة الرعد/ الآيتان١ 5 -45)» و [ْيَل مَتّعْنَا هَؤُلاء وَآبَاءهُمْ حي طَالَ عَلَيْهِمْ الْعْمُرُ َكل‎ 
يَرَؤْنَ أَنّا تأت الأَوْضّ تَنَقُصُهَا مِنْ أَطْرافِهَا أََهُمْ الْعَلِيُونَ( سورة الأنبياء// 4 4) .. والسياق هنا قاطع في دلالته على‎ 
أطراف (حواشي) الأرض التي يكن فيها أهل الباطل» وأتّما تتقص؛ لاستمرار أهل الكفر في الانحراف عن صراط‎ 
الحقٌ؛ قال «الزتخشري»: «ننقص أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على‎ 
أهلها وردّها دار إسلام.» (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ت/ عادل أحمد‎ 
وقال‎ »)١4107/5 م١913‎ ه١‎ 5١8 عبد الموجود وعلي محمد معوض وفتحي حجازيء الرياض: مكتبة العبيكان»‎ 
. رسيد قطبع: ررإن يد الله القوية لبادية الآثار فيما حولهم» فهي تأقٍ الأمم القوية الغنية . حين تبطر وتكفر وتفسد‎ 
فتنقص من قوتما وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها؛ وتحصرها ف رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات‎ 
سلطان وذات امتداد» وإذا حكم الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه. ولا بد له من النفاف» (فٍ ظلال القرآن»‎ 


ةا 


لقد جاءت ترجمة الفوالجات دقيقة في ضبط معن النصٌ العبري: رر5أماع!!)“ا6» وررهماع)/اع»2 
ور5ه 5م86 في الدلالة على الحدود القصوى للأرض التي تمثّل أطرافها! 


«وينصب راية للأمم ويجمع منفيي إسرائيل ومشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض» (إشعياء 
8 ع 5 ظَّ 1 3 و ١١5‏ 
0١‏ .. ثبوت الأطراف الأربعة؛ يثبت هندسيًا الزوايا الأربع! 


تحب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما.» (رؤيا )١/0‏ (الفاندايك) 


«فيخرج ليضلل الأمم في زوايا الأرض الأربع» جوج ومأجوج, ويجمعهم للقتال» وعددهم كثير جدًا 
كرمل البحر!» (رؤيا )8/٠١‏ .. كيف تكون الكرة بأطراف أو زوايا؟!! 


٠. 8 53 5‏ : 226 5 5 
وقد شنّع قديس الكنيسة «ريوحنا ذهبي الفمى» 2 في تعليقه على الرسالة إلى العبرانيين ١/7‏ على 
القائلين بكروية الأرض» بقوله: «أين هؤلاء الذين يقولون إِنَّ السماء تدور من حولنا؟ أين هؤلاء 


لقاهرة: دار الشروق» 47٠‏ ١ه-4..٠م,‏ طغ8, 505/4).. وقال «رابن الأعرابي» : الطَّرف والطَّف الرحل 
لكريم. قال «القشيري»: وعلى هذا فالأطراف الأشراف. (أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط» بيروت: دار الكتب 
لعلميّة» 57١‏ ١هء‏ ١5..1م,‏ 85/5") .. فإذا قلنا إِنّ «أطراف» في الآيتين تعني رحواشي الشيء»؛ يكون المعنى 
بدلالة السياق: نقصان أرض الكفرء وأمّا إن فهمت كلمة «أطراف» بمعنى «أشراف الناس»؛ كان المعنى هو : هلاك 
لأشراف .. فليست هناك صلة سياقيّة بين «الأطراف» وحدود الأرض كشكل هندسي مسطّح له تكمايات حانبيّة! 


١ 
احتارت الكثير من الترجمات الإنحليزية كلمة 15 ©12©©») «رزوايل» ك: رر 0©5ول وصكا عط[1‎ 





مواأواء لل وردواأواءع/١‏ 0 0م51 دوتاومع عطل وودهأأواذددمه١1‏ لإطناوما عطق 
ورط 7/1510 351020010 اص أاعصم عطل ورعاطاظ وع7أامصثم ©75) وهو نفس ما اختارته 
الترجمة الفرنسية رالا ©/©5 ©0 عاطا 0 لل باعتمادها كلمة: (ر015©) ... 


م١‏ 
يوحنا ذهبي الفم (79417م-407م): رئيس أساقفة القسطنطينية. من أبرز اللاهوتيين النصارى الأوائل. يعتبر 


من أهم قدّيسي الكنيسة الأرثودكسيّة كما أنه من المراحع الكبرى للكنيسة الكائوليكيّة. لنّبٍ بررذهبي الفم» لبلاغته 
في مواعظه وخطبه. 


سرم 


الذين يعلنوث أما كروية؟ هاتان الفكرتان قد هزمتا هاهنا!» « ]0 تتاماع 7اناتحامع 11010 
0001 [آضاع 0000100 أ0 نكامصاع 701 :0100030010 201٠7‏ لو60ماعنكاة يع نح8/0/ 
- 2 / 2 جني ١ 1 9 ١ > 0: 7 7 7 1١‏ 
03710110100 70100 770:0 :0 0020ل 0 :0130011701 )0720 1ن0لكاع» 
صورة الكون كما هى متصورة 24 الكتاب المقدس» كما وردت 2 ترجمة 
م١‏ 
رلا أ5اع لا 5100010 أ0عؤاأباع؟| عطل2 


111511104344164 





يوج نت ابن د من دصسه وإ سالا 


سروم ما عضدد عمد لجدر 5" 
عداة ته أنومك 714 بودطائية ولد أت عجعوقة ع اي وبع 
أ أده عطيام عط 500ذز حء +ممم ددماز كخذ لدت نذا كمد ولا 6 
حي ين جم مغ م بصاءلة سا1 مد جاده "3 إعموممة مد صنت عذا الحطة جد >5 و7 
مدآ ءعط؛ لسثة ‏ وصطعم7 1 بم يا ادكه هط ماج ماد بناعز قندت ص بورك عمحيه دمنة 
5 عم دلت امد عفى لله دمنظ ل»«5غ5 1 
- لا 4د مها + 201 عه ناد ! 0 ,لس مها عصمده ذأ  ”7325+‏ كد 
عط عنث وه ضوون! )5ه امجح ١1‏ اقم ,لعز سحا عيصر سن متحدوم] عث كحضت 702 750 
مذ موث عنا قو بجعودن" عه يي جم ص مجاعط 


شكال اتكرن حسبها حاء فى الكتاب المقندس 


تا 
-2051 0ه عموعء ]لا مأ 'رو/لاع عط مه باللا لإاأصمط' ,حطهسأوهدلقضطت ططول 
1890 الإضمم مهب عانأمعأنا مهوأتكقطك عط[ بعانهلا بعلا ,وعطامع عمعء]الر 


10013 
م١‏ 5 1 ' 
نقله, أحمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأخرىء القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي» ص 5١7‏ 


بسر 


حاء التصريح في المقابل بكروية الأرض في القرآن الكريم» ودلّت السنّة الشريفة على نفس 
الأمرء وأجمع أهل الإسلام منذ القرون الأولى على هذه الحقيقة؛ يقول شيخ الإسلام «ابن 

تيمية: وثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة» قإل الله تعالى: «إ ومن 
أنه + اللي وا ار والشّمْس والقمر 4 ٠‏ وقال: و وهو هْرٌ الي 3 الب واهَارَ وَالشّمْس 
ل تماق حر ا 0 يي لها أن تذرك القَمر ولا 


١٠١ ليسول‎ 


ليل سّاء اهار وكل في فلك يبون و 
قال رابن عباس»: في فلكة مثل فلكة المغزل. وهكذا هو في لسانٍ العرب: الفلك الشيء المستدير» 
ومنه يقال: .تفلك ثدي الحارية إذا استدار» قال تعالى: 3 ير ابل على ار كور هار حَلى ا 
اليل © ؛ والتكوير: هو التدوير» ومنه قيل: كار العمامّة» وكورها إذا أدارهاء ومُنه قيل للكرة 
كرة» وهي الجسم المستدير» وهذا يقال للأفلاك: كروية الشكل (...) وقال البي كد للأعرابي الذي 
قال: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال: ررويحك! إن الله لا يُستشفع به على 
أحد من خلقه؛ إن شأنه أعظم من ذلكء إن عرشه على سماواته هكذا وقال بيده مثل القبة: «وإنه 
ليئط به أطيط الرحل الحديد براكبه». رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن النبي ا 
وف الصحيحين عن أي هريرة عر: عن الني رك أنه قال: ,رإذا سألتم الله الجنة؛ فاسألوه الفردوس؛ فإتما 
أعلى الحنة» وأوسط الحنة» وسقفها عرش الرحمن»؛ فقد أحبر أن الفردوس هي الأعلى 0 وهذا 
لا يكون إلا في الصورة المستديرة» فأما 0 ونحوه؛ فليس أوسطه أعلاه» بل هو متساو.» 


كريان» وأنكر الآخر هذه المقالة ل ليس لما أصل وردها فما 00-6 فأحاب: «السموات 


:ه٠١‏ 0 
سورة فصّلت/ الآية (/1؟) 
دل ع 07 
سورة الأنبياء / الآية (9؟) 
5ه" 5 
سورة يس/ الآية (50) 
/اه ١١‏ 7 
١‏ سورة الزمر/ الآية (ه) 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى, المدينة المنوّرة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 455 ١اه)‏ 4١٠5م‏ 


مه 


هم" ١-:و١‏ 


ك0 


مستديرة عند علماء المسلمين» وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء 
أئمة الإسلام: مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من 
أصحاب الإمام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف» وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم 
وأبو الفرج بن الجوزي » وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين؛ 
وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله. وبسطوا القول في ذلك بائدلائل السمعية» وإن كان 
قد أقيم على ذلك أيضًا دلائل د 

أعمدت السماء 


تعتبر الحبال في الكتاب المقدس أعمدة تحمل قبّة السماء حتى لا تقع على الأرض كما هو 
ظاهر في الصورة السابقة التي أوردتها ترجمة ررموزورع7/٠‏ 10ه0م5!0 لوواناء8 256 وهو 
نفس الاعتفاد- الذي كان شاتعا'ى الأدبيات: المصريه القلعة وال كادي والبونااة بي “73 
أهمٌ النصوص الكتابيّة الدالة على هذا الأمر ما جاء في سفر أيوب :١١1/77‏ «من زحره ترتعش 
أعمدة السماء وترتعد من تقريعه.»» يقول التعليق على الكتاب المقدس ,ر 5م0 ,عع 
عاطا8 عطا مه لامع م امهم في هذا النص: «أعمدة السماء في العدد ١١‏ هي الجبال 
02 ا 

لا بحد البثّة في القرآن الكريم حديئًا عن دور الحبال في إمساك السماءء رغم وفرة الآيات التي 
تصف الحبال ووظائفهاء وَإِنا بجد في القرآن الكريم نفيًا لوحود أعمدة ماديّة تمسك السماء: 


١) 
5/7/5 ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى»‎ 


١‏ انظر التفصيل: 


15 ||أم_ ١ؤ5أوع‏ معو / 5أوع مع و/ 05 هط / عاط ندا /مام». ع عمع ذه 5ك مهمع | ذاتط. /لالنالنا/ لصتم 


م 


(١.كله/١)‏ مس”قط.صع امعط 


ما 
5-865 .0546© 502ع500 ./لا .ل عطه (اطلناما .0 .نا 5عصصلول 


٠١١, 0.8‏ ,كط كص اماعط .8. للا :مطهوتطءا/ا ,عاطاظ عطآ مره لله أا ضع مم20 


00 








2 200 لاا 
خَلقَ لمسَماوَاض ++ غير عمَرِ 0 رن شي لض 2 ن تميد ك2 


جمعت هذه الآية بين حقيقتين تحدمان خرافة الكتاب المقدس: 

الأول غات أعمدة من الميكن أن انتضرها الغيخ :سبك السفاء. 

الثانيّة: أن وظيفة الحبال هي تثبيت الأرض لا إمساك السماء. 

الأرصس الثابلة: 

حاء في مزمور :١/47‏ رالرب قد ملك مرتديًا الجلال. متنطقًا بحزام القوة. الأرض تثبتت فلن 
تتزعزع.» 

مزمور 5 :3/٠١١‏ «المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد.» 

أخبار الأيام الأوّل :١/١5‏ رارتعدي أمامه ياكل الأرضء هوذا الأرض قد استقرت ثابتة.» 
قرّرت النصوص السابقة أن الأرض ثابتة لا تتحرك» في حين جاء النص القرآني في إثبات أن 


كلّ شيء يسير في خط متفلّك (دائري)؛ قال تعالى ف وَهُوَ عر اليل وَالنهَارَ وَالششّمْسَ 


ا 1 
واشعركل في قل ُسْبحُون 8 
تثبت هذه الآية أن الأرض متحركة غير حجامدة من أوحه: 
أولا: الليل والنهار هنا ظرفا زمان» كناية عن ظرف المكان وهو (الأرض)؛ إذ إِنّ الليل والنهار 
لا يتحركان في خط دائري» وإطلاق الظرف وإرادة ا محل والمكان من معهود القرآن الكريم ولغة 
العرب. 


لضن 0 
سورة لقمان / الآية )١٠١(‏ 


عم ١‏ 1 
سورة الأنبياء / الآية 599 ؟) 


اله 





تائيا: جاء الفعل 3 صيغة 1 ا بما يؤكد أن انه مع وهو : 


تالخا : استعمال لفظ ,حلق» لا رجحعل, في الحديث عن (الليل) و(النهار) رغم أنما عرض ١‏ 
جوهر؛ بما يم كد أن المعنى المقصود هو الأرض المتحركة التي يصدق عليها لفظ الخلق. 


الببال 


يقرّر الكتاب المقدس أن الأرض قائمة على حبال تحملها من تحتها؛ فقد جاء في ١‏ صموئيل 
7 ررينهض المسكين من التراب» ويرفع البائس من كومة الرماد» ليجلسه مع النبلاء» ويعلكه 
عرش ابحد, لأن للرب أساسات الأرض التي أرسى عليها المسكونة.» 
ولما وصف البين «يونان» غرقه قال: رمد اكْتتَمثْي ميا إلى النفْسِ. 0 . 0 الْنَفّ عْشْبْ 
الْبَخْرِ راب إن أَسَافِل ا ملي الأَرْضٍ عَلَنَ إِلَ الأَبَدٍ . © أصْعَدتَ مِنّ هد 
حا أَُهَا ل لمي » (يونان 53 -5). وي «ريونان» نفسه تحت رأسافل» ,281351805 
ا ا - الجبال؛ فالجبال هي محرّد نتوء على وحجه 
الأرض» وبإمكان المرء أن يرى قاع الحبل من البحرء إذ الأرض قائمة على المياه؛ فققد جاء في 
مزمور :5/١17‏ رالباسط الأرض فوق المياه» لأن رحمته إلى الأبد تدوم.» ومزمور 4 :3-١/7‏ «للرب 
الأرض وكل ما فيها. له العالم» وجميع الساكنين فيه؛ لأنه هو أسس الأرض على البحار» وثبتها 
على الأتهار.» 
وقد علّق الناقد رجوليوس أ. بور» ,8600/65 .م وبالانال 717( على نصّ يونان 5/7 بقوله: 
«اعتقد اليهود أن الأرض مؤسسة على محيط مائي أسفلهاء المزمور 1/74؛ وأنَ 


١55 
,5لالصمعدع 0 مان [|اأ/لا‎  ( عرّفها المعجمي «ويليم حزنيوس» في هذا السياق بررهاية» «أسفل»‎ 


بلاوكطأطه؟! 0أو لاقع .]1 ,[صع صمو أوع1 0١0‏ عطآ أه جرم ءعالاع ٠‏ حاذااوصع همه بباعرواع لم 
1 ا ,255 هه طع10 2 :00100 ,ا/لاما8 وأعطمءعظ .امع) 


١16 
حوليوس أ. بور : أستاذ الفيلولوجيا الكتابيّة في /01 517 7152010910 (او1لالا» نويورك.‎ 


/الل0 





نهايات الجبال»2 أعمدة الأرض» تمتد عمقا إلى الأسس. انظر مزمور 
لس 
4 


الجبال في القرآن الكريم ليست أعمدة للسماءء وإنما هي تمسك الأرض حتى لا تضطرب أو 


كيلا 


2 


ألم نمل الأ ض مهاد والجبال وام 4 
« وى في الأض روَاسِي 0 3 ا 0 5 تتذون» 
حابي الأصروكاسي أن كي ني» 


١” 


١71/ 
١7517 


1 


مت من في السّماء أن حسف 7 رض فإ حي ) تور » 


)22 وصف القرآن الكريم الحبال أتّما مثل الوتد» وهو قطعة من الخشب أو الحديد تغرز 
في الأرض لتشدٌ الخيمة» ويكون حزؤها الأكبر مخفيًا تحت الأرض. 


(؟١)‏ بين القرآن الكريم وظيفتها وهي حفظ الأرض من أن تميد. 

)22 أظهر القرآن الكريم أن باطن الأرض يحمل طبيعة مضطربة غير ساكنة. 
سهد العلم اديت اليوم :على ذقه هذه الأوضاك الوافظة" "الى 1 تفرك إلا ميك يضيعة 
عقود بعد دراسات جادة من العلماء المتخصصين. جد 


كما 

,0990 0 /[01 2017017171 أاقىى أعوع<«اط نه اأوءأأتك ثر رزعبناع8 ,م 5ن انال 
/1 2011711 لق أعوع«ع 000 اصن ل ,طودول وص أطعواو/ا ,ط واو طاعع76 
45.م ,؟ ١و١‏ رأعططاتهعذ5 دع معطت تازهلا باع ا ,طهصمل مه 
١‏ 


سورة النبأ/ الآيتان (5-/0) 
م١‏ 


ة النحا / الآية ذه ١‏ 
د انحل م ( 
سورة الأنبياء/) الآية (١1؟)‏ 


سورة الملك/ الآية 59 )١‏ 


ةا 


السب الجصلية 
حاء في سفر أيوب “6/7: «يصرٌ المياه في سحبه فلا يتخرق الغيم تحتها., 


حاء في شرح هذا النص ف التعليق على الكتاب المقدس ,ر 00 /ره1صع 207 5مومملروع 
عاط[ ©ط: «اعتبرت السحب هنا كالسقاء (0أ6ا5/ع0/01) الذي يحمل في داخله لماءى 
وبصورة خارقة لم 7 ليت عند كاتب هذا السفر تختزن الماء في داخلها كما 
يختزن السقاء المصنوع من جلد الحيوانات الماء» ثم تحمله إلى مسافات بعيدة دون أن يسقط منه 
شيء» بصورة معجزة .. ! 


يتمرّق «أبدًا حقٌّ ينزل ماؤه جميعًا مع بعض., ,851113 755312 1320110 25ذملن,. 


في مقابل هذا التصوّر البدائي الساذج لطبيعة السحبء يقرر القرآن الكريم أن السحب تُنزل 


6 : 1 
الماء مباشرة بعد تكوّنه فيهاء في قوله تعالى: لز الم ثرَ ان الله يرجي سسَحانًا ثم نلف كينَة ثم 


مرغ 0 


ع _- 0 ص و 0 
د رد عق السانرويس ا قا ياه 


م١‏ 
وظيفة الحبال في حفظ الأرض من أن تميد قال بما العالم الأمريكي «رفرنك برس» ررودع]5 اه آ» 


الرئيس السابق للأكادميّة الأمريكيّة للعلوم» في كتابه رأرض» 50111 الذي هو من الكتب المقررة في عدد من 
جامعات العالم في دراسة الجيولوجيا (انظر؛ 560 ,1لوط ,اعل/اعا5 مطممالات؟ا ممه ,دمعاط عاممط 
047 ,للم م20 .8 لومموععع] .ل .للا :معدأعطهطط نود .0ع), ولم يشع بعد القول بهذا 
الأمر بين المتخصصين في الحيولوجيا. 

د انظر؛ ‏ ©17 أ 5أ10ذانا 1/0 أ0 أمع20 انو 1و010ع©0 156 ,أعووه لداع .5 .7 
.554/5 ص1 وطنهط طوانع-اىث :2010 ,إن ' ]نا » زغلول النجار» موسوعة الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم» الأرضء بيروت: دار المعرفة, 478 اهم 1٠٠5م‏ ص 51١5-501١‏ 


عام 
5 8< .6605 و5امع500 .للا .ل 6مك ططلاما .© .نا 5عصول 


.م 5١٠08,‏ ,كط هماعط .85 /لا مهوتطءتل/ا ,عاطاظ عطآ مره برل اصع مم0 


0 





١7/5 


من بشّاء ويصْرطة عن مّن بشناء يكذ سنا برق َه بالأصار 4 '""'. يكشف استعمال 
حرف الفاء الذي يدل على التعاقب السريع» أنه ما إن تتراكم السحب وتصبح ذات طبيعة 
ماطرة حتى ينزل (الودق) أي المطر |" "' 

تأت العان 


يفسّر الكتاب المقدّس تعدد لغات البشرء تفسيرًا حرافيًا بقوله: روكَانَ أَهْك الأْضٍ حْمِيعًا 


0 أو بِلِسَانٍ وَاحكٍ ولع وَاحِدَةٍ. وَإِذ لتَحَلُوا سدق وَحَدُوا سَهْلُا في أ 0 
فَاسْتَةْ سْتَوْطنُوا هُتاكَ. فَقَالَ ب بَعْضْهُمْ ليَغض: رركا تَصْنَعُ طُوي] مَشُوِيًا كمه شَيي. سْتَيْدَلُوا 


7 


لكان اث وَاللَّينَ بالقْتِ ثُ قَالُوا: ريا ُسَيّد لأَْمْيِئًا مَدِيئةٌ برا يَبلُعُ رأسُهُ الكَمَاى 
فَتُخَلدَ َنَا اما لِقَاةً تَعَسَنَّتَ عَلَى وَجْهِ الأض كُلهًا. وَتَيَلَ الب لِيَشْهَدَ الْمَدِيئهٌ والْمْيعَ للَّذَينِ 
شرح بنو اشر في بِنَائِهمًا. فَمَالٌ اليب: إن كَانُوا كَسَعْبٍ وَاجِدٍ يَنْطِقُونَ بِلْعَةِ وَاحِدَةٍء قَدْ 
ميقا لايل الأ تانق إن عَلَيْهِمْ أي شي علا على فلل كا تتزل: لكين 
وَنَلِل لِسَائَهُمْء حَقٌ حَّ لآ يَفْهَمَ َعْصّهمْ كلام بَعْضٍ». وَمَكذًَا ث 22 ته اليك ب من : هَُاكَ ع 
سَطح الأَرْض كُلّهَاء ل ع بِنَاءِ الْمَدِيئَقَ لِدَلِكَ ا الْمَدِيئَةُ «بابل» لذن :الكت ب بَلْبْلَ لِسَانَ 
هل كُلّ الأْضء وَبالتَاي سَتَنَهُمْ من هْنَاكَ في أَرْحَاء الأَرْضٍ كُلَهَا (تكوين )5-١/١١‏ 


وهنا: 


تصوّر شنيع لصفات الخالق سبحانه: تظهر ة ة الإله المعبود قُُ مقام 
من يخشى أن يبلغ حلقه مرتبته قُُ القوة والسلطان إن اجتمعوا واتدوا وقويت بيضتهم 5 وهذا 


1 ١ 
)57( سورة النور/ الآآية‎ 


١/5 


قال الشيخ المفسّر («ابن عاشور): «وأكثر المفسرين على أن الودق هو المطر» وهو الذي اقتصرت عليه 
دواوين اللغة.) (التحرير والتنوير» 03/8 


02 








تصوّر منكر للألوهيّة قريب مما كان يرد في الأساطير اليونانيّة والشرقيّة حيث الحسد والصراع بين 
الآلحة فيما بينهاء أو بين الآلحة والبشر! 


22293 الفهم الخاطئ لمعنى اسم مدينة «بابل»: كلمة ربابل» «2522), ليست من ر«ربالل»‎ ٠ 
العبريّة -الي هي احتزال لكلمة «بلبل» 203523 لي بمعى ربلبل» و«مزج»» وإِعا هي‎ 
: تعني وباب إل» أي برباب الربّى؛ وكما يقول ,رجرهارد فون رام ه50 دولا لوطع‎ 
ررهذا التفسير لكلمة «بابل» هو بداهة لا معنى له إتيمولوجيّاء ِنه اختلاق شعبي؛ إذ إن بابل‎ 
تعني برباب الأم ا" وقد كان الاسم في الأكاديّة رباب إلو» بنفس المعنى السابق» قبل أن‎ 
يسيع مؤلّف سفر التكوين فهمه أو يزئف معناه!*"""‎ 

يقول د. ررحسن ظاظا»! " '': «وقد اتفق كل الباحثين المحدثين» في أوروبا المسيحيّة,» وفي 

الأوساط اليهوديّة المستنيرة» على اعتبار هذه القصّة ] ة شعبيّة لا تحكي واقعًا تاريخيًا بقدر 

ما تلتمس تعليلًا فنيّا لاختلاف الألسنة واللغات. فالسير جيمس جورج فريزر يفرد لها فصلا كاملًا 
في كتابه الكبير «الفلكلور في العهد القدعم»» فيتتبع بالنقد والتحليل تطور هذه الأسطورة منذ 
الوثنيات القديمة» ويقول: إن العلاقة اللغوية بين أمم بابل وبين بلبلة الألسن ليست إلا من الخيال 
الشعبي» إذ إن الثابت علميًا أن كلمة بابل أصلها في اللغة البابلية نفسها ««رباب- إلوم» ومعناها 
باب الله أو باب الآلمة؛ لأنّْ بابل كانت مدينة مقدسة» وكان سكان العراق القديم يحجون إلى 
م١‏ 
انظر؛ 8001 عط[ ]0 ع1 /لاعاعط ع7 ره د5ع101ظ ,اأعننامذ وعماول عو 1م0ع0 
114 ,امم رووع:2 نطه اه طع0101 :010]كا0 ,وأوعمع©6 01 

ا :الماع هوالطط ,لزرنأمعمصم ه20 لم :واوعمع©© ,800 حملا منوطلاع0 

.م ,و60 ١290‏ ,0و١‏ رووعم اه كا مططمل عع أوط ملاوع /لا 

عن انظر؛ .5 : ©0120 ,لإا ونان آءئأنا وأمطع م مخ ,م200 ذأأعاى كا مات اللا 


١45, 0.115‏ ,ركطك5 همك /ع850051 


لض 
حسن ظاظا --1١919 , ها١”#ال- ١570١(‏ 9394١م):‏ من أعلام المتخصصين العرب في الدراسات 


اليهوديّة. حصل على الماجستير في الأدب العبري والفكر اليهودي من الجامعة العبرية بالقدس في فلسطين, ودكتوراه 
الدولة من جامعة السربون. له عدد من الكتب والمقالات في اليهوديّة واللغات ونشأتها. 


02١ 





معبدها الكبير؛ ولأن المعبد البابلي كان يتميز دائمًا ببرج ضخم مرتفع مبني في صحنه يسمى «زقورة» 
أو «زحورة»» ظن القدامى من الآراميين واليهود أن هذا البرج شيده الكفار تحديًا لله أو -كما ينقل 
عنهم فريزر- إنحم اعتقدوا أن بإمكانهم» من هذا البرج» أن يصوّبوا السهام والحراب التي تنطلق نحو 
السماء فتدمر مملكة الله العليا. وقد حكوا في ذلك خرافات نقلها فريزر عن لويس جنزبرج في كتابه 
«أساطير اليهود»: منها أتمم زعموا أن بعض هذه السهام كان إذا أطلق نحو السماء عاد إلى الأرض 
مخضبًا بالدم. ومنها أن هؤلاء الكفار من سكان بابل كانوا يريدون أن يصل ارتفاع البرج إلى السماء 
ليضعوا أصنامهم مكان اللّه. ومنها أن برج بابل عندما تحدم غاص ثلثه في باطن الأرض» واحترق 
ثلث آخر بالنار» وبقي الثلث الأخير خرابًاء ومع ذلك فإن مكانه- كما زعموا- ما يزال محتفظًا 
بسر المعجزة» فكل من بر عليه يفقد ذاكرته تمامًا وينسى كل شيء يعرفه. وما لا شك فيه أن كل 
هذه الأساطير كان يبررها شيء واحد» هو غرابة هذه الصروح المعمارية البابلية الدينية في نظر أولئك 
البدو من الآراميين والعبريين» فربطوا ذلك بمحاولة تفسير تنوع اللغات الذي كان يبدو لهم غير متفق 
مع كون الحنس البشري كله يرحع إلى أب واحد وأم واحدة هما آدم وحواء. فإذا ما انتقلنا إلى العالم 
الإسلامي وحدنا المسألة تأحذ أبعادًا فكرية أكثر اتساقا»”” 


أمَا القرآن الكريم» فلا يتابع الكتاب المقدّس في شيء مما سبق» وإنما يسوق أمر تعدد لغات الناس 


ما ل 0 


تعالى: ومن آناته خَلقُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْبَلف السبكم والواكم إن في ذلك لأنات 
للعالمين 3 فحكة اللدات يه رب آياك عطية شالق . ل ل ل ل ار 


ماكر صراع الربٌ مع البشر (!) وخوفه من اجتماعهم ضِدّه!! 


١386 
ام ص‎ 598٠.6 ضها5ة٠ حسن ظاظاء اللسان والإنسان» مدخحل إن معرفة اللغق) دمشق: دار القلم» طايى‎ 


ا حلمة 


لكل 
سورة الروم/ الآية (57) 


02 


مرامل ملف البلين: 
١78‏ 5 
جاء ف سفر الحكمة :0/١ ١‏ رروقٍ مدة عشرة أشهر تكونت ف الدم من زرع رحل ومن 


نقل هذا النص ما قرّره الطب اليوناني الأرسطي من أن الجنين ينشأ من دم الحيض» وهي 
النظريّة التي هيمنت على الفكر اليهودي والنصراي منذ زمن مبكر وحتى قرون قريبة. 

وجاء في سفر أيوب :1١-3/١١‏ رراذكر أنك جبلتني من طينء أترحعني بعد إلى التراب؟ ألم 
تصبّني كاللبن وتخثرني كابحبن؟ كسوتني حلدًا ولحمّاء فنسجتني بعظام وعصب.» 


: 5 5 لسن 0 
هذا هو النصّ المفضّل عند آباء الكنيسة لشرح تكوّن الجنين2 » وقد لخّص الناقد «نورمن 


يل ١‏ و 
هابل» رراع انل مره كل معناه بقوله: ررشكل الجنين من الطين» صّبّ المي كالحليب» 
١778‏ 


وجْمّد كاحبن» كسي بالجلد واللحم» وأخيرا نُسج بالعظام عفاي 


أولا: يُفهم من هذا النص أنّ الجنين يتكون فقط من مني الرجحل الذي يُصب في الرحم» وليس 
لنطفة المرأة دور هاهنا. 


ثافيا: يُفهم من هذا النص أن الجنين يتكوّن من كامل الم الذي يقذفه الرحل. 


م١‏ 
سفر الحكمة: يؤمن بقداسته النصارى الكاثوليك والنصارى الأرثودكس 


مم١‏ 
انظر هامش: ©1لا16101أ| لو أطت عطآ :هاوأانة ,وعطاوء عمعوالم عامصم 
عه /؟ ١1407,‏ ,لإنك ممطهت وطاطذ اطنط 


1 
نورمن هابل (ولد سنة 9515١م):‏ أستاذ ف جامعة جنوب أسترالياء حير كتاب (عاطزظ طأرومع عط1). 


م١‏ 
وأطماعهعوانطط ,لوآمع م مه» هو :مل أه امه8 ع5 ,اعطوت ممعصعهك" 


١586 8‏ رؤووعن عاهح كا ططمل اع أوطامزلوع /لا 


در 0 








ع 


ثالثًا: يُّفهم من المعنى الحرفي لهذا الحديث أنّ أو مرحلة من مراحل تكوّن الجنين» هي تمحوّل 


المني السائل إلى كتلة جامدة. 

وقد علّق الكثير من النقّاد على هذا النص بقوهم إِنّ اللقصود هو أن مني الرجل عندما يلتقي 
بدم الحيض عند المرأة يحوله إلى كيان صلب متخثّرء ويشهد على ذلك النص السابق من سفر 
الحكمة 25/0 وهو المعنى الطبي الذي كان سائدًا في البيئة التي كتب فيها هذا السفر؛ ولذلك 
حاء تعليق ترحمة أورشليم للكتاب المقدس على هذا النص -وقد تبثته ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة 
العربيّة-: رركان العلم الطبي القدهم يتصوّر تكوّن الجنين كتجمّد دم الأم بتأثير عنصر 


م١‏ 
الزرع» ررعك صهاأأمعصاهة] ها أأهأآاصمع65 مع ع5 عدوأاصه عامءأل0مم ععمعله5 ها 


عمعمصعنااأمأ'٠‏ دناه5 اأعمع1همم ونوه نك م15أهوانا و0600 عطن عمطاطلطمك مملإطامع ١"‏ 


70 0 ع١‏ 
احمصالطةه أمعمصة ]غ6١٠‏ عم 


0 ممد 2 
وقد أكد «ترتليان» هذا المعنى بقوله قُِ كتابه ,حول جسد المسيح» « ©0105 » عدا 


لوطع : ركاط أماع؟5 مطواعأهم امعمئ ممعءوام» 1 عددع ذأمأناومه؟ أوأ5مم» هناو :2 


56 للفلا ع‎ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. 
علقاأطعأ] ذأماناومه؟5 مانا اناو00» ذأ ماناأوابامط عمه]! أ هصنمودع0 آنا » أي ان‎ 


الزرع الذي يتكوّن منه الجنين ليس إلا دما ولونّاء ويتخثّر هذا الدم بفعل مي الرحل. 
رابعا: يُفهم من هذا النص أن المي المتجّمد أو الدم المتجمّد يتحول إلى الحيئة الأولى للجنين. 


5م3١‏ 
ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة» ص ٠١0‏ 


١ 7/‏ 7 
065 37 ,لمعن بله وده أ أألطع ,جرعاودرمعل ع0 عاطز8 وا 


١ 
ترتليان: (17م-570م) من أوائل اللاهوتيين النصارى. عرف باهتمامه بالدفاع عن النصرانية والردّ على من‎ 


الأرثودكس المصريين بررالعلامة». 


0 ١1 
.أأوقاط2 عمره2 عرزا‎ ١و.‎ 


06 


خاممنًا: يُفهم من هذا النص أن تلك الكتلة تكسى أولًّا بالجلد واللحم. 
سااصا: يفهم من هذا النص أنه بعد تكوّن الحلد واللحم (يُنسج) الرضيع بالعظام 
والأعصاب. 


لم 0غ لاع /7 اليا 





أت بتسعنصه1] مجمدجيجهة جه ربعدممن) ول و"قعنة طمعدل ووم ودمن سانا . 
يا سسب بتكم يمسي ملم سسشفين فا اليس د طسب 2 


صورة من كتاب من القرن السادس عشر توضح مراحل تكون الجنين من 
دم الحيض 


00 


في أطقابل: 
قال تعالى: 1 016 نا اسان ين تلد أنتاج تيه الي ا 


١86 


قال تعالى: ١ن‏ جل مل ين سا من مّاء مهين 4 


١م‎ 2 


قال تعالى: ٍألمْ بلك نطفة من مّي” 5 


١5١ 


10 


قال برسول الله لا .رسا من كل الماء يكوك الولدرم 
قال تعالى: ا ره 


ل رن 2004 اس رمعلاه 2 


التطفَة عَلقَةَ فخلفًا العلقة مضغة فخلتنا ا عظامًا د 26 خا 0 مشا خَلنا 
سن 
النصوص السابقة» تخالف منصوص الكتاب المقدس النصراني ومفهومه؛ وتوافق آخر ما توصّل 
إليه العلم وثبت بالعين الباصرة: 

أولا: يفهم من هذه النصوص أن الجنين يتكوّن من احتلاط مني الرحل بنطفة المرأة» وليس لدم 
المرأة دور في الولادة» والقرآن والسئة قاطعان هنا في مخالفة التصوّر الأرسطي/التوراق» وقد قال 


1 ١ 
سورة الإنسان/ الآية (؟)‎ 


8 ١9 
)/( سورة السجدة / الآية‎ 


_ ١0 
سورة القيامة / الآية (/10؟)‎ 


١507 
١ رواه مسلم» كتاب النكاح» باب حكم العزل» عاد‎ 


1 ١9 
)١5-1١57( سورة المؤمنون / الآيات‎ 


021 


الإمام «رابن حجر .: «وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الربجل له أثر له قُُ الولد إل قُُ عقده 


وأنّه إِمَا يتكوّن من دم الحيض» وأحاديث الباب (أي الموضوع) لسن 

ثافيا: يفهم من هذه النصوص أن الحنين يتكون من جزء ضئيل من مني الرحل الذي يشارك 
نطفة المرأة عمليّة التكوين؛ فهو جزء صغير مستخلص (سلالة) من ماء الرحل. 

ثالنًا: يفهم من هذه النصوص أن أوّل مرحلة من مراحل تكوّن الجنين هي اختلاط نطفة 
الرحل بنطفة المرأة» ثم انتقالهما إلى مرحلة (العلقة) التي تعني: )١(‏ قطعة الدم المتجمّدة» وهي 
أيضًا (؟) (علقة) لأتّما تعلق في الرحم, كما أَتّما () من ناحية الشكل تشبه دودة العلق. 
رابعًا: يفهم من هذه النصوص أن العلقة تتحوّل إلى مضغة حيث تتحوّل (العلقة) إلى ما 
يشبه قطعة لحم ممضوغ عليها طبعات الأسنان. 

خاممًا: يفهم من هذه النصوص أن العظام تتكوّن قبل اللحم. 

ساخسا: يفهم من هذه النصوص من خلال استعمال حرف (الفاء) الذي يفيد التعاقب 
السريع أن المراحل السابقة تتم في أوقات متقاربة. وأن مرحلة الانتقال إلى الخلق القريب من 
مرحلة الوضع تستغرق وقنًا أطول» بدلالة حرف (ثم) الذي يفيد الترتيب مع التراخي . 

وقد شهد لإعجاز الآيات السابقة العديد من علماء الأحنة من غير المسلمين» ومن أهمهم 
رركيث مور» رع1/001 ط1أعكل» الذي يعد اليوم من أئمة علم الأحنة في الغرب» وهو ليس 
بمسلم» ويقدّم شهادته من منطلق الإقرار العلمي البحت» وصرّح بحقيقة الإعجاز القرآني في 
كتابه الأكاديمي الذي اعثُمد كمقرر في جامعات غربيّة تدرّس الطب: «الإنسان المتطوّر, ,, ©75 
0 و(أموا2676) (1988م) حيث قال بعد أن ذكر نظريات تطور الجنين عند 
المندوس واليونان وف التلمود: «لقد كان تطور العلوم التطبيقة بطيئًا في القرون الوسطى» ونحن 
نعلم القليل عن بعض النقاط الحامة المسجلة حول دراسات علم الأجنة في تلك الفترة. ولقد 


وم 
ابن حجرء فتح الباري» 4/0/١١‏ 


02 





ذكر في القرآن (في القرن السابع الميلادي)» كتاب المسلمين المقدس, أنّ الإنسان يخلق من 
أمشاج إفرازي الذكر والأنثى. وردت عدة إحالات إلى خلق الإنسان من "نطفة". كما قرّرت 
أن الخلايا الناتحة تستقر في الرحم كالبذرة لستة أيام بعد بداية تشكلها. تمت الإشارة أيضًا إلى 
أنّ شكل الحنين في الطور المبكر يشبه العلقة. وبعد ذلك ذكر بأن الجنين يُشبه الشيء 
الممضوغ.» در همه كهمنمعم اولاعأفعم عط وللانك /لاهاذ 05/ىا ععمعاكن5 أ0 طآ/لاه1ى 


دأطآ ووأنك صعاه تع مص حهأأهوأأوع/اما عأوهام/لقطمع 01 ؤأصامم طولط /اع] 
ع1 (طم لاإانااصضع» طأمعلاع5) مناه عطأ1 مأ لمعك ذأ 1! .دنا 10 مل/لامصا عنه عممطلا 
9 ماه]آ ععم16 00م م01 د5وماأعط طعصتيط أهطأ كصأ ادنلا عط[ أه 1م55 راهنا 
ع0 و5عممعىيعأع.) امع/اع5 .عاومطع] ممه عاهم عطا مآ كمه أأاعععع: آه عان لام 
1 .(هه26ك اأهمده) و]آنام هو لامآ وماعط معصنط هو أه موأأمعى عط 15 عومممما 
؟ اومعع؟ هو عنانا طاصم/ى عطآ مأ دعاألع5 ملمأداصهوونه ومواأادوعء عط أهطا 5ع أوأ5 هذاه 
عاأاطاععع| عط م1 عمهمم وله 5١‏ ععمعيعاع؟8 .وولامواوعط 15 عه كلام 
عاطدطعوع., م1 امأو؟ ذأ ولإنطمع عطغ م01 .ملأقطمع لااروع عط أه ععمموعممه 


لم١‏ 
"ععمهو51طنر مع عط" 0م 


وكان قد كتب في مقدمة هذا الكتاب (طبعة 9/5١م):‏ رأذهلتنى دقة التقريرات المسجّلة في 
القرن السابع بعد الميلاد» وذلك قبل تأسيس علم الأحنة. ومع أني كنت على وعي بتاريخ 
علماء المسلمين العظيم في القرن العاشر» وبعض ما قدموه لعلم الطبء لم أكن على علم البتة 
بالحقائق الدينية والمعتقدات الواردة في القرآن والسنة. ومن المهم أن يتعلم الطلبة المسلمون 


وغيرهم معان العبارات القرآنية حول تطور نشوء الإنسان» بناءً على المعرفة العلمية المعاصرة.» 
د عاع/لا أهطأ أمعصع هزد عط 5ه لإعمناععه عط لإط ععطلوامه9051 5هل/دىا | 
5 و0 هلاإاطاماع أه عممعنه؟5 عط عاماعم ناخ لإااناأمعه ل عط مأ ل0ع0معع] 
مالادنالطا أه للوأواط 5ناهه1و عط1 أه عأوللاه 5ول/لا | طونهط ام .معلذاأاطوأوء 
1 كطهآ امه أأعطأآ 05 عمره: أه امده ناخ لاإاناتصمعك طأ.ر عط[ مصأ ؤ5أواآأمعاك5 


وآعذاعط ومصه ؤأاعه5 د5نوأوؤاع: عطأآ أنمطه وملطتمه /اعصا | ,عماعامعم 
000 عاأمطهواؤا نه أطو ممما ذا 1 .لاأعصصتد ممه صطه' نوه عطا ما معماواممه 
عأمهة' © عو5عط1 05 ولمأصضموعمط عط هومةوأ5وعم0صمضن 1 و5أمعللذزر ععطته 


8 
0ع1مع01 لاامعاضلكت :ناعصضصناطا ومامماعل/اعنا عط ,عنوهلط طااعا 


١544 ,‏ ر5اعكطناك5 :و أطماع م0 انط ,لاوهام/رطاممءع 


02 


أتاعمامواع/اع0 مقعصتط أناهطه 5أمعصعأهواى ع1[ اأمعاء5 أمعنانكه مه معودهما 


م١‏ 
عو مع ا/لامطكل» 


وصرّح في المؤتمر الطبي الذي عقد في «الدّمام, سنة ١/94١م:‏ ررإنه لشرف عظيم لي أن أساعد 

ف شرح بعض تقارير القرآن حول تطوّر الخلق البشري. ومن الواضح لدي بأن التقريرات القرآنيّة 

قد يلغت - قطعًا- محمد من اللّه؛ وذلك لأن كل تلك العلوم - قريبًا- يتم 

اكتشافها إلا بعد قرون عديدة بعد ذلك. وهذا يثبت لي أ نيد “هو :قلعا رصول مق المي 

وأثناء فترة الأسئلة سئل «مور»: رهل يعني يعنى ذلك أنك تؤمن بأن القرآن كلام الله؟؛ فأجحاب: 
١538 2 .‏ 

رلا أحد إشكالا في قبول ذلك».». 

قال «بولس» في رسالته الأولى إلى «تيموثاوس» : برلا تشرب الماء فقط بعد الآن. وإنما 

حذ قليلا من الخمر مداويًا معدتك وأمراضك التى تعاودك كثيرا» 


هذا قول لا سند له من علمء فإن للخمر أضرارًا كثيرة جدًا متلفة للبنيان المسدي للإنسان» 


قاذ “عيا" ته" الخلاقه وسلركه من >فسافسواع. كان الشرت» بكميات: كييرة. أو 
ل 
صغيرة ! 


وقد جاء النص القرآي في بشع الخمر وتقبيحه قبح الميسر وعبادة الأصنام: 4 5 لين 
02 نما الله و وهات وَلأَرلة رخس 5 عَمَل الشييطان فاحنبوة ا 


١ 
(نقله؛ ,7اواوا 200كق عىمعلن5 ,اموا أوأأودنالا‎ ٠١ المصدر السابق» طبعة ١/9١م) ص‎ 


ايم 7٠١37,‏ ,مناه ولاأطد اطنط 00ص /لاصعع0 :021 


١4 
,واوا همه ععوعنق3 ,اهناوا أ أأو2نالا‎ 5 


١) 
انظر الدراسة العلميّة الشرعيّة؛ محمد علي البار؛ الخمر بين الطب والفقه» جده: الدار السعودية.‎ 


028 





د » وحاء الحديث النبوي الشريف حاهمًا في قوله: رإنه ليس بدواء ولكثه 
١:١5 ١:٠١‏ 
داء 6<«( 3 وأنّ ررما أسكر كثيره؛ فقليله حرام 6«( 


النوم بسبلب الاضيج اللمس: 

جاء في إنحيل لوقا 45/9١‏ في الحديث عن الفترة السابقة مباشرة للقبض على المسيح» وقد 
كان فيها المسيح وتلاميذه في حالة حوف؛ لأتمم يرقبون محنة قادمة: ثم قام من الصلاة وجاء 
إلى التلاميذ» فوجدهم نائمين من الحزن.» .. تعليل إنحيل لوقا للنوم اع 7 و دنم 
«210751[9 +[ 0750 (أبو تيس لوبيس)» خطأ علمي حلي؛ إذ إِنَّ الإنسان عند الخوف 
تفرز عنده غدة الكظر -التي تقع فوق الكلية- هرمون الأدرينالين» ما يحدث عنده حالة تنبّه 


١5 
لا استرحاء ونوم.‎ 


في مقابل ذلك؛ بحد أن القرآن الكريم قد عد النوم عند الخنوف معجزة؛ لأنّ الأصل عند النوف 
هو التنبّه والرعب ا النوم والأمن؛ فجاءت المعجزة بذلك قُُ غزوة بدر خارقة للمألوف, 
مصادمة للأصل 0 قال تعالى: 

«إذ يون كم فا سْيحَابَ لك 9 بكم . اف من ْنَ الاوك ؛ مردفين وما 0 الله إلا 


3 2 و و 


ل طبن به فيكم ونا ال إلا من عد الله إن اله عزو حَكيم إذا؛ 2 





١.0 
)9-:( سورة المائدة / الآية‎ 
' ' ١١ 
)١9485( رواه مسلم كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر» ح/‎ 
آ‎ ١. 
رواه الأربعة. وصححه ابن حبان.‎ 
١. 
!!)81//١ 4 ناموا في أقل من ساعة من وصوم البستان (مرقس‎ 
١5 
دعامأع من ,أا01/5 6101 05و اوملاع8 و اعطوذ هذه ماملمه1 .ل اماع00‎ 0 
به طلثلا ,وعطوااطنط عوعاامت كص اام نععممهلا ,لإاومامأولاطط ممه لإمرن 1[ صصخم‎ 
عاره هه‎ ١ ه١١| لاده‎ 


06 


مه من ويل 0 من السسّمّاء مّاء بيرك . به ويُذْهِبَ عم رجز الشتيطان ويزْط عَلَى 


_ه 


تويك و سنث نه نه الأقدام ”أ 
قال 50 «الطاهر بن عاشونع: رفإسناد الإغشاء أو التغشية إلى الله لأنه الذي قدر أن يناموا 
4 وقت لا دكام جك وله اإخائفه ولا يكون عامًا سائرٌ الجيشء فهو نوم منحهم الله إياه 


ك١.ة١‏ 
لفائد تم 4 


كل ع 1-5 
سورة الأنفال/ الآيات ١١-9‏ 


١5 
”17/./5 الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير»‎ 


00١ 





001 







قصل يوسف القرآنيخ .. 
ولاقتباس المزعوص! 





لما كان المنصّرون وعامة المستشرقين يرون أن الاقتباس القرآنى من أسفار أهل الكتاب يَظهر 
أساسًا في مجال القصص باعتباره يتضمن من المعلومات والأخبار ما لا يُعلم إلا بالنقل أو 
الوحي الإلمي الذي ينفيه القوم عن القرآن؛ فإننا سنعرض في الصفحات التاليّة مقارنة مباشرة 
بين قصّة «ريوسف,» عليه السلام في القرآن الكريم وما يوازيها في سفر التكوين اليهودي النصراني 
(الفصول17*, 59 - . ه) كمثال حي نابض بالتفاصيل ودقائق المسائل التي ثُبين عن تمافت 
قول المحالفين من المنصّرين وال مستشرقين. 

لن بحول بعيدًا عن نصوص الفريقينء وإنا سنناقش النصوص كما وردت بلفظهاء وننظر في 
أحداثها وأقوال أبطالها؛ لنتبيّن الفارق بين الروايتين» ومدى الامكانية العقليّة والتاريخيّة 
للاقتباس. . 

وتكمن أمميّة احتيار قصّة يوسف؛ في أنما جاءت بتفصيل شديد في القرآن الكريم» بل 
واستوعبت سورة قرآنيّة طويلة» كما أن المنصّرين قد جعلوها عمدة دعواهم في أمر الاقتباس. 
وقد صدرت عدّة دراسات استشراقيّة في دراسة سورة يوسف ومقارنتها بما جاء في التوراة وبقيّة 
الكتابات اليهوديّة القديمة» لكن لم تكن عامة هذه الأبحاث خالصة لهذا الموضوع؛ وإِنما صدرت 
أساسًا ضمن مواضيع أكبر. وصدرت في المقابل بعض الدراسات الخاصة بهذا الموضوع عينّاء 
ومنها: 


٠01‏ عأمنواذا 0 مه جاوا/لاعل ذا لززه51 طامع05ل ع18 ,حو م0١00‏ مهلود 


وهى أطروحة دكتوراه قدّمت في جامعة نيويورك» سنة 9١م‏ 


00 


لإأأاون لاع 1عءآما :طمعو05ل يأعأآد5ه/ط اناه 03 لره351 عط[] ,مأعاوماع85 معللعأة ععولز 


اذا 00و جاذا ونال دآ 
وهي أطروحة دكتوراه قدّمت في جامعة كالفورنياء سنة 955١م‏ 
١7‏ ,”اع 0ع , 0 آناذلال ل 01 اناد عأما ,1 ©012109انا"“ا .نما 


,5 )ا 065 أع1 وضعو دضعاطو2ع دزا دامع دررعاط ماع ط 05 ١09090‏ عذأما ,ام 0ثاد ٠١‏ 
١ 5١‏ ,لاو//ا0ا12| :ملاع 8 


عط[ صا كاوتع1ه/1 'لهءذاطاظ' 16 دعطعهمرممم باعاط ,معصمكواولكلا .ا ملإاضكلد 


١‏ .لخ رهلا ./ا ره 1 ١‏ اونا طقل ,قل ازه//ا ماأادناا/ ع1 حا ,ضاق * انال 


وهو مقال قيّّم في إثبات الاختلافات الكبيرة بين النصّ القرآني والنص الكتابي في سرد قصّة 
«ريوسف» عليه السلام؛ بما ينفي أن تكون القصّة القرآنيّة مأحوذة من الكتاب المقدس. 


وحتى نيسّر على القارئ تبيّن أوجه الإعجاز والنقاء القرآنئي في سورة يوسف لينكشف ضلال 
القول بالاقتباس المزعوم؛ فإننا سنقارن بين الروايتين من عدة نواح: 

ه الاختلافات في تفاصيل القصّة. 

ه تصحيح القرآن الكريم لأخطاء الرواية التوراتيّة. 

ه تلافي القرآن الكريم لأخطاء الرواية التوراتيّة. 

ه نحلو الرواية القرآنيّة من تناقضات الرواية التوراتيّة. 

ه ارتباط الرواية القرآنيّة بحقيقتى التوحيد وعصمة النبوّة» على خلاف الرواية التوراتيّة. 

ه موافقة القرآن الكريم للمنطق الروائي المقبول» على حلاف الرواية التوراتيّة. 


ه الاختلاف البارز في فلسفة القصّة وعظتها بين الرواية القرآنيّة والرواية التوراتيّة. 


00 





والناظر في هذه الاحتلافات يرى بنور الحقّ تمايز المصادر بين القرآن الكريم والتوراة اليهودية- 
الع اقيم «والع انها طون دو ليان وكشن لمر 1 

أه: 

تبدو قصة يوسف التوراتية بحرّد فصول في رواية كبرى» تتابع أحداثها وتتلاحق أنفاسها دون أن 
تصعد بالقارئ إلى الحقيقة العليا والرسالة الكبرى التي أفنى الأنبياء أعمارهم في الدعوة إليها؛ ألا 
وهي حقيقة التوحيد ونبذ الشرك .. فغاية القصة التوراتيّة قد احتزلت في انتصار طفل مظلوم 
على إخوته الذين جاروا عليه وقلبوا له يحنٌ الأحوّة . 

وف المقابل» يشير القرآن بجلاء إلى أن التوحيد هو محور حياة الأنبياء وجوهر دعوتحم ووقود 
حركتهم؛ إذ تُظهر الآيات القرآنيّة ريوسف» عليه السلام وهو في قلب المحنة وأتون محرقة 
السجنء؛ ينصرف بمجامع قلبه إلى السجينين اللذين كانا معه» بعدما كسب قلبيهما بتفسيره 
لرؤيا كل منهماء إلى دعوتهما إلى توحيد رب العبيد بأسلوب القدوة الحيّة والمثال النابضء لا 
بالكلمات الجامدة المنمّقة؛ فقال : 

0 إفي 34 ملة قم لون الله + وهم 0 اه م أي بر راضي 
وإِسْحَق ب َو ما كال يك أن نشرك الله بن شي اك من فضل الله علي وعَليِ م 
ولك أكر اناس لا تشكرون ا صَاحِبي الجن ب مقن حير أم| الله الواح القْهَار ما 
دون من ذونه إلا أملماء سنب ا ا أناو كم م نل الله 7 بن لمان إن الحَكم إلا له 
اما ألا يدوا لبك الذئ ل دس م5 د 
ثاليا: 
طول الرواية لاسا 1 لقصة «ريوسف» وكثرة الأسماء والتفصيل الروائي» أفقداها جحانب 
/ا ١.‏ 

استفدت بصورة كبيرة من المقارنة القيّمة التي أحراها د. «محمد بيومي مهران» بين القصة القرآنية والقصة 
ا «ليوسف» عليه السلام (انظر؛ محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الكيم» ؟/9١١-؟١1١).‏ 


سورة يوسف/ الآيات (/51 - .4) 


١ 
يبلغ طول الرواية التورائيّة قرابة ثلاثة أضعاف القصّة القرآئيّة.‎ 


000 


الحكمة والموعظة .. في حين يظهر أمر الوعظ والحكمة بجحلاء في النصّ القرآني من خلال 
التركيز على أحداث معينة مخصوصة واقتناص مقاطع قصيرة من السيرة الطويلة وغياب الكلف 
بسرد الأمعاء والأماكن والأزمنة ‏ .. وقد جاء التنبيه المباشر على هذه الحقيقة في عدد - آيات 
سورة يوسف: : فد كان في فَصّصِهمْ عبر لأؤلي لباب ما كان حدما فر 200 ى ولكن تطيد تصدِيق 


ره ما ماش هي ١‏ ا عو 2 رئ و نيىنام .ده رار 5 000 
الذي نين ديق وَتفصِيل كل شيء ء وَشُرى ورّحْمّة لقوم ؤمثون # 6 ٠»‏ 9 نحن عَم عَلك 
أَحْسَنَ القصص نما أَوْحَيْما إِكَ هذا رن وإنكنتا بن فيل لين الغاؤان» . 005 
كان في بوش ف وإخوته أت للسائين 4 ' 


كالنا: 

غاب ذكر الآخرة بصورة تامة في القصّة التوراتيّة» وكأن الدنيا هي دار العمل والحزاء في نفس 
الآنء ولا عاقبة يُردَ إليها المرء .. في حين يتفرّد لقرآن الكريم. بذكر الآخرة وأتما مآل كل حيّ 
عامل: ركد يك لبُوسْفّ في الأرض نير امنْها 92 5 نيب يحبا من نشماء 
لاعن خْرَ المُحُْسِنين لاحر الآخرة خَيرللزين امنُوا وكانوا 
[العا: 


تظهر التوراة ريوسف» عليه السلام وله من العمر سبع عشرة سنة يرتكب فعلًا قبيحًا مؤذيا 
لإخوته وموغرًا لصدر أبيهم عليهم؛ وهو أنّه كان ينقل سيئ أحبارهم إلى أبيهم: «وأتى يوسف 

سكو ردي إن ا 7 ؛ وقد دقع هذا الأمر بعض الأحبار إلى أن يقولوا في تفاسيرهم 
عضن شديدًا في ذم 1 . في حين تغيب هذه الصورة تمامًًا عن القرآن الكريم؛ 
0 سورة يوسف/ الآية )١١١(‏ 


0 ١١ 
سورة يوسف/ الآية (؟)‎ 


0 ١1 
)1( سورة يوسف/ الآية‎ 
1 ١1 
)51( سورة يوسف/ الآية‎ 
١15 
817 تكوين‎ 
: ١١ 
انظر؛ ,01 ا 1(اواذا 000 جاوا/لاعل ما /ال510 طمعدهل عط ,طهعمم كاه مهماهطة‎ 
.م‎ 


060 





وفي ذلك تأكيد لارتباط العصمة بالنبوة» والكمال الأخلاقي بالتبليغ عن رب العالمين؛ إذ النبوة 
في أصلها احتباء ربّاني لمطهّرٍ بشري. 

تاصلننا: 

تذكر التوراة أن ,ريعقوب» هو الذي طلب من «ريوسف,» أن يذهب إلى إخحوته الذين يرعون 
أغنامهم عند 00 والتي يحتمل أتما تل بلاطة شرق نابلس الحالية - بينما يقرّر القرآن 
الكريم أن إحوة «ريوسف» هم الذين طلبوا من أبيهم أن يذهب «يوسف» معهم) أن أباه كان 
يخشى عليه من حقدهي «ل قالوا ]أن ًا لت لا ما على بو شاراء افر ارلا 
معنا غذا برع ولعب وإنا له ا . فالنصّ القرآني متساوق مع فطنة الأب الخريضن 
على ابنه» في حين أن النص التوراتي يعارض ما سبق من الرواية كما يصادم رحاحة عقل الأب 
الرؤوم! 

للنادلنلاً: 

يفهم من م التكوين أن بريهوذل» هو صاحب الكلمة في تقرير طريقة التخلّص من «ريوسف» 
عليه السلام ‏ ؛فقد 55 على إحوته أن يبيعوا رريوسف, للإسماعيليين بعشرين مثقالاء في 
عن تك اف القسن السنر "أن ورالانيواغيو طناحي الصرت الأعن الثذى :افع لقادة ىق 


١5 


الجب ووافق التميع على ذلكء وقد أحذه بعد ذلك التجّار المديانيون. 


١ 
١٠5-1١ / تكوين /ا8‎ 
1 ١7 
)١7؟‎ -1١١( سورة يوسف/ الآيتان‎ 


١418 
لم رم‎ 


١1 
كن الل كن‎ 


١5 


انظر؛ تكوين 1/9107 ” 


0017 





والأمر كذلك بالنسبة إلى بيعه إلى «فوطيفار»؛ ففي أوّل القصة أن البائعين هم قوم من 

و بينما هم في آخرها من الإاساعيلين ”7 .وقند أقدٌ بمذا التناقض التعليق 

الكاثوليكي على ترجمة رعاطاظ مصضوىمعممم بداعلم 256 عند التعليق على رمم اوم 

وقرّر أَنّ تكوين // 78-75 يعود إلى «المصدر اليَهَوِيم (وهو الذي ذكر أن ,ريهوذل, قد 

اقترح بيعه للإسماعيليين) ف حين يعود تكوين 07”/ ١5-1١‏ وتكوين 810/ /5ب-55 إلى 
١557‏ 


المصدر «الإلوهيمي». 

وليس في القرآن الكريم من هذا التناقض شيء! 

لللألنكا: 

تظهر التوراة رريعقوب» عليه السلام وهو يصدّق كذب أبنائه بعل تآمرهم على أخيهم؛ ويأسه 

عقب المؤامرة: ,روقال قميص ابني وحش رديء أكله. ان يوسف افتراسًا فمزق يعقوب ثيابه 

3 1 

ووضع مسحًا على حقويه» وناح على ابنه أيامًا كثيرةي' .. في حين يشير القرآن الكريم إلى 

ارقيابٍ ريعقوب» قُُ ابنية عقب تنفيذ المؤامرة : «قالواء ا أنانا إنا ذَهينًا ار 5 نا وسف 
عند ماعنا 21 لذن و 7 2 سؤين | نا كا ضوفي كارن على قَمِيصِه ددم كزب 


١١ 
تكوين /9/ م‎ 

١ 
١ / "9 تكوين‎ 

١537 
انظر؛ 0.49 رع/اأ8 صضصى زع مم /لاع اا ع1 أه مه[[أوط امعودمل آصأود‎ 

يتبج عامة النقّاد اليوم «النظريّة الوثائقيّة, «,5أ5 ©1(/]001! /00©01017©17101)؛ وهي ترجع أسفار «موسى» 


الخمسة إلى أربعة مصادر متمايزة في المنبت ومتداخلة عامةً داخل هذه الكتب» وهي: المصدر «اليهوي» والمصدر 
(«الإلوهيمي» و«اللصدر الكهنوق»» والمصدر (التشنوي».(انظر؛ 50/الا ,ماع16 1أهنااع منمطءاك 
617 ,كاه800 أأمطاصمان5 :1ه / /لاع لا ,9ع١ط[8‏ ©1856 1/1/016) وهي نظريّة موفقة في حديثها عن 
وحود مصادر مختلفة مجموع النصوصء غير أنّ هذا التقسيم الرباعي لا دليل حاسم يشهد له. وأرحو أن يقوم لهذه 
المسألة ناقد مسلم لبحثها من منطلق قرآني يستخلص به الأصيل والدخيل و(الممكن)» لتأصيل نظريّة إسلاميّة في 
مصادر هذه النصوص 


١ 
تكوين /ام/ ممعم‎ 


007 





م تل + - 0000 
ال بل سنوت لك لك نا مس بل وله الست على تنو » . 
ما لا تدركه الحواس» وذاك من كرم الربٌ سبحانه يهبه لمن يشاء. 


ثامنا: 


١ 


تذكر التوراة أن أبناء «ريعقوب) قد أحضروا ة قميص أخيهم إل أبيهم وعليه دم وم يذكروا كيف 
١5155‏ 


قتل » في حين يشير القرآن إلى أن أبناء رريعقوب» قد ادّعوا صراحة أن الذئب قد قتل 


أخناه'" 0 وهذا أليق بحال إخحوة يوسف قُُ اعتذارهم لأنفسهم من الاقتصار على تقدهم 
قميص أخيهم اونا بالدم» خاصة أن تلك الأرض كانت فيها ذئاب سارحة؛ فقد قال لهم 


2 0 م بيه 


أبوهم فبل خروحهم «بيوسف»: قال إني ري أن هوا 2 وَآخَافٌ ان تأكلة الذئبٌ 
0 1 000 
تألاكا: 


تذكر التوراة أن الجب الذي ألقى فيه يوسفٍ هو بثر فارغة ليس فيها ماءء أ ما القرآن فيشير إلي 

عكس 3  :‏ وجاءت ار ا واردهم فآذُلى دوه كال ا تشرى هذا 
1 

غلا .' وهذا هو المنطقي؛ إذ إِنَّ المسافرين يردُون الآبار للتزوّد بالماءء ولا يقربون الآبار 


١158 


الحافة! 
١‏ 0 
سورة يوسف/ الآيتان )١8- ١1‏ 
١١‏ 
تكوين /ام / 7م اعم 
١17‏ 


سورة يوسف / الآيات )١1/ 0١5-1١89‏ 


5 ١1 
)١9( سورة يوسف/ الآية‎ 


١١1 
” 4 / "1 تكوين‎ »)١9( سورة يوسف/ الآية‎ 


008 


عالترا: 


تذكر التوراة أن «يوسف» قد بيع إلى القافلة المارة من طرف إحوته بعشرين قطعة من 


1١ 


3 0 
الفضة » ويذكر عالم المصريات «جورح إبرز» 6615 266019 أن هذا المبلغ هو 


١17‏ ا 
الثمن المفترض للعبيد في ذاك الزمان ». في حين يقرّر القرآن أن ثمن بيع ريوسف» كان 


-” 0 روه 
ل. د ماه 


قليلاء وأنَّ المشترين كانوا فيه من الزاهدين: 5[ وَشْروه سْمن نخس دَرآهمَ مُعْدُودَّة وكانوا فيه من 


7 عم ١ ١‏ 5 5 : 
الرزاهرِين © » وهذا هو الحق؛ إذ إن إحوة «يوسف» هم الذين كانوا حريصين على بيع 
أخيهم» وهذا الحرص من البائع أدعى لأن يترك الجدال في الثمن» كما أن صغر سن الإحوة داع 
آخر أن يسعى المشترون إلى دفع مبلغ زهيد لا كالذي يدفع إلى التجار» ثم إن «ريوسف» كان 

صييًا صغيرا غير جَلِد؛ فلا يدفع في من هو في مثل سنّه المبلغ الذي يدفع في الشاب التلد. 
المادئع كتتلز: 


: عن 5 ١5‏ 
تذكر التوراة أن «يوسف» قد نسي أباه وإعحوته لما كان في مصر2 . وٍ ذلك قطع لحبل 


١ 
7 1/9107 انظر؛ تكوين‎ 
1 ١ 
حورج إبرز (1/5037م-13/6١م): عالم مصريات ألماني. درّس اللغة المصرية القديمة والتاريخ المصري في جامعة‎ 
ليبزغ.‎ 
ضة‎ 


8 ١ 
انظر؛ 15 ©25 0160© إ0ع01نك) 5517 .م ردعو05// اعطءعن8 ع أو ممصن مع1ملزوم‎ 


وأ0©©5 01 8001 عم[ 0 ألاهع1 بالاعالطاعط عط[ مه د5ع01ظ ,ااع لم5 عومع0 ,لالم 
(1ا؟.م 
عم ١‏ 0 

سورة يوسف/ الآية )٠١(‏ 


ا 


تكوين ١14/١ه‏ 


066: 





الأمل في لقياهم .. في حين يقول القرآن الكريم إِنَّ الله حك وعلا قد أوحى إلى «ريوسف» منذ 


أن بدأت المحنة بإلقائه في الجبء أنه سيلقى إحوته مرّة أخرى: 98 فلما ذهَبوا نه وَآجْمَعُوا ان 
2 3 5 1 واس 06 1 و ًِ م6 م 8 روه ل لز 5 ١‏ 7 1 
َجعَلوه في غَيّائَة الحب وَأوحَيئا إليه لتبتهم بامرهم هذا وَهُمْ لا شعرون 28# .. لقدكان 
الأمل في النجاة ورحاء رحمة الله في قلب العبد المخلّص ريوسف» ثابنًا مستقرًا .. ولذلك قال 


رريوسف» ف آخر القصّة: ١‏ انا سف وَهَذا اخى قد من الله عَليْمَا إن من سق وتصبر فَإِنّْ 
٠. َ 1‏ 0 مر 0 ١15‏ 
الله لا نضِيعٌ اجر المحسنين * : 
الثاني كلتلز[: 
2 


ذكرت التوراة أن من اشترى يوسف هو «فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرطة» 2 .. وهذا 
ادّعاء مخالف للبداهة التاريخيّة؛ إذ كيف يكون «فوطيفار, خصي فرعون, ثم هو في نفس الوقت 
)١(‏ رئيس الشرطة المصريّة (؟) وزوج إحدى جميلات مصر !!؟ بل وبتحعل التوراة حاشية القصر 
كلها من الخصيان» ومنهم رئيس السقاة ورئيس المبازين !]591 

يبدو أن أثر السبي البابلي والبيئة التي عاش فيها اليهود هناك قد أثرا على تصورات مؤلفي التوراة 
لأحداث ذاك الزمان . 


عر 
عن ١‏ بي 
09 


وقد حلا القرآن من هذا الخبط التوراي» فقد قال تعالى: 3 عسَى ان تنفعتا أوْ شخذهُ 
١ 0‏ عن 1 
ولد 4(" ؛ مما يوحي في ذهن القارئ أن الرحل كان عقيمًا لا ولد له. 


1 ١ هع‎ 

سورة يوسف/ الآية )١5(‏ 
١‏ 1 

سورة يوسف/ الآية (90) 
١١‏ 


سورة يوسف / الآية (51؟) 


601١ 


الثالث عش 

تظهر التوراة ني م الله ريعقوب) وهو في أهون حال» وأضعف إيمان» ومنتهم التسخط على 
قضاء الله وقدره؛ ما أن تدهمه المصيبة حقٌ ير صريع اليأس ويطفح قلبه ولسانه بالتسخط على 
أمر الله .. فهاهو سفر التكوين يقول عن ريعقوب, النبي عندما جيء له بقميص ابنه: 
رفمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحًا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة . 

فقام 0 بنيه 2ق بناته ليعزوه فأبى أن يتعرى وقال إن أنزل إلى ابني نائحًا الى الحاوية وبكى 
عليه أبوه <«( 


ما ريعقوب, في القرآن» فهو قدوة لكل متصبّر على دكدكات الأيام وسهامها الجارحة . 


لاحو سه مشي وس لد ب ودحو سل 


فهو القائل عندما فقد ابنه الأول : « فَصّبْرٌ جمِيل الله المُسْنْعَان على ما تصفون © 
وهو 0 00 فصَبْر جيل عَسّى الله أن ياتيِي بهمْ جبيعًا إنة هُوَ 5 
ل الحكيم © لكنه في التوراة عاو يي الوهن الإيماني حتى قبل وقوع الكارثة: 


رإذا أصابته أذية تنزلون شيبتي بشدٌ إلى الحاوية»!! 


- 95 4. . 2 ١5 ٠. 5 0 005 


يعتبر يعقوب في القرآن المعين ليوسف والناصح له؛ وقد ظهرت بشريّته مع حسن تصرّفه 
كعلامة على اتصاله بالله. وقد استطاع الآخرون أن يفهموا علامات الله من خلال حضوره هو 
وقدرته على قراءة هذه العلامات. يعقوب في الكتاب المقدس ليس هو رسول الله ولا الناصح 


١5 

التكوين /817/ ع هم 
١ ١:١‏ 

)١4( سورة يوسف/ الآية‎ 
١ ١: 

سورة يوسف/ الآية (85) 
١‏ 

م١‎ / 55 2578/57 تكوين‎ 
١45 


مارلين روبنسون ولدمان (19147١م-1997١م):‏ مستشرقة أمريكيّة يهوديّة. كانت عضوًا في عدة جمعيات 
علميّة ك(الأكادبيّة الأمريكيّة للدين) و(الجمعيّة الأمريكيّة لدراسة الدين) و(المؤسسة الأمريكيّة للدراسات الإيرانيّة). 


017 





البصير ليوسف» وإِعا يبدو بصورة أكبر كحضحية للظروف. معبرًا عن هذه الحال من 
١‏ 


حلال واقعه النفسي والعاطضي.» 
الزابع عشر 
يكشف القرآن الكريم أنه لما أراد أبناء ريعقوب»-إثر عودتمم من مصر- أن يأحذوا أخحاهم 
الذي بقي مع أبيهم» في رحلة ثانية» كان «يعقوب» عليه السلامر مستعصمًا محبل التوكل 
على الله حل وعلاء ثم آمرًا لهم أن يتخذوا الأسباب المادية: فلما ريحعوا إلى أ بيهم قالوا > اما 
انا مم ما الكيل فارْسل مَعَا اننكل ا انون فال ل تك علا أ 3 
على أيه ين قل لله حي افا و هو هُوَأَرْحَمْ الرَاحِمِين . ٠.‏ قل بن أرْسلة كم حنَى 
ون مثا الله يي بد إل أن باط يكم ل نه مَهُمْ قال ,الله على . 58 
وقال ما يني لاا تدْجْلوا من »أب واحدٍ وَادْخُلُوا من واب مقر ونا أغني عَتكم : من الله من 
شي إن الحكم إلا للد َل كلت وَحَلِيِ فليتوكل المتوكلون 44 اد حي نيدو العو ف 
التوراة عكس ذلك «فقال لهم أبوهم: رإن كان لابد من ذلك فافعلوا. وحذوا معكم هدية 
للرحل: واملأوا أوعيتكم من خير حنى الأرض وقليلا من البلسان والعسل والكثيراء واللاذن 
والفستق واللوز. وخذوا معكم فضة أخرى» والفضة المردودة في أفواه عدالكم وأعيدوها. فلعل 
في الأمر سهوا. واستصحبوا معكم أيضا أحاكم وقوموا ارجعوا إلى الرحل. ولينعم عليكم الله 
القدير بالرحمة الدى الرحل» فيطلق لكم أحاكم الآخر وبنيامين أيضا. وأنا إن ثكلتهماء أكون 
قد 000 ؟ وفيعقوب) هنا متعلّق بالأسباب الماديّة غاية التعلق؛ حتى إنه يفصّل في 
ل ل ل 


١: 
ما داواع1هل1! 'اوىاطأاظ' 16 دع طعهمزمملم باعللا' رمعصقواةلكلا .ا ملإاكلز‎ 


5م ١,‏ .للا رهما ./ا رهم 5 ١‏ لإاوناطول ,واه //ا مانالا عطا طا ',رحطه'* ناه عا[ 


0 ١5 
)51/-89 سورة يوسف/ الآيات‎ 


1 


١5-١١/57 تكوين‎ 


سا 60 





الربحل (يوسف) الرحمة» ولاجظ أن الرحمة المرحوة هنا هي من ريوسف», أمّا الإله فعليه أن 

(ييذل) الأسباب لذلك! 

القامس كتتاز: 

يبدو ريعقوب) عليه السلام في التوراة فاقدًا للأمل» خائر العزيمة م ما أصابه من مصاب 

قُُ ابنه: ررقد أتكلتمون أولادي. يوسف مفقود, وتمعون مفقود» وها أنتم تأحذون بنيامين 

بعيدًا! كل هذه الدواهي حلت بي !» رلن يذهب ابني معكم.؛ فقد مات أخحوه. وهو 

وحده باق. فإن ناله مكروه في الطريق التي تذهبون فيهاء فإنكم تنزلون شيبتي بحزن إلى 
6 

قبري» 2 ...في حين يظهر القرآن زكقوت عليه السلام مترعًا بالأمل رغم وخز الأم؛ لم 

000 00 اذهبوا سوا من بوسشف وأَخيد ول ُو بن وح الله إنة لا 

َي من روح الله | إلا الوم ارون 

السادس) كتتلز[: 

يظهر القرآن «يوسف» عليه السلام من أوّل القصة إلى آخرهاء وهو يتقلب بين أطباق المحن» 

صابرّاء ثابت الجنان .. فقد تصبّر «ريوسف» عليه السلام بكل أنواع الصبر: الصبر على طاعة 

الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤللة . فكان في حركات قلبه وجوارحه 

مستسامًا لأمر الله .. إِتما صورة مشبعة بالتومّج الإيماني بما يتناسب مع أمر نين محتبى لتبليغ 

ويركز القرآن في حاتمة القصة على موعظة بليغة» هي زاد المسافر على بساط المحن في هذه 

الدنيا؛ وهى أن الصبر عاقبته أحلى من الشهد وإن كان طريقه قد قُدَّ من الشوك.. وأعلى 


١48 

8٠/57 تكوين‎ 
١ 

8/57 تكوين‎ 
١. 


سورة يوسف/ الآية (/4.1) 
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درحات الصبرء هي «الصبر الجميل» حيث لا يبوح المبتلى بشكواه بل يسلم أمره ونفسه إلى 


ربه. 


وتغيب معالم الموعظة -أو تكاد- في الرواية التوراتية» لتتحوّل إلى أكوام من أحداث قليمة 
الظهور الروائي دون التألّق الإيماني. 
الشازع عشلز[: 


تذكر التوراة أن امرأة العزيز قد راودت «ريوسض» عن نفسه. فلما فد منها وترك ثوبه «رنادت أهل 
بيتها وقالت: «رانظروا ما حرى؟ هذا العبراني الذي حاء به زوحي إلى البيبت. شرع يراودني 
عن نفسي. دخخل غرفتي وحاول اغتصابيء» فصرحت بأعلى صوقي» 77 أ 

حففت حأو قل: حرّفت- (ترجمة الحياة) هذا النص؛ إذ هو يقول على لسان امرأة العزيز 
ررؤلامم 335 (لتسحق بانو) أي «ليراودنا» حيث الضمير المتصل في صيغة الجمع لا المفرد» 
وكما قال الناقد ,حورج سبورل» ررااع7انام5 660196 في تعليقه على النص العبري لسفر 
التكوين؛ فإِنٌ امرأة العزيز أرادت هنا أن تقول إن «ريوسف» راود جميع 007 
وهذا مشهد منكر ف سياق القصة؛ إذ إِنّ امرأة العزيز بمذا القول تفتح على نفسها باب الريبة» 
وتمنح زوجها فرصة أن يسأل النساء في البيت عن صحّة دعواها! كما أن نفس المقطع من 
القصّة مضطرب؛ إذ يزعم مرّة أنه لم يكن أحد في البيت لما احتلت زوجة العزيز 0 
ويزعم في أخرى أن امرأة العزيز قد صرحت مستنجدة بمن في ردن 


١:5١ 


١ 5/89 تكوين‎ 


١7 
انظر؛ 07 /800 156 01 إلاهع1 ب/لاعراع8 عط مه وع801 ,اأعونام5 عو19م0ع0‎ 


0036© 55, 5 
١ اه‎ 


انظر؛ تكوين ١١/89‏ 


١5 


انظر؛ تكوين 1/89 ١‏ 


010 





أمَا القرآن الكريم فيتجاوز هذه التناقضات بتقريره حقيقة الواقعة وأنّْ امرأة العزيز لما كانت تراود 
ريوسف) عن نفسة» دحل العزيز؛ فقامت إليه حتى تدفع التهمة عن نفسها باهام («يوسف) 
عليه السلام ب بإرادة الفاحشة كماء مبادرة جين بسؤال مباغعت عن عقوبة من يؤذي أهله: 
واسبما اَي وَقَدتْ فمِيصّةُ من در والمنا متررها لدى الباب فَالْت ما جَرَاء 000 
ف 5 4 0 7 
اماك سوا إلا أن 'سْجِن أَوْ عَدَابُ أليم»» 
الثامن عش 
القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن الله -سبحانه وتعالى -- قد أظهر براءة يوسف على 
يد شاهد من أهل امرأة العزيز رنفسهاء وذلك حين قال: .إن كان قبيصة قد 00 
5008 | وَهُوَ من الكاؤين َنْ كان قميصة اق ومن الذئر 2 ف ت وَهُوٌ من الصّادقين فلما را 
ذه:١‏ 
نب ل اا ا عي "حي هد لس ار 
ل ل ١‏ أن شيا شن اك دك 
مه ١‏ 
الاسام كتتلز: 
يظهر القرآن «يوسف» عليه السلام ف صورة المتوكل على ربّهء المستجير به في كك أمره 
والمنيب إليه في كل شأنه .. فهو يقول في تذلّل وحضوع واسترحام لمن بيده الأمرء بعد أنٍ 
أحاطت 0 نفسه فتنة 0 0 فيه يه عليه أثناء محنة 0 0 إلا 


١46 


و 


الاستجارة بالقوئ 00 وقد ا الأمر: ايا له ره مرا 2-7 


١5 


سورة يوسف / الآية (5؟) 
١555‏ 2 
سورة يوسف / الآيات 759 -/؟) 
/اهة ١‏ 0 
سورة يوسف / الآية )51١(‏ 
م5١‏ 
تكوين 89/ 19 - 5٠.‏ 
١8‏ 


سورة يوسف/ الآية (5؟) 


0611 


١ 00 5‏ 
يدهن | َه هُوَ السّمِيمٌ العليم 4 


أمّا التوراة» فتغفل عن إبراز هذه المنقبة العظيمة» وكأتما قد خضعت لدفق الأحداث؛ فلا تملك 
أن تقف لحظات للعبرة والعظة . 


اللعشرون: 


القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن «يوسف» عليه السلام قد فضّل السجن على أن 
يقترف الفاحشة وذلك حين خُيّر بين أن تنال المرأة منه ما تريد» الاح له اراك السعن 
على مصراعيها لتبتلع أ أزنهى سنوات عمره: قال رب لسن حب إلي مما بوي ليه وإلا 
تر عي كإِدنَ صب إن و أكن مْنَ الجاهلين كَاسْتجَابَ لهُ ره فصرف عَنْهُ دهن إن 


هُوَ سيم اليم 777 2 


الوامد والعشزور): 


أبرز القرآن براءة (ريوسف)» قُِ جلاى وتوقف لبعض اللآيات لإظهار ذلك ولصرف الظنون 
الفاسدة عن هذا النّ الطاهرء وهو ما لم تسع التوراة إلى الاسترسال فيه أو التركيز عليه» وكأن 
براءة ني يحمل إلى الناس رسالة الطهر بين قومه» ليست بذات بال . 


وقد انفرد القرآن دون التوراة بذكر اعتراف امرأة رد ببراءة الرحل, الذي رغمزته في عرضه أمام 
الناس: 3 قالت امرأة العزيز إلآنّحَصْحَص الحو نا | وده عن نفْسه وَإنه لين الصّادِقين ذلك 
يم أني لم أغنه ب خْنَهُ بالغيب وآنْ ) الله لا م يدي كيد لين 4 7 5 اتصريح 0 ار 


8 ١5 
سورة يوسف/ الآية (5 ؟)‎ 
1 ١5١ 
سورة يوسف / الآيتان #9" - ع م)‎ 
1 ١ 
سورة يوسف/ الآيتان (١ه -7ه)‎ 


017 





الثالى والعمشرون 


قالت الناقدة ,رمارلين ر. ولدمانع: ررإِن أوضح حجّة للتوجّه المحتلف للقرآن» هو دور القصّة 
الداحليّة 00ام-ماداة) لزوحة السيّد في القصّة ككلء وما تكشفه من شخصيّة يوسف كرسول. 
تظهر هذه الحادثة أيضًا مخالفة القرآن الحائلة للرواية الكتابيّة» وتبيّن كيف أن القرآن يستعمل 
بطريقة مختلفة المادة المتاحة» مهما كان مصدرها. كنتيجة لما يظهره القرآن من استعمال لهذه 
القصة الداحليّة؛ يظهر يوسف أكثر اعتمادًا على الله من اعتماده على خطته الخاصة... تُظهر 
هذه القصّة في القرآن يوسف وهو ينقذ غيره» الزوحة» قبل إنقاذ نفسه» وهي بذلك تظهره على 
أنه -بصورة أبلغ- سنن 


الثالت والعشرول: 


جاء في وصف التوراة حاكم مصر: «ثم رأى سبع سنابل عجفاء قد لفحتها الريح 
الشرقية نابتة وراءها.» . ذكر النقّاد أن الريح الي تمب في مصر فتجفف الثمرء» هي 
رياح صحراوية و أمّا الرياح الشرقيّة فهي التي في فلسطين. ويكشف هذا الخطأ 
جهل من أضاف هذا النص بطبيعة بلاد مصرء وقد قال الناقد ,حورج سبورل» إِنَّ ارارق هنا 
قد أشار إلى الريح المدمّرة في فلسطين (هوشع »١٠5/١‏ يونان 8/4» حزقيال .)١٠١/١17‏ 


ولم يتابع القرآن الكريم هنا التوراة في خحطئها العلمي. 


١ 
عط1آ صا كاوتع1ه// 'اوى اطاظ' 16 دوع طعوممعممم /ناعاظ رمعمصطكان/8 ."ا ملإاتكلد‎ 


٠-4.هم ١,‏ .لا رهما ./ا رهمة ١‏ لإاوناطول ,ااه //ا ماأادناا/| ع 115 حأ ,حاق ' انال 
١5‏ 


>/5١ تكوين‎ 


١56 
0 لوء لاطا لعمل//ا ,ماعطدع/1 مه00‎ 2010101 01/, ٠/017 7: انظر؛‎ 


هع مان ١5158,‏ ,ئ1اههظ8 8/60 :105 ,5و1أوما ١ 1-6١,‏ وزوعمع0 


١55 
انظر؛ 07 /800 156 0 إلاهع1 بلاعراع28 عط مه وع801 ,اأعوسنام5 عو1م0ع0‎ 


036/655, 


01 


الزابع والعشرون: 


تذهب التوراة إلى أن فرعون قد أرسل إلى «يوسف» في السجن من يستدعيه لتأويل رؤياه 
«فأسرعوا به من السجن, فحلق وأبدل ثيابه ودحل على فرعون»» وفسر له حلمه؛ ثم اقترح عليه 
انان برد بعري وا السعله بقن من ابد ل كلدو دالبو ل لفاك 
وكا على غير ذلك» فصاحب «ريوسف» الذي بحا من السجن هو الذي أشار على 
الملك أن يرسله إلى الصدّيق ليعرف منه تأويل رؤيا الملك» ولم يذهب ,«ريوسف, إلى الملك, وإِنما 
فسّر الحلم» بل وأشار بالحل الذي يمكّن البلاد من اجتياز هذه المحنة» وبشّر بعام فيه يغاث 


١ حكا‎ 


4 


الناس وفيه يعصرونء وهو ما يزال بعد سجينا. 
القامس والعشزور): 


القرآن وحده هو الذي ذكر أن ««ريوسف» بعد أن فسر الحلم لملك مصرء ورسم له الطريق 
الصحيح للخروج من الأزمة بسلام» رفض في إباء وشثمم أن يقبل المنصب الخطير الذي عرض 
عليه» حتى يتحقق الملك ورحاله - بل والناس جميعًا- من براءته ونزاهة عرضه. مما 7 إليه 
بشأن امرأة العزيز» ذاك الذي كانٍ سيبًا في أن يلبث في السجن لطع اندي ارج | لى رك 
اله ال الَسُوّة اللآني 5 3 ين إن بي بدن عَلِيم 4 . ولا 0 الملّك 
حقيقة الأمر سر به وأخرحه من السجن, ء عندئل تَقدّم الصديق في ثقة وثبات» قال درن 
على خَرَائنَ ن الأَرْض إني 0 عليم» '" 2 0 يتحمل ««ريوسف, المسؤولية كاملة قٍ 


؟/ا ١‏ 
صدق وشجاعة) وج آخر الأمر قُُ أن يرسي السفينة على مرفاً الأمن والسلامة 7 


١ 

مج-1١5‎ 7/15١ تكوين‎ 
1 ١8 

سورة يوسف/ الآيات (ه؛: -/4) 
١ ١8‏ 

سورة يوسف/ الآية (19) 
١‏ 1 

سورة يوسف / الآية (50) 
١47‏ 1 

سورة يوسف/ الآية (50) 
١‏ 


سورة يوسف / الآيات (45 -/1ه) 


0 8 


والأمر عكس ذلك تمامًا في التوراة» فما أن يفسر الصدّيق الحلم للملك؛ وما أن يعرض الملك 
الأمر د ع تراه ند 

السادس والعمشزورع: 

قالت الناقدة «مارلين ر. ولدمان» في الفارق بين القصّة القرآنيّة والأحرى الكتابيّة في ما يتعلّق 
بعمل مشيئة الله سبحانه في صناعة الأحداث وتحريكها: «الله حاضر حضورًا تاًّا في الرواية 
(القرآنيّة)؛ وبذلك يتأكد حضوره الكوني الكلىّ. لما وضع يوسف ف الجب على يد إخوته 
كشف الله له أنه سينيّئهم في يوم ما بما فعلوه. حيّ غيرة الإحوة بَدَت على أتّما علامة لأمر ما. 
لما قدّم الإحوة دليلًا مزورًا لما اقترفوه» استراب أبوهم في أمرهم ووضع ثقته في الله» قائلّا لهم إِنَّ 
الشياطين قد أغوتمم. المسافرون الذين وحدوا يوسفء» حاولوا إحفاءه» لكن القرآن يذكرنا أن 
لله يعلم ما يفعلون. يُذَكّر الله السامع مبّة أحرى - لما استقرٌ يوسف في بيت مشتريه- أنّه قد 


١5/5 
وضع يوسف ف ذاك المكان وسيجعله بعد ذلك من المفلحين تبعًا لإرادته.»‎ 


السابع والعمشزون 

جاء في التوراة أنه لما حصلت البمجاعة لسبع سنوات: ا الارض الى مصر الى يوسف 
ع 7 5 عا 

لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض» 

وهذه دعوى باطلة علميًا وتاريخيًا .. أما علميًًا فجليه أن المؤلف ما كان يعرف أن مساحة 

اليابسة أكبر ما في ذهنه» ومن غير المعقول أن يسافر الناس من أقصى أوروبا أو أحد قطبي 

الأرض إلى مصر للحصول على طعام في أيام مجاعة؛ إذ فضلًا عن عدم وحود وسائل تواصل 

لمعرفة تخزين مصر للمؤونة أيام المسغبة» فإِن الأقوام الذين اجتاحتهم المجاعة لا يمكنهم أن 

يسافروا شهورًا للحصول على الطعام من مصر لأتحم هم أصلًا لا يملكون مؤنة الرحيل شهورًا. . 

5 تكوين 5١‏ //ا”# 5ع 


١ 
عطآ ما دواوثاع01// 'اوءاطاأ8' ه10 وعطعهمزممم باعلا رصعصطكان/8 .ا ملإاضتهكلل‎ 


(١‏ .م , .لا رهما ./ ,6م53 ١‏ لإا وناطول ,1ه //ا ما أادناا/| 1153 ناا راق ' انال 


ه/اء ١‏ 
تكوين /54١‏ لاه 


017١ 





ومن الناحية التاريخيّة» لا ينبت قطعًا أنْ الأرض كلها قد تعرضت للمجاعة في زمن «يوسف» 
عليه السلام.. ولم يقع القرآن-في المقابل- في هذا الخلل التاريخي المشين» ليبقى طاهرًا من 
الام والعمشزورع 
كلا ١‏ 5 ع 

جاء في التوراة: «حدثت مجاعة في جميع البلداني2 » لكي التوراة أضافت أن رريعقوب» قد 
قال لأبنائه : ,رحذوا معكم هدية للرجل: واملأوا ركم كن عو يحي الأرضن وقلياة مخ 
البلسان والعسل والكثيراء واللاذن والفستق واللوز.» 00 على أن امجاعة الم تصيهم؛ في 

حين أظهر النصٍ القرآبي أن عائلة ويعقوب» كانت شبه معدمة: © فلما عر عليه قالوا 3 ١‏ 
روه 53 ا ألا الضر جتنا بضاعة مرْجَاة فاون لا لكك كن ين إن الله ير 
المُنَصَدَة قين * فالإحوة قُُ عق من الحال» وبضاعتهم ضعيفة القيمة (مزحاة). 


اللاسع والعشرين: 


جاء في التوراة أنّه لما رد ريوسف» إخوته إلى مصرء ورد إليهم ما دفعوه إليه» دون أن يعلمواء 
اكتشف واحد من الإخوة هذا الأمر قبل الوصول إلى أبيهم رريعقوب»: «روحين فتح أحدهم 
عدله في الخان ليعلف حماره؛ لمح فضته لأتما كانت موضوعة في فم العدل؛ فقال لإحوته: «لقد 
ردت إلي فضتي» انظروا ها هي في عدلي». فغاصت قلوبهم» وتطلع بعضهم إلى بعض مرتعدين 
وقالوا: «ما هذا الذي فغله الله يناكم" “7 ع غير أننا نقرأ بعد ذلك أن الإحوة جميعًا قد فوحئوا 
بالأمر عندما عادوا إلى أبيهم: «وإذ شرعوا في تفريغ عدالهم وجد كل واحد منهم فضته في 


١ 
ه14/54١ تكوين‎ 
١ 
١١/57 تكوين‎ 
١ 


سورة يوسف/ الآية (/8) 


١ 
5/-11/547 تكوين‎ 


١‏ /ا0 





1 : : اعلمك١‏ 8 
عدله وما إن رأوا هم وأبوهم ذلك حتى استبد بهم الخوف.» » في حين تخلو الرواية 
القرانيّة من هذا التناقض؛ إذ إِتما تذكر أن اكتشاف هذا الأمر كان مره 6 واحدة) ومحضر من 

عو 


0 حا 0 0 ردت | 8 : 002 5 أنانا ما بغي هذه بضاعننًا 
١ 200- 2 2‏ َك 


ل 


تزعم التوراة أن رريوسف» قد اشترى كل أرض مصر - من عليها وما عليها- للفرعون (وهو 
اصطلاح لم يكن قد استعمل في مصر بعدء كما أشرنا إلى ذلك آنقّا) بعد أن امتلأت الأرض 


١8 


م 


جحو » وي دعوى ينفيها التاريخ. 


5 3 . عاء 5 7مة ١‏ 
إن جمهرة المؤرحين ترى أن الحكسوس ل يمدوا نفوذهم أبدًا إلى أبعد من القوصية ‏ جنويّاء 


اللهم إلا في احتلال مؤقت قصير لإقليم رربي حتحور»» قام به «أبو فيس» - رما آحر من حمل 
هذا اللقب - وليس هناك من دليل حقيقي على أن غيره من المكسوس قد تم له هذا الأمر, 
أما أمر جبايتهم للضرائب من مصر العليا والسفلى على السواء؛ فموضع شك على الأقل؛ 
ذلك لأن وحجهة النظر التي ترى احتلال المكسوس للبلاد كلهاء ليست سوى وهم قضى عليه 
النص الكبير للملك رركاموزل» الذي يتضمن في وضوح أن الغزاة لم يتقدموا إطلاقًا فيما وراء 
حبلين» والذي يشير إلى أنهم اضطروا بعد قليل إلى إرساء حدهم عند ,خمون» (الأمونين مركز 


١5 
ملوي).‎ 
١/١ 

تكوين 47/ه؟ 
١‏ 


سورة يوسف/ الآية (15) 
١‏ 
تكوين 417/ ٠-1‏ 
1 
,5112 اطأ وحانا ضع أولزاوءم مضا وهىالانا ع0 اأمطعورعط عأنا ,داتهاها عمطوم 


د. محمد بيومي مهران» حركات التحرير في مصر القديمة» ص 57 ١55 -١‏ 


1/ا0 


الوامد والللاتور): 
تظهر التوراة بريوسف» عليه السلام وكأثه نقمة على المصريين ووبال عليهم؛ إذ قد استغل 


١ 5‏ 
سنوات كان سحيب لفتريين الجا كع ويا خد عنيه ارضوم له » كما أنه 
كم ع ساع 
عندما دعا أباه وأهله وعدهم أن يعطيهم خيرات أرض مصر» وكأن اهل البلد لا حقٌّ 


لهم في أرضهم. 
يخلو القرآن من هذا الحديث العنصري في تحقير المصريين» ومن إضفاء هالة القداسة على 
الإسرائيليين. . فبعثة الأنبياء بحمة للناس ونعمة» لا وبال وشر. 
الثانى والألاتور): 
ع /امة ١‏ 5 

زعمت التوراة أن ريوسف» عليه السلام كان يكرّر القسم بحياة فرعون ا أمر يخالف 
مقام النبوة والعصمة .. ويزداد الأمر سوءًا إذا علمنا أن هذا الملك كان مشركًا .. وليس ف 
القرآن من ذلك شيء! 
الثالث والللاتور): 
رز القرآن من خلال شخصية النبيين ريعقوب» ور«ريوسف» عليهما السلام جمال حسن الظن 

١ 8م‎ ١ 
بالله عر وجل » وقيمته قُُ قلب المؤمن» وعذب جناه بعد مر الابتلاء .. فهذا (ريعقوب)‎ 
عليه السلام لا يملك لسانه إلا أن يقول بعد سنين طوال من فراق ابنه: 9 عَسَى الله ان تاتيّنى‎ 


١ هلم‎ 
٠٠/417 تكوين‎ 

١5 
١/7 تكوين ه5/‎ 

١ / 


تكوين 47/ 9 - .١5‏ وقد جاء الأمر في العهد الجديد (الإنحيل) بالمنع من الحلف أصلَاء متى ه/ 8« 
لا يعقوب 5/ !١١‏ 
0 . 8 

عَنْ أبي هْرَبرَةَ رَضِي اللَّهُ عن قَالَ: َالَ النّيمُ صلَّى الله عليه سل «يَمُولُ اللَّهُ تَعَالَ أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» 
وَأنَا مَعَهُ إذًا دكن فَإِنْ ذكْرَنِ 3 نَفْسِه ذَكَْنُهُ 3 نَفْسِي) وَإنَْ ذَكْرَنِ قُ مَاذُ دكين 3 مَل خَير مِنْهُمْ وَإِنْ تمكب إل 
ِشِيرٍ تَقَربْتُ اِلَيّهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ تَقَيَب إِلكَّ وِرَاعًا تَمَرَيْتُْ إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِنْ أَنَان يشي أَتَيْهُ هَرْوَلَةَ.ي. رواه البخاري» كتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى: «رويحذركم الله نفسهم, وقول الله تعالى: رتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك»» 
ح/ (7405)» ومسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحثٌ على ذكر الله تعالى ح/ (515؟) 


وكدة 





١8 
بهم جَمِيعًا 5 نه نه حُوَ ليم الحكيم 4 » وما حصررجاءه كك نجاة ابنه الثاني» بل‎ 
كان ظنه بالله عظيمًا فهو يرجو نجاةة ابنه الثاني الذي ظَنّ أنه متهم بالسرقة)‎ 
وابنه الكبير الذي ظلّ في مصرءٍ واينه الأول الذي غاب منذ سنين طويلة: عَسَى اللة‎ 
١94١ 10 00 
وليس من ذاك شيء قُُ التوراة.‎ .٠ 4 لق بهم جَمِيعًا | إن هُوَ العليم الحكيم‎ 
الزانع والألاتور):‎ 
تقول الناقدة «مارلين ر. ولدمان»: ,ريبدو الإله في الكتاب المقدس أكثر بعدًا منه في القرآن»‎ 
وأقل” تركيرًا في علاقته بيوسف» للم عا ايت الكثيرة» في حينٌ أن‎ 
الإله قي القرآن يتدخل قي حياة رسوله ويوحهها بصورة دائمة» وتبقى تبقى الشخصيات الأخرى‎ 
١١ نشي‎ 
باهنة وأقل وضوحل.2 .. وهذا فارق مهم؛ لأنّه يظهر (غائيّة) القصّة القرآنيّة وارتباطها‎ 
المباشر بتوحيه رسالة إيمانيّة محكمة إلى القارئ» وابتعادها عن هم التشويق السردي.‎ 
القامس والألاتور):‎ 
' يظهر القرآن أن غاية المؤمن لا يمكن أن تكون إلا في طلب الراحة والنعيم في الحنّة؛ فهذا نييّ‎ 
لله ؛ ويوسفٍ» عليه ادم يقول -وهو يعدد نعم الله سبحانه عليه- :رب قد بي من‎ 
انلك 0 م وبل الأحَادِيث 00 السَّمَاوَات الام ضّ أ وبي في الدمًا والآخرة‎ 
وني م مُسْلمًا والحتني بالصّالحين 4 وهذا مآل كله اسن : فو ومن ُطع الله ار مسوك‎ 


1 ١8 
)/59( سورة يوسف/ الآية‎ 
0 ١ 
)859( سورة يوسف/ الآية‎ 
١١ 
فائدة من قصة يوسف (نسخة إلكترونيّة)‎ ٠٠١ محمد صالح المنجد»‎ 
27 


مآ واوثاء01ه/1 'اوى أاطااظ' 10 وعطعومزمملم باعلط' بمعمطكواهو/ما .ا ملإاتهكلة 
م.م ١‏ .لطا رهلا ./ا رهمة ١‏ لإاوناطول ,انه /ا/ا ماأاوناا/| ع1 دا 'رمه'* اناه نا[ 


0 ١9+ 
)١١١( سورة يوسف / الآية‎ 


07» 


َأوْلِْكَ م الذين م ا لهم : من النّميينَ وَالصَددَينَ والشّهداء وَالصّالحِينَ وَحَسُنَ أولئك 
قينا 4 0 اللّفتة البديعة عن التوراةٌ ! 
السادس واللناتور): 


تذكر التوراة أن ريوسف» قد قدّم الطعام إلى إحوته لما قَدِموا عليه» وأنّه قَدَّم لمم الخمرء 
0 . سس 8 ١6‏ 5 . 
وشرب (ريوسف» منه معهم؛ حقٌّ سكروا جميعًا » ولا آبر لهذا المنكر القبيح في القصّة 
القرانيّة 
السابء والتناتور): 
5 ع سل ع ص ع اريف 1 2 
تذكر التوراة أن ,ريوسف» قد أقام مناحة لمدة سبعة أيام على وفاة أبيه. ‏ وهو أمر يعارض 
بحلّد الأنبياء» وصبرهمء ورضاهم بالقضاء والقدر؛ ولذلك لا نرى له ذكرًا في النصّ القرآني 
التلامن والتلاتور): 
تزعم التوراة أن ,ريوسض» عليه السلام قد قارف الكذب صراحة؛ وذلك عندما قال لإخوته: 
١51 5 0 0 - 2‏ - 3 . شزيوة 
١14‏ 8 
سورة النساء/ الآية (589) 

6 تكوين “*5/5*». النص العبري يقول ,94591299 9593199 ل0121) (ويشتو ويشكرو عِمُو) «وشربوا 
وسكروا معم, وفد حاولت بعض الترجمات أن تترحم كلمة «وسكروا» إلى معنى آخر؛ وذاك أولًا: لا ينفي أنّ 
«ريوسف» قد قدّم الخمر إلى أخوته» وأنمم شربوا هذا المسكرء وثانيًا: النص العبري يستقيم بصورة جليّة مع القول إِنَّ 
معناه هو أن الإخحوة قد (سكروا مع أخيهم) وهو نفس المعنى الوارد في الترجمة السبعينيّة: (ر 10:1 ع8 701017ع 
010201 "عم 0100601(0037علرماع»» والترحوم الآرامي: 9929109 999499 2009321 والبشيطا السريائيّة: 
زره#> صلايهة مومه مخض والفولجات: جر اناك أطنك اأأ هرطعم أع عن و أصدصمعء م8 
©©». ثالمًا: الترجمات العربيّة (على غير عادتها) لم تتبع شذوذات بعض الترجمات الغربيّة» ووافقت المعنى الصحيح! 


١55 


انظر؛ تكوين ٠١/5٠‏ 


١ 17/ 


تكوين 5/57 


0ى2غ,ع0 





ِ 12 " 9 ١:58 


أيام » واتحمهم بسرقة كأسه الفضيّة 2 .. ول يرد في القرآن الكريم شيء من ذلك.. أمّا 

ما فعله ريوسف» عليه السلام من استدراج إخوته حت يتركوا له أحدهم بأن وضع أحد 

النفائس ف رحله؛ فكما قال الإمام ,رأبو محمد ابن حزم»: 

روأما قول يوسف لإخوته: إنكم لسارقون» وهم لم يسرقوا الصواع بل هو الذي كان قد أدحله 

في وعاء أخحيه دوهم» فقد صدق عليه السلام» لأهم سرقوه من أبيه وباعوه . 

ولم يقل عليه السلام إِنُكم سرقتم الصواع, وإنما 00 نفقد صواع الملك؛ وهو في ذلك صادق؛ 

لأنه كان غير واجد له فكان فاقدًا له بلا شكع»” 

كما يمكن أن يقال أيضًا إِنّ القرآن يقول: ‏ نيد ع عن 

أسارقون»'' فللوكة غير رريوسف» عليه السلام» ويبدو أنه 1 يطّلع عل حطة (ريوسف)» 
16 

الى دثر أمرها ما فقال بما ظهر له من غياب صواع الملك لما هم القوم بالانصراف 

علمًا أن التوراة نفسها قد شاركت القرآن في تقرير وضع ريوسف» لأحد ممتلكات الملك 

التاسك والألاتور): 

أشار التعليق الكاثوليكي على ترجمة ررعاطأ8 ممىءنعمم برعلل 6م نحت الفصل هع/ 

٠5١ -9‏ إلى أن نصّي تكوين 7١/45‏ و 47/ هأ حوهما يعودان إلى المصدر اليَهَوِي - 

يذكران أن ريوستف هومن استدعن باه أباه وإتحوثة إلى أرض مص ...فق عمين أن نض 


١٠ 


١ 

١7/17 انظر؛ تكوين‎ 
١1 

انظر؛ تكوين >-1١/55‏ 
0.ثهة١‏ 


7 ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ؟/ /591-/59 

سورة يوسف/ الآية )10١(‏ 
0 انظر؛ السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان» ت/ عبد الرحمن اللويحق» بيروت: مؤسسة 
الرسالة, 477 اه 7١٠5م‏ ص 808-4017 


١. 
تذكر التوراة أنه أمر بوضع طاسة الفضة في رحل أيه «بنيامين».‎ 


01/١ 


تكوين 55/ 7٠١-1١7‏ -وهو يعود إلى المصدر الإلوهيمي-يذكر أن فرعون هو من قام بدعوة 
أهل «يوسف» للهجرة إلى مصر. 


الأزبعول: 


ذكرت التوراة 7 أن «ريوسف» عليه السلام قد سكن هو وإخوته أرض رعمسيسء وهذا 

خطأ تاريخي لأن كلمة «رعمسيس, لم تستعمل قبل الأسرة التاسعة عشر -١708(‏ 

5ق.م) در المكسوس (حوالي ١515-١17٠‏ ق.م) أي عصر ريوسف» 

الصدّيق» عليه السلام" . وقد اعترف التعليق الكاثوليكي على الكتاب الحا زر /لاعلم هط[ 
عاز8 صوىنرع مض في تعليقه على تكوين 7 بجمذه الزلّة التاريخية ' 5 


الوامد والأزبعور): 

جاء في التوراة أن ,ريوسف» قد حلم أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبًا ساحدة له؛ وأنّه لما 
قصّ هذا الحلم على أبيه؛ انتهره أبوه» وقال له: ,رأي حلم هذا الذي حلمته؟ أتظن حمقًا أنني 
والمستك و اد بان طمن الله ري "واي م الكورة اننا ا 
ريوسف» قد توفيت قبل فترة طويلة من سَفر ريعقوب» وأبنائه إلى ريوسف» في مصر بعد أن 
صار ذا حظوة عند 5 .. وهنا تخطئع التوراة نفسها؛ إذ لا معنى لحلم ««ريوسف» النبي 


الذي هو في حقيقته رؤيا حق؛ مادام أنّ أمّه قد توفيت قبل أن يخرج من الحنة.. 


١ 

تكوين 517/ ١١‏ 
7 د. محمد بيومي مهران» إسرائيل» */ ١١١‏ 
مه ذأ نعل/اع/لامط ,5ع5ع020؟ا عمممم عط[ ... :وعوعممه8 أه ممأوعء ع5[" 5 
عط عامقآعط عدن مأمأ عمطهه آمهم وأو عمهمم اولزه كلطا ععماأو ,لاوتصمعطعمصهة 
ع1 ) ".طمعدهل أه عما! عطا ععأأه ومها .8.0 لامع طأمععلانه] عطأ أه ممع 
(0.55م ,عاطاظ وى تع صم باع ار 


١6. 
١١/8107 تكوين‎ 


١ 


انظر؛ تكوين ١/85‏ 


01/0 





وت المقابل» ؛ يظهر كمال القصّة القرانيّة وتناسقها في هذا الموضع بعينه؛ إذ قد بدأت القصّة 
بقوله : ل ل الي 0 لِك هذا رآ وإن كنت بين َل 
الغافلين إذ قال توس لابه با ابت إني رامت حَد عَشرَ كا 0 
كل 
5 100 
جرين 4 وختمت بقوا حال لز وري ع اال وغ ل سجن و0 


4 


هذا اويل روناي بن قبل هذ لها ري حَمًا # .. وهنا أصلح القرآن حطأ التوراة في 
مناقضتها لما دلت عليه الرؤيا من بقاء أ «يوسف» حيّة حقٌٌ تلقاه مكنا في الأرض. 
الثانشى والأربعورع: 


القرآن الكريم وحده هو الذي يشير في : 0 ة ويوسف» مع أبيه وإحوته إلى تحقيق حلمه 

7 © فلما َخَوا در 0 انونه وَقَالٍ ادْخُلوا مصّرّ إن شاء الله أمنين و وض 
بي على العرش وروا له مدا وَقالبا نت هذا تأول روي بن قبل قا 7 جَعَلهَا ري حَمًا 

وقد الح بي ! إذ حرجي من السَجن 0 كم: من لبدو من يق أن م البطألر يبي 

وَْإخوتي إن ري لليف لما تمشّاء إنه هُوَ ال علِيمٌ الحكيم رب قد تبني من الك وَعَلّي 
من تأويل الَحَاوِثِ 3 ارق 57 نت وبي ُ الما والاخرة وني مُسَلما 

2 بالصّالجين 74 

وهكذا تبدو القصة كتلة واحدة» تقود مقدمتها إلى خاتمتهاء ويتصل أُوَا بآخرهاء وهكذا أيضًا 

يتجلى صدق وعد الله لعباده الصالحين .. في حين تتجاهل التوراة ما ذكرته هي نفسها في 

بداية القصّة من أمر رؤيا ريوسف» عليه السلام. 

الأألاث واللأزنعورع: 

يفهم من تكوين :3١0/515‏ ررولد شيخوحة صغيس, ,750 80355 تاق و4 4/؟5: رالغلام 

رردلاه, أن «بنيامين, كان طفلًا لما سافر مع إخحوته إلى مصرء ف حين يفهم من تكوين 


0 ١ 
)4-5( سورة يوسف/ الآيتان‎ 


١00 
)٠١٠١( سورة يوسف/ الآية‎ 
3 ١ 
)١١١- 999 سورة يوسف / الآيات‎ 
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65 أنه كان «لبنيامين» عشرة أولاد بعد فترة قصيرة من الحدث السابق» وقد أهملت الرواية 
القرآنيّة هذه الحرئيّة المتناقضة. 

الزاببع والأربعول: 

حاء في تكوين ١5/5٠‏ أن «يعقوب» قد دفن في حقل المكفيلة» في حين يفهم من سفر 
أعمال الرسل ١7/7‏ أن «يعقوب» قد دفن في «رشكيمم» وليس في القرآن هذا التفصيل 
المتناقض. 

التامس واللأربعور): 

جاع اق اتكوين اب ووه أن الررة قداوقذ ويحتوتم آلآ يناذية ويعقوجي وإما أن 
يطلق عليه اسم «إسرائيل»» في حين حاء في تكوين 7/45 أن الربٌ قد نادى «ريعقوب»: 
ريعقوب! يعقوب!» .. وليس في القرآن الكرم من هذا التناقض شيء! 

السادس واللأرعون: 

حاء في تكوين 5/57 وعد الربّ «يعقوب» أن يأحذه إلى مصرء ثم يردّه منهاء في حين يفهم 
من تكوين 79-7//41 أن ريعقوب» قد مات في مصر .. وليس في القرآن هذا التناقض! 
السايع والأربعورع: 

حاء ذكر أولاد «بنيامين بن يعقوب» في قصّة «يوسف» في تكوين 7١/47‏ على أتهم عشرة 
أولاد» في حين أن عددهم في سفر العدد 50-5//5 أربعة» أمّا عددهم في أخبار الأيام 
الأول 7/7 فهو ثلاثة» ويبلغ عددهم في أخبار الأيام الأوّل 7-١/8‏ خمسة» والأغرب من 
ذلك أن هذه القوائم لا تشترك إلا في اسم واحد» هو «بالع»! وليس في القرآن الكريم شيء من 
هذا التناقض! 

اللامن والأربعون: 

جاء في تكوين 77/547 وخروج 5/١‏ أن عدد أفراد عائلة ريعقوب» الذين سافروا معه إلى مصر 
يبلغ سبعين نفسّاء في حين يخبرنا سفر أعمال الرسل 4/7 ١‏ أنّ عددهم 75 نفسّاء وليس في 
القرآن الكريم هذا ولا ذاك. 


01789 


الاسم والاأربعون: 

جاء في تكوين 7/84 إخبار «ريعقوبث» ريوسف, أن الرب قد جَحلّى له سابقّاء في حين ينفي 
القرآن تحسّد الربّ أو ظهوره لخلقه في الدنيا! 

التمسور): 

جاء في تكوين.5/١-5:‏ ثم أمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه. وقد استغرق ذلك 
أربعين يوماء وهي الأيام المطلوبة لاستكمال التحنيط. وبكى المصريون عليه سبعين يومل»» 
ويقول د. محمد بيومي مهران»: ,هذا في الواقع حطأ؛ ذلك لأنّ مدّة التحنيط إِنَا كانت 
سبعين يومّا- وليس أربعين يومًا- على أرخص الأنواع» ولأفقر الناس» وأنّ هناك أنواعًا ثلاثة 
من التحنيط» وهي-إن اختلفت في المواد المستعملة» أو في كيفيّة التحنيط- فإِا إِنما تتفق 


2 ع ب اس سِ ؟١اه١‏ 
جميعا» على أن مدة التحنيط إعما كانت سبعين يومًا., 


الخلاصة : إن هذه الاحتلافات البيّنة بين قصّة رريوسف» عليه السلام في القرآن الكريم 
ومقابلها في التوراة» لتظهر بوضوح وتقطع بيقين أن النصّ القرآني ليس مقتبسًا من التوراة» وأنّه 
وحى من رب العالمين؛ لأسنات عدّة ظهرت نما سبق» ولعلّنا نلخصها قُ: 

١-خلوٌ‏ النصٌ القرآي من الأخطاء التاريخية والعلميّة الواردة في النص التوراق. 

١-خلو‏ النصٌ القرآني من التناقضات الواردة في النصّ التوراق. 

١-تناسق‏ الرواية القرآنية» ومراعاتما للمنطق التاريخى والروائى» في حين أن الرواية التوراتية جمعت 
إلى التذبذب» ذكرٌ تفاصيل لا تتناسق مع المنطق التاريخي وحركة الأحداث داحل نفس 
القصة. 

5 -تناسق الرواية القرآنية مع مجموع الحقائق الإسلامية؛ فهذه القصة تشكل قطعة متوائمة مع 
بقية البنية الإسلامية» في حين تتعارض الرواية التوراتية مع جواتياينى #جلنائك البوثره 
والنصارى. 


ه٠١‏ 
محمد بيومي مهران» إسرائيل» 579-7518 


0/6 





ه-تشيّع النصّ القرآني بحملة من الحكم والمواعظ والحقائق الإعانية» في حين لا يحت هذا الأمر 
في النصّ التورات إلا حيرًا ضئيلًا مع ما فيه من تفاصيل تحدمه من الداحل. 

“-التقرير القرآنئ لعصمة الأنبياء» ومخالفة التوراة لذلك. 

/-محافظة القرآن على نظمه المعجز الذي فاق قدرة أثمة البيان في زمن الذروة مع مراعاة إيراد 
الأخبار التاريخيّة الدقيقة... 

القصتين إِنّْه رغم وجود تقارب شكلي كبير بينهما ؛ إلا أنهما لا تسوقان القصة 
بنفس الأسلوب من النواحي الموضوعيّة (15620011) واللاهوتيّة والأخلاقية... 


5 0 1 5 000 5 1*7 لاه١‏ 
إنهما تختلفان عن بعضهما من نواحي بدهية وأساسية.» 


ه٠١‏ 
ما كاولاع1ه/1/ 'اوءى اطااظ' 10 دعطعمم(مملم باعلل' ,بمعصكواولكلا .ا ملإاكلى 


هم ١١‏ .للا رهلا ./ا رهم 5 ١‏ لإاونا طاول ,انه //ا ماأادناا/طا عططا مآ 'رصه'* نا 1 


0/4 
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زمتتاع بدإتها.. 






إقتباسات الكتاب المقحدس 


ليبس يحسن بالعاقل أن يكتفي بعد هذه الرحلة الطويلة في أغوار شبهات المنصّرين أن ينصرف 
دون أن يكشف القناع بأكمله عن وجه الحقيقة؛ لتسفر في وضاءتما على الصورة النقيض من 
التي كانت عليها لما أسبل ستر الزور على وحهها .. ولذلك حق علينا أن نرد سهم الإفك إلى 
من أرسله طائشاء ونثبت التهمة .. ولكن .. في الأسفار المقدّسة للكنيسة وف العقائد الثابتة 
فيها. 

فاقرأ .. وتأمّل .. فقد أشرق الصبح! 

أولا: أثر العقائت القديمة وثقافاتها في العهيت القديم 

بعيدًا عن أجواء الفكر (الشعبي) الذي ترقج له الكنائس العربيّة حيث تتقافز رجلا رأم الإلم, 
يسوع فوق منارات الكنائس .. ويخرج المسيح من تحت اللحاف لينير قلب الشابة التائهة .. 


ويدحل من تقب الباب كمعجزة لهذا القديس أو ذاك .. ويطير الرب قُُ (لَقَه) سريعة عند 
١١5 8 3‏ 
القداس» والناس على الكراسي (يتاربححود) فرحًا وهم يبصرونه على شكل حمامة 1 


بعيدًا عن ذلكء. تصدر المنصّات العلميّة (نغمات) تأباها آذان (لمؤمنين الشعبويين) الذين 
(يتنططون) فرحًا للخرافات التي (تكوى) بما آذاتهم! 


١15 
!.. كك هذه (العجائب) الباردة(!)» شائعة إلى درجة (الإملال) في الكنائس التقليديّة في العالم العربي‎ 
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لقد استقرٌ اليوم في الخطاب العلمى الأكاديمى في الجامعات الغربيّة المهتمة بدراسة النصرانيّة 
وأسفارها وعقائدهاء أن العهد القدم يضم 5-5 خرافات كثيرة وأساطير عريقة. 

كان الجهد العلمي منصيًا على دراسة الأسفار الخمسة الأوبي التي تسيية إلى موسيم غلية 
السلام. ويعتبر «يوليوس فلهاوزن» ,رمع5نهطااع/لا 4 نال أهم ناقد قضى على ألوهيّة 
هذه الكتب م (بالقصص الشعبي) بعد أن قدّم نظريّته المسمّاة ( /إا0أامعءصناعهك عطآ1 
0515م /اط) 0 والتي اكتسحت الساحة العلميّة في الغرب» مقرّرة أن أسفار «موسى» - 
عليه السلام-الخمسة؛ ليست من تأليف هذا النبي, وإنا تعود إلى مصادر أربعة: 

المصدر اليهوي: كتب سنة 150٠‏ ق.م في ملكة يهوذا. يستوعب نصف سفر التكوين 
ونصف سفر الخروح ومقاطع من سفر العدد. سمي بالمصدر اليهوي لأنَّ الربّ يُسمَّى فيه 
ريهوم ررم 0م». 

المصدر الإلوهيمي: كتب سنة 865١‏ ق.م في همال مملكة إسرائيل. يستوعب ثلث سفر 
التكوين ونصف سفر الخروج ومقاطع من سفر العدد. سمي بالمصدر الإلوهيمي لأنَّ الرب 
يُسمى فيه رإلوهيم» رر8972924)». 

المصدرالتثنوي: كتب سنة٠0٠7‏ ق.م في القدس. يستوعب سفر التثنية. وفيه يسمى الربّ 
رريهوه إلحنلى ,ر9م29 09197524),. وهو لا يقتصر على سفر التثنية» بل يشمل كذلك سفر يشوع 
والقضاة والملوك. 

المصدرالكهنوتي: كتب سنة 5.٠0‏ ق.م من طرف الكهنة الارونيين أثناء السبي البابلي. 

ثم قام امحررون بدمج هذه المصادر الأربعة في بعضها البعضء لتتشكّل الأسفار الخمسة على 
صورتها المعروفة اليوم في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد» أي بعد قرابة ثمانية قرون من وفاة 
كاتبها الافتراضي «موسى» عليه السلام. 


١ هاه‎ 


يوليوس فلهاوزن (1855م-1318م): لاهوت. من أئمة الاستشراق والدراسات الكتابيّة. قدّم نظريته 
لررفرضيّة الوثائق» في كتابه: «مقدمة لتاريخ إسرائيل» 5 ©50| ©6©51111 نا2 01710 وعامالل» 
وف الكتاب السابق له ررتكوين الكتب الستق» ررطاحناع01وغاع1! 0©5 جاه[[أوه0 ه200 عذأمل. 
0 هو أهم من عرضها بوضوح وترتيب للمصادرء ولم يأت بما من فراغ» وإنما أكمل جهود النقاد السابقين» 
بترتيبها أساسًا. ولعظم دوره فيهاء ميّت هذه النظريّة باعمه (5أوع01حالاط (زعدناهطااع/لا). 
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رغم أن نظريّة المصادر الأربعة قد لقيت مواجهة عنيفة في بدايتهاء وطّرد عدد من المنافحين 
عنها من وظائفهم في الجامعات» إلا إِنهِ مع نحاية القرن التاسع عشر وحدت قبولًا كبيرا من 
النقّاد البروتستانت» والتحق بهم النقاد اليهود والكاثوليك -باستثناء (المحافظين 
منهم)- منتصف القرن العشايه 1217 

ويوكد الناقدان المحافظان بررعوند ب. دلارهم رر10ن|ازم .8 ومومملاه8©» ورترمبر لنغمان» 
رط كططومطها عممعال أنه حتى التقاد الإنجيليين -على ما فيهم من تعصب- 
يعترفون اليوم أنْ الأسفار الخمسة التي تنسب إلى «موسى) عليه السلام»؛ تضم 
مواد سابقة الموسى) عليه السلام» وأخرى لاحقة ئه!** 

وقد اعترف الفاتيكان نفسه بمذه الحقيقة في الفقرة (*7) من المرسوم البابوي «ر امعزاعلعمع 
لم5 عأ دهم منص 135 19559م) حيث طلب من المفسرين الكاثوليك أن 
يستفيدوا من المناهج والدراسات الحديثة لمعرفة «المصادر المكتوبة أو الشفهيّة التي لحأ إليها 
(كتّاب الأسفار المقدّسة) 6 

وقد أورد الأب اليبسوعي (الكاثوليكي) «روبير بندكتي» اعترافات (صادمة!) في كتابه: «التراث 
الإنساني في التراث الكتابي» إشكاليّة الأساطير الشرقيّة القدرهة في العهد القديم» - تغني عن كلّ 
حجة من الممكن أن نوردهاء ومنها قوله: 


/اده١‏ 
انظر؛ ‏ 580/7 لإاع/ا © :75100201 01 ©1715 ,و0060 لآألاوما اعمطعءالز 


ددم 3١١4,‏ ,ذلا ووعلط لإأأواع/اأطلا 012010 :انه ا لاع اا حاوأآء 0ه 1داا 


١1 
انظر؛ 10 1101 نا 0100| طم ,رط وطاوطها أعممطع؟]! همه منعوااثنا .8 إمممملاهكا‎ 


7م 1,1534 210/0 0طه20 نطلهوأطعل/ا ,أمعصروزوهة1 لان عا[ 


١8 
معنى عنوان المرسوم «موحى من الروح الإلهية»» وقد أصدره البابا «بيوس الثاني عشر» إعلانا عن مرحلة‎ 


جديدة من الدراسات الكاثوليكيّة للكتاب المقدس» يُسمح فيها بالاستفادة الحزئية من المناهج والمعارف الحديثة. 


.»ه5١‏ 
,©ل501ع١‏ ؤ15ل0ه0م © :15ع0الاء00ا عاطاظ ع5[ .0ع ىاأولإا .لم ]لاوما 
".م 5٠١0١,‏ ركطه 01ص اطنط وطلامأم الاو دآنا :مو معطت 
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«نتمتع مسألة الاتصالات الثقافية» التي تمت بين تراث الكتاب المقدس ودائرة الثقافات الشرقية 
القديمة» بأهمية كبرى لفهم العهدين القدتم والجديد فهمًا صحيحًا وسليمًا. لقد اكتشف 
دارسو ثقافات الشرق القديم منذ نيف وقرن أن الثقافات المصرية والسومرية 
والبابلية الأشورية قد أسهمت إسهامًا هاما 4 تكوين آداب العهد القديم, 
وتشكل بعض مفاهيمه ومقولاته وصياغة بعض تصوراته. من هذا المنطلق» يُطرح 
السؤال بإلحاح حول كيفية علاقات تراث الكتاب المقدس وثقافات الشرق القدمم. فقد لقي 
هذا السؤال أحوبة مختلفة. أثبت فريق من الكتاب 1 الكتاب المقدس ملقق من عناصر ثقافية 
مقتبسة من الشرق القديم مما حدا بحم إلى اعتباره "سرقة" "وتبًا" أدبيين. لم يصمد هذا الرأي 
أمام النقد العلمي الذي بيّن أصالة الخبرة الروحية الى م ولّدت تراث العهد القدتم وحافظت على 
هويته الثقافية خلال قرابة ألف سنة: من بزوغ الارهاصات الأولى للتقاليد الشرعية (في عصر 
موسى: القرن ١‏ ق. م.) إلى صياغة "كتب الشريعة الخمسة" النهائية على يد الفقيه عزرا 
(أوائل القرن .4 ق. م.)» وذلك على الرغم من التفنن المدهش في ألوانه الأدبية. ثم وقف فريق 
آخر من رحال الفكر المسيحي موقف الدفاع عن أصالة "الكتاب الموحى" نافيا نفيًا قطعًا 
إمكانية تأثره "بالثقافات الوثنية". يمثل هذان الجوابان موقفين متطرفين؛ فهما 

9 يتعاملان مع الوقائع التاريخية تعامنًا موضوعياء بل يقفان منها وق 
مسبقا يصطبغ بصبغة أيديلوجية أو لاهوتية. 

لقد غدا من باب البديهيات أن الكتاب المقدس» 4 عهديه القديم والجديد» 
تعامل مع محيطه الثقاك فمَّاناء وأقام معه علاقات الأخن والعطاء. وعليه فإن 
التراث الكتابي جره جر من التراث الإنساني العام الذي تمثل 2 الثقافات 
الشرقية القديمة.» 

«رذكرنا آنقًا أن "الكتب الخمسة" ليست بنت لحظة عمل واحدء بل هي إنتاج تراث ثقافي 
روحي» مما لم يعد ممكنًا أن نتسبه إلى شخصية مبدعة (موسى). فقد اكتشف 
القن ادن يكوراء تفن الكت اليك :مانا أامة متجلعة وتؤشين عق بين 


١٠61١ 
روبير بندكتي» التراث الإنساني في التراث الكتابي» إشكالية الأساطير الشرقيّة القدمة في العهد القدم» بيروت:‎ 


دار المشرق» ام طت ص" 
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مجموعات من المؤلفين. ويدلّنا النص نفسه على فروع التراث التي انصهرت في هذا العمل 
الأدبي. 

ثمة أدلة مختلفة تكشف عن وجود فروع التراث هذه؛ منها الأسلوب عامة, 
واستعمال الألفاظ والمصطلحات والأسماء - مثنا اسم اللّه ويهوه وإبراهيم- » 
والمفاهيم والمناهج اللاهوتية وما إلى ذلكت.» 


وقال عن مؤلّف النص اليّهَوي: ررتعم فكرة الله الأوحد» رب السماء والأرضء فكر اليَهَوِيء إلا 
أنه لا يستطيع أن يعبّر عن هذا المفهوم الراقي لله ليس هو مفكرًا لاهوتيّاء بل هو قصّاص 
بارع» يستعين بالفن القصصي كي يعبّر عن أفكار مجردة» فيصوّر الله بصورة الإنسان (تك 
08-8 بل لا يخشى أن يلتجن إلى الأساطير البابلية في حديثه عن الله (تك 
ال ان 

«اكتشف دارسو العهد القدم. منذ قرن ونيفء أن أسفار هذا العهد تضم نصوصًا شتى 
تتسم بصفات نظي لقيرق القديم؛ بل وأكثر من ذلك» فقد استعان مؤلفو روائعها 
بينصوص أسطورية.» 

رأما "تاريخ سس فخلافًا عن ذلك لا يقبل التأريخ الدقيق ولا يحتوي معلومات 
موضوعية بمكننا التحقق منها بواسطة أدوات علم التاريخ النقدي. ثم إِنْه لا يتناسق 
وأحداث تاريخ الشرق القديم المعروفة» وكذلك لم يكتشف عالم آثاره 4 بلد 
من البلدان ... إن هذا المفهوم (لتاريخ البدايات) لم يصمد أمام العلوم النقدية؛ 


3 


والتمسك بكذا المفهوم يحملنا على تشويه مغزى «تاريخ البدايات» ومعناه اللاهوق.» 


١ 

المصدر السابق» ص ١١-١”‏ 
م١‏ 

المصدر السابق» ص ١7‏ 
١‏ 

المصدر السابق» ص 5 ” 
ه؟ه١‏ 

ما يرويه سفر التكوين ١١-١‏ 
0 


المصدر السابق» ص ”7 
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بروحين دمج التراث "تاريخ البدايات" في تاريخ العهد القدهم» أي أدغم هذه القصة 
الأسطورية لي إطار تاريخي وسياق أدبي شامل» جعل من القصة الأسطورية 
١1‏ 
تأمنا لاهوتيًا وقصة فلسفية يتساءل فيها عن معن التاريخ اللاحق كله. » 
مصادر أسفار (موسى)) الخمسة) كما قدمها 


الاب اليسوعي روبير بندكتي» التراث الإنساني 4# التراث الكتابي» ص١"‏ 


لكب الحسة 
(4ؤ5؟- كؤؤثلاق. م.) 


عزرا 


ٍ 


الف اللكهنرق 
(عمر الجلا, بك بابل) 


3 

3 4 سر 
3 
المزلف الابلوعي الجري 


7 عنية الاستراع 
رعثعلا١““لاقام,)‏ 


(القرن لاق م.) 


5 7 
5 ١ 
١ 


1 مزل الابلرعي 
رمعم عءواق.م.) 
اتولّن البوي 
ومسل اققرن ١٠ل‏ م.) 
ل عير سلياان 


| 
ص 
| 
ا |[ . 
اا و يبو 2 
3 تراث ااقرائل المترية تررث تقبائل النماتبد 
(الرن (١-9‏ قرء,) 


(اتقرل 1١ 1١‏ قن , م.) 
/ا ١5‏ 


المصدر السابق» ص 51-75٠‏ 
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لم تسعف أحدث الدراسات -آخحر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين- الأسفار 
الخمسة من (محنة نظرية المصادر الأربعة) بل زادتما رهقّاء وزادت فيها النكاية؛ حيٌّ قال الناقد 
ردوغلاس ك. ستوارت» «011لا!5 .! 05اولاه0» عند حديثه عن منهج «النقد المصدري» 
«0ا5أ0111 مع ]ناوى الذي يهتم في الدراسات الكتابيّة بالكشف عن المصادر التي اعتمدها 
المؤلّف أو المحوّر: «ريطيّق هذا المنهج في الأغلب على الأسفار الخمسة الأولى» وبدرحة أقل على 
الأسفار التاريخيّة» وهو يحاول تبيّن الوثائق المكتوبة المتعددة التي استعملها المْحرّر الأخير 
(للأسفار الخمسة الأولى مثلًا) لإنتاج العمل في تمامه. هذا المنهج النقدي كثينا ما ينظر إليه 
اليوم على أن الأحاث قد تحاوزته؛ أن "المصادر" البشرية للعهد القديم هن البو افد 
تعقيدًا وأعسر على الكشف أو التمييز من بضعة وثائق مكتوبة.) 2 ». وذلك 
رغم اعترافه أن نظريّة الوثائق الأربعة لازالت تلقى قبولً عند المتخصصين في دراسات العهد 
0 

لد راد تسع الخرق على الراقع! («ن 
إِنْ تشتت نصوص الأسفار الخمسة بين مصادر متباعدة» بل ومتشاكسة» متعارضة» قد صار 
من مسلّمات النقد الحديث» وطويت صفحة نسبة هذه الأسفار كما هي اليوم إلى «موسى» 
عليه السلام. 
ولا شك أن الباحث المسلم يوافق الدراسات الأكادييّة الغربيّة قوها بتعدد مصادر هذه الكتب 
لأسباب ذكرها البحث الحديث» وأخرى حررها أثئمتنا منذ كتاب «الفصّل» للإمام ررابن حزم» 
بتقريرها تحريف هذه الأسفار. والتحريف كاشف عن يد دخيلة امتدت إلى النص زيادة أو 
حذمًا أو تبديلًا. ولا يعني ذلك أنّ الباحث المسلم يوافق النقاد الغربيين تفصيلات تقسيمهم 
للمصادر وتأريخهاء فذاك أمر احتهادي قابل للأحذ والرد عمومًا. 
وقد قاد البحث في المصادر الشكليّة هذه الأسفار إلى التفتيش عن المصادر الموضوعيّة لقصصها 
وأفكارها؛ وكانت النتيجة (كارثيّة) ناسفة لفكرة ربانية هذا النصوص المقدسة في مجملها؛ وف 


١ 
:دادع وعاع أضعمن7»51 010 ,أأوراأذ .ا 5واونامما‎ © 5000001 101 


56٠.0١, 84‏ رووعر2 عامطكا ططمل عع أكصأصادع/لىا :لإكاعنآامع»ا ,0515م 000 5آ[رمع هناد 
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ذلك يقول كتاب التعليق التاريبخي على العهد القديم « 0اناه:وا80 عاطزق8 ض/اا ع1 
[معمروأوع1 010 :مه امعمممرهح إِنَه: «بالإمكان إظهار العديد من التوافقات 
بين أساطير الشرق الأدنى القديم ونصوص من العهد القديم ومفاهيم 


١8 
مة.)‎ 


وتعتبر شهادة مدخل سفر التكوين من الترجمة الفرنسيّة المسكونية للكتاب المقدس -وقد تبنته 
أيضًا ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة- خير ملخّص لا انتهى إليه النقد الأكاديمي الغربي في هذا 
الشأن: «لم يتردد مؤلفو الكتاب المقدس» وهم يروون بداية العالم والبشرية» أن يستقوا 
معلوماتهم بيطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم» 
ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية. فالاكتشافات الأثرية منذ 
نحو قرن تدل على وحود كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر 
التكوين وبين بعض النصوص الغنائية والحكمية والليتورجية الخاصة بسومر 
وبابل وطيبة وأوغاريت. ولا عجب في ذلكء عند من يعلم أن البلاد التي أقام فيها إسرائيل 
كانت منفتحة على المؤثرات الخارحية. وإلى حانب ذلك» كان شعب الله في تاريخه على صلة 
اف لعو ا 0 

وكان قد جاء في مقدمة الترجمة العربية للرهبانية اليسوعية -هذه الترجمة الرائجة بين النصارى 
العرب» والتي تنتصر للقول إِنّ الكتاب المقدس كلمة الله!-: رأسفار الكتاب المقدس هي عمل 
مؤلفين وحررين غُرفوا بأنهم لسان حال الله في وسط شعبهم. ظل عدد كبير منهم مجهوثاء 
لكنهم؛ على كل حالء ل يكونوا منفردين» لأن الشعب كان يساندهم» ذلك الشعب 
الذي كانوا يقاسمونه الحياة والحموم والآمال» حتى في الأيام التي كانوا يقاومونه فيها. معظم 
عملهم مستوحى من تقاليد الجماعة. وقبل أن تتحذ كتبهم صيغتها النهائية» انتشرت 
زمئا طويلًا بين الشعب وهي تحمل آثار ردود فعل القرّاءء في شكل تنقيحات 


١8 
ملو أااأللا >نهلة عصه ك5نحعط هلم هوامعهتك ألا ,وقوزاول/كا .لع مطمل‎ 


:|| ,ب أضع راو 1و5ع1 01 :/01 010071 0 ذاناه1 و80 عاواق ظ/اا ع5ل[1 رؤوواو/اوطت 
.م ٠٠٠٠١‏ ,1855م لإأأوه لارعاما 


ا 
ترجمة الرهبانيّة اليسوعية» ص 55 


06. 


وتعليقات ويحتى 2 شجل إعادة ضيغة عجن التصوص .إل .عد مهم أو قليل الأهمية. 
لا بل أحدث الأسفار ما هي أحيانًا إلا تفسير وتحديث لكتب قديمة.» 
ويأتيك الآن التفصيل حقٌّ تنمحي غيمة الشك من سماء المرتاب» ويزداد الذين آمنوا (بخرافية 
كنثير من هذه النصوص) إعانًا . 
قصصضص وعقائت مقتبسام: 
© خلق الكون: 
أقرّ اشير بريحرلن جو شر رط أومع وها ان في كتابه «تفسير يهودي 
لسفر التكوين» روأو6 660 0 )اهمه8 عط[ أ0 ره أأواعمرعآما طواباعل كي -عند تعليقه 
قصّة الخلق في الفصل الأول من سفر التكوين- بما حاء في هذه القصّة من أحطاء علميّة 
مكشوفة» وقال بوضوح في رد التأويلات البعيدة للأحبار في الهروب من الإشكالات العلميّة 
المطروحة هنا: ,رمن الواضح أتا لا تعدو أن تكون محاولات فاشلة لتفسير ما هو خطأ تاريخي 
حلي من طرف المؤلّف» وإن كانت دالة على التقوى وتبجيل (الكتاب) .» ,1و1 6ههاك 5 أ 
1 5أمطع011 اواأمعع/اع] ممه نمام اأوناهمط أ الاأودعععنكطن لإامه عنون عوعط[ 
عط 07 لهم عطا مضه وقواصهم طعهومه ممه لإاأكناةا/اطه 15 أهطب/لا عه1 أومنامع06 
ف ١‏ 
وعقّب بعد ذلك بقوله: «من الملاحظ هنا أن طلبة الدراسات الكتابية اليهود كثيرًا ما يفاحؤون» 
بل ويصدمون في البداية عندما تُقَدّم لهم فكرة أن قصة الخلق هذه. وكذلك قصة الطوفان» 
وعدد من التقاليد والمعتقدات الكتابيّة الأخرى إنما استعيرت من الأساطير البابلية 


١5 


وأدبها.» "© ف إقرار (عجيب) بخرافية هذه القصص ومصدرها الأسطوري! 


١لاه١‏ 
ترجمة الرهبائيّة اليسوعية» ص "١‏ 
١‏ 
حولين مورنحشترن (١188م-9177١):‏ حبر أمريكي. أستاذ الكتاب المقدس واللغات الساميّة» ورئيس كليّة 
الاتحاد العبري. 
مم6١‏ 


,5أ5 © © 01 8001 عط[ أه جاه[ 1ع اماع آصا طواللاعل للم راع أومعوهلط صو[انال 


157١ 0.45‏ ,2000160011905 الاعرطع 1 اماع ممم أه دوامنا :أطت 


١5 
545 المصدر السابق» ص‎ 
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© الشيطان صاحب السلطات: 


نص العديد من النقّاد على أن التصوّر اليهودي للشيطان متشبّع بالتصوّر المحوسي الذي يرى في 
قوى الشبّ كيانًا متسلطًا على الكون في علاقة تضاد موازية في القوة أو تكاد للإله الذي يثّل 
قو الخير؛ فليس الشيطان بحمرّد مخلوق منحرف عن الحق يغوي الناس» وإِئا هو كائن معاند 
للرت ومشاكس له. وقد ذهب جمهور النقّاد إلى اقتباس اليهود من المحوس عددًا من مفاهيمهم 
عن الشيطان» ومنهم «رهيوم) «©م]نالا» ورمساني» 1/6301 وو وشزد-جويلمن) 


جنا مات || أنات)- 50 اع نامل ورنوس» ,1055ل و ررتسايشسر) رزاع لاع 40/). 


00 3 1 كاه ١‏ 5 . . 
وفك قال الناقد بجدك. كُ. شاين» جرع ملاع طه © ع(" عن احوسيّة: (رمعرفة هده الديانة 


الأولى ضروريّة للتكوين الكامل للناقد الملتتخصص ِ العيذ القديم ... لا عذر اليوم لدراسة 
ديانة العهد القديم دكن ”مقا كينا بعالو ال 1 » وهي شهادة معلنة للأثر العميق 
للمجوسيّة/الزرادشتيّة على أفكار العهد القدم! 

© الملائكة أبناء الله: 


جاء في تكوين 5/-غ: رروحدث لما ابتداً الناس يتكاثرون علين سطح الأرض لك هم ام 
انحذبت أنظار أبناء الله إلى بنات الناس فرأوا أنمن جميلات فاتخذوا لأنفسهم منهن زوجحات 
حسب ما طاب هم. فقال الرب: ولن يمكث روحي مجاهدا في الإنسان إلى الأبد. هو بشري 
زالم لذلك لن تطول أيامه أ من مئة وعشرين سنة فقط». وق تلك الحقب» كان قُُ 
ا حبابرة» وبعد أن دل ابناء ا الناس ولدن لمم أبناء» صار هؤلاء الأبناء 
الفسهم الحبابرة المشهورين منك القدم., 


هه ١‏ 
انظر؛ !© © عل أأما عاا ه260 !١١‏ 000 (اذااق 7000511 رع أو وعاممم ولزهاا 


زط اوعوع" اوءاطعلاوط 5 دماأوثاع 0 اوناناهل مأ ,لإآلص ناوطت مه «اداوونال 
3 ,؛ عناووا 57 .أو/ا ,١٠٠5لع0‏ 

توماس كلّي شاين (1841م-1915١م):‏ ناقد كتابي إنحليزي. درّس تفسير الأسفار المقدّسة في جامعة 
أوكسفورد . تميّر بدعوته إلى قراءة العهد القديم في ضوء المعطيات الأدبيّة والتاريخيّة والعلميّة. 

".م , عآأ٠‏ 6000 عط[ آه دمأواع؟! 10 :ماداطو 72000511 ,أموكهلط مطهسأدب عا 

:-1١/5 تكوين‎ 


06] 





ذهب اليهود ف: اك الأقدمء ومخطوطات البحر الميت» و«الترجمة السبعينية حقٍ 
قراءة - أن برأبناء اللمه أو وأبناء الألحةم روود مبجطذمدم (بني هاإلوهيم) هنا هم 
الملائكة. وهو ما جاء أيضًا في مؤلفاتٍ الخاي النصارى الأوائل ك ,رجحستين» و«رإيرانيوس» 
ووكلمنت الاسكتدري» و«ترتليان» . 

ومن أهم ما يشهد على هذا التفسير» الكتاب المقدس نفسه» فقد جاء في سفر أيوب :5/١‏ 
١1م 1231:5١09‏ ودر _محذمدم) 5مطدياد لزذ <للمر (دو(ي (5 طلاحالن 
232 يومقابله في الترجمة العربيّة «الترجمة المشتركة» -وهي ترجمة اشترك في إعدادها عدد من 
الطوائف النصرانيّة-: رروجاء الملائكة يومًا للمثول أمام الرب» وحاء الشيطان أيضا بينهم.». م 
يذكر النص العبري ,الملائكق, ,,952)50©) وإنا ذكر رأبناء الثم ,رذدد ميدذم<(ض»» وقد 
احتارت الترجمة المشتركة ما رأت أنّه دلالة السياق» على حساب المعنى الحرفي» وهو ما يعنى أن 
«الملائكة, في الكتاب المقدس» هم: بوأبناء الم ! 

يبدو الاعتقاد أن الملائكة ل اهم «أبناء الم مشايًا الما كان عليه عرب الجاهليّة, 3 أن الملائكة 


272 مروورو 


رربنات اللسي: «أذاتاكم 9و اليّنَ واتخذ من الملإتكة ا نكم و 


١5١ 





عَظَيمًا 2# » ويبدو أن هذا التصوّر مأحوذ من الأساطير الكنعانيّة ليه الى كانت تر أن 
١ 34‏ 5 0 ككل 
الملائكة رأبناء اللمى كما أكده الناقد رركلاوس فسترمان» برصطصو ممه 2و6// وهاه قٍِ 
١657‏ 


8ه ١‏ 
القراءة الشائعة هي 6010© (501 10001 «أبناء الم وهناك شواهد على قراءة ‏ 2010 اهملع //0 


نامع 6) رملائكة الم (انظر؛ 0 مو[امععع) هط[ :اأبع أه مأو 9 عط[ ,تطوفلكلا .1 عأطعهم 


.م ٠٠١5,‏ باععاع51 تالاهلا بع ناماع آنا حاوا/لاعل لإلامع ما :- ل" واودع مع 0 ) 
١55٠‏ 
انظر؛ 01/٠/0103 ١١‏ داع مادم أوءىأاطاا لنم/الا ,مطعطصع/لا .ل مه00 0 


اكع م0 ١31148,‏ ,رىئاههظ 0ه// :105 ,001105 ١١١١,‏ وأوعمع0 
١٠:١‏ 
سورة الإسراء/ الآية (50) 
١٠:‏ 1 1 
كلاوس فسترمان (09.٠9١1م-..5.0م):‏ رُسّم قسيسًا. درّس العهد القدتم في جامعة هايدلبرغ. يعتبر من 


أئمة دراسات العهد القديم في القرن العشرين. 


١6 
وأو 6272© ,ططممصمعأوعل/لىا وناوات‎ ١١١١١ © ©011101101[ ©0171 1010 1[/,  ؛رظنا‎ 


م858 هزم ,و١‏ رؤووع]2 5ووع11ه] :5ألوم هعططلالطا ,مه اناعد .ل مطمل .نز 


سروم 





© صراع الرب مع يعقوب: 
رثم قام في تلك الليلة وصحب معه زوجتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشرء وعبر بمم مخاضة 
يبوق» ولما أحازهم وكل ما له عبر الوادي» وبقي وحدهء صارعه إنسان حتى مطلع الفجر. 
وعندما رأى أنه لم يتغلب على يعقوب» ضربه على حق فخذه. فانخلع مفصل فخذ يعقوب 
في مصارعته معه. وقال له: ««أطلقني» فقد طلع الفجر». فأحابه يعقوب: ,رلا أطلقك حتى 
تباركني., فسأله: ,رما اسمك؟, فأحاب: ريعقوب». فقال: «لا يدعى اسمك في ما بعد 
يعقوب» بل إسرائيل (ومعناه: يجاهد مع اللّه)» لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت». فسأله 
يعقوب: رأخبرن ما اسمك؟, م اذا تسأل عن امي وباركه هناك. ودعا عونا ا 
المكان فنيئيل (ومعناه: وجه الله) إذ قال: ,,لأني شاهدت الله وحها لوجه وبقيت حيّاه» 
كشف العديد من النقّاد أنَ هذه القصّة (البشعة) التي تتحدّث عن صراع «يعقوب» النبي مع 
الم رب العالمين حتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرَا- أصلها الأساطير الخرافيّة القديمة التي 


تتحدث عن قير ل مع الروح الشيطانيّة التي تحمي النهرء فتظهر ليلاء وتختفي قبل 
إشراقة الصبح 

© شمشون الجبار: 
«تمشون» «للاذاللا09, بطل شعبي إسرائيلي ورد ذكره في سفر القضاة في العهد القدم. وهو 
يذكر في سياق استحكام العداوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 


تعتبر قصص ر««خمشون» اليوم مادة شائقة للقصص الساذجة التي تروى للأطفال حيث القوّة 
الخارقة» والبطولات الغرّة» وللنقّاد في نقاش أصل هذه الشخصيّة مذاهب متنوّعة؛ من أممّها 


١5 
59-17 4/87 تكوين‎ 


١ هعه‎ 


لاحظ: «وقال له: «أطلقني» فقد طلع الفجر).» 


١١5 
رعامع9 ,لله آواط تعاه كام بلع رب6ضطاعط عط1 , آأؤوهلا اع‎ ©0119, 11.  ؛رظنا‎ 


6 ررووعل5 لإأأواع/اأصنا هطهوأكما :5أاهم هكنضهوأكما ,محنوذطاع(أع1 .5 عموااعنوعه0ل 
00.1751 


00 





هس وأصل اسم حبيبته رردليلم ,دوم حقٍ قوا ل- من كلمة ,دو (ليله) أي «ليل»» 
ورغم أن الموسوعة اليهوديّة (0010دل وأوعومواعلءمع) لم تأحذ بهذا المذهب بإطلاقه إلا 
أعما اغترفت يوحوة غناضر اننطورئة 4 القصصن التطوكية الروية عن رشيشونم: 
وذهبت إلى أن أصل القصّة هو إفراز فولكلوري؛ وأذ ماكر فها لا يعاق أن يكون من 
جنس ,رقصص المغامرات الحريئة للبطل الخارق ضد الأجنبي المعتدي.» 


ومن هذه القصص الشعبيّة التي لا يبمكن أن تربط البثّة بالوحي الإلحي» وإنما بالخيال الشعبي 


رفانحدر مشون ووالداه إلى تمنة حتى بلغوا كرومهاء وإذا بشبل أسد يتحفز مزجحرًا للانقضاض 
عليه»؛ فحل عليه روح الرب فقبض على امد ولق إلى نصفين وكأنه حدي صغير» من غير 
أن يكون معه سلاح. ول ينبئ والديه بما فعل.» 

«روانطلق خمشون واصطاد ثلاث مئة ثعلب وربط ذيلي كل ثعلبين معا ووضع بينهما مشعلاء ثم 
أضرم المشاعل بالنار وأطللب التعالب بين زروع الفلسطينيين» فأحرقت حقول القمح وأكداس 
الحبوب وأشجار الزيتون.» 

روعثر على فك حمار طري» تناوله وقتل به ألف رجل» قاي د «بفك حمار كومت 
أكداسا فوق أكداسء بفك حمار قضيت على ألف رحل.» 

«وذات يوم ذهب همشون إلى غزة حيث التقى يامرأة عاهرة فدخل إليها. فقيل لأهل 
غزة: ,«رقد جاء ههمشون إلى هنا,. فحاصروا المنزل وكمنوا له الليل كله عند بوابة المدينة» 
واعتصموا بالحدوء في أثناء الليل قائلين: «عند بزوغ الصباح نقتلم, . وظل همشون راقدا حتى 


١7 
نال وألصع هم علاطا‎ 0100, 


١8 


--ه/١‎ 4 القضاة‎ 
١ 

القضاة © ١/4-ه‏ 
٠ه‏ ه١‏ 

١١-١ ه/1١‎ © القضاة‎ 


000 





منتصف الليل» ثم هب وخلع مصراعي يواية ال بقائمتيها وقفلهاء ووضعها على 
كتفيه وصعد كا إلى قمة الحبل مقابل حبرون.» 


١ 
وقد كان سد قوة هذا الرحل في حصلات شعره؛ فلما خُلقت؛ ذهبت قوّته!!‎ 


أسفار مققبسخ صن تر اث الأصصر الأخراع. 
© سفر الأمثال: 


أثبت العديد من النقّاد أنّ سفر الأمثال ليس نتاج وحي سماوي» وإِمَا هو انعكاس لحكمة 
المصريين والكنعانيين: 


الحكمة المصرية: تتالت الدراسات العلميّة الجادة» منذ صدور دراسة الناقد رأدولف إرمان»» 
لإثبات أن سفر الأمثال متأَثّر بتعاليم دين ٠٠٠١9‏ ق.م)» وقد حاول البعض 
إثبات التأثير العكسي من سفر الأمثال على تعاليم رأمنمؤوب»» فلم يحالفهم النجاح» 
لأسباب عديدة» منها أن الدلائل تؤكد سبق هذه التعاليم لكتابة سفر الأمثال. وقد ذهب 
الناقد «ررومهلد» رركا طاممه8)» إلى أن أدب الحكمة الإسرائيليّة قد استعار من مصر ما أراد» 
لكنّ هذا الأدب ذهب مع ذلك إلى وجهته الخاصة التي أرادها ©" ' 


١ةهه١‎ 


8-١/1١5 القضاة‎ 
١ 

انظر؛ القضاة 9/15 51-١‏ 
“همه ١‏ / 3 7 

أمنمؤوب (١٠١1م):‏ حكيم عاش في مصرء في أخميم. حفظت تعاليمه في ثلاثين فصلا في قالب نصائح 
أب لابنه كيف يحبى حياة صالحة. 
١5‏ 

انظر؛ ‏ © لإع/انا5 © :20017615 07 8001 ع15 ,لامادالاط/لا معمهحل"؟ ععوهه 
دام ١135,‏ باأاللا8 زمعهواعا ,لإونأد مع وهم 
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ولخص الناقد رردايف بلاند» ,8/060 6ن مذاهب النقّاد في قوله: ,رهناك تقريًا اتفاق 
إجماعي أن بجموعة الأمثال الواردة في ١١/58-١17/59‏ قد تأَنْرت بصورة ما بعمل 
الحكيم المصري المعروف 0006 

الحكمة الشامية: دافع عدد من النقّاد عن الأثر الكنعاني الفينيقي على سفر الأمثال من 
ناحية الأسلوبء, والألفاظ. والنحوء وكان اعتمادهم أساسًا على الأبحاث في التراث 
الأوغاريتي التي قام بها رس. أ. ك. ستوري» 50192 . ٠١‏ .©». 


وقد ذهب الناقد امحافظ «ويليام فوكسول ألبرايت» إلى أن الأثر الأوغاريتي على سفر 
الأمثال أعمق من أن يحصر يي اللغة والأسلوب. وبيّن أن الحكمة المحسّدة في الأمثال 
5٠8١4‏ », وف الفصل التاسع أيضاء مأخوذة من الأساطير الكنعانيّة» ومصدرها الإلطة 
الكنعانيّة حكمتو, التي هي ابنة الإله الأكبر «إل». 

ووطع ملكبع سفر الأمثال للترجمة الفرنسيّة المسكونية للكتاب المقدس حوقد تبنته أيضًا ترجمة 
الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة- مصادر الاقتباس في قوله: رن سفر الأمثال مجموعة قِطّع من 
مختلف المصادر والتواريخ» أو هو بالأحرى مجموعة مجموعات. إنه يعود إلى الفن 
الأدبي الذي كان مزدهرًا منذ زمن طويل في الحلال الخصيب وفي مصرء أي إلى الأدب 
الكمي. هناك أكثر من وجه شبه بين سفر الامثال وما يماثله 4 النصوص 
السومرية أو الأشورية البايلية أو الكنعانية أو الحثية أو المصرية» فإن فيها 
بعالحة كراطيع والعدة بالفاظ واحدة وقيها أيضنا اقكنابيات هنا شر 0 

كلام (كرستالي) .. ولا مزيد! 


١ دهه‎ 


:11لا 1/1550 ,5095 01 50095 000 5ع051أ5عاعءط ,روطرع/ام]2 ,وضموا8 6/اوما 
605,9 رؤوعرظ عو 1ا00 


١ههك‎ 


انظر؛ ‏ 07 لإعلاانا5 © :2701/15 07 ا800 عظ15 ,لزه نوالاط/لا مصعموهكل"ا عوهمكه 
00.17 ,لإلوناآ5 ماع مر 


١ /اهه‎ 


ترجمة الرهبائيّة اليسوعية» ص ١١٠‏ 


00 1/ 


© سفر المكلمة: 
حاء في مدحل سفر الحكمة من الترجمة الفرنسيّة المسكونيّة للكتاب المقدس وقد تبنته أيضًا 
ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة-: «رإن واضع سفر الحكمة هو شاعر ومعلّم روحي أراد أن يضع 
مؤلفًا شخصيًا طريمًا. ومع أنه يستقي من ينابيع كثيرة؛ فإنه يحترز من نقلها كما هي 
بل يدخلها بفطنة ْ كتابه. وهكذا يتصرف في استعماله العهد القديم. فإن الشواهد 
المأخوذة من النصوص الكتابية السابقة قليلة عنده» مع أن كتابه تغذّيه معرفة وتأمل عميق لهذه 
النصوص (لا سيما التكوين والخروج وإشعيا والأمثال وابن سيراخ) التي يبدو أنه طالعها في 
الترجمة اليونانية السبعينية. ونرى 4 القسم الأخير أثرًا واضحا للمدراش» وهو نوع من 
التفسير اليهودي للنصوص الكتابية» يفسح المجال للتوسيعات الخيالية. 
والملاحظة نفسها تصح 2# الأدب والثقافة الهلينستية. فالكاتب يلجأ بتصرف إلى 
معارفه في ميادين الشعر والخطابة والعلوم اليونانية» ولا سيما الفلسفة. ويلاحظ القارئ» على 
سبيل الاستثناء» تكرارًا يكاد يكون حرفيًا لهوميروس أو لأفلاطون ورحوعًا على شيء 
من الدقة إلى أحد الشروح العلمية أو إلى إحدى النظريات الفلسفية. وتقع أحيانًا على بحرد 
تلميحات أو ذكريات غير واضحة. 
لا عجب أن يكون الكاتب قد استوحى في آن واحد من مؤلفات كتابية سابقة ومن 
مؤلفات يونانية. فالبيئات الإسكندرية اليهودية تمتاز بحذه الطريقة. إن المواضيع والمعاني 
الكتابية هي الأساس لكل تفكير لاهوت» ولكن كثيرًا ما يبحث فيها وتترحم ويوسع فيها 
بالاستعانة بالمعاني اليونانية. لا بد من التذكير بأن الكاتب يتوجّه من جهة أولى إلى قرّاء يهود 
نسوا أو كادوا ينسون العبرية وتشرّبواء على مثال الكاتب» ثقافة هلّينستية» ومن جهة أخرى 
إلى قرَاء يونانيين يريد أن يقنعهم بتفوق الحكمة اليهودية. وهو يلجأء في كل من الحالتين» إلى 
معانٍ يونانية ليجعل تراث إسرائيل الخاص في متناول قرائه. فاهتمامه بالتجديد أو بضم 
العناصر المأخوذة من حضارة أخرى أقل شأنًا عنده من قصده أن يكونء على وحه فعّال 
شاهدًا أميئًا للتقليد اليهودي. فلا شك أن القارئ يلاحظ نبذ الكاتب لجميع صيغ عبادة 


م008 


الأصنام والفلسفة المادية» أو مقاومته الشديدة للحتمية الفلكية وللأسرار الطقسية» ولا سيما 

سنا 

إن هذا السفر الذي يقدّسه الكاثوليك والأرثودكسء قد رتع في أرض الثقافة اليونانيّة» وغيرها 

من الثقافات التي لم تستضئ بنور الوحي» وأحذ منها ما شاء .. وليس بعد الإقرار» فسحة 

للفرار ! 

© امزامج: 
كان العالم الأمريكي الدكتور «, جيمس هنري برستد» أول من أشار إلى المطابقة بين نشيد 
إخناتون والمزمور (4 )٠١‏ من أسفار التوراة» ثم قام بعمل مقارنة بين النصين- المصري والعبراني- 
فخرج من بحثه أو أبحائه- بأن ذلك لا يمكن أن يكون بسبب توارد الخواطر بحال من الأحوال 
انما المبحح أن العبرانيين نما كانوا على علم بأنشودة «إخناتون» التي وضعها لإله الشمس. 
ومن الراحح أن يكون الأصل المصري القدهم لأنشودة «إحناتون» قد انتشر في فلسطين أو 
فينيقيا قبل ظهور المزامير العبرانية بزنمن طويل» فقد انتهى «إخناتون» ١١50-1١51‏ ق. م) 
من إخراج أنشودته هذه قبل منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 
وقد حدث في أنشودة آتون تغيبر عظيم» بعد أن ترجمت إلى بعض اللغات السامية من لغات 
آسيا الغربية» كاللغات الفينيقية أو الآرامية أو العبرية على الأرحح» على أنه بفحص الفقرات 
المشابمة لحا في المزمور )٠١4(‏ يظهر لنا مدى الشبه بين الصورتين» لا من حيث مضمون 
أنشودة إخناتون فحسبء بل إننا كللقة نحد هذا الشبه في تتابع الأفكار» وترتيبها الظاهري» 
الذي بقي في الرواية الآسيوية العبرية. 

© نشيد الإنشاد: 

طرح النقّاد إشكالًا فيما يتعلّق بسفر نشيد الإنشاد» وهو: لماذا قدّس اليهود سفر نشيد 

الإنشاد إلى درحة اعتباره ,رقدس أقداس الأسفار» رغم اللغة الحنسيّة الحارة التي تميمن عليه 

وغياب أي ذكر للرب أو لأي معان دينيّة عامة في لفظه! 


هه ١‏ 
ترجمة الرهبائية اليسوعية» ص ١١95‏ 


١ 
محمد بيومي مهران» إسرائيل» عه و اس دوى مع تصرف يسير.‎ 
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ولقد كانت أهم الإحابات هي أن هذا النوع من الشعر كان قد اخترق الثقافة اليهوديّة: 
ووحد له مكانًا في الذهنيّة الجماعيّة الإسرائيليّة» مما يسّر له أن يعتلي منصّة الخطاب الديني. 
وقد رأى الناقد «مايكل فوكس,» «لاهت اعوط 8/1), أن هذه المنظومة الشعريّة موازية لشعر 
الحب عند المصريين في القرنين الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد المتميّرز بالطابعين 
الشخصي والشهواني بين شاب وشابة حيث يستغرق كل منهما في التغزل بالمفاتن الجسديّة 
للآخر. وقد انتشر هذا الشعر بصورة واسعة بما يجيز أن يكون هو مصدر هذا النوع من 
الشعر الغزلي الإسرائيلي في هذا السفر. 
وذهب الناقد «صاموئيل نوح كرامر» راع ماه »ا طههل! اعداصوقمق الذي يعد رائد دراسة 
الثقافة السومريّة وأدبماء إلى أن مراسم الزواج المقدس في الشرق الأدنى القدم تمثّل خلفيّة سفر 
نشيّد الإنشاد» .بيخ العشانه بين .رادل ورقون .وما جاع فق شيك الانشاد مع تيغ اللغة 
التشبيهيّة والوصفيّة والإطار المكاني. ونا 1 ١‏ 
تشريعات مقتبسق من تر اث الأمص الأخراع. 
تقول «دائرة المعاررف الأمريكية» 0170 11ل 0ألعمهاءلإعوصط عطل: ررتحتل شريعة 
حامورابي التي اكتشفت في سوسا في وقت مبكر من عام ”0٠1١م‏ على يد المستكشفين 
الفرنسيين وتحت إشراف «ح: دو مورحان»» أهمية خاصة بالنسبة للشريعة التوراتية. فهي جموعة 
من القوانين صيغت بأمر من حامورابي» ملك بابل» الذي حكم عام ١١5٠‏ ق.م تقريبًا. ومن 
المرحح أن أجزاء من هذا القانون تعود إلى فترات سبقت فترة حكم حامورابي. ولقد ظل هذا 
القانون فيما يبدو معمولًا به من غير أن يلحقه أي تغيير أساسي حت الفترات المتأخرة من 
تاريخ بابل وأشور. 
تظهر المقارنة بين هذا القانون والقوانين التوراتية تشابهات كثيرة للغاية ... التشابمات 
التفصيلية الكثيرة» متقاربة جدّاء وتصل حتى إلى التشابه 4 الأسلوب. ف غالبية حالات 
التشابه» تتشابه مادة القانونين» لكن التفاصيل تختلف»ء فالأسفار التوراتية الخمسة تتميز على 
قحو اهن مشنوة أشن بق ا لعفات رض ١‏ الأنكيانة قبط القواين النوراية نيما 


155 
انظر؛ ‏ ©(7أن/اانما ©1715 020 00006555 أعطاعنب 0م5001 /لممطعودهكا 


وأطاه ]اه © أه لاإأأواع/اأصنا :وأطته]اه 2 ,لرهسآواط كنامأوثذاع؟١‏ مع أوع/لا © :عصتاصاطعع] 
66.88 ,3001 رووعمم 





يتناقض تناقضًا مباشرًا مع قوانين حامورابي» كما لو كانت الأخيرة في ذهن (المشرع التوراتي). 
من المهم أن نلاحظ أن جل هذه التشابمات هي مع كتاب العهد في سفر الخروج الذي ينظر 
إليه بوجه عام باعتباره أقدم تشريع, جنبًا إلى جنب مع الوصايا العشرء في الأسفار الخمسة . 
نظون الحماني بوضوح أنه ثمة صلة بين التشريع التوراتي وشريعة 
حامورابي.» 
أضافت 5 الموسوعة أن المسألة ليست اقتباسًا مباشرًا حرفيّاء وإِنْما قد دحلت قوانين 
«حمورابي» ف الثقافة اليهوديّة عند كتابة الأسفار الخمسة الأولى» فكان الكتّاب اليهود 
يستحضرون هذا النصوص عند صياغتهم للقوانين الواردة في الأسفار» باعتبارها وحيًا إِهَيّاه مع 
شيء من التعديل.' 
من التشريعات المقتبسة من الأمم الأخرى, التشريع (الغريب) الوارد في سفر التثنية ©1/ه-١٠‏ 
الذي ينص على أنه إذا مات زوج ولم ينجب؛ ينبغي تزويج أرملته بأحيه» وأن يُنسب الولد 
الذي يكون مر هذا الزواج إلى الأخ المتوق» وهو ما جاء في الديانة الزرادشتيّة تحت اسم 
(الأبدال)» ومعنى الأبدال أن الرحل إذا حان أحله ولم يكن له ولد وكانت له زوحة؛ زوقحت 
هذه الزوحة إلى أقرب أقاربه» وينسب 0 الذي يولد من هذا الزواج إلى المتوى صاحب التركة؛ 
وينبغى :ليقي تل اميت إلى أخخر الزمان 
نصوص مقتبس من تر كك لأف الأخراق: 
©» جاء في سفر الأمثال :7/5١‏ رالرب مطلع على حوافز القلوب». هذه الترجمة التي 
تقدّمها ترجمة ,ركتاب الحياة, محرّفة؛ إذ إِنَّ النص العبري يقول: ,95209 25955 مام 
(وتوكين لبوت يهوه) أي «ويهوه (أي الله) وازن القلوب»» ولذلك جاءت ترجمة 
«الفاندايك» أصدق؛ إذ قالت: «والرب وازن القلوب»» ولعلك ترجمة رركتاب الحياة» قد 


١ 
عط[ :انهلا باعلا ,طعنع[وامعط .011و ,هموءنزعمم وألعمماء لمع عم[‎ 


71 ,5 ,لطم ططاه» معطفى عملم 


١ةهك‎ ١ 

انظر المصدر السابق 
؟اكه ١‏ 5 1 

انظر؛ سهيل ركار» التوراة» ترجمة عربية عمرها اكثر من ألف عام) دمشق: دار قتيبة) 58 امسلا. "كه 
ص ”7 


حرّفت النص فرارًا ثما شاع أن وزن القلوب يوم القيامة هو معتقد مصري فرعوني عريق! 

والصورة الأثريّة التاليّة توضح الأمر بحلاء حيث يوزن في ساحة الحساب قلب الميت في 

ميزان (على الشمال) ف مقابل ريشة العدالة (اليمين)» ويقوم الإله «تحوت» -إله 

الحكمة- في أثناء ذلك بتدوين النتائج» فيما يقوم الشيطان الذي يبدو في شكل حيوان 
١5‏ 


مراقبة كل ذلك. 





ومن الطرائف في هذا المقام أن المنصّرين» وعلى رأسهم «تسديل» قد ادّعوا أن عقيدة وزن 
الأعمال يوم القيامة كما هي في القرآنء مأحذوة من الديانة المصريّة» فهي واردة في الكتاب 
المصري القديم رركتاب اساي" رغم أَنّ: 

)١(‏ الخلاف في التفاصيل بارز جدًا بين ما قررّه القرآن الكريم والسنة وبين ما أبدته العقيدة 
الخيرنة. 

)١(‏ لا يوجد أي رافد للحضاة المصريّة يصب في الحزيرة العربيّة في القرن السابع ميلاديًا. 
99) كانت العقيدة المصريّة القديمة قد اندثرت تمامًا زمن نزول القرآن» وتلاشت معلمها 
الدينية» وأصبحت لغتها لغرًا لا يفهمه أحد. 

وفي المقابل بحد أن ما جاء في سفر الأمثال: 

)١(‏ يطابق بالحرف ما جاء ف العقيدة المصريّة. 


١4 
5/ع©1م8©0»© :5ط/ع/1م/2 07 و8 ع5[ ,علازاة/لا .ا ععرر8‎ ١-١5,  ؛رظنا‎ 


.م 5٠١5,‏ ,وطاطوأاطنط كمهصمعععط .8 .ملكا تمهولطعء الى 


هده ٠١‏ 
انظر؛ ه705-5.0 .011,0 ' الال ©15 01 5عءنا30 الودأو 0 ع5[ ,الهووذأ! .51 
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(؟) كتب في زمن كانت فيه العقيدة المصريّة حيّة) ابولفتها مشتهرة! ور 

فهل بعد الحي إلا الضلال ..؟! «فإها ع ار ل نري وق 

الصّمُور 14" ' 

© جاء في سفر ملاحي 5/5: رأما أنتم أيها المتقون احمي فتشرق عليكم شمس البر حاملة 
في أحنحتها الشفاع» 

يقول عالم المصريات «رحيمس هنري بريستد, 80605160 لامعلا 10د إنّه من 

المعروف أن العدالة-فيما يرى المصريون- إِنما كانت ممثّلة في شخص الإلهة رماعت» التي كان 

يعتقد القوم أتما ربنت إله الشمس»» وبما أن خمس العدالة (أو البر) العبرائيّة قد وصفت بأنّ 

لها أجنحة؛ فلا يمكن أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى إله الشمس ذي الأحنحة, لألّه م 

يكن يوحد بين جميع التصوّرات العبرانيّة القديمة للإله ريهوم,» أي صورة تمثّله بأحنحة. 

وقد دلت ا الحديثة في «السامرة, على أن هذه التصوّرات المصريّة لإله الشمس العادل 

كانت شائعة الانتشار في الحياة الفلسطينيّة» فقد عثر الحقّارون في خرائب قصر ملوك بني 

إسرائيل في «السامرة, على بعض ألواح من العاج منقوشة نقشًا باررًا كانت تستعمل يومًا ما 

في التطعيم الزخرفي الذي كان يحلّى به أثاث الملوك العبرانيين» ومن بين تلك القطع قطعة 

نقشت عليها صورة إلهة العدالة ررماعت» يحملها إلى أعلى ملاك الشمس رهليوبوليس» في 

وضع نفهم منه أنه كان على ما يظهر يقدّم تلك الصورة لإله الشمسء» وتصميم الرسم 

مصري في كل نواحيه, إلا إِنَّ صناعته تدلّ بوضوح على أن نقشه من صنع أياد فلسطيئيّة. 


القديمة» وأنّ وجهاء العبرانيين الذين كانوا يجلسون عليهاء كانوا ينظرون كل يوم إلى هذه 
الرموز التصويرية الدالة على إله الشمس المصري وهي تزيّن نفس الكراسي التي يجلسون 


5 ١ 

سورة الحيج/ الآية (43) 
/اكه ١‏ 1 5 5 

حيمس هنري بريستد ومعتطاام-ه كوام: أركيولوجي أمريكي . من أعلام الدارسين للحضارة المصريّة 
القديمة. وقد درّس المصريات في جامعة شيكاغو. 


سر | 





عليهاء ولم يكن إله الشمس صاحب الأجنحة المتأصلة في وادي النيل معروقًا عند العبرانيين 
بأنه إله عدالة فقط» بل كان كذلك معروقًا بأنه الإله الحامي لعباده» الرؤوف بممء وقد 
ِ 8 3 2110 ه٠١‏ 59ه١‏ 
أشارت المزامير العبرانية أربع مرات إلى الحماية الموحودة رر تحت ظل أجنحتك» 


كائنات إسطوري مقتبسخ من تر (ث الأمص الإخراق: 
لعالم الرعب الخرائي حضور واضح في الكتاب المقدس وف التراث اليهودي .. وقد ورثت 


النصرانيّة من اليهوديّة كتابما المقدسء وكثيرًا من تراثهاء وأضافت إلى ذلك شيئًا من خخرافات 
اليونان والرومان .. فاكتمل بذلك مسرح الخيال! 


ه الغول: 


إشعياء :1١/١‏ «إنما تأوي إليها وحوش القفر وتعج بيوت خرائيها بالبوم» وتلجأ إليها بنات 
النعام» وتتواثب فيها الماعز البرية., (ترجمة كتاب الحياة) 


١هامث‎ 


1 ا5 لأندم2 (وزذند١‏ 1553:م5 بازصده ر 115101 لاه 5915 <نزدقف (زلالزادددهط 
لا22 


كلمة 2211 مي تمع لدم . لغة: «الأشعر» اي كثير الشعر. وقد اعتقد اليهود منذ 
زمن مبكر بسبب هذا النص وغيره أن الشياطين والأرواح الشريرة تأحذ شكل عنز وغيرها من 


مده 


١ 
(بتسيل كنافيكا): مزمور 07١ل 85لا لهك كلل‎ 077925 928 


١8 
.هم ,ع مرع 2005 0 لاوما ©1756 ,مع51مع81 /رمعلا د5عماول (نقله؛‎ 850, م5١‎ 


محمد بيومي مهران» إسرائيل */ 5 )9١‏ 


ثل/اه ١‏ 
استفدت في هذا الموضع من بحث الأستاذ محمد رفاعي: (علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب)» في حصره 


للكائنات الخرافيّة في الكتاب المقدسء وإن كنت قد أحلت إلى مراجع علميّة أخرى عند التحليل والتعليق على هذه 


1 





الدواب» في الأماكن 0 إذ إِنّ اليهود قد فهموا أن كلمة ررلثالاة2, تعني شيطانًا 
ما بالنسبة للنصارى فقد فهم قديس الكنيسة «جيروم» أن هذه الكلمة تعني كائئًا نصفه 
الأول بشري والنصف الثاني ماعز. ويبدو أن الزعيم البروتستانتي «ركالفن» فهم نفس الفهم 
من هذا السياق باعتماده كلمة «أال501 في اين 

وجمهور النقاد اليوم على القول إن هذا النص يتحدث عن كائن شيطاني مخيف كالذي تحدث 
عنه اليهود وررجيروم» ال 

وقد جاء النص في ترجمة «الأحبار السارة» صرحاء واضحًا: «تتلاقى الوحوش وبنات آوى 


3 :/اه ١‏ 
ويتنادى معز الوحش إليها. هناك تستقر الغول وتحد لنفسها مقامّا/ 


الاه١‏ 
انظر؛ اع 0ع :ا/ا ,قاوذا ده لواو لطاع مم20 ,اع مولاع ام مهذ5اك800 طمع5مل 


١137,‏ رؤصضةأأوى]امنم 


"لاه ١‏ 
انظر المصدر السابق 

؟ا/اه ١‏ 
انظر المصدر السابق 

١ :لاه‎ 


روى الإمام مسلم في صحيحه (كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا يورد ممرض على مصحء ح/ 17577) أن الرسول صلَى الله عليه وسلّم قال: رلا عدوى ولا صفر ولا عُول»» قال 
الإمام «رابن حجر» (الفتح» :)١53/١٠١‏ رأما الغول: فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات» 
وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول لهم تغولاء أي تتلون تلوناء فتضلهم عن الطريق فتهلكهم, وقد كثر في 
كلامهم: «غالته الغولة» أي أهلكته أو أضلته. فأبطل - صلى الله عليه وسلم - ذلك.م» ونسب أيضًا الإمام 
«النووي» هذا التفسير إلى جمهور العلماء (انظر؛ المنهاج» .)75١117-7١7/١5‏ وأما حديث (أبي أيوب» رضي الله 
عنه أنه كانت له سهوة فكانت الغول بتحيء فتأخذ منه؛ فضعيف لسوء حفظ «ابن أبي ليلى»؛ كما أن الحديث الذي 
أحرجه «أحمد» وغيره: رإذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» لا يصح للانقطاع بين «الحسن البصري» و«رحابر بن 
عبد اللم» رضي الله عنه (انظر؛ السلسة الضعيفة» »)١9/7‏ وفيما يتعلّق بحديث رلا صفر ولا غول ولكن السعالي» 
فهو مرسل لا يصح. وأننا ظهور الجن في صور آدمية وغيرها فثبت ف الروايات الصحيحة. وفرق شاسع بين خرافات 
العرب الجاهليين التي أثبتها الكتاب المقدس التي تقول بوحود «الشياطين التي تسكن القفار» وما تفرد به الكتاب 





إشعياء 5/75 :١‏ روتجتمع فيها الوحوش البرية مع الذئاب» ووعل البر يدعو صاحبه. 
وهناك تستقر وحوش الليل وتحد لنفسها ملاذ راحة.» (ترجمة كتاب الحياة) 
121 9(د0 ارطع يندم (لالزدد لزذء دلزم7 دادر اجردء لزاه مدردلزم ذدذدل 


إزم لطر مزززوة 


يذكر هذا النص (الغول) (182ل5811)» ومعه كائن خراقي آخر هو ,ر409595) (ليليت) .. هذا 
الكائن- بهذا الاسم- معروف في وثائق الحضارات القديمة» مثل النصوص السومرية التي تذكره 
-منذك القرن الثالث قبل الميلاد- على أنه «ليليت» ومن هذه الوثائق ما ورد عن ملحمة 


المقدس من الحديث عن (الشيطان الماعزي) من جهة؛ وحقيقة الجن وملكاتمم من جهة أخرى؛ علمًا أن الكتاب 
المقدس يقد أيضًا بوجود الجن (انظر؛ اللاويين ,307/٠١ 5/9١ 31/1١9‏ تثنية 29/١7 ليئومص١ 2١١/1١8‏ /ء 
ل 3 * الملوك ١؟ريى‏ ١الأيام 3/٠١‏ «الأيام 5/58 ). 


1غ 


جلجامش السومرية» وهو في قائمة الشياطين البابليّة. وقد تسلل إلى التراث اليهودي بعد 

ذلك: 

هذا الاسم هو من الحذر السامي: ل-ي-لء أي ليل. ولذلك ارتبط هذا الكائن الخرافي 
: ءَ , 5 هلاه ١‏ 

بالليل والنوف والرعب. وأبرز ماته إغواء الرحال وقتل الأطفال الصغار. 





7 : ب / 
اها ع 0 
رسم سومرى على الطين (ليليت يعود الى إ/ى : 


سنة ١50٠‏ قبل العيلاد 


العدد 57/7: رالله أخرحهم من مصرء وقوتهم مثل قوة الثور الوحشي.» 
252 وززلاديره مروريادده- - دوزنزدط ديرف كلق 


مده ١‏ 
انظر؛ 1١5/١17-1١9‏ ,010 نال وألءمواعللءمع 





أشهر ترجمة للعهد القدم العبري هي الترجمة اليونانيّة» وهي الترجمة السبعينيّة التي تمت قبل ولادة 
المسيح بأكثر من قرنين» وقد وردت فيها كلمة رون»وع0/0101) (منوكروس) مقابل الكلمة 
العبريّة «<884»» والكلمة اليونائيّة دالة بذاتما على معناها؛ إذ هي تتكون من مقطعين (كروس) 
أي قرن» و(مُنو) أي واحد»ء واستعملت ترجمة الفوبلحات اللاتينيّة كلمة (5أ01/)عع0طنطع)» 
وهي بنفس المعنى: وحيد القرن! 

وقد وردت هذه الكلمة في أوّل ترجمة عربيّة للعهد القدم (ترجمة سعديا الفيومي): «كركدن»» 
وهو ]لاني العرن'للتحصانة وديا لفرت بن انر اس ا 





صورة من سقف معيد يهودى فى بوانداء تعود الى الشرن السيا 


عقر 


العصدر 
لقع نظ1ا()! قت كنام »6 ؟كبزاها كعق4كضجة4١‏ 53803 
62م ذاكت 101لا قة تكناففلة 1 قكلناوامء5 ؟5 كع كنااة 216 


ه الحية لوياثان 
إشعياء 17 ؟9/١1:‏ راف ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم المتين لوياثان الحيّة الحاربة 
المتلوية» ويقتل التنين الذي في البحر.» 
5903 هليج نودم ذزملم ومكذز مولام لمردزكذم (لمصزوق لزذ ذزنطز ددن 
ددص (الزذ 5015و ذطلنا 21551 059 إجلا- مطددوق اناد ودط 


“لاه ١‏ 
انظر؛ ‏ أقىأط آلإا// 0ه دناواع( لاا :وا عأ5دصطه/م/ مع(ع30 ,لكا اك مهأهك" 


.م ٠٠١7,‏ ,رطواه1 200 , ادو اوا/ا 000 وناطان1 رعانا أ و5 آ0 و5عان أومع01 


108 


المزمور 5/175 :١‏ «أنت مزقت رؤوس فرعون (!!!) وحيشه. وجعلته قونًا للحيوانات المتوحشة» 
رركم كلالاص ديدناد ذزدطزر ططددذ دريدوف ذلزه 5ؤلاددط2 

المزمور 7/١١5‏ 3: بحري فيه السفنء تمرح فيه الحيتان التي حلقتها» 

ررلن1©» 124داط 9م9055 5لاطن رمع ذلادط راصم ع وق 

أيوب 8/7 : «ليلعنه السحرة الحاذقون في إيقاظ التنين» 

50١-55241521‏ زر الإطدددف نردد ذذدكن 


لماذا عيبت الكلمة العبريّة الواحدة ,29995 في الترجمة العربيّة الواحدة» إلى: «لوياثان» 
و«فرعون» وررحوت» و«تنين»!؟؟ 

السبب: محاولة الحروب من الاعتراف بحقيقة هذا الحيوان الخرافي الذي جاء في وصفه في التلمود 
غزائده (اعع من قال بويفجلى , التحريى» أساضها ىق تسمال" قله وترعوض مكان 
«لوياثان»» ولعلٌ ذلك راحع إلى أن نص المزمور ١54/75‏ يكشف إحدى المعالم الكبرى لهذا 
الكائن الخراقي عند السومريين» وهو أنه تنين برؤوس متعددة! 

وقد كشف ا معجم اللاهوتي للعهد القديم الشهير ,مر عط[ 01 /لزاوداهأأءأما اوءزوهامعطم1 
#معممن7251 010 حانب الاقتباس الذي مارسه اليهود من الحضارة الكنعانيّة القديمة 
وخرافاتحاء بقوله: «بإمكاننا أن نقول تلخيصًا لما سبق أن لوياثان جزء من فكرة خرافيّة هدفها 
الأصلي تمجيد رب إسرائيل المحارب. ورغم أن العلاقة بين الحيّة السومريّة ذات الرؤوس السبعة 
ولوياثان الكنعاني تبقى غير موؤّكدة» إلا أن الشواهد الواضحة قائمة على إثبات 
العلاقة القريبة بين لوياثان الكتاب المقدس ولوياثان الكنعاني الذي ورد 4 


١ /الاه‎ 


النصوص الكنعانيّة. وهما ينيعان من أصل واحد, 


/الاه ١‏ 
بلإااوع أع5هل- ماعل اهمه ,ضع وومله تعماعلتا باعع/نمع 85011 وعممهطمل .0 


.8 ناتللا تصهوأاطعءل/ا ,آ[معصرو(وء7 0١0‏ عط[ أ0 لإاوده[ءئأما اوءأوهامع15 .605 
35,45 ,ع 0لألادأاطنط كطهصملعع 


1 


أما الموسوعة اليهوديّة رو 1و دل وزهعدواعلاءمع, فتقول إن «لوياثان» في الكتاب المقدس 
في صوره المختلفة: ررمثل أعداء الله الخارقين (انلاأوم)همنلة). هذه العداوة تعكس مباشرة 
خرافة شائعة في المصادر ما قبل الكتابيّة حول صراع بين الخالق الإلحي وقوى البحر» منذ بداية 
ددن 

رقصد الكتاب المقدس أيضًا بالتنين واللوياثان الإشارة إلى الحيوانات التي قيل إتما ثارت ضد 
الخالق (في الزمن القديم)» وقد دمرها الخالق عند ذلك (مزمور 5-١174‏ ١ء‏ انظر؛ إشعياء 


ع ع 50 5 ع ١6‏ 
٠١‏ أيوب “م )١1١/07‏ مثل الأساطير الأوغاريتيّة التي تمت الإشارة إليها سابقًا.» 


ولمن أراد الاستفاضة في البيان حول الكائنات البحريّة الخرافيّة في الكتاب المقدس وأصلها 
الكنعافي؛ فليقرأ كتاب «صراع الله مع التنين والبحر: أصداء أسطورة كنعانيّة في العهد القسم, 
« 20011 0 01 د5عهمء» :مم5 عطآ ده دهموه انا عط[ طآآبدا أ الآمه» 0005 
أمءمموزوع7 010 عط مز طالرص (85؟ ١م)‏ لأستاذ دراسات العهد القدمم في كليّة 
اللاهوت بجامعة أكسفورد ررجون داي» ررلا00 0 فإِن استيعاب ما قيل عن هذه 


١ 30 5 5‏ 
الأسطورة يحتاج مقامًا آخر غير الذي نحن فيه. 


١ ملاه‎ 

١/5‏ ,00160نل وألعوهاءلء مع 
١‏ 

المصدر السابق» 7917/١7‏ 
«لم/ه 


١ 
أصل الكتاب» أطروحة دكتوراه للمؤلف «داي)».‎ 


الره١‏ 
من المراجع العلميّة الأخرى التي يحسن بالقارئ أن ينظر فيها: 8011/2 600['5 ,اط طمعكان//ا .> 


ال :علاذد ,رطعقواعا ,لإاعوهم!ا امءأاطااظ مآ لزأون57 للم رعأدصهل/ل عط[ ط آلا 
١0‏ اناول 'رأاوةآ مه أاوعك ع أده و د00 و ,نولا طآآ/دا 80111 د'اهمه8' باع همه 0١‏ 





وفى الصورة رب الكتاب المقدس ولويانان لحظة بداية هلاكه 
© الثصبان الطاتر: 
إشعياء 5 :79/١‏ «تفرحي ياكل فلسطين» لأن القضيب الذي ضربك قد انكسر. فإن من 
أصل تلك الأفعى يخرج أفعوان» وذريته تكون ثعبانا ساما طيارًا» 
)52 لانادرم< وذلاطد دذث دد دنلود ناذا درد: ذد- وررادنا دمن دلاير لأوك 


2021113 


بلاطمفصطلعأزوء// .نل ١/1:‏ .مم :دور ,عم أ[معصروزأوع1 010 عط[ أه لإ0 آذ عط[ ره] 
لم ؟. مهرم ,غحو١‏ رطهلهطها رطه]أ|اناع5 .ل .ل .لآ ,ددر وزوعمع 0 


إشعياء :/7٠‏ بروحي من جهة بكائم الجنوب: في أرض شدة وضيقة منها اللبوة والأسد الأفعى 
والثعبان السام الطيار, (الفاندايك) 


221212 50553 203: وندحلا لادم (لأزمم كوديح زؤدنا وززت إددلام (الاكد 
دم 


يثبت هذان النصان وحود نوع من الثعابين يطير في الهواء!! وقد دقّق الناقد ررأتو كايزر» ,ر 0110© 
"مه ١‏ 5 
ع5 كل قُُ ترجمته؟؛ مختارًا عبارة ((تنين طائر» زرط ه ه00 و لالاال» كمقابل للآصل 
؟ل/ه ١‏ 


العبري . 





ِ ١ 
أتو كايزر (ولد سنة 5 37١م): ناقد كتابي ألماني متخصص في دراسات العهد القديم والفلسفة المعاصرة. رَأس‎ 


دراسات العهد القديم في جامعة (ماربورغ). أصدر عددًا من المؤلفات الضخمة في لاهوت العهد القدم وشروح 
أسفاره. 


مه ١‏ 
انظر؛ ‏ لك اعالاوادع2 ,لإا 0[طع0مرمت © :عدر طوزأوذا ,يعؤأاهكا 0116 


74,49 ,2012 و طأحادأاطنمط 


1 





ثانيا: أثر العقائت القديمة وثقافاتها في العهت الجحديت وعقائت 
الكنبيسة 

شغل أمر التشابمات الحائلة بين النصرانيّة والأديان القديمة» الشرقيّة منها أساسّاء النقّاد في القرن 
التاسع عشر. وقد أفرز هذا الكشف-مع غياب ذكر المسيح في المصادر التاريخيّة ا محايدة للقرن 
الأول ميلادي-» ظهور تيّار علمي ينكر وحود (مسيح الكنيسة) ابتداءً» ولا يرى فيه إلا خرافة 
مختلقة لم تدب على الأرض يومًا. 


ورغم أنّ هذا التيّار الرافض لتاريخيّة (المسيح) قد تقلّص حجمه. وأصبح الحديث عن (يسوع 
الخرافة) فكرة قد قك دعاتما وأتباعهاء إلا أننا اليوم نعرف نظريّة أخرى يتبنّاها جل التقّاد 
وأعلامهم» وهي التمبيز بين (يسوع التاريخي) (/(5101زل] 04 5لادعل 756) و(يسوع الإيعان) 
(011] 01 ذناوعل 206 


ولازالت (التوافقات) بين نصوص العهد الجديد وعقائد الكنيسة من جهة والأديان القديمة من 
جهة أحرىء تَثّل رافدًا لهذا التوجّه الفكري الذي ينزع عن (يسوع الإبحيل والكنيسة) أصوله 
التاريخيّة الكبرى. 


إن نفي (الملامح التاريخيّة الكبرى) (ليسوع الأناحيل والكنيسة) يعني صراحة نسبة عامة ما 
نسب إلى المسيح إلى (الاختلاق). وإِنّ وضع الصورة (الدينيّة) للمسيح في إطارها التاريخي في 
فلسطين في بداية القرن الأوّل؛ قد كشف عن روافد خرافيّة وحلفيات اعتقاديّة وتصوّرات 
فلسفيّة ضاربة في أرض تلك البيئة التي أفرزت الشكل اللاهوت (ليسوع). 


ون المكتبة الغربيّة التي تعجّ بالدراسات الخاصة بالمسيح وصورته» تعاني اليوم تيّارين متطرّفين» 
وبينهما مذهب وسط قد حكّم الحجّة واعتزى إلى البرهان التاريخي باعتدال. 


١5 

انظر ما قالته «ندوة يسوع» في هذه المسألة؛ ع15 اعمه عع/او0ل لزه املع أمرعمطهمم 
:011 /ا /لاك اا ,2 لإ50 لإاالوع! دنادعل 01 آودب/دلا ,واع م05 عباع 86[ ,ا0طأاطع5 وناوعل 
.م 1١1017,‏ بك 5أع لاط ذ5اعم ولا 





أمَا الطرف الأوّل؛ فهو الذي لا يرى في المسيح إلا تكرارًا حرفيًا للأديان الوثنيّة السابقة» 
كالبوذيّة والهندوسيّة والمثرائيّة .. فكلٌ ما نسبته الأناحيل والكنيسة إلى المسيح» ليس إلا نقلا 
حرفيًا من كل الأساطير بصورة متطابقة تطابقًا مسطرياء وهذا المذهب يتبنّاه اليوم غلاة 
الملاحدة» وعامتهم غير متخصصين في تاريخ الأديان» وعدد من هذه (التوافقات) غير 
صحيحة أصلًا؛ فهي إِمَا مفتراة أو محوّرة لتشابه ما ورد عن المسيح في الأناحيل ودين الكنيسة. 
وقد أساء هؤلاء إلى كتبهم من وحهين؛ الوحه الأول: تشويههم كتاباتهم المشحونة بالأدلة القويّة 
والحاسمة لأثر العقائد الوثنيّة والأفكار الفلسفيّة» بزيادات لا دليل عليهاء الوجه الثاني: استنباط 
عدد غير قليل من هؤلاء الكتاب من هذا (التطابق) أن كامل قصّة المسيح لا تخرج عن أن 
تكون قصّة أسطوريّة مفتراة» وأنّ المسيح «ابن مريم» ليس إلا أسطورة محضة لم تعرفها الأرض 
فل الطفيانة] 

ويغلو الطرف الثاني الذي مثّله الكتّاب الدفاعيون النصارى في نفي حقيقة اقتباس النصرانيّة من 
الأديان والعقائد والفلسفات القديمة. وآفة دعواهم هي استغلال (مبالغات) السابقين لنفي كلّ 
التفاصيل التي ذكروهاء كما أَتُّم (دوغمائيين) إلى درحة (مَرَضِيّة) تشعر معها أَنْمُم لا يبالون 
بامتهان عقول القرّاء؛ إذ يتكلفون في تقددم تفسيرات (ساذحة) لخرافات (فصيحة) في 
الأناحيل» حيّ لو كانت البداهة العقليّة والمنطق العلمي يجزمان ببطلاتما. كل ذلك مع النفخ 
(العاطفي) في أصالة الأناحيل باعتماد المنهج السفسطي الذي ثبّته رركليف ستيبلز لويس» 
«ردأ/لاعا 5عام510 سن وررجحون وارويك مونتغمري» «ر عأءىا/لصه/لا ططمل 


هله ١‏ 
كليف ستيبلز لويس (19/8م-1977١م):‏ أديب أيرلندي شهير. اعتبرت بحلة رر /[أأطه[1وااط0© 


لإ(© 00 سنة ٠ ٠١‏ ثم كتابه رول احاك|أوااطب عرعارل أهم كتاب في القرن العشرين. اشتهر بحجته (الساذحة) 
لإثبات ألوهية المسيح والتي أصبحت تسمى 11118150100 1/155 1»» وهي أن يقول المنصّر إلى من يدعوه إلى 
الإبمان بألوهيّة المسيح: عليك أن تؤمن بأن المسيح هو: محنون أو كاذب أو ابن الله!!؟ دون أن يطرح احتمال أن 
يكون المسيح قد قال عن نفسه إنه ني» أو أن الأناحيل لم تنقل كلامه بصورة دقيقة أو أمينة! 





كله ١‏ /امره ١‏ 4 
لاا مهو أصها/ل وررجوش ماك دويل» رااع/»اهماء/1ة طوهل» » وقد أسلم اليوم 
١514 1‏ . 
قياده ,رلغاري هبرماس» ,0605لا لزه ت» . وهو منهج يعيش خارج أسوار 


الدراسات العلميّة الجادة» ويقتات على ما يطلبه سوق (المؤمنين بعصمة الأناحيل والكنيسة)؛ 


إن القراءة الواعية لحيولوحيّة العهد الحديد والتكوين اللاهوت للتصور المسيحاني ليكشفان وحود 
(طبقات) من العقائد الوثنيّة والبى الفلسفيّة المستوردة من عطاءات زمن كتابة الأسفار وتأسيس 
الكنيسة (الأرثودكسيّة). وهذا أمر لا يمكن لقارئ منصف أن يردّه» دون أن نبالغ فنقول ليس 
في النصرانيّة شيء أصيلء وإِنّ جميع مفرداتما من المنحول الدخيل! وهذا هو عين الاعتدال. 

أمَا أدلّتنا على تشبّع النصرانيّة بأفكار السابقين وحرافاتحم» فكثيرة» متنوعة .. فدعونا نبداً 
الحديث من لأوّله) دون إسقاطء ولا إفراط» ولا إححاف. 


-١‏ أباء الكنيسة يعترفون! 


لقد كان أمر الاقتباس معروقا عند الآباء» مشهورًا عند معارضيهم» وليس هو 
من محدثات القرن التاسع عشر -كما هي دعوى اعتذاربي الكنيسة!- ولا نتاج ثورة المعارف 


5-0 حون وارويك مونتغمري (ولد سنة ١37١م):‏ متخصص في القانون. كاتب ومحاضر ومناظر ثِ الدفاع عن 
النصرانيّة. مدير الأكاديميّة العالميّة للدفاعيات. 
“امه ١‏ ِ 5 5 
حوش ماك دويل (ولد سنة 9179١م):‏ من أشهر الاعتذاريين (الشعبيين)» يعتمد ف كتبه أسلوبًا تبسيطيًا 
يجمع بين التدليس «المبالغة بما يرضي رغبات (عوام المتدينيين النصارى) الذين لا تستهويهم الدراسات الأكادميّة 
الجادة. تُعرض مادة كتبه اليوم بصورة مكتّفة في كتابات المنصّرين العرب» ومن أهمها كتابات القمص عبد المسيح 
بسيط). 
م ١‏ 
غاري هبرماس (ولد سنة ٠9365١م):‏ اعتذاري إبحيلي. مهتم بالفلسفة واللاهوت. له عناية خاصة بالدفاع عن 
تاريخيّة قيامة المسيح من الموت ونفي نسبتها إلى التراث الوثني القدم. 


الأنتروبولوحيّة وكشوف الحضارات القديمة. وهو يتكشف من خلال دفاع آباء الكنيسة 
عن النصرانيّة باعتبارها لم تأت يجديدء وإنما هي تدعو إلى نفس جوهر 
عقائد الوثنيين! 

لقد بلغ يقين الآباء بالتشابه بين قصّة المسيح التي تقدمها الأناحيل والكنيسة» وقصّة إله اليونان 
«ديونيسوس» 000 ددن وررمثرل» وغيرهما إلى أن يقول أحدهم حوهو ررجستين» 
المولود في بداية القرن الثاني- إن الشياطين لما علمت نبوءات العهد القديم حول 
المسيح؛ أرسلت «باخوس») قبله حدم الناس بما يينهما من تشايه!! وذكر 
برحستين» بعد ذلك تشابهات كثيرة حاولا من خلانها إقناع الإمبراطور أن النصارى لم يأتوا 
بشيء جديد لم يعرفه الرومان. 

كان رحستين») على درحة عظيمة من الوضوح في إقراره» بل وحماسه للتشابه الغريب بين 
النصرانيّة والعقائد الوثنيّة للقرن الأوّل الميلادي» إلى درحة أنه قال في معرض رد الاعتراضات 
التي تساق لإثبات نكارة العقيدة النصرانئيّة: رعندما نقول إِنَّ الكلمة التي هي المولود الأول لله 
قد نتحت عن غير تواصل حنسيء وأنَّ يسوع المسيح» ؛ معلّمناء قد صلب ومات وقام مرّة 
أخحرى» وصعد إلى السماء؛ فإننا لا نعرض شيئًا 200 تؤمئون به ب شأن من 

١5١ 


تعتقدون أنهم أبناء «جويتر». » 

عاترى “زا ترئمة مداه مضكة نك كدت لدرية! 

والإقرار .. يمنع من الفرار! 

١8 
.)80© هذا هو اسمه اليوناني» ويسمّى في اللاتييّة رولا‎ 

٠. ٠. ٠. . 5 .‏ 
انظر؛ ‏ :011لا /لاك اا رواعط[أهط عوع لاع اوم ما ',لإاوواوم لم أواع عط[ ,رط أأؤنال 


#4 الرا/ا ,ور ركطه5 و 'اأعصطتهذ5 دع نحطت 


١١ 
١7١-1١1597١ المصدر السابق»‎ 








ويزيدنا النقاد قناعة بالحقيقة السابقة؛ بقوهم: 

«وبعد ذلك بمائة عام تقرياء منح لاهوقٍ نصراني آخر حل اهتمامه للمسألة ذاتما. أحاب 
أريحن القيصري الذي هو على الأرحح أكثر لاهوتيي عصره ثقافة» عن نقد وُجّه إلى المسيحيين 
كتبه فيلسوف يوناني آخر بجهول يسمى كلزوس (اشتهر حوالي عام ١8١‏ م). تفنيد أريجن 
لكلامه كلمة كلمة يجعلنا قادرين على تشكيل فكرة جيّدة عن محتوى حجج كلزوس. واحدة 
من اتحاماته الرئيسة هي التالية (بتصرف بسيط): «إن كنتم أيها المسيحيون تؤمنون بصحة 
قصص معجزات يسوع, إذا كنتم تؤمنون بميلاد المسيح الإعجازيء إذا كنتم تؤمنون بقصة قيامة 
المسيح من الأموات وصعوده إلى السماء» وما أشبه ذلك؛ فلماذا ترفضون الإبمان بالقصص 
ذاتها عندما يقال لكم إن فاعليها هم الآلحة المخلّصون الآخرون: هيراكليزء أسكلبيوسء 
والتوأمان ابنا زيوس» وديونيسوس» وعشرات مثلهم آخرين يمكنني 000000-06 


لا- أعداء النصرانية الأوائل يشهدون! 


عايش عدد من الكتّاب في الإمبراطوريّة الرومانيّة ظهور أسفار العهد الحديد وتشكل لاهوت 
الكنيسة» وقد وحدوا أنفسهم في مواجهة مع دعاة النصرانيّة (كما شكّلها «,بولس» )» فكانت 
بينهما مساحلات كتابيّة وشفهيّة كثيرة على مدى القرون الأولى» قبل أن ثبيد الكنيسة 
معارضيها عن بكرة أبيهم عندما تم لما التمكين في الأرض. 

تكشف هذه المساجلات -المحفوظة أساسًا في ردود كتّاب الكنيسة عليها بعد أن أعدمت 
أصولها- أنَّ الكنيسة كانت متهمة من مخالفيهاء وخاصة الوثنيين منهم, أتّما ليست دعوة 
جديدة في مضموكهاء وإِنما هي صياغة جديدة للعقائد الوثنيّة الموحودة. 


ولا ريب أن هذه التهمة غريبة على السمع لأنّ الأصل أن نقرأ أن الكتّاب الوثنيين قد اتحموا 


١ 
هده 6و2 .2 اوألاوما‎ 0601/0 ١٠.١ انا 00 .05» ,لاهوصناما‎ 215 101 1> 


5١59 ©0110, 0.1‏ رغدو١‏ رووعا ووع11زهظ :5أا0م 0ع ططل/ا ,دواع م005 عط[ آه لإلوناا3ى 


وإنّ في تحمة مماثلة النصرانيّة للموحود من عقائد الوثنيين؛ دلالة قويّة على صدق هؤلاء 
الكتّاب» بالإضافة إلى شهادة الواقع لصحّة قولهم. 


وننقل هنا أشهر أقوالهم الصريحة: 


© قال ,رفاوستس» لا فق ما كمه إلى قديين الكيسة «اوعسظين»: ولقد 
وح اي . كان ترون الرقيين كان اوناك رطع موداوك الي 
تعاملوتحم بنفس تبجيل الوثنيين لأوثانهم. أنتم تسكنون ظلال الموتى بالخمر والولائم» أنتم 
تحتفلون بالأعياد المقدّسة للأتميين» وتقوىهم, والانقلاب الشمسي الموسمي» كما حافظتم 
على أساليبهم دون تغبير. لا يوجد شيء يميّزكم عن الوثنيين؛ باسشاء ألكم 


تحفظون مجامعكم عدا عنهم.» 


0 كلما 0 
© قال الفيلسوف «أمونيوس سأكوس» 5لا ©5066 5لاأموصصصض, : رإذا فهمنا جيِّذًا 
المسيحيّة والوثنيّة؛ (فسنعلم) أتُما لا يختلفان عن بعضهما البعض في النقاط الأساسيّة 
ب ع ١1/‏ 
وإنما يشتركان قُُ الاأصل الواحد» وهما حقيقة واحدة وشىء واحد.» 


١7 
م 8 6 أسقف من اجزائر» مانوي المذهب. كان قديس الكنيسة (وأوغسطين» قد التقاه‎ ١ فاوستس‎ 


-عندما كان هو أيضًا مانويًا- لسؤاله عن بعض الأمور التي استعصت على فهمه؛ غير أنه بعد خروج «أوغسطين» 
من المانويّة ألّف في الرد عليه كتابه ررضد فاوستس» ررطانا!ولا0 ا 0]آدده©». 
١+‏ 8 : / 

استعمل النصارى ف القرون الأولى كلمة «أغابي» «[07/0]721» التي تعني «حب» للدلالة على حب الإله 
الآب للخلق حيٌّ إنه قد أرسل ابنه الوحيد ليموت فداءً عنهم! 


هه ١‏ 
اعط01 صا واعاامرهصط أعط1 همه دطألاإل/م عالطا ,عمدوهنا صساااللا كمصهط] 
6١‏ ,طن ]لله 9 ,183836 ,موأانه58 .للا .ل كاز / بلع ءا ,دومرهماوزاعكما 


١١ 
أمونيوس ساكوس >:20]116 ©11001/00 لل (القرن الثالث):مؤسس الأفلاطونيّة الجديدة.‎ 





١3/8 ١ 4‏ س 
©» قال الفيلسوف اليوناني «ركلزوس» إن النصرائيّة لا تضم غير ما اشترك فيه النصارى 
١8 5‏ 


لل|- ممائلات واقتباسات: 
أ- عقائر الوشجي و 


تاليم المخلوق: 

رغم وجود صلّة (شكليّة) مباشرة بين النصرائيّة واليهوديّة متمثّلة في مشاركة النصارى اليهود 
إعانحم بأسفارهم المقدّسة وأنبيائهم؛ إلا أن العقيدة النصرائيّة قائمة في حقيقتها على تشرّب 
عقائد الأمم الشرقيّة والتدكر لأصول عقديّة كثيرة استقرّت في الذهتيّة الإبمائيّة اليهوديّة؛ وأممّها 
قبول فكرة (تألّه البشر) في صياغة حلوليّة تمزج اللاهوت الإلحي بالناسوت البشري. 

وهذا قديس الكنيسة ,رجستين» يقول في معرض دفاعه عن النصرانية أمام الإمبراطور» إِنَّ 
الوثنيين ينبغي ألا يسخروا من المسيحيين لعبادتمم اللوغوس الذي كان ,عند اللهء وكان اللم, 
وذلك لأتحم ارتكبوا الفعل ذاته. 

يقول «حوستين»: «إذا كثا نحن (المسيحيين) ننادي ببعض الآراء الي تشبه آراء الشعراء 
والفلاسفة الذين تمجّدونهم ... فلماذا نبعّض بغير حق أكثر من الآخرين؟» «ألا تدري كم من 
الأبناء نسب كتابكم إلى جوبتر: مركوري» الكلمة ومعلّم الكل ...» «روفيما يتعلق بابن الله 
١17/‏ 


5 : ١ 

كلزوس 1267606 (القرن الثاني): فيلسوف يوناني ألف كتابه رركلمة حق» رج[361ملظ 7/0 ال» 
في الرد على النصرانيّة. وقد حفظت لنا أجزاء من هذا الكتاب من خلال رد «رأريجن) عليه في كتابه: ‏ 01110 
07 يبدو أن هذا الكتاب قد ألّف في العقد السادس أو السابع من القرن الثاني. 


١8 
المصدر السابق‎ 


الذي نسميه يسوعء فإِنّهِ وإن كان إنسانًا من ناحية ولادته» فَإنّه يستحق أن يدعى ابن الله 
بسبب حكمته؛ لأنّ كله الكتّاب ينادون الله بأنّه أبو الإنس والآلهة. وإذا حزمنا أن كلمة الله قد 
ولدت من الله بطريق خاص» مختلف عن السبيل المألوف للتناسل» فليكن هذا الأمره كنا يق 
ذكره» غير منكر بالنسبة لك باعتبارك تقول إِنَّ مركوري هو الكلمة الملائكيّة لله.» 


لقد كانت عقيدة تأليه المحلوقين شائعة ومستشرية في الأمم القديمة» بل وكان أباطرة روما 
أنفسهم كثيرًا ما يُوُْون في حياتهم وبعد موتهم. 


١6٠١ 
ويلخص لنا الناقدان ديفيد ر. كارتليدج» جره 011110 .8 أوالاوملل» وررديفيد ل‎ 
1_6 1 
دوبحن» 010و ناما .| 19/اه(ا» 2 واقع البيئة التي ظهر فيها رعيسى» عليه السلام بقوهما:‎ 
بقولهما: «عندما حرجت المسيحية إلى الوجود في عالم البحر المتوسط القدتم, كان هناك بالفعل‎ 
الكثير من الألحة في السماء والكثير منها على الأرضء متبوئين سدة العروشء» والمياكل»‎ 
والأضرحة المقدسة» والمزارات المقدسة. وكان الإنسان العادي؛ رحلا وامرأة» في ذلك الوقت قد‎ 
تعلّم أن يكون متساحًا مع هذه التخمة في عدد الآلة» فلكل واحد منهم وظيفة ما أو محراب‎ 
يخصه دون غيره من الاهة.‎ 


كان من المألوف أن يتم تصنيف الآلحة في مجموعات وفق وظيفتهاء وأن يخلع على إله الشفاء 
المصري اسم إله الشفاء اليوناي الذي يقوم بالوظيفة ذاتماء وهكذا. كان ثمة آلمة قديمة للأرض 
وللسماء وكذا للبحرء كان الناس يعبدوتما منذ عهد أطول ما يستطيع الناس تذكرهء وآلحة 
شخصية وإلحات أحدث من سابقتها وأكثر منها عددّاء كانت تحتل أحدث المياكل وأضخمها 


١ 
عوعءالادع[ صم عط[ مأ ',لإوواوملم أورط عط" ,الإأتهالط عط©طأآ للاؤبال‎ 0115© 15, 


6 5 ,ووذ و'اعصمط لهذ وع رهط تارهلا بعلم 
دا 1 


3 
ديفيد ل. دونحن: أستاذ الدين في جامعة تنسى. 
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بنيانًا في مناطق قلب البلاد. بالإضافة إلى هذه الآلحة, كان هناك الأباطرة العظام وكذا الملوك 

والحكام الإقليميين من هذا النوع أو ذاك الذين كانت تُصرف إليهم مراتب مختلفة من الاحترام 

تتساوي مع ما للآلحة منه. كان هؤلاء من المحسوبين على «آلحة...على الأرض» الذين أشار 
١.‏ 

الدهني بولس .» 


تستمدٌ عقيدة التثليث في التشكيل الاعتقادي عند الآباء منطقيّتها من التصوّر الأفلاطون 
الذي قدّم الخلفيّة الفلسفيّة لتأليه الابن من خلال الحديث عن الفصل التام بين الإله الأزلي 
والخلق المُحُدّث؛ مما استدعى وحود (الواسطة) التي تصل المطلق بالمحدود» وهي (الكلمة) 
(اللوعوس). رجز م؛ فكانت هذه لثنائية هي التي قرّبت المسافة بين الكارية تابد 
الوثنيين المثلثين؛ ولذلك قال اللاهوي «أندروز نورتن» برصه0 1021" 5لناع كحض : «من 
الممكن تتبّع هذه العقيدة» واكتشاف مصدرهاء ولكن ليس في الوحي المسيحيء ونا في 
الفلسفة الأفلاطونيّة التي كانت هي الفلسفة السائدة على مدى الفترات الأولى بعد ظهور 
النصرانيّة» وهي التي كان جميع كبار الكتاب النصارى -الآباء كما يُسمُّون-» تلاميذهاء» بدرحة 
كبيرة أو رن 
لقد قدّمت الفلسفة الأفلاطونيّة (المبرئر) الفلسفي لحذه العقيدة» أمّا المصدر (المباشر) (الجامد) 
الذي شكّل المعين الذي أحذت منه الكنيسة هذا المفهوم العقديء فهو التصوّر الوثني الذائع 
بين الأمم القديمة عن الثالوث الإلحي الذي يعلو قبّة الإيماني الدماعي. 
١.‏ 
انظر؛ 101 00©1017©/15] .605 ,09601ناما .| وألاوما همه 20111106 ١.‏ وأل/اوما 
.م ,وا ع م605 عط[ آه لإل0ل 31 عل[ 
د أندروز نورتن (11785م-18517م): لاهوتٍ أمريكي. من أثئمة التيار النصراني التوحيدي في القرن التاسع 
5 عط[ ومالاعااع8 أ0م ١ه0]‏ 5دمهود5م0ع85 07 [أمعررع1ن571 م ,حمه نهولا ولع روصم 
ع2 عط1 0ه 000 أ0 عاناآ هاا عط[ ودماماع 200 ,105و 1أم1 أ0 دوع مزآءعورا 


]11 110 5501م اولان 1 أطنا طمى ع ملظ :ه8051 , أواطت 01 


ا 





قال القسيس الْمؤرّخ «توماس موريس» «© 810101 1506005 في كتابه عن تراث الحند 
رروع[[آناوأآام داو نوصل الذي استغرق سبعة بحلدات: ررهذا ا موضوع الكبير والمهم» يستغرق 
حزءًا ضخمًا من هذا الكتاب, وطفتي على تهيئة الرأي العام لتقبله» وحهودي التي بذلتها 
لتوضيح مسألة لاهوتية بالغة الغموضء أغرياني بأن أنبّه القارئ النزيه إلى أن الآثار المنظورة لهذه 
العقيدة قد أصبحت واضحة تمام الوضوحء, ليس فحسب ف المبادئ الثلاثة للاهوت الكلداني» 
وي مثرا الفارسي ثلاثي الشكلء وف الثالوث براهما وفشنو وشيفا في الحند- الذي أعلن بوضوح 
في الررجيتا» قبل ميلاد أفلاطون بخمسمائة عام؛ بل وكذلك في ثالوث الروح الإطية ( معممنلم 
“«©77101) ف اليابان» وفي الكتابة المنقوشة على ظهر الميدالية الشهيرة التي عثر عليها في صحراء 
سيبيريا «إلى الإله الثالوثي» التي يمكن مشاهدتما في يومنا هذا في المقصورة الإمبراطورية الفحمة 
في سان بطرسبرج» وفي التابحا تابحاء أو الثلاثة في واحدء عند سكان أمريكا اللحنوبية» وأخيراء 
بدون الإشارة إلى بقاياها في اليونان» في رمز الجناح والكرة والثعبان» المنقوش على معظم المعابد 
5 55 م 


إن استشراء هذا المفهوم في الأمم التي نشأت الكنيسة في حضنها الجحغرافي والعقدي والثقافي قد 
منع الاعتذاريين الكنسيين من جححد أسبقيّته بالكليّة» وإِئما اتخذوا أكثر من سبيل حلفي للهرب 
من حقيقة (الاقتباس)» ولكن زادتمم ردودهم رهما وأكدت دفاعاتحم حقيقة التهمة. 

لقد قالوا إن التثليث النصراني يختلف عن التثليث الوثني من وجهين: أولًّا: التغليث الوثني يؤمن 
بوحود ثلاثة الحة » والنصرانيّة لا تقول بذلك!» وثانيا: التفليث الوثبي يتمثّل في ثلاثة آلحة تعلو 
عددًا آخر من الالهة دا .. وهو رد لا تخفي فيه نفسية (التائه) الباحث عن (مهرب)؛ 


0 

1 رلوك هكطء ذه ./لا زنطه مها ,دع آنا و1آصم حضوأوما ,رعى هلط دمعمطهط[1 
١/551‏ 
١.7‏ 


انظر؛ ©15 00 د5عو5د5عص1أ/ا/ا 5' طو/امطعل' ,أمعمعط ملع اهمه عصامعاول/ا طال 
.65 ,أع]أ5أع/81 عمطت ممه يعازوأاعت مومهلا مأ ',صه[آاه/ !و5 01 عدتراءهرا 


ا 





إذ إِنّ النصرانية تؤمن صراحة بثلاثة آلحة ؛ فهي تمنح كل واحد منها وظيفة مختلفة عن الآخرّين» 
وتنسب إليه أمورًا يستقل بحا عن غيره» وهو عين القول بالآلهة المتعددة» غير أن الكنيسة لما 
وجحدت نفسها مضطة إلى الإبمان بالعهد القديم الذي ينصّ صراحة على وحدانيّة الربوبيّة 
والإبمان أيضًا بما جاء ف العهد الجديد في إثبات نفس العقيدة» قرّرت أن تعلن أنما تؤمن (بإله 
والحكا بطاك الأوازي 20١77‏ زعو سور سيك لا جف دولا بك نم ححقيقة الإقياف ليذ 
مثلثة الذوات شيئًا. أمّا الحديث عن الالة المثلثة التي تعلو بقيّة الآلهة» فهو لا يحدي من التفلت 

ين : : 
من التهمة شيئًا ؛ لآن هذا الآمر )١(‏ لا يبت في جميع تلك الآديان. )١١(‏ المسافة شاسعة 
بين الآلهة المثلة والآلهة الأدن» حتى كأنٌ الآلهة الأدن لا تحمل من الألوهيّة شيئًا. (7) هذه 
الأديان الوثنيّة لم تُعرف بأتّما ديانات عشرات الآلحة» وإِنما عرفت بأنما أديان تثليثيّة» في أدبياتماء 
وشعائرهاء ومنحوتاتما؛ فكانت طبيعة التثليث هي التي تميّنها بصورة واضحة. يضاف إلى كلّ 
ذلك أن الكتاب المقدس ليس فيه قطعًا أيّة إشارة إلى التثليث تصرًا ولا تلميحاء والنصٌ 
الوحيد المدّعى هنا قد أجمع النقّاد أنه 0 وأوّل من استعمل كلمة (تثليث) هو 


ل000© :كأهط الا ,طأأهآ موأائوقطه عط[ هآ عد5ه»ء © ودتاو/ا :طأآأهط ١10آ‏ دومصووومع"ا 
ممم ...م رواع طوااطنط وبحعلم 


م١‏ كا 
احترع النصارى مصطلح «اقنوم)) ((ي>كا 002700006 (هيبوستاسيس ) -وهو لغة يعني: (( نحت القائم! »-» 


للهروب من كلمة برذات»»؛ غير أن هذا اللعب بالألفاظ لا يغير من الحقيقة شيئًا؛ إذ هى ثلاث ذوات على الحقيقة. 


١1 
يستعمل اللاهوتيون الغربيون اليوم بلا حرج عبارة 5 1501© ©0116) رثلاثة أشخاص)» للتعبير عن‎ 


(الثالوث المقدس).. أما النصارى العرب فإنحم يبتعدون عن هذه العبارة بصورة تامة حشية انكشاف تناقضهم 
العقدي! 


1١5٠ 
نص ١يوحنا وإاحل: ««(قي السماء هم ثلاثة: الآب» والكلمة» والروح القدس. وهؤلاء الثلاثة هم واحد.‎ 


والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة)) (( 05/1017 © 1»0:1 07/0 © 701[9 © 010003700 100 لاع 
لاع 1001100017017686| 01 لتاكاع كاع 60 1401 لكاكاع لاع جا ع0 01 010601 10:1 0ل إناع /10 
3/1 081 غائب تمامًا عن المخطوطات اليونانيّة القديمة (انظر؛ /0لا!)اع7 لم ,/©1/61290 عءنل8 
عطو5أناعنا :51119011 ,أمعصضصروزدهء7 يعلط عاععى عط1 مه لزنه آصعمادمره م 
00.74 ,رطهن011»ع 59 ٠٠٠١‏ ,اأهطعدااعوعواع0ز8 ) 


1 








بركسياس)»! 


1111 117 


(مصسومه1)-”.000 فه0 أناط مذ 400 ,مله 6 معمطا عنة عنوط) غمم روق8 ٠‏ 





21086 امه غأمعطعتط عط قا توإختص م عطاغ غه مستئعمل سمخ 
مما عنة ععطاغ غقط وعمقاءه0 غ1 .طععسطكه سمغمضط0) عطغ 02 عسكئعو 
خسة ,م80 عط تعطغه"1 قط - متتمغهم عمث تل عه مدع00 فط دا قممععم 
600 أقممعأة ,6خ مده قعة ععتط) وقعتل “ تداع لسو - ؤوما© :ز[ه110 قط 
عقاقلل طاعدمطاغ1ة ,رماع 0صة عوجرمم سد 2[1وه بععسصمأقطنة ترز عصصمة فط 
علهاة لع غة«ناءاعه أقمصد عط" ”.ع اءتقصعممعم اأهمصمديمم عمتعط نزط لعطاقتياع 
طعتط؟ 'رلععضه سدتقده قباغة4 عطغ مذ 0صنهة عط م قز منتماء00 وعدا 04 أمعصرد 
: غ8 مأرعممه 


«شأء'1 قسة ,رأنمك1 مه 600 م02 منطهره؟ 6 أقط" :قلط هذ طاتة ت“عنلددطغة0) هط ** 
#و؟سهن سماقطناة قط) ع مذ03910 208 ,قصمقع6م عط عفص ذل سمتمكدمء عمطالع م رأأم] م1 را 
101 وطا) 04 «عطامسة نصه ,صو8 عط 02 ععطامصة ,ععطنه*7 عط 4ه ومععمم مم0 ؤ5ز معط 
,064 11013 فط 1ه سه ,ردم8 قط 04 4صة ععطنة1 عط 4ه لمعط0ه6 عط غ18 .غعقمط6© 
”بتمصعاع-مء ونه زهد عط بتقدوء جدماع علا عر عده تنه مه 


: قكاتتة ديع 1261116 .11 قف 


21856117 عتما طغأ قدمو1اء نمو مه قنز لع رومامقنل وأتملء]" مط) 4ه خددعه0 عط '“ 
اتمته0؟ قممقععم مم17 معطا عاق 6:14 ,قممقمعم عمتكوتل ممع مام1 0171060 عرا2 114 
0 5؟غطان 550 غطا بأمعامتءة -86114 ماعط بؤلاده جار عا معطا مععط) 2ه : 600 مم0 ترامه 
0ع تنفمق ماعط فدمديعم مومطا ممعطا امن ننه ,)م3 عطاا سم م «ماماعه عا 01110 
لد 1101 0 ب#مأعوتمك أاأعستاملل ,تمععمة قلط يسمذكقط طعمة رعوبوه زااعمهم جه 
60ززنة ماعط عععط) عط 04 عده طعي معن هده ,ه50 «رقطاه عطا صل جمتاصدة؟ بق أاتلمديو 
6 عوقط 6" ,0عقعكهمه قط أقتامم أذ رقع وول ع6 )مجعم 2ه ففعصللد؟ عطا مدعوومم 406 
مامه عط 02 دسمتاه قاء06 


صفحة من كتاب (دوان): (خرافات الكتاب المقدس وما يعاثلها فى 
الأديان الأخرى) وقد بدأ الفصل الخاص بالتثليث بقوله تعالى (ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكمء انما الله اله واحد) سورة النساء ؛ اناا 


7108 .8806 .م .11 .61 بقطأاة8 غمواعصق و'صوس ‏ غصة ,أقمطا6 زأه11 غطا مهد ,لمآ عط ,#عطامهم عد 
(اسوظ ,2ه ععتجناء 5":عطام1 لسة وأدععه121 [له مه لعناتسلة كنهم هأ "بعغمه مه موعلا معو 

تلاته؟ وسعث معطا ,قا أقط"1 5 تاماك ع( ماما وولعماووععام! هم فط م ملممذ 

1 بعر بيمتعط© منوعل نرااء2 سوه ٠‏ قنافء لك أسأمط© أه مصلا مقطا ععاكة وعارسادعءه رسمس 
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18 © ت7 منله]1 الإأنسلم] 
لمع ل 11 


نم ميلات الصسيخ: 


جاء في إنخيل مىٌى ا 1 «روبعدما ولد يسوع قُُ بيت لحم الواقعة قُِ منطقة اليهودية على 
عهد الملك هيرودس» جاء إلى أورشليم بعض ابحوس القادمين من الشرق» يسألون: «أين هو 
المولود ملك اليهود؟ فقد رأينا نحمه طالعًا في الشرق» فجتنا لنسجد له.» 


ولما مع الملك هيرودس بذلك؛ اضطرب واضطربت معه أورشليم كلها. فجمع إليه رؤساء كهنة 
اليهود وكتبتهم جميعًاء واستفسر منهم أين يولد المسيح. فأحابوه: ,في بيت لحم باليهودية» فقد 
حاء في الكتاب على لسان النبي: وأنت يابيت لحم بأرض يهوذاء لست صغيرة الشأن أبدًا بين 
حكام يهوذاء لأنه منك يطلع الحاكم الذي يرعى شعبي إسرائيل!» 


فاستدعى هيرودس حوس سراء وتحقق منهم زمن ظهور النجم. ثم أرسلهم إلى انبتك لحم 
وقال: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الصبي. وعندما تحدونه أحبروني» لأذهب أنا أيضًا وأسجد له.» 
فلما سمعوا ما قاله الملك» مضوا في سبيلهم. وإذا النجمء الذي سبق أن رأوه في الشرق» 


يتقدمهم حتى جاء وتوقف فوق المكان الذي كان الصبي فيه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحًا 
عظيما جدًا.» 
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هذه قصّة خرافيّة تكشف عن عقليّة (بسيطة) في فهمها للظواهر الكونيّة؛ حي إنما تحسب أن 
التجوم تولد قي لحظة ,د وأنّححمهااضغير حدًا .:. وأنّ حركيها ف السماء يطيعة ... وأنّه :من 
اليسير على العين أن تبصر حركتها ووقوفها .. وأنه من الممكن موازاة حركتها في السماء بالسير 
معها على الأرض .. وأنّه يسوغ علميًا أن يقال إِتَا وقفت فوق بيت معيّن أو موضع محدّد في 
الآرض!! 

لقد كانت الأمم السابقة» بل وكثير من عوام اليوم» يرون في حركة الأحرام السماويّة دلالة على 
أقدار الناس ومصائرهم. 

وكان أمر علاقة ولادة (العظماء) كثيرا ما يوصل بعلامات سماويّة بارزة ومثيرة» ومن أهمها ولادة 
بحم لامع في السماء يبصره الناس بوضوح. 

وقد كان هذا الاعتقاد مستقرًا في الثقافة الشعبيّة عند اليونانيين والرومان؛ قال «فردريك فرار» 
ه01 ع أاعلع ل : ,ر... حقٌّ اليونان والرومان كانوا دائمًا يعتبرون أنْ ميلاد الرحال العظماء 
ووفاتحم يرمز له بظهور أجرام سماويّة أو احتفائهاء وقد استمر هذا الاعتقاد نفسه الى العصور 


١51١١ 


الحديثة.» 


ويرى «رحيكى» رازه 6 أنّ هذا الاعتقاد كان له حضور في عامة ثقافات البشر: «لقد كان 


هناك حمًا اعتقاد ذائع في العالم أن الوقائع غير العاديّة» خاصة ميلاد رحل عظيم أو وفاته» 
١5١135 51١5 5 5 1-8 .‏ 
ينبئ كما ظهور بجوم ومدنبات» او اقتران أفالاك معاوية., 


0 
لم مه كاه أأع2055 :طضهكومها ,أكقط2 0 عآنا عط[ عكمسةسغ عأرعمع نم 


55-7.مم ,غققما 


يل 
,0002 صن[ ااأللا دعمهطآ ,لاط امع01نك) ؛؛ لد أواط02 0 عآنا رعلاا 0 


3١55-١55(‏ .مم روصضماوناع"ا رع 01 صا واعاامنهط أاعط1 ممه كط الاا// عاطااظ 


١1 
قال القمّص «عبد المسيح بسيط» في مقاله: «هل المسيحيّة مقتبسة من البوذيّة؟!» في سياق دفعه تحمة أن‎ 


تكون قصّة بحم ميلاد المسيح مأحوذة من البوذيّة -اخطاء الرسم واللغة منقولة كما هي من موقع القمّص-: (««... 
ونحد ما يقرب من ذلك في سيرة أبن هشام حديث عن ررحم احمد الذي ظهر في السماء » حيث تقول في [ رواية 
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حسان بن ثابت عن مولده صلعم ] قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, عن يحبى 
بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري. قال حدثني من شت من رجال قومي عن حسان بن ثابت» 
قال والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان أعق لكل ما سمعتء إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة 
بيئرب يا معشر يهود حتى إذا احتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك ؟ قال طلع الليلة بحم أحمد الذي ولد به. قال محمد 
بن إسحاق فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقلت. ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله 
صلعم المدينة؟ فقال ابن ستين ( سنة )» وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وخمسين سنة فسمع 
حسان ما مع وهو ابن سبع سنين. » 

فهل يمكن لنا أن نسأل الأخوة المسلمين الذين يقولون بما قاله الملحدين عن المسيح وبوذا هذا السؤال؟ من أين 
اقتبس كاتب السيرة وراوة الحديث فكرة هذا النجم ررحم أحمد» من البوذي كما زعموا عن بوذا؟ أم من هذا الفكر 
الذي يتحدث عن أن لكل إنسان نحمه؟؟!!» 
قلت: الإجابة» سهلة» وهي أن هذه القصّة التي وردت في سيرة ابن هشام» مصدرها راو كذَّاب اختلقهاء متأنَرا 
بخرافات الأمم القديمة! 
القمّص «عبد المسيح بسيط» لايزال يحرج نفسه بمنهجه (الصحفي) (الساذج) في تناول القضايا العلميّة الحادة؛ فهو 
يتصوّر أن كتب السيرة لا تضمٌ غير الروايات الصحيحة: رغم أنّه لم يقل أحد من أهل العلم ذلك؛ إذ هي روايات 
مجيّعة» لا يحكم لها بالصحة إلا بعد أن تمتحن متنا وسندًاء وبحرّد ورود الخبر في كتاب ما من كتب السيرة» لا يلزم 
منه ثبوته!! والرحل في حقيقته قمّاش ينقل من مواقع النت دون تمييز! 
قصّة ظهور ررنحم أحمدم» باطلة سندًا ومتنّاء وإن تكلّف البعض وجود أكثر من طريق لها! 
أمَا سندًا؛ فقد وردت رواية «ابن إسحاق» بسند فيه (مبهمين): «من شئت من رجال قومي». ووردت بطرق أخرى 
فيها «الواقدي»» ورالواقدي» كما قال فيه الإمام ررأحمد»: رركذّاب!»» وروايّة الكذّاب هدرء لا تقوي إسنادًاء ولا 
م 
وأمّا متنّا؛ فالبشارة «بأحمد» قد وردت في الإبحيل لا في التوراة» ولا يعرف لليهود كتاب ديني يخبر عن ظهور ««رنحم 
أحمد»! كما أنّ مثل هذه الواقعة التي يفترض أن تكون مشهودة من كثير من أهل مككّة» لم ترو عن الكافة من الناس» 
بل ولا رويت بإسناد واحد صحيح! 

(رفنجم أحمد» المذكور ليس إلا حرافة أصلها وني رويت عن كدذَّاب أو كذابين! 
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الميلات فاج الإسطبل أو إلكهف: 
ورد عن الآباء كما نقلناه سابقًا أن المسيح قد ولد في إسطبل وكهفء ومصدر تحديد مكان 
الميلاد في الإسطبل هو لوقا ؟/ » ومصدر قصة الميلاد في الكهف هو التراث الشفهي الذي 
قتلقة:الكئيسة ملل رفخ مبكر. 

بحتل الكهف مكانة هامة في التراث الوثني القديم للآلحة المولودة (!) فهو مكان انطلاق السرء 
وحقيقة الوحود 0 5١‏ 

وقد ذكر آباء الكنيسة - (كترتليان) وغيره- أن الكهف الذي 4 بيت لحم 
والدذي ولد فيه المسيح)» كان الوثنيون يحتفلون فيه بميلاد مخلصهم 


١51١ 
((أدوئيس») باعتباره مكان ولادة إلههم ومكان ظهور أسراره.‎ 


وقد قبل إن آلهة كثيرة قد ولدت في كهوفء كما نسب هذا الأمر أيضًا إلى عدد كبير من 
ك١‏ 


العظماء. وهي قصص مهما اختلف في قدم بعضهاء إلآ أن في مجموعها دلالة على أن 
الأمم القديمة كانت تعرف قصص (لمة) مولودة في كهف! 


الملائك إلتاج ظهرت عند الميلات: 


جاء ف لوقا ع 1 رروفجأة ظهر م الملاك جمهور من الجند السماوي» يسبحون الله 
قائلين: ,رحد لله 3 الأعالي؛ وعلى الأرض السلام؛ وبالناس المسرة!»» 


١515 
انظر؛ :0010©55© 0517| ©75 020 دناوعل ,لإلعصوي ععزع5 موه ماع لإطتممراا]‎ 


مهمه" :انه ١‏ العا ,كو أوطه اوصأوتنه عط[ أ0 د5ومصاأطعمع1 إعبععم: عط[ 
-007 .هم 5٠١5,‏ ,.عصا ,عودونهنم 


1و١‏ 
انظر؛ ©2011 ذأ 5اعاله0 هم أعطآ لم0 كطألإا// عالطا ربعمهومما صس اللا دمصهط] 


.م ,كملاع" 


كلكا 
انظر المصدر السابق» هه ١-/اه١‏ 
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ظهور الكائنات السماويّة وابتهاج السماءء هي علامة شائعة في الأديان الوثيّة» فقد حاء في 
«فشنو بورانل» ه. *#-أحد الكتب المقدّسة الهندوسيّة- أنه لما ولدت «رديفاكى» «ركرشنا» 
وحوريات السماء ترقص وتغنى» وررفيٍ منتصف الليل ... أصدرت السحب أصوانًا ممتعة) 
١ 7‏ 
وسكبت مطرًا من الزهور.» 
وقال المؤرّخ «بلوتارك, الذي عاش في القرن الأول وبداية الثاني: «عند ميلاد أوزيريس» سمع 
صوت أن رب كك الأرض آتء وقال البعض إن امرأة تسمى بمغلء لما كانت تحمل الماء إلى 
هيكل أمون» في مدينة ثيبز» معت صوئًا يأمرها أن تعلن بصوت عال أن الإله الرحيم أوزيريس 
١51١68‏ 
قل ولد. (( 
١81 . 1 03 30‏ 3 ءٍِ 46 # 0-7 
وفل تتبع «وأوتو رنك» رواصه؟ا 20110 في كتابه «أسطورة ميلاد البطل: تعسير نفسي 
للأسطورة» « امءأوماهدعللوم 0 :مرود هط[ أه طتزق هط[ عه طأبرزل/م عط[ 
لإاو هاه «الامط أه مهنأو !مع آمل ولادة المسيح كما في الأناحيل وفي الأديان والأساطير 
ع ع ع ع ١5‏ 
القديمة» فكان التشابه أوضح من أن ينكر» وأحلى من أن يُسترء ومنه هذه الحزئية. 


/١51؟١‏ 
المصدر السابق» ص 27 ١‏ 


151 
المصدر السابق» ص 58 ١‏ 


١508 
أوتو رنك (1884م-9179١م): عالم نفس نمساوي. كان وطيد الصلة ««بفرويد» قبل أن ينفصل عنه. له‎ 
دراسات كثيرة في علم النفس» وعناية خاصة بالتحليل النفسي للأسطورة.‎ 


١ 
0116 انظر؛ 01 501991اع/إا5م 0 :مع عط[ آأه ط[ااظ عط[ أه طأبزا/ل ع1 كامهثا‎ 


0ط 5ناه/ااعط 07 اوطاناول عط[ تانه/ا باعلا ,لإوهاهطأالام أه مه تأواعرماع[آما 
615 5 ,لإ هماه وطلطوأاانام عدمع5أك امأمعم 


19 


الساعون فاع قتل ألوليت: 


حاء في إنحيل مىٌّ ؟/١15-1:‏ رروبعدما انصرف البحوسء إذا ملاك من الرب قد ظهر ليوسف 
في حلم؛ وقال له: «قم واهرب بالصبي وأمه إلى مصرء وابق فيها إلى أن آمرك بالرجوع؛ فإن 
هيرودس سيبحث عن الصبي ليقتله. فقام يوسف في تلك الليلة» وهرب بالصبي وأمه منطلقا إلى 
مصرء وبقي فيها إلى أن مات هيرودسء» ليتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل: ,رمن مصر 
دعوت ابئي.» 


وعندما أدرك هيرودس أن المحوس سخروا منه» استولى عليه الغضب الشديد, فأرسل وقتل جميع 
الصبيان في بيت لحم وجوارهاء من ابن سنتين فما دون» بحسب زمن ظهور النجم كما تحققه 


من ابحوس .» 


انّفقت المصادر التاريخيّة الأولى على تجاهل هذه المجزرة الوهميّة» ولم يكن لما أن تتجاهل هذه 
القصّة لو صحّ حدوثها؛ لأنما ستكون من عظائم الأمور التي ارتكبها الحكام في تلك المنطقة 
اللملشيائي كك 7 وقد تجاهل المؤرّخ الشهير «يوسيفوس» الذي عاش في القرن الأول 
ميلاديا وسجّل جرائم «هيرودس»» هذه ابمجزرة» رغم أنه كان مهتمًا بتشويه سمعة 


١7 


١5١ 
جاء في الكتاب الأبوكريفي «استشهاد مقّ» «/لاع 1/011 01 010 0!/ !همل الذي يعود إلى القرن‎ 


السادسء أن عدد القتلى بلغ ثلاثة آلافء وف الليتورجيا البيزنطيّة بلغ العدد أربعة عشر ألقّاء وفي تقويم القديسين 
السوري بلغ أربعًا وستين ألقًا. (انظر؛ © ,وز5دع// ع1 أه طأءز8 عط[ ,مبلام8 محطممالانك؟ا 


000 لداع ط[أو/! أه داع م005 عطآا صا دع“ لأ هلوط لإعمهأمصا عطةا مه لولن 1 معصاصام» 
مم ١558,‏ ,لإ © ع1 طن 00] :011 لا /لاع لا ,بعالا ا) 


١ 
5. انظر؛ :»|األاط5 كا ,1ه0ع01 ع5[ 0م0/ه7 0 دع( أ؟ 0م عآنا ع5[ ,عمللامرهة5‎ 


١1516, 2.‏ ,رهق و واطم 


0 


7 03 : ع اس‎ ١51717 
وقد ذكر الكثير من النقاد أن هذه القصّة هي اختلاق أريد منه تأكيد التشابه بين قصّة‎ 
(ثم قال ملك‎ :15-١5/١ «موسى» و«ريسوع,» وذلك باستحضار ما جاء في سفر الخروج‎ 
مصر للقابلتين العبرانيتين المدعوتين شفرة وفوعة: ,رعندما تشرفان على توليد النساء العبرانيات‎ 
» راقباهن على كرسي الولادة» فإن كان المولود صبيًا فاقتلاه» وإن كان بننًا فاتركاها تحيل/,‎ 


1 1 0ت 
ويخبرنا الناقد الكاثوليكي الأب رررعوند براون» ررط/اهعظ عه مالا كل أن ررهناك العديد 
من الروايات القصصية القديهة التي تتحدّث عن محاولة الحاكم الشرير قتل البطل الذي تم التنبؤ 
عيلاده. لقد ظهرت هذه الروايات لك الهندب, وفارس» ويلاد ما بين النهرين» 


١ 
». واليونان» وروما‎ 


تخربم الشيطان: 


جاء في إنخيل ميّ ١١-1١/4‏ تفصيل قصّة تحربة الشيطان للمسيح: ,ثم صعد الروح بيسوع إلى 
البرية» ليجرب من قبل إبليس. وبعدما صام أربعين تمارا وأربعين ليلة» جاع أخبراء فتقدم إليه 
المحرب وقال له: ,إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تتحول إلى خبز!». فأحابه قائلا: ,رقد 


١ 
5أط © لإ01 1م20 للم :لاع 8/071 ,لاح طناته صمهقتمعط أمعهاهك"ا‎  ؛رظنا‎ 


بمولزلامء 59؟ ,م ة[أباععورع2 اعلمن طعآاناطه معل<ا/اء © عه اههط مولا 
بععطم0ط .! .ع ,لع.م ١11554,‏ ,هرماطوأاطنط ك5صوصمعع .8 .مللا :مهوأاطع الح 
٠‏ ,وطاطوأاطنط كمعصلءعع .8 .مطللا :مهولطءلل/ا ,معط ولا آه اعموه0 مم[ 
0 010101101 0 ,طونأدوودعل/م عط[ أه طأأأظ عط[ ,طللام]ظ اممممالا0؟ .مم 
4-7 .مم ,عاناا لم9 بداعط أ و/طا أه دواع م005 عطأ صا وع7/[أ هلاوط لإعمواما عم[ 


54 
ريموند براون: (15978م-/59١م)‏ أمريكي كاثوليكي. ناقد كتابي. وصفه الكاردينال «ماهوني» بأنّه أكبر 


الم كاثوليكي ظهر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر تعليقه على إنحيل يوحنا في محلدين-أشهر مؤلفاته. 


ا 
عط1 مه لإاو[طع0(ماهى 0 ,طوأددع/م عط[ أه طأرأظ ع15 ,مللاماظ ع طهمالاهكا 


.م ,عاناا 900و للاعط[أه/! 0 واع م005 عطآ ضاوع 7[ ه اوم لإع هاما 
وقد أحال إلى دراسة علميّة في هذا الموضوع: 15/© 3800| 0©5 0550©76// عا' روع/الإأمأن5 .م 


لاله 6أه151' 0 2009165 ما 'بعصأأوعمع م أممامع! عه مه آنع6ةورعءط وا باه 
١358, /555-17‏ عع |1؟ :وألروظ, وناوطعناه2 ؤ5أناها انان .مع ,عصرداصو | أوااطه 


رلا 








كتب: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» بل بكل كلمة تخرج من فم اللهل» ثم أخذه إبليس إلى 
المدينة المقدسة؛ وأوقفه على حافة سطح الميكلء وقال له: ,رإن كنت ابن الله فاطرح نفسك 
إلى أسفل, لأنه قد كتب: يوصي ملائكته بك» فيحملونك على أيديهم لكي لا تصدم قدمك 
بحجر!» فقال له يسوع: «وقد كتب أيضا: لا تحرب الرب إلحك!». ثم أحذه إبليس أيضا إلى 
قمة حبل عال جداء وأراه جميع مالك العالم وعظمتهاء وقال له: «أعطيك هذه كلها إن 
حثوت وسجدت لي!» فقال له يسوع: اذهب ياشيطان! فقد كتب: للرب إلهحك تسجدء 


8 1 
وإياه وحده تعبد!» فتركه إبليسء وإذا بعض الملائكة حاءوا إليه وأحذوا يخدمونه.» 


أشار اللاهوتي «لاردنر» 1ن إلى أن العديد من آباء الكنيسة الأوائل قد رفضوا 
(قصة بحربة الشيطان) باعتبارها غير قابلة للتصديق 6" 

وللقصّة أصل ثابت في الخرافات القديمة» خاصة في البوذيّة؛ حيّ قال مؤلّف كتاب ريسوع 
وبوذا وكرشنا ولاو تزو: التعاليم المتوازية لأديان عالميّة أربعق» «, ,واوا ,و طك0ن8 ,دعل 
0110//ا اناما 05 5ونأطع ع1 طومام 20م ع1 :دووصالاو5 اعااهم:ه20 786 :12 ٠00‏ 
55 2: «قصّة تحربة المسيح في البريّة هي تقريئًا نسخ حرفي من خرافة أسطورة 


1 15 
بوذا.»! 


3" 
وردت القصّة أيضًا في مرقس ١8-1١7/١‏ ولوقا .١8-1١/4‏ 


١ / 

نثانيل لاردنر (75١1م-1778م):‏ لاهونٍ إنحليزي. يعتبر مؤسس الدراسات المعاصرة للأدبيات النصرانيّة 
المبكرة. 
ا 0 

انظر؛ ,©00602ا صنلقأااأللا 5وصهط! ,لاط مع01نك) دعل ,وانم/ىا دو'اع مق ها 
(05١.م‏ ,وممأوذاع8 رعط01 مز واعاامنهصط أعط1 0ه كطالااب!/ عاحااظ 


3 
اعااله:ه2 ع1 :نا12 0 ها 000 ونا”طادة»ا ,© 00ناظ ,دناوعل ,اعمهه0لا مأعطء كا 


:7 , و5نوأواع'ا 0لنه//ا الاه0ط 0 5ونأطعمع1 طومرامره) ع15 :دو مالاو3 
١.م 3٠08,‏ ,بعصا ,كصمهةاتوءى اطنط لإزونااعء م50 


لاا 





أمّا تحديد عدد أيام الصيام بأربعين يومًا وليلة» فلا يخفى أنه مأحوذ من قصّة صوم «موسى» 
: ا 


إلظلمم عنت موت المسيخ: 
حاء في إنحيل مي 5/707 : : ,رومن الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة بعد الظهرء 


جاء في إنجيل مرقس :"7/١5‏ ررولما جاءت الساعة الثانية عشرة ظهراء حل الظلام على 
الأرض كلها حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.» 


اد ف ايل لوقا مولع ع-هوع: ررو نحو الساعة السادسة» حل الظلام على الأرض كلها حق 
الساعة التاسعة» وأظلمت الشمس.» 

ا 9 8 1 ّ 
يشهد الكلم عرافية "هه القصه لأله 'يسععيل علها أن تكيف الشمس: " ' ف اليوم الذي 
يشهد انرس 


حددته الأناحيل؛ إذ إِنّ هذه الظاهرة لا يمكن أن تقع عندما يكون القمر مكتملا. 2 كما 
أنّ الكسوف التام لا يمكن أن يتجاوز طوله بضع دقائق» لاكما زعمت ان 


١ 
7/95 انظر؛ خروح‎ 


١57١ 
نص لوقا 45/7 في الأصول اليونائيّة يقول 271701720 (1(/101 2010 (تو هيليو إكلبونتوس) أي‎ 


رركسفت الشمس» وهي القراءة الواردة في أفضل المخطوطات كالبرديّة 7٠‏ والمخطوطة الفاتيكانيّة والسينائيّة» وقد 
غبّر النسّاخ هذا النص إلى «وأظلمت الشمس» أي «ج1[/10 0 (01051601ع 21016 (كاي إسكوّستي هو 
هيليوس) هروبًا من الخطأ العلمي المحقق (انظر؛ ‏ ©18 07 01ج( ©7185 ,ل/لاماة و طهمالاكك؟ا 
/؟ ,1534 ,لك كع اناناه0] :0:1, /لاع |« ,طنز1/55), وقد رأيتَ كيف أن الترجمة العربية رركتاب 
الحياة» في المتن قد أحذت بهذه القراءة الضعيفة المحرّفة! 


وقد شعر (رأركن) 'منذ زم مبكر بحذه (المعضلة العلميّة)» وحاول الزعم أن (القراءة الصحيحة) هي القراءة امحرّفة!! 
فقال: رر 1الااع»0© ه70 ك5لناء01ه8/6 [»© كاعهط11هل/1طا مأقواصضمنو ,موهع دنامأءال 


مانالطناء56 ,05عناا 4نا0عط مم5 ,عؤذانا لطواعه10 عدن ؤأاه5 ممطعصةاعع ع0 
ع0طعمع1 أعء هلناع5 عع] عمط أمنع أع< :عار واأمعطمط هأواممعء“اء عنوممعام 


سرس 





ويشهد تراث الأمم السابقة عل شيوع هذه الخرافة في أدبياتهم عند ذكر هلاك كبرائهم 
ومعظّميهم ومقدّسيهم؛ فقد قال «فران» 20705/ إِنَّ القدماء من اليونان والرومان كانوا 
8ن 5 ١55‏ 


آ© ,مومهم صصوعفعط 00 عنودن لطملع1 مطعصصه عمند أصضدد عنواع0] 
:اناآأعظطهط طوط وام دطعناء مأعانه لمهوذناط اناو لأ .)اه5 [51© 5ن1أهنا ه05 
ع10ع10 ع0طاعمع7« :10 امع5 :)اه5 أ5ع 5ناأواناهء055 أع أذمنار ماع10 عماعومع]1, 
5أنا واه 51 ذناذناك طول أأكاه1 أع مع [معأعأع0 عاه0؟5 لطملع1 ممطاعصمه ععمند أدند 
51© 5ناأه]ناه05 [ع7 :مام (ؤ5معاه/ا عاع6 01 أوأناوناه ذناأادوع]أممطم أؤوداو) 
أاع1؟ أمعدؤوانامم عع أله صممة عهنو ك5معصسطاوعه يعاه5 ع أمعاء 006« :ع عممم 
5 أل أذطأ امهنا ,ذأوهوططم لطعأناه مأنط .يع أ[معأء ع0 عاه835 أكتلم عمماعمع1] 
1ع عو0طعمع2 لطواصمهنق ,مصناطاع/ عمط أوناع/اوآانام أأوط2 عوأوعاوءععع 
مانالوطناعع5 أمأو5هم أناواه وأاعومهلك يع[ [المأواع/ا أن مع أمعاعقع0 عاه؟ أدضداد 
0© م0101 مانا أآمع701 01111011005 0) أي: «نقول حينئذ إن متى ومرقس لم يصرّحا بحدوث 
كسوف للشمس في ذلك الوقت. ولا قاله لوقا وفمًا لكثير من النسخء والتي فيها «وكَانَ نَحُوُ السّاعَةٍ السَّادِسَةٍ فَكَانَتْ 
ظَلْمَةٌ عَلَى الْأَرْضٍ كُلَّهَا إِلّ السَاعَةٍ النَّاسِعَةِ. وَأَظْلَمَتِ الشَّمْسْ.» مع ذلك في بعض النسخ لا وجود لعبارة 
«وَأَظْلمَتٍ الشَّمْسُ»» بل رفَكَانَتْ ظَلْمَةٌ عَلَى الأَرْضٍ كُلّهَا كانت الشمس ف كسوف». لعل شخصًا ما كانت 
تحدوه الرغبة في جعل العبارة أكثر وضوحًا بحرأ على وضع «وكانت الشمس في كسوف» في محل «وأظلمت 
الشمس»» ظانًا أن الظلام لا يمكن أن يحدث إلا بسبب الكسوف. مع ذلك أؤمن إلى حد ما أن أعداء كنيسة 
المسيح السريين قد حرفوا هذه العبارة» جاعلين الظلمة تقع بسبب أن «الشمس كانت في كسوف»؛ لعل الأناحيل 
تكون عرضة للنيل منها على أرضية عقلانية بواسطة ألاعيب هؤلاء الذين كانوا يتمنون مهاجمتها.» ( ,0110©1© 
5" .لولم اعد .صاصر 2 
ما ش 5000 
انظر؛ .57 07# ا©م05 عطة ده لله[ معصامرهن م ,أع0600 أأداها عل م6 ةم 
كا 11 روات .1ع .1 نطو نط مالع ,عاناا 


ع١‏ 
انظر؛ /لاع “ار عاطأ8 بلاعراعلآ عطآ ما طوأودع// عط[ دناوعل ,عن نامع« .ل معورع 


.م , 5١١65‏ رووعرط [ؤأانان5 :لاعورعل 


١٠1 
انظر؛ /ع01 ما واعااهمنه2 أعطآ همه دطألإل// عاطز8 ,بعصهومما صق اللا كممصهط]‎ 
.م ,5لاواو اع"‎ 


1 








وقال الناقد ,رحيمس ر. إدواردزن» «0105/لام2 .ا 65م0اول)» في تلخيص الأمر من جميع 
حوانبه: «ألِف القدماء روايات الحوادث الخارقة للطبيعة التي تصاحب وفاة الشخصيات 
الإنسانية اللامعة؛ فهذا الأدب الحاخامي يسجل روايات غريبة وخيالية بشأن حوادث وفاة 
الحاحامات المشهورين- بما في ذلك ظهور النجوم في وضح النهار» وبكاء التماثيل» والرعد 
الملصحوب بالبرق» بل وحتى انشقاق بحيرة طبرية. على نحو مماثل» يسجل كاتبان رومانيان على 
الأقل أنه عند وفاة «يوليوس قيصر, أشرق بحم مذنب طوال سبعة أيام متتالية. هذه الأشياء 
ومعجزات مشابمة عادة ما كان ينظر إليها على أتما تأبينات سماوية تضفي شرفًا على النبيل 
المتوق. بالنسبة لمرقس» مع ذلك» لم تكن العتمة التي حلت في منتصف النهار تأبيئًا سماويّاء بل 
نذير شؤم وشرء على غرار كارثة الظلام التي خيمت على مصر عند إغلاظ الرب لقلب فرعون 
(خروج 71/5١‏ --35) أو حتى ظلام الخراب قبل الخلق (تكوين .)7١/١‏ لا يمكن تفسير 
الظلمة التي حيّمت عند الصلب تفسيرًا سليما بالظواهر الطبيعية: فالكسوف الشمسي لا 
يحدث عندما يكون القمر بدرًا في وقت الفصح؛ ولا هي عاصفة ترابية أثناء موسم الربيع 


١ 
1403905 | 


إلقائمون من |لموت: 


يعتبر أمر الإبمان بقيامة المسيح من الموت الأس الأعظم للإيمان النصراني2 . حيٌّ قال 
دك 


«بولس)»: ررولو ١‏ يكن المسبيح قل قام» لكان تبشيرنا عبئًا وإعانكم عبتا 


وقد ثبت من الدراسات الخاصة بالأديان القديمة» خاصة الشرق أوسطية» أن الشعوب التى 


عاشت في زمن قريب أو معاصر لعصر المسيح» قد عرفت آلحة كانت (تموت) ثم (تقوم من 


١ 
ملكلا تهوتطء تلا ,انوا/!ا 16 ودأض0:وعه6م اعم005 ع15 ,05 وب/لاوع .؟آ دوع طول‎ 


.م 5٠١7,‏ ,وطاطتاطنط 5صهصمرعع .8 


لا 
انظر في عرض هذه العقيدة ونقضهاء كتابناء قيامة المسيح بين الحقيقة والافتراء» مكتبة النافذة 


١” 71/ 
١4/١5 كورنثوس‎ ١ 


مكلا 





الموت)» سواء أكان هذا الموت مرّة واحدة أو موسمياء وقد ثبت هذا الوصف لعدد كبير من 
الآلهة. كررموز» و«ربعل» ورملقارت» و«أدونيس» وررإهمون». 

ومن أهم الكتب -وأحدثها- التي فصّلت تاريخيًًا في هذه العقيدة عند الأمم القديمة» كتاب 
رلغز القيامة: الآلحة التي تموت وتقوم, في الشرق الأدى القدم» ر, :مواعع]لدوع5 1ه عا00ز5 
أووع 'أوعا! أمعاءمط عطا ما "6005 ودأوزا همه ودصالاط ١١١٠0٠5م)‏ ل «متنجر» 
رع وطتاعايل ”أ وكانت خلاصة بحثه فيه» قوله: «الآلهة التي تموت وتقوم من الموت كانت 


اووداا 


معروفة في فلسطين في زمن (كتابة) العهد الجديد.» 


تخويل الخمر إلاع صاء: 
حاء في إنخيل يوحنا ؟/١-١١‏ أن المسيح قد حضر عرسّاء وقام فيه بأولى معجزاته» وهي تحويل 
الماء إلى خمر ليسكر الحاضرين (!!). 


لا شكٌ أنه من العجيب جدًا أن تكون للمسيح معجزة من هذا النوع الشنيع؛ إذ إِنَّهِ قد جاء 
في أكثر من موضع من العهدين القديم والجديد ذم الخمر: 
1 


«الخمر مستهرئة) والمسكر صخاب» ومن يدمن عليها فليس بحكيم.» 


«ليس للملوك يالموئيل» ليس للملوك أن يدمنوا الخمرء ولا للعظماء أن يجرعوا المسكر لملا 
١45‏ 
يسكروا فينسوا الشريعة» ويجوروا على حقوق البائسين.» 


١58 
ترايجف ن. د. متنجر: أستاذ متقاعد للعهد القديم من جامعة (لوند) في السويد. درّس في عدد من‎ 
الجامعات المختلفة كأستاذ زائر. عضو شرفي في الجمعيّة البريطائيّة لدراسات العهد القديم.‎ 


100 
0 "3005© و(أذا"ا 000 ودالاما" :مو آععانادع؟ا ,اعوطاأاعما .نما .لا علاوولر] 


اهمها أعطعأما ااعىاا/لا .85 أوالاومائث :صمطامطاعه51 ,أدووط 'وعلاا أمعاعصم عدن[ 


دياه الال 
000 

١/5٠ الأمثال‎ 
5 

الأمثال ١9/؛‏ -ه 


سل 








«وأمر الرب هارون: لا تشرب أنت وأبناؤك خمرًا مسكرًا عند بعر يمي في خحيمة 
الاحتماع» لثلا تموتواء وتكون هذه عليكم فريضة أبدية حيلا بعد جيل.» 


روإياها أن تأكل من كل نتاج لكر تمرك خمرا أو مسكراء أو تأكل طعاما محرما . 
لتحرص على إطاعة كل ما أوصيتها به 


(روسوف يكود 6 أمام الرب» ولا يشرب خمرا ولا مسكراء ويمتليء بالروح القدس وهو بعد 
قُُ بطن أمهى, 


سيزول الاستغراب إذا قلنا بما نبّه عليه «فريدرش هولدرلن» رماع واة0 ه60 من 
التشابه الكبير بين «ريسوع» و«ديونيسوس» إله الخمرء خاصة في كتابيه ررماء//1 0دنا 8/00» 
و«© 1029‏ تعط»» وهو ما أكُده النقّاد العاضرود .ماران هنجل» ,د طأأزو/ا 
اعومعطل و«باري باول» رااع مط لالاوظ و«ربيتر ويك , ,+ع1عم 
0ن 


547 
لاويين ١٠/9-م/‏ 


١5 
١ 4/١ القضاة‎ 


١5.5 


١5/١ لوقا‎ 


١5 

بيتر هنجل (19757م-3١٠٠5م):‏ ناقد ألماتي متخصص ف تاريخ الأديان. 
ا 1 

باري باول: أستاذ متقاعد من جامعة وسكنسن-مادسن. متخصص ف «هومر» وتاريخ الكتابة. له كتاب 
«الأساطير التقليديّة) الذي نال شهرة كبيرة كمرحع تدريسي في الغرب. 


١ 
انظر دراسته: «من يسوع إلى ديونيسوس؟: مساهمة في (فهم) سياق إنحيل يوحن باتو1/ل/ا 161عم‎ 


5 ولالنااعأؤااهناآلا 011 اناد 109أ©8 مأ 5059/( وما 90©0©2 درناوعل' 
١75-‏ .هرم )٠٠١4(‏ ٠ى‏ وى أاطااظ ' ,كدان اع ومه/اعوعء رمه طهل 


اللا 





رمز إلصليب: 

رغم ما شاع اليوم في الثقافة الشعبيّة من أن الصليب هو رمز نصراتي خالص» يرمز إلى صلب 
معبود النصارىء إلا أن الحقيقة التاريخيّة تقول إن النصارى هم ورثة لتراث ديني قديم ظهر عند 
أمم كثيرة تم اعتبار الصليب فيه عنوانًا للتعبير عن فكرة دينيّة. 

وقد اعترف بهذه الحقيقة الناقد النصراني» اللأسقف رركولنصى,» ,ره5م6اه©» 0 في قوله: 
«منذ بداية الوثنيّة المنظّمة في العالم الشرقي إلى التأسيس النهائي للمسيحيّة في الغرب» كان 
الصليب دون شلك أحد المعال الرمزيّة المشتركة والأهم د 


١5 
جون ويليام كولنصو 5 املم- كلخكخام: أسقف» ومنصر» ولاهوتي, وناقد كتابي.‎ 


مسرا 





وجاء في كتاب ,رالحجة الأركيولوجية على تاريخ الكنيسة قبل قسطنطين» ,« :0670م 16مم 
أ صو 5م00 عأاماعء8 عآنا طعاطت 1ه ععموعواباع اوءأوهامعوطعاض : رعلامة 
الضليبه .رمز “ريق القدءه مرحوة يذ كل اكثعافات المعروفة: ‏ تقلت “معنا من 
الأنثروبولوحيين رغم أن استعماله في فن الجنائز من الممكن أن يكون علامة بيّنة على مدافعة 
الشيطان > ”7 ' 


وكان «مينوسيوس فلكس» رازاع 5لاأو نمق -أحد أشهر الكتاب المدافعين الأوائل عن 
عقيدة الكنيسة- قد كتب في بداية القرن الثالث ردًا على خصمه الوثبي -في شكل حوار 
تخيّلي-: ررنحن لا نعبد الصلبان ولا نرغب في ذلك. أنتم في الحقيقة من يخضع للآلة التي هي 
من خحشبء ومن يعبد الصلبان الخشبية ... إن أعلام حيوشكم ولافتاتكم وأعلام 
معسكراتكم ليست إلا صلبانًا مطليّة ومزيّئة؟ إِنَّ كؤوس النصر عندكم لا تقلّد فقط 
الصلبان في شكلهاء وإِنما أيضًا تقلّد شكل إنسان مربوط 00 وهو ما يوكد أن 
البيئة التي نشأت فيها النصرانيّة هي التي منحتها هذا الرمز! 

لا تشهد الآثار النصرانيّة المبكرة لقداسة رمز الصليب عند النصارى الأوائل؛ حيّ قال الكاتب 


١5 5‏ 
الأصولي العميد رربرحن» 01 والا8» : «أنا أستشكل أمر أن يكون الصليب قد 


١517 500 5 0 0-7-7 357 0‏ 
ظهر ع أي معلم مسيحي للقرون الاريعة الاوثلى.» 


١66 
9 ,معوامرولاع طعنيع[وزمعم ع785 ,وومعاه‎ 1/١١6 لا©ط 0ع01نك)‎ 5 


(4١5.م‏ ,كمماواع؟ا اعط01 ما واعااهمنهط عط[ همده دطالإل/م عاطز8 ,بعمهوهما مات أ اللا 
ه5١‏ 


علاطت أ0 ععمعواب/اع اهمءأووامعوطء م :ماععهم عأمم ,اعللامة .2 مه ه010 
كيم 3٠١5,‏ رووعلظ لإأأواع/اأملا اعواع/ظ! :طلمعهال/! ,عداآدمه1و5مم2 مهماعط عأنا 


١١ 
/لاعللا ,وإعطزوع ممع الا-ع[مم مأ »0< ,5ل(/ا0 7ع" ,نزاعع 5ن أعناطأ/ا‎ 7/1: 


0 :55و١1‏ ,أعطناتهذ دع نحطت 


حت ل 
حون ويليام برحن (5١/1م-8/8/8١م):‏ ناقد نصراني تقليدي» اشتهر بدفاعه عن عصمة الكتاب المقدس من 


الخطأ. كانت له عناية كبيرة بنصوص الآباء» خاصة المتعلّقة بشروح الأسفار المقدّسة. 


سر 








وحاء في المعجم الكتابي /1 070 لع زما عاطز8 ,وطعمم 56 ف مقال «الفن والهندسة (الفن 
المسيحي المبكر ) »: «المشهد الام (لصلب المسيح) والرمز الذي صحبه (الصليب) لم يوجدا 
الفن المسيحي المبكر. رما كان أول مشهد لآلام المسيح موجودًا في تابوت للآلام في 
الفاتيكان قد نحت في منتصف القرن ادن 

لم يكن الصليب هو رمز النصارى الأوائل؛ ونا كانت (السمكة) هي الرمز المقدس عندهمء 
وفي هذا يقول «فرّا, في كتابه ررحياة المسيح كما يظهرها الفن» «« 5ه 0/51 أه عآنا هآ 
أنه ما وع[1مووع,مع/ حوهو دال كما في كم على صورة المسيح في الفن» منذ بداية 
النصرانيّة-: رمن بين كل الزموو التصضراة الممكرة دو البتيكة كرما ديوع وتفضيلة ب(عند 
النصارى الأوائل). م« 

وليس الأمر في حقيقته قاصبًا على «الصليبم» وإِبْما اقتبست النصرانيّة الكثير من رموزها من 
الوثنيّة» وقد بين ذلك رتوماس إغان برصطعصصا كعصسعطلن في كتابه د صهووه١‏ أمعاعصم 
مز5ةاهطامال5 ده وطح م1ع1/00 وان. وقد أورد فيه صورًا من آثار الأمم التالفة وعلق 
عليها بما يكشف المشترك من الرموز بين النصرانيّة وثقافات الأمم اانا 

وتحدّث «رويليام هاردويك» «ع1ا00/10,و 000و !الالال عن الرموز التي اقتبسها النصارى من 
الأمم الأخرى, وأثبت أتما: الصليبء والقلب المقدّس» والاسم المقدس المتداخل الحروف 
(01010 هم لوع]ع 50 )؛ والخروف» والسمكة» والمثلّث» ا 


١5017 
,بلإلوانانا مطعع ,ووهم ته حلو1[و طن -صوا«! عط[ ,رومه5نن2 مطعطامعما مطمل‎ 7 
+6 
بلإ قوع اطاناهما :01 لا بلاع ا ,لاو موك أنا عاطااظ لمطعصم عم[‎ 65 05 
١5 هه‎ 


آلثم ذا 0عءأمعو5عمع١‏ 05 أذاطت أ0 عآنا عط[ تمموع ممتوااللا علعمعة 
.م , 4م١1‏ ,طهااتمطعهلاط انهلا بعل 
5 انظر؛ ‏ 5111ل اع 00// 0ه نقو20 [معأاعصوم ,مصعصصا كعمصهط] 
,لإ كم نطه 2 وطلطواأاطنط ععلاعع ,عزعط اه لا بلاع لا , حرروااه حا والات 
مد انظر؛ 05/ع51لإ5 5لا وأقاع] 5اط نطوم 0 مهس آناه/اط عطم7 ,عا امل متأ اللا 


5-555ه0.55م ,ححم ١‏ ,115ك/ل/ا :0001 ,5101705لكء الأ50 داق 


1 


115101117 01" 1119 5: 


0/2/7 آل أ 6 0 7711 
للا 
,1101511117 1/12 ا 17031017 ام 117201137103 
1 0 


1 2 اذا 12111 


21 173 اه 


11.1 ,1794111 ا لئاط 111111 
.كن 
4 ل . 
كتاب فى اثبات الأصل الوثنى الصليب 
الذى اتخذته الكنيسة رمرًا لانصرانية 


٠‏ امد جه مدناعم 


“8511111 8115111185 31 ,00 عه “218881 1885ذود 
1414م 
+0115 111 لماك ”114771 * ,1153181811 ,41011:آ1© 
97117 21 اتاتنعة له دري 819 
1871 
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صورة لقوم عاشوا فى القرن الخامصس عشر قبل الميلاد وهم 
يابسون قلائد تتدلى منها صلبان 


مسي اشم افسم.. إلى لاسن 6م 


عدم عللماع "1" 
قش 028 تعدده5 هه 1ل هه معدم ز0عاصة سممعه “ارلنامعئط فعدس أ عسروة 
ه 6غ 0ع0مومقتدة ذومه 611نه ه لهط راأغسعيوم؟ تزعط) لصم رفبردم 
عقه! قلط 1ه سماعم2060 فط ,قدععل0 عتعطا أه عملامء قط مامه بععحاطامه 
بتاهصنا لععنيظ هه ,ها لعلصعرمة هذاه قه؟ 16 زتصعط) مغ عمتلبععم أمم قوم 
قط صذ صععة عط تإهس 16 كه قمعم 0مصة :مم-م 102 عط؛ غأه وعطمع مل 
عقنا صط 'زلدعقاة قه5 16 أهط) بإستحطمطة ,وطعة1 عط أه امع صسهصه عدم 
(.44 م ا) 0 00 أاماج[0) عا نجمإعنا رامشادعه اللذنعة اال علا عه بامهه جه 
76١‏ ,م مأو ,ارم وجصن1 ٠‏ 


الصلب و إلفت إء: 


رغم ما شاع اليوم من أن النصرانيّة هي دين (صلب المعبود)» فإن التاريخ يخبرنا أن (صلب 
المعبود) هو من مشترك الكثير من الديانات القديمة» ورغم أن الكثير من هذه الديانات تضم 


1 


أكثر هن رواية عن موت هذا الإله» إل أن ذيوع قصة الصلب؛ كرواية وحيدة لوت الإله أو 
(المعظّم) أو إحدى روايات موته, يوَكٌد أن (أسطورة الصلب) هي من المشترك الخرافي القدم في 
الأمم القديمة» وهو ما تشرّبته النصرانيّة في تراثها الديني. 


وقد قال صاحبا كتاب «أسرار يسوع» هل كان "يسوع الأصلي" إَِا وتتياك « ددعل 166 
57 5090 © 'دلناوعل اودأوته' عط[ ذهل/دا زوعارع[و/اا/لل» في أمر ررموت الالحقم: 
ررهناك اعتقاد عام بأن يسوع قد صلب على صليبء لكن الكلمة التي ترجمت باستعمال كلمة 
«صليب» في العهد الحديد تحمل عمومًا معنى «الوتد. فقد كان من عادة اليهود أن يعرضوا 
حفث هؤلاء الذين رجموا حتى الموت فوق دعامة» كتحذير لمن سواهم. في سفر أعمال الرسلء 
لا يقول بطرس إن يسوع قد صلبء بل «علّق على شجرة» وكذلك يفعل بولس في رسالته إلى 
أهل غلاطية. يخبر فيرميكوس ماتيرنوس '» أحد آباء الكنيسة: أنه ضمن 
«أسرار أتيس» ريط تمثال إله مستأنس شاب فوق شجرة صنوير. وكان أدونيس 
مشهورًا بأنّه «المعلق فوق الشجرة». 


جناء فق رأسرار وزوتسو» أن قباغا كبروا: ذا طلية قل إلا سانا قد حلق على هوه 
حشبي. أعطي ديونيسوس تاجًا من اللبلاب» كما كان الأمر مع يسوع الذي مُنح وهو فوق 
صليبه تاجًا من الشوك. وكما ألبس يسوع رداءً أرجوانيًا حينما كان الحنود الرومان يسخرون 
منه» كذلك فُعل بديونيسوس الذي ألبس هو الآخر رداءً أرحوانيا. وكان المبتدئون في مدينة 
إلفسينا يرتدون وشاحًا أرحوانيًا يغطي أحسامهم. أعطي يسوع قبل موته نبيذًا مخلوطًا عرارة 
ليشربه. كان المحتفلون في طقوس ديونيسوس السرية يشربون النبيذ على نحو طقسي والمفسر 


الذي كان عثل ديونيسوس نفسه أعطي مشروبًا مرا ليشربه. 


١5/8 
يوليوس فيرميكوس ماتيرنوس 1105 1/1016 5لاكأم ]لأا 5لا انال (القرن الرابع): كاتب نصراني لاتيني.‎ 


صاحب كتاب (حول أخطاء الأديان الدنسة) (0190170أق[اع١‏ 0101017011017 1016© ©0) في التشنيع 
على العقائد المخالفة للنصرائية. 


ل 





لقى يسوع حتفه إلى حوار لصينء أحدهما سيصعد معه إلى السماء» بينما سيذهب الآخر إلى 
الجحيم. حافز أسطوري مقابل بحده في الأسرار. هناك أيقونة متداولة تصور حاملي مشاعل كل 
منهما يقف إلى جوار الإله مثرا. أحد هذين الشخصين يشير بمشعله إلى أعلى» حيث يرمز إلى 
الصعود إلى السماءء» والآخر يشير بمشعله إلى الأسفلء معبرًا بالرمز عن الانحدار إلى الجحيم. في 
اسان سيك ١‏ د اركا تعص و هباون الشامل برشيان متسييها إن كفن روزن 
الأسفل على التوالي» وكل منهما يقف إلى جوار ديونيسوسء لكنهما هذه المرة امرأتان. يُعتقد 
أنّ حاملا المشاعل في أسرار مثرا يمتّلان شكلًا مطوّرًا لنموذج الأحوين الأسطوريين اليونانيين 
كاستور وبولاكس الأقدم من الناحية الزمنية. في يومين متعاقبين» سيكون أحد الأخوين حيًا 
والآخر ميئًا. فهما يمثلان الذات الأعلى والذات الأدن اللتان لا يسعهما أن يكونا ,رعلى قيد 
الحياة» في نفس الوقت. عرف كاستور وبولاكس بأتمما ابنا الرعدء وهو اللقب الذي خلعه 
يسوع في إنحيل مرقس على اثنين من تلامذته» الأخوين يعقوب ويوحناء من غير سبب يذكر! 


في بعض الأساطير» غريم ديونيسوسء الذي يتمثل في الذات الأدى لأحد المبتدئين» يموت موتة 
الإله الإنسان عوضًا عنه. في أسطورة باحوس» يشرع الملك بينثيوس في قتل ديونيسوس» لكنه 
نفسة يعلى على #نجرة.. .ف أسطورة خائلة موظنها ضقلية يضلب: العدف اللدوة. لديو تسوس 
اعترف جستين الشهيد 4 فصل من أحد كتبه كان يحمل 4# الواقع اسم 
«(عقيدة الصلب عند أفلاطون»؛ بأن الفيلسوف الوثني قد نشر تعليمًا قبل قرون 
يقول فيه إن «ابن الله) قد وضع على الصليب 2# العالم. 

كان الصليب رمرًا مقدسًا عند القدماء. فقد كانت أذرعه الأربعة تمَثّل عناصر العالم المادي 


الأربعة- الأرض ولماء والجو والنار. وقد حبس العنصر الخامسء الروح» في المادة عبر هذه 
العناصر الأربعة... 


ول 
أسرار إلفسينا: تطلق على عبادة الإلهة (دمتر) في إلفسينا اليونانية. 
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يبدو أنّه من المستبعد جدًا أن يكون الثنائي أوزيريس وديونيسوس قد صورا وكأتمما يموتان الموتة 
شمها ”اك ماقا هوم لك هناها يشير إجة نايل ارك تيوس <١‏ الكل كا 
الكنيسة؛ أفزعه أن وجد أن المبتدثين لي أسرار ديونيسوس يناولون بعضهم 
صلييًا مقدسًا. على بعض صورر المزهريات يتم إظهار صنم ديونيسوس وقد تدلى من فوق 
صليب. يصور تابوت حجري يرجع إلى القرن الثاني أو الثالث الميلاديين تلميدًا طاعنًا في السن 
يحمل الطفل المقدس ديونيسوس صليبًا كبيرا. يصف عالم معاصر هذا الصليب بقوله إنه برإعلام 
بالصير المأساوي النهائي» للطفل. 


إلى الفترة نفسها يرحع تاريخ الطلسم غير العادي الذي يظهر شخصًا مصلوبًا قد تتسرع وتظطن 
أنه يسوع. لكنه أوزوريس ديونيسوس. النقش الموحود أسفل هذا الشخص مكتوب فيه 
«أورفيوس باكيكوس» الذي يعني «أورفيوس يصبح باحوي». كان أورفيوس نكا أسطوريًا عظيمًا 
أرسله ديونيسوس: الذي كان مبجلا للعاية حى إنه كان ينظر إليه باغتباره الآله المتأنس نفسه..: 
يصوّر الطلسم ديونيسوس وهو يحتضر بسبب الصلب» رامرًا بالوت الغامض للمتدقع إلى 


ا 


طبيعته الأدنى وميلاده الثاني كاله.» 


وقد اكتشف المنصّرون أنفسهم أن الكفارة الإلحية ذائعة عند الأمم الأخرى؛ فقد قال الأب 
لا 
رهوك»: رفكرة الفداء بالتجسد الإلحي» عامة وشائعة.» 


ا 
أرنوبيوس الكافي ©2111 1غ ©401770]310 (توفي 570): من منطقة الكاف بتونس. كاتب لاتيني 


نصرانى» كانت له عناية بالكتب الدفاعيّة ضد المحالفين للنصرانيّة. القول إِنّه يعد من آباء الكنيسة» فيه نظرء وإِنا 
هو من كتّاب الكنيسة الأوائل المتحمّسين لها. 


كم 
عط1 05//ا ر5عرع51لإا// 5لاوعل ع75 ,لإلومه0 ععزعط ممه عاع لإطتمممرا] 


00.5.-١‏ ,60012 ©6509 0 'دناوعل اوراأوتزه' 


1 
ملسالا دعصهطةآ ,لاط امعأونقى) اسسسحسلد ,مصتلطته ما لإأأصواوقطت ,معنن 


( .م ,دصمأوذاع8 ع 01 مز واعاامره١م‏ ١أعطآ‏ همه دطالاابا عاطز8 ,عدمومما 


10 


' 5 ١ 5 5 

وقال رتوماس إعمان, برطصعصطصا ك5هعمصهطل» «إت كلمتي (رالخلاص» ورالخلص» قد 

استعملتا قبل ميلاد المسيح بفترة طويلة» ولازالتا شائعتين بين الذين لم يسمعوا البثّة 
1١155‏ 

بيسوع.» 


أذنيا 570 ق.م المسيح 


856 570 ومعطام 


مم لمنتامعء 4 و5باوعز 





أص الإلم المعمحدة: 
غلا النصارى في «مريم, -عليها السلام- إلى درحة رفعها من حيث حقيقة الحال-وإن لم يكن 
بصريح المقال إلى مرتبة الألوهيّة حَقٌ لقّبوها :. برأم الإلم, وررملكة السماع)... 


7 5 ١5517 
توماس إنمان (١0١١٠١م- 05١م): كانت له عناية بدراسة الأساطير القديمة» وقد ألف فيها عددًا من‎ 
الكتب.‎ 


5534 
ل؟ ر5دع مرولا آضعأعصم ما مع ألصطصعط وطأأوع أصعاعصم ,طحعصصطما كمصهط[ 
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وقد بيّن رإ. أ. وليس بودج» ع9 0ن8 5ذااه/// .م .2 في كتابه ,آللحة مصر, , /0 6005 156 
#دلاوع» أن النصرانيّة كانت وريثة الديانة المصريّة في هذا الجانب» فقد حوّل المصريون رولاءهم 
من إزوريس إلى يسوع الناصري» من غير عسر. وعلاوة على ذلك؛ فقد ربطت إزيس وابنها 
مباشرة بمريم العذراء وابنها ... منح آباء مصريون للكنيسة العذراء لقب «ثيوتوكوس» أي رأم 
الإلمى» ناسين في الظاهر» أنه ترجمة دقيقة ل«نتر موت»؛ وهواسم قديم جد 
0006 
وقال الناقد حيمس سن كوول رنرن جح :8 تودوورون "بق كتابة والاتحياء الصيرق» 
رراه7ا/اع5 صن ز[ملاوع 756 : «التشابه بين إزيس ومريم العذراء كبير جد ومتعدد 
الأوجه بما يبصركه عن ان قوق موطف حقيقة» لا يوجد شك + أن عبادة إزيس 
كان أثرها عميقًا جدًا لك الأديان الأخرى؛ بما 4 ذلك النصرانيّة. وكما أشار 
إلى ذلك الدكتور وتء فَإنّه كلما تعممّنا في دراسة الطائفة الغامضة للإلحة إزيس؛ كلّما ظهرت 
لنا تلك الإلهة في تعبيرات تاريخيّة: كانت إزيس إلمة معروفة في المدن الكبرى لروما 
والإسكندريّة» وفي قرى بومبي وهركولانيوم» وي الدول-المدن للعصر الحلنستي (777- القرن 
الأول قبل الميلاد) في آسيا الصغرى, وعبر بلاد الغال» في الوقت الذي كان يوحد فيه معبد 
شهير لإزيس ف المدن الرومانيّة. ماكان بالإمكان أن تنسى أو تزال من الوحود» ولا يتصور أن 
تزول من قلوب الناس وأفئدتمم في يوم من أيام القرن الخامس ميلاديًا. 
... لقد كانت بحسيدًا مقدسًا للأمومة» وعرفت مع ذلك بالعذراء العظيمة» وهو تناقض ظاهر 
سيصبح مألوقًا عند لد 


١556 


.ما ,لإا ل0ع01نك) ١/07‏ , [مالاوع 07 6005© 75 ,عوه0ناظ ؤأااه/لا .مع 
تأوااع5!1 :نذالا ,نضهةآععءممه2م دناوعل-5نا0ط عط1 :أملاوع صا أوقطه باعهلوانالطا 
(1.ه, ,طنط عونولا 
ددا 

جيمس س. كورل: أستاذ متقاعد من جامعة كوين ببلفاست. 


وا 


.ما ,لإا ام0ع01نك) ١١-؟.مم‏ ,أولألاع مو أأاملاوع عط[ ,نات .5 وعصطول 
( .م ,طهاآءع0م ه20 دناوعل-ونا 0ط عط[ :أوملزوع ما آوطه باع ه0انالا 
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كماكان (لأم الإله) الممجّدة وجود في العديد من الديانات الوثنيّة القديمة الأخرى مما هو 
١514‏ 


مفصّل في الكتب التي عنيت بهذا الموضوع. 


١ >‏ ااا" اه - 


غأك3قع| غ3 0غ 03665 1515 
86 1,800 





يل 
انظر في أسماء هذه الديانات الحنديّة والصينيّة وغيرها؛ ©/8(6 ,عمهه0ما صصسنالثللا كمصعط1 


87-9 .هزم ,وداه أواع؟! ع 01 ما واعاامرهط أعط1 حصه كطأ/را// 
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1 55عنانا وق لأفامس) 
خضت خر 15 الاه 110 رالاظ 


جب ع 2 


ابا 0001855 لرقالا 55 00 بهجخ زات كم مع 
81511 اللمعبز] ولك اا ل ل 
5 خا تاقفن ماءنا0ة 


الإله الرضيع واثه المقنّسة في الديانات القددعة 





مرزاكا0 000645 ادقع افوقوم 7 05 ناذا تطباجع 
عررعع ومع عبن ولام لامماع 5 50 تابزم 1555 


ب - القكر الييونائى : 
© الفلسفة الافلا مطونية:: 


لم يقف الأمر عند اقتباس الأسفار المقدسة والكنيسة من عقائد السابقين» وَإِنما اقتبست 
الأسفار والكنيسة أيضًا من الأفكار الفلسفيّة التييكان لما رواج في ذاك الزمان؛ حّ قال المؤرّخ 


18 


114 


«ديورنت» عن الفيلسوف رأفلاطون»: «لقد قبلت النصرانيّة كلّ سطر من كلامه.ي 2 كما 
قال عن كنسية الإسكندريّة قُِ القرن الثاني» يي الي خرج منها ركلمنت» ورأريجن»» إتما: 
زوجت النصرانية للفلسفة اليونانية. <( 


لقد أحست آباء الكنيسة بوطأة الفكر الفلسفي اليوناني على المنظومة العقديّة النصرانيّة؛ فحاولوا 
أن يجدوا لذلك المبثرات؛ «فأكد كلمنت على أنْ الفلسفة جاءت من د 

١5/ 
إلى 'البوكان لون معلفة ليه وذلك عق متها روا إلى المسيح.»!‎ 


أمّا رأوغسطين» فسلك فجًا آخر عندما زعم أن رأفلاطون» قد زار مصر أيام النبي «إرمياعى» 

ومنه أحذ الحكمة (!)» وأنّه من الأرجح أن الفلاسفة هم من أخذوا من أنبياء بني إسرائيل 
١/1‏ 

الفلسفة!! 


قديس الكنيسة «أوغسطين» هو الذي قال عمًا قرأه في الفلسفة الأفلاطونيّة: رلقد قرأت هناك 


أن الله الكلمة ولد من غير لحم ودمء لا من مشيئة الإنسانء د وإعما من 
١‏ 00 


مشيئة الله. مقرًا أن أصل هذه العقيدة موحود في الفلسفة اليونانيّة 


5 
000 اووع0 2 :011 2ااأ/اان آ0 لرس51 عط[ ,أصمصسما اعم ع6ه أمونما |أأللا 


10 5وصامطاوعط أعطا منهطا لإأأاموأآوقاط هت 0 نه حهمصاهذا أ0 لورس أؤانا © ,أوااط 
ذحد/م ١575,‏ ,اعأدناطع5 0ك طامصااد ١١5,‏ .نا.م 


١7 
>1١ 3/8 المصدر السابق,‎ 


١5 
الا ا ,أاوناهط1 حوأأواطت 0 لموةأواط لمر ,لاع أأهعل/81 اعمصططدنت الاطاام‎ 


عر ١5735,‏ ,و عصطاتهذ ارملا 


١ 
انظر؛ -52051 00 عورعى لا مط 'رع اهما نوأأواطه م2 ' ,عصةاوناولم أذ‎ 


49 لم8١‏ ,روطوذ و 'اأعصطتهذ5 وع انعط 2 :غعاره/ باع اا ,ورعطامع عمعء ]لم 


١7 


ع8 .1 :طق اناططاوع ,مةوأومةاااط .0 .ل 1٠.‏ ,5دمأووع07م2 ©7156 بعص |]آوناوام 
ل هاه 
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ءِ 5 ١1/5‏ 
وقد اأصاب اللاهموق الشهير ررأدولف هرناك» راح مهلا اوحض عندما قال: عبر 
قبول معتقد (الكلمة) في اللاهوت المسيحاني كعقيدة مركزيّة في الكنيسة؛ أصبحت عقيدة 
الكنيسة» حت بالنسبة لغير رحال الدين» عميقة الجدور 4 أرض الثقافة 

١1/5 
اليونانية.»‎ 
ه الحكمة البونانية:‎ 
لم يقتصر العطاء اليوناتي بالنسبة للعهد الجديد على الأفكار والرؤى الفلسفيّة» ولا ظهر جليًا‎ 
في النقل الحرفي لمقولات كتّاب يونان» بما يظهر عمق تأثير الفكر اليوناني الغربي على رسالة‎ 
المسيح التي ظهرت في فلسطين الشرقيّة.‎ 
أهم هذه النصوص اليونانيّة التي ثقلت بالحرف في العهد الجديد» هي:‎ 


ه أعمال الرسل :38/١17‏ «لأننا به نحيا ونتحرك ونوجدء أو كما قال بعض شعرائكم: 
نحن أيضا ذريته !» 

نص «لأننا به نحيا ونتحرك ونوجلى: من الشاعر برإعنيدس» بردوع 0 أمعممزمع». 

نص ررنحن أيضا ذريتم»: من الشاعر رأراتوس» رومض 11 

ه أعمال الرسل 5/755 :١‏ رفسقطنا كلنا على الأرض. وجمعت صونًا يناديني باللغة 
العبرية قائلا: شاول» شاولء لماذا تضطهدني؟ يصعب عليك أن ترفس المناخس.» 


«المناحس»» جمع رمنخس» وهو الآلة التي يستعملها الفلاح لدفع الثور بنخسه في دبره حتى 


١ 
أدولف هرناك (١1851م-970١م): مؤرّخ كنسي وأبرز لاهوتٍ في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن‎ 
العشرين. عرف بتأكيده على نفي أصالة «الإبمان الرسولي» معتبرا إياه صناعة يونائيّة.‎ 


ه/ا5ى ١‏ 
01 طاللالع .1 ,0ناووما أه لومو[واط عط[ أه دعم اان2 باع مول اهم 


5] ,*كم ١‏ ,5ااعصوه/لا ع5 عاصبط عارسلا بطعلا ,اأعطء[ال/ا 


١ 
,.عصما ,5ع طوأاطنط عونهط عاه لملا :١١ا ,كاعم ,رصمقو8 عمعرمر8‎ ١595, انظر؛ 0.*.م‎ 


6١ 





وقال له: رر... لا تستطيع أن ترفس مناحس»» هو في حقيقته استحضار للمثل الذي شاع عند 
اليونانيين والرومان في التعبير عن عاقبة العناد» بصورة الثور اللمائج الذي يأبى أن يطيع صاحبه 
فيرفس الأداة التي ينخسه بما من ورائه في دبره؛ فيؤذي نفسه! 

يقول الناقد المحافظ ررج. س. هوسن» ,1010/5010 .5 الا «الصورة المجازيّة رمن الصعب 
أن ترفس مناحس» كانت من الصور المفضّلة في العالم الوثبي ... لقد استعملت بصورة مكثّفة 
من طرف الكتاب اليونانيين والرومانيين. إننا نجدها في أعمال ندر ره ومزط» 
ووأيس خايلوس» ,رول الاطءو فى و«أوربدس» «5وع ونم انع وأيضًا ربلوتوس» رول آناواط» 
و«ترونس» «©6/670). لم ترد هذه الكلمات في أيّة مجموعة من الأمثال اليهوديٌة 


١ 


المعروفةم 
ه ”بطرس 9/؟5: «وينطبق على هؤلاء ما يقوله المثل الصادق: عاد الكلب إلى تناول 
دقان عرو اللسيلكول الع فى الوك 
حاء في هامش ترجمة ررعاطا8ظ موءعممم باعلط 56ل : «المثل الثاني مصدره مجهولء أما 
الأول فيظهر في سفر الأمغال 3/5 
ه ١كورنثوس :""/١5‏ ررلا تنقادوا إلى الضلال: إن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق 
الجيدة إ» 
ردٌ قديس الحا ««خيروم» هذاالنص إلى الكاتب التمثيلي اليوناني «رمشدر» 


رطع ام طه معلل . 


/ا/ ١‏ 
ج. س. هوسن: عميد شستر. 


اك ١‏ 
أطاع ملو أ5ع1 /داع كا عط مه لإان 1 داع م0 أوانامه20 م .0ع ,أأهطعذ متاامص 


ال مما ركطه5 5 'أعط نا رعذ دوعا هط ارلا بجع لم 


١5 
.م رعاطاا8 مع ممم باع "ا ع1 أو مهس [أألعا طمعو0ل أحازل0د‎ 


10 








لنساعد امحتاحين» متذكرين كلمات الرب يسوع, إذ قال: الغبطة في العطاء أكثر ثما 


نصٌ: «الغبطة في العطاء أكثر مما في الأخحنى, لا وحود له في الأناحيلء وإِمّا هو مقتبس من 
التراث اليوناني الذي استقى منه مؤلّف أعمال الرسل الكثير من أفكاره» وقد أشار عدد من 
النقاد إلى أن نص «الغبطة في العطاء أكثر نما في الأحن زر لامممل تتاكمع ٠101)00101ا‏ 
حاع نتوة ]م30 1 امناوقاق» الذي ورد في أعمال الرسل هو اقتباس عكسي من كلام المؤرخ 
اليوناني رثوكيديديس» الذي ورد في سياق الإدانة: برالأخذ أولى من العطاع) رر نحاع/603] ه20 


١ 
! ا قلة (1 نامممصين‎ 


ع- اقتياس العهد الجديد من الكتب المزيفة: 


استدلٌ المنصّرون بالتشابه الموحود بين ما جاء في القرآن الكريم والكتب اليهوديّة والنصرائيّة غير 
المقدّسة» لردٌ ربّانيّة القرآن الكريم» وقد سبق بيان تدليسهم. وقد أحفى القوم في المقابل حقيقة 
اقتباس كتبهم من الأسفار المزيّفة .. وبين يديك الآن التفصيل: 

0 8 حضتت 

أ- الافئياس من اللتب امنحولة: 


أصبحت قضيّة اقتباس العهد الجديد من الكتب اليهوديّة المنحولة حمباشرة أو ضمئًا-» قضيّة 
عله عند النقاد الموضوعيين» حي قال ««ركريغ أ. إفنز» ,8/005 .ل 7019©»: رفي السنوات 


١ 
:1101/5([اه_ عط1 10 عألأدامع أواع عط[ ,حهس[اعواطا .0 لإمعطتخصم‎ ©  ؛رظنا‎ 


,© طأطذأاطنط كمعصلىععع .8 .دللا تصهواطءال/ا , ألاع1 عاععى عطا مه لولو ا معصاماه 
ا 7 


لخي 
انظر؛ ©15 م1 5د5©5///الا .05» ,مووعزع5 لاوما ممه الماكتوكلا ةل ٠١‏ 


,وطاطذااطناط د5مهصلىعط .8 .أطللا :مهولطءل/ا ,داعم أ0 لإومامع75 156 :اع م005 
.م ١138‏ 


0# 





الأخيرة» خاصة منذ عشرين سنة مضت حيث تم نشر مجلدي كتاب «العهد القديم المنحول» 
بتحرير شارلزورث» ازداد النقاد الملتخصصون ف العهد الحديد انتبامًا إلى أهميّة الكتابات 


١18 


المنحولة» لتفسير العهد الجديد.» 


تعريق: السفر الأول لأخنوخ هو كتاب منحول ينسب إلى «أخنوخ, أحد أجداد «نوح» 
عليه السلام. 


التحشابة: 


© يهوذا :١15/١5‏ رعن هؤلاء وأمثاللهم» تنبأ أخنوخ السابع بعد آدمء فقال: 
«انظروا إن الرب آت بصحبة عشرات الألوف من قديسيه» ليدين جميع 
الناس» ويوبخ جميع الأشرار الذين لا يهابون الله بسبب جميع أعمالهم الشريرة 
التي ارتكبوها وجميع أقوالحم القاسية التي أهانوه بما والتي لا تصدر إلا عن 
الخاطئين الأشرار غير الأتقياء!» 


اللصرر: 


سفر ١‏ أخنوخ :1/١‏ رهاإنّه يأتي مع عشرة آلاف من قدّيسيه حيٌّ ينفذ الحكم على الكل؛ 
وليحطّم الأشرار» ويدين كلّ حسد على كلّ ما عمله من شر اقترفه بسوءء وكلّ قول قبيح قاله 
الخطاة الأشرار ضدّه.» 

قرّر النقّاد أن ريهوذل, كان يحيل إلى السفر المنحول ١‏ أخنوخ»» وقد حاول الدفاعيون النصارى 
التفت من هذه الحقيقة بدعوى أن النقل عن هذا السفر لا يعني القول اي 3 وهذه 
دعوى مردودة من وجهين: 


00 
©0010 © :3510015 أمعمروأدع1 /داع | 101 5آلاع1 [معاعصم ,ومو/8 .م وأ0ات 


.م ,رع انا 01 ع٠‏ (00انا 10و ا 50 1766 10 


162 


الوجه الأول: نقل ««يهوذا» عن هذا السفر خبرا غيبيًا لا يعرف إلا بواسطة الوحي» وليس هو 
موافقة له في قضيّة عقليّة أو قاعدة أخلاقيّة عامة» كما أن هذا التطابق في هذا الخبر الغيي م 
يرد قُ صورة (الموافقة) دون إحالة إن مصدر بعينه» وإعا ورد بتخصيص النقل عن هذا السفر 


بعبينة. 


الوجه الثاني: من آباء الكنيسة من كان يرى قداسة هذا السفر» ومنهم ««ترتليان» الذي اقتبس 
في كتبه أكثر من مرّة من سفر ١أخنوخ»‏ (في: ‏ "الات © ٠١,‏ ,هالأواماه0! عم 
٠‏ 01017 و [ممعهع) وصرّح في إحدى المرّات أنه وإن كان هذا السفر مرفوضًا من اليهود 
فإِنّ ذلك ربما يعود إلى عجز اليهود عن تصوّر نحاته من الطوفان. وقال إِنّه ريما حصل «نوح» 
على نسخة هذا السفر من أسلافه» أو استطاع إعادة كتابته مرِّ أخرى من خلال الوحي» كما 
كان الأمر مع «عزرا» الذي أعاد كتابة التوراة. وأضاف أن ورود الاقتباس من هذا السفر في 
رسالة يهوذا يقطع كلّ شك حول 0ك 

ولم يتفرّد «ترتليان» بالقول بقداسة سفر ١‏ أحنوخ» بل شاركه عدد من الآباء مثل ,ركلمنت 


١ 000 . ا١اكدمك ا‎ ١5 ١ 
21 السكند رض ووادر بوم ووأشافوراس.” + كبا شهدت رشالة “برنايا:‎ 


١ لل‎ 


لنفس الأمر. ولا تزال الكنيسة الأثيوبيّة إلى اليوم ترى قداسته. 


ِ ١1 
انظر مثلا؛ 01عال) :وع5اعء/٠ عاطأ8 51000/ع0 اناداا/! لإأدن0 ماده ,دع فمطا مهكا‎ 


ع5نا0ل 1أو5ع101207 :0600ع0 ,5ع205500 آاناء ]آنا عط1 1١‏ كصده أ هصامروعاط 
.م ٠١١4,‏ ,روإعلوأامطنم 


١5 
انظر؛ 1110 [010 0 طهوعع5 عط1 أ0 بوره ]ؤاأنا اوى | أدووأوعاععع عط[ رعلاهكا مطمل‎ 


55.م برككما رؤووعلط لإأأواع/اأملا :© و10طاماهي ,دع نامعن 


١ 1 0 1 

إيرانيوس 1101170106 (10م-707م): أحد آباء الكنيسة. أسقف ليون في القرن الثاني. له مؤلفات في 
الدفاع عن النصرائيّة. 
١45‏ 


أثناغوراس (القرن الثاني): فيلسوف ولاهوق عرف بدفاعه عن النصرائيّة. 
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ومن الطريف هنا أن مؤلف سفر أخنوخ ١‏ قد حرّف هذا النص بعض الشيء ليوافق غرضه 
(المسيحاني)؛ فقد قارن الناقد ,حيمس ه. تشارلزورث» ررط1]ه/0اوع11وطك .لا دعممول» بين: 
النص اليوناني لاقتباس رسالة يهوذاء واللحزء المتاح من النص العبري امد ضمن مخطوطات 
مكار تراك وإفرعة الأقيولقة القزيية جنا نين الأضنن اكرات 77" وسلضن إلى أذ مولت 
رسالة يهوذا قد حئف الأصل: 


)١(‏ استعملت الترجمة الأثيوبيّة كلمة «هو» دلالة على بحجيء راشي قتعين. استعمطل 
مؤلّف رسالة يهوذا كلمة «,كيريوس» «و0010» أي ررب» دلالة على بحيء 
المسيح» وقد كان عليه استعمال كلمة «ثيوس» رومع0»! 

(5) غيّر النص الآرامي «مع ربوات القديسين» ,,ر[933]»«دط 90235[م19» الوارد في 
مخطوطة عن إل رمع 7 سند قديسيه, 07 0100ثللا كاما/03 لاع 


59 
010 ننم ! 


7 ١1 
رسالة برنابا 800177030 27100711: كتاب ديني كان معروفًا بين النصارى في القرن الثاني ميلاديّاء‎ 


وهو موحود بالكامل في المخطوطة السينائيّة. من النصارى الأوائل من كان يؤمن بقداسته وأنه جزء من أسفار العهد 
الجديد (وهو غير إبنحيل برنابا). 
١84‏ 


انظر؛ أ اوتعا ناه ,5 أأه/! وأطعوصعط ,طعمصع ١‏ صف اعومو/ .2 وعمول 


بعالم لهألا ممه مك اءعومو/ .تن كعماول صا 'رعنماع1آنا مواأاآوقضطت بزاروعا 
:0115م 0ع تلاتلا ,لوطه لإللوعا صا ع و1110 ىأ ولإاوع وم م حاوابلاعل ع156 .05»ع6 
سم ممم ١13155‏ رووعرط ووع]1زنم] 


18 
الخلاف قائم بين النقاد حول تحديد اللغة الأصليّة بين الآراميّة والعبريّة» ويذهب النقاد الأثيوبيون إلى أن اللغة 
الأثيوبيّة هي الأصل. 


١ 
(00©(ا عط[ ته واعطعو! .ن .ل قعداع ممه معماتهلا وأعه0 مولاتمعءماء‎ 


5000 ,5ك ططلرعط .5 .مطللا نمه وطتطء تلا ,مه 1[1اوط لون 51 52015 560 
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لقد اقتبس مؤلّف رسالة يهوذا (المقدّسة!) نصًا من سفر منحول .. ثم حيّفه .. فلم يذر 
للكتّاب الدفاعيين النصارى مهربًا من الإقرار بحقيقة بشريّة هذه الرسالة! 
© الرؤيا 8/4: «روما نفخ الملاك الثاني في بوقه, ألقي في البحر ما يشبه جبلًا 
عظيمًا مشتعله فصار ثلث البحر دمّاى» 


الصرر: 

ر«ورأيت هناك سبعة بحوم كبيرة» كجبال كبيرة تحترق .» 

قال الناقد «روبرت هنري تشارلن, بردعانوعطك لمعلا 0611ه80: ,«منظر الحبل الذي يحترق 
رعا هو مأخحوذ من ١‏ أخنوخ, 01 : 5700| |001 >0 و0000 املع لامها 
6ناع لماه . الموازي أُوضَّخْ قُُ أخنوخ 0 001 827060 اندوع 0ع اععاع 
لاع 1601 127/00016| نكا 0ع 00 >010106ل|0 0001600 اع 18170106 إلمإا ©0ع ... 001200017 
0 | 100 37 0 

وقال الناقد ,ركريستوفر أ. ديفين» 001/5 .لل )ع طام0]ؤاطس»: «راستعار يوحنا الرمز من 
نص رر١‏ أخنوخ» ١/١‏ الذي يصف ملائكة الشر أَتَا ك ,رجبال محترقة, محفوظة في السجن 


0 
حى." يوم النسات ع 


صغوت موساع : 


تعريق: يعرف هذا الكتاب أيضًا باسم رعهد موسى»» وهو كتاب يهودي منحول يتضمن 
ما اذّعي أنما نبوءات سريّة أوحاها («موسى)) «ليشوع». 


١55١ 
عرّب الأصل اليوناني إلى: (ربوات) ولألوف) في الترجمات العربيّة للعهد الجديد.‎ 


9 
انظر؛ ‏ 1010/9179 0نلاع25 765101711 010 ع75 ,طأاه/لاوعارزهطه ١لا‏ وعورول 
0784م ١1,‏ ,رأحعطه ]أ[ طاعأما ووعاط لإأأمن[ تخ.ط ,أمعمرو1أده1 بعلل عم[ وه 


١9 
أقى أعوع<ط 000 اح 1ن م روع نمطت بصمعل رعواهك‎ 20171717101 0 
ركط50 5'لعططااه5 دع معطت تازهلا باع !"ا ,مصطول .31 آه مهأأواع/اع6 عط[‎ ١178, ١/5 


00 
6015 رووعئ م2011 :أاناه5ؤ5أ/ط! ,مهس[[أواع/اع] ,ؤألاونا .م أعطمه ولت 
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التمخابث: 


يهوذا 9: «فحتى ميخائيل» وهو رئيس ملائكة, لم يحرؤ أن يحكم على إبليس بكلام مهين 


الصرر: 


قال «أريجن» ف كتابه ,05م ©2): ,روصفت الحيّة في سفر التكوين أتما قد أغوت حوّاءء 
وهي التي جاء في العمل المسمّى صعود موسى- وهو رسالة صغيرة أشار إليها يهوذا الرسول في 
رسالته- أن رئيس الملائكة ميخائيل لما تخاصم مع الشيطان حول حسد موسىء قال إِنَّ الحيّة 
قد أوحي إليها من الشيطان» وهي سبب مخالفة آدم وحواء.» . كما أشار إلى نفس 
الأمر كل من رركلمنت السكندري» و«ديديهوس ان وصرّح قديس الكنيسة 


س0 ع 5 5 ١86‏ 
السريانيّة البابا «ساويرس الأنطاكي» أن ويهوذ قل اقتبس هنا من سفر متحول. 


« خدهت لإواع: 


تعريق: كتاب يهودي منحول يضم وصايا أبناء يعقوب الاثنى عشر عند موتم. 


١] 
0 5عاصط0 انهل بلع اا ,ورعطأا0ط عمعءالا-عآ[صط ما ',ؤواام اعم عرا' ,معو‎ 


0/١‏ ,5م50 5'اع مم5 


1 ١155 
ديديوس الضرير (715م-/59م): لاهوقٍ شهير من الإسكندريّة. له عدد كبير من المؤلفات المتنوعة» من‎ 


أهمها تعليقاته على أسفار الكتاب المقدس. 


١" 
انظر؛ 010 عط[ 07 وطملعومم [5ه0ا ©1715 ,وعمرمول 5ع ههطا عدومستادملا‎ 


.م 3١١05‏ رعع]] >امهة زوأماه ]امت ,آأمعمروروه1 


53 
ساويرس الأنطاكي (4575م-/07م): بابا أنطاكية» وأحد أهم لاهوتيي الكنيسة السريائيّة الأرودكسيّة. 


١-81 
016أم/ 2500 165101711 010 ©1785 ,طامن/لاوع أهطه ١لا وعلرول‎ 10  ؛رظنا‎ 


.م ,ألاع مرو أدع1 بداع اا عط[ همه 
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التمخابث: 


؟ كورنثوس :7/١7‏ رأعرف إنسانًا في المسبيح» خطف إلى السماء الثالثة قبل أربع عشرة سنة: 
أكان ذلك بجحسده؟ لا أعلم؛ أم كان بغير جسده؟ لا أعلم. الله يعلم!» 

اللصرر: 

الفصل الثاني من «رعهد لاوي» حيث انتقل ««لاوي» من السماء الأولى» إلى الثانية» وقيل له إِنّه 
وقد أشارت العديد من المصادر العلميّة إلى أن الحديث عن ثلاث سماوات هو أمر مميّر رلعهد 
لاوي»» وهو ما أشار إليه بعد ذلك مؤلّف الرسالة الثانيّة إلى كورنثوس» رغم أنّ الغالب عند 


١/0 


اليهود هو الحديث عن سبع سماوات لا ثلاث. 

» ليأة إدص ولو إء: 

تعريق: سفر يهودي منحولء يعرف في ترجمته اليونانيّة باسم «رؤيا موسى». وهو يتحدث 
عن طرد ررآدم» ورحواع, من الجنة. 

التهخابث: 

؟ كورنفوس :١ 5/١١‏ ررولا عجب! فالشيطان نفسه يظهر نفسه بمظهر ملاك نور.» 

الصرر.: 

8 «ثمانية عشر يومًا مرّت» ثم غضب الشيطان وحوّل نفسه إلى لمعان الملائكة وانصرف إلى 
كر دجلة إلى حواء» فوجدها تبكي .» 


عاد ة التفسير الكاثوليكى العصري الشهيرة 10و20 10عوقى: «الإحالة إلى تغيير 


الشيطان شكله إلى شكل ملاكء أو الاكتساء بلمعان الملاك» موجودان في «ررؤيا موسى» 
١ 5‏ 
1 وررحياة ادم وحواع) 18 


7 ١ 
انظر مثلًا؛ ١٠؟.م ,عاطأ صوىء عملم برعا عط[ أه مو [[1ألع امعومل أمأه3‎ 
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وحاء في التفسير المحافظ 2010101101 عاطاةا مهأأوء|اممم عقآنل: «رغم أن العهاد 

القدم لا يصف الشيطان على أنه ملاك نورء فإنّ الكتابات اليهوديّة تفعل ذلك. رثا كان 

بولس يفكر في القصص المضمّنة في ,رحياة آدم وحواء» ورررؤيا موسى» عندما كتب هذا 
0 

العدد.» 

« رؤيا إيليا: 


تعريف: سفر رؤيا إيلياء هو سفر منحول تمت صياغته على أنّه وحي من جبريل» وتوجد له 
نسخحتان اليوم» الأولى هي مقاطع من ترجمة قبطيّة» والأحرى عبريّة. 


١‏ كورنفوس 3/7: رما صلبوا رب امحد! ولكن, وفمًّا لماكتب: «إن ما لم تره عين» ولم تسمع به 


اللصرر: 


يقول ,رجون إدغار ماك فداين» رمعلا0 1/0 .هولع صطول»: رلا يوجد مقطع في العهد 
١7‏ 
القدم يطابق حرفيًا الكلمات التى سيقت هنا.» 


5 17 ع 38 59 5 5 ك2 ١‏ كم ع اس 
وقد ذكر كل من «أريحن» في تعليقه على مٌّ 2.4/70 ورأوثاليوس»)2 » وآخرين أن النص 


/و١1‏ 
مقتبس من «رؤيا إيليا». 


ا 
ب[ عماناه/ ,موأوه١آ‏ 6 ع9؟5) ,كصضواطاومته 2 وروعم5 ,أطاعع طمدطها طول 


.م ١5131,‏ رووعن2 اأوععأو نا آنا ,بوأمكعصطالا 


عاطأ مهأوءى|غاممم ع5١)‏ كوماطامتهه ١‏ مه ١‏ ,طضه م50 .8 ععنر8 
م.م ١135,‏ ,.عما ,ركئاعطوأاطنط عونهل علاطلا ,(لنه ا مع مم20 


١. 
ذلواطأاصتهه عط م1 دع أأوامع ع5[ ,معلإامهوطعل/1 “وولط صطمل‎ 9000 


١7.م ١9:5,‏ ,50155 .5 .م :ااه لا بلاج ا ,5داق 001011 


1 
أوثاليوس (القرن الخامس): أسقف سولكا. من أهم أعماله كتبه في دراسة العهد الجديد. 


1] 


التحشابةث: 
أفسين ه/؛ ١‏ : ررلذلك يقول: «استيقظ أيها النائم» وقم من الأموات» فيضي ء لك المسيح !»» 
الصرر. 


كلا 20 5 
نسب قديس الكنيسة «إبيفانيوس السالاميسى» هذا الاقتباس الوارد في أفسس 4/5 ١‏ إلى 
١ ١‏ 
رؤيا إيليا. 


© الكتاب السري لإرمياء: 


تعريق: كتاب منحول فيه شبه كبير بسفر باروخ الرابع حقٌ قيل إتمما من مصدر واحد. 
وقد وصلنا مكتوبًا باللغة العربيّة بالحرف السرياني» ويرجّح أن اليونانيّة هي لغته الأصليّة. 


التشابة: 


مي 9/717: «عندئذ تمّ ما قيل بلسان النبي إرمياء القائل: «وأحذوا الثلاثين قطعة من الفضة» 
ثمن الكرم الذي ثمنه بنو إسرائيل.» 


م١‏ 
انظر؛ .8 .1 :طاقانالاطألع ,عاطاظ عط[ أ0 لإاومهأأءأنا م .605 ,ذو مأأدهل وعطول 


1. ,اكات‎ 1501١, ١/كا‎ 


ا 
إبيفانيوس السالاميسي 9.١‏ عم-".6م): أحد آباء الكنيسة. أسقف سلمي. له عناية بالردود على الفرق 


(المهرطقة) بعد مجمع نيقية. 


١ 
انظر؛ / ,000 أك نالا مطفل ,لإ©طا امعمه[أمعص) عحدرىئ عوط ,دد ام هطمامع‎ 


ماناناطماآمهت :صطههمطها ,د5موأدوعطمع عط ه10 عاأولمع عطآة مضه لزنه[ معصصرهي 
(54.م 3٠06,‏ ,مناه ومواطوالطلط اهمه أممعاما 


اا 





الصرر: 

قال «أريجن» في مقالته الخامسة والثلاثين في تعليقه على إنحيل مىٌّ إِنْ هذا النص مقتبس من 
١/4‏ 5 ع س اع ع 

الكتاب السري لإرمياء. وذكر قديس الكنيسة «رجيروم» أنْ أحد أفراد فرقة الناصريين 


١ . . . 5 7 7 ١ 5‏ 
(81020167©5) أراه نسحة عبريّة لإرمياء الأبوكريفي فيها هذه النبوءة. 


© كتاب توبة ينيس ويمبريس: 

تعريق: كتاب يهودي منحول يروي قصّة ساحرين اثنين. 

التشابة: 

تيموثاوس ع : ررومثلما قاوم (الساحران) يئيس وكبريس موسى » كذلك أيضًا يقاوم هؤلاء 
الحق؛ أناس عقوم فاسدة» وقد تبين أنمم غير أهل للإيمان.» 

الصرر: 

يقول التراث اليهودي: «ينيس» وريعمبريس» اسمان لأعظم ساحرين من السحرة الذين وقفوا أمام 
رموسى» عليه السلام كما هو مذكور في سفر الخروج 11/0 7/81). 


لا يعرف هذان الاسمان إلا من خلال التراث اليهودي» ولا ذكر لما في العهد القديم؛ فقد وردا 


قُُ رركتاب توبة ينيس وعبريس». وقد ذكر وأريحن» في تعليقه على مىٌ 8/7 أن ر«بولس» 


م١‏ 
انظر؛ ‏ 07 لزلق]واط /ناعلم ىل ,مهللا عصق ]اللا همه لاط نك دع لاع ذأنها 


لعا , ودر عالط .مأ ذا امطه عااو/لاذ اعطم :ممه مها ,5اع1///ا ام أأووأوعاع] 


1 
انظر؛ الا17101 50 0176© ٠01١©‏ آناه 07 أل م ودع للاعاط عط[ روات نكمم 


.م ,44م ,أو /لاط اعم /لا0 2 كوطهطآ :وأطاماع هواأطط ,أوقطت دناوعل 
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ةقش 2015 اق ارسثالدة الفافةا نا مسوااوسن عن هذا الم" بولللى التسون كر 
واسع في أكثر من موضع من التراث اليهودي خارح التناخ» وفي كتابات الوثنيين. 
ه. 0 0 أ . 5 
© الا كان اقتباس مؤلّف رسالة يعقوب 4/: ,«هل الروح الذي حل في داخلنا 
يغار عن حسد؟, لا أثر له في العهد القديم رغم أنه قد مهد له بقوله: 
١١الا١‏ 
ررالكتاب يقول» رراع/اع.7 [7/90001 [1» ؛ فقد ذهب عدد كبير من النقاد 
إلى أن أصله سفر غير قانوي» واحتلفوا في اسم هذا السفر؛ فقيل «سفر ألداد 


وميداد» المفقود, وقيل (رسفر أخنوخ»» وقيل «رؤيا موسى» 2 وقيل غير 
ذلك. 


© ذكر راضم أن مابطاء ا 0 عم وعد اما زوع هو افماس من كنب 
أبوكريفيّة). 


وقد أحسن الناقد ررويليام أدلر» ,ه01 000و !ااال في مقاله ,«السودويجرافا في الي ا 
رطع لاطت لرازوع عأ ما واحره:وأمع 0نهع25 56ق القول في تلخيص موقف «رأر يجن - 


١١ 
01 انظر؛ ©75' ,اعالهم لملن |[ اللا ,لاا م0ع01نهك) ٠حبداا د .[أهل/ط .لوطه ,معو‎ 


لوطه كاهمهناعلط متشتهلط ععا صا ,رطعسطه بلروع عطآا صا عهطمه واأمعلمنءوم 
,15أع5ناط 850550 ,ع501ع0ا «وممهةن) ©5[ .05 ,ك5اع06م50 .“ىم د5عصطول 
(500.م , ٠٠١٠‏ ,وأعطو اطنط مهىاء رومعلا 


١١ 
.. قال الناقد ««رالف ب. مارتن» «رط[8/011 .2 طما0؟»: «ليس هناك شك أنه يقتبس من مصدر ما‎ 


في كك الحالات الأخرى في العهد الجديد التي نقرأ فيها رراع/7.87 (37/00001 [0)؛ فإِنّ هذه الصيغة تقدّم إحالة 
مباشرة للأسفار أو إشارة إليهاى» ١‏ ©7انااه/ ,لان لطعم اماه اوىأاطأ عنهم/الا رطماهع مأتتضهكلما 
0ع ران , ١158‏ ,ىاوو8 إ0ه/ىا :5هاع1 ,5واأوما ,وعمرول :1 ة) 


١/1 
انظر المصدر السابق‎ 


للخ 1 


وهو من أقرب الآباء الأعلام من زمن تأليف أسفار العهد الجديد- من حقيقة اقتباس الأسفار 
(القانونيّة) من الأسفار (المنحولة): «قال أريجن إِنْ يسوع نفسه كان أحيانًا يقتبس 
من الأسفار الأبوكريفية ومن التقاليد السرية الخاصة باليهود. لفت أريحن في 
مواضع عدة انتباه قرائه إلى أن شجب يسوع للفريسيين كان يتضمن اتمامات يصعب توثيقها 
من الأسفار المصدّق عليها رسميًا ضمن الكتاب المقدس اليهودي؛ فتعليمه عن قتل الأنبياء (ميّ 
0ج 80م واسعطياة كزيا دمت 908 الم الايد عاك لذات السبيي كد قينا من 
كتاب كان رائجًا ضمن «الأسفار الأبوكريفيّة). 


بعض الكتابات المنحولة أثبتت أهميتها في تفسير تعاليم يسوع؛ فالرواية التي تتناول الملاك 
يعقوب /إسرائيل الواردة في «رصلاة يوسف» -والتي هي سفر من الأسفار الأبوكريفا المتداولة-ء 
أوضحت معنى كلمات يسوع الواردة في إنحيل يوحنا وحعلتها أكثر مصداقية (5ه/6016|أ5ام). 
ولذلك السببء كما أريجن يقول؛ يحسن بنا ألا نتعامل معها بازدراء. أن ننكر على المفسرين 
المسبيحيين اطلاعهم على هذه المصادر يعني أن نحرمهم من معلومات إضافية هامة لا تقدر 
بثمن في توضيح الفقرات الأخرى الغامضة أو التي لا يدعمها سند أو دليل في الكتاب 


1 1 
المقدس.» 


ب- الاقتباس من إلكتب المخهول 

اقتبس العهد الجديد نصوصًا من كتب مقدّسة, لكننا لا نحد أثرًا لهذه النصوص في أسفار 

الكتاب المقدسء مما يعني أنما نصوص مزيّفة؛ إذ إِنّ النصارى لا يعرفون أسفارًا مقدسة حارج 

الكتاب المقدس: 

© يوحنا 58/0: رروكما قال الكتاب» فمن آمن بي تجري من داخله أتهارماء 
20 


١ 
ععا صما 'طعناطه لإاروع عطآ وا هطممواأمع0نع5م عط[ ,تعاهى لحن ]اللا‎ 


,ع6501ما وضممصه2 ع5 .05»© ,ؤ5اع0طهذ5 .م 5عماول عطه كامحدهماعلة8 ماكلا 
فيه 
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١ ٠‏ كورنثوس 8/. 3 ررأم يقول ذلك كله من أجلنا؟ نعم فمن أجلنا قل كنتب ذلك» لأنه 
من حق الفلاح أن يفلح يرجاءء والدراس أن يدرس برجاءء على أمل 
الاشتراك 4 الغلة.» 


» *كورنثوس 1/5: ررفإن الله » الذي أمر أن يشرق نور من الظلام» هو الذي جعل النور 
يشرق في قلوبناء لإشعاع معرفة محد الله المتجلي في وحه المسيح., 

هذه الترجمة التى قدّمتها ترجمة «الحياة» العربيّة» محرفة؛ والقصد منها إحفاء دلالة النص على أنه 

اقتباس نص من مصدر مجهول: 

النص اليوناني: ندع ندع تدمع >0 اع تدوما/ عن»ج ج0]010عاك عاع لالمعتاع © 0806 0110 

010 >[5051 >1 يلمع 7/1000 116 017ل 0010 72006 اللا 1 016 100 0016 

010010 762000001100 اع لامع 6 

«ليشرق را الظلمة نور.» 

وفي البشيطا السريانيّة نفس المعنى: ,يلل 55> لض» ه 3>عخذ دك فغعدخكمهم 

تحص »> تكدد.. «مطل دَالَامَا هُو دامر دمن حشوكا ثُوهرًا ندتخ.. ©3206 

© أفسس :١4/5‏ «لأن الذي يكشف كل شيء هو النور. لذلك يقال: «استيقظ أيها 
النائم؛ وقم من بين الأموات» فيشرق عليك نور المسيح»» 

© ١تيموثاوس‏ 18/50: «لأن الكتاب يقول: ,«لا تضع كمامة على فم الثور وهو 
يدرس الحبوب» وأيضا: «العامل يستحق أجرته ("( 

نصوص كتبت في العهد الجديد, فلا بمكن أن تكون الإحالة إلا إلى العهد القديم أو أسفار 
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©» يعقوب 5/4: رأتظنون أن الكتاب يتكلم عبنًا! هل الروح الذي حل في داخلنا يغار عن 


حسدع 


القديم. 


النص اليونابي: 


(( 60 اع7200ل7ع 0601770177 ©7290 اع اع( [7/00001 |1 >0لاع1 051 عحاععءامة 1 


لكام 19 لاع اع 10200110 © /لللمإناع 000 


وترجمته الحرفيّة: رأتظنون أنّ الكتاب قال باطلًا: «الروح التي جعلها تسكننا تنحو إلى 
الغيرة.» 


والاقتباس واضح في التراحم الإبحليزيّة المعاصرة : 


عاناأماه5 عط آهطأ ع05ممناد ناملا 00 0 :عاطأ صمي أرع ممم برعلا عط[ 

5ط عط أهطأ ألام5 عط ا" ١دلإهو5‏ 11 معطي/لا وماصومعم أدهط ألا مامعم5 
/ا5نا10هع][ 0نهن/لاه1 5اممع] ذنا مأ اأع/لالكه 15 عه هما 

وقد جاء في هامش هذه الترحجمة أن معنى النص الذي اقتبسه «يعقوب» «صعب» «آالات01111»؛ 

لأ ا رعو له ف أ عن وماك للعاضية للا ل 

5 11 1هط1 ©5605د2نا5 ناملا 060 0١‏ :نواواع/ا 51010010 معؤأب/اع؟| باعلا عا 

عط عه لإاأؤناهاله0عز[ دطاوعلا إ00' ١دلإاو5‏ عالاأمانهءد5 عط أهطأآ وماتطتممصعه] 


5ن ط6أ ااع/لاك ه10 ع مهم كهعط عط أهطأ 1أم5 


١15 
انظر؛ 570 0] رعاطاا8 حافى عملم بداع اا ع1 داه الع طمعد0ل آداأ0د‎ 
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د50 عالاأ مك5 اطاطآ ناملا 0ك 0 :روأورعلا أودره أو ديعأما باعلا عط[ 
5عالامع كنا طأ ع/[ا 16 ععونامه عط أآلألمة عط أهطأآ حهودموعء آأنهطااى 


>لاأعدصمع1آطا 


وسحاأثللا عط©أ لاإالتصصع أهطأ >اصملتطا علا هرا :همه أأهاومه؟1! اهواع آنا و'ودصسملا 


“كنا مأ ااع/لاك 1ك أهطآ اكلم عطآ طاعأوع0 لااأوعمامع لإلاصع 10" ٠طأأه5‏ 


عط أهطا عامالطا دهنلا هك 0 :عاطا8 51000010 مهء معدم بيعلا عط[ 
أ لأمذ عطأ و5علأوع0 لإاأوناهمامعز 6" :ع505/نام 06م 10 5ا0ع50 عنام ك5 


5ن مأ اأاع/ىله 15 ع مهم ذهط علتا طى لطبا 


11 


ا 


كلمل فاع الختام 


عرو 6 ووه موه اه شم 


وقالوا كونوا هُودًا أو نصّارى تَهنَدُوا قل كل ملة إنرَاهِيم حَنِيا وما كان من 


لكين بجي “1 


1 ١ 
)180( سورة البقرة/ الآية‎ 
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002 


المراجع والمصاحر 


المرلجم العردية 


ابن أبي حاتم الجرح والتعديل» ت/ عبد الرحمن المعلمي» بيروت: دار الكتب العلميّة 
لماه 57وام 

ابن إسحاق» سيرة ابن إسحاق, ت/ محمد حميد الله معهد الدراسات والأبحاث» د.ت 

ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر. ت/محمود الطناحي وطاهر أحمد زاوي» الحلبي» 
اه 58وام 

أحمد أبيش» التلمود. كتاب اليهود المقدسء دار قتيبة» 5١٠٠م‏ 

أحمد البنعلي» مجموعة الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي» قطر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميّة, /5: اه لا١٠٠5م‏ 

أحمد عبد الغفور عطارء الديانات والعقائد في مختلف العصور, مكة المكرمة: 5.0١‏ ١هء‏ 
ام 

أحمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأخرىء القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي» د.ت 

أحمد شاكرء عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء مختصر تفسير القرآن العظيم, المنصورة: 
دار الوفاء» 555 ١ه‏ ه6.٠6٠5م,‏ ط؟5 

أبو نعيم الأصبهان» معرفة الصحابة» ت/ محمد إسماعيل ومسعد السعدن» بيروت: دار الكتب 


العلمية) ؟* ةاصح 5 ..ث5ام 


.٠‏ أكرم ضياء العمري, مرويات السيرة النبوية» بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين» نسخة 


الكترونية 
أكرم ضياء العمري»: السيرة النبوية الصحيحة, المدينة المنوّرة: مكتبة العلوم والحكمء 4١٠‏ ١هء‏ 
ام 


. الألباي» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة, الرياض: مكتبة 


06 


ا" 


5 


0 


7 


1 


6 


0 


.7/ 


ا 


البخاري» الجامع الصحيح. الرياض: دار السلام» اسه 595١م‏ ط 


. ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ت/ عادل مرشد, عمّان: دار الإعلام 


551 اه كم 


. ألبير بايه» أخلاق الإنجيل؛ دراسة سوسيولوجيّة ت/عادل العواء دمشق: دار الحصادء 951١م‏ 


: الألوسى» رو المعانى» ت/محمد أحمد الأمد وعمر عبد السلام السلامي» بيروت: دار إحياء 


التراث العربي» ااه .. ٠م‏ 


: البغوي» معالم التنزيل» بيروت: دار ابن حزم» 555 اه .٠6٠5م‏ 

. بكر أبو زيد» معجم المناهي اللفظيّة, الرياض: دار العاصمة» 41١1‏ ١ه‏ 995١م‏ 

. البهوق» كشاف القناع؛ بيروت: دار الفكر» 14057١ه‏ 

م٠٠. البيهقي», السنن الكبرى» ت/ محمد عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» 575 اه‎ .٠ 


طم 

ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, مصر: مطبعة المدني» د.دت 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى, المدينة المنوّرة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
55:اص 5١56م‏ 

ابن تيمية» منهاج السنة» ت/ محمد رشاد سالهء مؤسسة قرطبة» ١505‏ ه 

ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ت/محمد العيد الخطراوي 
ومحبي الدين مستوء المدينة المنورة: مكتبة دار التراث» د.ت 

ترجمة الرهبانيّة اليسوعية» ط", بيروت: دار المشرق» 955١م‏ 

عبد الحليل شلبي؛ مفتريات المبشرين على الإسلام؛ الرياض: مكتبة المعارف» 405 ١ه‏ 
ام ط 

الحاكم» المستدرك على الصحيحين, طبعة متضمنة انتقادات الذهبي, القاهرة: دار الحرمين 
للطباعة والنشر والتوزيع» 411 ١هء‏ 991١م‏ 

ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة,. ت/ علي محمد البجاوي» بيروت: دار الجيل» 
اه ءط١ا‏ 


ا 


ىم 
5 


0 


75 


حارة 


71 


5 


لور 


0 


5 


0 حزم» الفصل في الملل والأهواء والئحل» ت/ محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة) 


1 


. ابن حجرء لسان الميزان» ت/ عبد الفتاح أبو غدة» بيروت: دار البشائر الإسلامية» 577 ١هء‏ 


.آم 


. ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نحبة الفكر. ت/ عبد الله الرحيلي» الرياض: مطبعة سفير» 


اه ١60ام‏ 
ابن حزم إحكام الأحكام, القاهرة: دار الحديث» 14014 ١ه‏ 


بيروت: دار الجيل» د.دت 

حسن ظاظاء الفكر الديني الإسرائيلي: أطواره ومذاهبه. معهد البحوث والدراسات العربيّة 
ام 

حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم. دمشق: دار القلم» 5٠١‏ ١ه‏ .٠99١م‏ ط5 

حسن ظاظاء اللسان والإنسان, مدخل إلى معرفة اللغة,» دمشق: دار القلم» 2.5 ١٠5١ه»‏ 
ام 

ابو الحسن الندويء النبوّة والأنبياء في ضوء القرآن, القاهرة: المختار الإسلامي» 7914١هء‏ 
ام طع 

أبو حيان الأندلسيء البحر المحيطء بيروت: دار الكتب العلميّق 4575١‏ ١ه‏ ١١٠٠م‏ 


. الخازن» تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل» بيروت: دار الفكرء 


8ه 919١م‏ 
حالد كبير علال؛ أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي محمد صَلَى الله عليه وسلّم, 
دحض أباطيل عابد الجابري وخرافات هشام جعيط. حول القرآن ونبيّ الإسلام» دار 
تمش نسحة إلكترونيّة 
الذهبيء تاريخ الإسلام» ت/ عمر عبد السلام التدمري» بيروت: دار الكتاب العربي» 501 ١هء‏ 
ام 
عبد الراضي محمد عبد المحسنء الغارة التنصيريّة على أصالة القرآن الكريم» نسخة إلكترونية 
ربحي كمال دروس اللغة العبريّة» دمشق: مطبعة جامعة دمشق» ط"ا, 78 اه 957١م‏ 


رلا 


20 


0 


6 


25 


.ه١‎ 


6 


2 


.5 


66 


كه 


/اه. 


ا 


ا" 


عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» ت/ عبد الرحمن اللويحق» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 477 اه 7٠٠٠م‏ 

عبد الرحمن بدويء دفاع عن القرآن ضدّ منتقديه, تعريب/ كمال جاد الله القاهرة: الدار 
العالميّة للكتب والنشرء 959١م‏ 


. رشدي البدراوي» موسى وهارون عليهما السلام من هو فرعون موسى؟» نسخة إلكترونيّة 


روبير بندكتي, التراث الإنساني في التراث الكتابي, إشكالية الأساطير الشرقيّة القديمة في 
العهد القديم بيروت: دار المشرق» ٠99١م‏ ط” 
الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن. بيروت: دار الكتاب العربي» 51١٠5‏ ١ه‏ 935١م‏ 
الزنخشري؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ت/ عادل أحمد 
عبد الموحود وعلي محمد معوض وفتحي حجازيء الرياض: مكتبة العبيكان» 4١‏ ١اهء‏ 919١م‏ 


ابن سعد الطبقات الكبير. ت/ على محمد عمرء القاهرة: مكتبة الخانجي» 47١‏ اهاء ١٠٠٠م‏ 


.ه. أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» بيروت: دار الكتب العلميّة 


89 اه 999١م‏ 

سلوى بالحاج صالحء المسيحية العربية وتطوراتها؛ من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي؛ بيروت: دار الطليعة» /99١م»‏ ط” 

سهيل ركارء التوراة» ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف عامء دمشق: دار قتيبة» 47/7 ١م؛‏ 
/ا. .5ه 

سيد قطبء في ظلال القرآن. القاهرة: دار الشروق» 578 ١ه-‏ ١٠٠7م‏ 84 

ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء بيروت: دار المعرفة» د.ت 

السيوطي؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ت'عبد الله التركي» القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات العربيّة والإسلاميّة» د.دت 

شنودة الثالث» سنوات مع أسئلة الناس, أسئلة عقيديّة ولاهوتيّة-ب, القاهرة: ٠٠١١‏ 

شوقي أبو خليل؛ الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين» دمشق: دار الفكر» 4١195‏ ١هء‏ 
ام 


الشوكاني» فتح القدير, بيروت: دار الفكر» ل 


1 


65 


0 


1 


2 


ا 


"6 


ك1 


.1/ 


14 


0 


اا 


ا 


0 


001 


01 


ا 


صموئيل يوسف خليلء المدخل إلى العهد القديم., القاهرة: دار الثقافة» 5٠٠5م‏ .» ط؟ 
الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» د.ت 
الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ بيروت: دار الكتب العلميّة» ددت 
الطبري» تفسير الطبريء بيروت: دار الفكرء 14٠.80‏ ١ه‏ 
الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن, بيروت: دار الكتب العلميّة 547١م‏ ٠١٠٠م‏ 
عباس محمود العقاد» المجموعة الكاملة لمؤلّفات الأستاذ عباس محمود العقاد, بيروت: دار 
الكتاب اللبناني» 917/8 ام 

ابن عدي؛ الكامل في ضعفاء الرجال, بيروت: دار الفكر, 5١٠5‏ ١هء‏ 954١م‏ 

العكبري» التبيان في إعراب القرآن. ت/ علي محمد اليحياوي» عيسى البابي الحلبي وشركاه» 
د.ت 

ابن العربي» أحكام القرآن» ت/ محمد عبد القادر عطاء لبنان: دار الفكرء د.ت 

ابن عطيّة الأندلسيء المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ت/عبد السلام محمد» بيروت: 
دار الكتب العلمية» 8555 ١ه‏ ١١٠5م‏ 

عفيف عبد الفتاح طباره» روح الدين الإسلامي, بيروت: دار العلم للملايين » 9951١م,‏ ط//؟ 

علي الريس» تحريف مخطوطات الكتاب المقدس, نسخة إلكترونيّة 
علي علي منصورء مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» ببروت: دار الفتح» 
هام 
عمر سليمان الأشقرء أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» عمان: دار 
النفائس» 4١15‏ ١ه‏ 5١9١م‏ ط” 
عمر سليمان الأشقر» الرسل والرسالات»؛ الكويت: مكتبة الفلاح» ط24 19/95م-١41١اه‏ 
القاضي عياضء الشفاء بتعريف حقوق المصطفى, ت/ طه عبد الرؤوف سعد وخالد بن محمد 
بن عثمانء القاهرة: مكتبة الصفاء 57 ١ه‏ 5١٠5م‏ 
العيني» عمدة القاري» بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت 

عبد الفتاح محمد وهيبة» جغرافية المسعودي بين النظرية والواقع, الاسكندرية» منشأة المعارف» 


اه 1990م 


170 


اا 


للا. 


0 


40 


85 


اده 


5 


ا 


ام 


1/1 


8 


لاك 


ا 


ابن قتيبة» غريب الحديث» ت/ عبد الله الحبوري» بغداد: مطبعة العاني» /191١ه‏ 

قحطان الدروي أميّة الرسول محمد صلَّى الله عليه وسلّم بيروت: مؤسسة الرسالة» 5411 ١ه‏ 
5ام 

القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن, الرياض: دار عالم الكتب» *545 ١هء‏ ١٠٠٠م‏ 


3 القرطبى» الجامع لأحكام القرآن, بيروت: دار إحياء التراث العربي» ه.ةانصي هل/ة” ام 


ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ت/ محمد سيد كيلاني» القاهرة: مكتبة التراث» 
د.ت 
ابن القيم» بدائع الفوائد» ت/ هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد. 
مكة المكرمة: مكتبة نزار» 4١5‏ ١اهء‏ 995١م‏ 

ابن القيم» زاد المعادء ت/ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
7 ١ه‏ وام 

ابن كثير» أحمد شاكرء الباعث الحثفيث شرح اختصار علوم الحديث؛ بيروت: دار الكتب 
العلميّة» د.دت 


. ابن كثير» البداية والنهاية, دار إحياء التراث العربي» 5٠١8‏ ١ه‏ //9ام 


ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء بيروت: مؤسسة الريّان» 5478 اه .٠5م‏ ط؟ 
عبد الكريم زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
8 اهام ةو ام طه١‏ 
القسطلاني» المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» ت/ صالح الشامي» بيروت: المكتب 
الإسلامي, 5:55 اه 5١٠5م‏ ط؟ 
لؤي فتوحي وشنى الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم, تاريخ بني إسرائيل المبكر, 
لندن: دار الحكمة» 1575 اه 5٠56م‏ 


ا المباركفوري» تحفة الأحوذي» بيروت: دار الكتب العلميّة» د.دت 


محمد بن طاهر البرزنجي ومحمد صبحي حسن حلاق» ضعيف تاربخ الطبري» دمشق- بيروت: 
دار ابن كثير» 58 :اه-لا.. آم 


محمد بيومى مهراك» إسرائيل» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيّة» ١9959‏ 


الا 


د 


1 


0 


/ا51. 


. 1 
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محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم؛ بيروت: دار النهضة العربيّة» 
8ه 9588ام ط١‏ 

محمد جمال الدين الفندي؛ الإسلام وقوانين الوجود., القاهرة: الهميئة العامة للكتاب» 9/7١م‏ 
محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة» بيروت: دار 
النفائس» ط5. 5.07 ١هء‏ 941١م‏ 

محمد صالح المنجدء ١٠١٠١‏ فائدة من قصة يوسف,. نسخة إلكترونيّة 

محمد عبد الله دراز» النبأ العظيم: الكويت: دار القلم» د.ت 

محمد عبد الله دراز بحوث ممهدة في دراسة الأديان, الكويت: دار القلمى د.ت 

محمد عبد الله دراز» دستور الأخلاق في القرآن, دراسة مقارنة للأخلاق النظريّة في القرآن, 


ت/عبد الصبور شاهين» بيروت: مؤسسة الرسالة» طع» 4١5‏ ١ه‏ 1995م 


٠‏ محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم» ت/ محمد عبد العظيم علي» الكويت: دار 


القلمى 40١‏ اهء ١91١م‏ 


هاة٠ محمد عبد الله الشرقاوي» فى مقارنة الأديان» بحوث ودراسات, بيروت: دار الجيل»‎ ٠ 


ام ط 


م١95٠ محمد علي البار» المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم. دمشق: دار القلم»‎ .٠ 
محمد عمارة» الإسلام في عيود غربية, القاهرة: دار الشروق» هع ة اه ه.. آم‎ .٠ 


ءه١‎ 4١5 محمود صافيء» الجدول فى إعراب القرآن وصرفه وبيانه» دمشق: دار الرشيد»‎ .٠ 


6١م‏ ط 


3 ا مزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال, يق / بشار عواد معروف» يبروت: مؤسسة 


م١995؟/ه١‎ 4١1 الرسالة»‎ 


المسعوديء التنبيه والأشراف. ت/ م. ج. دو غوج؛ ليدن: بريل» 857١م‏ 


5.٠.9 معاذ عليّان, عبادة مريم في المسيحيّة والظهورات المريميّة, القاهرة: مكتبة النافذة»‎ .٠ 


ابن معين؛ تاريخ ابن معين؛ رواية الدوري» دمشق: دار المأمون للتراث» ١15٠٠١‏ ه 


٠.ابن‏ مفلح, الآداب الشرعيّة» ت/ شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» بيروت: مؤسسة الرسالة» 


م١995‎ ه١‎ 7 
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.٠‏ مهدي رزق الله أحمدء السيرة النبويّة في ضوء المصادر الأصليّة» الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلاميّة» 4١١‏ ١ه‏ 997١م‏ 

. مسلم. المسند الصحيح. الرياض: دار المغني» 51١5‏ ١هء‏ /93ام 

5 المناوي» فيض القدير دار المعرفة» بيروت» ط5”. 941١اهء‏ 917١م‏ 

.٠‏ منقذ السقارء هل العهد القديم كلام الله نسخخحة الكترونية 

4. موشيه مردحاي تسوكرء التأثير الإسلامي في التفاسير اليهودية الوسيطة» ت/أحمد محمود 
هويدي» القاهرة: مركز الدراسات الشرقيّة جامعة القاهرة» 5١٠٠م‏ 

١ موريس بوكايء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم؛ دار الكندي؛ ط‎ ..٠ 

5 . ناصر القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» عرض ونقد» 5١4:١اهء‏ 
45ام ط” 

ابن الندتم» الفهرست,ء بيروت: دار المعارف, د. ت 

8 ابن هشامء السيرة النبويّة» ت/ عمر عبد السلام تدمري» بيروت: دار الكتاب العربي» 
٠5اه‏ 556١م‏ طم 

5 الهيثمي» مجمع الزوائد» ت/ عبد الله محمد الدرويش» بيروت: دار الفكرء 5١‏ اه 937١م‏ 

أبو الوليد الباحي» رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب أبي الوليد الباجي عليها. ت/ 
محمد عبد الله الشرقاوي »القاهرة: دار الصحوة» 9/5 ١م‏ 

0١‏ أبو الوليد الباحي» المنهاج في ترتيب الحجاج, ت/ عبد المحيد التركي» بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ١٠5..6م-5.01م.‏ طم 

5. ياقوت الحموي؛ معجم البلدان, بيروت: دار صادرء 791 اهء 91/17 ام 

؟١1.‏ يني ميماريس» كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديئًا بدير سانت كاترين المقدس 
بطور سيناءء أثينا: الحيئة القومية اليونانية للبحوث» 946١م‏ 

المقالكت العربية 
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إبراهيم عوضء المخزاة الجعيطيّة في كتابة السيرة النبويّة» مقال إلكتروني 


فنا 


قسطاس إبراهيم النعيمي» قصص الأنبياء» مقال إلكتروني 
محمد بن عبد الله العوشن» تحقيق دعوى ردّة عبيد الله بن جحشء محلة البيان» السنة السابعة 
عشرة» العدد 2١/5‏ شوال 8571 ١ه‏ » ديسمبر 5١٠5م‏ 

محمد خليفة حسنء دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء علم نقد «الكتاب 
المقدس»» منشور ضمن ندوة القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّة» السعوديّة: 55717 ١م-‏ 
أمءلاه 

مسلم محمد جودت اليوسفء شبهة إنكار أميّة الرسول الكريم والرد عليهاء مقال إلكتروني 

ناصر الدين الألباق» حادثة الراهب المسمى (بحيرا) حقيقة لا خرافة» محلة التمدن 
الإسلامي» هه" 


القوامير والموسوعات العربية 
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بنيامين حدادء الميزان» معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني-عربي» بغداد: مطبعة المجمع 
العلمي» 471 اه ١٠٠5م‏ 

حازم علي كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة» القاهرة: مكتبة 
الآداب» 5759 اه .ام 

الرازي» مختار الصحاح., بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 5١8‏ ١اهء‏ 935١م‏ 

زغلول النجارء موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم, الأرضء بيروت: دار المعرفة» 
اه ...آم 

سليمان بن عبد الرحمن الذييب» المعجم النبطي, دراسة تحليليّة مقارنة للمفردات والألفاظ 
النبطيّة» الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة» 457١‏ اه ٠٠٠5م‏ 

عمر صابر عبد الجليل» المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات الساميّة» دراسة 
إيتمولوجيّة في ضوء علم اللغات الساميّة المقارن, جامعة القاهرة» مركز الدراسات الشرقيّة» 
واه «..ام 


قاموس الكتاب المقدس» نسخة إلكترونية 


0108 


0/1 ابن منظور» لسان العرب, بيروت: دار صادر» د.ت 
.0 يعقوب أوجين مناء قاموس كلداني عربي, بيروت: مركز بابل» 915١م‏ 


.٠‏ عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية» نسخة إلكترونية 
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7 1 رأ :[م0"ام 0/11 تز1[ 2510210 © :4111:471111:04!!ل رع 01 “تاممطتتط ماعته ]1 ١1١١‏ 
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50117 :01001[ ,0111*411 0/111 501115 110:1أع 017 77:6 ,1150211 .51 "5١١١‏ 
0١‏ رعع 112017140 0ه لامتتطن) 01 102)ممطمرط ع1" عتم] 

[0 :4 ط1 [واسرعل ©1111 :1014/11 0 ك5عء 1 بواناءددء ك5 :717 ,مع1191 .11 معطمع اه 11١١‏ 
٠١5‏ " رووع]2 اكتلئتة 2 :توع كك ل بتك ]1 ,كع التادرا "ل ك5 لدع 01د ©1[1 1001715 

1 أداأمنز7 0مك :كنادءل 07 15آ© م605 نت :7ه /::1 17:6 ,035715آ] موكع 51 11١17‏ 
قطلة2 خطاع اكاك تخطامحطك ١7‏ ,كناكعل ننه موه 1 0 05 01:1101:00) :11 110111 
6 رع طلط15[طتط 

1415 تناس 1[ 0/111 17001110115 471216111 ,أعكلة ماع مطك5 .ل معطمعاك . ؛ ١١‏ 
,155 117وتء تكلط لا 0<1010) :011 لآ تت ا[ ,1111211010 ككلم 0110 1201111111011 
0١‏ 

2 :كااء كتتتاعة1355/! ,117:011145 /0 [©م0©05 7776 ,1035715 .هآ موماع 51 ١1١5.‏ 
١‏ ,201166105 
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طم 12-1 عع1ة :مواق ةأع 11[ :1ه :[كه14101 ,دكاعدة5 اع1امد”دآا مع عاد 
تناع 8 رع 1لةاانان) مزاع 1مرلء1121 ©1111 طمسخغ1 زه آممعوع غ1 111 0110 111661 
010361 عل 1172161 

05 1آطأططه ن) :0112 ١7‏ تتكك 11 ,ىع 1/1:0©1:510110111 111121111 رحتته ع5 .82 5101211 
١15‏ رووع]2 1517ه ملآ 


:00 ,ركلاكءل «أكاط ل :11 10نه اعع2©1©) 4510/1011 راعطاءوعط طقصطهةكناه . 


١‏ رووع21 016380 01 117وتلء الملا 


711 


"0 


21 كر :1115101 5 17011111[ ع 11آطء 11171 :2©15[ 41:6 011:5[ 4120 ©:1411/ مطنة 1[ 5١51.131‏ 


١5517‏ 81111 بلاعلاع.] ,1ه 111ل انأ ططم غ1 


010 ترأهنتاك 1ه 1111) 111 10 1711001111011 7ك ,عمط 1أع تكد مقمامط 1" 
,810115 عك اعاتهن) .1 :1ةه 7آ 7ت[ و 1نةامرة ع5 نر[ 0ط :11 0 11011256 
م١‏ 
0761771 1111511011) 1100111 0110 تتموع »ا 41:111:1 ملتقمطتصا مقمطمط 1" 

١ 65‏ ملإلةمطط0ن0 عطتطد1[طناط تتعاعاء8 معاهط :ارملا بعال 
٠٠‏ ,111310501 .177 :0001آ ,41111011115 17:01011 رعع تتتته لطا كقمتمط 1" 


33. 


"1 


لد 


تر 11ر11 1 1[درنكء 0470 ©0111 1101151411011 51410111 ©7711 ,طةغ05] 25مطامط ١77.1‏ 


6 ,.خن] [اعى1/11؟ ع 5156 محطاط :13د5ومم لآ ,17101145 0 [©م05م‎ ١1/ 

0111©1) 111 كل011 1 111211 01:0 كثلانرا! 819/6 رعصدهدا مصد1 111لا ممسامط ]' 
ممتكتلء 374 ,184 ١‏ بصمكده8 .177 .[ علرهلا بو 1< بكرمو زاء 10 

© :5ك 6000 051ط :11 601:0 كلاكول ,لإلصدة0 ععاءط امه ععاء 1 تتطاممط ]1 
اهل مها :0112 لآ تلك !| ,9ه 11دة11[ء 01 :1ع 011 111 [0 160821111125 56011 

١"‏ ,.عل] ,ع5ناه1]10 


0007 


لديف 


5 ,أن 1 11:6 :1171101105 0 [© م605 نر 11/12 177:6 رععتنا8 - لله تقطن تكده 171.1 


1010110" 01 51]177]عكللا ,كاذعطا .ل[مطط ,17011511551011 115 4110 ,1115 0011 
(150111امقمط) 5١١١‏ 

"005 ج1511 غ1 دنه ع11أبرط'" :11011ع117اكتكغ18 راعع متناءع 1/4 .مآ .لا عكوع :]1 
أاءع5ك 1711 عك 15]6'كمممطلط :تطتامطكاء 50 ,اعمس لمع( اندع لء :لم 111 111 

101101081 ١ 

71 ل :101011 7716 رماعاد .1 23510آ ,أنتداط تتعطاصند0 .117 

"٠5‏ 11031510[ لتتتم1]ع ]1 :101 الملا :1ه ا تع اا ,مهاف ررمي 

:01 لكل 8 ,آعه 1ل لزه :101ع1آء "1 :11 4110 تزع 417176010 راطع تتطاخ ."1717.1 
3 ,1942 رومكامه1]] ومططمل 


ون 


النلدة 


لحرو 


عط 1 :ع 01 متتتكلدظ ,نر1 ننه 1اكة111/) 10 عع 4 :5101 ©11 1"10111 رخطع طلاخ .117.1 1١‏ 


6 رووع1ط (ج1واء كلمنآا ممكامهط عمامل 


١ :نتطاء دآ 17 ,و41 600 ,نمطا ع1 سل قطة117‎ 000051010 80015, ١ 


11:0 :5401© 0) :01112011011]ن) 0 :5101 717:6 رأمتهتنامآ اعتتخ 20ة غخمتذنتنامآ 117111 
٠0111 111117‏ 01111 11ك1ة11[ل) [0 0120 1801110471 كه من115101ظآ © ,111151 
١! 5‏ راعأكتااء5 30 حاممصتك ,ه ؟ ١‏ ,(1.لم م1 دوع :1ع © 


مرو 


رضن 


01 776 .605 ,5320615 .لخ 131125 310 11610012101 لنتتتتة 1/1 عع 17 
"١١"‏ رواعط15[طناظ اهحيالء011مع1] ,كااءوتتطعة355]/! ,12681 

00 ,لا ١‏ م1ح144141[2 ,وو اآخ .0) ع1ة0آ لله 1035165 03510آ 0ذ1 117111 ١7:‏ 
"٠5‏ ,010112 عمتطد1[اطباط 0021 1ه معام[ 

ع[أع'1) ©111 011 :011111111141 © :114111 0 آءمك0© 17:6 ,20ة11هل! طول .ه١١‏ 
١ ٠5‏ ,ع 7قتطمتاطنا© كمقسصطلتع] .2 .170لا تمتدع قطء1/! ,اده 1 

11171 :110115101101 1121 ,401117©110!! رلتمد/ة .5 .ل لله غخطع تطلخ ."1 جخ1 11111 ١71.‏ 
١3١‏ رتإقلع1طن00آ 1ك لا بتك 11 ,تاهافت 111شلزمء 110ه 011قلء :11111001 

5 1910115 1115 ::141[ زه :01111101طط :77 ,رعكاع 1101 مم17 ١‏ 
١49‏ ,كاله 1١77‏ 2001م[ ,101115كلاء 50101 110ه 

,11151010 51011111 1 من 1[ [ه 5آودر1 :1ل :47 ,كأءم0صصاط تتتطع لط ج:نة1 117111 ١7‏ 
ممتله "؟ ,1854 بدهك »ع 1111 .آ :ععلتتطمسوح 

04 111 10 ,1514:7111 [0 :1115101 61:0 11161:011:©1 0 177/6 7716 ,كنتلا مدنه 111111‏ .91" 

0١‏ رلاعل81 بطلتتمطاك :02002م.]آ ,4 ع8 11 /[ه 
[0 1810810211165 ,:[كى: )20111:02©1‏ 7401:4711111©00:11 ©1771 ,نط جمة111111 "1١٠.‏ 
/51 كانت 1ل .'1' عك .1" تماع تتاططصتل ا ,لمء ه1011 

0 :71001 دنه 41 !71 4 0 :12101[ 18 :17115111 -0-:14001[ ,متوتدلط [عه0ا ١1١١‏ 
5٠١1‏ رتتهكة!]! [ع0 لا باع[ درمءرطم 

6 111 1101111141715 /0 أررعء:01) أنه 1ع 6010© 17:6 ,تهع8 81-١13‏ .1 .7 117 
55/5٠٠7‏ ,26102 تاهآ طقله !حلط :متهن ,:11ه* 01:1 


القوامير والموسويعات النجليزية 


7ت[ ,7171015 1111 101,/7 /0 :121110101 0021010 717:6 ,رناموط0 عتطعمم ١13.‏ 
45 رووع2 177وتاع للا 021010 :ملا 


010 ك[انرك! 0 4قلءمماعم نظ 7710115 776 ,تعكللة17 .0 012ط2و 8‏ .1:4" 


١١47‏ رقم0111ن)اءم21ط :1ه لا ك1 ,كاه "ع5 
بكأ:135) .1 عك .1" اع نتتاططلل ا ,11111 انز :1226601 رططتةططاععاء10ط 10مته0) ١15.‏ 
١6‏ 
اأكاهك ل 5101:0010 من 7 17:6 .كله ,1ع1171500 06601157 لطلهة لاه 1اعء )0 ١11‏ 
١‏ ,نق03ع1طن0(آ عاتته لا تبتع1!! ,م أاعمماعنن 18 
:350 1ن ,10ألءم0لعصمن اط عنطاهاانةةاننن) 711725101:5 .0ع ,15تله0/ةا دع هط ١ 17١‏ 
١716‏ ,ولمأمصا/ا؟ .ل .ل 
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6 .5ك ,عه1211 .5 لنتتتة 8 الله ختعطامتده 1 7تعطمتاط عه تقطن 


01111 121آ1طآ 581111هغ1 04110 1111110ه 1 111 10 :11101هم:011) عج011110) 
"٠١7‏ رووع]2 ج1واع كلملا ع1108طمتةن) :عع 10 طمة0) 


سا 0 :121110101 .ك0 ,رؤاء201 .8 تزع امهاد 20 ممدك8 .خذ عله 

1510111111 1801 رووع21 تإأأكة ااعاط[ :اعاوعن اع[ ,011110 1عء‎ "٠٠ 
[037101 1. ,رعمطتتث‎ 7176 2 7151111115161  1011101:417 0 1116© 1/7 سه‎ 
1251011:111 01:0 1ك 11117 1111 01 11د 1:1) مرا 1ه ك1‎ 1011:1011, [0001 


"6 رووع2 2072كا طم[ تتعامصتمطتاوء 1717 


,11711 أهء 8111 0 0104م ملاع نعط 176 ,لاعدسمتكاءعل/ظا واممعدطا 


65 ,و2001 ونتاعطأعططمءط 
نل 4 "٠١1‏ رع1لة0) لامحمتمطا1' :خأمنتاء0آ ,هع هلال متلءمماءنن ا[ 


:150عطة1 !1 لهك ,711ه1كظ1 [0 4أ[لعمملء درط عوقء:1من) ©7177 ,عع 0125 11ت 


١65‏ ,16017 3220 1ءم1131 


ع[ امحط5010 .»ع ,ج1-41/0ل “241111 11105 ,اكه "1-اىث متقطةناطخ .8 103110 
51 رووع21 117واع كتلطلآ علولا :مع حفط تكزعل8 رووعام 


11 ,1111 511ة11[) 0 اقلعم ملعنك :1ط :77 .لك ,لاع المطاما8 . 117 نوع :]مع 

65 ,لاد 1اطناظ ممتقطلمع8 .2 .جما مدع تطاع8/1ة ,حاءعدوباطلطةط متوحرط 
1211101141 و اعاء 1م1711 77:6 .كك ,تتعطاه لله عاءاتانتاظ ختتطتتك عع 1مع 0 
55 رووع21 تملع متطك :عازه لا بج !ا رعاطاظ 1116 1ه 

0 210200104 :1ل 57120111 راع متها .11 .ل ممه طا6ن0 .]1 .ى .]1 
١ 65‏ رووع]2 (إاأذتاع ملآ اأعمهه0 :عاتملا وعال 

ل :011 /آ تت لآ ,11 :0/11 8211101201 4 .كله ,دع طتاكد]طآ دعمطول 


5011 و"اعمطط‎ 05,١0١ 

.1ع .1 :داع تناطامتلظا ,8151 :11 0 :و822121101:41 4 .له رذع طتاكد]طآ دعمطول 
١‏ ه01 

77“ ,111115 110ه 1011و ألء غ1 زه >قلعهمملعمن :1ط .0ه ,دع متاكدطآ وعمطول 
١65‏ ركطه5 و *تاعمطتكه5 وعاتقطن) 11مما 

00111 عط 01 012ع2مملءوعصظ8 .قله ,]11[ تتخعال8ة معمصصصددن[ا عصول 
111,١‏ :معلاع.1 


100 


141 


555 


ا" 


:22110) ,10111011410 عن اترى 011171:01015) 4 ,لاا تمطاك-عمزة< .ل 517 
/51؟ ١‏ رووعظ مل معتة 01 

0 211101:417آ ,01 عاد -صطمن طنهدآ 0ه غ01 طتعطد-صطهن) 12ماكه[ ‏ ."51 
١ 65‏ رووع21 011 12لال) ,00475111 نال 

:101110114 1ه 1ل[ داع 1ط - أ عن 1"[-عع ]انرق ,005132 1115م[ .514 
65 ,روعتطعة]81-1 01[ تطأناموزء8 

20/1 111110آه 1 :11 10121111111 :11 0 :[1011101:081 4 ,1351101777 1/1215 .515 
1123[ :13 0200[ ,41111 1121آ 11[كه 11101[ 1١11©‏ 0110 ,111 اونا لء 1 ته 
١5.7‏ 

[0 70010 ملعن 1ط 11151 811115 .ل .ل .0© ,0115223 0001مع1 متات 8/1 511١.‏ 
/41ا١‏ ,لالظ بمعلاء .1 556 ١5١1١7-1١‏ راررماول 

011 /آ تك 11 ,1011و ألء 18 لزه ماللعمماءن اط 77 .كله ,ع81120 وعع 1/11 ١1‏ 
١ 17‏ ,نإو ممده) ع صتطد 1 اطنط طنج[ [تمسعدك/1 

.77.2 320 1آع20022آ 70 .1 8051:0111 .18 .ل ,8213201115 .11 ولتقمصتوء8 .2 118 
١٠‏ رعمطتلم0 التتظ ,:1بنهم1؟ظ زه >مقلعممماءصء اط .كله ,روطع تتسمتعط 


5110217 0111) :0133صآ ,:41 :1211101 ©001[:011) ,كشكاكط51ة51 .[ .1/1 رعاءط ‏ 2 .511 
5٠٠١"‏ ريعصتطذد1[طنط 1م)زو1/ا 

ل 0 10ل ©07لعتك :1ط 176 .كله راع اه ممه مع00ع117718 .نآ .لتطم "١7٠١٠١‏ 
١461‏ ,81223م0012) ع تتطدتاطناظ طنهالتسعة 8 عاتدهل"؟ ععاحر 

0 7176 .05 ,1ع17171500 060157 0ه 7كأو107طنء 717 اث .[ .1 ١لا"‏ 
517لء تكلالا 07:1010) :0116 لا تك 11 ,91011 1لء غ18 لأكاهجل 0/117 :1210110101 
7 ورووع21 


[0 720104 ملعن 1ط 101710111115 17:6 .كله ,معترظء 38/1 .2 اماع11 077" 
١ 6‏ ,رؤط ل[ 01 )ةعم هآآ ته لا تت 1 , انتعلء 11:011ه) 


0771605 521لء تكللا عط!' عاتاه ا تت[ ره قدعمماءنن اط ع [امطله) 776 07" 
11 ل[ ,101121036102 


١517 5‏ ,اكهكا رمقوعمملعنن لا ااهل ©1776 .7" 


ط1715ع ل '[أاذتاء كلملا 0116 لآ تت !ا ,به [للءم ملعتن :1ط [واسعل [هكلء هلا 77:6 .76" 
5 ,13لعمملء تزع مط 
[ 1711010 0 :12111012011 أمء ةاعم 1تمسظ له ,لاع اط .ذل مع خ[ة 117 71" 
١ 45‏ رعدنامط عام80 #ععلد8 :مدع تطء 1/1 


161 


تعع 1/! ,8161 11 0 :1211101241 عع 747 .كله ,1/1115 .1 امئتة117 قفن 
رووع]2 615117 117ملآ 
0 ©:010011ع:01) 77:6 .0ع ,لطوعا طعتتوعوع1 210031 تتتعام]ا نجه17ا ع1 كن 
: عتطا0) ,1ناء تتتهاكه 1 من ذل عتاسننبه 1ل 116 0 ٠‏ :615101 1114 اوه 116 
١ 65‏ رووع21 111511311 0311 1ع تم 


"71 776 11110 8001 :مع دعتطن) ,مألعمماءم اط‎ 17170110 8001 ١ 
56٠١ 1111113 :1معتقعدء رط :أكأأع 1ط 011:0 مد 1151 ك4 ,15 لطعوء‎ 0/111 010 
165101116111, 11. 1055310 10 و[عطتة 11 .0» ,تامقطاطا‎ 181017711, 0: 
01 رووع]ظ ملمعتة‎ / 


:01001آ ,182111011410 41 [ء ل 11ل ,اعم 200) مأأععاء 11 :1171111 58١١‏ 


61 ,5005 ممه تعادع 82 
11 /0 :2211101101 4 .كله رععه ١1‏ تتتطعط ممه طاتتصاد :111111 65.2" 


و1311357]/! قحا 0ل :0100[ ,1201711165 01:0 كلع 5 ,01111 1111 ,نزا[ص 121091 
مم١‏ 


2151 0/11 :2211101413 4 تع 1[باط عهع71 مطاهل ل0طنة طاتمطد 111111 "١".‏ 
1/117 متطول :مه0صطمآ 


ترجمات الكتاب المقدس 
71 510710070 47116710171 ©7776 .585 

١15. 776 لامك‎ 6 

581 776 107: 71 


701 510710070 كلك 1[ 11/776" 


588. 776 11119 0115 71 


مقالات الدوريات العلمية الونجليزية 


,(111141ع) ‏ 1151 ادتراةك م157 ©1111 111 7410705[1 0 تراونتاى 11 01[ 49611005 ٠١‏ 
481 ,11317 300 2ة1171111 01 عع00116 :.172 ,ع تتاطقمطة 1171111 


07 01117101 هذ ”باأواط؟1 ل :امهس :ل عاو[ تمه دط4' ,ومطله8 [منة©  ٠١‏ 
)"١ ١0‏ 1" ررروق م را ل زه نركلتاى 176 


10 / 


1ك 2ل 0 :170115111155101 4110 1201171011011 ©1711 :001 ,11111201517 مستقطات 
الكل 1201-1111 ,1004171011 [0 11©5110125) :017111 1[كلا"اء 7 111 0110 1014 
1177 ونلا أنء 1 نرا 0011071 [كواشاعل ©1711 10 *ركمرة11015[1هلء غ1 «رره 11121[ 110ه 

٠٠١59‏ ,نامك - .2و[ل) ؛/؟ .810 ,15 .701 ,وعتاعم 


52»001701[1 11 كعع:501 151411112 0 ©5ل1 77:6 ,لاعاعتمعلاء1 .241 103710 
0111 ,نلاع انك 1 نر 01171 [كاطعل 1/1 16 *,:[©101 111 0 5117© 1 5 :6001 
2٠١59‏ ماتتمخ-1ةنتمةل) ؟-" رومالل 


721 117 ص1 *,7تزوء عط :1:1151101) ه 1510111 15 ,تناه 1امع 1/131 .5 103710 
لا ا 1 


3١‏ .10« , " .1701 بسرعامعة1 ترا اع11ه 01 لدو[ :1ل :كه لان ,اع :9و2 لتامصلظ 
١54١ 5‏ ومع 65) 


4171ل ,© ل© 111ل 141:50110111/1:*5/ 017ك5 710/2 10 برادرء؟1' ,تعاده1 اعبط علمة1 
جربل , "١‏ عمتدناه/؟ ,11710 71ء1 دمل[ 17 ص1 ”75 ١95‏ 

4ع 11 111 01117 1111511) 10 115 011) 147ل 216-15101111 ,متقحطذ0) 202 
|| نا *ركعء 50111 41081 ©1[1 17110 17265172011011 1نم :20و71 0110 
١اعنوو]‏ ,1701.355 ٠١5,‏ ارول ٠١ "١/55١5‏ بم[ 

تن 851ع016ع1١‏ 01 واأعع كك 0عاعع1ع؟81 عددوك' ,اعكه لآ -5نتته2ة[آ 11338 
وثلاء أنا 12 /4 7111201021 2071010 ©7171 12 *,جاتسمامتتطن) أامستدعة كعتسعامط 
١5319‏ ,.طول) ١‏ .80 ,1701.45 


1 :تلانر! للا :71آماكناى 10 10115[ 1الانراا! 170111 مطماعاقمعءطتدكا هآ تزع لعل . 


171 ا ,1711 2[كه 11101 اودع نلا 4/ 11آ 1700111015 81111طسخغ1 زه :1مأكاس خضل 
(5535١,.أامذ)‏ " .110 ,1701.53 سوعابعغ] أمعتوم1امء17 و تمندسط 


ا ,1201011 ©111 1711 71700111011 1[كةاأاع »ه151 010 ,اععلصاط هتتطومل . 


".17101 رع توعدء 1 امتسسعل "م مرهء0هء4 انمه 71171 0/17 00017125 رط 
(١ 5 151١‏ 


[0 260711111011012ط 11ل :كآءع 11ل :11 41:0 440171 ,لتقتطمتطن) .8 .لل طواعنا . 


نأ 0) ؟ .عمة[ ,3غ .1 رمعآطه لم ما *روعء "50111 ©7111ه1ك1 ١‏ كادكء ددرء ال ع قملاترااا 
1 00 


11 111 كآه 7111 *آنء1111' 10 دواع ه0ممك سعلل' ممتمصللة 717 .خآ مولتضتهلطا . 
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